يوز لضفل 
حوج جه تج 2 جح نه وت رأ 
لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى ما يدل عليه فى وصف الفئة الثانية . 
وعرفنا وصف الفئة التى تقاتل فى سبيل الله من مقابلهة فى الآية وهى الفئة الأخرى. 
فمقابل الكافرة مؤمتة » وعرفنا ن أيضا ‏ أن الفئة الكافرة إنما تقاتل فى سبيل الشيطان 
لمجرد معرفتنا أن الفثة الأولى المؤمنة تقائل فى سبيل الله . ويسمون ذلك فى اللغة 
« احتباك : . وهو أن تحذف من الأول نظير ما أثبت ف الثانى » وتحذف من الثان 
نظير ما أثبت فى الأول ٠‏ وذلك حتى لا تكرر القول » وحتى توضح الالتجام بين 
القتال فى سبيل الله والإيمان . والقتال فى سبيل الشيطان والكفر . 


إذن فالآية على هذا المعنى توضح لنا الآتى : لقد كان لكم آية » أى أمر عجيب 
جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الواقعية فى فتتينءفعندما التقت الفثة المؤمنة 
فى قتال مع الفئة الكافرة » استطاعت الجباعة المؤمنة المحددة بالغاية التى تقائل من 
أجلها ‏ وهى القتال فى سبيل الله أن تنتصر على الفئة الكافرة التى تقاتل فى سبيل 


وبعد ذلك يقول الحق : « يرونهم مثليهم رأئ العين » فنحن أمام فثتين ٠‏ فمن 
الذى يُرى ؟ ومن الذى يُرى ؟ من الرائى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم المؤمئين 
فالمرئى هم الكافرون . وإن كان الرائى هم الكافرين فالمرئى هم المؤمنون ولثر الأمر 
على المعنيين : 


فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين ٠‏ فإنهم يروتهم مثليهم ؛ أى ضعف 
عددهم » وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكاقرون يرون المؤمنين 
ضعف أنفسهم . أى ألفين . وقد يكون ال معنى مؤديا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين 
ضعف عددهم الفعلى . وقد يؤدى المعنى إلى أن الكافرين يرون المؤمتين ضعف 
عددهم وكان عدد المؤمنين يقرب من ثلاثياثة وأربعة عشر » وضعف هذا العدد هو 
' ستهائة وثانية وعشرون مقاتلا . ّْ 


فإن أخذنا معنى « مثليهم » على عدد المؤمتين » فالكافرون يرونهم حوالى ستيائة : 
وثيانية وعشرين مقاتلا ع وإن أخذنا معنى ه مثليهم » على غند الكاقرين فالكافرون 
يرون الؤمنين حوالى ألفين . وما الهحدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن 


شر اعفان 


1٠:1‏ 02+202+22290224 حبمصجمحمحصمه 
المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين 
يتصيدون للقرآن يقولون : كيف يقول القرآن : « يرونهم مثليهم رأى العين » وهو 

يقول فى موقم آخر: 


ل 
7 زه عم اما ع ىم ممه فم ع فورء 4# 2م الم وعم سولمن 5 
« د ركهم انف منَدكَ فلبلا ولد ركهم كبيرا للم ولترهم بق الأزر 


ل كر ا د 2 321 5 مود قال قلت ييصعره قا 

10 ته«طع بذاك الصدور : إذ التثيم و 
وللكن الله سلم إنه, عليم بذات الصدور « وإد ير بكموهم ,د العتيم فق 
ع درف م ير ع2 5 عمعء 9 


2 5 عاعو ا ماودع.ءي م لعودئاء ده 
أعيتكر قليلا و المكر فى أعيلر ) ليقضى لله أمرا كان منعولا و إل الله 
ا“ 1 5 3 
ربع الأمرر وج * 

( سورة الانفال ) 


وهذه الآية تثبت كثرة ٠‏ سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين » والآية التى نحن 
بصدد تناوها بالخواطر الإيمانية تثبت قلة . والمشككون فى القرآن يقولون : كيف 
يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول لهؤلاء المشككين : أنتم قليلو 
الفطنة ؛ لأن هناك فرقا بين الشجاعة فى الإقبال على المعركة وبين الروح: العملية 
والمعنوية التى تسيطر على المقاتل أثناء المعركة . والحق سبحانه قد تكلم عن اللبالين : 
قئل الح هؤلاء فى أعين هؤلاء . وقلل هؤلاء فى أعين هزلاء . لأن المؤمنين حين 
يرون الكافرين قليلا فإتهم يتزودون بالجخرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر . 


والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم .يستهينون بهم ويتراخون عند 
مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فى! الذى يحدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة 
على أمل القلة فى الأعداد المواجهة . فيا الذى يحدث فى أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل 
المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تخور لأن العدد أصبح 
على غير ماتوقع . إذن فقول الحق : 

م وعم رع رس ب معممءدء ._ 2 رده 2 ”7 2822م ره . كوك ح عو لاوعظ 
3 دلي يكمرهم إذ التقيم ف أعيدك قلا ملز ف عب إيقضى أنه 

4 عر - 5-7 مم2 م7 ,وار ير 

أمرا حكان مفعولا وَإِلَ الله ترجع الأمرر جم # 


( سورة الأنفال ) 
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تابنا 
صمححصمحصحنتوبحه مححوحصصحمصو و أره 


يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنش 
المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها . إنه ينقل 
الثىء من الضد إلى الضد . ونقل الشىء من الضد إلى الضد إيذان بأن قادرا أعلى 
يقود المشاعر والأحاسيس ٠‏ والقدرة العالية تستطيع أن تصنع فى المشاعر ما تريد . 


لقد قلل الحق الأعداد أولا حتى لا يتهيبوا المعركة » وفى وقت المعركة جعلهم الله 
كثيرا فى أعين بعضهم البعضءفترى كل فةٍ الطرف. الآخر كثيرا . فتتفجر طاقات 
الشجاعة المؤمنة من نفوس المؤمئين فيقبلون على القتال بحماسة . وتخور نفوس 
الكافرين عندما يواجهون أعدادا أكثر ما يتؤقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول : 


عم 
معنم معرطء ل لق ممع وععت دلا 2# 4 0 ل عاءم د مط عمومل 
2 قَدْ كان لكر ءاي فى فشمين ألتقنا فنه تقكتل في سبيل الله واخرئ كافرة يرونهم 


3 


مومه ودام روسو “مر وا ق مرق مه > ا 0 
ملم رأى امن وله بويد سصروء من سن بن ذلك لعبرة لاو الأبصر 2 #4 
( سورة آل غمران ) 

إن هذه الآية هى خبر تبشيرى لكل مؤمن بالنصر » وهى فى الوقت نقسه خير 
إنذارى لكل كافر بأن الزيمة سوف تلحق به إن واجه الخاعة المؤمئة . فإياكم أن 
تقيموا الأمور بمقاييس الأسباب , فالأسباب المطلوبة متكم هى المقدور عليها للبشر 
وعليكم أن تتركوا تتمة كل ذلك للقدر » فلا تخوز الفئة المؤمنة أمام عدد كثير » 
ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؛ فالسابقة أمامكم تؤكد أن عددا قليلا من 
المؤمنين قد غلب علدا كثيرا من الكافرين . 


ومن معان الآية ‏ أيضا ‏ أن الكافرين يرون المؤمنين مئلى عدد الكافرين » أى 
ضعف عددهم . ومن معانيها ‏ ثالثا- أن الكافرين يرون المؤمنين ضنعف عدد 
المؤمنين الفعلى . ومن معانى الآية ‏ رابعا ‏ أن يرى المسلمون الكافرين مثليهم » أى 
مثل المؤمنين مرتين ء أى سترائة نفر وقليلا , وحينئذ يكون عدد الكافرين فى عيون 
المؤمنين أقل من العدد الفعلى لهؤلاء الكافرين . إذن فا حكاية ؛ مثليهم » هذه ؟ لقد 
وعد الله المؤمنين بنصره حين قال : 


قن رط ع اه اهام عي لو 


عرقام رظ ام عون االبعت ع ا 1 لق ع 
9 ايها ألبى حرْض الْمؤمنينَ عل لقتال إن يكن مدكر عشرونَ صَدْرونَ لبوأ 
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000 دا مطل عل ميمه تسوعء/ هس ماوع عير مه د اعقو ارويرى دورء 2 
مأمتينٍ وإن يكن مسم ماله يغلبوا الفامن الذين كفروا يانم نوم لا يمهو 2 + 
( سورة الأنفل ) 
فز !3 بوفكان ‏ تسرام 5 تت .. . 3 العدر. للك 
والصية.هناإن: اكزيت الواح عرس إلى عدر ةامر الكافرين الهرنهس.» ذلك دوعن 
الله . وحين أراد الله التخفيف قال الحق : 


بو م ضع م ٠‏ عءمدلذة #معء م« ع اعج صرح # و 


عه 2 م 0 57 ع ره لشي سه 
8 ألعان خفف الله عنكر وعم أن فيك ضعفا فإن يكن منمع مأنه صابرة يغلبواً 
03 4 و ا 2 ب 7 
مه > احمظ فإرء 6.م مء لسو لومم امج مويودسم 3 - 

مانت ديد يكن بكر الف يَخلبوا أل بإذن ل وَأفدمَ الشبرينَ 5ه * 

( سورة الانقال ) 
لقد خفف الله النسبة . فواحد من المؤمئين يغلب اثنين من الكافرين . فالمؤمنون 
موعودون من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول فى الأية المبشرة للمؤمتين » 
المنذرة للكافرين ٠‏ والتى نحن بعصددها الأ ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء إن ىق 

ذلك لعبرة لأولى الأبصار » 3 


وتّحن نسمع كلمة و عبرة » كثيرا » والمادة المأخوذة منها تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان . فيقال عن ذلك « غبور» . ونحن فى حياتنا العادية نتخصص فى 
الشوارع أماكن لعبور المشاة . أى المسافة التى يمكن للمشاة أن ينفذوا فنها من ضفة 
الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور البحر هو النفاذ من شاطىء إلى 
شاطىء آخر . 


إذن فادة « العبور 6 تدل على النفاذ من مكان إلى مكانء وم العيرة ٠‏ أى الدمعة 
إلاخها تسقط من محلها من العين على الخد . وه العبارة ٠‏ أى الجملة التى نتكلم بها 
“فهى تنتقل من الفم إلى الأذن . وهى عبور أيضا . وه العبير» أى الرائخة الجميلة 
التى تتتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فادة «' العبور » 
تدل على « النفاذ » . 


وحين يقول الحىّ : « إن فى ذلك لعيرة » . أى تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيبا 
المؤمنون لأنكم قليلء وهم كثير . إنها تنقلكم إلى نصر الله أبها المؤمنون ء وتنقلكم 





صمحصحخحمححبويصت وح صمو حمصح أرهة: 


أبها الكافرون إلى المزية برغم كثرة عُدتكم وغددكم . فالبرة هى حدث يثقلك من 
شىء إلى شىء مغاير » كالظالم الذى نرى فيه يوماء ونقول : إن ذلك عيرة لنا . أى 
إنا تقلتنا عن رؤيته فى الطغيان إلى رؤيته فى المهانة . ' 


وهكذا نكون العبرة هى العظة اللافثة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه 
الذهن . فتذيبل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل , فالحق يقول 
فى بداية هذه الآية : « قد كان لكم آية فى فثتين التفتا» . وتنتهى الآية بقوله : : إن 
فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» . 


إذن فالعبرة شىء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت متروكا 
لسياسة نفسك . لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لو أراد أن يعذب 
الكفار بدون مواجهة المؤمنين وحربهم لعذ.هم بدون ذلك . ولكن الله يريد أن يكون 
عذاب الكافرين بأيدى المؤمنين : 

ع رمسم ع و2 غم شم 22ص اس سم بسر ممم ١‏ 


5-5 رم مصمء 
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4 - 
مطؤينين ويه 
( سورة التوبة ) 

ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدى المؤمنين لاحدث ظاهرة فى 
الكون تعذبهم . كزلزال يحدث ويدمرهم . ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين 
بأيدى المؤمنين . «والله يؤيد بنصره من يشاءء إن فى ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار » » و«الأيد» هو القوة.ء إذن فهو يريد منك فقط النواة 
العملية » ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر ء « وأيّده » أى قواه » ويؤيد الله بنصره 
من يشاء .» وتكون العبرة لاولى الأبصار . 


وقد يقول قائل : أتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأول البصائر ؟ وهنا نقول : إن 
العبرة هنا لأولى الأبصار ؛ لان الأمر الذى تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى » أمر 
محسوس . فمن له عيئان عليه أن يبصر بيما » فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا 
موهوبا لكل مخلوق من البشر . فإن اليصر موجود للغالبية من الناس ٠‏ وكل منهم 





ا 
مويلا اليا 


ت ١‏ احمحص حص مص حص وص حموح حص وحصححمه 
يستطيع أن يفتح عينيه ليرى هذا الأمر المشهدى . 


وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ 
فالمؤمئون قلة وعددهم معروف محدود , وعتادهم قليل . ولم يخرجوا بقصد حرب » 
إنما خرجوا لقصد الاستيلاء على العير المحملة بالأرزاق من طعام وكسوة تعويضا عيا 
اغتصبه المشركون من أموالهم فى مكة , ولو انهم استولوا على العير فقط لا كان النصر 
عظيما بالدرجة الى كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعتاد ضخم إنما تحفظ 
بالحراسة فقط . ولكن الله يريد لهم النصر على ذات الشوكة ؛ أى الطائفة القوية 
المسلحة . لقد وعدهم الله بالنصر .على إحدى الطائفتين : 

ا يع كذ لل ]ملا أنطا شين بن انمالك وتوقون أن عيْرَذات لش ول عون 
ل ٠‏ .ربد آله أن بحن أسهَنْ بكسنعدء وَيَقْطَمَ دار لكنفر ين 42 
(سورة الأنفال » 
اند كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين » والأمل البشرئ كان 
يود الانتضار على الطائفة غير ذات الشوكة أى الطائفة غير المسلحة وهى العير. 
ولكن مثل هذا النصر لا يكون له دُوِىٌ النصر على الطائفة المسلحة . فقد كان من 
السهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجاعة من التجار لا أسلحة معهم 
ولا جيش . ولكن الله يريد أن بجبعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق . 


إنكم أيها المؤمنون لم تخررحوا إلا لقصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا لقتال » 
أما الكفار ققد جاءوا بالنفيرء أى بكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ 
أكبادها . وعندما يأق النصر من الله للمؤمن فى مثل هذه الموقعة فهو نصر حقيقى' » 
ويكون آية غاية فى العجب من آيات الله . وتصير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب 
فى هذه المعركة ‏ معركة بدر- . 


الغرائب أنك تجد الأخوين يكون لكل منهيا موقف ومجاببة . وتهد الاب والابن 
لكل منهها موقف وجابهة برعم عمق الصلة بينهها » فمثلا ابن أبى بكر رضى الله عنه » 
وكان هذا الابن لم يسلم بعد . وكان فى جانب الكفار . وأبوه الصديق مع رسول الله 





ممبصصمح ح محص حو :211-2045252 
صل الله عليه وسلم . وبعد أن أسلم ابن أبن بكر يمكى الاين لأبيه بثىء من 
الامتنان والبر : لقد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبو بكر الرد 
الإيماى الصدّيقى : والله لوتراءيت لى أنت لقتلتك , 


وكلا الموقفين منطقى , لماذا ؟ لأن ابن أبى بكر حين يلتقى بأبى بكر » ويرى وجه 
أبيه . فإنه يقارن بين أب بكر وبين عاذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل ٠.‏ ويعرف 
تمام العلم أنه باطل . فيرجح عند ابن أي بكر أبوه .» ولذلك يحافظ على أبيه 
فلا يلمسه . لكن ابا بكر الصديق حينها بقارن فهو يقارن بين الإيمان بالله وابنه ٠‏ 
ومن المؤكد أن الإيمان يزيد عند الصديق أبى بكر؛ فلو رآه يوم بدر لقتله . 


ولله حكمة فيمن قُتل عل أيدى المؤمنين من تحرمى الحرب من قريش ١‏ ولله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بغي قتل + لان هؤلاء مدخرون لقضية إهمانية كبرى 
سوف يبلون فيها البلاء الحسن . فلومات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى 
كان فيها فى جانب الكفر لحزتا نحن المسلمين ؛ لأن الله قد ادخخره لمعارك إيمانية يكون 
فيها سيف الله المسلول . ولومات عكرمة .لفقدت أمة اللإسلام مقاتلا عبقريا . 


لقد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأنهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا 
حكمة ألله فى ادخار هؤلاء المقاتلين ؛ لينضموا فيي] بعد إلى صفوف الإيمان . والله لم 
يمكن مقاتل المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا على دين قومهم آنذٍ إلا لان 
الله قد ادخرهم لمواقع إيمانية قادمة يقفون فيها . ويحاربون فى صفوف المؤمنين » وهذا 
نصر جديد . 


وثرى أبا عزيز وهو شقيق الصحابى مصعب بن عمير الذى أرسله رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليبشر بدين الله » ويعلّم أهل المدينة » وكان مصعب فتى قريش 
المدلل صاحب ترف . وأمه صاحبة ثراء » وبعد ذلك رآه رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يفبس الحرير ء فيقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم ؛ . 


والتقى مصعب ف المعركة مع أخيه أبى عزيز ء وأبوعزيز على الكفزء ومصعب 
لسلسلسطسط بل --ب بيبب ببسبييببيس بيب ببسب 0ك 


2+١‏ جص ص محصحصفحص حميحهه 
رضى الله عنه مسلم يقف مع النبى صل الله عليه وسلم . وحين يرى مصعب رضى 
الله عنه أخاه أبا عزيز وهو أسير لصحاى اسمه أبو اليسر . فيقول مصعب : يا أبا 
اليسر اشدد على أسيرك ؛ فإن أمه غنية وذات متاع . وستفديه بمال كثير . 


فيقول له أخوه أبو عزيز : أهذه وصاتك باخيك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أى 
اليسر : هذا أخى دونك . كانت هذه هى الروح الإيمائية التى تبعل الفئة القليلة 
ننتصر على أهلى الكفر . طاقة إيمانية ضخمة تتخلب عل عاطفة الأخوة . وعاطفة 
الأبوة » وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر أية حتى لا يخور مؤمن وإن قل 
عدد المؤمنين . أو قلت عُدّم»وحتى لا يغتر كافرء وإن كثر عددٌ قومه وعتادهم . 


وقد جعلها الله أية للددق الإيمان . ولذلك يقال : احرص على اموت توهب 
لك الحياة . وقد كانت القضية الإيمانية هى التى تملا نفس المؤمن . إنها قضية عميقة 
متغلغلة فى النفوس . ولاذا يتربص الكفار بالمؤمنين ؟ إنهم إن تربصوا بهم . 
فسيدخل المؤمنون الجنة إن قيْلوا أو ينتصرون عل الكفارء وفى ذلك يقول الحق على 
لسان المؤمنين : 
2 وو ني خسو ع2 لد ميم « معد ع عم .»4 7 -قةموء 
١‏ قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسنينٍ وحن نتربص بحكم أن يصيسك الله 
اجن 1 ععدة فلو ع لعا دده اع 
يعدا بن عند ة أو يابدبنا فم بصو إنا مسح مزيصوت © © 
( سورة التوبة ) 
فالظفر هنا باحد أمرين : إما النصر على الكافرين ء وإما الاستشهاد فى سبيل 
الله » ونيل منزلة الشهداء فى الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين » 
إما أن بصيب الله الكفار بعذاب من عنده . وإما أن يصيبهم بأيدى المؤمنين . إنها 
معادلة إيانية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


200 ممه على ص و تسرام مور بر 
+ زدِن للناس حب الشهوات مرت النسحاء وَآلِسَنِينَ 
روءة م وء وس سار م2 


ك0 


وَالْفَتْطِيرٍ المقنطرَة مرت الدّهي وألِيِضة 





الت السدية لمكم ل 1 


الموضع الذى تأتى فيه هذه الآية الكريمة هو : موقع ذكر المعركة الإسلامية التى 
جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى 
الله . وتتطلب خروج الؤنسان المؤمن عما ألف من عادة تمجه كل المتع . والمعارك 
الإيمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه . وتسليح غَيره 
أيضا . 


فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا » فيا الله بهذه الآية بعد ذكر 
الآية التى ترسم طريق الاتتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا 
شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولاعلاء كلمته فيقول : وزين للناس 
حب الشهوات » وكلمة « زين » تغطينا فاصلا بين المتعة الى يحلها الله ؛ والمتعة التى 
لا يرضاها الله ؛ لآن الزينة عاذة هى شىء فوق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها 
وبعد ذلك تتزين ء فتكون زينتها شيئا فوق جوهر جماها . 


فكان الله يريد أن ناخذ الحياة ولا نرفضها . ولكن لا نأخذها بزينتها ومبرجتها . 
بل تأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول : «زين للناس حب الشهوات من 
النساء » . وما الشهوة ؟ الشهوة هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما . 

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة 
استبقاء الحياة فهو مطلوب: ومقبول ٠‏ ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك 
فهذا هو الممقوت . 


وسبق أن ضربنا المثل من قبل باعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس ٠»‏ وأن 
لصا ا د ا ا ا ا ا 2 0 


١١١‏ المح صمحو مص وو حومصححيصه 
الحيوان يَفُضْل الإنسان فيها . فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل 
أن الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فحل لا تكن فحلا آخر منها . والفحل أيضا 
إذا ماجاء إلى أنثى وهى حامل فهو لا يُقبل عليها . إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة 
الجنس كاستبقاء للحياة . وم تأخذها كالإنسان لذة متجددة . 


ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات . ونقول فى وصف شهرة الإنسان : إن 
عند فلان شهوة بهيمية . وبا ليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل ؛ لأن البهيمة قد 
أخذتها على القدر الضرورى ء لكن نحن فلسفناها . إذن فخروجك بالشىء عيا 
يحكن أن يكون مباحا ومشروعا يسمى : دناءة شهوة النفس . 


والحق سبيحاته وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءعه » والبقاء له نوعان 5 أن يبقى 
الإنسان ححياته بالعلمم وال مشرب ٠»‏ وتبقى حياة النوع الإنسانى بالتزاوج 5 


ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيما عليها . إنه يعلم أن طفولة أى 
حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه » مثال ذلك : الحرامة تطعم فرنخحها إلى أن يستطيع 
الطيران . ثم لا تعرف أين ذهب فرخها . لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة » 
والتى أراد الله ها أن تنتج الأولاد تمتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الوند » وذلك ليكون 
هناك تكافؤ وتناسب بين ما يحرص عليه الإنسان من شهوة . وما يتحمل من مشاق 
ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحاله : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان فى الأمر الزائد على ضروريات 
الامر ؛ فهذا من شغل الشيطانءوإن كان فى الأمر الرتيب الذى يضمن استبقاء النوع 
فهذا من الله . 


ونجد الحق يضيف ه« البنين ؛ إلى محال الشهوات ويقصد بها الذكرات . ولم يقل 
البنات . اذا ؟ لأن البنين هم الذين يُطلبون ذائ للعزوة كيا يقولون ولا يأق منهم 
العار. وكان العرب يكدون البنات ويخافون العار. والمحبوب لدى الرجل فى 
الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين . حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون 
بها ء سواء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو إتها تريد ولداً ذكراً . 


لاابنبييييبيبيبإِإاب ب ببيبي-إبإبِِإ ييسس سي | سل سبحب سس بيج لطس 


مم ليلكا 
سخمحصح وجح ح و25 2052© أأضرد2 


ويضيف الحق إلى محال الشهوات : ١‏ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » . 

' والقناطير .هى جمع قنطار » والقنطار هو وحدة وزذء وهذا الوزن حددته كثافة 

الذهب . إلا أن القنطار قبل أن يكون وزنا كان حجما » لكنهم رأوا الحجم هذا يزن 
قدرا كميا ء فانتقلوا من الحجم إلى الوزن . 


وكان علامة الثراء الواسع فى الزمن القديم أن يأتوا بجلد الثور بعد سلخه ويملأوه 
ذهبا» وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطار! » وكانت هذه عملية بدائية . وبعد 
ذلك أخذوا ملء الجلد ذهبا ووزنوه قصار وزنا . إذن فالاصل فيه أنه كان حجر , 
قصار ووزناً . 


وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن محقق فيها 
القنطارية » وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن . وليس مجرد 
قنطار تقريباً . كبا نقول أيضاً  :‏ دنانير مدترة » . وعادة نجد فى اللغة العزبية لفظأ 
يأق من جنس اللفظ يضم إليه كى يعطيه قوة » فيقال « ظل ظليل » أى ظل كثيف » 
ويقال و ليل أليل ؛ أى أن الليل فى ظلمة شديدة ء وهى مبالغة فى كثافة الظلام . 


والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس ء وحاجب الشمس عنك قد يكون 
حجابا واجدا . وقد يكون الشىء الذى يظلك فوقه شىء أخر يظلله أيضا فيكون 
الظل ظليلاً » ولذلك يكون الظل تحت الاشجار جيلاً » لاوزو تمر السعمن > 
وورقة أخرى تستر الورقة الأولى » وهكذا. فتصنم تكييفاً طبيعياً للهواء . 


ولذلك فهم يصنعون الآن خياماً مكيفة الهواء مصنوعة من قهاش فوقه قهاش 
آخر؛ وبينهيا مسافة ٠‏ فيكون هناك قاش يُظلل خلا آخر » فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة 
من القباش تُظل الظلين الأولين . فإن الظل يكون ظليلا .. ولذلك قلنا : إن ظل 
الأشجار هو ظل ظليل . فيه حنان » فكل ورقة نظل الإنسان تكون نفسها مظللة 
بورقة أخرى . وتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضا مختلفة الأوضاع + 
وتعطى الأوراق للنسيم فرصة المرور. أما الخيام فهى تحجب النسيم . والشاعر حين 
أراد أن يصف الروضة قال : 





جه ليقن 
١‏ امح ص محص محص صمص حمحص0ححصميصةهس 
تصبد الشسمس 0 واجهتها 
إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعبى القناطير الدقيقة الميزان » 
وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخيل المسوّمة » . وكانت الخيل 
هى أداة العز وأمارة وعلامة على العظمة . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة )200 , 


قول الحق : « والخيل المسومة » ترى فيه أن اللفظ الواحد يشع فى مجالات متعددة 
من المعانى . فمسومة من سامها يُسومها . ومعنى ذلك أن لهذه الخيل مراعى تأكل 
منها كبا تريد . وليست خيلا مربوطة تأكل ما يُقدم لها فقط , ومسوّمة أيضاً تعنى أن 
هذه الخيل علامات . فهذا حصان أغر. وذلك أدهم . وذاك أشقر . 


ومسومة أيضاء أن تكون مروضة . ومدرية » وتم تعليمها . فالاصل فى الخيل 
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة ومسوّمةء»؟ 


سائمة ء أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما تعطيها من طعام . ومُعلّمة 
أى فيها علامات كالغرة والتحجيل » وهذا جواد أدهم '» وذلك جواد أشقر . أو أنها 
معلمة أى مروضة . فاذا تتطلب الحرب ؟. 


إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل , فيجب ألا تكون شهوة النفس حاجزا . 
سواءٌ كانت شهوة للسياء ٠‏ أو كانت شهوة العزوة للبئين ورعايتهم ٠‏ أو كانت شهوة 
المال ؛ فالمؤمن ينفقه فى سبيل الله . والخيل أيضا يستخدمها الإنسان فى القنال لإعلاء 
كلمة الله . 


ونلحظ أن هذه الآية ‏ التى تعدّد أنواع الزينة ‏ جاءت بعد الآية التى تتحدث عن 
الجهاد فى سبيل الله ىوالتى يقول الحق تبارك وتعالى فيها : 


. رواه البخارى . ومسلم  والترملى , والنسائى ء وأحمد‎ ) ١( 
حببب ب ب بيييبيينبابب يبس يب يس سس سج “سس سس‎ 
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ف« كان لكر ءايه فى ولعي لك لتقت لتقن َه فل ف سبي اله وار عفر مم 
ع ام عودك ماه 


سحي ا ملام ووبء عر سيار مج 


1-0 وَأ يويد يق" إن فى َلك لعبرة الاوك 
بسَرِي » 


ث2 


2 . 


(سورة أل عسران » 


وذلك لبرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهى إدراك 
الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التى تتمثل فى النساء ‏ 
وق البنين . وى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وفى الخيل المسومة والأنعام . 
وقد قال الله عن الأنعام ف سورة الأنعام : َ 
ندب أن 0 0 2 8 3 ير 0 مم8 1 4ءء 
5 منَالضَأن نين ومن لمعز ينيبي قُْ ءال تين حرم ام الاين 
م صصص مما الاسام ويا ا 5 
ناتك علب أرحم الأب تيكو بعل لم نكنم صَلدقينَ 9 ومن الاب 


ع نمم اه عبرم كدعا مر 


نين ومن لبر انين ارين . حرم الاق آم أشتملت عليه ارحام 
2 لسع ع م 
الأميٍ 7 يي فَنْ أظل يمن أفترئ عل أل كديا 


مه 


(سورة الأنعام ) 
حساب ذلك هو إثنان من الضأن . وإثنان من الماعز ٠‏ وإثتان من الابل ٠‏ وإثنان 
من البقر أى ثانية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كما قال البعض 

قديا . لا ؛ إن الزوج لا يعنى اثنين من الشىء . ولكن الزوج واحد ٠‏ ولكن يشترط 
أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة م التوأم ٠ ٠‏ إن التوام هو واحدٌ 
معه غيرهء وهما توأمان » وهم توائم إذا كان العدد أكثر من اثنين . 


والحق يقول فى مخال زينة الشهوات : « دين للناس حُبٌ الشهوات من النساء 





شر التيقالن 
١١١‏ صوص ص محص مص صبحصحمححوصه 


والبتين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والانعام والحرث » 
وحين تسمع كلمة «الحرث » فانهم أن الرادصيااسباالزوج ولكن الله سبحانه 
وتعالى يريد منك أن نعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك فإنه يريد منك 
أيضاً أن تشتنبت أشياء بمعالجتك . وهذا لايتأق إلا بعملية الحرث . 


والحرث هو إهاجة الأرض ؛ فالتربه تكون جامدة . فلا بد أن يهِيّجها الإنسان 
بالحرث . أى أن نفك يبوستها وتَلاصقَ ذراتها ؛ لأن تلاق ذرات التربة لا يصلح 
أن يكون بيئة للنبات ؛ لأن النبات يحتاج إلى الماء ويجتاج إلى الهواء ٠‏ ويحتاج من 
الإنسان أن يمهد للشعيرات البسيطة أن تخرج ء وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن 
تقرى . 


إذن فالحرث يتثير الأرض . ويجعلها ليّئة مُتفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لآن 
الله قد أودع فى فلقتى كل بذرة مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذز يأخذ مقومات 
الحياة من الأرض ٠‏ وكليا قرى الجذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان » وتصيران 
مجحرد ورقتين . فأين ذهب حجم الفلقتين * 


لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت اللبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض ١‏ ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الارض محروثة . ولذلك يقولون : إن 
الأرض الطينية السوداء تكون صعبة . وغير خصبة . ويقال : إن الأرض الرملية 
أيضا غير خصبة . لاذا ؟. 

لأننا نريد صفتين اثتتين فى الأرض : الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع ه والصفة الأخرى آل د ترب الماء بعيدا . فلذا كانت 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتتعطن ٠‏ وإذا كانت رملية فإن الماء يعسرب 
بعيدا ٠‏ لذلك نختاج فى الزراعة إلى أرضض بين سوداء ورملية » أى أرض صفراء . 
والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول : ه الحرث ؛ وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد 
أن يأخذ زرعا لابد أن جد ويحرث الأرض . 2 سبحانه القائل : 


« قرم مارو جه انم تزرعُوةب أم خن اود جع 4 


( سورة الواقعة ) 





ييه المؤينا 
صمومصح مح وحصت وحص وو وحوح تت ساد 


وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذى يُوجد الزرع . وكل ما تقدم من 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : 
وذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب » , 


إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنيا. والفيصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته 
النعمة فلا تكون عنده . أو أن يفوتها فيموت . وكل ما يفوتك أو تفوته . فلا تعتز 
به . وعندما نتأمل الآية فى مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن 
تنحرف عن متيج الله » إنه سبحانه يقول : 
سمو ع 500 


« ينديس حب ابوت من لاون والقتطير الْممَسطرة من اذهب 
مبى #5 رت - # مير سيو قوم اس ا سا ضءا ري ُ 
وَاْفضة وَأنشَبَلٍ المسومة والأنعم وَآْحَرْتِ ذلك متم الخبّزة الاي 


١ 


ع با سخ ابر شر يوضم 
لاتب 4 
زمورة آل عمران ) 
هكذا نرى المفاتيح التى قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله فى منهجه ٠‏ إنه 
سبحانه ‏ يطلب من عبده المؤمن أن يبنى حركة خياته على مراد الله ٠»‏ في| الذى يجعل 
المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟ . 


لاشك أنه الهوى ء والهوى هو الذى ميل ويُزيغ القلوب .. ولكل هوى مفتاح » 
ولكل شخصية من المكلفين يميج الله مقتاح شراه ٠‏ فواحد مفتاجه النساء » وواحيد 
مفتاحه البنون . يحب أن يرعاهم رعاية تفوق دَخلّه من غمل أو صناعة مثلا فقد 
يسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخضية فى المال » أو فى زيئة 
الخيل والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى . 


والذين يدخلون على الناس ليُزيّنوا لهم غير منيج الله يأنون هم بالمفتاح الذى يفتح 
شخصياءهم » فربما كان هناك إنسان لا تُغريه نظرة المرأة أو ملابين ,الذهب . إنما 
يتملكه به لأولاده وهو المهوى الغلاب . 
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إذن فكل واحد له مفتاح لشخصيته . والذين يريدون إغراء الناس وغوايتهم 
يعرفرن مفاتيح من يريدون إغراءء وإغواء» . وحين يقول الحق أنْ هذء الأشياء هى 
المزينة للناس ٠‏ قد بقول قائل اال كن لجيه أن يعرف عن ماد يا 
خلقها لنا؟ 


وعلى هذا القول نرد : إن الحق مادام قد قال : و رين ء وبناها - كها يقول النحاة - 
للمجهول أى ل لم يْسَمّ فاعله . فمن الذى زيّن ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من 
الذى زيْن تلك الاشياء تحديد! . لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون 
الشيطان هو الذى يُزيّن لنا هذه الأشياء . ومن الممكن أن يكون منطق المنبج هو 
الذى يزين ٠‏ ألم يقل الحق سبحانه دعاء عل لسان عباده الصالحين : 


ضوس ماس مم ريه م لمم غء2 - للمتقينٌ 02 مم ب# 


ْنَا هب لَنَامِنَ أزوجنا وهْرِينئناُ فرة اعون وأجسلتا 
رمن سس 4 سررة الفرتان » 
إذن فيا الفيصل فى تلك المسألة ؟ الفبصل فى هذه المسألة أن الحق سبحائه وتعالى 
جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها » فالمراة إنما انخذت سكنا 
أى ارتياحا عندها . ارتياحا يعطيك كل الحنان والعطف . وهر سبحانه القائل : 
2 +26 ءاوس را ومء صوم مما مم عورم معو 
ف دين اإنددة نأ لق لم من نكر زا لكوأ لها وجعل بذظ د 
0 إن فى دَلكَ اب لت لقو مكرود وي » 
( سورة الرو) 


إن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله » وتصرف المرأة الحلال عب زوجها 
عن أعراض الناس . لكن مانا الرجل لن بمب الأب 5 اقل سدتاذكرا . 

كك رب إلى وه العظم متى وَأمْسَعلٌ اراس عَببا ول أكن , دعاك رب 
نيج :إن فت انين مآع دن نري قب ين لع 


مم7 مس م 


0-1 َأجْعَلهُ رب رَضبًا دج » 


(سورة مريم ) 





2 لاا 
وممححبصت 06:١‏ زاثلاهة 


لقد طلب زكريا عليه السلام ونيا يرئه ٠‏ والأنبياء لا ثورث متهم أموال ء إنما 
يُودنون العلم والحكمة , إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه 
ويرث من آل يعقوب وأن يجمله الله رخًا . فلو كان الأنبياء يورّثون المال . لكان 
البعض قد فهم أن طلب زكريا للإبن كى يرثه فى المال . لكن الحق أراد لأنبيائه 
ألا يُورْبُوا الملل ء بل يورّثون العلم بمنبج الله . وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منيج 
الله فى الأرض . 


وكذلك الذى يريد الأموال لينفقها فى سبيل الله . وكذلك الذى يريد الخيل 
ليروضها على الجهاد . وكذلك الذى يريد الحرث ليملا بطون خلق إلله بما يَطْعْمُون 
منه . كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله . لذلك يجب أن نعلم أن 
الحكم ياق من الله تحتملا أن تنجه به إلى الخير المراد لله ؛ ومحتملا أن تتجه به إلى 
الشر المراد لنفسك . وأنت أمها العبد حبن ننظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات 
فلسوف تهد أنه من الممكن أن توجهها وجهة خير. يقول الحق : 
ف هَبَ لَنا من أزيعنا وبا ره أعي وَجْسَذنافممقِينَ ما # 

زمن الأية 4لا من سورة الفرقان ) 

لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون لهم من الذرية أبناء ليرثوا المنبج السلوكى 
ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمؤمن يحب أن تكون ذريته قدوة 
سلوكية . والذى يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير , ألم يقل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الشريف : 


أ : (مِنْ 
ددا أو 4 طار 6 يبتغى القثل لقع مظائك )0 , 





. افيعة : كل عا أفزع من جائب العدو من صوت أو ير‎ )١( 

) مظائه : بفتح اميم والظاء الممجمة وتشديد التون منصوب عل الظرفية : لى يطلب ف المحل الذى 
يظن وجوده فيه طليا لمرضاة الله تغال , 

(*) رواه مسلم من ححديث لأبى هريرة . 
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وقد أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم أن نروّض الخيل ٠‏ إذن فمن الممكن أن 
تكون هذه الأشياء مسارا للخير . وإياكم أن. تفهموا أن الله يزهدنا فيها أو ينفرنا 
منها. ولكته يزهدنا أن نستعمل ما خلقه لنا فى غير مراده . 


ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء اللْزيّة : « ذلك متاع الحياة الدثيا » أى أن الذى 
ينظر إلى هذه الأشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سبيجدها مجرد متاع ٠‏ وما عمر هذا 
المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا الفانية . ولننظر إلى الإنسان عندما يُصَعْدُ فى عمله قيمة 
الخيرء وتصغيد قيمة الخير يأق من تنمية نوعه . أى الزيادة فى نوع الخيرء ومن 
استدامته . ومن أن الإنسان لا يترك هذا الخير. 


إذن فتضعيد الخير يأتى على عدة صور تبدأ من تنمية الخير نفسه . واستدامة الخير 
فلا ينقطع ء وضمان أن يحيا الإنسان للخير ويعيش له ء وألآً يذهب الخير عنه » وأمر 
رابع هو ألا تربط هذا الخير بأغيار. أى أن تربطه بواحد قوى يأق لك به ٠‏ فقد 
يضعف . أو يمرض . أو يغيب . أو يغدر بك , 


إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الخير. أى نوع الخير الذى تفعله 
يكون أرقى من عفير آخر.. فتعمل دائيا عل زيادته وتنميته . والقان :. استدامة 
الخير . والثالك : أن تدوم أنت للخير» وتحرص على أن تعيش له , والأمر الرابع : 
ألا تربط هذا الخير بالأغيار . بل عليك أن تعتمد على الله ثم على نفسك . 


وكل خخير يأق دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء 
والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متا الدنيا . ولنسلم جدلا أن 
شيئا لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حىّ ٠‏ وأنها ستظل معك طيلة دنياك . فها قيمة 
الدنيا وهى مقاسة بآلاف السنين ٠‏ والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا محددا من الأعوام 
يقرره الحق سبحانه وتعالى . 


إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لغيره . لأن عمر الدنيا 
لغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهوات من نساء ومال وبنين وخيل وذهب وفضة 





للك 
ححوح وجوج جح »يج ج24 9112© 
وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك . فا الذى يحدث ؟ إن الدنيا محدودة . 
ولا أحد يستطيع أن يستديم الدنيا » لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير لآن 
عمره فى الدنيا محدود . 


وحياة الإنسان فى الدنيا لم يضع الله لها حداً يبلغه الإنسان . إن الل لم يحدد عمرا 
يموت فيه الإنسان » ولكنْ لكل إنسان عمْر نخاصٌ محدود بحياته ٠‏ فعندما يولد أى 
طفل لا تنزل معه بطاقة تحدد عدد السنوات التى سوف محياها فى الدنيا . 


وهو سبحانه قد جعل عدد سنوات الحياة مبهما لكل إنسان . ولذلك يقال إن 
الإبهام هو أعلى درجات البيان .. الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان . متى 
يأتق ؟ فى أى زمان وفى أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه قأصبح على المؤمن أن يكون مترقبا 
للموت فى كل لحظة . 


إن الإبهام للموت هو البيان الوافى ؛ ومادامت الدنيا مهيا طالت فهى محدودة وغير 
مضمونة للإنسان أن يحياها » ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدرته . وإن لم تذهب 
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة 
التى نحياها الآن ء إن اسمها د الدنيا » أى « السفلى » ومقابل « الدنيا » هوه العليا » 
وهى الحياة فى الآخخرة . وماذا هى «عليا:؟ لأنها ستصعد الخير. 


فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة » يذهب المؤمن إلى الجنة وبها ححياة غير محدودة + 
وهذا أول تصعيد . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع . ويضمن المؤمن أنه 
ع ا د دنا . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ؛ لآن الخير إنما يأقى 
على مقدار معرفة الفاعل للخير : ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة . ومعرفة الله 
للخير كيال مطلق . 


فالمؤمن فى الآخرة يتنغم فى الخير على مقدار ماعلم الله من الخير . إذن فحياتنا 
هى الدنيا » أى السفل . وهتاك الآخرة' العليا اد طلب المنييج و لفح 
بالدنيا. وألا ننقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع 
للكراهية_للنفس ؟ 





نينا 
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إن منيج سهاوى يقود إلى حب النفس ؛ لانه يريد أن يُصَعّد الخير لكل مؤمن » 
لقد بين المنيج أن فى الدنيا ألوانا من المتع هى كذا وكذا وكذا. والدنيا محدودة 
ولا تدوم لإنسان + وله يدوم إنان لما. وإمكانات الإنان فى النعيم الدنيوى 
محدودة على قدر الإنسان . أما إمكانات النعيم فى الآخرة فهى على قدر قدرة الخالق 
المرى . فمن المنطقى جدا أن يقول الله لنا : « ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب ». وحسن المآب تعنى حسن المرجع . 


والحق حينها طلب منك أبها المؤمن أن تغض بصرك عما لا بحل لك . فقد يظن 
الإنسان السطحى أن فى ذلك حجراً على حرية العين . ولكن هذا الغض للبصر أمر 
به سبحانه ‏ إنما ليملا العين فى الآخرة بما أحل الله . إذن فهذا حب من الله 
للمحلوق وهذا تصعيد فى الخير . 


ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذ! 
الفقير على نفسك . فأنت تفعل ذلك لتنال فى الآخرة ثوابا مضاعفا . إذن فقضية 
الدين هى أنانية عالية سامية . لا أنانية حمقاء . ويوضح الله بعد ذلك حسن المآب 
بقوله سبحائه : 


م 2 
<قة فل هل شك بح ممِنْكلِكُ لييناد تَعَوْأْعدَرَيْهِمَ 
جَتَّك تخْرى مِن يها الأنهدرٌ حَلِرِنَفِيهَا 

6 -- عد 0 كينت 


2 رم 4 
و زواج 0 وَرِضَوان”ك مرك الله واللد 


بَصِير بال بَادٍ © +4 


وحين تسمع كلمة « أؤخيركم ؛ قها نسمعه بعد ذلك كلام عادى . أما عتدما 
نسمع : أؤنبئكم » فيا نسمعه يعدها هو بر هائل لا يقال إلا فى الأحداث العظام ع 
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فلا يقول أحد لآخر : سأنبئك بأنك ستأكل كذا وكذا فى الغداء . ولكن يقال « أنا 
أنبتك بأنك نلت جائزة كبرى ٠‏ . هذا فى المستوى البشرى فا بالنا بالله الخالق 
الأعل . ولذلك يقول الله الحق.: 


# عم ينَسَآءلُونَ هه ع نِألنيًا العظمم © 4 


رسورة البا) 
إنه الأمر الذى يقلب كيان هذه الدنيا كلها » فحين يقول التق : « قل أؤنبتكم 
بخير من ذلكم » فمعتى ذلك أن الله يخيرنا بخير من هذه الأشياء . ومن ذلك تعرف 
أن الله قد جعل هذه الأشياء مقياسا. لاذا؟ 


لأنه مقياس ممس » وأوضح لنا كيفية التصعيد فقال :- « للذين 76 
زبهم 6ء : والمؤمن هو من ينظر بثقة إلى كلمة ٠‏ عند ربهم » أى الرب المتولى التربية 
والذئ ينمه المرى .حت يبلغة اقرجقة الكال المطلوب منه . 


والعندية هنا هى عند الرب الأعلى . فياذا أعد المربى الأعلى للمتقين ؟ لقد أعد 
هم و جنات تجرى من تحتها الأخجار » ولئر الخيرية فى هذه الجنات ء وهى تقابل فى 
الدنيا الحرث والزرع ء وقد قلنا : إن الحق حين تكلم عن الزرع تكلم واصفا له 
ب ة الحرث» لنعرف أن الزرع يتطلب هنا حركة وعملا . 


أما فى الآخرة فالجنات جاهزة لا تتطلب من المؤمن حركة أو تعبا » ولا يقف الأمر 
عند ذلك . بل إن هذه الجنات تجر من تحتها الأهار وفيها للإنسان المؤمن مأ وعده 
الله يه : « خالدين فيها وأزواج مطهرة » إنه الخلود الذى لا يفنى . ولا يتركه الإنسان 
ولا يترك هو الإنسانٍ . 


والأزواج المطهرة هى وعد من الله للمؤمنين » ومن يحب النساء فى الدنيا يعرف أن 
المرآة ق الدنيا يطرا عليها أثنياء قداتنفر + إما خلقا تكؤيتا . وإما خلقاً + فهناك 
وقت لا يحب الرجل أن يقرب فيه المرأة . وقد يكون فيها خخنصلة من الخصال السيئة 
فيكره الإنسان جماها . 


ات 220992004501 022249999 بمححصححصجه 
لذلك فالرجل قد ينخدع بالمنظر الخارجى للمرأة فى الدنيا » وقد يقع الإنسان فى 
هنوى واحدة فيجد فيها خصلة تجعله يكرهها . أما فى الآخرة فالأمر مختلف . إنها 
« أزواج مطهرة ؛ أى مطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنيا . فيأخذ المؤمن جالها . 
ولا يوجد فيها شرور الذنيا , نقد طهرها الله عنيا , 
« وأزواج مطهرة » من الذى طهرها ؟ إنه هو الله - سيحانه - طورها لقا وتلق . 
فالرجل فى الدنيا قد يهوى إمرأة ٠‏ وتستمر نضارتها خمسة عشر عاماً د تستميله وتهذبه ٠‏ 
ثم تبدأ التجاعيد والترهل والتنافر . أما فى الآخرة فالمرأة مطهرة من كل شىء 3 وتظل 
على نضارتها وجماها إلى الأبد . أليس هذا تضعيدا للخير؟ ونلاحظ أن الحق سبحانه 
ذكر هنا أمرين : 
الآمر الأول : هو جنات تجرى من تحتها الأنهار ء ونقارن بينها وبين الحرث فى 
الدنيا . 
والآأمر الآخر : هو الأزواج المطهرة » ونقارن بينبا وبين النساء و فى الدنيا أيضا » 
و يورد الحق أى شىء عن بقية ة الأشياء 1٠‏ فأين القناطير المقنطرة من الذهب ؟ واين 
الخيل ؟ وأين الأنعام وأين البنون ؟ 


إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين . واحداً يستهل به 
الآية . والأمر الآخخر يأتى فى آخر الآية . ولنقرأ الآية التى فيها التزيين : « زين لئناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهبي والفضة والخيل 
المسومة والانعام والحرث » . 


إن البداية هى النساء ء» ذلك هو القوس الأول ؛ والنهاية هى الحرث وذلك هو 
القوس الثانى . وبين القوسين بقية الأشياء المزينة » وقد أعطانا الله عوض القوسين » 
وأوضح لنا إنهيا هما الخير ألْصَعّْد » ولم يورد بقية الأشياء المزينة » وهذا د يعنى أن نفهم 
ذلك فى ضوء أن الرزق ما به انهم » » أى أن كل ما ينتفع به الإنسان رزق » الخلق 
الطيب رزق ء سباع العلم رزقء أدب الإنسان رزق ؛ حلم الإنسان رزق ٠‏ صدق 
الإنسان رزق . لكن الرزق يأق مرة مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة » ومرة أخرى يأق 
الرزق لكنه لا ينفع مباشرة ٠‏ بل قد يكون سببا ووسيلة الما ينفع مباشرة . 





شر لمان 
جره و2 0-9-2922 هح029 05> 


مثال ذلك الخبز . إنه رزق مباشر . والنقود هى رزق ١‏ لكنها رزق غير مباشر ؛ 
لأن الإنسان قد يكون جائعا وعنده جبل من ذهب . فلو قال واحد هذا الإنسان : 
خذ رغيفا مقابل جبل الذهب . سيعطى الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل 
الرغيف ؛ لآن الإنسان لا يأكل الذهب . وكذلك كوب الماء بالنسبة للعطشان . 


إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته . ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره.فالوسيلة 
لغيره أنت لن تحئاج إليها فى الآخرة + لأنك ستعيش يبدل الأسباب بقول الحق : 
«وكن » . فالإنسان لن يحتاج فى الحنة إلى مال . أو قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة ؛ لأن كل ماتشتهيه النفس ستجده . ولن تحتاج فى الآخرة إلى خيل 
مسومة ؛ لأنك لن تجاهد عليها أو تتلذذ وتستأنس بركوها . 


وكل ما لا تحتاج إليه فى الآخرة من أشياء أعطاها لك الله فى الدنيا لتسعى بها فى 
الأسياب ٠‏ ولم يورده الله فى قوله : ١‏ قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا علد رمهيم 
جنات تجرى من تحنها الأخبار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد : لم يوردها فى النص الكريم . لأن عظاء الله فى الآخرة بالرزق المباشرء أما 
الأشياء التى يسعى بها الإنسان إلى الرزق المباشر فى الدنيا فلم يوردها لعدم الخاجة 
إليها فى الآخرة . فنحن نحب الال . لاذا ؟ . لأنه حقق لنا شراء الأشياء » والخبل 
المسومة نحبها ؛ لأنها تحقق لنا القدرة على القتال والجهاد فى سبيل الله . والانعام ؛ 
لتحقق لنا المتعة , 


أما الجنة ى الآخرة فالمؤمن جد فيها كل ما تشتهيه الأنفس . وكل ما يخطر ببال 
من يرزقه الله الجنة سوف يجده ؛ فالوسائط لا لزوم لها . لذلك تكلم الحق عن 
الأشياء المباشرة ٠‏ فأورد لنا ذكر الجنات التى تجرى من نحتها الأجار , وذكر لنا 
الازواج المطهرة . 


وعدما نتأمل قول الحق : « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » قد يقول قائل : ألم يكن 
من الماطق أن يخبرنا الحق مباشرة بما يريد أن يخيرنا به . بدلاً من أن يسائنا : أيخيرنا 
هذا الخيرء أم ل1؟ 





شي العنان 
ح462 204+ 22129200 حرج بج مه 
ونفول * آنث لم تلتقت إل التشويق بالاشلوب اطلتميل . وحنان الل غل علقه. . 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء 
ألتى تسيركم فى الدنيا . قكأن الحق سبحانه وتعالى قد نبه من لم ينتبه : وم ينتظر الحق 
أن نقول له قل لنا يارب . 


ع إعراتول 0 مون طل متا ويعالتس :هذا الأسلرتى اللقة لدي اصجايام 
للتفرير» . ٠‏ لإنسان حين يسمع : » أؤنبئكم بسخير حوس دنع «كالدسن بخغل فإن 
0 يسمع انبأ ٠‏ فلسورف بطل الذهن ا بالئياً د باق الجوات على اشتياق 
فيتمكن من نفس المؤمن . 


ويأق النبأ « للذين اتفوا » 5 فعنذما تمعن النظر فى الشهوات التى تقدمت من نساء 
وبنين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث ١‏ ألا يكون من 
المناسب فيها أن يتقى الإنسان ربه فى جلها ؟ 


إن التقوى لله فى هذه الآشياء واجبة . ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على 
الدّين يريدون أن يجعلوا الحياة زهدأ وانحساراً عن الحركة , وأن يوقفوا الحياة عل 
العيادة فى أمور الصلاة والصوم ٠‏ وأن نترك كل شىء . لهؤلاء نقول : لا ؛ إن 
حركتك فى الحياة تعينك على التقوى ؛ لأننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل 
الإئفنان بيقة'وبيق الثار. متجاياً » أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية . فإذا 
نااك المي ال اشرق واضروسيح الغا قينا هو سين المقدام النسم , 


وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأتى مرة فى قول الحق : ٠‏ اتقوا الله ه وتأق 
مرة أخرى « اتقوا النار ‏ فهما ملتقيان ؟ فاتقاء النار حتى لا يضاب الإنسان بأذئ » 
وعندما يتش الإنسان الله فهو يتقى غضب الله ؛ لآن غضب الله يورد العذاب ٠‏ 
والعذاب من جنود النار . إذن فالذين يتقون الله لا يظنون أهم زهدوا فى هذه الحياة 
لذات الزهد فيها . ولكن للطمع فيا هر أعى منها . إنه الطمع فى النعيم الأخروى 
الذائم . 


ويوضح الحق سبحاته سه : أنكم لن تت تتمتعوا فى الآخرة لضرورة 


و التيناننا 
صوحص ص وح :22 :2252622152 اا 
الحاجة للمتعة » بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بها » إن الأمر لا يقتصر 
على ذلك وإغا يتعداه إلى أنكم ‏ أبها المؤمنون - تحبون فقط أن تروا:المنعم ٠‏ فيادام 
المؤمن الذى يدخل الجنة يجد كل ما يشتهى بل إنه لا يشتهى شيئا حتى يأنيه ٠‏ 
ويستمتع على قدر عطاء الله وقدراته . 


وإذا نم يشته الإنسان ثاراً فى الجنة أو نساء » ويصبح مشغولاً برؤية ربه فإن مكانه 
جنة من الحئان اسمها : عليّرن » ود عليُون » هذه ليس فيها شىء مما تسمعه عن 
الجنة » ليس فيها إلا أن تلقى الله . إِنَّ الرزق والنعم ليسا من أجل قوام ألحياة فى 
الجنة » بل إن الإنسان سيكون له الخلود فيها ؛ فالذى يحتاج إليه الإنسان هو رضوان 
من آلله . 


إن رَقَتوانا من الله كر مره كل شووده . ولقد نبأنا الله بما فى الجنات ء ونبأنا بالخير 


من كل ذلك . لقد نبأنا الله بأن رضوانه الأكبر هو أن يضمن المؤمن أنْ يظفر برؤية 
رئه . وهذا مايقول فيه الله . 
وجوه يوسبذ ناضْرَة ع إل ريا ار وج 4 
( سورة القيامة ) 
إذن فهناك فى الجحنة مراتب ارتقائية . ويخيرنا الحق من بعد ذلك : «؛ وألله بصير 
بالعباد ؛ أى أن الله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه » فمن أطاع الله 
رغبة فى التعيم بالجخنة يأخذ جنة الله . ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن 
الله يعطيه متعة ولذة النظر إليه سبحانه - تقول رابعة العدوية ى هذا المعنى: 
كلهم يعبدون من خحوف نار ١‏ 
ويرون النجاة حظا جزيلا 
بق لعجده «متلهم ينذا 
ليع أبغى مسن أحب يندبلا 
وقالت أيضاً : اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك فادخلنى فيها ٠‏ » وإث 
كنت تعلم أنى أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى منها . إنما أعبدك لأنك : البح أن 
0 





م ليلكا 
ات ١‏ احمص مص صحنصص نص حصبمحصصويحصه 
إذن ف ه الله بصير بالعباد؛ أى أنه سيعطى كل عبد على قدر حركته ونيته فى 
الحركة ؛ فالذى أحب ما عند الله من النعمة فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه . أما 
الذى أحب الله وإن سلب منه النعمة » فإن الله يعطيه العطاء الأونى . وذلك هو 
محال مياهاة الله لملائكته . . ومن أقوى دلائل الإيمان وكاله .. إيثار محبة ألله ورسوله 
على كل شىء فى الوجود : 


عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان : مَنْ كان الله ورسوله أحبّ إلَيْهِ مما سواهما . وأن يحب المرة 
لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه )ا يكره أن يُقَذْف 
فى النار 2١06‏ . إن هناك العبد الذى يحب الله لذاته ؛ لأن ذائه سبحانه تستحق أن 
تعبد . فذات الله تستحق العبادة ؛ لأنه الوهاب . الذى نظم لنا هذا الكون الجميل . 


إذن فقوله الحق ؛ « والله. بصير بالعباد » يعنى أن الله يعلم مقدار ما يستحق كل 
عابد لربه » وعلى مقدار حركته ونيته فى ريه يكون الجزاء غ فمن عبد الله للنعمة 
أعطاه الله النعمة المرجوة فى الحنة ليأخذها ؛ ومن أطاع إل لأنه أهل لان يطاع وإن 
أخذت - يضم الألف وكسر إشاء_ التعمة منة فإن الله يعطية”مكاناً فى :عليين . 


ولذلك قيل : إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء » ثم الأولياء» ثم الأمثل 
فالآمثل . لاذا ؟ لأن ذلك دليل صدق المحبة . والإنسان عادة يحب من يخسن إليه , 
ولا بحب من تأ منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى 
حكمته ٠.‏ إنه ابتلاه ‏ وهو يعلم صبره ‏ ليعطيه ثوابا جزيلا وأجرا كبيرا : والحق 


: تزف بتر مطل يوس إل ألما لهك إلنه ود قن كات يرجأ 
مب مه | موسومء ري ام 0 - 


لقاة ربهء فليعمل عيذ صلم ولا برل بعبادة ربو أعَدَا رجي »# 
( سورة الكهف ) 
لقد قال : : فمن كان يرجو لقاء ربه » ولم يقل جنة ربه وهكذا يجب ألا تشغلنا 
التعمة -الجنة ل عن المنعم وعو إبله سسبحاتنه وتعالى ٠‏ وإذا كان الحو 
قد طلب منا ألا نشرك بعبادة ربنا أحداً فلتعلم أن الئة أقنة : 
)١(‏ رواء ملم واللخارى . 








1 ليان 
ججح هجح هه ص و حت حت ذكادكت 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


< لد مََيعُولُونَ رَبَسَآإسَآءَامَكَا فَأَغْفِرَنَا 
مُويكَاوَقِمًا عَذَابَألَارٍ () #هه 


إن قوشم : ٠‏ ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب ابه » فكان الإيمان 
بالله ينطلب رعاية من الذى تلقى التكليف لحركة نفسه . لأن الإيمان له حق يقتضى 
ذلك . كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا أستطيع أن أوق بحق الإيمان بك . فيارب 
اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة » أو من زلة » أو من كبر . أو من نزوة نفس . 


الله عليه وسلم فى بيانه لمعنى الإحسان حين قال : 

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »200 . 

كأنك تستحضر الله فى كل عمل . لأنه يراك . 

وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترىء على محارم من يراه بعينه ؟ حينئذ يستحضر 
المؤمن ماجاء إلينا من مأئور القول . فكأنه سبحانه وتعالى يوجه إلينا الحديث : 
يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم » فالخلل فى إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون 
أنى أراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 

وكأن الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا أقل من عبيدى ؟ أتقدر أن تسبى» إلى 


إن قول المؤمنين : « إننا آمنا فاغفر لنا» دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته 
صعية . « الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفقر لنا ذنوبنا » . 


. رواه ملم وأبوداود والترمذى والنساثى‎ )١( 





القفلنا 
١.‏ :65002 


فلنر على ماذا رتبوا غفران الذنب ؟ لقد رتبوا طلب غفران الذنب على الإيمان . 
لماذ! ؟ لإنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة . وشرع المغفرة للذنب ٠‏ فهذا 
معناه أنه سبحانه قد علم أزلا أن عباده قد تخونهم نفوسهم » فينحرفون عن منهج 
الله , 


ويختم الحق سبحانه الآية بقوله على ألسنة المؤمنين : « وقنا عذاب النار» لانه * 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضصمن لى بواسع:مغفرته أن يستر علق الذنب » 
فإن العبد قد يحجل من ارتكاب الذنب » أو يسرع بالاستغفار , 


ولاذا لا يكون قوله : « فاغفر لنا ذنوينا » بمعنى استرها يارب عنا فلا تأق لنا 
أبدا ؟ وإن جاءت فهى حل الاستغفار والتوبة . فإذا أذنيت ذنبا » واستغفرت ري » 
وعلمت أن ربى قد أذن بالمغفرة » لانه قال : * 


مه م ودم بره كير رع يلا 
« استنفرواأ ركز إثم كن متا © 
(من الآية ٠١‏ هن سورة نوج ) 


فإن الوجل متنع » والخوف يذهب عنى ٠‏ وأقبل عل الله بمحبة على تكاليفه وأحل 
نفسى على تطبيق منيج الله كله . ولذلك حينها شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق 
التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تتجل فى المقابل والنقيض . 


هب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنيا » ويمجرد أن أذنب ذنبا خرج من 
رحمة الله . فياذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
الإنسان لأنه فقد الأمل فى نفسه » أما حينا يفتح الله له باب التوبة فإن ارتكب العبد 
ذنبا ساعيا عن دينه . فإنه يرجم إلى ربه . 


وتلك واقعية الدين الإسلامى » فليس الدين مجرد كلام يقال ٠.‏ ولكنه دين يقدر 
الواقع البشرى ٠‏ فإنه د سبحاته - يعلم أن العباد سيرتكيون الذتوب : فرصم لهم 
أيضاً طريق الاستغفار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوياء فإن الحق يطلب منهم إن 
يتويوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينها يتذكرون الذنب فإن 
هذه اللذعة كلما للعتهم أعطاهم الله حسنة . 





خا العذان 
حوحهت وحصت بوص حص وص ص وجح ح نوص زر 

كأن غفران الذنب شىء ٠‏ والوقاية من النار شبىء آخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن 
يعلم العيد أن الحق سبحانه وتعالى ضمن للعبد مغفرته » وهو الخالق المربى . فإن 
العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا فى المغفرة والرحمة . إنها دعوة المؤمنين إن كانوا 
قد نسوا أن يستغفزوا لأنفسهم . لاذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله . 
وكيا قلنا : إن الإنسان قد ينسبى بعضا من التكاليف . لذلك فمن الممكن أن يسهو 
عن الاستغفار » ولذا يقول الحق على ألسنة عباده المؤمنين : «وقنا عذاب النار» . 


ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية » أو تجعل بينك وبين غضب ربك 
إن « اتقوا الله » وه اتقوا النار » ملتقيتان . لآن معنى «٠‏ اتقوا النار » كى لا تصيبكم 
بأذى » « واتقوا الله ؛ تعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية » لأن غضب الله 
سيأ 

يال . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


حتف الصَدبرسٌ وَألصَصددٍ قرت وَالْقَددِتِيتَ 
ا 


الو ال قفتت الْدَنْحَارٍ © جه 


وهدء كلها صفات للذين اتقوا الله » وأعد الله لهم جنات تجرى من تحتها 
الأخبار . والأزواج المطهرة . ورضوان من الله أكبر. وهم صابرون وصادقون 
وقانتون ومنفقون فى سبيل الله ومستغفرون بالاسحار . 

وصابرون على ماذا ؟ إنهم صابرون على تنفيذ تكاليف الله , لأننا أول ما نسمع 
عن التكليف فلنعلم أن فيه كلفة ومشفة . والتكاليف الشرعية فيها مشقة لأنها قيدت 
حرية العبد . 


لقد خلقك الحق خخلقا صالحا لآن تفعل كذا وألا تفعل . فساعة نقول لك : 





ةلدات 
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إفعل . . فإنه قد سد عليك باب «١‏ لا تفعل ٠‏ وساعة يقول لك الحق : لا تفعل فإنه 
يكون قد سد عليك باب ٠‏ افعل » . وهكذا يكون تقبيد حركتك وتقييد المخلوق على 
هيئة الاختيار فيه مشقة . فإذا ماجاء أمر الله ب افعل » فقد يكون الفعل فى ذاته 
شاقاء فإن صبرت على مشقة الفعل الذى جاء بوساطة ٠‏ افعلى » فأنت صابر . لأنك 
صبرت على الطاعة . . وقد تصير عن المعصية , عندما يلح عليك شىء فيه غضب 


الله فترفض أن ترئكب الذنب . فتكون قد صبرت عن ارتكاب الذنب . 


إذن ففى ٠‏ افعل » صير على مشقتها . وى «١‏ لا تفعل ه صير عنبا . قالصابرون 
لهم اتجاهان إثنان . لأن التكليف إما أن يكون بافعل . وإما أن يكون بلا تفعل . 
فساعة يأ التكليف بافعل فقد تأق الشقة ... وعندما تنفذ التكليف بافعل فأنت قد 
صيرت على المشقة .. وعننما يأى التكليف ب « لا تفعل » كأمر الحق بعدم شرب 
الخمر . أو ولا تسرق» فأنت قد صيرث عنبها . . إذن ف دافعل » ولا : تفعل ٠‏ قد 
استوعبت نوغَىٌ التكليف . وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل فى نطاق إفعل 
ولا تفعل . وهى ماينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك بل هى القهرية 
والقسرية . 


فاعة أن يطلب الله منك أن تفعل . أى إنه قد خلقك صا حا ألا تفعل كا قلنا 
من قبل . إلا إن كنت مجيرا على الفعل فقط . وكذلك إذا قال لك الحق : 
هلا تفعل ٠‏ . والشىء القدرى الذى لا صلاحية فيه للاختيار ماذا يفعل فيه المؤمن ؟ 
إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بالله رباء والرب هو الذى يتولى تربية المربى 
لبلوغه ححد الكمال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خيار لك فيه » كالمرض أو 
الكوارث الطارثة ٠‏ كوقوع حجر من أعلى أو إصابة برصاصة طائشة . فكل ذلك هى 
أمور لا دخل ل ١‏ افعل » ولا « تفعل ٠‏ فيها . 


وهنا يكون الضبر على مثل هذه الأمور هو إيمان بحكمة من أجراها عليك . لآن 
الذى أجراها .رب . وهو الذئ خلقنى فأنا صنعته , وما رأينا أحدا يفسد صنعته 
أبدا . فإذا ماجاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه » فالذى أجراه له فيه حكمة » 
فإن صير الؤنسان عل هذه الآلام فإنه يدخل ق باب الصابرين 35 


إذن ٠‏ فالصابرون أنواع هم : صابر على الطاعة ومشاقها , صابرُ عن المعاصى 





اعفان 
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ومغرياتها » وصابر عل الاحداث القدرية التى تنزل عليه بدون اختيار منه . وإذا رأيت 
إنسانا قد صبر على أمر الطاعة وصير عن شهوة المعصية وصير على الأقدار النازلة به » 
فاعرف حبه لربه ورضاه عنه . 


ونأق بعد ذلك لوصف آحر يقول الله فيه : « الصابرين ؛ « والصادقين » . 


والصدق كيا نغلم يقابله الكذب ٠‏ والصدق كيا نعرف حقيقته : يأق حين توافق 
النسبة الكلامية التى يتكلم با الإنسان ع الئسية الأخرى الخارجية الواقعة فى 
الكون . 


فإن قلت : وه حصل كذا وكذا: فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلمء فإن 
وافقها الواقع بأنه حصل كذا! وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا . وإن لم يكن الواقع 
موافقا لحدوث ما أخببر به يكون المتكلم كاذبا . لاذا ؟ لأن كلام المتكلم العاقل لابد 
له من نسب ثلاث : 


الأولى وهى النسبة الذهنية : فقبل أن أنكلم أعرض الأمر على ذهنى . وذهنى هو 
الذى يعطى الإشارة للسانى ليتكلم ع هذه هى النسبة الأولى واسمها ١‏ نسبة 
الذهن ؛ . وقد يعن لى أن تأ النسبة الذهنية ثم أعدل عنما فلا أتكلم » فتكون 
النسبة الذهنية قد وجِدّت . والنسبة الكلامية لم توجد . 

وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهنى على لسان فأقول النسبة الكلامية . وتأق بعد 
النسبة الكلامية لنرى : هل الواقم أن ما حدث وتحدئت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان 
قد وقع , يكون الكلام منى صدقا. وإن لم يكن قد وقع . وكانت النسبة الخارجية 
عل عكس ما أخيرت به . فإننا نقول : «هذا كلام كذب ؛ إذن : فالصدق : هو أن 
تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو آلا تطابق النسبة الكلامية الواقع . 
وكثيرا ما يخطىء الناس فى فهم الواقع فيجدون ثناقضا فى بعض الأساليب . 

مثال ذلك . حينيا تعرض بعض المتشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى : 
إن جَاكَ الْمتشفُونَ قَانُوا تَنْهْد إنّكَ لرَسوكُ آل # 


(من الآية ١‏ من سورة النافقون ) 
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تلك نسبة كلامية صدرت منهم . فهل هى مطابقة للواقع أم هى مخالفة له ؟ 
إنما مطابقة للواقع . ويؤكد الحق ذلك بقوله : 
#والل بعل إِنْكَ لرسوله, 
( من الآية الأولى من سنورة المنافقون ) 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه - 
اه بيد نالمتفقين لكَندينَ * 
( من الآية الاولى من سورة المنافقون ) 
قفيم كذب النافقون ؟ هل كذبوا فى قولهم : « إنك لرسول الله ٠‏ ؟ لا . إن الحق 


لم يكذ.هم فى قوهم : «إنك لرسول الله ٠‏ , لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله : 
ة والله يعلم إنك لرسوله ٠»‏ . 


ولككن كذيهم الله فيها سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : « نشهد إنك لرسول 
الله , لقد كذهم الله فى شهادهم . لا فى المشهود به . وهو أن مخمدا صل الله عليه 
وسلم رسول من الله . إن الله يعلم أن محمدا رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين » لكن 
الكذب كان فى شهادتهم هم . 


إن كلام المنافقين مردود من الله . لاذا ؟ لأن الشهادة تعنى أن يواطوع اللسان 
القلب ويوافقه . وقوهم : شهادة لا توافق قلوبهم وتعنى كذيهم . 


إذن ٠‏ فالتكذيب هو لشهادتهم » فلو قالوا : « إنك ترسول الله » دون « نشهد» 
لكان قوهم : قضية « سليمة » . ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم , ومن هنا ندرك 
السر فى قول الله : «والله يعلم إنك لرسوله ٠‏ . إن الحق يؤكد الأمر المشهود به وهو 
بعث محمد رسولا من عند الحق . وبعد ذلك يأ لنا الحق بشهادته إن المنافقين كاذبون 
فى قوهم : « نشهد » . قالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والصدق ..ى) قلنا 
من قبل حت . والحق لا يتعدد . وضربت من قبل المثل بأن الإنسان الذى نطلب منه 
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أن يروى واقعة شهدها بعينيه » وأن يحكيها بصدق لن يتغير كلامه أيدا» 
مهيا تكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهاذة . لكن إن كانت الواقعة كذبا» فالراوى 
مختلط عليه أكاذيبه . فيروى الواقعة بألوان متعددة لا انساق فيها » وقد يسبى الراوى 
الكاذب ماذا قال فى المرة الأولى . وهكذا ينكشف,سر الكذب . لكن الراوى عن 
واقع مشهود وبصدق . هو الذى يحكى . وهو الذى لا تختلف رواياته فى كل مرة عن 
سابقتها بل تتطابق . 


فعندما تقول : ( إن زيدا مجتهد » . فهذا يعبى أن اجتهاد زيد قد حدث أولا . 
ثم يأ فى ذهن من رأى اجتهاد زيد أن يخير بأمر إجتهاده . ثم يخبر بالكلام عن 
اجتهاد زيد . إن الأمر الخارج وهو اجتهاد زيد قد حدث أولا , وبعد ذلك تأق 
النسببة الذهنية ء وبعد ذلك تأق النسبة الكلامية . 


ولكن الونشاء وهو ضد الخيرء هو أن نطلب من واحد أن ينشىء أمرا لا واقع 
له » كأن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد ؛ فمعنى 
ذلك أن الاجتهاد كان أمرا فى ذهن القائل » وعندما ينطقها تصبح « نسبة كلامية » . 
وبعد ذلك يحدث الواقع . بعد النسبة الذهنية » والنسبة الككلامية » وهذا هو 
الإنشاء . 


إن الإنشاء الطلبى يعنى أن تحدث النسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية . 
والصادقون هم الذين أراد الله أن يمدحهم . لاذا ؟ وأين هو مجال صدقهم ؟ إنهم 
الذين تتطابق حركتهم مع منهج الله ب لأنهم حين قالوا : ١‏ لا إله إلا الله » , وآمنوا 
به » فهم قد التزموا بكل مطلوبات الإيمان قدر الطاقة . ومعتى : لا إله إلا الله » أى 
لا معبود إلا الله . ومعنى لا معبود إلا الله أى أنه لا طاعة إلا لله . 


والطاعة - ىا نعرف ‏ هى امتثال أمرء وامتثال نبى . إذن فمجال ولا إله 
إلا الله » يشمل أنه لا معبود بحق إلا الله » ولا مطاع فى تكليقه إلا الله .ولا امتثال 
لأمر أو لنبى إلا للأمر القادم من الله + فإن امتثل إنسان الآمر من الله بعد قوله : 
دلا إله إلا الله » كان هذا الإنسان صادقا فى قوله : دلا إله إلا الله . 


وهذا هو صدق القمة » أن تكون كل تصرفات قائل : ولا إله إلا الله » متطابقة 
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مع هذا القول . والمؤمن الحق هو من يبنى كل نصرفاته مواققة لبج الله . هذا هو 
الانسان الصادق . أما الذى يقول بلسانه : « لا إله إلا الله ء لا معبود بحق إلا الله » 
ثم يخالف ربه بعصيانه له . لنا أن نقول له : أنت كاذب فى قولك دلا إله إلا الله » 
لماذا ؟ لأنه لم يطابق النسبة التى قالها . إن هذا الإنسان إذ! آمن بأى تكليف ثم فعل 
المنافقين قلنا : إن المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادقا مع نفسه ء لأنه قال : د لا إله 
إلا الله » وهو مؤمن بها » والكافر حين ينكر الألوهية يكون صادقا مع نفسه أيضا . 


أما المنافق فهو لا يصدق مع نفسه . ولا يصدق مع الناس . إنه مذبذب بين 
هؤلاء وهؤلاء 0 المنافق بلا صدق مع النفسء ولذلك بصقيم الحق : 
0 االل 00 
ا مِدَبدَبينَ بين ذلك لا إل متؤلاه وَل إل مَتزلة, » 


2 
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إن الكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول : «لا إله إلا الله ٠‏ لانه لا يعتقذها . 
أما المنافق فقد قال : ولا إله إلا الله » وهى غير مطابقة لسلوكه . لذلك يكون غير 
صادق مع نفسه ء وغير صادق مع ربه . إذن » فقول الحق : « الصادقين » مقصود 
به هؤلاء الناس الذين يأتون فى كل حركاتهم صادرين عن متيج الله » فلا يؤمنون 
بقضية . ويفعلون أخرى . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

لاك ,مع م مع وس مه (ر م مص صومم سم ع فم موه م 

يتايها آلذين اموأ ل تقولون مالا تفعلون د حكبير مقتنا عند الله ان 

توملا تفْعَنَ حي 4 

( سورة الضف ) 

أى أنه حين يكون القول شيئا مختلفا عن الفعل . لا تتطايق النسبة . فالضادقون 
هم الذين يصدقون فى سلوكهم مع كلمة التوحيد فى كل ها تتطلبه هذه الكلمة من 
هذه السلسلة : لا إله إلا الله لآ معبود بحق إلا الله » أى لا مطاع فى أمر أو نهى 
إلا الله ء فإن تت وطاوعت أحدا فى غير ما شرع الله يحق للمؤمنين أن يقولوا 
لك : أنت كاذب فى قولك : ولا إله إلا الل » . 
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وفعن أبن هريزة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لايزنى الزانى حين يزفن وهو مؤّمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 296 . 


هذا هو سمو الإيمان عند المؤمن ء إن المؤمن لا يمكن ان يكذب أو يخالف 
مقتضيات عقيدته + لأن المؤمن فى كل تصرفاته تخاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا الله , 


لم يقول الحق : «والقانتين » والقانت : هو العابد بخشوع وباطمئنان 
وباستدامة . والقانت صادق مع نفسه ء لماذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف 


وأقبل القانتون من العباد على هذا التكليف ؛ لان الذى أمرهم به إله قادر . فهم 
6 2 4 5 
يثقون ق حكمته فادوا الأمر الصادر إليهم لأخهم خاضعون الحكمة الله . 


إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمر ب تعدان يستموادلك ؛ يرهم 
الله نورائية هذا الحكم بأن يعطيهم فرقانا فى أنفسهم : 
بج صوص 2 رس اريس ر سير ده > في عيب ارم مضو . 


ل يتايها آلْذينَ 6 امنوأ إن تقو الله يجمل لك فرقانا و يكفر عذك سيعائكر ويد 


2 


كو لهذ الْمَصْلٍ لظم 2 
( سورة الانفال ) 


فيقول المؤمن منهم لنفسه بعد أن يرى هذا الفرقان : إن الله قد أراد لى هذا الآمر 
أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر, ولذلك قال أحد العارفين بالله : 


إن كنت تريد أن تعلم عن الله حك| كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتق الله 
فيه » وحين تتقى الله فى هذا الآمر . فإنك تجد الحكمة مستنيرة فى ذعنك ء ولذتنك 
يقول الله : 
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م يقت خي 8 
9# وانقوأ الله علس الله واللَّه بعل عَىَو طلم #4 
(امن_الآية 74 من سنوي البقرّة ) 


فكأنك قبل التقوى لم يعلمك الله , أما بعد التقرى فإن الله يعلمك . فتقبل 
على تنفيذ التكليف لتلمس إشارة فى نورانية نفسك . وهذا هو الفارق بين الأمر من 
المساوى » والأمر من الأعلى . وعندما ترتفى كلمة و الأعل .٠‏ فإنها ا 
إلا على الأعلى المطلق وهو الله . إنه الأعلى فى الحكمة , والأعلى فى المنزلة.والأعلل فى 
المكائة . والأعلى فى الربوبية . 


إذن ٠‏ فالإنسان لا يطلب علة حكم إلا من مساو له . فإن قال لك احد من 
البشر : افعل الشثىء الفلانى . فإنك تساله : اذا ؟ فإن أقنعك . فأنت تقوم 
بالفعل . وتكون قد قمت بتنفيذ هذا القعل > لان المساوى لك قد أقنعك بالحكمة 
لا بالطاعة له . 


ولكن عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو الحق سبجانه وتعالى . فإنك أيها العبد 
المؤمن تنفذ الأمر فورا عشقا فى طاعته . والمثال الذى أضربه للتقريب لا للتشبيه » 
فالله الأعلى . وهو منزه عن كل شبيه ٠‏ إن الاب يقول للابن فى حياتنا اليومية : إن 
نجحت ف المدرسة فسأحضر لك هدية هى الدّراجة-فهل معنى ذلك أن علة الذهاب 
إلى المدرسة هى الحصول عل الدراجة كهدية ؟ لاء ليست هذه هى العلة . إن 
العلة عند الأب هى أن يتعلم الابن ويتفوق فى حياته » ويكبر. وعند ذلك يدرك 
العلة » ويقول لنفسه : لقد كان أبى عللى حق . 


إذا كان هذا يحدث فى الحياة بينئا نحن البشر . فكيف لنا بطاعة الأمر الصادر من 
الله ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف العبد تكليفاً » فإن العبد قد يد مشقة فى 
فهم العلة . والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحق إنما هو خضوع للأمر 
الأعلى . 


إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن بمن هو أعلى منه وأعل من كل كائن . ولا يساويه 
أحد, إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن أولا بان الله هر الإله الواحد ‏ سبحانه ‏ له مطلق 


لناببببسيييييبيبب ب بيب يي سب ل 


صب7صخمححويحصح وحمو حموصو بوره 


الحكمة ء وله القوة وله كل شىء فى الكون » وسبق أن ضربت المثل ‏ ولله المثل 
الأعل . 


إن الإنسان قد يمرض », وصحة الإنسان أثمن شىء عنده . فيفكر فى الذهاب إلى 
طبيب ٠‏ ويقول له : إننى أتعب من معد . أو من قلبى أو من أمعائى . إنه يحدد 
مايشكو منه . وعقل الإنسان هو الذى هداه إلى الطبيب الذى يشخص العلة ٠»‏ 
وبعد ذلك يآخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوبًا فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان 
يتناول كل دواء.من هذه الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دواء ؛ لأنه 
لوسأل عن ذلك فهذ! معناه الدخول فى عتاهة كبياوية م فإن سأل أى إنسان ذلك 
المريض : لماذا تأحذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لأن الذى كتب لى غذا الدواء 
هو الطبيب المختص بعلاج المعدة . أو القلب . أو الأمعاء أو أى عضو يشكو منه 
الانساتن . 


والطبيب قد يخطىء . إنما حكم الله لا يخطىء أبدا . فهو جل شأنه منزه عن 
الخطأ تماما . إن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى ٠.‏ وعنذما ينقد المؤمن 
مطلوب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربائية فى نفسه . وكلمة : قانتين » ى) عرفنا هى 
وصف لمن يعيشون القنوت . والقنوت هو عبادة مع خضوع . وخشوع واستدامة . 
ماذا الخضوع . والخشوع ؟ 


لأن الله جل وعلا لم يشرع العبادة لينفذها الإنسان , وينقذ نفسه من عذاب 
النار. لا م إننا نرى كثيرا من الناس - إذا ما لاحظنا واقع الحياة ‏ إذا وجدوأ رئيسا 
قوى الشكيمة وقوائينه صارمة فى أن الموظفين تحت يده يجب أن يحضروا صباحا فى 
الميعاد المحدد. وأن ينصرفوا فى المعاد المحدد . ولا يسمح هم بالاشتغال بغير 
العمل . قلا يشربون الشاى . ولا يقرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء » وغير 
ذلك من الأعمال . ويأق واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس ٠‏ إنه شديد 
المراس . ولذلك فليس له عندى إلا أن أحضر فى الثامنة. إلا حمس دقائق . ولن 
أنصرف إلا فى الثائية وخمس دقائق . ولن أقر!أ الصحف ولن أفعل أى شىء مما 
يمنعه ٠‏ . إن هذا الموظف يفعل ذلك بجيروت واستعلاء على رئيسه حتّى لا يسمح له 
بنقد أو تجريح . فهذا الموظف ممتثل ولكن باستعلاء . 





١٠١‏ أحصمحص جوت 2 + و ججحوح و محصححبيحه 
إنها طاعة بلا حب . ولكا باستعلاء . وقد يحاول عبد أن يقول : ماذا يطلب 
الله منى ؟ ألا يطلب منى الصلاة والزكاة وإقامة العبادات ؟ سوف أفعل ذلك . لخثل 
هذا العبد نقول : لا . إن الله يطلب العبادة بحب منك وخشوع واطمئناني لأن 
التكليف من الحق صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن الحق سبحانه وتعالى قد 
كلف العبد بالتكاليف الإيمانية » حتى يكون الإنسان سويا وله قيمة فى الحياة . 


إن معنى ٠‏ قانت » هو العيد الذى يؤدى عبادة ربه بخشوع . وباطمثنان . 
وباستدامة . لماذا ؟ لأن الذى يقبل على الطاعة ثم ينصرف غنها كأنه قد جرب وده لله 
فلم يد الله أهلا للود . أما العبد الطائع فهو لا ينصرف عن العبادة » لأنه ذاق 
حلاوة استدامة العبادة لله » ومادام قد أدرك حلاوة العبادة فهو يقبل عليها بخشوع » 
واطمئنان . واستدامة » ويدخل فى دائرة القانتين . 


وبعد « القانتين » يقول الله سبحانه : « والمتفقين » وكلمة أنفق ودنفقل »» 
مأخوذة من كلمة « نفق الحمار» أى هات » ود نفقت السوق » أى انتهت بضائعها 
واشتراها الناس ولم بق منها شىء . وه نفقة » مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا بان 
الإنسان حين ينفق فهو يميت ما أنفقه من نفسه ء فلا يتذكر أنه أنفق على فلان كذا . 
وعلى علان كذا . أى يعلم يقينا أن ما أنفقه هو رزق من أنفقه عليهم وليس له 
إلا أجر إيصاله إليهم فلا من » ولا إذلال . 


إن الله يريد من كل إنسان يُخرج شيئا من ماله أن يتهى من ذهنه هذا الثنىء الذى 
خخرج من المال فلا يذكره ولا يمن به على أحد . « والتفقة و. تقتضى وجود منفق » 
ومنفقا عليه » ومنفقا به , المنفق كا نعرف هو المؤمن الذى عنده فضل مال, ؛ والمفق 
عليه هو الفقيرء والملفق به هو الخيرات . 


ومن أين تأق هذه الخيرات ؟ إنها تق نتيجة الحركة فى الحياة , وحركة المتحرك فى 

الحياة تقتضى قدرة » فإذا كان الإنسان عاجرا . ولا يجد القدرة على الحركة . فمن 

لقد جعل الله القدرة عرضا من أعراض الحياة » فالقادر اليوم قد يصير عاجزا 

غدا . ومادامت القدرة عرضا من اعراض الحيأة . فالقادر الآن عندما يسمع الأمر 
بنببببيبييببييي ببسيس ببس سح 
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من الله بأن ينفق على غير القادر » فلابد أن يُقدر فى نفسه أن قدرته هى عرض مُن 
أعراض الحياة . والقادر الآن من الأغيار. لذلك فهو عرضة لأن يصيز غدا من 
العاجزين . ويقول القادر لنفسه : « عندما أصبح عاجزا سوف أجد من يعطينى » . 
أليس ذلك هو التأمين الحق ؟ إنه تأمين المؤمن . إن المؤمن يعطى عند قدرته . وذلك 
حتى يجنبه الله مشقة السؤال إن جاءت الأغيار . لأن الأغيار إن جاءت سوف يجد من 

إننا يجب أن نلحظ فى الحكم . لا ساعة أن تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم . 
ولكن ساعة أن يؤدى الغير إليك مطلوب الحكم . فالذىئ يطلب منه أن ينفق . عليه 
أن يقدر أنه قد يصبح عاجزا . ولنا أن تسأله : لوكنت عاجزا ألم تكن تحب أن 
يعطيك الناس دون مُن أو أذى ؟ 


إن هذا هو التأمين الحق . لان التأمين فى يد الله » ومادامت الأغيار عرضة لأن 
يصبر القادر عاجزا وبصير العاجز قادرا » فساعة ينقق المنفق يجب عليه أن يميت أنه 
أنفق فلا يتذكر وجه من أنفق عليه ء ولا يخبر أحدا بما أنفق . 


عد الرسول صل الله عليه وسلم الرجل الذى أنفق حتى لا تعلم شماله ما صنعت 
يمينه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله فقال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لااظل إلا ظله . إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه 
ورجل ذكر الله خاليا ففافست عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وحخمال فقال إنى 
أخاف الله رب العالمين . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق 
و 


وبعد ذلك على المؤمن المنق أن يُقدر ساعة عطائه أنه ادّخر ليأغخذ . إما أن 
يأخذ إن طرأت له الأغيار فى الدنيا » وإما أن يأخذ من يد الله فى الآخرة أضعافا 
مضاعفة . إِذنْ . فالمفق هو الذى يَؤْمُنُ لغير القادر حركته فى الحياة ضيانا لنفسة حين 
لا يقدر ؛ أو استثيارا مضاعفا عند الله , وهؤلاء المنفقون الذين يَسَعُونَ العاجزين 
بفضل ما لديهم » يظهرون حكمة الله فى الوجود + لأن الله مادام قد خلقنا » وفينا 
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القادر . وفينا العاجز.. فقد أراد الله لنا.أن نعرف أن القدرة ليست لازمة فى الخلق . 
فإن قدرت الآن فقد عل - بضم التاء ‏ منك هذه القدرة » ومادامت القدرة يتم 4 
سلبها , فلابد أن يتمسك المؤمن بالقيوم الذى يقيم القدرة لك أيها المؤمن 0 
وذلك حت يعرف الواحد ما لهل يتات من ريهء: خلقنا قادرين وانتهت جالمسالة ... 
3 . إن القدرة أغيار تذهب ونجيى + . وعادانت الأغيار تذهب ونجبى + فلايد أن يضع 
المؤفن تقييس مله عطاء القادر الأعلى ٠.‏ 


وقلنا سابقا :. إن الله جعل المنفقين وصمأ من أوصاف الذين اتقوا . والذين أعد 
الله هم جنات تجرى من تحتها الأخبار . وذلك حتى يحمى الله الضعيف إلذئ خلقه 
الله لحكمة فى الوجود . إن الإنفاق ليس أععذا من العبد . إنا هو مناولة » هذه 
المناولة تتضح فى أنه ما كان لك ما يزيد عن حاجتك , إلا بحركتك فى الحياة . 


وهذه الخركة ق الحياة تنطلب عقلا يخطط للحركة وجوار تنفذ المخطط 
الفكرى . ومادة يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تتم زراعتها أ الوق افلم 
بهاء ولا ثبىء للإنسان من هذا فى الكون : إن المخ الذى يدبر هو عطاء من الله » 
والطاقة التى تنفذ هى عطاء من الله . ونحن نرى فى الحياة إنسانا قد نزع الله عنه المخ 
الذى يفكر ويدبر . ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة الى تنفذ . فقد يملع الله 
عن عبد المادة التى يتفاعل معها . 


إذن ؛ فلا شبىء من هذه الأشياء ذاق للإنسان ؛ إنها كلها عطاء من الله . فليعمل 
المؤمن مضاربا عند الله » وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا يأخذ هذا الحق 
لنفسه إنما يريده الله لأخيك العاجز » وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عنت لك 
حاجة يسبب الأغيار . 


هكذا تكون « المنفقين » صفة من صفات الذين اتقوا ربهم . والحق سبحانه 
وتعالى قد جعلى فى الصير ؛ صلابة اليقين الإيماق فى النفس البشرية . وى الصدق 
انسجاما مع واقم لا إله إلا الله » وق النفقة حماية العاجز الذى لا يقدر ‏ 


وبعد ذلك يعود إلى نفس المؤمن عودة أخرى فيقول : « والمستغفرين بالأسحار» 
إننا يجب أن تأخذ هذا الوصف بعد بجبى ء الأوصاف الأخرى فى التفس البشرية . البداية 
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هى إقرارهم بالإيمان » ودعاؤهم الحق ‏ سبحانه ‏ أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاية من 
عذاب الثار » وصبروا » وصدقوا . وقنتوا فى العبادة . وأنفقوا فى سبيل الله م إن كل 
هذه الأوصاف تبرىء ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا فى حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال 
السكون بالليل » ويستغفرون الله . 


إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة فى ذنب . وإما أن يستغفر لأنه لم يزد 
فييا يفعله من أمور الطاعة . وكلمة : بالأسحار ه توضح لنا لحظات من اليوم يكون 
الإنسان فيها محل الكسل والراحة . إن الذى سوف يصحوفى. السحر لابد أن يكون 
قد اكتفى من الراحة . ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار » ثم إن بعضهم يأخذه لهو 
الحياة ليلا , 


وهذا هو وجه النيبة لما يحدث فى زماننا . إن كد الحياة ‏ إن أخذ ‏ يأخذ نهارا . 
وبعد ذلك يأخذنا لهو الحياة ليلا ء» مما نشاهده من هو الحديث . وهو السهرات . 
وبعد ذلك يأتى الإنسان لينام متأخرا » فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحوى 
السحر ؟ إن الذى يضحو فى السحر هو من أنخذ حظه فى الراحة ؛ فبعد أن جاء من 
كد العمل نام نوما هادثا . ويصحو من بعد ذلك فى السحر ليذكر ربه » فى الوقت 
الذى نام فيه غيره من الناس , لاذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى فى لحظة سكون الليل 
يوزع رحمته » وعندما يصحو إنسان فى السحر ويدعو الله » ويستغفره فإنه يأخذ من 
رحمة الله النازلة . 


وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة فى ذلك الوقت . فمعنى هذا أنه 
سيأخذ الكثير من رحمة الله . وإياك أن تقول : لو ضحونا جميعا فى الأسحار لنفدت 
الرحمة والعطاء ولاىء لآن الله قد قال : 


يح 
5 ع ارح ع سخ عم 


75 
ماعند كر ينقد وماعند أله باق 4 
8 0 


( من الآية 57 من سورة التحل ) 
إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شىء من عنده . إن كل 
هذه الأشياء من التقوى , والإقرار بالإيمان » وطلب المغفرة للذنوب . وطلب الوقاية 
من عذاب الثار » والصيرء والصدق . والقنوت ء والإنفاق فى سبيل الله » 
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والاستغفار بالأاسحار» كل ذلك نتيمحة للتفوى الأولى 


إنها الثمرة من « لا إله إلا الله » . ومادامت هذه هى الثمرة من دلا إله إلا الله » 
فليعلم كل إنسان . أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من مفقود . بل اعلم أن الله قد 
شهد أنه لا إله إلا الله «وكفى بالله شهيدا. ولذلك يقول الحق : 


جني تبك أده أتَهآإهَإلَاهوَوالَلَكَة وروأ 
لْمِلرِقَيِما بَالْقِسْطٍ لا إِلَه لاهو ته 


© 


ولناخذ الجملة الأولى من الآية الكرية بمعناها : لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . 
انلق ف أن غاءراء»» وشناهلة» أو ما يقوم مقام ذلك . إن ه شهد » بمعنى 
علم . 


إنه الحق الذى نصب الأدلة فى الوجود على قيوميته .» وعلى أنه إله واحد ء أليس 
فى ذلك إقامة للحجة على أنه إله واحد ؟ ومن الذى خلق الأدلة وجاء بها ؟ إنه الله . 
إذن ء فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا : إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو عى 


شهادة الذات للذات وشهادة إلذات للذات تعنى أنها كلمة فَكَنّ منبا . فعندما 
يقول الحق : 


بديع اتتترت لاض وَإِذَا قط عو اضرا كما ل 1 4 
( سورة البقرة ) 


بالله لولم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. وليس هناك من يعارضص 
مبتخاه . أكان يجازف فيقوطا ؟ إنه الحق الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هوء فساعة 





ارحس 


أن يقول : « كن» فإنه قد علم ٠‏ أنه لا يوجد إله آخر يقول : ولا تكن » . إن 
الحق لابد أن يطمئئنا أنه لا إله إلا هو. لذلك فلزم أن يشهد لنفسه أنه لا إله 
إلا هو. إننا نجد أن من أسماء الله الحسنى « المؤمن » . بماذا يؤمن الله ؟ إنه مؤمن 
بأنه لا إله إلا هو ويلقى الأمره ويلقى الحكم التسخيرى » ريعلم أنه لا إله 


يعارضه 


وأليس من مطلوبات الرسول صل الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فى صلاته : « أشهد أن عحمدا رسول 
ألله , ولو لم يشهد بهذه لنفسه فكيف يجازف بالآشياء التى يقوها ؟ ولذلك فسيدنا 
أبو بكر عندما بلغه أمر بعث محمد رسولا . قال ما معناه : أقاها محمد ؟ إنه صادق » 
ومادام قد قالها فهى حق . 


إن أبا بكر الصديق واثق من الرصيد الذى سبق بعث, محمد بالرسالة . ونحن 
نرى فى التاريخ امرأة كان السبب فى إسلامها لمحة من سيرته ضلى الله عليه وسلم . 
قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان له حراس من المؤمنين 
يقومون بحراسته من الكافرين . وبعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صل الله عليه 
وسلم هؤلاء الحراس . وقال لهم ما معناه : إن الله عصمنى من الناس فاذهبوا أنتم . 


وقد قرأنا هذه الواقعة كثيرا جدا . ولكن الفتح جاء من الحق لامرأة » فشغلتها 
هذه المسألة » وتساءلت : ألم يكن هؤلاء الحراس يحرسونه خوفا على حياته ؟ فلياذا 
قال لهم : دلا تحرسون ٠‏ لأن الله هو الذى يحرسنى ؟ فلوأن رسول الله قد غش 
الدنيا كلها ؛ أكان من الممكن أن يغش تفسه فى حياته ؟ 


وأجابت المرأة على نفسها : لا يمكن . لابد أن رسول الله قد وثق تمام الثقة فى أن 
الله قد أبلغه أمر حمايته بدئيل أنه قام بصرف الحراس , وإلا فكيف يأمن أن يأتى أحد 
ليقتله ؟ قالت المرأة : والله لودع الناس جميعا ما دع نفسه فى حياته » أشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . حدث إسلام هذه المرأة من نفحة يسيزة من 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إذن » « شهد الله أنه لا إله إلا هوء هى شهاذة الذات للذات . وكفى بالله 





+٠22: حمحص وح ح ٠و0 جوت‎ ١١ 


شهيدا . وشهدت الملائكة أيضا ٠‏ والملائكة هم الغيب الخفى عنا. وتتلقى الأوامر 
من الحق . إن الملائكة لم روا أحدا آخر يعطى هم الأوامر . إنه الإله الواحد 
القادر . وهذه هى شهادة المشهد . ويضاف إلى الملائكة « أولو العلم .٠‏ لقد أخذ 
؛ أولو العلم » الأدلة وجلسوا يستنبطون من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله , 


إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود . ألله فى القمة ء ومحمد 
صل الله عليه وسلم ' والملائكة وأولو العلم . ولقد أخذ أولو العلم منزلة كبيرة لأن 
الله قد قرتهم بالملائكة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر فى كونه الآيات العجيبة العديدة . والذى 
يجلس ١‏ وبتفكر ويتدس » ويتفطن وينظر . فإنه يستخرج الأدلة عل أنه لا إله 
إلا هو . وكما قلنا من قبل : إن أبسط الطرق للتدليل على هذه الحقيقة . إن كانت 
« لا إله إلا الله » صدقا فقد كفينا . وإن كانت غير صدق فأين الاله الذى أذ منه 
الله هذا الكون.. ول تخبرنا ذلك الإله أنه صاحب الكون ؟ فإما أن هذا الإله الآخرلم 
يَذْر . أو أنه قد علم . ولا يستطيع فعل شىء . إذن فلا يصح أن يكون إها يزاحم 
الحق الذى أبلغتا أنه لا إله إلا هو . 


وتظل ولا إله إلا الله ه لصاحبها ‏ جل شأنه ‏ « شهد الله أنه لا إله إلا هو ؛ وى 
كل حركة من جركات الحياة نجد إن الانفراد بصدور الحركة قد يعطى علوا » وقد 
يعطى استكبارا . . لذلك نقول : هاهو ذا الخالق الأعلى الذى ولا إله إلا هو» 
يخبرنا أنه قائم بالقسط . ورغم أنه لا أحد فى استطاعته أن يتدارك على الله » إلا أنه 
يطمئننا أنه قائم بالقسط . 


ولنلحظ هنا ملحظا خيلا فى الأداء « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائم| بالقسط » لاذا لم يقل الله إن ٠‏ الملائكة » وه أولو العلم » . الذين شهدوا 
أنه لا إله إلا هو « قائمين ٠‏ بالقسط ؟ لقد شهد الله أله لا إله إلا هو قائما بالقسط . 
والملائكة شهدوا هذه القضية والعلياء شهدوا أيضا مهذه القضية . . لاذا ؟ لآن الله 
لو قال : « قائمين بالقسط : لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء . والشهادة هى له 
وحده أنه قائم بالقسط والعدل , 


لأنه سبحانه خلق الملائكة بالقسط . فلو كانوا عه فى ذلك لا استقام الأمر. 





حمححصمحص توح ت ٠ح‏ نت وج و وح لاه 


وأولو العلم أيضا مخلوقون بالقسط , لآن الله قد وزع حركة الحياة على الناس » 
فناس يعملون يعقولهم. وآخخرون يعملون بقلوسهم . وقوم غيرهم يعملون 
بجوارحهم ؛ فهذا هو لون من عدل الله م وإلا » فهل يدعى أحد أن إنسانا تتجمع 
فيه كل المواهب التى تتطلبها الحياة . لا وهذه من عدالة الرحعن . 


إن من عدالة الحق أنه وزع المواهب بين البشر . فبدلا من أن يعتمد الإنسان على 
نفسه فى صناعة الملبس والمأكل . والمشرب . جعل الله المهارات موزعة بين البشر . . 
فأئقنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لإنتاج الطعام الذى يكفيهم » ويسد حاجة 
غيرهم . وكذلك تبادلوا مم غيرهم المنافع . فالإنسان ‏ بمفرده ‏ لا يستطيع أن يزرع 
القطن ويجمعه ويغزله وينسجه ‏ ليلبس ٠‏ والإنسان لا يستطيع أن يزرع القمح 
وخصده ثم يطحئه ثم يحبزه . 


إن الله لم يخلق الناس ليقوم كل فرد بإشباع حاجاث نفسه المتنوغة . إنما وزع الله 
المواهب ء لتتداخل هذه المواهب . ويتكامل. المجتمع البشرى ٠‏ فواحد يزرع 
الأرض 0 وان يغزل القطن 3 وثالث ينسج القياش 3 ورابع يصنع الأدوات . وهذا 
عدل عظيم , لآن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة م لذلك 
جعل الحق هذا التنوع فى المواهب ليريط الناس بالناس قهرا عن الناس ٠‏ فلم يجعل 
لأحد تفضلا على أحد . فادام واحد يعرف فى مجال . وآخير لا يعرف فى هذا 
المجال ‏ فالذى لا يعرف محتاج للآخرء وهكذا يتبادل الناس المنافع رغما عنهم . 


ولذلك نجد الكون متكاملا . ولينظر كل منا إلى حياته وليعدد كم زاوية من زوايا 


العلم ؛ وكم زاوية من زوايا القدرات + وكم زاوية من زوايا المواهب تلزم حتى تخدم 
حركة الحياة ؟ 


إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعأ ليخدموا جميعا حركة الحياة : وهذا قمة 
العدل . وحتى يوضح لنا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة فى إقامة المخبة واللاحترام 
بين البشر ء فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه » ويتساءل بينه وبين 
نفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من أجلى ؟ وتكون الإجابة : نعم , 


إذن » فعلى الإنسان عندما يرى إنسانا متفوقا فى صنعة ما . فليقل : إن تفوقه فى 





جه تيان 
١ ١)‏ ححص ص جص 2 وص حمححمححميحصه 
صنعته عائد إلى وتفوقه فى موهبته عائد إلى ه وهكذا منع الله بالعدل الحقد والحسد . 
وجعل الناس متكائفين قهرا عنهم ؛ لا تفضلا منهم ء» إذث » فكل إنسان يسعى 
بحركة الحياة إنما يقيم نفسه فى زاوية من زوايا الحياة » ومن العجيب أن الزاوية التى 
يحسنها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات . لذلك نجد المثل الريفى الذى 
يقول : « باب النجار ملع ه » وذلك حتى يعلم الإنسان أن موهية ما تكون عند غيره 
سوف تنفعه هوء بدليل أن الموهبة التى عندك لم تنتفع أنت بها إل قليلا . 


وبذلك يشيع فى الناس :اقتناع بأن موهبة كل فرد فيهم ٠‏ إنما تعود عليهم جميعا » 
وبذلك تحل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما سأل أحد الظرفاء : 
ولماذا يكون باب النجار هو ه المخلع » ؟ قال أحد الظرفاء ردا عليه : لأنه الباب 
الوحيد الذى لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه , ونلتفت إلى العجائب فى الحكمة 
الشائعة » فتجد أطباء اخنصائيين فى ألوان من المرض ٠‏ وصاروا أعلاما فى ممالات 
تخصصاتهم » ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يصابوا إلا بما برعوا فيه . كأن الذى 
برعوا فيه لم يفدهم هم بشىء . إثما أفاد الآخرين . ولننظر إلى الآية فى مجملها : 


لاهو مركم نج 4 
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يد أله أ ل إه إلا هو و الملتيكة وأوثوا الل كام بالقشط لاإكنه 


( سورة آل عمران ) 


لقد استهلها الله بقوله : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائها 
بالقسط » ثم قال بعد ذلك : ولا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكأن الآية تقول 
لنا : إذا ثبتت شهادة الذات للذات .» وشهادة المشهد من الملانكة » وشهادة 
الاستدلال من العلياء . فإن القاعدة تكون قد استقرت استقرارا نبائيا لاشك فيه . 
فخذوها مسلمة : دلاإله إلاهرع». 


ومادام دلا إله إلا هر » فليكن اعتادك عليه وحده » واعلم أنك إن اعتمدث 
عليه وحده إها فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يُغْلب على أمره . 


قال صلى ألته عليه وسلم : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فأستعن بالله » 





صصعمحصمنت صمح حءعن وت و2 ااه 


ولو اجتمعوا على أن يضر وك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام» 


وجة جفت الصحف 06 , 


فلا يستطيع أنحد أن يدنخل مع الله فى جدال . إنما يدخل نخلق الله مع خخلق الله 
فى خلاف أو نضال . لكن لا أحد يجرؤ على أن يدخل فى نضال مع الله لأنه عزيز 
لا يغلب . فإن آمنت به وحده . فلك الفوز . وكلمة ه وحده » قد تَبدو فى ظاهرها 
تقليلا للسند الذى تستند إليه فى القياس البشرى . فيقال : ؛ أنا لاجىء إلى فلان 
وحده : وعندما تكون لاجئا إلى عشرين ألا تكون أكثر قوة ؟ لكن هنا لا يكون فياس 
بين اللجوه إلى الله وحده ء بقياس اللجوء إلى تلوق . إنك هنا تلجأ إلى خبالق أعلى 
بيده مقاليد كل شىء وهو على كل شىء قديرء فكلمة « وحده ٠‏ هنا تغنيك وتكفيك 
عن الكل . اعمل لوجه واخد . يكفك كل الأوجه . واعلم أنه لا يوجد من يغلبه 
على أمره . 


وعظمة الح أنه واحد أحد فرد متفرد صمد / وهو عزيز لا يغلب على أمره » وهو 
صاحب كل الحكمة فى وضع الأشياء فى مواضعها بحيث إذا ماعرفت حكمة 
ما يجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله م لأن 
الحكمة هى ود الثبىء فى موضعه ٠.‏ ومادمت قد وضعت الشىء فى موضعه فإنه 
لايكون هناك قلق . ومادام الثىء موضوعا فى مكانه فهو مستقر » ومادام البىء 
مستقرا فإنه لا يتلون وتزداد الثقة فيه ؛ وهذه مأخوذة من « الحكمة » التى توضع فى 
فم الفرس . والتى نسميها ‏ اللجام ه وهى كما نعرف تتكون من قطعة من الجلد 
تدخل على اللسان وفيها قطعة من الحديد . فإن مال إلى غير الاتجاه الذى تريد » 
يكون من السهل جذبه إلى الاتجاه الصحيح . 


إن وجود الحكمة يعنى وجود شىء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا يسارا / ومادام الله 
قد شهد أنه لا إله إلا هو . وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم » وانتهت القضية بعد 
هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلاهو. وأنه العزيز الحكيم » فكل منيج منه يهب أن 
يُسلم إليه ء وأن ينقاد له . ومادام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد ء أى لا يوجد له 





١ع‏ رواء الترمذى . 


لك 


١٠‏ بمج تن موص مح حم حمححصيصه 
شريك ينازعه فا بريد من خلقه . وليس لله شريك فى الخلق . وليس لله شريك فى 
الرزق » وليس له شريك فى التشريع . 


إذت ٠.١‏ فالجهة التى نستمد هنها مقومات منبجنا هى جهة واحدة , وكان من 
الممكن أن تظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لانه ليس لأحد من 
خلق الله حى عل الله » لكن الله سبحانه عادل., إنه سبحانه يطمئننا » فهذه 
الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم ب لأنه قال : مع أ إله 
واحد . لا يرد لى حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط . 


والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لنقهمه جيداع إن الحق يقول عن نفسه : 
« قائيا بالقسط » وكلمة قائم تعنى أن الله قد خلقهم الخلق الأول . وهذا الخلق إا 
قام على العدل والقسط . وتكليف الحق للخلق قام على العدل والقسط . والعدل 
والقسط يقتضى ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة , وهذا الميزان مسوك بيد القدرة 
القاهرة التى لا توجد قوة أعلى منها تميل فى الحكم ع والحق .سبحانه قائم بالقسط فى 
الخلق , فقبل أن يخلقنا أعدٌ لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا . فلم يجعل أمر الحياة 
قائما على الأسباب التى يكلفنا بها لنعيش » بل حكم بالقسط » لقد جعل الحق بعضا 
من الأمور لا دخخل لنا نحن العباد فيهام وم يقض الحق بذلك على حركتنا ولا على 
حريتنا فى الحركة » لذلك خلق لنا أسبابا إن شثنا أن نقعل بها وصلنا إلى المسبيات » 
وإن شثئنا ألا نفعل فنترك الاسباب والمسببات . 


إذن:- فالحق سبحانه لم يحكمنا فى قضية الخلق الأولى بثىء واحد . بأن يجبرنا على 
كل شىء . بل جبرنا بأنه ‏ سبحانه ‏ لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا فى كثير من الحركات 
التى تترتب عنيه! الحياة » فلم يجعل الشمس بأيدينا » ولا القمرء ولا الريح . 
ولا اللطر . كل هذه الأسباب جعلها بيده هو . لاذا ؟ لأن هذه الأسباب ستقفعل 
للمخلوق قبل أن تكون له قدرة . هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له 
حياة ؛ لتمهد للحياة التى هبك الله إياها » فلو ترك الله كل هذه الأشياء لأسباب 
الإنسان لياخرت هذه الأشياء إلى أن يوجد للإانسان إرادة » وتوجد له قدرة.وعلم . 


القدرة على الحركة فى الحياة: ولكنه قال لك: أيها الإنسان ‏ وهو سبحائه الإله القادر- تمرك 


حتت اس لت ااا 


بغ لان 
خمحصن وجح ص محهصحهوص حوحصحوحصو ورا 
التنفس إلى أن توجد له إرادة . ولا توجد الإرادة إلا إن ود عتد الإنسان علم بأنه 
يريد إدخال الأوكسجين إلى الرئتين حتى يغذى الدم والمخ وينقى الدم والجسم من 
الأشياء التى تضره ء هذا يقتضى العلم , فإذا كان هذا الأمر يقتفى العلم .. فياذا 
يصنم الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتنفس ؟ 


لذلك فمن رحمة الله وعدالته أن جعل أمر التنفس - على سبيل المثال ‏ بيده عو 
سبحانه » ولكن الحق سبحانه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله فى الكون بلا حرية أو 
اختيارم لا لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الأشياء الحرية الإنسان واختياره . 


إذن » فالحق لم يلزم العبد تسخيرا . ولم يمنع تخييرا . وذلك هو العدل المطلق . 
لقد احترم الحق كينونة الإنسان » وحياة الؤنسان ؛ ومشيئة الإنسانء واختيار 
الإنسان . فقال : أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها ‏ 
لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها , وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم . 
وأنا ‏ الحق ‏ أريدها لك + وأنت أيها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك ء وأنت قادر 
بوجودها الذى أمنحه لك . لذلك جعلتها بيدى أنا الخالق المأمون على خلقى . 
ولكن لن أقضى على حريتك ٠‏ فإن أردت ارئقاءٌ فى الحياة فتحرك فى الحياة » إن شئت 
أبها الإنسان أن تفعل فافعل . وإن شئت أيها الإنسان آلا تفعل فلا تفعل . وهذا 
مطلق العدل . 


ثم جاء الحق سبحانه وتعالمى وجعل قوله : « قائ) بالقسط » مشتملا على التكليف 
أيضا . أى إن عدالته فى التكليف مطلقة . فأناس يقولون : لا إله » واناس 
آخرون عددوا الآلحة , فقام الحق بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : 
دلا إله » . وهو إله غير متعدد ياامن تشرك معه غيره . وهذا قيام بالقسط . وجاء 
الحق سبحائه فى الأحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العبد 
طلبا باتا. ول يتركها لاختيار الإنسان ونجد أشياء تركها الحق سبحانه ليجتهد فيها 
الإنسان , فلم يجعل الحق سبحانه العبد حرا طليقا يغربد فى الكون كيا يشاء : ولم 
يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار. 


لقد جعل الله للإنسان مجالا فى القسر ومجالا فى الاختيار م أوجد فى الإنسان 
القدرة على الحركة فى الحياة . ولكنه قال لك : أيها الإنسان ‏ وهو الإله القادر ‏ تخرك 





شه عابنا 
١١‏ احمصص محص مص ص مص0 مح صمصه 


فى الحياة وأنا أحمى نتيجة ما تنحرك فيه ٠‏ ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة 
حق عليك أن تعطى بعضا منه لأخخيك المحتاج . 


القد أعطى الحق للنفس البشرية أن تكد . وأعطى لا أن تكدح . وحفظ لها 
ما تملك . ولكنه هو الحق لم يُطلق للنفس البشرية عنانها ٠‏ بل قال : لى حق فى 
ذلك . وهكذا نجده سبحانه قد عدل فى هذا الأمر. 


إذن فقول الحق إنه قائم بالفسط .. نجده واضحا فى كل شىء ؛ ففى الخلق 
والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط » 00 وقائما بالقسط . فا 
الذى يمنعك أيها الإنسان أن تخضع آراده منك ؟ يقول الحق سبحانه : 


د إدَألديست عند أهَالإِسْلَد وما أخْيََتَ 9 
0 0 عم 


الذرت أوتوا آلكتب لَامِنا بعد ماجاءَ 
لام سيا هرو نكري يك أله مرك 


وير 


بعد أن قال لنا : إنه إله واحد ٠‏ وقائم بالقسط هو نتيجة منطقية لكونه - سبحانه - 
إلا واحدا فكأن قوله ٠‏ إن الدين عند الله الإسلام » هو نتيجة لقوله : « شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائها بالقسط » . لاذا ؟ لأنه لا تسليم لأحد 
إلا الله ومادام ابه إلا واحدا. فلا إله - يشاركه ؛ بقول الحق : 


مم 20000 


فل ما نحَدَ الله من ولد وما كان معدر من إِلَنه 00# لم مسا لق وا 


ع 
و 7 امه 2 م م 


( سورة المؤمتون ) 





الفاا 
صصص حص جح وج :و2 1107223092204 


ومادام قد ثبت أنه هو الإله الواحد . ف| الذى يمنعك أيها الإنسان أن تخضع لراده 
منك ؟ إذن فقول الحق بعد ذلك : « إن الدين عند الله الإسلام » هو أمر منطقى 
جدا يجب أن ينتهى إليه العاقل , ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا 
لينبهونا إلى القضية السببية . والمسببية » والمقدمة والنتيجة « إن الدين عند الله 
الإسلام » وإذا سألنا : ما هو الدين ؟ تكون الإجابة : إن الدين كلمة لما إطلاقات 
متعددة فهى من «دان» تقول : دنت لفلان : رجعت له وأسلمت نفسى له . واثتمرت 
بأمزه . ويُطلق الدين أيضا على الجزاء . فالحق يقول عن يوم الجزاء : « يوم الدين » 
وهو يوم الجزاء على الطاعة وعلى المعصية . وعلى أن الإنسان المؤمن قد دان لأمر الله . فكلها 
تلتقى فى فول الحق : « إن الدين عند الله الإسلام » يشعرنا بأنه قد توجد أديان يخضع لها 
الناس » ولكنها ليست أديانا عند الله ؛ ألم يقل الحق : 

كسمت © 4 

( سورة الكافرون ) 

إن معنى ذلك أن هناك دينا لغير الله فيه خنضوع واستسلام ء وفيه تنفيذ لأوامر» 
ولكن ليس ديئا لله . ولا دينا عند الله . إن الدين المعترف به عند الله هو الإسلام . 
والدين يطلق مرة على الملة ومرة أخرى عل الشريعة » فإن أراد المؤمن الاحكام 
المطلوبة فلك أن تسميها شريعة », وإن أراد المؤمن الطاعة . والخضوع . وما يترتب 
عليهها من الجزاء فليسمها المؤمن الدين » وإن أراد الإنسان كل ما ينتظم ذلك 
فليسمها الملة . 


إذن فقوله سبحانه : « إن الدين عند الله الإسلام » تعنى أنه لادين عند الله 
إلا الإسلام ع وكلمة وإسلام » مأخحوذة من مادة وسين » ودلام » ودميمه. 
ود السين » وه اللام ٠:‏ وه الميم ٠‏ لحا معتى يدورقى كل اشتقاقاتها . وينتهى عند 
السلامة من الفساد . وينتهى المعنى أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه . وبين 
الإنسان وربه . وبين الإنسان والكون . وبين الإنسان وإخوانه » إنه صلاح وعدم 
فساد , كل مادة السين واللام والميم تدل على ذلك ) ومادامت المادة المكوئة منها كلمة 
«إسلام » تدل على ذلك فلياذا لا نتبعها ؟. 


لقد قلنا سابقا : إن الإنسان لا يخضع مثيله إلا إذا اقتنع بما يقول / إن الإنسان 





لاليزا 
١542‏ مر و :و 222 2+2 حج مص ححصت 
يقول لمساويه الذى يأمره : لاذا تريدق أن أنفذ أوامرك ؟ إنك لابد أن تقنعنى 
بالحكمة من ذلك الأمرء لكن عندما يؤمن' الإنسان بإله واحد قائم بالقسط . 
ويصدر من هذا الإله أمر . فعلى الإنسان الطاعة . 


5 فالإسلام معنأه الخضوع 2٠‏ والاستسلام بعزة وفهم » وعزة وتعقل ؛ 
لأن هناك عبودية تمُقل عندما يقف الإنسان عند المعنى السطحى .. وهناك عزة 
تعقل عندما يقف الإنسان عند المعنى الذى لا يأتيه اباطل من بين يديه أو من 
خلفه . إن هذا هو عزة العقل فلا يستهويه أى شبىء سوى الخضوع للأمر النابت 
الذى لا يتناقض أبدا . 


فيادام الله إها واحدا قائ) بالقسط فإنى كعبدٍ من عبيذه حين أؤمن به وآخذ عنه » 
فهذه عزة فى الفهم وعزة فى التعقل . وعزة فى العبودية أيضا . لآننى أعبد الله 
الذى هو فوق كل المخلوقات والكائنات ؛ ولا أعبد مساويا لى» وإن الذى يعبد 
مساويا له لايملك إلا إنفة وحمية الذليل. ومادام الؤسلام هو الخضوع والاستسلام 
لله فهر خحضوع لغير فساو ود أسلم: أى دخخل فى اللم. أى دخل فى 
الصلح . وعدم التناقض ٠‏ وفى الأمان والراحة ؛ أى خلص نفسه من كل شىء 
إلا وجه الله 4 ولذلك يقول الحق : 

ممء وواعداداع ذل | لعي لعمس ١‏ ص ريزو م بكر ومظ مم روم م ري 
ضرب ألله مثلا رجلا فيه شر كا متشدكسون ورجلا سلما لرجل هل إستويان مثلا 


عسء و 


1 
الحمد لله بل ١‏ كُرْهمْ لَايَعْلمُونَ جج 4# 
( سورة الزمر ) 

كأن الله يريد أن يوضح لنا الفرق بين الخاضع لأمر سيد واحد . وبين الخاضع 
لِسادةٍ كثيرين .. وضرب الله لنا المثل بالأمر المشهور عندنا + فقال ما معناه : هب أن 
عبد! له من السادة عشرة . وكل سيد له منه طلب . فياذا يصنع ذلك العبد ؟ وعبد 
آخر له سيد واحد . هذا العبد يكون مستريحا لأن له سيدا واحداء بينها الآخر 
المملوك لعشرة تتضارب حياته بتضارب أوامر سادته العشرة.. 


إذن فالعبد المملوك لشركاء تعيس ؛ لآن الشركاء غير متفقين » إنهم شركاء 
933333998989898 الل 212121 2 0 


شل العقلين 
صمصحمصص وحص وحص و22١١‏ © 
متشاكسون » فإذا رآه سيد يفعل أمرا لسيد آخرء أمره بالعكس ء وبذلك يتبدد 
جهد هذا العيد ويكثر تعبه » ولكن الرجل السلم لرجل . هو مستريح ٠‏ وكذلك 
التوحيد ء لقد جاء الحق سبحانه بمثل من واقعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد . إن العيد 
المؤمن بإله واحد يحمد الله لأنه خاضع لإله واحد . إذن فادام الإسلام هو 
الخضوع والاستسلام ومعناه الدخول فى السلم بكسر السين ‏ أو الدخول فى السلم - 
بفتح السين - يقول الحق : ش 


3 
- دا عقو اعم عرو مهاعم «عوصروع -* 3 و 
لاون جبَحُوأ َل فاخ ها دوحل عل لله إن ه وشيب اليم © # 
( سورة الانفال ) 

هذا الخضوع ليس مساو بل لأعلى . والاعل الذى نخضع له هو الذى خلق ع 
وهو الأعلى الذى أمدنا بقيوميته بكل شىء . إذن فإذا أسلم الإنسان. فإن هذا 
الإسلام له ثمن هو المثوبة من الله . إن من مصلحة الإنسان أن يسلم . د إن الدين 
عند الله الإسلام 0 ومادام الدين المعترف به عند الله هو الإسلام فهو الدين الذى 
يترتب عليه النواب والإسلام هو دين الرسل جميعا . وكلهم قد آمن به , فإبراهيم 

خليل الرحمن قد قال : 


وم عر واممم وى سم قاع وعدعداء ء. ردم عوم عنا انم ون نعود 
عم ةا ضيوذة # 8.5 2# 
نك أت ماب اجيم 2ه 4 
( سورة البقرة ) 
ويعقوب عليه السلام يخير الحق عنه ى قوله لبنيه وإجابتهم له : 


اع ار ل مسب ل صاس ضور م لومم #2 ومم ا ل 6 ا يكنا ع 
وام كنم شبداء إِذ حضر يعقوب آلموت إِذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدئ قالوا 
م2 5 7 7 م مر 2 ج22 3 ع 00 
عبد لهك وله بابك إر'هعه وَإممميلٌ وَإحَق كلها وحدا وحن كر 
رج م مس 
نيرت © 4 
( سورة البقزة ) 


1 


مك فاك 
٠:2‏ و2 ججح مص صوص ص مححيهت 


ويقول ‏ جل شأنه ‏ : 
مز 3 22 0 2 اي 27 سوم نض ماه 5 20 
قل إننى هدشى رب إل صرط مستقي دينا قيما ملة إر"'هم حنيًا وما كان من 
2 2 . ًِ ةر لاه ممو مه م عمكلى اس ملس ساس 
المشركين ()ه قل إن صَلَان وشيى وتخباى وَمَقٍ للرَبَ الْمْلِينَ و 
و 
- م ام . ر سكومةوور 


7 م 4 55 5 
9 و بذَالك امرت وأنا اول الْمسْلبِينَ وي # 


- 


( سورة الأنعام ) 


إذن فالإسلام دين شائع . والمسلمون كلمة شائعة فى الأديان , وبذلك لا يقتف 
الإسلام عند رسألة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقطءإغا اللإسلام خضوع من 
تلوق لإله فى منبج جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات , إلا أن الإسلام بالنسبة هذه 
الرسالات كان وصفا , لكن أمة محمد صل الله عليه وسلم تميزت بديمومة الوصف 
لدينها كما كان لأمم الرصل السابقة » وصار الإسلام. أيضا ‏ علما لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . لأن رسألة رسول الله صل الله عليه وسلم تضمنت منتهى ما يوجد من 
إسلام فى الارض . فلم يعد هناك مزيد عليها . وانفردت أمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن صار الإسلام علما عليها . 


إذن فالإسلام فى الأمم السابقة كان وصفاء وأما بالنسبة لرسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد صار علا لأنه لم يأت بعدها دين . فإسلامها إسلام عالمى, 
ولذلك فنحن بهذا الدين نقول : « نحن مسلمون » أما أصحاب الديانات الأخرى 
فهم أيضا مسلمون لكن بالوصف فقط , نحن الذين نتبع الدين الخاتم سينا الله 
فى كتابه المسلمين فهذا من إعجازات التسمية التى وافق فيها خليل الله إبراهيم عليه 
السلام مراد ربه : 


3 
ا ا 7 د و2 عع مامت 22 ع عم مان .ل 0 
فإ جهدوأ ف لله حى يجهاده - هو اجتبك وما جَمَلَّ َلك في لي بين حرج 


ع 4ه 
دم 4 اام سس ممع برد رءدء 2 ا 0 
مل ريك إبرهم هو معدكر آلْمسلِيينَ ين قبل وفي مدا ليَكُونَ سول َوِيدًا 


عورم سدري #2 وو ل يب مم 2 عدم 


3 5 تم وى يج صاع اس م 2 ا 
ليك وتكُونوأ شهَدَآة عل ألناس قأقيموأ الصلزة واوا اكز وأغتصمواً 
ببجبب ب سس يبيب ييا ببببإي | يإ يبس سس سس سس 


شمو القةاها 
حمححصوص حبص حص وص بوص صوحص تاو دروت 


ل 


لاع بوم يله موء موعوت صا وم 


لله ملك فَعُم آلْمَولَ وَنِم النصير يه © 


طش 


( سورة الحج ) 


لقد صار الإسلام اسما لأمة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا يُطلق هذا 
الوصف اسما إلا على من بالغ فى التسليم . كيف ؟ نحن نعلم أن لفظ « الله » علم 
لواجب الوجود ه ونعلم أن و حى ؛ صفة من صفات واجب الوجود . ونعلم أن 
« قاد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى : ولكن صارت كلمة و حى » اسها من 
أسماء الله , لأن الله حئى حياة كاملة أزلية . إذن لا تكون الصفة اسا إلا إذا أخذ 
الوصف فيها الديمومة والإطلاق . وعل هذا القياس يكون الرسل السابقون على 
محمد صل الله عليه وسلم » والأمم السابقة على أمة اللؤسلام ٠‏ كانوا مسلمين » 
وكانوا أثما مسلمة بالوصف ء ولكن أمة محمد صل الله عليه وسلم تميزت بالإسلام 
وصفا وعلًا » فصار الأمر بالنسبة إليها اسما . ونظرا لأنه لن يأن شىء يعدها . لذلك 
يحون أمة رسول الله « علا : . ولقد بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا 
الآأمر : 


2+ 
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إن الحق قد أورد على لسان سيدنا إبراهيم بالوضوح الكامل « هو سياكم 
المسلمين : وم يقل الحق : « هو وصفكم بالمسلمين » . لا . إنما قال : + هو سياكم 
المسلمين  »‏ لأن الأمم السابقة موصوفة بالإسلام وأما أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهى مسساة بالإسلام . وتهد من إعجازات التسمية . أننا نجد لأتباع الآديان 
الأخرى أسياء أخرى غير الإسلام , فاليهود يسمون أنفسهم باليهود نسبة 
له يوها » . ويقولون عن أنفسهم : « موسويون » نسبة إلى موسى عليه السلام . 
والمسيحيون يسمون أنفسهم بذلك نسم إلى المسيح عيسى بن مريم . ولم نقل نحن 
أمة رسول الله عن أنفسنا : « إننا مديون » . لقد قلنا عن أنفسنا : « نحن 
مسلمون » . ولم تأت على لسان أحد فط إلا هذه التسمية لأمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وصار اسم الإسلام لنا شرفا . إذن ء» فقول الله الحق : « إن الدين 
عند الله الإسلام ؛ يعنى أنه . إن جاز أن يكون لرسول أو لأتباع رسول وصف 
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الإسلام فقد يجىء رسول بثىء جديد لم يكن عند الأمم السابقة فتزيده نحن 
بالتسليم . وبزيادتنا نحن المسلمين ‏ بهذا التسليم خيم التسليم بنا نحن أمة رسول 
أله صلى الله عليه وسلم. ولذا صار الإسلام لا يطلق إلا علينا . 


إن الحق سبحاله وتعالى يوضح لنا أن الذين أوتوا الكتاب قد اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم . ولمادًا اختلفوا ؟ جاءت الإجابة من الحق . الأعلل : ( بغيا بينهم ) 
وكلمة الاختلاف هذه توحى أن هناك شيئا متفقا عليه » ومادام الإسلام هو خضوعا 
ميج الله . لأنه إله واحد وقائم بالقسط . فمن أين يوجد الاختلاف ؟ وما الذى زاد 
حتى يوجد اختلاف ؟ أبرز إلهُ آخر يناقض الله فى ملكه ؟ لالم يحدث . ومادام الإله 
واحدا . ومادام المنيج القادم هن عنده متبجا واحدا. فمن أين جاء هذا 
الاختلاف ؟ 


العلم وتلك هى النكاية . وذلك هو الشر ؛ فلو كانوا قد اخختلفوا من قبل أن يأق 
إليهم العلم لقلنا : « إنهم معذورون فى الاختلاف ٠‏ . ولكن أن يحدث الاختلاف 
من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط فلنا أن نقول لهم : ما الذى 
جَدَ لتختلفوا ؟ إن الذى جَدُ هو من عالم الأغيار ء ومادام الجديد قد جاء إليهم من 
الاختلاف . الاختلاف فى حقيقته هو ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس 
أخرى , 


ولماذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد . وهو قائم بالقسط ؟ لابد لنا أن 
نستنتج أن شيئا جديدا قد نبت. ماهو هذا الثىء ؟ إنه الحوى المختلف , وحينا 
يقال : « اختلفوا » فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى شىء وجماعة أخرى ذهبت إلى 
شىء آخر . وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حق . وأن الطرف الآخر قد ذهب إلى 
باطل » أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى باطل . والذهاب إلى الباطل قد يختلف , لآن كل 
باطل له لون مختلف . هل اراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول : أنا أنزلت الأديان» 
ومن رحمتى بخلقى تركت بعضا من الناس يمتفظون بالحق فى ذاته وإن طرأ عليهم 
أناس يختلفون معهم 5 وتهد المثال لذلك فى اليهود 3 عندما جاء رسؤل الله صل الله 
عليه وسلم . لقد اختلفوا » وأسلم منهم أناس وآمنوا برسالة النبى الخاتم » بينها 
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الآخرون لم يسلموا » ومن أسلم هم الذين كانوا على الحق . ومن رحمة الله تعالى أنه 
جعل الذين علموا برسالة رسول الله أن يعلنوا البشارة فى كتبهم وم يكتموا ذلك 
العلم بل أعلنوا الإيمان . بينها أصر البعض الآخر عل كتران ماجاءهم من العلم 
وأصروا على الإنكار . إن الذين أسلموا هم الذين ينطبق عليهم قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحفيقة علقما 
لم يحل من أهلى الحقيقة جيلا 


وإذا كان الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بأن حفظ لنا القرآن . 

ففى الأديان الأخرى كان هناك أناس من أهل الحقيقة . وأنصفهم الله : 
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لقد أنصفهم الله حق الإنصاف ؛ والذين آمنوا برسول الله من اتباع تلك 
الديانات قد اهتدوا إلى الحق ٠‏ واختلفوا مع غيرهم وقول الحق : « أوتوا الكتاب ٠»‏ 
هذا القول يقتضى أن نقف عند « أوتوا » ونقف عند « الكتاب » وقفة أخرى » إن 
قول الحق ٠‏ أوتوا » أى أن شيئا قد جاء إليهم من جهة أخرى .. إذن فالكتاب ليس 
من أفكار البشر م لآن المنبج لو كان من أفكار البشر لكان من الممكن أن يختلفوا فيه 
أو حوله ء ويناء « أوتوا» للمفعول يجعلنا نسأل : من الذى آتاهم الكتاب ؟ إنه الله 
سبحانه وتعالى , والحق سبحانه وتعالى لايأق بمختلف فيه . 

ومادام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه نخلاف . يقول الحق : 

تكد من دوا ايلم كييا * 


(من الآية. 47 من سورة النسناء ) 
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وكأن الله ينبهنا بذك القول إلى أن كل شىء يتبت من البشر لليشر . فلايد أن 
تحدث فيه خلافات . إنما الشىء عندما يأق من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث 
فيه خلاف أبدا . لايمكن أن يحدث خلاف فيا اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن 
وجدت ‏ بصم الواو وكسر الجيم ‏ أشياء زائدة عن ذلك . وهذه الأشياء الزائدة هى 
أهواء الذين يقولون : إنهم منسوبون إلى الله . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الكتاب لم يأت إليهم من بشر مثلهم » 
إنغا من إله واحد قادر. وقى هذا تنبيه لأتباع الديانات السابقة. إى إنكم أبها الاتباع 
لا تتبعون إلا منهج الله » وحين تتبعون منيج الله الذى جاء به الرسل فانتم لا تتبعون 
أحدا من الخلق . لآن أى رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم ممنبجخ قادم من 
ربكم . ولم يقل لكم أحد من الرسل إن المنيج قادم من عنده والرسول يحمل نفسه 
على الطاعة والخضوع للمنيج المنزل عليه قبلكم . وهذه عزة لكم ٠‏ ولينتيه جميع 
الخلق أن المنبج الحق دائما قد أخذه الرسل من الله . 


وححين يقول الحق : « الكتاب » فلنا أن نعرف أن كلمة « الكتاب » قد وردت ىق 
القرآن الكريم فى أكثرمن موضع . إن الحق سبحانه وتعالى يسمى القرآن مرة 
« قرآنا » لأنه يقرأ ء ويسميه الحق أيضا د الكتاب » وذلك دليل على أنه يُكتباء 
وحين نقول : إن القرآن من ( القراءة ) فهذا يعنى أن نيرز مانى الصدور بالقراءة 
ولكن مافى الصدور قد تلويه الأهواء . لذلك يحرس الحق قرآنه بما فى السطور 
وتذلك فالقرآن مقروء ومكتوب . 


وعندما يقول الحق ( من أهل الكتاب ) » فإن ذلك تنبيه لنا أن الكتاب 
هو منبج مكتوب . أى لم يتم وضعه فى الصدور ونسيته النفوس , لا ؛ إنه منيج 
مكتوب , هكذا حدد الحق أمر المنيج السابق على القرآن ؛ إنه مكتوب . فإن لعبت 
أهواء النفوس كا لعبت . فإن ذلك يعنى تحريف الكلم عن مواضعه . ولنا أن ننتقل 
الآن إلى معرفة « العلم » : ما هو العلم ؟ إن العلم هو أن تدرك قضية وهذه القضية 
واقعة فى الوجود تستطيع أن تقيم الدليل عليها » وغير ذلك من القضايا لا يصل إلى 


مثال ذلك : نحن نقول : ١‏ الأرض كروية » إن كروية الأرض هى نسبة 
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حدثت . ونقوها ونحن جازمون بها والسابقون لنا فى عصور سابقة قال بعضهم : 
« إن الأرض مسطحة » . وحاول أن يجد من الأسباب ما يقيم الدليل على ذلك » 
ولكن الذين أقاموا الدليل على أن الأرض كروية كانوا صادقين بالفعل . وق 
العصرالحديث صارت كروية الأرض أمرا مرثيا من سفن الفضاء » وغيرها من 
الوسائل ٠‏ ونحن نعرف أنه و ليمق مع العين أين ٠‏ إن الكروية بالنسبة للأرض » 
هى نسبة ٠‏ نقولها ونجزم بها . والواقع أنها كذلك . ونستطيع أن نقيم على ذلك 
الدليل . 

هذا هو العلم المستوتى » إن فساد الناس أنهم يأتون إلى قضية لم تصل إلى هذه 
المرتبة ويسمونها : علما » كقوهم : إن الإنسان أصله قرد , لا . إن أحدا لا يستطيع 
الجزم بذلك . وتلك قضية ليست من العلم , إن كلمة : علم » تطلق على القضية 
المجزوم بها ؛ وهى واقعة فى الوجود » ونستطيع أن ندلل عليها . وإذا كانت القضية 
مجزوما بها ؛ وواقعة فى الوجوذ . ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها » فياذا تسمى 
هذه القضية ؟ هذا ما يطلق عليه تقليد » تماما كا يقلد الولد أباه قبل أن ينضج 
عقله فيقول : « لا إله إلا الله . الله واحد ٠‏ . ومثليا يأخذ التلميذ عن أستاذة القضية 
العلمية » ولا يعرف كيفية إقامة الدليل عليها . فهذا نطلق عليه « تقليدا » . وإلى 
أن ينضج عقل التلميذ ويحسن استيعابه تقول له : ابحث بحثا آخر لتقيم 
الدليل . 

إذن فالتقليد هو قضية مجزوم بهاء» وواقعة » ولا يوجد عليها دليل . وهكذا 
نعرف. أن « العلم ٠‏ بمتاز.عن التقليد بوجود القدرة على التدليل / لكن إذا ما كانت 
هناك قضية ومحزوم بها ولكنها ليست واقعة . فياذا نسمى ذلك ؟ إن هذا هو الجهل . 
إن الجهل لا يعنى عدم علم الإنسان ء ولكن الجهل يعنى أن يعلم الإنسان قضية 
مخالفة للواقع ومناقضة له . أما الذى لا يعلم فهر أمىّ يحتاج إلى معرفة الحكم 
الصحيح ؛ فالجاهل أمره يختلف . إنه يحتاج منا أن نخرج من ذهنه الحكم الباطل ؛ 
ونضع فى يقينه الحكم الصحيح . وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل بالحكم 
الصحيح هى عملية مركبة من أمرين ؛ إخراج الباطل من ذهنه » ووضع الحكم 


الصحيح فى يقينه . 


ولذلك فنحن نجد أن تعب الناس يتأق من الجهلاء , لا من الآميين ؛ لان الجاهل 
هو الذى يجزم بقضية مخالفة للواقع ومناقضة له ع أما الأمى فهو لا يعرف ء ويمجحتاج 
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إلى أن يعرف . وماذا يكون الأمر حين تكون القضية غبر مجزوم بها ٠‏ وتكون نسبة 
عدم الجزم » مساوية للجزع ؟ هنا نقول : إن هذا الأمر هو الشك ؛ وإن رجح أمر 
الجزم على عدم الحزم فهذا هو الظن . وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك هو 
الوهم . 


إذن فوسائل إدراك القضايا هى كالأنى : أولا : علم . ثانيا : تقليد . ثالثا : 
جهل . رابعا : شك . خامسا : ظن . سادسا : وهم . والعلم هو أعلى المستويات 
فى. إدراك القضايا . ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا 
الكتاب ؛ لقد اختلفوا من يعد ماجاءهم العلم . ولم يقل الحق : إنهم اختلفوا بعد 
ماجاءهم التقليد أو الظن . أو الجهل أو الشك ؛ إنما قال الحق : إنهم قد اختلفوا 
من بعد ما جاءهم الاستيفاء الكامل » وهو العلم 3 ومادام هناك أمر قد حاء من 
القائم بالقسط والإله الواحد . فالمسألة القادمة منه وهى الحق قد وصلت إلى مرتبة 
العلم . 

إذن ؛ ففيم الاختلاف ؟ لابد أن أمرا ما قد جدّ . والذى يِدٌ إنما هو قادم من 
الأغيار . وهى الأهواء , ولذلك يحدد لنا الحق هذا الأمر بقوله : « بغيا بينهم » . 
ما البغى ؟ البغى هو طلب الاستعلاء بغير حق . إذن فطلب الاستعلاء ليس 
ممقوتا فى ذاته ‏ لأن طلب الاستعلاء هو قضية الطموح فى الكون . وأن يطلب 
إنسان الرفعة فيجد ويجتهد . ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها . فهذا 
حق طبيعى ٠‏ ونحن تعرف أن العالم قد ارتقى بالطموحاث الإنسانية .. إن العالم 
لواكتفى وثبت عند الذى وصل إليه فى جيل ماء فإن العالم يحكم على نفسه 
بالجمود . ولكن الناس طورت ف العالم الذى تحياه بجهد بذله البعض منهم فى قضايا 
نافعة . ثم حاولوا أن يرتقوا بها ونالوا خقهم من التقدير . وارتفعوا بالعلم بجهد 
حقيقى بذليه » وبدراسة لا بذله السابقون عليهم . 


ا فطلب الاستعلاء َْ حد ذاته غير عقوت , بل محمود مادام قائها على 
الجهد . لكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق . فهذا هو البغى . لقد أثبت 
الله لنافى هذه الآية » أن كل نخلاف بين رجال دين ء أو بين دين ودين . إنما مرجعه 
إلى نشوء البغى , ونشوء البغى هو طلب رجال دين الاستعلاء بغير حق . ومظاهر 
طلب الاستعلاء. بغير حق هو إعطاء الفتاوى التى توافق أمزجة القوم ٠‏ وتخالف 
ما أنزله الحق . 
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إن الواحد من هؤلاء يدعى لنفسه التحضر . ويعطى من الفتاوى ما يناقض الذى 
أنزله الله , ويدعى أنه يأخل الدين برو العصر . ويدعى لنفسه عدم اللتمود » 
ويذهب إلى حد اتهام المتمسكين الس متخلفون , واهدف الذى مختبىء فى 
صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء فى قومه بغير الحق / ويجب أن نفهم أن كل 
خلاف بين أهل دين واحد ٠‏ أو بين دين ودين ٠‏ منبعه قول الحق : ««يغيا بينهم ٠‏ . 
وهذا يعنى اتباع البعض للهوى النابع من بينهم ولم ينزله الله , 


لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى إِمَا أن ينزل حكيا محكا لا رأى فيه لأحد , 
ولا يستطيع أحد أن ينقضه . وإما أن ينزل الله حك قابلا للفهم والاجتهاد . ولم 
يجعل الله الأحكام كلها من لون واحد . إِنما جعل الأحكام على لونين . وذلك حتى 
يجترم الإنسان ما وهبه الخالق له من عقل . ويجعل له مهمة . فيأق بقضية ويبحثها 
ويرجح سببا على سبب . وى ذلك استخدام من الإنسان لعقله ؛ إنها رحمة من الله 
حتى لايجمد العقل الإنسان . 


إذن فإذا رأيت أى خلاف بين رجال دين أو بين دين ودين فاعلم أن القول 
الفصل فى هذا الأمر هو ما عبر عنه القرآن : « بغيا بينهم » فمن البغى يهب الهوى 
الذى تنشا منه الأعاصير) إن من يحب الاستعلاء بغير الحق هو الذى يحاول البغى 
فيدعى لنفسه أنه أرقى فى الفكر . أو يستعلى عند من يملكون له أمرا . أو يستعل 
عندما يوافق خاكيا فى رأى من الآراء » ويبرر للحاكم حكما من الأحكام . 

إن كلمة ٠‏ بغيا بينهم ‏ يدخل فى نطاقها كل موجات الخروج عن منبج الله , والتى 
ثراها فى الكون ‏ والرسول صلى الله عليه وسلمم قد أعطانا المناعة د الأمراض 
النفسية الناشئة عن البغى . مثلما يعطى المعاصرون المصل ضد أمراض البدن التى 
تفتك بالإنسان 6 وحتى لا تفاجثنا أمراض البغى . نجد الرسول يعطينا المناعة 
فيقول لنا صل الله عليه وسلم : ( البر حسن الخلق . والاثم ما حاك فى صدرك 
وكرهث أن يطلع عليه الناس06© . 





. دواء البخارى فى الأدب الفرد ومسلم والترمذى‎ )١( 





هلان 
١١‏ حصموح ص وج ص مص ص مص حمح ص محه 


فيقول صل الله عليه وسلم : ( الير ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » 
والإثم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون )20 , 


إن الرسول صل الله عليه وسلم يحذرنا ليوضح لنا أن أهل البغى لمم لجاج فى أن 
يقولوا ويصدروا الفتاوى + وما معنى الإفتاء الذى يحذرنا منه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؟ هل هو مجرد رأى ؟ أم هو رأى يأق من إنسان معروف عنه أنه مشتغل بعلم 
الله وبالاحكام ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك مناعة لنا . فقد 
يصبح أصحاب الحق قلة . وليس هم نصيب فى إيصال رايهم للناس ٠‏ أو أن الذين 
يملكون الكلمة الإعلامية ليسوا مع أصحاب الحتى بل فى جانب رجل يساير الباطل 
أل [الركية, 


وهنا نرى أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة حتى لا بياس 
المتمسكون بالحق . فأمر الدين لن يمر رخاء . أو بسلام دائم » بل سنجد قوما 
يفسرون أحكام الدين بغيا بيهم ٠‏ ويلوون الأشياء ؛ تذلك أوضح لنا أن المؤمن 
حَكم فى نفسه , ويحذرنا من الذين يفتون بالبغى , إن الافتاء يحتاجة الناس من 
الذى يعلم » ولذلك جاءت كلمة ١‏ يستفتونك » أكثر من مرة فى القرآن الكريم » 
لأن الذين يطلبون الفتوى هم الذين يحتاجون إلى توضيح لأمر ما , لأنبم مشغولون 
بقضية الإيمان » ولذلك فالنبى صل الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يحاولون إلقاء 
الفتاوى . ويحذر كل مؤمن من أن يستمع لكل فتوى . 


ويقول الحق : « ومن يكفر بآيات الله . إذن فمن هو الذى يكفر بآيات الله ؟ 
وفى أى مجال ؟ إن الكفر بآيات الله هنا محدد فى الاختلاف » وف البغى بينهم » أى 
طلب الاستعلاء بغير حق . وسمى الحق كل ذلك « كفرا » والمراد مته هنا التنبيه 
لنا ألا نستر احكام الله بالاختلاف أو البغنى , وجاء التحذير فى تذييل الآية بقوله : 
د فإن الله سريع الحساب » . فإياك أن تستطيل أمر الجزاء وتقول : سأستمتع بنتيجة 
البغى والاختلاف للخدمة من همهم أمر الاختلاف ء ومبمهم أمر البغى لأنك تنريد 
أن تتعجل أشياء تظن أنها نافعة لك , لكن هاهو ذا الحق سبحانه يمذرك أن 
تستبطىء حسابه 6 لماذا ؟ لأنه من الجائز أن يأتى لك الحساب من الله فى الدنيا ؛ 





. رواء احمد‎ )١( 





شل العيةانا 
حقح حت :6222652225 انهه 
وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبيرفى الدنيا فإن هذا الإنسان سيكون له 
الحساب العسير ف الآخرة : 


وقد يقول قائل : إن الحساب فى الدنيا قد يؤجله الله إلى الآخمرة . والعلامات 
الصغرى للقيامة نحن 5 مراخلها » ومازالت العلامات الكبرى ليوم القيامة م 
تظهر . للثل هذا القائل نقول : هناك فرق بين الحدث فى ذاته » وبين الحدث فيمن 
يخرى عليه الحدث ٠.‏ هناك فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا . وبين أن 
مخض سهياة الإنسان بحادثة ليست فى حسبانه » فقد يقتى الإنسان فتوى اليوم » 
وتأق له حادثة فورية تنقله فجأة إلى سريع الحساب ؛ فإن استيطأ إنسان الحساب » 
فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجىء له أسرع من مسائل الدنيا » لأن الإنسان لا يملك 
القدرة على إطالة عمره . زمفتا العمر عند الخالق الأكرم , وهو الذى يملك القدرة 
عل نوكل الك سح بريدل الى رقع وعاقنا رن انين السية لديل 
للحساب أسرع من حساب الدنيا » وكلمة «وحساب » كلمة تطمئن المؤمن إلى أن 
الله قائم بالقسط لا يتخل حتى عمن كفر به أو عصاه , إن كل إنسان يأخذ ماله 
ويدفع ماعليه » ويقول الحق من بعد ذلك : 


رك ًِ رةه - 0 ٍ 
ب دس ]سس 


دعي ايلاد عوام 


« فإن حاجوك : هذا القول يدل على أن الحق سبصانه وتعالى يلقى منيجه على 
الرسول الخاتم . ويعطيه الواقم الذى نحيا فيه » لقذ جابه الرسول حلى الله عليه 
ووو و عن ع الال اهم مشركو فريش. » وكان كفرهم فى 
. وال معسكر الثان هو مسكر اليهود والنصارى وجمعهم معا لأ: نهم أهل 
56 والمعسكر الغالك : هو معسكر المنافقين . والمحاخة لد لمعن ل المعسكر 


١ 





نم اعفان 
م حمح نوحص ص مص حص مص حمح حيصت 


الثان غ لآن كفار قريش لم يدعوا أن عندهم دينا قد نزل من السياء . أما أهل 
الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من السماء ؛ وعندما يناطح الشرك دينا 
فهذا أمر معقول , أما أن ينا أهل دين نزل من السياء رسولا جاء بدين خاتم من 
السماء ٠‏ فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده . 


ومعنى ‏ فإن حاجوك ؛ أى أنهم يماججون الرسول صل الله عليه وسلم وتم إدغام 
الحرفين المتشاءبين وها حرقا « الجيم » حتى لا تصبح ثقيلة على اللسان . ومعنى 
المحاجة : أن يدلى كل واحد من الخصمين بحجته , وهذا يعنى النقاش ٠‏ ومادام 
هناك نقاش بين حق وبين باطل . فإن الله لا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم . بل 
يقول له : ٠‏ فإن حاجوك » أى إن ناقشوك فى أمر الإسلام الذى جكت به كدين خاتم 
مناقض لوثنية أو شرك قريش ومنافض لا قام أهل الكتاب بتغييره من مراد الله فقل 
يا محمد : « أسلمت وجهى لله » وقد قلنا من قبل : إننا عندما نسمع قول الحق : 
د فقل 4 كان من الجائز أن يكتفى رسول الله صل الله عليه وسلم بمقول القول » 
وضربنا مثلا على ذلك . حين يقول الأب لابنه : اذهب إلى عمك وقل له : كذا 
وكذا . وساعة أن يذهب الابن إلى العم فيقول له : الأمر كذا . وكذا . إن الابن 
لا يقول لعمه : قل لعمك كذا وكذا . . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حافظ 
عل النص الذى جاءه من ربه لان النص واضح . « فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله » فهل هذا رد بالحجة ؟ نعم هذا هو الرد . لأن أهل الكتاب وكفار قريش 
يأق فيهم القول : 

2 مدير بوره 20 


ون سَألمم منْحَلقَ النَمَوت والأرص لبقو حَلََهُنَ ار لديم ج 4 


( سورة الزخرف ) 
ويأق فيهم القول الحكيم : 
و > 2-64 2ج سرس نس عررمة عع 
فا ولي سالتسم مَنْ حلفم لبَفُوثنَ أله فاق يْقكُرنَ وج #4 
( سورة الزخرف ) 


والكون كا نعرف ومكان » وومكين : فالمكان : هو السماء والأرض . 
والمكين وهو' الإنسان . والمكان تلوق لله . والمكين محلوق لله . وكان من المنطق 





شو الخيمانا 
حمص بحص وص وص محص محص ح محص ردلره 


أن نسلم وجهنا لمن خلق . 


إذن فقول الحق : «فقل أسلمت وجهى لله » أى انتبهوا أيها الناس + إننى لم 
أخرج عن دائرة الإيمان بالإله الواحد . الذى تؤمتون به . إنه هو الذى خلق وهو 
الذى أوجد الكون . وبعد ذلك إذا كان فى الإسلام خضوع . فإن الحق يأق بأشرف 
شىء فى الإنسان ليجعله مظهر الخضوع . لأن الوجه هو السمة العالية المميزة » وهو 
الذى يظهر عليه انفعالات الأحداث فى الكون من سرور أو حزن . ويظهر عليه أنك 
قد تكون قد سجدت وأنت كاره للسجود ٠‏ أو صجدت وأنت مقرب لله سبحانه 
وتعالى فيمتلىء الوجه بالبشر والبشاشة ‏ 


وقول الحق : « أسلمت وجهى لله ٠‏ . تعنى أن الوجه المسلم لله وهو أشرف شىء 
فى الإنسان قد خضع للحق . وكان القول الكريم لم ينسب الخضوع للبدن ولكن 
لأشرف شىء فى الإنسان وهو الوجه ء والوجه يطلق مرة ويراد به الذات كلها ء 
فعندما يقول إنسان : « أسلمت وجهى » فهو يعنى « أسلمت ذاق » بكل ما أوتيت 
الذات من جوارح ومن أعضاء . ولنقرأ قول الحق سبحانة : 


دهي وع ور س سء مسرم سم 


54 52 16 0 
ف كل َيه هَالِك إلا وجهة, له المكر وإليه ترجعورت 
( من الآية غم من سورة القصنص ) 


أى كل شىء هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى . هذا هو المقصود ب« إلا وجهه » 
وإلا إن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط فقد يقول قائل : أليس لله يد مثلا ؟ 
ونقول : إن له يدا فى نطاق ليس كمثلة شىء . ولذلك فلا يد الله عبلك ولا أى ثىء 
فيه يبلك .» ووجهه يعْنى ذاته فى نطاق ليس كمثله شىء . وأطلق. الوجه على 
الذات . لأن الوجه هو المشخص للذات © فلا يستطيع أحد أن بميز أعضاء بدن 
عن أعضاء بدن ». إنما التمييز يأتى بسمة الوجه . لأنها السمة المميزة»وقول الحق فى 
تلقينه لرسول الله : ٠‏ فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » . تدل على أن الرسول قد 
أسلم وجهه لله ؛ لأن الله خاطبه بوساطة الوحى . والوحى يباشره صل الله عليه 
وسلم,ولكن ححين يقول : « ومن اتبعن ٠‏ فقد قام الدليل لمن اتبعنى » وإن لم يكن 
مخاطيا من الله مباشرة . 





2 + اواك :5992222222525 


إذن فلا مجال لأن يقول قائل للرسول صل الله عليه وسلم : أنت أسلمت 
وجهك لله لأنه خاطبك وحدك ‏ وكأن صاحب هذا القول يريد خخطابا لكل مؤمن . 
قال سبحانه : « ومن اتبعن » فمن اتبع الرسول فقد آمن بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو رسول صدق مبلغ عن الله منيج حق . فلا مجال لطلب البلاغ لكل فرد ؛ 
لأن البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان بما أنزله الله على رسوله الكريم ويامر الحق سبحانه 
رسوله صل الله عليه وسلم «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » . 


وساعة تقرأ أو تسمع أسلوبا فيه «همزة الاستفهام ٠‏ فلك أن تعرف أن الاستفهام 
يُطلب منه أن تعرف الحقيقة » كقول إنسان لآخر : أعندك محمد ؟ أو أزارك فلان ؟ 
إن هذا استفهام المراد به فهم الحقيقة . ومرة يريد الاستفهام جرد الأمر بثىء » كأن 
يأتيك ضيف وتجلس معه ويدخل عليك والدك فيقول لك : أصنعت قهوة لضيفك ؟ 
إن ذلك توجيه لك إن كنت لم تفم بواجب الضيافة فعليك أن تسرع فى القيام بهذا 
الواجب . وعلى ذلك نفهم قول الحق : « أأسلمتم » ولذلك نقرأ قول الحق سبحانه 
بعد الكلام عن الخمر : 


2ع بر ثم ورد ل كه اه 2عوم وم وضع ص موصو حب 0 جج. مرومء ع # دارم 
نل ا يريد الشيلان أن يوقم ببنك العداوة والبغضاء فى اللحمرٍ وآ يسير و ينصد كر 


ع 
سمى فخ © ماس 


عن دك أله وحن ألصكرة فهَل أنم مون دنج 4 
( سورة المائدة ) 


إن قول الحق : « فهل أنتم منتهون » يتضمن استفهاما : والاستفهام هنا يعنى 
الأمر بالانتهاء . وى مال الأية التى نتعرضن لا بالخواطر نجد قول الحق : 
« أأسلمتم » تعنى الدعوة للإسلام . أى «أسلمواه وجاء بعد ذلك قول الحق 
الكريم : ٠‏ فإن أسلموا فقد اهتدوا » ومعنى « اهتدوا » أنهم. عرفوا الطريق الموصل 
للغاية التى خلق الله من أجلها الإنسان . وهنا يجب أن نعلم أن كلمة و الإسلام » 
هنا جاءت لتدل على الخضوع 0 وال خضوع لابلمح إلا من خماضع 04 وعملية الخضوع 
تعرف بالحركة والسلوك . ولا تعرف فقط بالاعتقاد » ولذتنك فالامام عل كرم الله 
وجهه الذى أوق شيئا من نفح النبوة فى الآداء الإيمانى بالأسلوب البيانى الجميل قال 
الإمام عل لإخوانه : سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبل أخد : الاسلام هو 
اليقين , واليقين هو التصديق . والتصديق هو الإقرار » والإقرار هو الأذاء ‏ والأداء 


صصمْحصحصمصححوح صمح حمص صوص اأاراله 
هو العمل . والمؤمن يعرف إيانه بالعمل . ونحن فى حياتنا العادية نسأل : ما نسب 
فلان ؟ 


أى أننا نسأل وهو ابن مُن » ؟ ومعنى كلمة و نسابة » عند العرب هو الرجل الذى 
يعرف سلسلة النسب » ومن ابن مَن .. ففلان ابن فلان ابن فلان ٠‏ ابن فلآن : 
والإمام عل كرم الله وجهه . حين ينسب الإسلام ينسبه بالفعل إلى نسب ل ينسبه 
قبله أخد . وحين ينتهى الإمام على كرم الله وجهه إلى أن نسب الإسلام إلى العمل 

قال : 9 


المؤمن يعرف إيانه بالعمل . فالدئيل الصحيح عل إيمان المؤمن هو عمله . 
ويضيفف الامام م على كرم الله وجهه : والكافر يعرف كفره بالإنكار . وإن المؤمن قد 
أخل دينه مم: عوية وار لطم يراه . والسيئة فى الإسلام خخير من الحسنة فى غيره ؛ 
لأن السيئة فى الإسلام تُغفر. والحسنة فى غيره لا تُقبل ؛ لأن الكفر يصاحبها يالل + 
هل هناك نسب للإسلام أروع من هذا ؟ وهكذا نجد القول الكريم : « فإن أسلموا 
فقد اهتدوا ه . والمقابل للإسلام يأق بعد ذلك : « وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » إن 
المقابل هو ه تولوا » أى لم يسلمواء إنه الحق ينبه رسوله ألا يحزن ء وألا يأسف إن 
تولواء كا جاء فى قوله الكريم : 


صصح سا م | لاجو ماس 


لعن بجح نْسَكَ عل ادر هم إن ل يؤْمنوأ يندا الحديث أُسَنَا دج # 


( سورة الكهف ) 

لماذا ؟ لأن الرسول صل الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط » ومادام قد جاء فى 
صدر الآية : و أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ٠»‏ فإن البلاغ أيضا يشمل النبى صل 
الله عليه وسلم ومن اتبعه ء ولذلك تأتى آية أخرى لتشرح هذه القضية الوهانية) 
ولتبقى الرسالة فى أمته ضلى الله عليه وسلم . ولتخيرنا اناري خا 1م 
لوجود أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذلك أن المؤمنين برسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك فى الكون » فلم يعد العالم فى 
حاجة إلى أنبياء جددىوهذا السبب قال الرسول : صل الله عليه وسلم : ( العلياء 
ورثة الأنبياء لذ 2 





. رواه الإمام أحمد فى مسئنه وأبوداود والترمذى وصححة ابن ححيان والحاكم‎ )١( 





."ا أاحمححهم حم حصمص مص جيحصمه 
إذن « فعليك البلاغ ٠‏ نأخد منها الفهم الواضح أن البلاغ لا تنتهى مهمته عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما يشمل كل عالم بالبلاغ الذى وصل إلى رسول 
الله وآمن به ء فقد كان لحم فى رسول الله أسوة حسنة » ويوضح الحق ذلك فى آية 


أخرى : 
ع دم .دادر اء ع 2932 به رإعلءف ‏ عدعدوم م وءليم عه اب 
كنم خيرامة حرجت للناس تاعس ون بالمعروف وثنبون عن المنكٍ وتؤمنون 


6 
عم صدء# 3ل عول/ رون 2 ع مإ و عزروحر 


35 
بل ءامن هل لكب لكا حيرا م متهم المؤمون رُم المَبِفرنَ ١ه‏ » 
( سورة آل.عمران ) 
ويقول الحق فى آية أخرى : 


3 
سس وان وى صة - لاسو وسم اوه مم م2 م معو وه . - مم 
«9 وجلهدوأ فى لله حق جهاده > هو اجتبدكر وما جعل عليكر فى الدين من حرج 
6 


عم 1 رقء. 2 ومع لام 2 5 0 ع 22 3 عم عام ثم 

ملة أييكر إبراهم هو ملك الملمين من قبل وفى هئذًا ليكون الرسول شبيدا 

برعو 7ه عري 8 جر جر عي خجر جين 2 . عم ام . > و سس 

2 3 نوأ شهِدَاء عَلّ اشاس انيمو الصَلَزةٌ واو آل كَرةَ يا 
و 2-6 


ْمَك نالل ْم الصو و » 
( سورة الحج ) 

ومعنى ذلك أنكم تشهدون عل الناس أنكم أبلغتنوهم رسالة رسول الله صلى الله 
علية وسلم . فمن ل يقم بإبلاغ الناس برسالة رسول الله فهو لم يأخذ ميراث النبوة . 
وميراث النبوة كيا يكون شرف تبليغ » فهو أيضا تجلد وتحمل ‏ إن ميراث النبوة 
يكون مرة هو نيل شرف التبليغ لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومرة أخرى 
يكون ميراث النبوة هو جلادة التحمل فى سبيل أداء الرسالة » وجلادة التحمل هى 
التى يجب أن يتصف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم . فكا ورثناه نحن المسلمين 
فى شرف النبوة فإننا نرئه فى جلادة التحمل , وهذا هو معنى القول الحق : 

لاخر عضت ارا ان عا تي عرسي لس سس نر كر ب 8 لعب عرص واج ع 
«#لِيَكُونَ سول عَيِيدًا علبك وتكونُوأ شهَدَاة عل ألنّاس # 


زمن الآية 4لا من سورة الحج ) 





حصمحح يح وح حوحو وص صوص اداه 

فا معنى الأسوة إذن ؟ إن الأسوة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضى أنه 
مادام قد تحمل بجلادة بلاغ الئاس فى رسالته ١‏ فعلينا أيضا أن نقتدى به . لقد 
ناضل رسول الله صل الله عليه وسلم . وعق أتباع رسول الله أن يناضلوا فى سبيل 
نشر الدعوة » فإن رأيت أهل الدين فى استرخاء وترهل وعدم قدرة على النضال فى 
سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لم يأخذوا ميراث النبوة . ولذلك إذا 
رأيت عالما من علياء الإسلام ليس له أعداء فأعلم أنه قد نقص مبرائه من ميراث 
الأنبياء 3 


لماذا ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن له أعداء وكان يواجههم , فساعة 
أن ترى رجل دين وله أعداء فاعرف أنه قد أخذ -حظه من ميراث الأنبياء ولننظر 
الآن إلى قول الحق سبحانه تذييلا للآية يوضح لنا ما الإسلام : ؛ والله بصير بالعباد » 
لم يقل الله : إنه عليم بالعباد , لأن « عليم : تكون للأمور العقدية » لقد قال الحق 
فى وصف ذاته هنا : « إنه بصير بالعباد ه . والبصر لا يأق إلا ليدرك حركة وسلوكا . 
فياذا يرى الله من العباد؟ إنه ‏ سبحانه - يرى العباد المتجركين فى الكون» وهل جركة العبد 
مثيم تطابق الإسلام أولا ؟ ومتابعة الحركة تحتاج إلى البصر . ولا تحتاج إلى العلم » 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم . فالخلل فى 
إيمانكم » .وإن كتتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 


إذن فقول الحق : « والله بصير بالعباد » نفهم منها أن الإسلام سلوك لا اعتقاد 
فقط . لأن الذى يُرى هو الفعل لا المعتقدات الداخلية . ومادام الله بصيرا بكل 
سكنات الإنسان وحركاته فإن الانسان يستحى أن يراه ربه على غير ما يحب » 
وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه فالحق سبحانه له المثل الأعلى وليس كمثله 
شىء , نحن فى حياتنا العادية نجد أن الشابٍ الذى يدخن يستحى أن يظهر أمام 
كبار عائلته كمدخن : فيمتنع عن التدخين أثناء تواجده مع الكبار » فيا بالنا بالعيد 
وهو يعتقد أن الله يراه ؟ وبعد ذلك يقول اإلحق : 





١“ 


اخرد 2 2 بر 
17 51 2 ا 
يَأصُرُورك بِالْقِسَطٍ مرت الناس يرهم 


وفلنا إن الحق حين يقول : « إن الذين يكفرون بآيات الله » هم الذين يكفرون 
بآيات الله على إطلاقها . وهناك فرق بين الكفر بآيات الله وبين الكفر بالله . لماذا ؟ 
لأن اليمان بالله يتطلب البينات التى تدل على الله . والبينات الدالة على وجود الله 


إذن فالبينات واضحة » إن الذى يكفر بالله يكون قبل ذلك كافرا بالأدلة التى تدل 
على وجود الخالق . إن الحق لم يقل هنا : إن الذين يكفرون بالله . وذلك حتى 
بوضح لنا أن الحق غيب ٠‏ ولكن الآيات البينات. ظاهرة فى الكون » لذلك قال : 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين » . ولنا أن نلاحظ هناء أن كلمة 
القتل تأق دائما للنبيين : أى أنها لا تاق للذين أخذوا صفة تزيد على مهمة النبى » 
وهو الرسول ء فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منهجا لله » فيُقدر الله 
خلقه عل أن يقتلوا الرسول . لكن الأنبياء يرسلهم الله ليكونوا أسوة سلوكية 
للمؤمنين ء ولا يأق الواحد متهم بتشريعات جديدة . أما الرسول فإن الله يبعثه 
حاملا لمنبج من الله . وليس من المعقول أن يصطفى الله عبدا من عباده ويستخلصه 
ليبلغ منبجه . ويمكن الله بعد ذلك بعضا من خلقه أن يقتلوا هذا الرسول . 


إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله . لكنهم قد يقدرون عل الأنبياء » 
وكل واحد من الأنبياء هو أسوة سلوكية . ولذلك نجد أن كل نبىّ يتعبد على دين 
الرسول السابق عليه ء فلياذا يقتل الخلق الأسوة السلوكية ‏ مادام النبّ من هؤلاء 
قد جاء ليكون محرد أسوة . ولم يأت بدين جديد ؟ فلو كان النبى من هؤلاء قد جاء 
بدين جديد » لقلنا : إن التعصب للدين السابق عليه هو الذى جعلهم يقتلونه » 








حموح صوصن وص صوصو حصحوحصص مص حص بوره 


لكن النبىّ أسوة فى السلوك . فلاذا القتل ؟ إن النبى من هؤلاء يؤدى من العبادة 
ما يجعل القوم يتنبهون إلى أن السلوك الذى يفعله النى لا يأتى وفق أهوائهم . 


إن القوم الذين يقتلون النبيين هم القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك 
الإسلامى الذى يعنى إخضاع الجوارح 5 واحركة لمنطق الدين ولمنطق الإسلام 8 
لماذا ؟ لآن النبئ وهو ملتزم بشرع الرسول السابق عليه » حينما يلتزم بدين الله بين 
جماعة من غير الملتزمين يكون سلوكه قد طعن غير الملتزمين . 


إن وجود النبىّ الذى يتمسك بشرع الله . ويخضع جوارحه » وسلوكه لمنيج الله 
بين جماعة تدّعى أتها تدين بدين الله . ولكنها لا تتمسك بمتبج الله تحملهم إلى أن 
يقولوا : لماذا يفعل النبى هذا السلوك القويم » ولماذا يخضع جوارحه لمنطق الإيمان » 
ونحن غير ملتزمين مثله ؟ وهذا السؤال يثير الغيظ والحقد على النبىّ بين هذه الجهاعة 
غير الملتزمة بدين الله » وإن أغلنت فى ظاهر الأمر التزامها بالدين . إتهم يحقدون عل 
النبىّ لانه يرتفع بسلوكه المسلم . وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله . 


إن النبىّ بسلوكه الناضع نبج الله يكون أسوة واضحة جلية يظهر بها الفرق بين 
يحرد إعلان الإيمان بمتيج الله . وبين الالتزام السلوكى بمنبج الله . وتكون أسوة النبى 
مخقرة لفعلهم . ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله ومبجه ء فإننا نجد غير 
الملتزم ينال الملتزم بالسخرية والاستهزاء , اذا ؟ لأن غير الملتزم يمتلىء بالغيظ والحقد 
على الملتزم القادر على إخضاع نفه لمنيج الله . ويسآل غير الملتزم نفسته : 


لماذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه محضعا طا لمتيج الله وأنا غير قادر على 
ذلك ؟ إن غير الملتزم يحاول إزاحة الملتزم وإبعاده من أمامه . لاذا ؟ لآن غير الملتزم 
يتضاءل فى نظر نفسه ونظر الآخرين . إذا ما قارن نفسه بالملتزم بمنبج الله . وعندما 
يقارن الآخرون بين سلوك الملتزم بمنهج الله وسلوك غير الملتزم بمتمج الله فهم 
لا يحترمون غير الملتزم » فيشعر بالصغار النفسى أمام الملتزم وأمام الناس . فيحاول 
غير الملتزم أن يزيح الملتزم وينحيه عن طريقه » إن غير الملتزمين بمنيج الله يسخرون 
ويتغامزون على الملتزمين. بمنيج الله . كما يقول الحق سبحائه وتعالى : 





34 
!ا 


م1 ةنا 
ه١١"‏ اصمص صمح حوححمصتمصصمصه 


5م © اومءة عرعفءه ممع ام امعو وعوءءرلاه اشام و06 عيض بر م 
إن لي أجرموأ كأثو من لين +!منوأ يضحكون 0 وإذا مو أيه يتخَامُونَ 
2 طني عد وفتة :262 ين 6 ساس سارف نفس سيق 
© و إذًا أنقلبرأ إل أظلهم انقلبوأ نكهِينَ © وَإذا رَأوهُمْ لوا بن متولاء 
مم4 م ممسام ل وممء .وم 5 
لقائية © انعفن © » 
( سورة اللطففين ) 
ألا توضح لنا تلك الآيات البينات ما يقوله غير الملتزمين فى بعض مجتمعاتنا 
للملتزمين بمنبج الله ؟ ألا نسمع قول غير الملتزمين للملتزم بمتبج الله : «خذنا على 
جناحك ٠؟‏ إن هؤلاء غير الملتزمين ينطبق عليهم قول الحق : 
ساص س4 و اصسص سار سام عمسو رز فى فم رده ومس ال 
# وَإذًا موأهم يتَفَاصُونَ ويك وَإذَا أنقلبوأ إل أهلهم انقَلَبُوأ فَكهِينَ دي 
ذا رَأوْصُمْ نوا إن متؤلآه َسَآئْرنَ جي » 
( سورة الطففين ) 
إن غير الملتزمين قد يفرح الواحد همتهم . لأنه استطاع السخرية من مؤمن ملتزم 
بالله . وقد يتهم غيرٌ الملتزمين إنسانا ملتزما بأن الالتزام ضلال . والحق سبحانه 
وتعالى يرد على هذا الاتهام بالقول الكريم : 
تمساء ‏ وممما م م - 
7 سايم فظن © » 
( سورة المملفقين ) 


الحق يرد عل الساخرين من الملتزمين بمنيج الله » فيضحك الذين آمنوا يوم 
القيامة من الكفارء ويتساءل الحق بجلال قدرته وتمام جيروئه : 
موءوصو مرح ص م .و صسيءعرلاج صم سرظ س مب يعؤعده لاص عام 
فاليم اين ءامنوأ مِنَ الْكُفَار يَضْسَكُونَ <» عل الأرابك يَنظرونّج هَل 
ااه و قم مي 2 ابو .عون حز 2 
ا : 


ثوب الكفارما كانوا علوت حي # 
( سورة اللطففين) 





خحبطحح تح وت حص هو. و :و2225 110-02 

هكذا ينال غير الملتزمين عقابهم » فياذا عن الذين يقتلون اللبيين بغير حق ؟ إن ثنا 
أن نسأل : لماذا وصف الله قتل النبيين بأنه « بغير حق ه٠ء‏ وهل هناك قتل لنبى 
بحق ؟ لا يمكن أن يكون هناك قتل لنبىّ بحق . وإذا كان الله قد قال : « ويقتلون 
النبيين بغبر حق ٠‏ هذا القول الكريم قد أى ليوضح واقعا . إنه سبحانه يقول بعد 
ذلك قى سلسلة أعيال هؤلاء الذين يقتلون التبيين بغير حق : «ويقتلون الذين 
يأمروق بالقسط من الناس ه إنهم ثم يكتفوا بقتل النبيين . بل يقتلون أيضا من يدافع 
من المؤمنين عن هذا النبىّ كيف ؟ لأنه ساعة يُقتل نب ٠‏ فالذين التزموا بمنيج 
النبىّ » وكانوا معه لابد لهم أن يغضبوا ويحزنوا . 


إن أتباع النبى ينفعلون بحدث قتل النبِنّ » فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا 
وإن لم يستطع أتباع النبىّ منع قتل النبى فلا أقل من أن يأمروا بالمعروف وينبوا عن 
المتكرة لكن القتلة يتجاوز طفيانهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال لهم منكر 
لتصرفهم : وناذ! تقتلون النبيين ؟ فإنهم يقتلونه أيضا , وبالنسبة لرسولنا حمد صلى 
الله عليه وسلم نحن نعرف أن اعداءه قد صتعوا معه أشياء أرادوا بها اغتياله » 
وذلك يدل على غباء الذين فكروا فى ذلك الاغتيال . 


لماذا ؟ لأنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكن نبيا فقط » 
ولكنه رسول أيضا . ومادام رسولا فهو أسوة وحامل لمنبج فى آن واحد . فلو كان 
محمد صل الله عليه وسلمه نبيا فقط لكان فى استطاعتهم ن يقتلوه كي قتلوا النبيين 
من قبل , لكنه رسول من عند الله » ولقد رأوه يحمل منبجا جديدا . وهذا المنيج 
يسفه أحلامهم ٠‏ ويوضح أكاذيبهم . من تبديلهم للكتب المنزلة عليهم , 


إذن ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يحمل رسالة ومنيجا » وححينا 
أرادوا أن يقتلوه كنبىّ » غفلوا عن كونه رسولا . ولذلك قال الحق مطمثنا لنا ومحدثا 
رسوله صلى الله عليه وسلم : 

عرفمس ل ةر # مما م ندب4 ص مهام 2 | عم مومم مما معء د معد 2 ا 
« يتأيبا سو بل مآأزِل إلَبْكَ من ربك و إن ل تَفعلْ قا بلْنت رسالتهر وله 

عده ان موقت 3 

يَعْصمُكٌ مِنّ ناس إن الله لاينْدى الْقَومَ الْكمرِينَ وج » 

( سورة المائدة ) 


771717017175151 ”””””"” ”كر يي 


الرسول الكريم إذن حامل رسالة ومعصوم بالله من أعدائه والحق سبحانه 
وتعالى قد حكى عن الذين يقتلون الأنبياء 5 وأراد أن يطلمئن المؤمنين 5 ويطمئن 
الرسول على نفسه. وأن يعرف خصوم رسول الله أنه لا سبيل إلى قتله . فيقول 
الحق : 
ار ساس مو لل ع 06 سب 2 ع8 را م ء 5 
«9 كل َم تفتود أنينة لمن قَْلُ ان كدثم مؤمنينَ 4 


(من الآية 4١‏ من سورة البقرة ) 
وماذا يأق إلله ب و من قبل » هذه ؟ إنه يوضح لنا وللرسول ولأعداء محمد صلى الله 
عليه وسلم أن مسألة قتل الأنبياء كان من الممكن حدوثها قبل رسول الله » لكن هذه 
المسألة صارت منتهية . ولا يجرؤ أحد أن بمارسها مع محمد رسول الله . وبذلك 
طمأن الحق المؤمنين . وطمان رسول الله بأن أجدا لن يناله بأذى.ء ولذلك قال 
الحق : 


مو وه هد للد عنوي 47 
ل واللّه تعصمك من ألنّاس # 
( من الآية 17 من سورة الكائدة ) 


وأياس الحق الذين يريدون فقتل رسول الله فقد قال هم : 
1 و 101 ام 
فل فل فلم تفتلو أبياء هن بل 4 
( من الآية 5١‏ من سورة اليقرة ) 

ولو أن المسألة مسألة نبوة » ورصالة رسول الله غير داخلة فى مواجيدهم . وكان 
إنكارهم لرسالته عنادا » لكانوا قد قالوا : ٠‏ إن مسألة قتل الأنبياء لا تتوقف عند 
٠‏ من قبل » لأننا سنجعلها د من بعد ٠‏ أيضا , ولكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا رسول 
الله صل الله عليه وسلم . لكن الله سبحانه أيأسهم وقنطهم من ذلك . وذلك من مناط 
قدرة ألله . وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكى عن أمر فى قتل الأنبياء ٠»‏ وقتل الذين 
يأمرون بالقسط ٠‏ أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ؟ أو كان هذا الكلام لمن ؟ إنه 
موجه لبعض من أهل الكتاب . إنه موجه لمن آمنوا باتباع الذين قتلوا النببيين من قبل 
وقتلوا الذين يأمرون بالقسط . لقد آمنوا كإيمان السابقين لهم من قتلة الأنبياء ٠‏ وقتلهم 
للذين يأمرون بالقسط . 





حومححموحصت وص صوص توت صوص و ارات 


وهذا تقريع فؤلاء الذين اتبعوا ف الؤيمانت قوما قتلوا الآنبياء من قبل 8 وقتلوا 
الذين يأمرون بالقسط , إنه تقريع وتساؤل . كيف تؤمنون كإيمان الذين قتلوا الأنبياء؟ 
وكيف تتبعون من فعل فثل ذلك ؟ وقد قص رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن 
بنى إسرائيل قد قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا دفعة واحدة . فقام مائة وسبعون من أتباع 
الأنبياء لينكروا عليهم ذلك ٠.‏ فقتلوهه!؟ , وهذآأ هر معنى هذه الآية الكريمة : 
ع (مورظة مه ع مي مع لمسوؤذد بيع س م218« > برء موة الممسءدة 
فآ ويَفْسَلونَ النبيشن بغر حق ويفتلون الي يامروف بألقسط من الناى فبشرهصم 
ِعَدَّابِ ليم 


( من الآية ١؟‏ من سورة آل عمران ) 


ماذا يبشرهم الحق بعذاب أليم ؟ أليس معنى التبشيرهو إخبار بما يسر فى أمد يمكن 
أن يؤتى فيه الفعل الذى يسر ؟ إن التبشير دائما يكون للفعل الذى يسر » كتبشير الحق 
للمؤمنين بالجنة . ومعنى التبشير بالجنة أن الله يخبر المؤمن بأمر يُسر له المؤمن » 
ويعطى الحقّ الفرصة للمؤمن لينفذ منيج الله ليأخذ الجائزة والبشارة . 


لماذا يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن الذين 
قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم يكونوا معاصرين لنزول هذه 
الآية + إث المعاصرين من أهل الكتاب لترول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا الأنياء 
وقتلوا الدين أمروا بالقسط . ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم . لأنهم ربما رأوا أن 
ما فغله النانقون هم كان صوابا . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لهم كان 
صوابا فلهم أيضا البشارة بالعذاب . 


وتتسع دائرة العذاب هم أيضاء ولكن لاذا يكون العذاب بشارة هم » رغم أن 
البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخيرء وعملية العذاب الأليم ليست خييرا ؟ إن علينا 
أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة « أبشر » فإن النفس تتفتح لاستقبال خير يسر » 
وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع شيئا حسنا يأق 
قول : أبشر بعذاب أليم . ماذا يحدث ؟ الذى يحدث هو اتقباض مفاجىء أليم ٠‏ 
ابتداء مطمع « فبشرهم » وانتهاء مُيْئِس ( بعذاب أليم ) وهنا يكون الإحساس 
بالمصيبة أشد؛ لان الحق لوأنذرهم وأوعدهم من اول الأمر يدون أن يقول : 
)١(‏ تفسير الفرآن العظيم لابن كثير. 








غ1 اعفان 
2+222+172 29222529 صم صجهحه 
و فثرهم» لكان وقوع الخبر المؤلم هينا . لكن الحق يريد للخبر أن يقع وقوعا 
شاعفاء, وكال كذلك فول اق + 


# وَإن يستَغيثوً + يِعَانُوأ أيمَآء كالمهل د بلس الشيراب وسآءت مُرْتَمَقًا # 
(غن الآية 75 من سورة الكيف ) 


إنهم يستغيون فى الآخرة ء ويغاثون بالفعل . ولكن بماذا يغيثهم الله ؟ إنه يغيثهم 
بماء كالمهل يشوى الوجوه . إناساع أن نسم يوا ء قد تل أن هنا ري 
قلنماء وتعناللعير يا موساء كالول ينترى الرجية . وهكذا تكون البشارة 
لمن قتلوا ١‏ الأنبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء 0 
اك و قم ا له ال هر . والعذاب هو 
للحى الذى يظل متألما » أما القتتل فهو ينهى النفس الواعية وهذا ليس بعذاب ؛ بل 
العذاب أن يبقى الشخص حيا حتى يتلم ويشعر بالعذاب , وقول الحق : و يعذاب 
أليم » يلفتنا إلى قوله تعالى : 


ِ ملام موه 0 عامء ررم عجوم ر. نرقم 
# إن لين كقَروا ييا سوق نُصَلِم ارا كلما تضجت جلودم بذهم لوا 
ها لوكا التكات نالل كان عير حكيما جم # 
( سورة النساء ) 


أى أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم عليهم التعذيب . وبعد ذلك يقول الحق : 


لديا وَا لض رَوَوْعَ لين تصِروكت 2 


إنهم الذين كفروا بآيات الله . وقتلوا النبيين بغير حق . وقتلوا الذين أمروا 
بالقسط بين الناس . هؤلاء لهم العذاب . وهم أيضا خبط العمل فى الدنيا 





حمحص محص ص مصح موص صوص ص فنصت ارا 


والآخرة » وكذلك من نيج نجهم / ومعنى و حبطت » أى لا ثمرة مرجوة من 
العمل » إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لهدف يقصده » فأى عمل 
لا يكون له مقصد يكون كضربة المجئون ليس لها هدف . إن العاقل قبل أن يفعل 
أى عمل ينبغى أن يعرف الغاية منه » وما الذى يحققه من النفع ؟ وهل هذا النفع 
الذى سوف يحققه هو ير النفع وأدومه » أو هو أقل من ذلك ؟ 


وغل ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله » وحينما يقول الحق : « أولئك الذين 
حبطت أعاهم فى الدنيا والآخرة» فهو سبحانه يريد أن خيرنا أن إنسانا قد يفعل 
عملا هوف ظاهره خيرم فإياك أن تغتر أبها المؤمن بأنه َمِل خيرا . لماذا ؟ لأن عمل 
الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى , فالإنسان إن عمل عملا قد تضلح 
به دنياء فهو عمل حسن , فلماذا يكون عمل هؤلاء حايطا فى الدنيا » وفى الآخرة ؟ 
إنه حابط بموازين الإيمان ويكون العمل حابطا لأنه لى يصدر من مؤمن , لأن ذلك 
الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل . لا ثقة بالأمر الأعلى . 


إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم بالعمل ثقة فى الأمر الأعلى . 
وبعض من الناس فى عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازى الجزاء الحسن للكفرة 
الذين قاموا بأعمال مفيدة للبشرية . يقول الواحد متهم : هل يعقل أحد أن 
« باستير ه الذى اكتشف الميكروبات . والعالم الآخر الذى اكتشف الاشعة ء وكل 
هؤلاء العلياء يذهبون إلى النار ؟ ولمؤلاء نقول : نعم . إن الحق بعدالته أراد ذلك » 
ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس . إن الذى يطلب أجرا على عمل يطلبه ممن ؟ 
إنه يطلب الأجر تمن عمل له . فهل كان الله فى بال هؤلاء العلماء وهم يفعلون هذء 
الاعيال ؟ إن بالهم كان مشغولا بالإنسانية » وقد أعطتهم الإنسانية التخليد » وغير 
ذلك من مكاسب الدئيا » وينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


( إن أولك الناس يُقَضى يوم القيامة عليه رجل استشهد . فأق به فعرفه نعمه 
فعرفها . قال : فيا عملت فيها:؟ قال ؛ قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت » 
ولكنك قاتلت لان يقال : جرىء فقد قيل . ثم أمر به فسخب على وجهه . حتى 
ألقى فى النار» ورجل تعلّم العلم ؤعلمه وقرا القرآن . فأق به قعرفه نعمه فعرفها . 
قال : فيا عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ٠‏ وقرأت فيك القرآن قال : 
كذبت ؛ ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن . ليقال : هو قارىء » 


سس يبب يبس سس 0 


جب.؟ ا حمصيميححمصو٠وص‏ صمص صم ححوجه 
. فقد قيل » ثم أمر به . فسحب على وجهه . حتى ألقى فى النار» ورجل وسّع الله 
عليه , وأعطاه من أصناف المال كله , فأق بيه فعرفه نعمه فعرفهاء. قال : فيا 
عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سنبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » 
قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على 
وجهه. ثم ألقى فى الثار)90 . 


إذن فإذا كان الجزاء من الله . فلنا آن نسال : هل كان الله فى بال هؤلاء العلياء 
حينا أنتجوا مخترعاتهم ؟ لم يكن فى باهم الله . والذى يطلب أجرا , فهو يطليه ممن 
عمل له . ولم يضع الله ثمرة عملهم . بل درت عليهم أعاالهم الذكر والجاه 
والرفعة . لم يضع الله أجر من أحسن عملا . 


ل عن ات عع .. عو 7 عع مصاع واعروام مووود 
من كان يريد سرت الأخرة ند لهر فى حرثه» ومن كان يريد حَرتٌ الدنيا نؤتوء 
عد اعد وى 2 0 
منبسا وما أهر فى الآرَةٍ ين فصي © » 

( سورة الشؤرى ) 


وقد قلت لككم قديما : تذكروا المفاجأة النى تحذث لمن عمل عملا هو فى ظاهره 
خيرء ولكن لم يكن ربه فى باله » هذا ينطبق عليه قول الحق : 


000 ع ا 0 ل اقم ليا 2 22 عنس بج مام 
# وألذِين كفروا أعمدلهم علي يق يحسبه الظمعان ماء حهخ إِذَا جاءمر 

مه ل مول ممم ساو عس مخ سيرج 3# س ملل م ملاس 1 - 

يده عا ووَجَدَ الله عند فوفله 0 وألله سير بع اتاب ري # 

( سورة الثور ) 

إنه يفاجأ بوجود الله . ولم يكن هذ! الإله فى باله ساعة أن قام مهذا العمل الذى 
هو فى ظاهره ير . كأن الله يقول لصاحب مثل هذا العمل : أنا لم اكن فى بالك 
ساعة أن قمت بهذا العمل » فخذ جزاءك من كان فى بالك . « أولئك الذين حبطت 
أعيالهم فى الدنيا والأخرة ومالهم من ناصرين »؛ إن أعمالهم حبطت فى الدنيا . لأمهم 
قد يعملون عملا يراد به الكيد للإسلام » لذلك لا يمكنبم الله من ذلك . بل يخذهم 


. أخرجه الإمام ملم بروايات ممتلفة وأخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه‎ )١( 








حمحصمح حوصهص وح صو :و << اأااب 
جميعا . وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة العُدّة . وليسس لهؤلاء ناصرون . أى 
ليس هم من يأق ويراهم مهزومين أمام خصم هم وينجدهم ,. إنهم لن يجدوا ناصرا 
إذا هزمهم الله » فليس مع الله أحد غيره . وبعد ذلك يقول الحق : 


جحل ب مود #2 ل 07 7 
حَيق ألْترَاِلَ اليرت أونوأ تيبا منَأْلْححنبٍ 
ار سدح لد ل سس 7 م2 الماوسقد رهدزم وي للادةة بغر 
يدُعَوْنَ إل كب الله ليحكم بدنهم ثم ينول هريق 

> عا سرع يلم 5 1 
يتمهم مُترسُود (7) جه 


ونعرف أننا ساعة نسمع قول الحق : ( لم تر) . فهنا همزة استفهام . وهنا أداة 
نفى هى «لماء وهنا «تر» ومعناها أن يستخدم الإنسان آلة الإبصار وهى 
العين . فإذا ما قال الله لرسوله : + ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعؤن 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ٠‏ . إن هذه دعوة لأمر 
واضح . لكن فى بعض الأحيان تأتى : ألم تر فى حادث كان زمانه قبل بعثته صلى 
الله عليه وسلم فلم يره رسول الله كقول الحق : 

لمييتَمتلَرئة ب الني لج » 

( سورة الفيل ) 


إن النبى صل الله عليه وسلم لم ير أصحاب الفيل ء إذن فساعة تسمع « ألم 
تر» . إن كان حدثها من المعاصر . فمن الممكن أن تكون رؤية ٠‏ والرؤية تؤدى إلى 
علم يقين . لأنها رؤية لمشهود , وإن جاءت « ألم تره فى أمر قد حدث من قبل » أو 
أمر لما نيحدث بعد فهى تعنى « ألم تعلم » , لأن الرؤية سيدة الأدلة ) فكأن الله 
سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسوله فى حدث لم يشهده الرسول : ألم تر؟ فهذا 
معناه * ألم تعلم ؟ 

وقد يقول قائل : ولاذا لم يأت ب «تعلم » وجاء ب( تر ) ؟ لأنْ سيادة الأدلة هو 
الدليل المرئى ء فكأن الله يريد أن يخبرنا ب ه ألم تر » أن تأنخذ المعلومة من الله على أنها 





خم العف ابن 
02+01 مصحمصحح مصححصيصه 
مرئية ء وليكن ربك أوثق عندك من عينك » إنك قد لا ثرى بالفعل هذا الآمر الذى 
يخيرك به الله , ولكن لأن القائل هو الله » ولا توجد قدرة مخرج ما يقوله الله على غير 
ما يقوله الله . لذلك فقد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سيأق بعد » 
فإنه قد يعير عنه بالماضىء فالحق قد قال : 
6 
ول و عم يه عم بر عم علا ممم صا مع الوا ر# بس 
# أل أض اله قلا مستمْجاوه سبحدته, وَنََدلَ عنَا يكن حي 4 
( سورة النحل ) 


فهل ينسجم قوله : « أنى أمر الله » مع « فلا تستعجلوه » ؟ إن الأمر الذى يخيرنا 
به الله قد أتى . فكيف يمكن عدم استعجاله ؟ إن « أ » معناها أن الآمر قد حصل 
قبل أن يتكلم . يجب علينا إذن أن نعرف أن الذى قال : « أ » قادر على الإتيان 
به فكانه أمر واقع ؛ إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال + لأنه لا توجد قوة تستطيع أن 
تنازع الله لتبرز أمرا أراده فى غير مراده . فكأن قوله الحق : « ألم تره إن كانت نحكى 
عن خدث فات زمنه فالذى يأق منبا هو العلم . لأنه إخبار الله » وإن كانت تحكى 
عن حدث معاصر فالذى يأق منه أيضا هو العلم ؛ لأنه صادر عن رؤية ومشاهدة . 


وعندما يقول الحق : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؛ . « وأوتوا » 
تلفتنا إلى قوم قد نزل إليهم منبج من أعلى . ولذلك يأق فى القرآت ذكر المنبج 
ب د نزل »؛ ودأنزل:». وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل متها المنيج . وما هو 
النصيب ؟ إننا نسمى النصيب « الحظ »ء أو خارج القسمة . كأن يكون عندنا 
عشرون دينارا » ونقسمهما على أربعة فيكون لكل واحد خمسة . هذه الخمسة الدنائير 
هى التى تسمى : نصيبا » أوه حظا ‏ , والنصيب : ١‏ حظ » أوه قسمة » يضاف لمن 
الخدم , 


إذن » فلاذا يقول الحق : ١‏ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » إنها لفتة جميلة » 
فالكتاب كله لم يبق لهم . إنما الذى وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب , 
فكأآن هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له إن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يضلهم 
من الكتاب إلاجزء يسير منهء إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذى وصلهم . 





راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور اند عمر هائم نانب رئيس جامعة الأزهره 


مجعم ب بب ب يببف#9#(9(#(ب(بي ب ب يبي يي ||| سس سس سس 


خم 1 القيفاينا 
ووصح وحصت وح صوص ص وحص حص وص 6 زرو 


ويشرح الحق ذلك فى آيات أخرى : 
2 مقع ء ورمع ووعسعده ا دادما 2 معاد عاوه جت د 2 
فم نفضهم ميتقهم لعنلهم وجَعلنا فلوبهم لبه بحرفونَ اكلم عن موَاضعه » 
لت ا ل ا ا ا ع ا ا اه 
ولسوأ حظا ئما د كوأ يدم وَلَاءَالُ تطلع عل حَارنَة مهم إلا فيلا مندم 4 
( هن الآية ١*‏ من سسورة المائدة ) 
إن الجزء المتسبى .من الكتاب لم يأخذه المعاضرون لرسول الله . وقلنا أيضا : إن 
الحق. قد أوضح أن بعضهم كتم يعضا من الكتاب . 
8 عوم 7# يول مدا م ممم 1 امد 70 م 1 ١ 3١.‏ دمر قر - 
9 ألذين *اتدنلهم الكتنب يعرفونه, كا يعرفون ابناءهم و إن قر يقا منهم ليكتمود 
20 ال سرع عع م 
لحن ره يعون ون # 
( سورة البقرة ) 
ومادام هناك من كتم بعضا من الكتاب فمعنى ذلك كتيانه عن المعاصرين له ء 
وهناك أناس منبم. مخدوعون . فشىء من الكتاب قد نسى . وبالتالى مسح من 
الذاكرة . وهناك ثىء من الكتاب قد كثم . فصار معلوما عند البعض ٠‏ وغير معلوم 
عند البعض الآخر » وحتى الذى لم يكتموه. جاء فيه القول الحكيم : 


تج لومم ثم سول س كلى. عررظ 0 عمو مم بر عايج م عض فرص ما يعس ث 
© وَإِن منهم لَفرِ يما يوون انهم بالكتتب لتحسبوه من ألكتلب وما هومن الكتنب 


لس مارم 


عير ام وم ٠.‏ 2 علس وم م 2< مءعج 2 ممم 2 0 
ابقرازن مر بن عب وروا هرون عسياة وعرلد ع له الح دم 
عدم مس 


عون وج 4 
( سورة آل عمران ) 
إذن فالكتاب الذئ أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان متهم ١‏ ولم يبق 
إلا حظ من الكتاب . وهذا الحظ من الكتاب هو الذى يجاذل القرآن به هؤلاء 
الناس , إن القرآن لا يجادهم فيا تبدل عندهم يفغل أحبارهم ورهبانهم السابقين » 
ولكنه يجادهم بالنصيب الذى أوتوه : 


يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يذعون إلى كتاب الله 


بهل لقنا 
ج22 >2٠‏ 2+2 © «ربج و مج تح حمممه 


ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . وعن أى كتاب لله تتحدث هذه 
الآية ؟ هل تتحدث عن القرآن ؟ لوكان الحديث عن القرآن فلابد أنه حُكمَ فى أمر 
بينهم وبين رسول الله » لكن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد اختلفوا فيا بينهم ) 
ولاذا يختلفون فيا بينهم ؟ السبب هو أيضا لون من البغى فيم| بينهم . وإذا كان 
الكتاب هو القرآنء أليس القرآن مصدقا لا معهم ؟ 


إذن فعندما يدعون ليتم التصديق على ما جاء فى كتبهم . فالدعوة هنا لآن يسود 
حكم القرآن * وما معنى « يدعون إلى كتاب الله . إن الداغى هو الرسول صلى إلله 
عليه وسلم . وهم المدعون . ومادام الحق قد قال : « أوتوا نصيبا من الكتاب » فهل 
فى النصيب الذى بين أيديهم ؛ ليكون ذلك حجة على أنهم غبر مأمونين حتى على 
ما ا وصل إليهم وما هر مكتوب عندهم 1 وعندما تكلم العلاء عن هذه المسألة أوردوا 
لذلك الأمر حادثة . لقد اختلقوا فى أمر سيدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم 
بهودى وقال بعضهم : إنه نصرانى . وجاء القرآن خاسما : 

تيص احج عع 6م عورد 8 لطي تن اما ع نيك م م 
#ما كن برهم يبوديا ولا تصرانيا ولتكن كان حَنِهًا مُسَلما وما كن يِنَ 

و 39 

السشْركِنَ ©© 4 

( سورة إل عمران ) 

لماذا -- لان كلمة يبودى ونصرانى قد جاءت بغد إبراهيم ٠‏ وكان لابد لهم أن 
يخرجوا من قلة الفطنة وأن يرتبوا الأحداث حب زمانها . إذن ففى أى أمر 
اختلفوا ؟ هل اختلقوا فى أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا فى حكم 
موجود عندهم فى التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم فى ماذا ؟ إنهم ٠‏ يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينبم » وذلك يدل على أن كلمة : 

ع ”7 سبو بال و 

( من الآبة ١5‏ من سورة. ال عمران ) 

هى حالة شائعة بينهم , لماذا ؟ لأن العلاء حينا ذكروا الحادثة التى دعوا للحكم 
فيها بكتاب الله . قال العلياء : إن اثنين من يبود خيبر ‏ إمرأة ‏ خيبرية ورجل من 





خخ لضفل 
حصج 64222102٠5٠‏ جص فصو وااااهه 
خيير؟. قد زنياء» وكان الاثنان من أشراف القوم ٠‏ ويريد الذين يحكمون 3 هذا 
الأمر بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة » وهو الرجم . فاحتالوا 
حيلة . وهى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولماذا يذهبون فى هذه 
الجزئية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إنئا ناخذ تجرد الذهاب إلى رسول الله 
ارتضاء مكمه 3 


لكن الاذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ لقد أرادوا أن يذهبوا 
لعلهم يجدون نفعا فى مسألة يبغونها . أما فى غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم , إن مجرد ذهابيم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يغطينا 
فكرة عنهم . لقد كانوا يريدون حك مخففا غير الرجم . إن الزانى وهو من خيير 
والخييرية الزانية أرادا أن يستئقذ! أنفسهها من حكم التوراة بالرجم ٠‏ إنهما من أشراف 
خيبر. ولآن اليهود قد صنعوا لأنفسهم فى ذلك الوقت سلطة زمنية ٠‏ فذهب الزانى 
والزانية ومعهها الأحبار الذين. يريدون أن يلووا حكم الله السابق نزوله فى التوارة وهو 
الرجم . وعندما دخلوا على رسول إلله كان هناك واحد اسمه ٠‏ النعيان بن أوقى © ٠‏ 
وواحد اسمه و بحرى بن عمروة فقالوا : يارسول الله !قض بين هؤلاء : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه : أُوْ لين عندكم حكم ؟ وأضاف رسول 
الله ما معناه : أنا إحتكم إلى التوراة وهى كتابكم , فاذا قالوا : ؟ قالوا : أتصفتنا . 


وكان رسول الله قد بين هم أولا حكم الإسلام فى ألزنا بأنه الرجم . 

وجىء بالحزء الباقى عندهم من التوراة لرشول الله صلى الله عليه وسلم, الذى 
يتضمن الحكم الملزم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن فى بال أحد . فدعا 
بقسم من التوراة » وفال رسول ابله صل الله عليه وسلم ما معنام ؛ أيكم أعلم 
بالتوراة ؟ فقالوا : شخض أاسمه عبدإلله بن صورية فأحضروه ٠‏ وأعطاه التوراة » 
وقال : اقرأ فجلس عبدالله بن صورية يقرأ ٠‏ فليا مر على آية الرجم وضع كفه عليها 
ليخفيها . وقرأ غيرها وكان عبدالته بن سلام حاضر! . ففال : يا رسول الله أما رأيته 
قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل . وقرأ هو فإذا هى 
آبية الرجم . 


هذه المسألة تعطينا أن الحكم فى القرآن الكريم هو الحكم فى التوراة فى أمر الزئا . 
وتعطيئا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إغاماته فجاء 





مه 602219202202421 
بالحزء من التوراة الذى يحمل هذا النص . وجاء بعد ذلك جندى من جنود الله هو 
عبدالله بن سلام وكان يبوديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير . 


وإسلام عبدالله بن سلام له قصة عجيبة . فبعد أن اختمر الإيمان فى قلبه » جاء 
إلى رسول الله قائلا : لقد شرح الله صدرى إلى الإسلام ونطق بكلمة : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ولكنى أحب قبل أن أعلن إسلامى أن تحضر رؤساء اليهود لتسألهم 
رأهم فى شخصى ءٍ لآن اليهود « قوم بت ٠:‏ فيهم افتراء وفيهم الكذب وقيهم 
التضليل » فلا سأل رسول الله صلى الله علية وسلم رؤساء اليهود عن رأيهيم قَ 
عبد الله بن سلام قالوا 5 وإبن سيدنا وحيرنا . . إلخ 5 وأفاضوا ف صفات 
المدح والإطراء والتقدير. فقال عبدالله بن سلام. أمامهم : الآن أشهد آلا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله » فاتقلب رؤساء اليهود . وقالوا فى عبدالله 
بن سلام : عكس ما قالوه أولا . قالوا : إنه يكنا وابن خبيثنا .. إلخ . 


لقد غيروا المديح إلى ذم . فقال عبدالته بن سلام : يا رسول الله أما قلت لك : 
إنهم قوم ببت ؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأهم فى قبل أن أسلم . ذلك هو 
عبدالله بن سلام الذى زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذئ فيه آية 
الرجم فى التوراة . وقى ذلك جاء القول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق نيم وهم معرضون ؛ إنهم 
الذين أعرض فريق منهم عن قبول الحق . 


ما سبب هذا الإعراض ؟ أهو قضية عامة ؟ أو أنَ سبب هذا الإعراض هو 
السلطة الزمنية التى أراد اليهود أن يتخذوها لانفسهم ؟ ومعتى السلطة الزمنية أن 
يجىء أشخاص فيأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة . ويستمتعوا 
هذه القداسة ثم يستخدموها فى غير قضية الدين ع هذا هو معنى السلطة الزمنية , 
وقلنا سابقا : إن كل تحوير فى منهج الله سببه البغى م والمفروض أن أهل الكتاب من 
أصحاب التوراة كانوا يستفتحون على العرب ويقولون : سياق نبىّ من العرب نتبعه 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم » فلأ جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوه 
سابقا فى كتبهم كفروا به » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى مثل هذه القضية 
موضحا موقفهم من قضية الإيمان العليا : 





خحمحصمحح مح حمح صمت صمحو (زإثااهه 


> ورس م وعء اس لومي اما ورم ع ام مي مموملرم مية 


1 : 2 ار ع 
وَيِقْولٌ لذين كفروا لت مرسلا قل كى بألله بيدأ بينى وبيشكر ومن عندهر 


( سورة الرعد ) 
فكأن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وإلا فلا يقول الله : « ومن عندة علم الكتاب : لن يقول الحق 
ذلك إلا إذا كان عند علماء أهل الكتاب ها يتفق مع ما جاء به الله فى صدق رسوله 
صلل إلله عليه وسلم ف البلاغ عنه , وكان السب بق حاولة بعض اليهود لإنكار 
رسالة رسول الله هو السلطة الزمنية ٠‏ وأرادوا أن ييسروا لأتباعهم أموز الدين , 


إن كل دعى ‏ أى مزيف _- فى هبدأ من الميادىء يجاول أن يأخذ لنفسه سلطة 
زمنية ٠‏ فيأق إلى تكاليف الدين التى قد يكون فيها مشقة على النفس . ويحاول أن 
بخفف من هذه التكاليف . أو يأق بدين فيه تخفيف محل بالعبادات , فإذا نظرنا إلى 
مسيلمة الكذات. نجذه قد خفف- الصلاة حى يرغت ق :ديه من تشق عليه 
الصلاة ٠‏ وينضم إلى دين مسيلمة » وحذف مسيلمة جزء! من الركاة » وهذا يعطى 
فرصة التحلل من تكاليف الدين » ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام 
أن بعضا من رجال الدين فيها كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات أخذوا من هذه 
التيسيراث ووضعوها فى الدين . لأن تكاليف الدين شاقة ولا يحمل إنسان نفسه 
عليها إلا من آمن بها إيمان صدق وإيمان مح ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى 
عمدة العبادات وهى الصلاة : 


ا - 
طا واستعينوأ لصب وَالصلزة ونا لكيرة إلا عل أنخدمين ره # 
: ( سورة البقرة ) 
ويقول فى موقع آجر فى. القرآن الكريم عن الصلاة : 
-21. غءء م 2 مر م 0000 يتن 5 
#واص أَهلَكَ بالصلزة وأصطرر علي لا تسفلك رقا تحن رفك والعقبة 
لشقرَئ دج » 


( سورة طله) 





ارك به 


شن العيذاينا 

021+ ص مص جح مص حميحه 
إن الحق عليم حكيم بمن خلق وهو الإنسإن . ويعلم أن الضعف قد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطبر على الصلاة » أو يراها تكليفا صعبا . لكن الذى يقيم الصلاة 
ويحافظ عليها فهو الخاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف يأق ويحاول أن 
يخفف من تكاليف الذين . ويحاول أن يحلل أشياء محرمة فى الدين . ولم نر منحرفا 
يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الأمور الحرام . وإذا سألناء 
هؤلاء المنحرفين : لماذا تفعلون ذلك ؟ فإننا ننجد أنهم يفعلون ذلك لذب الناس إلى 
أمور جرمة يحللها هؤلاء المنحرفون 5 وتذلك أراد بعض من اليهود أن يسهلوا على 
أتباعهم الدين ء وقال بعض من أحبارهم لا تخافوا من أمر يوم القيامة . وجاء 
القول الحق يحكى عنهم وكأنهم حاولوا أن يقهموا الأمر بأن الله يحلل لحم أمورا . 
لا » إن الله لم يحلل إلا الحلال . ولم يحرم إلا الحرام . وإذا كان الحق قد قال : 


ع 6 


ج( ترس اكع لهأتي :اتلد اتيم تيج » 


( سورة التحريم ) 
فهذا القول الحكيم جاء فى مناسبة محددة وينطبق فقط فى مجال محلل الله 
قلا تحرمه . أما ماحرم الله فلا تقربه؛ لقد أرادوا أن يبيحوا للاتباع ارتكاب 
الآثام , لأن النار لن تصيبهم إلا أياما معدودة : وإذا دققنا التأمل فى القول الحق 
الذى جاء على لسانهم . فإننا نجد الأتى : إننا نعرف أن لكل حدث زمانا ؛ ولكل 
حدث قوة يحدث عليها » فمن ناحية الزمان . قال هؤلاء المزورون لاحكام الله عن 
يوم القيامة إنها أيام معدودة . فلا خلود فى النار . وحتى لو كان العذاب شديدا فإنه 
أيام معدودة . فالإنسان يستطيع أن يتحمل » ومن ناحية قوة الحدث . أرادوا أن 
يخففوا منه.. فقالوا : إنه عذاب ليس بشديد إنما هو جرد مس . إنهم يحاولون إغراء 
الناس لإفسادهم وقال هؤلاء الأحبار : نحن أبناء الله وأحباؤه أرأيتم أحدًا يعذب 
أبناءه وأحباءه ؟ لقد أعطى الله يعقوب النبوة . ولا يمكن أن يعاقب ذريته أبدا . 
إلا بمقدار تحلة القسم . 
مره 2 الى ولبااءية .- ا 0 0 26 بج 
9 وخذ يدل ضفئا قآطرب يه ولَاتحََثْ إنا وحدنله صابرا نعم العبد إنهج أواب 4 
( سورة ص ) 
إن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته إذا .برىء من مرضه مائة 
سوط . وأراد الله له أن يمله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيش أو 
ا حماك وا لارواالا رو وان واااو كاف الطااوا الولرالاالاكا- لاك 191 


5 


ور لمن 

صوححوص ص جص و0 وفص حفص حمحصحو اأرزراهه 
عشب فيها مائة عود ويضربها مها ضربة خفيفة ليبرّفى قسمه . وكان ذلك رحمة من الله 
به وبزوجه التى قامت على زعايته وقت المرض , وكان أيوب عبدا شاكرا لله » كأن 
الضربة الواحدة هى ماثة ضربة. وهذا تحليل للقسم » وقال بعض من 
بنى إسرائيل : إن ذرية بنى يعقوب لن تعذب من الله إلا بمقدار تحلة القسم / وكل 
ذلك ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين الذى سوف تكون الآخرة فيه بعذامها جرد 
مس من النار . وأيام معدودة » بادعاء أن بنى يعقوب هم أبناء الله وأحباؤه » وأن الله 
قد أعطى وعدا ليعقوب بأنه لن يعذب أبئاءه إلا بمقدار تحلة القسم م وهذا بطبيعة 
الخال هو تزييف لدبن الله ومنهجه لقد تولوا عن منهج الله . وأعرضوا عنه بعصيان » 
يوضح لتنا هذا المعتى القول الكريم : 


حت دَلِكَ بأَنَهْقَالُوا أن َمَكسمَالصَّار لَه أيَامَامَعْدُوداتٍ 
ءاخر . 2و سا برومء دقر 
وعدم ف دنه م ناكا يشرو (ه) #لد 
لقد تولوا وهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما 
فعدودات . ولئا أن نعرف معنى « غرهم » ولنا أن نسأل ما الغرور ؟ إن الغرور هو 
الاطاع فيا لا يصح ولا يحصل 0 فعندما تقول لواحد والعياذ بالله 1 «أنت مغرورة 


فأنت تقصد أنه يسلك سبيلا لا يوصله إلى الهدف الاشود . إذن فالغرور هو 
الاطياع فيا لا يصح ولا محصل + ولذلك يسمى الله الشيطان « الغرور » . 


ل 
عب س وده وبع م 


0 اها >تالتوو ات 22288 اد وز دارا و عاج قا 7 5 
# يامب اشاس إن وعد ألله حق فلا تغرنكر الحيؤة الدنيا ولا يغرتم بالله الغرور 
2 دوم ممرءرو رد عرّره و ع ور | مور .و وم سرك يرو ا دلاوم 
دي إن الشيطن لكر عدو فأتخذوه عدوا نما بدعواحزيه, ليكونوأ من اضحب 
ألشمير ري » 
: ( سورة فاطر ) 


إنه الشيطان الذى يزين لمناس بعض الأموز ويحث الخلق ليطمعوا فى حدوثها » 





عد الفلن 
هت ١١٠١‏ حووت 24:22:22 + 
وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فيها . فهى مما زينه الشيطان , لذلك 
فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها . والحق ‏ سبحانه يقول عن الدنيا : 


عه م « معمط مه سإ ممم 3لاصوم لع ععرء طلا ووأؤءسى م 


بع علميه 21 ودر , ع 
#أعلمرا نايز الدنيا لعب ومو وزبئة ونقائس ينتكر وتكاثر فى الا موال وال ولد 


أ 


7 ل 2227 7 ممه « ع مك ووعر م 0 
غيث اجحب الكفار نباته, ثم يبيج فترنه مصفراهم يعون خطلما وفى 


مد 1 م 


«اممعء مادم عوج ل ءوس وص و وممع2 ديا إلا 


ع بم # رورير 
الأرَة عَذَابُ عَديد ومغفرةٌ من الله ورضْرَانٌومَا كيه ايا إلامتع الْفرو رجه # 


( سورة الحديد ) 
ويقال عن الرجل الذى ليس له تجربة : إنه « غِرٌ ٠‏ فيأق بأشياء .بدون تجربة ؛ 
فلا ينتفع منبا ء ولا تصح . إذن . فكل مادة « الغرور» مأخوذة من إطاع فيها 
لا يصح ولا يحصل . لذلك سمى الله الشيطان « الغرور ٠‏ لأنه يطمعنا نحن البشر 
بأشياء لا نصح ولا تحدثء وهذا سوف يأ الشيطان يوم القيامة ليتبرأ من الذين 
اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة : 


عت 


ممه وعدم همه 2 درواءم 2 وه ممعيقء مسوم روماه ممء ذه ما ءععقالء 
9 ومَالَ الشيطان لماقضى الام إن الله وعدق وعد لحن ووعدتكر فاخلششكر 
2 عر لبو 


تلومونى ولوموا 


مه 

ا ل ردي ادي 6ق لقنن يعد كانه يج 
2 : 5 . 3 ١ج‏ لطهت جد 09086 

وما كان لى عليجم من سلطان إلا أن دعونك فاستجبتم لى لذ 

ير تسغ6ضهو 2 مشس4ءوس ءلم 5 


وناك . ل رعس]ظ تيمو 53 0 ا 2 
أنفسم ما آنا عصرخك ومااتم يمصريى إف كفرت ها اش ركتمون ين قبل 
6م م مقومي 4# 6 ي 
إن الطَلِينَ هم عَدَاب ألم #4 
( سورة إبراهيم ) 
مامعنى «وماكان لى عليكم من سلطان ه؟ السلطان أى القوة التى تقنع 

الإنسان بعمل فعل هاء وهو إما أن يكون سلطان الحجة فيقنعك بفعل ماى 
فتفعله . وإما أن يكون سلطان القوة . فيرغمك أن تفعل . السلطان -إذن- 
نوعان : سلطان حجة . وسلطان قوة ,. والفرق بين سلطان الحجة وسلطان 
القوة القاهرة على الفعل . هر أن سلطان الحجة يقنعك أن تفعل الفعل وأنت 
مقتنع » أما سلطان القرة القاهرة فهو لا يُقنع الإنسان . ولكنه يرغم الإنان على 
فعل ها ولذلك قالشيطان يعلن لاتباعه يوم القيامة : لم يكن لى سلطان عليكم ٠‏ 








12 العفلي 
جح022-040294002040-29450+5259 2-0410 
لا حجة عندى لأقتعكم بعمل المعاضى ٠‏ ولا عندى قوة ترغمكم عل 0 

لكنكم أنتم كنتم على حرف إتيان المعاصى ودعوتكم فاستجبتم لى - 


الشيطان مخاطبا أتباعه : 
1001 و زر مبب6 ل م 
آنا ممص ر خكر و وما انتم صر 
(من الآية 57 من سورة إبراهيم ) 
أى أن الشيطان يؤكد أنه لن يفزع لأحد من الذين انبعوه لينجده . إن كلمة 


د يصرخ ٠‏ تعنى أن هناك مَنْ يفزع لأحد تلبية لنداء أو استغائة . الشيطان إذن لن 
ينجد أحدا من عذاب الله . ولن ينجد أحد الشيطان من عذاب الله , وهكذا ذهب 
بعض من اق الكتاب إلى الغرور فى الدين . فافتروا أقوالا على الله » لم تصدر 
عنه » وصدقوا أفتراء!تهم , ويا ليت غرورهم لم يكن فى الدين . لأن الغرور فى غير 
الدين تكون المصيبة فيه سهلة . لكن الغرور فى الدين هو المصيبة الكبرى , لاذا ؟ 
لان الغرور فى أى أمر يخضع لقانون واضح . وهو أن ميعاد كل حدث موقوت 
بماهيته : لكن الغرور فى أمر الدين مختلفء لاذا ؟ لأن حدث الدين غير موقوت 
بماهية الزمان . إنه مستمر . لأنه منهج قيم صدر من الحق إلى الخلق . إن الغرور فى 
أى جزئية من جزئيات الدنيا ٠‏ فإن فشلت فالفشل يقف عند هذه الحزئية 
وحدها . ولا يتعدى الفشل إلى بقية الزمن . لكن الغرور فى الدين يجعللى العمر كله 
يضيع لأن الإنسان لم يتبع المنبج الحق بل يمتد الضياع والعذاب إلى العمر الثاى 

وهو الحياة فى الأخخرة.يقول الجق : 

دمن 0 2 8# وسصومطظ م 

عل وغره في ديم مأ كانوا يفترون 

(من الآية 4" من سورة آل عمران ) 

والافتراء هو تعمد الكذب , إن الحق سبحانه يوضم لم المعنى فيقول : إن 
حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذى دعيدم إليه فى كتأب الله » وعللتم 
ذلك بأن النار لن تمسكم إلا إياما معدودة ء وادعيتم كذبا أن الأيام المعدودات هى 
ليام عبادتكم للعجل . وادعيتم أنكم أبتاء الله وأحباؤه » إن ذلك كله غرور 
وافتراءاث . ويا ليتهم كانوا يعلمون صدق هذه الافتراءات » لكنبم هم الذين 
قالوها ويعرفون أنها كذب , فإذا جاز ذلك هم فى هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم 





غم الفلي 
ه١١١‏ حععوص حم تج ٠+وص‏ صمص حوصصمصه 


وحالهم عندما مجمعهم الله فى يوم لاريب فيه ؟ وى هذا يقول الحق : 


مجح عع« يد اج جا موس لآ ع عو ل سا عسل لبر ملاء. و2 
225 فكي فَ]إداجمعتهم لوو لاريب فيه وَوَفِيَتَ كل 


م2 


1 ضعي ضع 7ك وا الى ميرد كر 


إن كذيهم سيتكشف فى هذا اليوم . فالفاضحة قد جاءت . والفاضحة هى 
القيامة , إنها امح كل كذاب وكل غشاش وكل داعية بغير الحق . إن الحق 
يتساءل : كيف يصنعون ذلك كله فى الحباة التى جعلنا لهم فيها اختيارا » فيفعلون 
ما يريدون . ولا يفعلون مالا يريدون . يحدث منهم كل ذلك وهم يعلمون أن الحق 
قذ جعل الثواب لمن اتبع تكاليف الله . وجعل العقاب لمن يخرج عن مراد الله » 
كيف يتصرفون عندما يسلب الحق منهم الاختيار ويجى » يوم القيامة : لقد كانو! فى 
الدنيا بملكون عطاء الله من قدرة الاختيار بين البديلات . وركز الله لهم فى بنائهم أن 
كل جوارحهم خاضعة لإرادتهم كبشر من خلق الله . فمنهم من يستطيع أن يتخدم 
جوارحه فيها يرضى الله . وفيهم من يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله فيها 
لا يرفى الله » إن الخوارح كما نعلم جميعا خاضعة لإرادة الإنسان . وإرادة الإنسان 
هى التى تار بين البديلات . لكن ماذا يفعل هؤلاء يوم القيامة ؟ إن الجوارح التى 
كانت تطيع الخارجين عن منهج الله فى الفعل لا تطيعهم فى هذا اليوم العظيم م لأن 
الطاعة اختيار أن تفعل .وتطيع . والجوارح يوم القيامة لا تكون مقهورة لإرادة 
الإإنسان م إن الجوارح بوم القيامة تنحل عنها صفة القهر والتسخير لمراد الإنسان ٠‏ 
وتصير الجوارح على. طبيعتها : 


لا مءم# 


يوم تشهد علييم النتهم وأبدييم وأرجلهم ماكانواً يعملوت (80) يوميذ 
ويم الله ديبم اَن وَيَْلُونَ أن امه هو الحق المبينج, # 
( سورة النور ) 


إن اللان كان أداة إعلان الكفر . وهو يوم القيامة يشهد على الكافر / واليد 





خزتو الاين 
صمح وجوت 56594 2+9 222292249 ادال 

كانت أداة معصية الله ؛ وهى يوم القيامة تشهد على صاحبها ؛ والخلود تشهد أيضا » 
لقد كانت الجوارح خاضعة لإرادة أصحابها » وتفعل ما يريدونها أن تفعل . ولكنها 
كانت :تفعل الفعل العاصى لله وهى كارهة ذا الفعل يٍ لذلك يقول الحق : 

مد« مصري 7س مم 0 لؤيمى ورم م.م اج عع -. الععرارى 
َكيف إدَا جمعللهم ليور ارب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم 

لا يظلونَ روج 4 

( سورة ال عمران ) 

كيف يكون حاهم يوم يجمعهم الله للجزاء فى يوم لا ريب فيه ولاشك فى مجيثه . . 
وهذا اليوم قادم لا محالة لقيام الأدلة على وجوده » ورغم خصومتهم لله فإن الله 
العادل الحق لا يظلمهم بل سيأخذهم بمقاييس العدل . 


2ه معوه رك 
لَمَلْكِ نَوْقِ المزلك من 5 


5 
3-5 
7 


ع ينه 0 ع مع ره وس ديق 2 2 
مكيدل الْكَيرئَكَعَلَكلْعَن وم ) جه 


يبان بد الجتوملة ويلا إن يبر عا امن :217 
الميم . وكلمة أخرى هى ‏ ملك ٠‏ بكسر الميم . إن كلمة ه ملك » تعتى أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء » كملكية إنسان لملابسه وكتبه وأشيائه » لكن الذى يملك 
مالك هذا الملك فهذا تسميه « مُلك »/ فإذا كانت هذه الملكية فى الأمر الظاهر 
لناء فإننا نسميه « عالم الملك » , وهو العالم الُشاهد » وإذا كانت هذه الملكية فى 
الآمر الخفى فإننا نسميه «عالم الملكوت » . إذن. فنحن هنا أمام « ملك .٠‏ 
وه مئك » وه ملكوت ؛» : ولذلك فعندما تجلى الحق سبحانه وتعالى على سيدنا 
إبراهيم. خليل الرحمن وكشف له ماخفى عن العيون وما ظهر . قال سبحانه : 





غم نرت 
١١:‏ احوح محص صمص حو حب صميصه 


9# و كدلك نرى كا رهم ملَكُوت السَملوات والأرض وَلِيَكُونَ من لْمُوفنينَ © # 
سي الام 


أى أن الله سبحائه وتعالى أراد لسيدنا إبراهيم أن يشاهد الملكوت فى السماوات 
والأرض . أى كل الأشياء الظاهرة والخافية المخفية عن .عيون العباد . وهكذا نرى 
مراجل الخحيازة كالآق : ملك . أى أن يملك الإنان شيكا ما . وهذ! نسميه مالكا 
للأشياء . فهو مالك لأشيائه . ومالك لتاعه . أما الذى يملك الانسان الذى يملك 
الأشياء فإننا نميه « ملك « . أى أنه يملك من يملك الأشياء م والظاهرة فى الأولى 
تسمه علك افك سانل ملك يحقل مع الأعتاء وبي شلك كداز إل 
الأقل ؛ أى أن تنسب ملكية أصحاب الاملاك إلى ملك واحد . فالملكية بالنسبة 
للإنسان تتلخص فى أن يملك الإنسان شيئا فيصير مالكا . وإنسان اخر يوليه الله على 
جماعة من البشر فيصير مُلكا. هذ! فى المجال البشرى . 


أما فى. المجال الإهى . فإننا تضعد لنرى من يملك كل مالك .وملك . إنة الله 
سبحانه وتعالى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا + أو جاها فى هله الدنيا 
بغير مراد الله فيه . فكل إنان يملك بما يريده الله له من رسالة » فإذا انحرف 
العباد» قلابد أن يولى الله عليهم ملكا ظالما لماذا ؟ لأن الأخبار قد لا محسنون تربية 
الناض.. 

( الك وو بض لط َبَمَْاِمَا كثوأ بك بو هه 4 

( سورة الأنعام ) 

وكآن الحق سبحانه يقول : بأبها الخيّر ‏ بتشديد الياء - ضع قدما على قدم 
ولا تلوث يدك بأن تنتقم من الظالم . فسوف أضع ولاية ظالم أكبر على هذا الظالم 
الصغير . إننى أرب بك أن تفعل ذلك . وسأنتقم لك , وأنت أيها الخير منزه علدى 
عن ارتكاب المظالم » ولذلك نجد قول الحق : 


ع لعن عراس 


و و كدلكَ ول بض الطدين يمنضاعا كاثوا َكْسبونَ 3 )8 


( سورة الأنعام ) 





2114120239 2024292:24-<-<090-<4+4229 


ونحن جميعا نعرف القول الشائع : « الله يسلط الظامين على الظالمين » . ولو أن 
ٍ اللوطاتا عسوي لبود وسوس + سكيد م 
. إن الحق يسلط الظالمين على الظالمين » وينجى أهل الخير من موقف الانتقام 

ع سخ 


إذن 'فنحن فى هذه الحياة نجد وهالك 6 . ود ملك ٠‏ وهناك فوق كل ذلك 
« مالك الملك » . ولم.يقل الله : إنه « ملك الملك » ؛ لأننا إذا دققنا جيدا فى أمر 
الملكية فإننا لن نجد مالكا إلا الله . « قل النهم مالك الملك» إنه المتصرف فى 
ملكه ٠‏ وإياكم أن تظنوا أن أحدا قد حكم فى خلق الله بدون مراد الله » ولكن 
الناس حين ترج عن طاعة الله فإن الله يسلط عليهم الحاكم الظالم ولذلك 
فالحق سبحانه يقول فى حديثئه القدسى : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطو الله -عز وجل - السموات يوم 
القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى . ثم يقول : أنا الملك » أين الجبازون ؟ أين 
المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشاله ء ثم يقول : أنا الملك ء أين الحبارون ؟ أين 
المتكيرون )200 


إياك أيها المؤمن أن تظن أن أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إنما الملك يريده 
الله لمن يؤدب :به العباد . وإن ظلم الملك فى التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه » 
ومن رأى ظلم هذا الملك أو ذاك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله هذ! الملك أو ذلك 
الحاكم مظلوما . إنه القول الحكيم يؤكد لنا أثه سيحانه وتعالى مالك الملك وحده . 

إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم : «قل اللهم مالك الملك ٠»‏ إن كلمة 
« اللهم » وحدها فيها عجب من العجائب اللغوية , إن القرآن قد نزل باللسان 
العربى , وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة . وشاء الحق أن يكون للفظ 
الجلالة و الله » خصوصية فريدة فى اللغة العربية . 


إن اللغة العربية تضع قاعدة واضحة وهى ألا يناد ما فيه . أداة التعريف . مثل 
« الرجل » ب ديا» فلا يقال : ويا الرجل *» بل يقال : «يأبها الرجل » لكن اللغة 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود وابن ماجه‎ )١( 
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12 هحفص حبوححلمص حمصح محص 
التى يسرها الله لعباده تخص لفظ الحلالة بالتقديس . فيكون من حق العباد أن 
يقولوا : دياآلله ٠‏ . وهذا اللفظ بجلاله له تميز حتى فى نطقه . 


ولنا أن نلحظ أن. العرب من كفار قريش وهم أهل فصاحة ل يفطنوا إلى ذلك . 
فكان الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الجلالة تميزا حتى فى أفواه الكافرين 
فيقولون مع المؤمتين : «ياالله و. أما بقية الأسماء التى تسبقها أداة التعريف 
فلا يمكن أن تقول : ٠‏ يا الرجل *» أو ٠‏ يا العباس ٠‏ لكن لابد أن تقول : «يأيها 
الرجل » ٠‏ أو ويا أيها العباس » . ولا تقول حتى فى نداء النبى : «يا النبى : ؛ إنما 
تقول : ديأبها النتى ». 


لكن عند التوجه بالنداء. إلى الله فإننا نفول : « يا الله » . إنبا ختصوصية يلفتنا 
لها الحق سبحانه بأنه وحده المخصوص بها , وأيضا ما رأينا فى لغة العرب عَلَْا دخحلت 
عليه « التاء » كحرف القسم إلا الله . فإننا تقول « تالله » . ول نجد أبدا من يقول 
«تزيدء أو «(تعمروة. 


إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا فى لفظ الجلالة » ولا نجد أيضا عليا من الأعلام 
فى اللغة العربية تحذف منه وياه فى النداء وتستبدل بالميم إلا فى لفظ الجلالة فنقول : 
و اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ فى ذاته له خخصوصية المسمى . ٠‏ قل اللهم » 
وكأن حذف حرف النداء هنا يُعلمنا أن الله هو وحده المستدعى بدون حرف 
نداء . « اللهم » وى بعض الألسنة يجمعون الياء والميم » مثل قول الشاعر : 


إن إذا :عاحيادى العا 
أقول ياللهم يااللهمًا 


إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى . ٠‏ قل اللهم مالك الملك » وقد يسأل 
إنسان لاذا لم يقل الحق : ٠‏ ملك الملك ؛ ؟ هنا لابد أن نعرف أنه سيأق يوم لا تكون 
فيه أى ملكية لأى أحد إلا الله.. وهو المالك الوحيد. فهو سبحانه يقول : 


اماك بطق اعوص تح ميق عات 3 


رفي درجت دُوالعرش بلق ألروح من أمرءء عل من ننه من عبادهء لينذر يَوْمَ 


ا 4ن 
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و 3 
آلو الْمهارٍ ‏ » 


( سورة غافر) 

إن قول الحق هنا : « مالك الملك » توضح لنا أن ملكية الله وهى الدائمة 
والقادرة واضحة + وجلية ٠‏ ومؤكدة, ولوقال الله فى وصف ذاته :. و« ملك 
الملك ٠‏ لكان معنى ذلك أن هناك بشرا يملكون بجائب الله م لا . إنه الحق وحده 
مالك الملك . ومادام الله هو مالك الملك . فإنه بهبه لمن يشاء . وينزعه ممن يشاء . 
وهنا نلاحظ أن قول الحق : إنه مالك الملك يعطى الملك لمن يشاء وينزع املك من 
يشاء تأ بعد عملية المحاجة . وبعد أن تبرب بعض من أهل الكتاب من تطبيق 
حكم الله بعد أن دعوا إليه . فتولى فريق منهم وأعرض عن حكم الله . وعللرا 
ذلك بادعاء أنهم أبناء ألله وأحباؤه وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات . 


كل هذه خيارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد . خيارات بين اتباع 
حكم الله أو أتبا حكم الحوى . لكنبهم لم يختاروا إلا الاختيار السبىء ...حكم 
المهوى . ولذلك يأ الله بخبر اليوم الذى سوف يهىء . ولن يكون لاحد أئ قدرة » 
أو اختيار . إن حق الاختيار موجود لنا فى هذه الدنيا » وعلينا أن نحسن الاختيار فى 
ضوء منيج الله . 


ولنتأمل هذا المثل ألذى حدئثنا عنه السيرة النبوية الطاهرة . حينها جاءت غزوة 
الأحزاب التى اجتمع فيها كل خصوم الدعوة » واشتغل اليهود بالدس والوقيعة » 
وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلان الفاربى خندقا حول 
المديئة المنورة . ومعنى ٠‏ الخندق ». أى مساحة من الأرض يتم حفرها بما يعوق 
التقدم . وكان المقاتلون يعرفون أن الفرس يستطيع أن يقفز مسافة ما من الآمتار . 


لقد حاول المؤمئون أثناء حفر الخندق أن يكون اتساعه أكبر من قدرة الخيل » 
ولننظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن سلمان الفارسى قد 
اقترح أن يتم حفر الخندق ٠‏ وفيا يبدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئته وقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الفكرة وأقرها . وفعلها المسلمون . 





شه اتابن 
ص١١‏ صمح مص مصححوصت مصححصمصه 


إذث فليس كل مافعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم قبل تطبيق كل الأعيال النافعة » سواء 
أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا » ورأى الرسول صل الله عليه وسلم أن عملية 
الحفر مرهقة بسبب حمود الأرضن وصخريتها فى بعض المواقع ٠‏ لذلك وضع خصة 
قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة من الصحابة . وبذلك وزع الرسول الكريم العمل 
والمسئولية ٠‏ ولم يترك الأمر لكل جماعة خشية. أن: يتواكلوا على غيرهم . 


وتوزيع المسئولية يعنى أن كل جماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارك 
به مع بقية الجماعات وقد يسأل سائل : ولماذا لم يبوزع الرسول صلى الله عليه وسلم 
التكليف لكل واحد بمفرده ؟ ونقول : إنها حكمة الإدارة والحزم هى التى جعلت 
الرسول صل الله عليه ؤسلم يتعرف على حقيقة واضحة . وهى أن الذين يحفرون 
من الصحابة ليسوا متساوين فى القدرة والمجهود . لذلك أراد لكل صعيف أن يكون 
مسنودا بتسعة من الضحابة , 


إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يجعل الأمر مشاعا . بل كان هناك تحديد 
للمسئولية . لكنه لم يجعل المسئولية مشخصة تشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد . وذلك 
حتى يساعد الأقوياء الضعيف من بينهم . لقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضعيف بقوة إخوانه » وساعة أن يوجد ضعيف بين عشرة من الإخوان يحملون عنه 
ويحفرون . فإن موقفه من أصحابه يكون المحبة والألفة ٠‏ ويكون القوى قد أفاض 
على الضعيف . 


وكان عمرو بن عوف ضمن عشرة منهم سلمان الفارسى رضى الله عنه . فلا جاءوأ 
ليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : « الكئود ؛ . ومعنى « الكئود : هى المنطقة التى 
تكون صلبة أثناء الحفر.. فالحافر إذا ما حفر الارض قد يجد الآرض سهلة ويواصل 
الحفر . أما إذا صادفته قطعة صلبة فى الأرضى فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية 
صماء . فيقال له : «أكدى الحافر» . وعندما صادف عمرو بن عوف وسليان 
الفارسى وا مغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكنود , قالوا لسلياك ؟ « اذهب فارقع أمرنأ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . ومن هذا تتعلم درسا وهو أن المكلف مِنْ قبل 
مَنْ يكلقه بأمر إذا وجد شيئا يعوقه عن أداء المهمة فلابد أن يعود إلى من كلفه ها . 


وذهب سليان الفارسى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » وحضر رسول الله 
ل يت 
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صل الله عليه وسلم مع سلان إلى الموقع وأخذ المعول وجاء على الصخرة الكثود 
وضربها » فحدث شرر أضاء من فرط قوة الاصطدام بين الخديد والصخرة . فهتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر فُبِحَتَ قصور بصري بالشام م ثم ضرب 
ضربة أخرى . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : الله أكبر فبَِحَتٌ قصور الحمراء 
بالروم . وضرب ضربة ثالثة وقال اله كر فلت تور سلظام باليمن. فكأنه 
حين ضرب الضربة أوضح الله له معالم الأماكن التى سوف يدخلها الإسلام فاتحا 
ومتنصرا ء فليا بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعداء 
للصحابة : يمنيكم عمد بفتح قصور صنعاء فى اليمن ٠.‏ والجمراء فى الروم ٠‏ وفتح 
قصور بصرى . وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا لنا للقتال حيص : فاقل 
اللهم مالك المنك تؤق الملك هن تشاء وتتزع الملك نمن تشاء . 


إن المسألة ليست عزما من هؤلاء المؤمنين . إنما هى نية على قدر الوسع » فإن 
فعلت أى فعل على النية بقدر الوسع عار ادس امد الغل رطان 1 


إن الله سبحانه هو الذى يعطى الملك . وهو الإله الحق الذى ينزع ملك الكفر ىق 
كسرى والروم وصنعاء » يعطى سبحانه الملك لمحمد رسول الله وأصحابة ٠‏ ويتزعه 
عق قرين 0 ويتزع الملك هن هود المذينة حيث كانوا يريدون الملك . 


إن قول الحق : « وتنزع الملك ممن تشاء » تجعلنا نتساءل ٠:‏ ها النزع ؟ إنه القلع 
بشدة .. لأنَ املك عادة ما يكون متمسكا بكرسن الملك » متشيا به ء اذا ؟ لأن 
بعضا تمن يجلسون على كراسى السلطان يتظرون إليه كمغنم بلا تبعات قلا عرق 
ولا سهر ولا مشقة أو حرص على حقوق التاس ٠‏ إنهم يتناسون سؤال النفس ٠‏ وماذا 
فعلت للناس » ؟ إن الواحد من هؤلاء لا يلتفت إلى ضرورة رعاية حق الله فى الخلق 
فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس . 


إننا ساعة نرى حاى) متكالبا على الحكم. فلتعلم أن الحكم عنده مغدم ء 
لا مغرم . ولنر ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قالوا له 4 ا 
ولا نفقدك - نولل عبدالله بن عمرء وهو رجل قرقره الورع .. فقال عمر 
وحمي عه 1 ا نام ولد 
واحد للماذا ؟ لآن الحكم ف الإسلام معمشقة وتعب . 
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لقد جاء الحق بالقول الحكيم 7 « وتترزع الملك ممن تشاء ٠‏ وذلك لينبهنا إلى هؤلاء 
المتشبثين بكراسى الحكم وينزعهم الله منها / إن المؤمن عندما ينظر إلى الدول فى 
عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من الملك: فيها على أهون 
سبب . لاذا ؟ إنها إرادة الخالق الأعلى . فعندما يريد فلا راد لقضائه . 


إن الحق إما أن يأخذ الحكم من مثل هذا التوع من الحكام . وإما أن يأخذه هو 
من الحكم , ونحن نرى كل ملك وهو يوطن نفسه توطينا فى الحكم . بحيث يصعب 
على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة . لكن الله يقتلع هذا الملك حين يريد 
سيحالة : 


وبعد ذلك يقول الحق : «وتعز من تشاء وتذل من تشاء ٠‏ لأن ظواهر الكون 
لا تقتصر على من يملك فقط . ولكن كل ملك حوله أناس هم « ملوك ظل ٠‏ . 
ومعنى ه ملوك الظل » أى هؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين 
أمام الناس . ومن هؤلاء يأق معظم الشر . إنهم يستظلون ويستترون بسلطان 
الملك . ويفعلون مايشاءون . أو يفعل الآخرون هم ما يأمرون به » وحين يتزع 
الملك فلاشك أن المغلوب بالظائين يعزه الله » وأما الظالمون لأنفسهم فيذهم الله ) 
لذلك كان ولابد أن يجىء بعد ٠‏ تؤتى الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء ه هذا 
القول الحق : ٠‏ وتعز من تشاء وتذل من تشاء » 5 لماذا ؟ لأن كل ملك يعيش حوله 
من يتمتع بجاهه ونفوذه . فإذا ما انتهى سلطان هذا الملك . ظهر هؤلاء المستمتعون 
على السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . : وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير, . 


ونلاحظ هنا : أن إيناء إلملك فى أعراف الناس خخير . ونزع الملك فى أعراف 
الناس شر . وغؤلاء نقول : إن نزع الملك شر على من خلِمٌ منه » ولكنه خير لمن 
أوتى الملك . وقد يكون برا لمن نزع منه الملك أيضا . لآن الله حين ينزع منه 
الملك ٠‏ أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه فلوكان ذلك الملك المخلوع 
عاقلا . لتقبل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصنى لنفسه لعلى أتوب . 


إذن خلونظرت إلى الجزئيات فى الأشخاص . ونظرت إلى الكليات فى العموم 
لوجدت أن ما يجرى فى كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز » ثم نزع الملك 
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وما يتبعه من إذلال ء كل ذلك ظاهرة خيرق الوجود ء لذلك قال الحق هنا : « بيدك 
الخير » ولودقق كل منا النظر إلى محريات الأمورء لوجد أن : الله هو الذى يؤق ء 
والله هو الذى ينزع » والله هو الذى يعز + والله هو الذى يذل + ولابد أن يكون 
فى كل ذلك صور للخير فى الوجود , فيقول : « بيدك الخير إنك على كل ثىء 
قدير و . 


إن إيتاء الملك عملية تحتاج إلى تحضير بشرى وبأسباب بشرية » وأحيانا يكون 
الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية أو السياسية م وكذلك نزخ 
إلملك يحتاج إلى نفس الجهد . 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا المعنى فيقول : ليس ذلك بأمر صعب على 
قدرق اللا نبائية ‏ لآنئ لا أتناول الأفعال بعلاج 3 أو بعمل » إنا أنا أقول : 
« كن » فتنفعل الأشياء لإرادق + ويأق الحق بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات 
لله فى الوجود على صدق قضية « إنك عل كل شىء قدير » فيقول وقوله الحق : 


4 2ه خأ 
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إن الحق يقول لنا : عندكم ظاهرة تختلف عليكم . وهى الليل والنهار » وظاهرة 
أخرى ء هى الحياة والموت . إن ظاهرة الليل والنبار كلنا نعرفها لأغما آية من الآيات 
العجية . والحق يقول عنها : « تولج الليل فى الغبار وتولج الغبار فى الليل » إن الحق 
لم يصنم النبار بكمية محدودة من الوقت: فتشابهة فى كل. مرة » لا إنه سبحائه شاء 
لليل أن ينقص أحيانا عن الغبار حمس ساعات . وأحيانا يزيد النهار على الليل 
خمس ساعات . 
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ولنا أن نتساءل . . هل تنقص الخمس الساعات هن الليل أو النبار مرة واحدة 
وفجأة ؟ هل يفاجثنا الهار بعد أن يكون اثنق عشرة ساعة ليصبح سبع عشرة 
ساعة ؟ هل يكون الليل مفاجئا لنا قى الطول أو القصر ؟ لا . إن المسالة تاق تباعا . 
بالدورة » بحيث لا تحس ذلك إن هناك توعا من الحركة اسمها الحركة الترسية , 
إننا عندما ننظر إلى الساعة التى تدور نجد أن دورتها تعتمد على التروس . فهل يمشثى 
عقرب الساعة فى كل الزمن ؟ لا . إن كل ترس له زمن يتوقف فيه ٠‏ وعندما يتوقف 
فإننا ندفع به ليعيذ دورته » ويعمل . وإذا دققنا النظر فى عقرب الدقائق فإننا نستطيع 
أن نلحظ ذلك ., 


إذن هناك فترة توقف وسكون بين انتقال عقرب الدقائق من دقيقة إلى أخرى » 
وهذا اللون من الحركة تسميه و حركة ترسية »م وهناك حركة أخرى ثانية ٠‏ 
نسميها و حركة أنسيابية ٠‏ » بحيث يكون كل جزء من الزمن له حركة . كنا يحدث 
الأمر فى ظاهرة النمو بالنسية للإنسان والنبات والحيوان . 


إن الطفل الوليد لا يكبر من الصباح إلى المساء بشكل جزئى . أو محسوس م إنه 
يكبر بالفعل دون أن نلحظ ذلك . وقد يزيد بمقدار ملليمترفى الطول » وهذ! الملليمتر 
شائع فى كل ذرات الثوان من النهار» إن الطفل لا يظل على وزنه وطوله أربعا 
وعشرين ساعة من النهار » ثم يكبر فجأة عند انتهاء الي » لاء إن ثمو الطفل كل 
يوم يتم بطريقة نشيع فيها قدرة النموفى كل ذرات الثوانى من النهار م وهذه العملية 
تحتاج إلى الدقة المتناهية فى توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان » وهذه عمى 
العظمة للقدرة الخالقة التى يظل الإنسان عاجزا عا إلى الأبد . 


وقد قلت لككم مرة : إن الواحد منككم إن نظر إلى ابنه الوليد .* وظل ناظرأ له 
طوال العمر فلن يلحظ الإنسان منكم كبر ابنه على الإطلاق » لكن عندما يغيب 
الإنسان عن ابنه شهرا أو شهورا . ثم يعود . هنا يرى فى ابنه مجموع نمو الشهور التى 
غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا . ولو زرع الإنسان نباتا ما .. وجلس ينظر إلى هذا 
اللبات ء فهولن يرى ابدا نمو هذا البات لاذا ؟ لآن الجزئيات تكبر دون قدرة على أن 
يلمس الإنسان طريقة نوها . 


ولنا أن نعرف أن كل ما يكير إنما يصغر أيضا . ولا توجد عند الانسان قدرة 





حوعج حهمح .وت .69099955542 :وهاه 

للملاحظة المباشرة لذلكء وق الحياة أمثلة أخرى ء تأخذ منها هذا المثل .. فعتدما 
قام العلماء بتصوير الأرض من الأقار الصناعية . كانت الصور الأولى لمدينة نيويورك 
هى صورة لنقطة بسيطة » وعندما قام العلياء بتكبير هذه الصور ظهرت 
الجزئيات . كالشوارع وغيرها , أين كانت الشوارع فى هذه النقطة الصغيرة ؟ لقد 
صغرت الشوارع أثناء التصوير بصورة تستحيل فعها على آلات الإدراك عند اللإنسان 
أن تراها » ولذلك فلابد من التكبير هذه الصور حتى يمكن للإنسان أن يراها » ونحن 
نرى الشىء البعيد صغيرا غ ولكا قريناه كبر فى نظرنا . 


إذن فقول الله : « تولج الليل فى النهار وتولج العبار فى الليل ٠‏ هو لفت للانتياه 
البشرى إلى أن الليل والنهار لا يفصل بيتبما حد قاطع بنسبة متساوية لكل منههما » 
لاء إنه الحق بقدرته يدخل الليل فى النهار » ؤيدخل النبار فى الليل . إن معنى 
دتُولج » هو « تدخل ». ومثال ذلك أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب فى يوم ما عند 
الساعة الخامسة » ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب فى أيام أخرى فى الساعة السابعة . إن 
ذلك لا يحدث فجأة ء ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى السابعة » إنما يحدث ذلك 
بانسيابية ء ورتابة . ومن ذلك نتلقى الدرس والمثل . 


إنك أبها العبد إن رأيت ملكا قائما على حضارة مؤصلة . فاعلم أن هناك عوامل 
دقيقة لا تراها بالعين تنخر فى هذا الملك إلى أن بأتى يوم ينتهى فيه هذا الملك . 
وهكذا تنبار الحضارات بعد أن تبلغ أوج الارتقاءات . ويصل الناس فيها إلى 
استعدادات ضخمة وإمكانات هائلة , وذلك لأن عوامل الانهيار تنخر داخل هذه 
الحضارات . 


إن الحق يلفتنا إلى جلال قدرته وعظمة دقة صنعه , مثل الليل والخبار : « توج 
الليل فى النهار وتولج الخهار فى الليل » . ثم يأق لنا الحق الأعلى بمثل آخخر ٠‏ فيقول : 
د وتخرج الى من اكيت وتخرج المي من الحى » , إنها القدرة المطلقة بدون 


والوقفة هنا تجعلنا نرى كيف اهتدينا بما أفاض الله على بعض خلقه من اكتشاف 
لبعض أسراره فى كونه ء لقدٍ وصل الغلم لمعرفة أن لكل شىء حياة خاصة » فنرى 
أن ورقة النبات تحدث فيها تفاعلات ولا حياة خاضة , ونرى أن الذرة فيها تفاعلات 





ونها حياة خاصة ء والتفاعل معناه الحركة . والحياة كا تعرف مظهرها الحركة / وغاية 
ما هناك أنه يوجد فرق فى رؤية الحياة عند العامة ٠‏ ورؤية الحياة عند الخاصة . إن 
الإنسان العامى لا يعرف أن النطفة فيها حياة . وأن الحبة فيها حياة . ولا يعرف 
ذلك إلا الخاصة من أهل العلم . 

إن العامة من النامن لا يعرفون آن: اللمبة'ترجل لها جياة مرئية ٠‏ ويتكمن أفيها فو 
عير ظاهر . ولا يعرف العامة أن هناك فرقا بين شبىء حى: ء وشىء قابل لآن يميا . 
ومثال ذلك نواة البلح لك تأخذها وتززعها لتخرج منها النخلة » إنها كنواة تظل مجرد 
نواة إلى أن يأخذها الإنسان . ويضعها فى بيئتها ؛ لتخرج منها النخلة . 


إذن فالنواة قابلة للحياة : وعندما ننظر إلى ذرات التراب فإننا لا نستطيع أن 
نضعها فى بيئة لنصنع منها شيئا . ورغم ذلك فإن لذرة التراب حركة . ويقول 
العلياء : إن الخركة الموجودة فى ذرات راس عيدان علبة كبريت واحدة تكفى لإدارة 
فطار كهربائى بإمكانه أن يلف حول الكرة الأرضية عددا من السنوات . 


إن هذه أمور يعرفها الخاصة . ولا يعرفها العامة . فإن نظرنا إلى العامة عندما 
يسمعون القول الحق : « وتخرج الحن من المت وتخرج الث من الى » كأنوا 
يقولون : إن المثل على ذلك نواة البلح ٠‏ وكانوا يعرفون أن النخلة تنمو من النواة . 
ولكن الخاصة بحثوا واكتشفوا أن فى داخل النواة حياة وعرفوا كيفية النمو . . وعرف 
العلياء أن لكل شىء فى الوجود حياة مناسبة لمهمته . : فليست الحياة هى الحركة 
الظاهرة والنمو الواضح أمام العين فقط , لا . بل إن هناك حياة في كل شىء . 


إن العامة يمكنهم أن يجدوا المثال الواضح على أن الحق يخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى , أما الخاصة فيعرفون قدرة الله عن طرين معرفتهم أن كل 
شىء فيه حياة » فالتراب الذى نضع فيه البذر لو أخذنا بعضا منه فى مكان معزول . 
فلن يخرج منه شىء ٠‏ هذا التراب هو ما يصفه العلياء بوضف « المت فى الدرجة 
الأولى ه وأما'النواة التى يمكن أن تأخذها وتضعها فى هذا التراب » فيصفها العلياء 
بأنها « الميت من الدرجة الثانية ؛ . 


وعندما ننقل الميت فى الدرجة الأولى ليكون وسطا بيثيا للميث فى الدرجة الثانية 
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تظهر لنا نتائج تدلل على حياة كل من التراب والنواة معا / وقد مس القرآن ذلك مسأ 
دقيقا , لأن القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول فإنه يتناوها التناول 
الذى تتقبلها به كل العقول » فعقل الضفوة يتقبلها . وعقل العامة يتقبلها أيضا > 
لأن القرآن عندما يلمس أى أمر إنما يلمسه بلفظ جامع راق يتقبله الجميع . ثم 
يكتشف العقل البشرى تفاصيل جديدة فى هذا الأمر. 


إن القران على سبيل الثال لم يقل لنا : إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها شيحلات 
من لون معين من الطاقة . ولكن القرآن تناول الذرة وغيرها من الأشياء بالبيان 
الإلمى القادر. وخصوصا أن هذه الأشياء لن يترتب عليها خلاف فى الحكم أو 
المنيج . فلو عرف الإنسان وقت نزول القرآن أن الذرة مها حياة فأذا الذى يزيد من 
الأحكام * ولو ان أحدا أثبت أن الذرة ليس با حياة » في الذى ينقصس من أحكام 
المنيج الايمانى ؟ لم يكن الأمر من ناحية الأحكام ليزيد أو ليتقص + وعندما ناخذ 
القران مأخذ الواعين به . ونفهم معطيات الالفاظ فإنئا نجد أن كلمة و الحياة »لها 
ضد هو ه الموت 1. وقد ترك الحق سبحانه كلمة ه الموت ٠‏ فى بعضن المواقعم من 
الكتاب الكريم وأورد لنا كلمة أخرى هى «الملاك » قال الحق سبحاله : 

قم قت اه )قياف نجوه هده وو نادة ‏ 2 ق الت2 الات 4 

نل للك من هلك عن بينة ويحين من حى عن بينة و إن أله لسميع لم # 

(من الآية 41 من سورة الانفال ) 

إن ؛ الغلاك » هنا هو مقابل الحياة » لاذا لم يورد الحق كلمة ه الموث » هنا ؟ لأنه 
الخالق الأعلم بعباده ٠‏ يعلم أن العباد قد يختلفون فى مسألة « الموث « فبعضن منهم 
يقول تعريفا للميت : إنه الذى لا توجد به حركة أو حس أو نمو , ولكن هذا الميت 
له حياة مناسبة له . كحياة الذرة أو حياة حبة الرمل . أو حياة أى شىء ميت ,» 
وهكذا عرفنا من الآية السابقة أن الحياة يقابلها الهلاك . ويقول الحق سبحانه عن 
الآخرة ليوضح لنا ما الذى سوف يحدث يوم القيامة : 


( للتوهية اا » 


(الآية 88 من سنورة القصص ) 
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لقد استثنى الحق الوجه أو الذات الإلهية . وكل ماعداها هالك . ومادام كل 
شىء هالكا فمعنى ذلك أن كل شىء كان حيا وإن ل ندرك له حياة . إذن فالحياة 
الحقيقية توجد ى كل شبىء بما ينأسبه » مرة تدركها أنث . ومرة لا تدركها . 


إذن فقوله الكريم : « وتخرج الحى من اميت وتخرج الميت من الحى : يجوز أن 
تأخذه مرة بالعرف العام . أو تأخذه بالعرف الخاص . أى عرف العلياء » ومادام 
ذلك أمر! ظاهرا فى الوجود كولوج الليل فى الهار . وولوج النهار فى الليل . أى أن 
الح يدخل النهار فى الليل . ويدخلى الليل فى النهار . وفى اللغة يسموك بطانة 
الرجل ‏ أى خاصة أصدقائه ‏ « الوليجة » لاذا ؟ لأنها تتداخل فيه » لأنك إن 
أردت أن تعرف سر وإحد من البشر فاجلس مع صديق له أو عددٍ من أصدقائه الذين 


يتداخلوك معه 


لذلك جاء أمر إيلاج الليل فى التبار وإيلاج الخبار فى الليل بالوضوح الكامل » 
وجاءت مسألة الحيأة ع بألفاظ يمكن أن يقهمها كل من العامة والخاضة . وإذا 
كانت تلك الظواهر هى بعض من قدرات الله فمن إذن يستكثر على الله قدرته فى 
أنه يؤتى الملك من يشاء . ويعز من يشاء . وينزع الملك بمن يشاء » ويذل من يشاء ؟ 
لقد جاء الدليل من الآبات الكونية . ونراه كل يوم رأى العين . « قل اللهم مالك 
الملك .. تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شئء قدير » . إنك أنت يا الله . الذى أجريت فى كونك كل 
هذه المسائل وهى كلها أمور من الخير » وإن بدا للبعض أن الخير فيها غير ظاهر . 


إن الإؤنسان مسال ا ا علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب 
ويرجوه أن يقوم بكل ما يلزم لشفاء الابن » حتى ولو كان الأمر يتطلب التدخل 
الخراحى 9 الأب هنا يفعل الخير للابن » والابن قد يتألم من العلاج . فإذا كان 
هذا أمر المخلوق فى علاقته بالمخلوق » فه| بالنا بالخالق الأكرم الذى يجرى فى ملكه 
مايشاء . إيتاء ملك أو نزعه » وإعزازا أو إذلالا » فكل ذلك لابد أن يكون من 
ألخير. وآيات الله تشهد بأن ألله على كل شىء قدير لذلك يأق: بعد الآية السابقة 
قولة : 
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ده 
53 سامم هرومه ارد "ملم 7 وومة وعمس علب وميم 
« ولج ليل اهار وتوليج بار ف اليلي وتخرج الى من الميت وتخرج المت 
مذ 
موعمه ععوفع م ويس مم ام 
من لحي وترزق من لماه بع حاب © # 
( سورة آل عمران ) 
فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسالة إيلاج الليل فى النهار أو إخراج الحى من 
الميتاء فإنه لابد أن يلتفت إلى رزقه . فكل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه . 
ولذلك جاء الحق سبحانه مهذا الأمر ارا : 1 وترزق من تشاء بغير حساب » 
وساعة تسمع كلمة ه حساب » فإنك تعرف أن الحساب هو كا قلنا سابقا : يبين 
لك مالك وماعليك . , 


وعندما نتأمل قول الحق : « وترزق من تشاء بغبر حساب ٠‏ . فإننا نعلم أن 
د الحساب » يقتضى « محاسبا  »‏ بكسر السين ويقتضى « محاسيا ٠‏ بفتح السين 
ويقتضى و محاسبا عليه : , إن الحسناب يقتضى تلك العناصر اللسابقة . فعندما يقول 
الحق : ٠‏ وترزق من تشاء بغير حاب » فلنا أن نقول : ممن ؟ ولمن ؟ من أين يأق 
الرزق ؟ وإلى أبن ؟ إنه يأى من الله . ويذهب إلى مأ يقدره الله لأن الله هو الررّاق . 
وهو الحق وحده . وهو الذئ لا يستطيمع ولا يجرؤ أحد على حسابه ٠‏ فهو سبحاته 
الذى يحاسبنا جميعا. لا شريك لهء وهو الفعال لا يريد . 


إن الحساب يجريه الله على الناس ء وهو سبحانه لا يعطى الناس فقط على قدر 
حركتهم فى الوجود'. بل يرزقهم أحيانا بما هو فوق حركنهم . وقد يرزقك الله من 
شىء لم يكن محسوبا عندك , لأن معنى الحساب هو ذلك الأمر التقديرى الذى يخطط 
له الإنسان . كالفلاح الذى يحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع منه نتاجا يساوى كذا 
إردبا أو قنطارا » أو الصائع الذى يقدر لنفسه دخلا محددا من صنعته . هذا هو 
الحساب , لكن الإنسان قد يلتفت فيجد أن غطاء الله له. من غبر حساب . وقد 
يحسب الإنسان مرة ولاياق له الرزق . 


مئال ذلك : قالوا : إن دولة أعلنت أنها زرعت قمحا يكفى الدنيا كلها : ولكن 
عندما نضج المحصول هيبت عاصفة اهلكت الزرع ؛ وأكلت هذه الدولة قمحها من 
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الخارج . فمن قالوا عن أنفسهم : إنهم سيطعمون الئاس أطعمهم الناس . أليس 
ذلك مصداقا لقول الحق : « من غير حساب » ؟ إنه الحق سبحانه لا يحسب حركتك 
اب الإنسان ليعطيك قدرها . ولكنه قد يعطيك أحيانا فوق حركتك . 


ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض الله عليهم بثروة البترول / لقد تفجر البترول من 
تحت أرجلهم دون جهد منهم / إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلا» 
وأن الارزاق فى يده هو . وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطقة البترول فيتهمون 
أهلها بالكسل ٠.‏ ونجد أن ليق سبحانه وتعالى قد سخر لهم غير الكسالى 
ليخدموهم / وعندما أفاء عل المنطقة العربية بالبترول احثاجت لهم الدول التى 
تقول عن نفسها : إنها متقدمة ) إنه رزق بغير حساب . 


إن هذه اللفتات إنما تؤكد للمؤمن طلاقة القدرة . إن الحق قد خلق الأسباب » 
وم يترك الأسباب تتحكم وحدها , وقد يترك الحق الأسباب للإنسان ليعمل بهااء 
وقد لا يعطيه منها. ويعطى الحق الإنسان من جهة أخرى لم يحسب لحا حسابا , 
والإنسان الذى يتأمل تقدير أموره أو أمور من يعرف يخٍد أن تلك القضية منتشرة فى 
كل الخلق . إنه سبحانه يرزق بغير حساب . ولا يقول : ٠‏ لقد فعلث على قدر 
يساوى كذا ٠‏ , والحق سبحانه يعطى يغير حساب من الإنسان , لآن الموازنة التى قد 
يقوم با الإنسان قد يأق لها من الأسباب ما يخرقها . 


إذن « وترزق فن تشاء يغير حساب 4ه تعنى قدرة الحق المطلقة على الرزق بغير 
حساب ولا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا فعلت ؟ أو ماذا أعطيت ؟ أو من 
غير حساب منه سبحانه لخلقه . فيأق الرزق على ما هو فوق أسباب الخلق ء أو من 
غير حساب للناس المرزوقين فيأق رزقهم من حيث لم يقدروا » فإذا كانت كل هذه 
الأمور لله » وهو مالك الملك ويعطى من يشاء » ويعز من يشاء ٠‏ ويولج الليل تى 
الغبار. ويرزق من يشاء بغير حساب ؛ أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالى من 
لا سلطان له ويترك هذا السلطان ؛ إن من يوالى غير الله هو الذى استبد به الغباء . 
ولنفطن لتلك القضية الإيمانية : أى فيادامت كل الأمور عتدى فإياكم أن توالوا 
خصومى» لاننى أنا الذى بيده كل شىء , هاهوذ! القول الحق : 

اقم ملعم ع ا و اح لوقع مرنا #4 وم ماشء 
# يتايا الْدينَ امنوا لَاتعدُوابطانةٌ من دونك 8 َس دوأ َعم 

1-5 "اا الللاللل ل3للاا اتو اا ا 11و 011 


شل التتاينا 
حصموصحص وحصت وص حص وص حص وو حصحمصص أ أأمةه 


3 
7 ٍ 57 


كد بدت الْبقضاء من أفْوههم وماق صدورهم أ 7 عد ينا الآ 
إن كنم تت 0 4 


ا ع 
٠. 3‏ 


( سورة ال عمران ) 
إنه الحق يأمرنا ألا نوالى إلا الله م فإن كنت نجرى حسابا لكل شىء وبتقدير 
مؤمن فلا توال إلا صاحب هذه الأشياء , وإياك أن تعمد إلى عدو هذه القوة القاهرة 
القادرة المستبدة فى كل أمور الكون ونواميسه ؛ إياك أن تعمد إلى أعداء الله لتنخذ 
منهم أولياء غ) لأنك توفعلت تكون غير صائب التفكير , 


جيه + 0 يسَخِْذِ الْمَومِسُونَ الكفرت أَوَلِيَآة من دون 
ىو 0 07 


المؤمئين َيل ولك في ور الَو 


06 ري د د وس 4م 


إلذآن الكت الور ىَُ تله ويحَذٌ رحكم الله نقسسة سر 
َيلَأئَهألَمَصِيرُ 0 # 


أنت لا تنخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه » ومظاهر الضعف 
فيك 2 إنك عندما تتأمل معنى كلمة « ولى» . تجد أن معناها « معين » وحين 
تقول : « الله هو الولى » فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقها ؛ إن كلمة الولى 
تضاف إلى الله على إطلاقها » وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله 4 فالحق يقول : 


8ع جوت 


(من الآية لات٠1‏ من سورة البقرة) 





)022+22+020+11١>‏ نوص ص مص صمحت 
إن الله ولى على إطلاقه ٠‏ والحق يقول : 
)مب 2 6م م دص ماء ع عمجم ع مس رم ممدر اس 
الآاإن أولياء الله لاخوف طلييم ولاهم يروت ان 
( سورة يونس ) 


إن المفرد لأولياء الله هو «ولى الله ». فالمؤمن ولى الله 4 والحق يقول : 


ل 0 ع رودم دل ع ل ممه 22 يك معط غورر 
عل مالك وله ب الحي وحور َوَاباوَحَمُ نبج 4 
( سورة الكهف ) 


هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله ٠‏ ومرة إلى تخلق الله . إن الله ولى 
المؤمن » وهذا أمر مقهوم , وقد نتساءل : كيف يكون المؤمن ولى الله ؟ إنا نستطيع 
ان نفهم هذا المعنى كما يلى : إن الله هو المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولى الذين 
أمنوا . أى معيتهم ومقويهم . وأولياء الله . هم الذين ينصرون الله . فينصرهم 
الله , وهو سبحانه ‏ الحق الذى قال + 


-يالقد .يم م عفنو ام وم م ل عللء مطءء عودعوء عاد 
تايبا اين اموأ إن منصروا الله بصو وَيعبِتَ أَقْدَامَكرْ دي »* 


( عورة جحميد) 
ألم يكن الله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واحدة وينتهى من أمرهم ؟ ولكن الحق 
سيحانه قال : 0 


2 اق الم حلا سالا اعم همه في عاص ى انيرو ملي انول اسه الله يلا 
فل للتلوهم بعديهم اله يديك وبعلر هم وينصر د يهم ينف صُدُورَ قور مؤمنين 2ع # 
( سوزة التوبة ) 
إن الحق لوقاتلهم فإن قتاله لحم سيكون أمرا خفيا. وقد يقولوت : إن هذه 
مسائل كونية فى الوجود ؛ لذلك يأق بالقتال للمؤمنين الذين استضعفهم الكافرون . 
إذن مرة تطلق ١‏ الولى ؛ ويراد بها « المعين » . ومرة أخرى تطلق كلمة ٠‏ الؤلى ؛ ويراد 
ا 1 ا د لور الات 11ج و1010 داكا 1111ل ااال فلا01 


غم لعفلا 
صمصحيمت حص وح ص و0 صوص صوص 5 اازاله 


ها و المعان » لأنك إن كنت أنت ولى الله ء والله وليك فإنه الحق سبحانه « معين » 
لك وأنت ومعان» . 


إن الحق سبحائه يريد لمهجه أن يسود بإيِان خلقه به » وإلا لكان الحق سبحانه 
وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس على أن يكونوا طائعين » فلا أحد 
بقادر على أن يمخرج عن قدرة الله » والانسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا . ويعرف 
أن حياته بين قوسين : بين قوس ميلاده وقوس وفاته » ولا يتحكم الإنسأن فى واحد 
من القوسين . فلياذا يحاول التحكم فى المسافة بين الفوسين ؟ إذن القواميس الكونية 
بيد الله وتسير كالساعة » إنه سبحانه يقول : 


عسو عار . مس 


َقُ سمرت والأزيس أبن َي الي وكين أ لذ انكر ج » 


6 


( سورة غافر) 


إن شيئا لم مخرج عن مراد الخالق الأعظم . إثما الحق سبحانه وتعالى اخذ هذه 
المسائل فى حركة السياوات والأرض بقوة فهره وقدرة جبروته ٠‏ فلا شيء يحرج من 
يده أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبهم . إن الإيمان 
طريق متروك لاختيار الإنسان م صحيح أن الحق قادر على أن يأ بالناس مؤمنين ٠‏ 
ولكنه يريد أن يرى من يجىء إليه وهو مختار ألا بجىء . 


إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدزة الكاملة لله » واختيارات الإتسان هى الى 
تظهر صفة المحبوبية لله والله يريد لنا أن نرئ قدرته . ويريد منا أن نتجه إليه 
بالمحبوبية لذلك يقول الحق : و لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
ماذا ؟ لآن الكافرين وإن تظاعروا أنهم أوثياء لك أيها المؤمن . فهم يحاولون أن 
يجعلوك تستنيم هم ء وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة ء فدخلوا عليك 
مدخل المودة ؛ وهم ليسوا صادقين فى ذلك , لأهم ماداموا كافرين » فليس هناك 
التقاء فى الأصل بين الإيمان والكفر 4 لذلك يقول الحق : « ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء٠.‏ 


إن من يتخذ هؤلاء أولياء له » فليس له نصيب من نصرة الله م لماذا ؟ لأله اعتقد 





111+ مص ص مص حمصحميححصو تهت 


أن هؤلاء الكافرين قادزون على فعل شىء له . لذلك يحذرنا الله ويزيد المعنى وضوحا 
أى : إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتتخذوا منهم أولياء . ولا تقل أيها المؤمن ؛ 
٠‏ ماذا أفعل ؟ ٠‏ لآن الله لا يريد منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد . ولذلك قال 
سبيحائة : 


4ج وع7 ا ووسءمؤعظ هم 3-5 -- وسم #ى باس عزقوي سدرؤشلء 
وأعدوا هم ما أستطعم من قوة ومن ربّاط أنشيل ترهبون بهء عدو آله وعدوثر 
2 ع ا 

0 .2 عو غدل 98م و9 عوعلادء عام هالع ٍ- ننه ع مع 

و#اعرين من دونيم لا تعلمونهم أله يعلمهم وما تنفقوأ من شه ف سبي ل الله وف 

مرق ع4 لمم لويخ م 

إلبكد وأنتم لاُظْلَنَ وي 4 

( سبورة الأنفاق ) 

إن الحق لم يقل : « أعدوا هم ما تغلبرنهم به »ء. ولكنه قال : و أعدوا لهم 
ما استطعتم ؛ . إن على المؤمن أن يعمل مافى استطاعته , وأن يدع الباقى لله , 
ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل . ولكن الله يطمئئننا ؛ أى : لا تخافوا 
ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن تهزمكم . ولا تسأل : «ماذا أفعل 
يا الله » ؟ لقد علمنا الحق ألا نقول ذلك . وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف لذلك 
قال : 


ماءى انرو ع1 عع مل وم قوع عوء لوهوي ووعوم راج #واورعروع مر 
ملت فى قلوبت الدين كف روأ آلرعب فاط بوأ قوق ا لاعناقٍ وأضر بوأ متهم كل بن ]» 
( من الآية ١7‏ من سورة الأنفال ) 
إذن فساعة يلقى الله فى قلوب الذين كفروا الرعب فياذا يصنعون مهيا كان 
عددهم أو عدتهم ؟ اليس فى ذلك نهاية للمسألة ؟ إن الرعب هو جندى ضمن جنود 
الله » ولذلك فعلى المؤمن ألا يوالى الكافرين من دون المؤمنين ؛ لماذا ؟ حت لا ينطبق 
عليه القول الحق : د ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » ويضع الحق بعد ذلك 
الامتعناء : و إلا أن نتقوا هنهم تقاة ويحذركم الله نفه وإلى الله المصيرء , 


إن الح سبحانه وتعالى يعطى المميج للونسان وهو من خخبلقه سبحأن ٠‏ ويعرف كل 
غرائزه ؛ وانفعالاته ٠‏ وفكره . وفى أنه قد تأق له ظروف أقوى من طاقته » لذلك 


خم العقاكا 
حمح حص صمح ح 1172259252422 ا 

يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق محدود القدرات © وى موضع آخر جاء الحق 
باستشتاء آخخر فقال : 

مم «مموعوة ‏ وقدز يي تلمك نام )م سمس م تر موه مسر مد 
ومن يولم يوميذ دبرهم إلا محرا لعْمَالٍ أو متحيا إل فنة فد باء بِعَضبٍ 

معوود دوعا السب سمدم 2 

من ألله ومأوبله جهتم وبنس المصير كن 


( سورة الأتفال ) 


إن الحق يقول فى هذا المرضع من سورة آل عمران : لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء . إلا أن تتقوا منهم 
تقاة . 


د وتقاة و مأخوذة من « الوقاية » . إنهم قد يكونون أقوياء للغاية » وقد لا يملك 
المؤمن بغلبه الظن فى أن ينتصر عليهم ؛ وهم الكافرون . فلا مانع من أن يتقى 
المؤمن شرهم . 


إن الثقية رخصة من الله . روى : أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال 
لواحد متها : « أتشهد أن محمدا رسول الله »؟ قال المؤمن و نعم ٠‏ : قال مسيلمة : 
و وتشهد أن رسول الله ؟ » قال المؤمن : « نعم ٠‏ . وأحضر مسيلمة اللسلم الآخر وقال 
له : « أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ » قال المؤمن : » نعم » . قال مسيلمة : ؛ أتشهد أنى 
رسول الله ؟ » قال المؤمن الثان : ٠‏ إنى أصم ؛ كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم ؟ لقد 
علم مسيلمة أنه يدعى الصمم . ولذلك أخذه وقتله . فرفم الأمر إلى سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فبإذا قال ؟ قال صل الله عليه وسلم : ٠‏ أما المقتول . . فقد صدع 
بالحق فهنيئا له , وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله ٠‏ . فالتقية رخصة . والإفصاح بالحق 
وعبار بن ياسر أخل بالرخصة وبلال بن رباج تمك بالقرعة . 





)١(‏ امن تفسير الكشاف لزعدرئ بتضرف: 





١‏ احموص ص مص صوص صوح صمح حمحصى 


ولننظر إلى حكمة التشريع فى هذا الأمر. إن كل مبدأ من مباذىء الخير جاء 
ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر فى الوجود . وهذا المبدأ يختاج إلى منيج يأق من حكيم 
أعلى منه . ويريد صلابة يقين ؛ وقوة عزيمة » كما يريد تحمل منبج ؛ فالتحمل إنها 
يكون من أجل أن يبقى المنهج للناس ء والعزيمة من أجل أن يواجه المؤمن الخصوم , 
فلولم يشرع الله التقية بقوله : 


قي مع ف عورف 2 رام #4 رمام 
ا«( إلا من أ وْء وَكَه مطنين بالإِمَن » 


5 


( من الآية 1+3 من اسورة التحل ) 


لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التى تفدى مناهج الحق بالتضحية بالحياة رخيصة فى 
سبيل الله . ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف فمن يجمل علم الله إلى 
الأخرين ؟ لذلك بشرع الحق سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل 
المنبج © إنه يقرز لنا الفداء للعقيدة , ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة . لقد 
جاء الحق بالأمرين : أمر الوقوف فى :وجه الباظل بالاستشهاد فى سبيل الحق . وأمر 
النقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنبج الحق لوجاء جبار ٠‏ واستأصل المؤمنين 
جميعا» لذلك يشرع اللحق ما يبقى للفداء قوماء ويقى للبقاء قوما ليحملوا منهج 
الله , هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقية ؟ لان الحق سبحاله وتعالى يريد منبجا يعمر 
الأرض» ويورث للأجيال المنتالية » فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله ؛ 
> وءء ويه )ده 5 ع مع يه م ععءد ى مهمه * روام مم 0 
لمن كعريائو ين بد إبملددة إلا من | ثره وقلبه, مطمين الم ولدكن من 
مضه وعارداة عع عي احدة خ 22 6 دع ددم عم 2 م «- 
شرح بألْكفرٍ صدرا فعليسم عضب من أله وَهْمْ عَذَابَ عَظم © 4# 
( سورة التحل ) 
لثبتت الفدائية فى العقيدة ٠‏ ولو نبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنبج عرضة لأن 
يزول ٠‏ ولا يرثه قوم آخرون. لذلك شرع الله التقية ليظل أناس حول شمعة 
الايمان . يحتفظون بضوئها ؛ لعل واحدا يأخذ بقبسها ٠‏ فيضىء نبا نورا وهاجا . 
ولذلك . فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة . لاذا ؟ لأن الله 
يحدرنا نفسة بقوله + د ويحذركم الله نفة وإلى الله المصير » . 


سسب بيس سيج جيه 


2114195452265 2499+: 252+  وهح‎ 


فإياك أن تقبل على السلوك الذى يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول : أنا 
أقوم بالتقية » بل لابد أن تكون المسألة واضحة فى نفسك . وأن تعرف لاذا فعلت 
التقية . هل فعلتها لتبقى منبج الخير فى الوجود . أو لخير ذلك ؟ هل فعلتها حتى 
لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك ؟ إنك إن فعلت الثقية بوعى 
واستبقيت نفسك لهمة استبقاء المنبج الإيمانى . فأنت أهل الإيمان . وعليك أن 
تعرف جيدا أن الحق قد قال : « ويخذركم الله نفه وإلى الله المصير: . إنه الحق 
يقول للمؤمنين : إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم ؛ لماذا ؟ لان 
الحق قد حددها : 

ام 32 ملز - فداه #يق طاطءوه ىه قوت اماو ام 5 0 
لمن كفر لَه ين بند إملندة إلامن أ له وكَلبه, مظمين بِالإمَنٍ ولنكن من 

جب م وعيله مه «*# وءمءيهة وا عيب #" ودمويء ونير هو ضرم 4 « 7" 

ترح بالكفر صدرا تعلبيِم خضب بن لوهم عَدَاب عظم 62 #4 

( سورة النحل ) 

فلا غاية إلا الله . فإياكم أن تغشوا أنفسكم ب لأنه لا غاية عند غيره ؛ فالغاية 

كلها عنده وبعد ذلك يقول الحق : 


د م 


م 5 22 وعدن ربع 0 
+ إن تخفوا ماف صدورحكم | دوه يعلمه 
5 


2 ممح در ما 


117 ل ير يذ مح كو اه عم يوب 
لَه ويَمْكَمُ ماق اَلسَمْواتِ ومَاقِ الأرض وَألَهعَلَ 


لآن الإنسان قد يقوم بالتقية كظاهرة شكلية . أما المؤمن فلا يفعل ذلك أبدا . 
لماذا ؟ لأن التحذير واضح فى هذه الأية . هنا قد يقول قائل : إن إخفاء مانى الصدر 
هو الذى يعلمه الله أما إبداء ما فى الصدر فإنه قد علمه أحد غير الله . فلماذا جاء هذا 
القول ؟ لقد جاء هذا القول الحكيم . لأنه قد يطرأ على بالك أن الله غيب فهو يعلم 


الغيب فقط ولا يعلم المشهد . لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 
زمان . فإياك أن تعتقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب . إن الحق يعلم الغيب 
ويعلم هابرز إلى الوجود . وبعد ذلك يقول الحق : 


عدجا نءد د عي وغءه ضاوع جاه لماعم جلا 
2 10 بعصو تررس ووم 


٠.‏ اس و 25 سوس مر زمري ل ساسع 

وماعولت من سوء نود لوآن بينها وبينَة:ةامد 
ع 2 

ل سم ا ل ل ال عر ف 2 

بعيدا ويحد رحكم ألله نفسه, وله رعوف 


إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث وتنتهى ء فكيف يأ الإنسان يوم القيامة ؛ ويجد 
عمله ؟ إنه لاشك سوف يجد جزاء عمله » إننا حتى الآن نفول ذلك . لكن حين 
يفتح الله على بعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون فقد يكون تفسير هذه 
الآية فوق ما نقول » إنهم الآن يستطيعون تصوير شريط لعمل ها وبعد مدة يقول 
الإنسان للاخر : انظر ماذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشريط يكون 
حاضر! ومصورا ع فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فياذا عن 
وسائل الحق سبحانه وتعالى ؟ لابد أنها تفوقنا قدرة ‏ إنه الحق يعلم كل شىء ؛ فى 
الصدر . أوفى السياوات أو فى الأرض : إن الحكم الإلهى يشمل الكون كله مصداقا 

لفول الحق : 
6 


د موم ام ع مس ثيى 


ه عقاءب4 رودم بإعولة 58 
وعندم, مفائح الغ لا يعلمهآ إلا هو وَيَعْل مانى لير وَلْبحْرٍ وما سقط 
ين دق يلاوحب فى لت الأزض ولاو ولايين 


إلّافى كك مين © 4 


( سورة الاتعام ) 





+ج :001114020092599 


ويختم الحق هذه الآية بقوله : « والله على كل شىء قدير » إنه القادر الذى يعلم 
عنا الغفلة » فينبهنا دائها إلى كال قدرته . كيا قال فى آية قبلها : ه إنك على كل شبىء ' 
قدير » ونحن مخلوقون لله . وهو القادر الأعغلى . القادر على كل شىء ويأق لكل منا 
بكتاب حسابه يوم الحساب : 


عاق مم ارء رم مط م2 دلة فا مس ء دروت عنام مم 
1 فأمامن أوى كلب ر يبمينهء فيفول هأؤم أقرَهُو أ كتدبيّة وي 4 


ب 
ال ار 


( سورة الحاقة ) 


إذن فمن تقف فى عقله هذه المسألة » فليقل : «هاعملت من خير محضرا ه 
يعنى أنه يجد جزاء ععمله . أما ما عملته النفس من السوء فهى تود أن يكنون بيئه 
وبينها أفد بعيد . أى غاية بعيدة ٠‏ ويقول الإنسان لنفسه : ١‏ يا ليتها ماجاءت » , 
والحق سبخانه يقول : و ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » إن الحق سبحائه 
يكرر التحذير لنستحضر فوته المطلقة . ولكنه أيضا رءوف ينا رحيم ومن بعد ذلك 
يقول الحق سبحاله : 


.* نر زاك و #2 م 2ر26 35:7 مومع 
7ق فلن نسم بحبو الله تون يُحِيبَك الله 
لعء ولق لسع رمعو دد يود . 
ويطفرلك د ويج واللهعهور يحم © جيه 


ولنا أن تعرف أن كل « قل » إنما جاءت فى القرآن كدليل على أن ما سياق من 
بعدها هو بلاغ من الرسول صل الله عليه وسلم عن ربه » بلاغ للأمر وللمأمور .به » 
إن البعض ممن فى قلوبهم زيغ يقولون : كان من الممكن أن يقول الرسول : « إن 
كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله » لهؤلاء نقول : لوفعل الرسول صلى ألله عليه 
وسلم “ذلك لكان قد أدى ٠‏ المأمور به » ولم يؤد الأمر بتمامه . لماذا ؟ لآن الأمر فى 
« قل » .. والمأمور به د إن كنتم تحبون الله ه وكأن الزسول صلى الله عليه وسلم فى 
كل بلاغ عن الله بدأ ب و قل » إثما يبلغ ٠‏ الأمر » ويبلغ ٠‏ المأموز به ه مما يدل على أنه 


حص ١‏ صمح محص حص مح حم ص مصصبيصه 


مبلغ عن الله فى كل مابلغه من الله . 


إن الذين يقولون : يجب أن تحذف دقل ٠‏ من القرآن . وبدلا من أن نقول : 
« قل هو الله أحد : فلننطقها : و الله أحد » . هؤلاء نقول : إنكم تريدون أن يكون 
الرسول قد أدى «المأمور به » ولم يؤد ه الأمره . 


إن الحق يقول : دقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » هذه الآية تدل 
على ماذا ؟ ]م نهم لابد قد ادعوا أنهم يحبون الله . ولكنهم لم يتبعوا الله فيها جاء به 
رسوله صل ال عليه وتبلم » لكام جملوا المب:يت شيا وتام التكليف كينا 
أخبر . والله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد . وإمداذ . وتلك نعمة . ولله عل 
خلقه فضل التكليف ؛ , لآن التكليف إن عاد على المكَلْفٍ « بفتح الكاف وتشديد 
اللامردول بيعل مت فى حل المكلفيه وكير العاف فهلة تعدة>من الكلفت. . 


إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى احد ولا من أحد . إن الحق سبحانه عندما كلفنا 
ا يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الأنسان . وقد ضرينا المثل ‏ ولله المثل الاعلى») 
بالآلة المصنوعة بأيدى البشرء إن المهندس الذى صمهها يضع ها قانون صيانة ما ١‏ 
يق الا تل ات عن كيت اسنياها بيسن لسلس ل الل اتوي تفيل 
كذاء. ويختار لهذه الآلة مكانا مخذدا . وأسلوبا منظا للاستخدام . 


إذن ٠‏ فوضع قائمة بالقوانين الخاصة بصيانة واستعيال آلة ما وطبعها فى كراسة 
صغيرة . هى لفائدة المنتفع بالصنعة . هذا فى مجال الصنعة البشرية فها بالنا بصنعة 
الله عز وجل ؟ إن لله إيجادا للإنسان ؛ ولله إمدادا للإنسان + ولله تكليفا للإنسان » 
والحق قد جعل التكليف ىق خخدمة الإيجاد والإمداد : إن الحق لولم يعطنا نظام حركة 
الحياة فى « افعل ؛ وه لاتفعل ؛ لفسد علينا الإيجاد والإمداد ‏ إن من تمام نعمة الحق 
على الخلق أن أوجد التكليف , وإن كان العبد قدعرف قدر الله فاحبه للايجاد 
والإمداد فليعرف العيد فضل ربه عليه أيضا من ناحية قبول التكليف . وأن يحب العبد ربه 
لأنه كلفه. بالتكاليف الإيمانية , 


إنك قد تحب الله . ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله » وأن 





امنيا 
حمحح عوج تجح 5595و :وان 


يحبك الله . إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف ؛ لذلك نقول لك : 
لا يكفى أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده ؛ لأنك بذلك تكون أهملت نعمة تكليفه 
التى تعود عليك بالخير » إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عندما تؤديها أبها 
الإنسان ‏ فلا تهملها , ومن الجائز أن تجد عبادا يحبون الله لأنه أوجدهم وأمدهم 
بكل أسباب الحياة » ولكن حب الله لعبده يتوقف على أن يعرف العبد نعته 
- سبحاته ‏ فى التكليف , إن الله يحب العبد الذى يعرف قيمة التعمة فى التكليفه . - 


ونحن فى مجالنا البشرى نرى إنسانا يحب إنسانا آخر » لكن هذا الآخر لا يبادله 
العاطفة » ولمتنبى قال : 
أنتعا البسيية؟ ولق أقرة نه 

من أن أكون حييها غير يحبوب 

إن الى ا يستعيذ أن حب واحدا لا ييادله الحب . فكأن الذين يدعون إنهم 
يحبون الله . لأخهم عبيد إحسانه إيجادا وإمدادا . ثم بعد ذلك يستدكفون 2 3 
يقدرون على حمل نفوسهم غلى أداء التكليف لحؤلاء تقول : انتم 3 قد منعتم شطر 
الحب لله . لأن الله لم يكلفكم لصالحه ولكنه كلفكم لصالحكم ؛ لأن التكليف لا يقل 
عن الإيجاد والإمداد , 


لماذا ؟ لأن التكليف فيه ضلاح الإيجاد والإمداد , والحب ‏ كما نعرف ‏ هو ودادة 
القلب وعندما تقي ودادة القلب بالنسبة لله » فإتنا نرى آثارها ء وعملها » من عفو 
ورحمة ورضا 1 وعندما تقيس ودادة القلب من العيد إلى الله فإنها تكون فى الطاعة . 
إن الحت الذى هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان 7 ولكن الحق يطلب من ودادة 
القلب ودادة القالب ٠‏ وعلى الإنسان أن يبتحث عن تكاليف الله ليقوم بها ؛. طاعة منه 
وحبا لله ء ليتلقى محبة الله له بآثارها » من عفوء ورحمة ؛ ورضا. 


والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بمفهومه الضيق . أقول ذلك لنعلم 
حميعاً ع أنه الحق سبحانه قائم بالقسط » فلا يكلف شططا » ولا يكلف فوق الوسع 
أو فوق الطاقة . إن الحب المراد لله فى التكليف هو الحب العقلى ع ولابد أن نفرق بين 
الحب العقلى والحب العاطفى . العاطفى لآ يقنن له . لا أقول لك : و عليك أن 
تحب فلانا حبا عاطفيا» لأن ذلك الحب العاطفى لا قانون له . إن الإنسان يحب 
ابنه حتى ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاهة (٠‏ يحبه بعاطفته » ويكره قليل الذكاء 





' هعفرت 
١‏ 


بعقله 


والإنسان حيتم| يرى ابن جارة أو حتى أبن عدوه ٠‏ وهو متفوق ٠‏ فإنه يحب ابن 
الجار أو ابن العدو بعقله » لكنه لا يحب ابن إجار أو العدو بعاطفته 6 ودليل ذلك أن 
الإنسان عندما توجد لديه أشياء جميلة فإنه يعطيها لابنه لا لابن الحيران ,م هناك 
5200 فرق بين حب العقل » وجب العاطفة , 


والتكليف دائما يقع فى إطار المقدور عليه وهو حب العقل » ومع حب العقل قد 
يسأل الإنسان نفسه : ماذا تكون حياق وكيف .. لولم أعتنق هذا الدين:؟ وماذا 
تكون الدنيا وكيف . لولا رحمة ألله بنا عندما أكرمنا بهذا الدين ؟ وأرسل لنا هذا 
الرسول الكريم ؟ إن هذأآ حديث العقل وحب العقل . 


وقد يتسامى الحب فيصير بالعاطفة أيضا.. تكن الكلق به سرعب نعل 
وليس. الحب العاطفى م ولذلك يجب أن نفطن إلى ها روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه-حينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )2300 , 


وقف سيدنا عمر عند هذه النقطة فقال : أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من 
النفس ؟ إنتى أحبك أكثر من مالى . أو من ولدى ٠‏ إنما من نفسى ؟ ففى النفس منبها 
شىء . وهكذا ترى صدق الأداء الإيمان من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكررها 
النبى صل الله عليه وسلم ثانيا » وثالثا » قعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليفا 
وعرف أنها لابد أن تكون من الحب المقدور عليه » وهو حب العقل . ولين حب 
العاطفة . وهنا قال عمر : « الآن يا رسول الله ؟ » فقال الرسول صل الله عليه 
وسلم : الآن يا عمر م أى كمل إيمانك الآن م أى أن سيدنا عمر قد فهم المراد بهذأ 
الحب وهو الحب العقلى . 


ونريد هنا أن نضرب مئلا حتى لا تقف هذه المسألة عقبة فى القلوب أو العقول 





. رواء البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحد‎ )١( 


لسلس سس ب ب سييست 


ل العقاتنا 
++ 2222:22:22 40ت حيو الزأاالس 
- نقول ‏ ولله المثل الأعلى :إن الإنسان ينظر إلى الدواء المر طعا ويسأل نفسه هل 
أحيه أو لا ؟ إن الإنسان مجحب هذا الدواء بعقّله ؛ لا بعاطفتة 


إذن فحب العقل هو ودادة من تعلم أنه صالح لك ونافع لديك وإن كانت نفسك تعافه: 
وعندما تتضح لك حدود نفع بالشىء فأنت تحبه بعاطفتك.إذاً فالمطلوب للتكليف 
الويمانى « الحب العقلى : . وبعد ذلك يتسامى ليكون و حبا عاطفيا» وهكذا يكون 
قول الحق : « إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » وهذا الحب ليس دعوى . 
إن الإنسان منا عندما يدعى أنه يحب إنسانا آخر . فكل ما يتصل به يكون محبويا » 
ألم يقل الشاعر : ه وكل ما يفعل المحبوب بوب »؟ فإن كنم تحبون رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فاتبعوه بتنفيذ التكاليف الأيمانية » ولدلتفت إلى الفرق بين 
« اتبعنى » وه استمع لى ؛ . 


إن الاتباع لا يكون إلافى السلوك / فإن كنت تحب رسول الله فعليك أن ترى 
ماذا كان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم؛وأن تفعل مثله . أما إذا كنت تدعى 
هذا الحب . ولا تفعل مثل) فعل رسول الله صل الله عليه وسلم فهذا عدم صدق فى 
الحب / إن دليل صدقكم فى الحب المدعى منكم أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم / فإن اتبعنا رسول الله نكون قد أخذنا التكليف من الله على أله نعمة » 
ونقبلها من الله مع ما فيها من مشقة علينا ٠‏ فيحبنا الله , لأننا آثرنا تكليفه على المشقة 
ق التكليف. 


إن فهم هذه الأية يقتضى أن نعرف أن الحق ينبهنا فكأنه يقول لنا : أنتم أحببتم الله للإيجاد 

والإمداد : وبعد ذلك وقفتم في التكليف لأنه ثقيل عليكم . وهنا نقول : ٠‏ انظروا إلى التكليف 
أهر لصالح من كلف أم هو لصالح ءن تلقى التكليف ؟؛ . إنه لصالح المكلف أى الذى تلقى 
التكاليف . 


وهكذا يجب أن نه نضم التكليف . فتصبح النعم هى وز نعم الإيجاد » 03 
وه الإمداد » . ود التكليف 8 ء فإن أ«نبيث الله ا نيا يقتضى أن 
تحبه أيضا للتكليف . ودليل صدق الحب. هو قيام العبد بالتكليف > ومادمت أنت قد 
عبرت عن صدق عراطفك بحبك لله . فلابد أن يحبك الله » وكل عنا يعرف أن ححبه 
لله لا يقدم ولا يؤخر. لكن حب الله لك يقدم ويؤخر. 





١١‏ أحمحص صوص تت وص صوص صوص جص وح 
إن قول الحق سبحانه وتعالى فيا يعلّمه لرسول الله ليقول لحم : ٠‏ فاتبعوق يحبيكم 
الله ؛ أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله 
ولم يكتم شيئأ مما اير بتبليغه . فلا يستقيم أن يضع أحد تفريقا بين رسول الله وبين 
الله ء لآن الرسول صل الله عليه وسلم مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه . 


وبعد ذلك يقول الح : ويغفر لكم ذلوبكم » إن مسألة «يغفر لكم » هذه 
تتضمن ما تسميه القوانين البشرية بالأثر الرجعى ؛ فمن لم يكن فى باله هذا الأمر ؛ 
وهو حب الله » واتباع الرسول صل الله عليه وسلم . فعليه أن يعرف أن عليه 
مسئولية أن يبدأ فى هذه المسألة فورا ويتبع الرسول صل الله عليه وسلم وينفذ 
التكليف الإيمانى » وسيغفر له الله ها قد سبق ع وأئى ذنوب يغفرها الله هنا ؟ إنها 
الذنوب التى فر منها بعض العباد عن أتباع الرسول . فجاء الرسول صلى الله عليه 


وسلم بالحكم فيها . 


وهكذا نعرف ونتيقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدا على ذنب سابق مادام قد 
قبل العبد أن ينفذ التكليف الإيمانى » إن الذين أبلغهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان بجب عليهم أن يفطنوا بعقوهم إلى ما أعلنه الرسول لهم م إن هذا الأمر 
لا يكون حجة إلا بعد أن صار بلاغاء وقد جاء البلاغ . ولذلك يغفر الله الذنوب 
السابقة على البلاغ م وبعد ذلك يقول الحق : « والله غفور رحيم ٠‏ إننا نعلم أن 
المغفرة من الله والرحمة منه أيضا عم وبعد ذلك يقول الحق : 


0020 


لمم 4 500 7 ذل حطسا سساكة م 
حت قل اطيعوأ أله وألرسُوكَ إن نولو 


سر ووورت” ع و ععسهسه س 
َِذَهَكاجْبُ لكين ) جك 


وقد قلت من قبل فى مساألة الأمر بالطاعة . إنها جاءت فى القرآن الكريم على 
ثلاثة ألوان : فمرة يقول الحق : « أطيعوا الله والرسول » . كما جاء ببذه الآية التى 





حو ٠ج‏ +2 2212 222222240 11ل 
نحن بصدد تناوها بخواطرنا الإيمانية . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكرر أمر 
الطاعة » جعل الأمر واحدا .» هو « أطيعوا »)فإذا سألا من المطاع ؟ تكون 
الإجابة . الله والرسول مها 70 


إذن فقول الرسول صل الله عليه وسلم بلاغا عن الله « اتبعونى يحببكم الله » يعنى 
أن طاعة المؤمنين للرسول من طاعة الله . إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأمرنا 
بطاغته . ولكنه يأمرنا بطاعة الله » ولذلك لم بكرر الحق أمر الطاعة . إِنَّ الحق هنا 
يوحد أمر الطاعة فيجعلها لله ولترسول معا . إنه يعطف على المطاع الأول وهو الله 
بمطاع ثانِ هو الرسول صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق فى كتابه العزيز : 
2 4 مومعدعة فووعم 7 عددجء م وم معدم م لمم لددو يفي 2 --- 
عل قل اطبعوأ الله وأطيعرا الرسولٌ فَإِن تلوأ ما عليه ماحمل وعليسم ما حملتم وإن 
ع 
( سورة النور ) 
إن الحق يورد أمر الطاعة ثلاث مرات : فمرة يكون أفر الطاعة لله » ومرة ثانية 
يكون أمر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلمء» ومرة ثالثة يقول الحق ؛ 


عرفظب 200 م ملسم ا«( ووومدة للووج# صماصاء ج14 ج28 عع سرالوى 
ف ينابسا ألَذينَ 6موأ أطيعوا الله وأطيعوا الول ووب لضي مشك فإن تترْعَم في 
3 

م ها م مع ميء2 6 6 00010 ت ما ام صروله 

شُوؤ فردوه إلى الله والرسول إن كنم نو منون بآلله وأليوم الآثر ذلك حير 
وأحَن تويلا وج » 

( سورة. النساء ) 
ف! مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ إنها طاعة بألوان التكليف وأنواعها م إن الاحكام 
المطلوب من المؤمنين أن يطيعوا فيها . مرة يكون الأمر من الله قد جاء مبا وأن يكون 


الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه ‏ إن المؤمن حين يطيع فى هذا الأمر الواحد . فهو 
يطيع الله والرسول معًا » ومرة يأق حكم من الله إجمالا . وياق الرسول ليفصله , 





العيلينا : 
0202220-2399900+40-021314 جل قحه 
لآَأقيُأ الَلةواثالذكوة موا اول لمك ينوج » 
( سورة النور) 


إن الواحد منا لم يكن يعرف كم صلاة فى اليوم » ولا عدد الركعات فى كل 
صلاة . ولا نعرف كيفيتها لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد فصل لنا الأمر فى 
كل صلاة » إذن ء فالمؤمن يطيع الله فى الإجمال » ويطيع الرسول فى التفصيل . إن 
علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاعتين : الأولى : طاعة الله . والثانية : طاعة الرسول » 
أما فى الأمرالمتحد . فتكون الطاعة لله والرسول , لأنه أمر واحد . وأما الأمر الذنى 
جاء من الله فيه تكليف إجمالى فقد ترك الله للرسول صل الله عليه وسلم بيانه » 
فالمؤمن يطيع الله فى الأمر الإجمالى كأمر الصلاة ٠‏ وإقامتها . ويطيع الرسول فى 
تفصيل أمر الصلاة + وكيفيتهام وأحيانا يجى» الحكم بالتفويض الأعلى من الله 
للرسول ؛ فيقول الله لرسوله ما معناه إنك أنت الذى تقرر فى هذه الامور م كيا قال 
الى 1 


معت م 2# 6 م ميرم 0 
ف وماءاتدك الرسول فَخدوه وماتب كز عله فأنتبواً #6 
( من الآية ٠‏ من سورة الحشر) 


لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات اللازمة و لاستقامة حياة 
المؤمنين » لقد أعطاه الحق سبحانه التفويض العام ٠.‏ ومادام سبحانه قد أعطى 
الرسول صلى الله عليه وسلم التفويض العام فإن طاعة المؤمن تكون للرسول فيها 
يقوله الرسول وإن لم يقل الله به . إننا على سبيل المثال لا نجد فى القرآن دليلا على أن 
صلاة الفجر ركعتان . لكن الرسول صلى الله قليه وسلم 'هو الذى فصل لنا الصلاة 
فعرفنا أن الفجر ركعتان . والظهر أربع ركعات » والعصر مثل الظهر . والمغرب 
ثلاث ركعات . والعشاء أربع ركعات . إن الدليل هو تفصيل الرسول . وقول 
الحق : 


>2 7 سيرة لعي عء فوس 2 


0 وما 2ك ازسول فخذوه وما بلك عنه فانتهوأ 


4 


( من الآية /ا من سورة الحشر) 





م1 اللي 
حعموص ص جص صمح صحوو0 صوصن وحصصضص ١‏ أزأأاهه 
إنه دليل من القرآن الكريم . هكذا نعرف أن الأمر بالطاعة جاء بالقرآن عل 
ألوان ثلائة : اللون الأول : إن اتحد المطاع « الله والرسول » ان عطف الرسول هنا 
يكون على لفظ الجلالة الأعلى . اللون الثانى : هو طاعة الله فى الأمر الإحمالى وطاعة 

الرسول فى تفصيل هذا الأمر. فإن الحق يقول : ؛ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 

اللون الثالث : وهو الذى لم يكن لله فيه حكم ٠‏ ولكنه بالتفويض العام للرسول ٠‏ 

بحكم قوله الحق - « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ؛ هذه طاعة 

للرسول » ثم يأق فى أمر طاعة أولى الأمر فيقول الحق : 

9 بتايي ادبن #امنوأ أطبعوأ لله وأطيعوا الل وأو اللي منكا هن تنرَعم فى 
ننه قردده إل لَه والرسول إنكدم مُؤْمْوَ بت وَآلْيوْم الآبر ولك حر 
َأحْسَنْ تويلا وي 4 

( سورة النساء ) 
إن الحق / يورد طاعة أولى الأمر مند ممة ف طاعة الله والرسول 0 لتكون طاعة 
واحدة . لا . إن الحق أورد طاعة أولى الأمر فى الآية التى يفرق فيها بين طاعة الله 
وطاعة الرسول ء ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولى الأمر . لاذا ؟ لأنه 
لا توجد طاعة ذاتية لأولى الأمر؟ لأن الدسول صل الله عليه وسلم له الطاعة 

الذاتية . أما طاعة أولى الأمر فهى مستمدة من طاعة أُوْلِى الأمر لله ورسوله » 

ولا طاعة لأولى الأمر فيها لم يكن فيه طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم . 


إن الحق يقول : « كل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لاايحب 
الكافرين » . إن الله يبلغ الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين قالوا : إنهم يحبون الله » 
بالشروط التى يمكن.أن يبادل مها الحق عباده الحب ء وذلك حتى تتحقق الفائدة 
للبشرب. لأن محبة الله تفوق مايقدمه البشر من حب . إن اتباع الرسول وتنفيذ 
التكليف بالطاعة لله والرسول ٠‏ 


ذلك هو أسلوب تعبير العباد عن حبهم لله وللرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ أما إن 
تولوا » أى لم يستمعوا إليك يا محمد . وم يتبعوك . فإن موققهم والعياد بالله - 
يتتقل إلى الكفر ؛ لآن الحق يقول عن الذين يتولون عن الله والرسول : ٠‏ فإن تولوا 
فإن الله لايحب الكافرين ». وليس هناك تفظيع أكثر من هذا . 





احج ص ج22 020 مص حفص حصبومصحصحصحيصه 
إن كلمة ١‏ تولوا » توحى بأن الذين استمعوا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا » 
فهم لم يأخذوا حكم الله . ثم منعهم الكسل من تنفيذه . ا إنهم أعرضوا عن 
حكم الله والعياذ بالله - ولذلك فقد قلت ومازلت أقول : فليحذر الذين يخالفون 
عن أوامر الله ألا يفرقوا بين أمر متقبل على أنه الحكم الحق' وبين حمل النفس على اتباع 
الحكم وتنفيذه . 


إياك ايها المسلم أن تنكر حك لا تستطيع أن تحمل نفسك عليه أو لا تقدر عليه . 
إنك إن أنكرت تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالل + ولكن 
عليك أن تؤمن بالحكم . وقل : « إنه حكم الله وهو صواب ولكنى لا استطيع أن 
أقدر على نفسى ٠‏ إن ذلك يجعل عدم تنفيذ الحكم معصية فقط . وياق الحق 
-سبحانه ‏ بعد أن بين لنا أصول العقائد فى قوله : 


الم مودس بد لا سار* 


> ”مي ملذةة( سباع م 5 00 ع 
٠«‏ كود أمد اَم له لامر المكبكة وأا انبل امنا رانيد لزه إلا 
#اميءم 2 
هو لمر ا حكم :ته 4 
( سورة ال عمران ) 


وبعد أن بشر الحق المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى يعطيهم الملك الإيماق وأنه الإله 
القادر » وطلاقة قدرته تولج الليل فى التبار وتولج النهار فى الليل » وتخرج الحى من 
اميت وتخرج الميت من الحى . وبعد أن رسم سبحانه طريق محبته . فإن كنتم قد 
أحببتم الله للإيجاد والإمداد . وتريدون أن يحبكم فعليكم بطاعة الله والرسول صلى 
الله عليه وسلم فى تنفيذ التكاليف . 


وبعد أن وضع الله سبحانه وتعالى البادىء الإيمانية عقدية وتشريعية » بعد هذا و 
ذاك يعطى لنا تماذج تطبيقية من سلوك الخلق , ذلك أن هناك فرقا بين أن توضع 
نظريات ويآق الأمر للتطبيق فلا تجد من يطبق / إن الحق لم يكلف شططا ولا عبثا » 
إن الله يقول لنا : أنا كلفت بالتكاليف الإيمانية ومن الخلق أمثالكم من استطاع أن 
يسير عليها وأن ينفذها » لذلك يعرض الحق لنا النناذج التى توضح ذلك . 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة أمية » وكان الإسلام 
سجديد! عليهم » ولذلك يعرضس الحق تماذج قديمة ,» وهذه النياذج تؤكد لنا أننا فى دين 





:222200222022 لان 
الإسلام لانجد تعصاءلان الدين الذى جاء من الله على آدم عليه السلام هو 
الدين الذى جاء به إبراهيم عليه السلام من عند الله وهو الدين الذى نزل إلى 
آل عمزان ومومبى عليه السلام وعيسى عليه السلام . 


إن الحق بعطى صفات التكريم لأهل اديان منسوبين إلى ما أنزله الله عليهم من 
منيج . وجاء الإسلام يم بعضا نما جاء فى تلك الرسالات السابقة ويضعها فى 
منبيج واحد باق إلى يوم القيامة . هو منيج الإسلام ء إنه مطلق العظمة . هاهوذا 
الحق يقول : 


حقة إِنَأمَهَاصْطْيْحءَادَم وَوْحَاوَالإبَرَهِيط 
وََالْعِمْوْدَعَلَالْسلَِينَ () جه 


إنها عدالة القرآن الكريم . إنه الحق العادل الذى بنزل على الرسول بلاغا يذكر الآبناء بطهارة 
أصول الآباء : ومن الخسارة أن يصير الأبناء إلى ماهم عليه . ١‏ إن الله اصطفى آدم ٠‏ وكلمة 
د اصطفى » تدل على اختيار مُرض . ولنا أن نسأل : هل اصطفى الح هؤلاء الرسل . آدم 
ونوا . وآل إبراهيم » وآل عمران فكانوا طائعين. أم علم الحق أزلا أنهم يكونون طائعين 
فاصطناهم ؟ إن الحق علمه أزلى » وعلمه ليس مرتبا على شىء . .وساعة أن تاق أنث بقانونك 
البشرى وتتفرس فى إنسان ما , وتوليه أمرا » وينجح فيه . هنا تبنىء نفسك بأن فراستك كانت فى 
محلها. بعلم الله واقتداره ؟ 


إن الذين اصطفاهم الله هم الذين علم الله أزلا أنهم سيكونون طائعين , وقد 
يقول قائل : إنهم .طائعون لله بالاصطفاء م ثل هذا القائل نرد : إنهم طائعون 
بالنفس العامة ويكونون فى مزيد من الطاعة بعد أن يأخخذوا التكليف بالنفس 
الخاصة » إنهم طائعون من قبل أن يأخذوا أمور التكليف . ولوتركهم الحق للأمور 





سمتلن 
+0922 ص مص ص مص مححبحه 
العقلية لاهتدوا إلى طائلثه ٠‏ وعندما جاءهم الأمر التكليفى و تسصفيهم الله يكونون رسلا 
وحملة منيج سياوى . 


عندما يسمع الإنسان قول الحق : وإن الله اصطفى آدم ». فقد يتساءل عن 
معناها ‏ ذلك أن من اصطفاء الله لآدم تأق إلى الذهن بمعنى « خصه » بنفسه أو 
أخذه صفوة من غيره . فكيف كان اصطقاء آدم » وم يكن هناك أحد من قبله » أو 
معه لأنه الخلق الأول ؟ إننا يمكن أن نعرف بالعقل العادى أن اصطفاء الله لتوح عليه 
السلام ؛ كان اصطفاء من يشر موجودين . وكذلك اصطفاء إبراهيم خليل 
الرحمن وبقية الأنبياء . 


إذن ٠‏ فكيف كان اصطفاء آدم ؟ إن معنى + اصطفى آدم ٠‏ كرا قلنا ‏ تعنى أن 
الله قد اختاره أو أن « المصطفى عليه » يأتى منه ومن ذربته . نعم وقد جاء المصطفى 
عليه من ذريته م وهذا المعنى يصلح . والمعنى السابق عليه يصلح أيضا . إن الحق 
يقول : ٠‏ إن الله اصطفى آدم ونوحا» ونحن تعلم أن سيدنا نويا عليه السلام واجه 
جماعية سس الكافرين به فأغرقهم الله فى الطوفان)ونجا نوج ومن فيه بأمر ألله « 

م ب عد لم 2 ص 2غ قوم 8 فد ير ركه عممة ووصى مووم م 4م م 
لحو إذا جاء خرن َه نوم قلا آمل فيا من كل زنيوك لان 

2 
صصاع ممه وومروقة عد يي اا ل 2 ل( 1 00 
سبق عليه لول ومن امن ومآءامَنَ ممه إلا قَلِيلٌ جه # 
( سورة هود ) 

إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين . ثم تعرضوا للأغيار , 
وجاءت هذه الأغيار فى أعقابهم ٠‏ فنشأ كفر وإيمان » لاذا ؟ لآن آدم عليه السلام 
حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية فى الجنة ٠‏ كان من الواجب أن ينقل ما علمه له 
الله لأبنائه . 


لقد نقل آدم لهم مسائل صيانة مادتهم وعلمهم كيف يأكلون ٠‏ وكيف يشربون , 
وغير ذلك . وكان يجب أن تكون معهم القيم . إن آدم عليه السلام قد أدى ذلك » 
وعلم أبناءء كيفية صيانة مادتهم وعلمهم القيم أيضا . ولكن بحرور الزمان 0 ظلل 
بعض من أبناء آدم يتتخففون من التكاليف حتى اندثرت وذهبت . ومن رحمة الله 
بخلقه يجدد سبحانه وتعالى الرسالة ببعث رسول جديد . 


بوضتحتتتتتتتتت اا 


حمممح حاتت وح حجر ج ورج هر جح 1 زأهه 

والرسالة الجديدة تعطى ما كان موجودا أولا . فيها يتعلق: بالعقائد والأخبار.. 
والأشياء التى لا تتغير ؛ وتأق الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن الرسالة . فإذا 
ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشرء يظل الأمر كما هو فإن ارتكب واحد 
منكرا وضرب قومه على يده ء استقام أمر الرسالة وبقيت هذه الآمة على الخير . 
لماذا ؟ لأن مصافى اليقين فى النفس الإنسانية موجودة » ونحن نراها ونلمسها . إن 
هناك واحدا تجد مصافى اليقين فى ذاته » وقد لا يقدر على نفسه ء فيرتكب المعصية » 
وتلومه نفسه » فيرجع عن المعصية . 


ومرة أخرى نجد إنسانا آخر لا يجد فى نفسه مصاف اليقين » ولكنها موجودة فى 
غبره » فنجذ من يأمره بالمعروف ٠.‏ وينباه عن المنكر م فإذا امتنعت المصافق الذاتية 
للإيمان » وكذلك امتنعت المصاق الإيمانية فى المجتمع ٠‏ فلا أمل هنالك ب لذلك 
يجب أن يأق رسول جديدء وينبه الناس بمعجزة ها. ٠‏ 


لقد شاءت إراذة الحق سبحانه ألا يأتق رسول آخر بعد سيدنا مخمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ وف ذلك شهادة لآمة محمد صل الله عليه وسلم بأن الله أمنها على منيج 
الله . فإذا معت من أى نفس مصافيها الذاتية فستبقى مصافيها الاجتاعية ‏ 
ولابد أن يكون فى أمة محمد ذلك , لأن امتناع ذلك كان يستدعى وجود لبن جديد . 


الله عليه وسلم . لقد أمن الحق أمة محمد فلم يمنع فيها أبدا المصافى الذاتية أو 

الاجتماعية » ولذلك يأق القول الحق : 

#4 ع ا م وو ل يف2 ووو عون ا 2 

م أخرجت إللثلين نامرون بالمعروف وتهون عن المنثر ونؤينون باله # 
(هن الآية ١١٠١‏ من سورة آل عمران ) 

. إن هذا توجيه لنا من الحق لنعرف أن المصافى الاجتهاغية ستظل موجودة فى أمة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » إذن فبعد حذدوث الغفلة من بعد نوح عليه 
السلام جاء الله باصطفاءات أخرى رحمة منه بالعالمين » ويقول الحق : « إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ٠‏ . ونحن لقول على 
إبراهيم عليه السلام : ١‏ أبو الأنبياء » وأورد الحق نب بعض من أبناء آل إبراهيم . 
وهم آل عمران وأعطاهم ير 









ا 


--:2+0011 0٠ج‏ ص يمون حمصح حيحصت 
وكلمة ٠‏ عمران » هذه حين ترد فى الإسلام فلنا أن نغرف أن هناك اثنين ما الاسم 
نقسه > هناك ه عمران » والد موبى وهارون عليهيا السلام . وهناك « عمران ٠‏ آخر . إن 
عمران والد موسى وهارون كان اسم أبيه ٠‏ يصهر » وجله أسمة « فاهاث ٠‏ . ومح بعده 
لأرى 6 ومن بعده ٠‏ يعقوب 6 . ومن بعده ؛ إسحق ٠ ٠‏ وبعده ٠‏ إبراهيم » . أما عمران 
الآخرى فهو والد مريم عليها السلام . 


وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هوه أى العمرانين يقصده الل هنا ؟ » 
والذى زاد من -حيرة هؤلاء العلياء هر وجود أخت لموسبى وهارون عليههما السلام 
اسمها مريم » وكانت ابنة عمران والد موسى وهارون فكلتاهما اسمها مريم بنت 
عمراتن . وكانوا فى ذلك الزمن يتفاءلون باسم « مريم ٠‏ لأن معناه د العابدة ٠‏ ء ولا 
اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أبان وأوضح المعتى. وكان يجب أن يفهموا أن 
المقصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون عليهها السلام . بل عمران والد 
مريم » ومتها عيبى عليه السلام » وعمران والد مريم هو ابن ماثان . وهو من نسل 
سليهان » وسلييان من داودء وداود من أوثى » وأوشى من يبوذا . ومهوذا من 
يعقوب ٠.‏ ويعقوب من إسحق . 


وكنا قديما أيام طلب العلم نضع لما ضبطا بالحرف . فنقول « عمعم سدئيًا » 
ومعتاها . . غيسى بن مريم ٠‏ ومريم بنت عمران . وعمران ابن ماثان . وماثان من 
سلمان ٠‏ .من داود من أوشى .وأوشى من يبوذا ووذا من يعقوب. ويعقوب. من 
إسحاق . لققد التبس الأمر على الكثير وقالوا : أى العمراتين الذى يقول الله فى حقه 
يعنى أنه عمران والد مريم ٠‏ وأيضا يجب أن نفطن إلى أن الحق قد قال عن مريم : 

ع دس مام 1 2س ]تمصب سم 6 رات ص لاجواعامن انايد ع عن لاع عع موس 
لها ربا بقبُول سن وَأنْميَا بان حسنا وكفلها زكرا كلما دَحَل عيبا 
#عووي عع معدم قرف ا ل ون ا ل ل 
ذَوْا اراب وَجَدعندعَا زا كَل يمرم أل اك هنذا كلت هو مِنْ عند 

وعم 2 


2 ا كم 2 
ل إن الله بر زق من رتشا بغر حاب وي #4 


( سورة ال عمران ) 


صتخت تت م اا ا كم 


خم نايا 


مجح ح وج :22920312455 وأ و 


وزكريا عليه السلام هو ابن آذن ٠‏ وآذن كان معاصرا لماثان . إن المراد هنا هو 
عمران والد مريم . هكذا حددنا أئ العمرانين يقصد الحق بقوله : ١‏ إن الله 
أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عل العالمين .'٠‏ وعندما تقول : 
اصطفيت :كذا على كذأ »م فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطفى واحدا من 
مجموعة على الآخرين . ولذلك نفهم المقصود ب « على العالمين » أى على عالمى 
زمانهم ؛ إنهم قوم موجودون وقد اصطفى متهم واحدا » أما الذى سيولد من بعد 
ذلك فلا اصطفاء عليه . فلا اصطفاء على محمد صلى الله عليه وسلم ..ويقول الحق 
بعد ذلك : 


وحين يقول : «ذرية بعضها من بعض » فلنا أن نسأل : هل المقصود بذلك 
الآنساب أم الدين والقيم ؟ ولنا أن تلتفت إن الحق قد علمنا فى مسألة إبراهيم غليه 
السلام أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار ها » وإنما الأتساب المعترف 
بها بالنسبة للأنبياء هى أنساب القيم والدين . وكنا قد عرضنا من قبل لا قاله الحق : 


سج سه بعاد عدسل ةلسرم لليف مور د ليه 50 
وإذ ابتك هكم ربمر بكلمنت قامهن قَالَ إن جَاعلكَ للناس إِمَاما قَلَ وين 

ا 

دري 


( عن الآية 1174 سورة البقرة ) 
فردها الله عليه قائلا : 


ع عي بر سس 


ابل عمْدى الطدين #4 
زهن الآية ١74‏ سورة البقرة ) 





ما العنذلى 
85 اجرج وج بج جح جص صمح حمح حصحيحه 
ناذا ؟ لآن الإمام هو المقتدى فى الهدايات . إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم . 
وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بأن النسب للأنبياء ليس يوراثة الدم , إذن فنحن 
نفهم قول ادق : : ذرية بعضها من بعض » عل أنها ذرية فى توارثها للقيم ٠‏ ونحن 
تس ممع 51 القرآن : 


ع 
ب ا حر ا و2 8ه و منت علاق8ع مه يوه مح و صم بر مل 
المسفقرنَ وَالْمتتفْقَاتُ بعضهم من بعض يامرون بالسحكر ويثبون عن 
21 موسو 6 تو بد و 0 07 3 55 
لمعروف و يَفيِضونَ ايديم سوأ الله نهم إِنَ الْمتاققيَ هم لَتَنَفْرنَ دي 4 


( سورة التوية ) 


إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإتما يتعلق بالقيم م إنها كلها أمور 
قيمية . وحين يقال : ارال جه عم » أى أن الله يعرف الأقوال وكذلك الأفعال 
والخبايا . وبعد ذلك يقول الحخق : 


6 السرم اقل وعبلخاصيسن. 2-6 25 
إِذَالتمرآتُ ع أن رَبَإقٍ َرَت للك مَاقى 
عر مرج كا مممء 5 


بطي محردا لكأي علقي وح جه 


وعندما تقرأ ‏ إذ » فلتعلم أنها ظرف ويُقدر ها فى اللغة ٠‏ اذكر » . ويقال « إذ 
جنتك ١‏ أى « اذكر أن جثتك » . وعندما يقول الحق : + إذ قالت امرأة عمران » 
فبعض الناس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن 
قالت امرأة عمران لساب 2 عر 
هذه الأية بما جاء قبلها . بأن ألله سميع وعليم . ونقف عند قول امرأة عمران : 
سعرسى سحاد باصيو ني 


إننا عندما نسمع كلمة ٠‏ محررا » فمعناها أنه غير تملوك لاحد فإذا قلنا : ٠‏ حررت 


حمحصه محص حصمص حمص حولص حصحوصت اله 


العبد » يعنى ينصرف دون قيد عليه . أو ٠‏ حررت الكتاب » أصلحت ما فيه . إن 
تحرير أى أمرء هو إصلاح ما فيه من فساد أو إطلافه من أى ارتباط أو قيد . أما 
قولها : ورب إنى نذرت لك مافى بطنى محررا » هو مناجاة لله , فيا الدافم إلى هذه 
المناجاة لله ؟ 


إن إمرأة عمران موجودة فى بيئة ترى الناس تعتز بأولادها » وأولاد الناس - كيا 
نعلم - يحكمؤن حركة الناس 1 والناس تحكم ححركة أولادهم » ويكد الناس من 
أجل أن يكون الأبناء عزوة ٠‏ وقرة عين , ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى / 
وم تعجب امرأة عمران بذلك , لقد أرادت مافى بطا محررا من كل ذلك » إنها 
تريده محررا منها » وهى محررة منه . وهذا يعنى أنا ترغب فى أن يكون مافى بطنها 
غير مرتبط بشىء أو بحب أو برعاية . 


اذا ؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين . فإن المسائل التى تتصل بالناس 
وبه , تمر عليه ء ونشغله ٠‏ لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون مافى بلما محزرا من 
كل ذلك » وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية 
كذاتها » ونرد على ذلك بممايل : 


لقد كانوا قديما عندما ينذرون ابنا للبيت المقدس فهذا النذر يستمر مادامت لهم 
الولاية عليه » ويظل كا أرادو إلى أن يبلغ سن الرشد , وعند بلوغ سن الرشد فإن 
للابن أن يختار بين أن يظل 0 أراد والداه أو أن يحيا حياته يا يريك . 


إن بلوغ سن الرشد هو إعتراف بذاتية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسب لحياته . 
كانت امرأة عمران لا تريد مما فى بطنها أن يكون قرة عين . أو أن يكون معها . إنها 
تريده محررا لخدمة البيت المقدس / وكان يستلرم ذلك فى التصور البشرى أن يكون 
المولود ذكرا ؛ لأن الذى كان يقوم بخدمة البيت هم الذكران . 


ونحن. نعرف أن كلمة « الولد » يطلق أيضا على البنت . ولكن الاستعيال 
الشائع . هو أن يطلق الناس كلمة ٠‏ ولد » على الذكر .. لكن معتى الولد لغويا هو 
المولود سواء أكان ذكرا أم أنثى . وعندما نسمع كلمة « نذر : فلنفهم أنها أمر أريد به 
الطاعة فوق تكليف المككلف من جنس ما كلفه به الله . 





1 عابنا 
١: 2‏ الج 22+5 ٠ج‏ حص وحصت مص صمت 

إن الله قد فرض علينا خمس صلوات . فإذا تذر إنسان أن يصلى عددا من 
الركعات فوق ذلك ٠‏ فإن الإنسان يكون قد ألزم نفسه بأمر أكثر مما ألزمه به الله » 
وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله قد فرض صيام شهر رمضان . فإذا 
ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر , ولكنه 
مختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف . وهو الصيام . والله فرض زكاة 
قدرها باثئنين ونصف بالمائة . ولكن الإنسان قد ينذر فوق ذلك . كمقدار عشرة بالمائة 
أو حتى خمسين بالمائة . 


إن الإنسان حر . ولكبنه يختار نذرا من جنس ها فرض الله من تكاليف , إن النذر 
هو زيادة عيا كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة ٠‏ نذرت ٠‏ من ضمن 
معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم تكن مجيرة على النذر , ولكنها فعلت 
ذلك » وهو أمر زائد من اجل خدمة بيت الله , 


والنذر كها نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الله . فيلزم نفسه بالكثير من 
بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : « فتقبل 
منى 1 . « والتقبل » هو أخذ الثىء برضا ؛ لأنك قد تأخذ بكره » أو تأخذ على 
مضض . أما أن تتقبل ٠‏ فذلك يعنى الأخذ بقبول وبرضا . واستجابة هذا الدعاء 
جاء قول الحق : 


ع مم لم ع 4م 


(هن الآية 717 سورة آل عمران ) 


محررا فتقبل متى إنك أنشت السميع العليم ؛ » ولم تقل : ويا الله » وهذا لنعلم أن 
الرب هو المتولى التربية » فساعة ينادى : ربى » فالمفهوم فيها التربية . وساعة ينادى ٠‏ 
ب ١‏ الله » فالمفهر فيها التكليف . إن ١‏ الله » نداء للمعيود الذى يطاع فيها يكلف 
به م أما ورب» فهو المتولى التربية . 


قالت امرأة عمران : « رب إنى نذرث لك ماف بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت 
السسميع العليم » . هذا هو الدعاء » وهكذا كانت الاستجابة : « فتقبلها رما 





صمحصحمح صمح صمصت مححمحصح زوه 
بقبول حسن » وبعد ذلك تكلم الحق عن الآشياء التى تكون من جهة التربية . 
« وأنبتها نباتا حسنا . . وكفلها زكريا ‏ . كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية ع فساعة 
نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادى ونذرت ما بطنها . وبعد ذلك جاء الجواب 
من جنس ما دعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا . « فتقبلها ريها بقبول حسن » . 


فا حسن هنا هو زيادة فى الرضا . لأن كلمة ه قبول ٠‏ تعطينا معنى الأخذ بالرضا » 
وكلمة « حسن » توضح أن هناك زيادة فى الرضا , وذلك مما يدل على أن الله قد أخحذ 
ما قدمته امرأة عمران برضا ٠»‏ وبشيء حسن » وهذا دليل على أن الئاس ستلمح فى 
تربيتها شيئا فوق الرضا , إنه ليس قبولا عاديا . إنه قبول حسن . « وأنبتها نباتا 
حسنا ؛ . مما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت ماق بطتهباء 
ألا تربى ها فى بطنها إلى العمر الذى يستطيع فيه المولود أن يخدم فى بيت الله . ولكنها 
نرت مافى بطنها من اللحظة الأولى للميلاد . إنها لن تتنعم بالمولود . ولذلك قال 
الحق : «وكفلها زكريا » » وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم . وبعد دعاء امرأة 
عمران » يجىء القول. الحكيم : 


محج 7272 مخ عدت كا * ماس اه 00 2 
ته كَلَمَا وَصَكَنْا قَالَتْ وبق خب اداه 
1 20-0 707 مو له 4 سه يس م 
عْلَدِبِمَاوَصَعَستٌ وَلنْسالدٌ كد لني وَإِنْ سَمَيْيّهًا 


اطخ 21 ا 12 ان ع ع 2 
مَرْيَمٌ وَإِيّْ أعِيدُهَا يلكت وَدُرِيَتَهَا هن ألشَّيْطَنِ 


ألميو © © . 


لقد جاء هذا القول منبا . لأنها كانت فد قالت : إنها نذرت مافى بطنبا محررا 
لخدمة البيت ؛ وقوها : « محررا » تعنى أنها أرادت ذكرا لخدمة البيت . لكن المولود 

250 ٠. 
. جاء أنثى . فكانها قد قالت : ان ل امْكنْ من الوفاء بالنذر. فلان قدرك سبق‎ 
... ٠ لقد جادت المؤلودة أنشى . لكن الحلق يقول بعد ذلك : «والله أعلم‎ 





222091145 69ب صوص مص حجهوحه 
بمأاوضعت و. وهذ! يعنى أنا لا تريد إخبار الله » ولكنبا تريد أن نظهر التحسر . 
لآن الغاية من نذرها لم تنحقق. وبعد ذلك يقول الحق : «وليس الذكر كالانثى » . 
فهل هذا من كلامها. أم من كلام الله ؟ 


قد قالت : «إفى وضعتها أنئى » وقال الله : « وليس الذكر كالآقن » : 


إن الحق يقول لها : لا تظنى أن الذكر الذى كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبة هذه 
الأنثى . إن هذه الانئى ها شان عظيم . أو أن القول من تمام كلامها : « إن 
وضعتها أنثى » ويكون قول الحق : « والله أعلم بم وضعت ٠‏ هو جملة اعتراضية 
ويكون تمام كلامها ه وليس الذكر كالانئى ٠‏ . أى أنها قالت : يارب إن الذكر ليس 
كالانثى ٠‏ إنها لا تصلح لخدمة البيت ‏ 


وليأخذ المؤمن المعنى الذى يحبه م وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر . إنه 
تصور أن الحق قد قال : أنت تريدين ذكرا بمفهرمك فى الوفاء بالنذر» وليكون فى 
خدمة إلبيت + ولقد وهبت لك المولود أنثى ٠‏ ولكنى سأعطى فيها آية أكبر من خدمة 
البيت:+ :وأنا أريد بالآية التى سأعطيها هذه الأنثى مسائدة عقائد . لا يحرد خدمة 
رفعة تقام فيها شعائر . 


إننى سأجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العقائد فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة . 
ولآننى أنا الخالق » سأوجد فى هذه الأنثى آية لا توجد فى غيرهام وهى آية تنبت 
طلاقة قدرة الحق , ولقد قلت من قبل : إن طلاقة القدرة تختلف عن القدرة 
العادية ي إن القدرة تخلق بأسباب > ولكن من أين الأسباب ؟ إن الحق هو تخالق 
الأسباب أيضا . 


إذنت فيادام الخالق للأسباب أراد خلقا بالأسباب فهذه إرادته . ولذلك أغطانا 
الحق القدرة على رؤية طلاقة قدرته ب لأنها عقائد إيمانية » يجب أن تظل فى بؤرة 
الشعور الإيماتق . وعلى بال المؤمن دائيا . لققد خخلق الله بعضا من الخلق بالأسباب كيا 
خلقنا نحن . وجمهرة الخلق عن طريق التناسل بين ب وأم . أما خخلق الحق لآدم 
عليه السلام فقد خلقه بلا اسباب . ونحن نعلم أن الشىء الدائر بين اثنين له 
فسمة عقلية ومنطقية » فيادام هناك أب وأم . ذكر وأنثى » فسيجىء منبها تكاثر . . 


0ك 


لزان 
صمح جح مص ص ١عوو2تج:‏ 022222-62 از له 


إن الحق يقول : 


+١‏ اطي عموء معمء مءقاء ملظ د 
فل وين نه حلفا وحن َل ون جع 4 
( سورة الذاريات ) 

وعندما تمع الزوجان . فهذه هى الضوزة الكاملة . وهذه الأول ف القسمة 
المنطقية والتصور العقلى . وإفا أن ينعدم الزوجان فهذه هى الثانية فى القسمة المنطقية 
والتصور العقى 5 أو أن ينعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثانن ٠١‏ وهذه هى ألثالثة 
5 الفسمة ا منطقية والتصور العقل . أو أن يتعدع الزوج الثاىق ويبقى الطرف 
الأول . وهذه هى الرابعة فى القسمة المنطقية والتصور العقلى . 


تلك إذن أربعة تصورات للقسمة العقلية , وجميعنا جاء من اجتماع العنصرين ٠»‏ 
الرجل والمرأة . أما آدم فقد نخلقه الله بطلاقة قدرته ليكون السبب . وكذلك تم 
خلق خواء من آدم . وأخرج الحق من لقاء ادم وحواء نسلا . وهناك 5 وهى 
مريم ويأق منبها المسيح عيسى بن مريم بلا ذكر . وهذه هى الآية فى العالين » وتثبت 
قمة عقدية . فلا يقولن أحد : ذكرا, أو أنثى > لآن نية إمرأة عمران فى الطاعة أن 
يكون المولود ذكرا » وشاء قدر ربكم أن يكون أسمى من تقدير إمرأة عمرإن فى 
الطاعة » لذلك قال : ٠‏ وليس الذكر كالأنثى » . أى أن الذكر لن بصل إلى مرتبة 
عذه الأنثى . 


وقالت امرأة عمران : « وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم : . إن امرأة عمران قالت ما يدل على شعورها ؛ فحينها فات المولودة بأنوثتها 
أن تكون فى خدمة بيت الله فقد تمنت امرأة عمران أن تكون المولودة طائعة » عابدة » 
فسمتها و مريم ١‏ لأن مريم 5 لعتهم كا قلنا ‏ معناها « العابدة ه . 


وأول ما يعترض العبودية هو الشيطان . إنه هو الذى يجعل الإنسان يتمرد على 
العبودية . إن الإنسان يريد أن يصير عابدا » فيجىء الشيطان ليزين له المعصية . 
وأرادت إمرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزَعٌ الشيطان لأغا غرفت بتجربتها أن 
المعاصى كلها تأق من نزغ الشيطان . وقد سمتها « مريم » حتى تصبح « عايدة 
لله » م ولأن إمرأة عمران كانت تمتلك عقلية إيمانية حاضرة وتحمل المنيج التعبدى كله 
لذلك قالت : ووإنى أغيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 





شير اعفان 
١ ٠‏ احصمححمحصححمص حمح صمح صيومت 

إن المستعاذ به هوالله / والمستعاذ منه هو الشيطان » وخينما يدخل الشيطان مع 
خلق الله فى تزيين المعاصى ٠‏ فهو يدخل مع المخلوق فى عراك . ولكن الشيطان 
لا يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك , ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر 
الله فإنه يخنبس أى يتراجع » ووصفه القرآن الكريم بأنها ٠‏ الخنّاس ٠‏ م إن الشيطان 
إنما ينغرد بالانسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله » ولذلك فالحق يُعْلْمُ 
الإنسان : 
مين لفتطي زا انرا .تع عدج 4 


( سورة الاعراف ) 


إن الشيطان يرتعد فرقا ورعشة من الإستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان 
بهذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنان العابد لن يحيد عن طاغة الله إلى 
المعاصى . وقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم كيف بجىء الرجل أمرآته , 
ويجىء الاهل هو مظنة لمولود قد يجىء . فيقول العبد : ٠‏ اللهم جنبنى الشيظان 
وجتب الشيطان ما رزقتنى » ( من دعاء رسول الله ) , 


إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق « فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة 
على المولود الذى يأق بإذن. الله : ولذلك قالت إمرأة عمران : «وإنى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم : . والذرية قد يفهمها الئاس على أنها النسل المتكاثر . 
ولكن كلمة « ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين . وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية 
هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هى عيسى عليه السلام » وتنتهى المسألة . وبعد 
دعاء إمرأة عمران « وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ه يجىء القول 
الحق : 


ملا ب سن م[ ار ع زه سيم ل سس سل ل 
حي شنقبلها رد يَعَبولٍ حسِن وَأَنْمتَهَا بَانَاحْسَئًا 
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كيلعا زبوج 





ا 
صمح ح مح صمت حوص 0 وح ص موصت هاه 
جراعم 0 20 ف + 
عِنِدَهَارِرَْا قال يمري أن للي هنذا قالتهو 


وقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن . أما قوله الحق : « وكفلها زكريا » 
فهذا يعتى أن المسألة جاءت من أعلى . إنه الرب الذى تقبل يقبول حسن . وهو 
الذى أنبتها نباتا حسنا . إذنء فرعاية زكريا لا إثما جاءت بأمر من الله . والدليل 
على ما حدث غند كفالة مريم . لق اجتمع كباز القوم رغية فى كفاتها وبعروا ينوم 
قرعة من أجل ذلك . وساعة تجد قرعة ٠‏ و إسهاما . فالناس تكون قذ خرجت من 
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف على شىء فإننا نجرى قرعة ٠»‏ 
ويخصص سهم لكل مشترك فيها . ونرى بعد ذلك من الذى يخرج سهمه ٠‏ ويلجأ 
الناس فذاالأمر ؛ ليمنعوا هوى البشر عن التدخل فى الاختيار. ويصبح الأمر 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه وتعالى » وهذا ما حدث عند كفالة زكري 
لريم . ولذلك فالحق يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

م اعابت مومع م رورغ وه روا وعم هد دوف عقوم م مع املع سيو دم 
ذَالكَ من أنبَآء الم توحيه ليك وما كنت لدم إذ يلقون أفللمهم ايم يكفل 


مَْجَ وما كنت لديم يْمَصمونَ 2 © 
(سورة ال عمران ) 
إذن فالكفالة لمريم أخذت لها ضجة » وهِذا دليل على أنهم اتفقرا على إجراء 
قرعة بالنسبة لكفالتها , ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد 
حدث تنازع بينهم » عن أيهم يكفل مريم , ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام 
كان متزوجا من و إشاع » وأخت : وحنة» وهى أم مريم + فهو زوج خخالتها . 


وكلمة : أقلامهم » قال فيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنعونها قديما ؛ 
أو الأقلام التى كتبوا با التوراة » فرموها فى البحر . فمن طنا قلمه لم ياخذ رعاية 
مريم ء ومن غرق قلمه فى البحر فهو الذى فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا 





٠.‏ حمص و02 جهن صمح حوححصيحه 


عن مزاداتهم إلى مراد الله . 


والخروج عن المرادات . والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختيار ‏ كقداح 
القرعة ‏ لا يوجد فى النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سيأخذ رعاية مريم 
بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امتلأت بالمرارة أو الغضب . 
ولذلك فقد كان سائدا فى ذلك العصر عملية إجراء السهام إذا فاخافوا أن يقع 
الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحد ء وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت 
السقيئة على الغرق . وكان لابد لإنقاذها أن ينزل وإحد إلى البحر . وجاء القول 


الحكيم ! 
> عه وس م ا - +6٠‏ ” روه رورواظم ل مع برص م ير 
٠‏ إن يوش لمن المَسلينَ جه وذ أب ِل الماك المنخو جه كام تكن من 


و مام بمعءده دروه رودو ل ممه اق دودمم ايلا 

لمدحضين () فالتقمه الحوت وهو مليم 9[ فَلولا أنهر كان من المحين 
ع د د امه لولف 2 

2ه للبت في بطندة إل يوم عون هه * 


سورة الصافات ) 


كان لابد أن بنزل:واحد من تلك السفينة ٠‏ لذلك تم إجراء قرعة بالسهام حتى 
لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة . وحتى لا تكون الغلبة للأقوياء. 
ولكن القرعة حمت الناس من ظلم بعضهم بعضا. قالوا : لنجر قرعة السهام . 
فمن يخرج مهمه فهو الذى يلقى به . وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى أليم 
فيلتقمه الحوت . ولآنه من المسبحين فإن الله ينقذه . لقد قبل يونس عليه السلام 
اختيار الله ولم ينس تسبيح الله قكان فى ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم 
أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . + فتقبلها رمها بقبول حسن وأنبنها نباتا حسنا 
وكفلها زكريا» . 


وكلمة : كفلها » أى تولى كل مهمة تربيتها » هذه هى الكفالة . ونحن نعرف أن 
الكفيل فى عرفنا هو الضامن ..والضامن هو من يسد القرض عندما يعجز الإنسان 
عن السداد . وقوله. الحق : « وكفلها زكرّيا » يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا عليه 





غوالعيغتنا 
حمحصت وح نت مص ص مص حو حميص0 زه 


السلام هو الذى قام برعاية شئون مريم . 


إنه لم يدخل مرة واحدة + بل دخل عليها المحراب مرأت متعددة . وكان زكريا عليه 
السلام كل] دخل على مري يجد عندها الرزق » ولذلك كان لابد أن يتساءل عن 
مصدر هذا الرزق » ولابد ن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة . لذلك يجىء القول 
الحق على السان زكريا : « أن لك هذاه 


وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟؛ فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس على المكان 
الذى توجد به مريم ٠‏ وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم ١‏ وكما يقولون : 
فإن زكريا كان يقفل علن مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن 
هناك من دخل وأحضر لا تلك الآلوان المتعددة من الرزق . 


والزرق هو ما ينتفع به باليناء للمجهول ‏ وعتدما يقول زكريا عليه السلام : 
وأنى لك هذاء . فلنا أن نتذكر ما قلناه سابقا من أن أى إنان وكله الله على جماعة 
وبرى عندهم ماهو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل . فلابد أن يسال كلا منهم : 
من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأى .من عدم الاهتمام 
بالسؤال وضرورة الحصول عل إجابة على السؤال المحدد : من أين لك هذا ؟ 


إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفم الثمن ويفوق طاقة الأسرة . 
أو يجد ابنه قد اشترى شيئا ليس فى طافة الأسرة أن تشتريه . هنا يجب أن يتوقف 
الأب أوالولى ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حماية لأخلاق الاسرة من 
الاخهيار أو التحلل . فلو فطن كل واحد أن يسأل أهله ومن يدخلون فى كفالته ‏ « من 
أين لك هذا ؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم + لكن لو ترك الحبل على الغارب لفسد 
الغ 


وقول زكريا : « أنى لك هذا ؟ هو سؤال محدد عن مصدر هذا الرزق ع ولننظر 
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله : ثم لا تدع البديهة الإمائية عند سيدتا زكريا 
دون أن تذكره انها لا تسبى حفيقة واضحة فى بؤرة شعور كل مؤمن : « إن الله يرزق 





شو الغذلتا 
جح :: امح مص صوص 0 مح نحم حوص 


من يشاء بغير حساب ؛ وآثارت هذه المسألة فى نفس زكريا نوازع شتى ؛ إنها مسألة 
غير عادية . لقد أخيرته مريم أن الرزق الذى عندها هومن عند الله الذى يرزق من 
يشاء بغير حساب. إنه الاله هو القادر على أن يقول: د كن » فيكون : 


وهنا ذكر زكريا نفسه . وكأن نفه قد حدثته : « إذا كانت للقدرة طلاقة فى أن 
تفعل بلا أسباب . وتعطى من غير حساب ٠‏ فأنا أريد ولدا يخلفنى ٠‏ رغم أننى على 
كبر ورغم بلوغى من السن عييًا . وامرأق عافر . إن مسألة الرزق الذى وجده 
زكريا كلما دخل على همريم هى التى نبهت زكريا إلى مايتمنى ويرغب . 


ونحن نعلم أن المعلومات التى تمر على خاطر النفس البشربة كثيرة ٠.‏ ولكن 
لا يستقر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان . وهناك فرق بين معلومات 
توجد فى بؤرة الشعور . ومعلومات فى حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم » 
فلم وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت له عن مصدره : « هومن عند الله إن 
الله يرزق من يشاء' بغير حساب ٠‏ . هنا تساءل زكريا : كيف فاتنى هذا الأمر ؟ 
ولذلك يقول الحق عن. زكريا : 


2# 
حيط وس سب صم جد ات دوو اج ماعن موا 
<- هنالك دعا رز دكرنا بد.قال رب هب لى من 
قي 0-0 0 
10 ودع ند ءاوضا عر و2 عرس 5 
نلك دَرِيّة طبه نمي لد ا > 


إنها ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله » وأنه الحق الذى يرزق من يشاء 
بغير حساب . هنا أبقظت فيه القضية الإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور . فقال 
زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا , ومادام قد قال هذا 
القول فلابد أنه قد صدق مريم فى قضيتها ٠‏ بأن هذا الرزق الذى يأنيها هو من عند 
الله »م ودليل آخخر فى التصديق ٠‏ هو أنه لابد وقد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق 
التي توجد عند مريم ليست فى بيكته » أو ليست فى أواءها + وكل ذلك فى المحراب . 





+22+0+00090009+2 جوج جح ووز 


ونحن تعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة . يقول. الحق : 
4 


مومه م عدم > مهب 2 ١‏ ع ع عي ١‏ ع صر له بحص بصصض سرع 3 وم لأسو 
بعملون له, ماس من ححرِيبَ وَمِيلَ وان كواب وقدور رَاسياتِ ملوأ 


الا مانا 3 71 .داس يع 
َال داودد شك وَقَليلٌ منْ عبادى اكور جه 4 
(.سورة سبا) 


أو المحراب » وهو مكان الإمام فى المسجد » أو هو حجرة يصعد إليها بسلم » 
كالمبلغات الى تقام فى بعض المساجد . ومادامت عريم قل أخرت زكريا وهى قَ 
المحراب بأن الرزق من عند الله , وأيقظت بذلك تلك القضية الإيمائية فى بؤرة 
شعوره.. فاذا يكون تصرفه ؟ هنا دعا زكريا ألناء وجوده فى المحراب . ٠‏ زب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ٠‏ إنه هنا يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن 
نلاحظ مايل : 


- هل كان طلبه للولد للا يطلبه الئاس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو 
«عزوة ٠‏ أؤ ذكرا؟ لا. إنه يطلب الذرية الطيبة ؛ وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد 
معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة . وى قول زكريا الذى أورده الحق : 


ب ننى ويرث من #ال يَعْقُوب 4 
( من الآبية ١‏ سورة مريم ) 


أى أن يكون دعاء لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم / هكذا طلب زكريا 
الولد . لقد طليه لمهام كبيرة + وقول زكريا : ورب هب ٠‏ تعنى أنه استعطاء شىء 
بلا مقابل + إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التى عل لى ولدا , لأنى كبير السن 
وامرأق عاقر. إذن فعطاؤك يأرب لى هو هبة وليس حقام وحتى الذئ يملك 
الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا له . فلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة » 
فإياك أن تظن أن اكتمال الأسباب والشباب هى التى تعطى الذرية /, إن الحق 
سبحانه ينبهنا آلآ نقغ فى خديعة وغش أنفسنا بالأسباب . 


6 0 
سن الء ل ىا ةم م صم قم ضع اميت ابن د بووو8 إن جيويتن روحيبربزيزدم 
ل ملك السمنوات والأرض باق مَايْنَاء يبب لمن ياه إِنَننًا وَيَبَبْ 





شر شان 
١ ١١ 1‏ احوتج حوتح 24 :25252246 


ع 43 


5 07 2 5 2 اط عزج 2210 2 0 - 2 عمسم م ةد ىم 32 30 آء 5 
لمن ساء ألد كور (3ه: أو بزوجهم ذ وان وإندنا ويجعل من نشاءُ 2 
2د ء «ام م 
إنهر عليم قدير يدا 
( سورة الشورى ) 


إن فى ذلك لفتا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفتنن بالاسباب ؛ إذن قلكل عطاء 
من الله هو هبة . والأسباب لا تعطى أحداها يريد . إن زكريا يقول : « رب هب لى 
من لدنك ه وساعة أن تقول من : « لدنك ٠‏ فهو يعنى دهب لى من وراء 
أسبابك » . لاذا:؟ لأن الكل من الله . 


ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب ء. كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم وككث 
عشرين عاما ليتعلم . وهناك إنسان يفيض الله عليه بموهبة ماء ولذلك يقول أهل 
الإشراقات : إنه علم لذن » أى من غبر تعب » وساعة أن نسمع ومن لدن » أى 
انعزلت الأسباب : كان دعاء زكريها هوه رب هب إلى من لدنك » وكلمة « هب » 
توضح ماجاء فى سورة مريم من قول زكريا : 


عم عاسعاوة كر > 2 لتب ع را سهصدق بص كد ابجعرة . بمسورة 0 حرص عاد 
عل َال رب اف يكوت ل غلم وحكانت أغى'فى عاقرا وقد نلغت من الكبر 


عا 0 4 


( سورة مريم ) 


إن وهب ه هى التى توضح لنا هذه المعان ؛ هذا كان دعاء زكريا : «رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن 
يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله فى الله ٠‏ وكأنه يقول : إنك يارب هن قور أن 
تسمعنى ستجيبتى إلى طلبى بطلاقة قدرتك . لاذا ؟ لانك يارب تعلم صدق نبتى فى 
أننى أريد الغلام لا لثبىء من أموركقرة العين » والذكر , والعز . وغيرها » إنما أريد 
الولد. ليكون وارثا لى فى حمل منبجك فى الأرض / وبعد ذلك يقول الحق : 








اعم ديه هف مم م/م م ل ووش سرمتم 2 اط ب ره 
<ه- فَنَادتهُ الملتيكة وهو ايم بص قي المحراب 


فرع ور ودعلات علوم ي و 72 بخاص 8# 0 
أَنَّاننه بشرك سَحئ مصَدقا ب لْمَكَمِنَ أ يدا 


اخ عير 


لدو 
ودع عب ص ىت جم هه 
وُحَصُورَا وياد نَالَسنِصِينَ © 2 


هل كل الملائكة اجتمعوا أو ناذوا زكريا ؟ لا ؛ لان جبريل عليه السلام الذى 
ناداه . ولماذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هى التى نادته ؟ لد جاء هذا القول 
الحق لنفطن إلى شىء هوء أن الصوت فى الحدث ‏ كالأنسان ‏ له جهة يأتى منها » 
أما الصوت القادم من الملا الأعل فلا يعرف الإنسان من أين يأتيه , إن الإنان 
يسمعه وكأنه يأق من كل الجهات » وكأن هناك هملكا ى كل مكان . 


والعصر الحديث الذى نعيشه قد ارتقى فى الصوتيات ووصل لدرجة أن الإنسان 
أصبح قادرا على جعل المؤثر الصوق يحيط بالإنسان من جهات متعددة ) إذن فقوله 
الحق : و فنادته الملائكة » فهذا يعنى أن الصوت قد جاء تزكريا من جميع الجهات : 


0-4 عفدم و توم ا ” 


( تق تير كاج شن اناب لذلة تر ببسب ع 

مس اق ا 2 - 

من أل وسَيْداوحَصُورا ويا لصن 9 #4 

( سورة ال عمزان ) 

لقد نادته الملائكة فى أورع لقاءاته مع ربه + أو هو حينما دعا أخذ ما علمه الله 
للأنبياء إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة . أليس طلبه من الله.؟ إذن فليقف بين 
يدى الله . وليجربها كل واحد منا عندما يصعب عليك أى شىء » وتتازم الأمور ؛, 
وتمتنع الأسباب . فليقم ويتوضأ وضوءا جديدا ويبدأه بالنية حتى ولو كان متوضئا . 
وليقف بين يدى الله » وليقل ‏ إنه أمر يارب عر عل فى أسبابك , وليصل بخشوع ؛ 
وأنا أجزم بأن الانسان ما إن يسئم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء . ألم نتلق عن 
رسول اله هذا السلوك البديع ؟ إنه كلما خزبه أمر قام إلى الضلاة؟ 


البإ ا-ب-بيبيبييإبإ-- يبي ياي سس 


:احبص وح صوصو محص حمح حمححصحيوتى 
ومعنى ححزبه أمر 5 أى أن أضبابه ضاقت . لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق 
الأسباب » إنها ذهاب إلى المسبب . .وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك . اذهب 
إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة ء لماذا تتعب نفسك أبها العبد ولك رب 
حكيم ؟ وقديما قلنا : إن من له أب لا يخمل هما . والذى له رب أليس أولى 
بالإطمئنان ؟ 


إن زكريا قد دعا الله فى الأمر الذى حزبه . وممجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه . 
قام إلى الصلاة . فنادته الملائكة » وهو قائم يصلى » إن الملائكة لم تنتظر إلى أن بنتهى 
من صلاته , و فتادته الملائكة وهو قائم يصل فى المحراب أن الله ييشرك ‏ . 


والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت » فإذا كانت البشارة بخين زمنه لم يأت فلنر 
من الذى يخبر بالبشارة ؟ أمن يقدر عل , إيجاده أم من لا يقدر ؟ فإذا كان الله هو الذى 
يبشر . فهو الذى يقدر. لذلك فلمبشر به قادم لآ عمالة . «إن الله يبشرك بيحبى» 
لقد قال له الله : سأعطيك . وزيادة على العطاء سمه الله ب ف يحى * وفوق كل 
ذلك : « مصدقا بكلمة من الله .. 


ولننظر إلى دقة الحق حون يقول : ٠‏ بيحمى مصدقا» . هذا دليل على أنه سيعيش 
بمنيج الله وما يعرفه من الطاعات سَسَيرَ فى هذا الظريق وهو.مصدق.. وهواسياق 
بكلمة من الله ٠‏ أو هوياق ليصدق بكلمة من الله . لأن سيدنا يحبى هو أول من آمن 
برسالة عيسى عليه السلام. . وهو موصوف بالقول الحق : ١‏ وسيدا وحصور! ونبيا من 
الصالحين » . أى تمنوعا عن كل ماحُرم عليه . أو ممنوعا عن قمة الغرائز وهى 
الشهوة » وهو نبى ٠‏ أى قدوة فى اتباع الرسول الذى يجىء في عصره ‏ لقد دعا 
زكريا ٠‏ وقام ليصلى . وتلقى البشارة بيحيى ٠.‏ وهنا ارتحجت الأمور على بشرية 
زكريا . ويصوره الحق بقوله : 


محط 
5 - #ح لكل لف د سار لير يي 
الحكبر وَأمْرَأن عَاقِرٌ قَالَ كَدَلِلعَأنَه 
سر الي كمري 





صميححوح حمح جوت 1114070-02 


إن زكريا وهو الطالب - يصيبه التعجب من الاستجابة فيتساءل . كيف يكون 
ذلك ؟ والحق يورد ذلك ليعلمنا أن النقس البشرية دائما تكون فى دائر اكرات التلوين ٠.‏ 
وليست فى دائرات التمكين . وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا يبتدون إلى الضراط 
المنتقيم الأمبوة فى أنه إذا ما حندءك.له ابثلاءفعلية الرجوع إلى الله ء فيقول زكريا : 
وأنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبرى وإمرأق عاقر » . 


إن بلوغ الكبر ليس دليلا على أنه عاجز عن عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير العمر 
وقأدرا على إخصاب امرأة ؛ ذلك أن الاخصاب بالنسبة لبعضن الرجال ليس أمر! 
عسيرا مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقراء ولكن المرأة هى العنصر المهم . فإن 
كانت هائرا . قذلكاقمة العجز فى الأسيات وك معو :0 : ووافراق 
عاقر » لكان آمرا غبر مستحب بالنسبة لزوجته ٠‏ ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه 
الصلاحية وهى غير القادرة ‏ 


إنه أدب النبوة وهو أدب عال , لذلك أوردها من أوطأ : و« وقد بلغنى الكير 
وامرأق عاقر » ولئر دقة القول فى : د بلغنى الكبر» + إنه لم يقل : ٠‏ بلغت الكبره بل 
يقول : إن الكبر هو الذى جاءنى وم أجىء أنا | إلى الكر لآن بلوغ غ النىء يعنى أن 
هناك إحساسا ورغبة فى أن تذهب إليه م وذكر زكريا + وامرأق ا 
نطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة » لقد أورد كل الخوالج البشرية ء وبعد ذلك 
يأق القول الفصل : وقلل كذلك الله يفعل ما يشاء » إنها طلاقة القدرة التى قوق 
الأسباب لأنها نخالقة الأسباب . ويقول زكريا : 


218 ا تا 


ألا 5 نئكة أي اَن لا يل شيق 


إن زكريا يطلب علامة على أن القول قد انتقل إلى فعل . 





عي ؤ الغا 


جب : :ج2002 حم خوحصيصيت 


كد اقة اق التوقوا 8 اال[ نالا ل ع ال 9 ل عي ١‏ مسا 5 
تدرب أل مكُرنْبي غلم وكات أمراق عفرا وقد بَلَنت من الكير عي 
دامع را ضام دعا عي اله مد رسن 18م مءع' عمو ' معوضم 
() قال ذلك قال ربت هو عل هين وقد حَلَفْكَ من قَبْل وَلانَكُ عَبْكا وج #4 


( سورة هزيم ) 


لقد كان هذ! القول تأكيد! لاشك فيه » فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر . 
فهاذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية ء» أئى علامة على أن بحبى قد تم 
إيجاده فى رحم أمه . ومادامت المرأة قد كبرت فهى قد انقطع عابا الحبض . ولابد أنه 
عرف الآية لأنه يعرف عسبقا أنها غاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه 
لحظة من لرظات هبات الله عليه » ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغائثة 
زكريا م لا تتركنى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المجسة . لأننى أريد أن 
أعيش من أول نعمتك عل فى إطار الشكر لك على النعمة . فبمجرد أن يحدث 
الإخصاب لابد أن أحيا فى نطاق الشكر ي لان النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر , 


إنه يطلب آية ليعيش فى نطاق الشكر , إنه لم يظلب آية لأنه يشلك معاذ الله فى 
قدرة الله » ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا 
ومعها الشكر عليها » والذى يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : ه قال آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رهزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار ٠‏ . لابد أن 
معناها أنه يرغب فى الكلام فلا يستطيع : 


إن هناك فارقا بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم ٠‏ وبين ألا يقدر على الكلام . 
ومادامث الآية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمنعك من أن تتكلم . 
فساعة أن تهد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنبا العلامة » وستعرف أن تتكلم 
مع الناس رمزا ء أى بالإشارة » وحتى تعرف أن الآية قاذمة من الله . وأن الله علم 
عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله بدون شكر الله عليها . فإننا 
نعلم أن الله سينطقه  ..‏ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثئ والإبكار» . 


لقد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا . وجعل كل وقته 
ذكراء فلم ينشغل بالناس أو بكلام الناس ء وذكر الرب كثيرا هو ما علمه 
سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائما بشكر الله عليها . إن قوله : 


ببسسسببب”بمبيبب7بيييبيبييبِسييبيبييبيِِ-)-- يي يي 


شير الحماينا 
حوححوج صمح ص وحص جرح حفص حوره 
« واذكر ربك كثيرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس + 
لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول له : مادمت قد 
أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع. الناس لكنك 
قادر على الذكر . 


والذكر مطلقا هوذكر إلله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الال له 0 والتسببيح هو 
التنزيه لله » لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه »؛ فسبحان الله . معناها 
تنزيه لله . لأنه القادر على أن يفعل ما لاتفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه . 
إنه يريد أن يشكر الحق الذى يرزق من يشاء بغير حساب.. تلك اللفتة .... الى 
جاءت من قبل من مريم لزكريا . 


وزكريا كا نعلم هو الكفيل ها , فكونها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهد 
لها بالرزق ٠‏ يجيئها من غير زكريا » بأنها ستأق بشىء من غير أسباب . وكأن التجربة 
قد أراد الله أن تكون من ذاتها لذاتها » لأنها ستتعرض لشىء يتعلق بعرض المرأة ١‏ 
فلابد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب , وبدون أسباب . فإن 
جاءت بولد بدون سبب من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 


فليا سمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق فن غير حساب ويأق بالأشياء 
بلا أسباب فأنا قد بلغت من الكبر عتيا . وامرأق عاقرء فلاذا لا أظلب من رى 
أن عبنى غلاما ؟ إذن فمقولة مريم : « إن الله يرزف هن يشاء بغير حساب ٠‏ قد 
لفتت زكريا . ونبهت إيمانا موجودا فى أعاقه وحاشية شعوره . ولا نقول أوجدت 
إعانا جديدا لزكريا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب . ولكنها أخرجت القضية 
الازيعانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ء. فقال زكريا : مادام الأمر كذلك..- 
فأنا أسأل الله أن مبتى غلاما . . وقول زكريا : « هب لى من لدنك ذرية طيبة » دل 
على أنه وزوجته لا يملكان اكتساب الأبوة والامومة ولذلك طلب الهبة من الله . واطبة 
حي بترن معائل* 


فليا سأل الله ذلك استجاب الله له ء وقال له سبحانه : سأهيك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك فى التلقيح أو خصوبة الزوجة فى الحمل . ومادامت المألة 
ستكون بلا أسباب وأنا ‏ الخالق ‏ سأتولى الإايجاب ب« كن » ولمعنى سام شريف 
سأمنحكم عا آخر تقومون به أنتم معشر الآباء والأمهات عأدة ‏ إنه تسمية 





شع اناا 
١.‏ ؛ ١‏ 6 292900994 حص مص حهوت > 
المولود . فافاض الحق عليهم نعمة أخرى وهى تسمية المولود بعد أن وهبه فيا . . هنا 
وقفة عند اغبة بالاسم . 


ويه 7 [رسرافة مد« مم ها ايه م2 انرو فسه لاع دوك فم مجم زم 
اده المج وهر نام سبل ق لسرن انا لطر جو مسد يا 
لماو اماع و1 3 مه دع 


من لله وسيدا وحصورا ونيا من ألصللحِينَ 0 84 
( سورة آل عمران ) 


حين يولد لنئاس ولد فهم يسمونه 5 فالتسمية أمر شائع فى عادات الناس , ولكن 
من همهم أمر الوليد حبل! يقبلون على تسميته ؛ فهم يحاولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه 
اسما يرجون أن يتجفق فى المسمى . فيمونه ٠‏ سعيدا ٠‏ أملا فى أن يكون سعيدا . أو 
يسمونه « فضلا ء أو يسموله « كريما ..٠‏ إنهم يأتون بالااسم الذى يحبون أن يدوا 
وليدهم على صفته . وذلك هو الأمل منهم . ولكن اناق المقادير على وفق الأمال ؟ 


قن يسمونه سعيدا. ولايكون سعيدا. ويمونه فضلا. ولا ايكون فضلا . 
ويسمونه عزا . ولا يكون عزا . ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ 
لابد أن يختلف الموقف تماما ‏ فإذا قال اسبه « يخبى + دل على أنه سيعيش . وقديما 
قال الشاعر حيم) تفاءل بتسمية أبنه يحبى : 
فلميته يحيا ليحيا 


للم نكن الود عا 8 ف سيل 


كان الشاعر قد سمى ابئه يحبى أملا أن يحيا . ولكن ألله لم يرد ذلك . فهات 
الابن . لماذا © لآن المسمئٌ من البشر لين هو الذى.يخيى . إن المسمى إنسان قدرته 
عاجزة » ولكن + المحبى ٠‏ له طلاقة القدرة . فحين يسمى من له طلاقة القدرة على 
إرادة أن يميا فلابد من أن يحيا حياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن الحياة التى أشار الله 
إليها بقوله : « اسمه يحى » بأنها الحياة المعروفة للبشر عادة ‏ لآن الرجل حينا يسمى 
ابنه ة يحبى » يأمل أن يحيا الابن. متوسط الأغبار . كما يحيا الناس ستين عاما » أو 
سبعين . أو أى غدد من السنوات مكتوبة له ق الأزك . 


لكن الله حينيا يسمى « يحسى ٠‏ فانه لا يأخذ « يحيى » على قدز ما يأخذه الناس » 





حووح ص وو و29 :211512040200052 
بل لابد أن يعطيه أطول من حدود أعيار الناس + وى له الحق من خصومه ومن 
أعدائه من يقتله ليكون شهيدا . وهو بالشهادة يصبي حياء فكأنه يحيا دائها » 
فالشهداء أحياء عند زعم يرزفوث . 


وهكذا أراد الله ليحبى عليه السلام أن يميا كحياة الناس . ويحيا حياة أطول من 
حياة الناس إلى أن تقوم الساعة » وأيضا نأخذ ملحظا ق أن زكريا حينها بشر بأن الله 
سيهبه غلاما ويسميه يحبى . نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة 
الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها فى الرزق الذى كان بجده عند مريم ؟ « يرزق من 
يشاء بغير حسابت 6 . 


ولنا أن ثقول : أكنت تحب أن يمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للنامئوس 
عل سيدذنا زكريا كانه أمر عادى لا يندهش له ولا يتعجب ؟ لا. لابد أن يندهقش 
ويتعجب لذلك قال : ورب أل يكون لى غلام ,.. فكأن الدهثة لفتته إلى أنه ستاق 
آية غجيبة . ولو لم تكن تلك الدهشة لكانت المسألة رتيبة وكأنا أمر عادى . إذن . 
فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذى خصه الله به . وأيضا جاءت المسألة على خلاف 
ناموس التكائر والإنجاب والنسل : ٠‏ وقد بلغنى الكبر وإمرأق عاقر؛ . 

إن المسألة كلها تفضل وهْبة من الله . فلا جاءته البشارة . لم يقل الله له : إتنى 
ساهيات الغلام واسمه يحجى من امراتك هذه ّ. أو وأنت على حالتك هلة؛ _ فيتشكك 
ويترده وبقول : أترق يأق الغلام الذى اسمه + يحيى » منى وأنا على هذه الحالة ١‏ 
امراق عاقر وأنا قد بلغت هذا الكبر . أو ربما ردنا الله شبابا ختى تستطيع الإنجاب ٠‏ 
أو تأق امرأة أخرى فاتزوجها وأنجب . 


إذن فالعجب فى اغيئة التى سيصير عليها الإنجاب ققوله : ٠‏ أنى يكون لي غلام 
وقد بلغتى الكبر وامرأن عاقر ه هذا التساؤل من زكريا يدف به إلى معرقة افيئة أو 
الحالة التى سيأ بها الإنجاب . لأن الإنجاب يأق على حالات متعددة . فلم أكد الله 
ذلك قال : ه كذلك » هاذا تعتى كذلك ؟ إنبا تعنى أن الإنجاب سياق منك .ومن 
زوجك وأنتا على خالكما . أنت فد بلغت من الكير عتيا . وامرأتك عافر : لأن 
العجيبة تتحقق بذلك , أكانْ من المعقول أن يردهما الله شبابا حتى يساعداه أن يببهمأ 
الولد ؟ لا . لذلك فال الحق : ١‏ كذلك الله يفعل مايشاءء . أى كبا أنتما . وعلى 
حالتكما . 





غده لفك 


ى 5 احوحح مص حو ص مص حمصصحميصه 


لقد جحل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة » وقد يكون 
عدم الكلام فى نظر الناس مرضا لا . إنه ليس كذلك , لآن الحق يقول له : 
« واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشئ والإبكار» إن الحى يجغل زكريا قادرا على 
التسبيح ؛ وغير قادر على الكلام . ؤهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة ألله م إنه 
اللسان الواحد » غير قادر على الكلام . ولوحاؤل أن يتكلم لا استطاع . 
ولكن هذا اللسان نفه ‏ أيضا ‏ يصبح قادرا فقط على التسبيح + وذكر الله بالعشى 
والإبكار , ذكر الله باللسان وسيسمعه الناس ٠‏ وذلك بيان لطلاقة القدرة . 


وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم . لأن مريم هى الأصل 
فى الكلام ء فالرزق الذى كان يأتيها من الله بغير حساب هو الذى نبه سيدنا زكريا 
إلى طلب الولذ؛وجاء الحق لنا بقصة زكريا والولد/ثم عاد إلى قصة مريم : 


2 00 م ركه مل عر 
+8 وَإِدَهات النتكة يمري إِنَاسَدَأضطفَكِ 
0100 انحن م ودر عر 
وَطهَرَ د واْصَطصَك عَلَ نسآ المكيرت 9) هه 


« وإذ قالت الملائكة ه المراد بها جيريل عليه السلام » والسبب فى أن الحق يورد 
ذلك به قالت الملائكة » لآن كلام المتكلم ‏ أى الإنسان ‏ له ىا قلنا ‏ زاوية انطلاق 
يأق من جهتها الصوت . وتستطيع أن تتأكد من ذلك عندما يجىء لك صوت ء 
فانت تمد ميل أذنك لجهة مصدر الصوت . فإن جاء الصوت من ناحية أذنك 
اليمنى فأنت تلتفت وتميل إلى يمينك . وإذا جاءك الصوت من شالك تلتفت إلى 
الشيال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام » ويأق صوته من كل جهة حتى 
لصير الأمر عجيبا » هذا جاء الكلام منسويا 3 الللائكة , 


اذا قال جتريل ؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة : ديا مريم إل الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك عل نساء العالمين و وما الاصطفاء ؟ إن الاصطفاء اختيار واجتباء » وهر مأخوذ 


للملببنسبيببببيسيرسييييبيِب سيج لي 


صمصحصحح وح صمحص صوص حصوصه (أنأاله 


من الصفو أو الصاق . أى الشىء الخالص من الكدر . وعادة تؤخذ المعانى من المحسات ٠‏ 
وعندما تقول الماء الصافى أى الماء غير المكدر. أو كما يقول الحق : 

قدو مدءي 224 
فل وار بن عسل مصنى 


( من الآية 1١6‏ من سورة محمد ) 


وعندما يقول الحق : وإن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالمين 0 
نحن هنا أمام اصطفاءين » الاصطفاء الأول ورد دون أن تسبقه كلمة وعل »* 
والإصطفاء الثان تسبقه كلمة « على » والمقصود بالإصطفاء الأول هو إبلاغ مريم أن 
الله ميزها بالإيمان . والصلاح والخلق الطيب . ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء 
محردا عن وغلى » أى أن هذا الاصطفاء الأول لا يمنع أن يوجد معها فى مجال هذا 
الإصطفاء آخرونء بدليل قول الحق : 


سس مس م 


*» ا امي مم مول رهم ال من عل الع جع‎ ١ 
) سورة ال عمران‎ ( 


ثم أورد الحق سبحانه أنه طهرها . وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثانى المسبوق 
بد على » فقال « واصطفاك على نساء العالمين » إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة 
هذا الاصطفاء . ولن يكون يجال الاصطفاء موضوعا يتعلق بالرجولة ‏ فهى مصطفاة 
على نساء العالمين . فكأنه لا توجد أنثى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . لماذا ؟ 
لأاالوحيدة التى ستلد دون ذكرم وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد. 


وقوله الحق : « واصطفاك على نساء العالمين » هذا القول يجب أن ينبه فى نفسها 
سؤالا هو : ما الذى تمتاز هى به عن نساء العالمين ؟ إن الذهن ينشغل ببذا الأمر , 
وينشغل على أمر من وظيفة الأنثى . ولنضم هذه إلى قول الحق على لسانها : « إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب » ونجد أن هذه كلها إيناسات للحدث الذى سياق من 
بعد ذلك . وهو حدث يتعلق بعرضها وعفافها ء فلابد أن بمهد الله له تمهيدا مناسبا 
حتى تتاكد من أن هذه المسالة ليس فيها شىء يمخدش العرض أو يخدش الكرامة . 
«واصطقاك على نساء العالمين » ولنا أن نسأل ٠:‏ مانتيجة الاصطفاء ؟ 


010011010120200“ 


شل التغل 


15 اصمعصحبوص ص مح ص مص وحمح محه 


لفد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجشاء والاختيار ره ويقتضى ١‏ مصطفى » 

إلفاء . ويقتضى اف 0 الغاء , والمصطفى هرو ألله ٠.‏ لكر لكن 0 
الاصطفاء ؟إن الذى يصطفيه الك إنما يصطفيه لمهمة لمهمة . وتكون مهمة صعبة . إذن 
هو يصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه في الياس كا الله فد خصه باللاصطفاء من أجل 
اع ن دومص لهم سواء أكان هذا الاصطفاء لمكان ام , لإنسان أم لزمان. ليشيع 
سنال واه كز رقا اسلف عانه . لقد:اضتطفى” الله الكعية من أجا سا 
كل إنسان إلى الكعبة . إذن فقد اصطفاها مر ن أجل البشر وليشيع اصطفاؤها فى كل 
مكأن آخخر . ولذلك قال الحق عن الكعبة : 


دء لمم هه عرؤور 


ا 3 
ظ ن اول بيت وضم مع لنشاس لَلْدِى بسة ماركا وهدى لَلَْلَينَ 5 
( سورة ال عمرإن ) 


وإذا أاصطفى الحق سبحانه زمانا . كاصطفائه لرمضان . فلاذ! أصطفاه ‏ ليشيع 
قارو بومسخلاطا؟ رلوافيه اكز با . إذن فاضطفاء الى [اشتعطى أن لكان 
أو للزمان هو لمصلحة بقية الناس أو الأمكنة أو الأزمنة , لماذا ؟ لأن أحدا من الخلق 
لبس انال ؛ وليس هناك مكن أو مكان عند الله . ولكن ألله يصطفى زمانا على 
زمان ء ومكانا على مكان . وإنسانا على إنسان ليشيم اصطفاء * المضطفى فى كل 
ما اصطَفِىَ عليه . إذن ل عس عل الناس آنه يفرحرا بالصطتق » أولا يفرحوا 
به ؟ إن عليهم أن يفرحوا به لأنه جاء لمصلحتهم ) والحق سبحانه يقول : 


يلمريم اهنج ربك وأسجوى وَأرْكى 


معألكييت. () هده 


فكأن ما.تقدم من حيئيات الاصطفاء الأول . والاصطفاء » الثان . يستحق منها 
القنوت . أى العبادة النالصة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولاذا يصطفى 





جْجرة لزيا 
مصمحح مح حو حت :229602 ووز اه 

الله واحدا . ليشيع اصطفاؤه فى الناس ؟ لان الاصطفاء من الحق لايد أن يبرثه من 
كل ما يمكن أن يقع فيه نظبره من الاختيارات غير المرضية . والحق ‏ سبحأنه - يريده 
تموذجا لا يقع منه إلا الخير , والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحن سبحانه لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وجعله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول 
الأمر . وذلك حتى يعطينا الرسول القدوة الإبمانية فى ثلاث وعشرين سنة هى هدة 
الرسالة المحمدية . 


والحق يقول لمريم على لسان الملائكة : « يا مريم اقنتى لربك ٠‏ إنه أمر بالعبادة 
الخاشعة المستديمة لرها : وكلمة « لربك » تعنى التربية . فكأن الاصطفاءات هى من 
نعم أله عليك با مريم . وتستخق منك القنوث ٠‏ واسجدى واركعى مع الراكعين ٠‏ 
ود اسجدى ٠‏ أى بَالِغى فى الخشوع . والخضوع . بوضع الجبهة التى هى أشرف 
شىء فى الإنسان على الأرض . لأن السجود هو أعل مرتبة من الخضوع , 


لكن أيعفيها هذا اللون من الخضوع مما يكون من الركوع لله مع الناس ؟ لا . إنه 
الامر الحق يضدر لمريم ٠‏ واركعى مع الراكعين » ولا يعفيك من الركوع أنك فعلت 
الآمر الأعلى منه فى الخضوع وهو السجود . بل عليك أن تركعى مع الراكعين . 
فلا يحق لك يامريم أن تقولى : «لقد أمرنى الله بأمر» أعلى ولن أنفذ الأمر 
الأدى ٠‏ 

إن الحق يأمرها أن تكون أيضا فى ركب الراكعين مثلما نقرأ قوله الحق عن 
الكفار : 
سكو قرح قََالآئهُيَالْسَتِنَ ج 4 

(,سورة المدثد) 

إنهم كفار . فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم يأنهم كفار . ولم يكونوا مسلوكين 
فى سلك من يصلى . واعتراف بأنهم لم يكونوا مسلمين أو مؤمنين بالله . وهنا يسال 
سائل كريم : اذا قال سبحانه وتعالى فى خطابه لمريم : ديا مريم اقنتى لريك 
وامسجدى واركعى مع الراكعين ؛ ولم يقل الحي : دمع الراكعات :»؟ هذا هو 
السواكم . * 


دل بد بكي يروو 


زرو الاين 
05 الصصص حبص صمحم حمحصحوحه 
وإجابة على هذا السؤال نحب أن غهد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسياء فى وضعها 
على مسمياتها . إن الأسماء ألفاظ من اللغة تعين مسياها . وا مسميات مختلفة . فمنها 
الجياد . ومنها النبات . ومنها الحيوان ٠»‏ ومتها الأسياء التى تدل على عام الغيب 
كالجن , والملائكة » وكل ها غيب الله . هذه الأسياء تدل على معأنيها . 


وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسياء » فكيف كان باستطاعة آدم 
التعبير عن معطيات الأسياء بمسمياتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شىء اسم حتى 
نستطليع حين نتفاهم على الثىء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدأ موجزا يشير إليه . 
ولول يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل 
مثلا ؟. أكان على المتكلم أن يأخيذ السامع إلى الجبل ويشير إليه ؟ أم يكفى أن يقول 
له لفظ «جبل» حتى يستحضر السامع فى ذهنه صورة لهذا المسمى ؟ 


ع ففلسفة تعليم الحق للأسماء لنا أزاحت عنا عبثئا كبيرا من صعوبة 
التفاهم . ولولا ذلك لا استطعتا أن نتفاهم على شىء إلا إذا واجهنا الشىء وأشرنا 
إليه . فكلمة « جبل » وكلمة ه صخر ه وغيرها من الكليات هى أسياء لمسميات ‏ . 
وعندما أتكلم على سبيل الثال عن أمريكا فإنتى لن أخذ السامع إليها وأشير إليه 
قائلا ه إن هذه هى أمريكا » ٠‏ لكن كلمة واحدة فى ؛ أمريكا ه تعطى السامع معن 
للمسمى ٠‏ فتلحق الأحكام على مسمياتها . ومادامت المسألة هكدذا فلابد من وجود 
أسياء لمسميات , هذه الأسياء علمها الله للإنسان حتى يتفاهم بها والإتسان أصله من 
ادم . 
وكلمة « آدم » حين) تتكلم بها تجهدها فى النخو مذكرة , والمذكر يقابله المؤنثك . 
وقد خلق الحق الأعلى : الذكوزة والأنوثة ؛ لآن من تزاوجههما سيخرج النسل . 
إذن فكان لابد من التمييز بين النوعين لجنس الواحد . فالذكز والأنثى . هما 
بنو آدم , ومنهيا ينشأ التكائر , لكن العجيب أن الله حين سمى آدم ونطقناه اسهما 
مذكرا وسودى حواء » ونطقناه أسما مؤنثا . وجعل سبحانه الاسم الأصيل 'الذى 
وجِدَ منه الخلق هو نفس 8 . لقد قال الحق : 

ااع يخ « م22 وءعد ةمق عمش. ٠‏ 6ه أي > م عوسا واعا ماواغ ماوع 
لل يكابها الثاس انقو ربك اذى حلفم من فين وحدة وَحَلَقَ ما روجا وبَنْ 
عام رم 


١ 1 #2‏ 0000 35301 2 2 وعم 
اتبما رجا لسكب 1 وأتقرا أل الذى نّسَآء لون بدء وَآلَأرْسَام إن أله 


مسدببججبب ببسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي سس 


,' مم انان 
+ 4 2222000402422 إأووااله 


كن بكر وَقِيبا وي 4 


( سورة النساء ) 


لقد سمى الحق آدم بكلمة نفس . وهى مؤنثة 6 إذن فليس معبى التأنيث أنه أقل 
من معنى التذكير » ولكن « التذكير» هو فقط علامة لتضع الأشياء فى مسمياتها 
الحقيقية وكذلك التأنيث . إن الحق سبحانه يطلق على كل إنسان منا ه نفس ٠»‏ وهى 
كلمة مؤنئة م وحين] تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الخلق قال : 


3 


عاقة مه ف 2 عدوم عق وي مهاه مم لماع وال 1# مممواء عداءقده 
لإيتايها الس إنا حدم من د كر وأنق وَجَملتدكرْ شعوبا وَقَبَآيَ لتعارقوا 
ا 
د غأعمم لم عوج أدعاطء ا توعم م هود م 
إن! لمك عند الل تدك إن لل علم حب دي 4 
( سورة الحجرات ) 


وكلمة و ناس » تعتى مجموع الإنسان . وهكذا نعرف أن كلمة و إنسان » ُطلق 
مرة على المذكر , ومرة أخرى على المؤنث . إذن فالحق قد أورد مرة لفظا مذكرا » 
ومرة أخرى أطلق لفظا مؤتنا . وذلك حتى لا نقول : إن المذكر أفضل وأحسن من 
المؤنث . ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقط 6 ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد 
وضع الأسهاء لمسمياتها لتتعارف بها . 


ع اموس ان زر بير م وحب - ا 
9 وَجَعَلتدكر شعوبا وبال لتعارفوأً #6 


(من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 


ومعنى « لنتعارف : أى أن يكون لكل منا إسم يعرف به عند الآخرين . وى 
حياتنا العادية ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد رجلا عنده أولاد كثيرون . لذلك يُطلق على 
كل ابن اسما ليعرفه المجتمع به » والعجيب فى هذه الآية الكريمة : « وجعلناكم 
شعوباأ وقبائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة « شعوبأ ٠‏ مذكرة وكلمة ١‏ قبائل : مؤنثة . 
ذن فلا تمايز بالاحسن . ولكن الكليات هنا مسميات للتهارف . والحق الأعلى 
يقول : 





مرومء. وديم به نه 8م ف« اد ف .ف 
ظٍِ والعصر ج, إن الإضسدن لني خسر «2 إلا آلدين #امنوأ وتملوأ الصدلحلت 
َوْسََأفق سوأ شيرج 4 
[ سورة العصر ) 
إذن فها وضع النساء اللائى فل إنبن يدخلن ضمن « الذين. آمنوا » . ولماذا 
أدخل الله المؤنث فى المذكر ؟ لآن المذكر هو الاصل . والمؤنث جاء منه فرعا . إن 
فالمؤنث هو الذئ يدخل مع المذكر فى الأمور المشتركة فى الجنس . 


مراء-ه م 2ه مء(8 ععتطفهيخ ‏ عمملء دوع - دع رفه عععازء #822 ل 
ف يناما أناس أعبدوا رَبك الى لفك وَالدينَ من قَْلِكر مَك تَتَقُونَ جم # 
( سورة البقزة ) 


وهذا يعنى أن «المؤنث » عليه أن يدخل ف تكليف العبودية لله . 


والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر 
والأنئى . وفى الأمر الخاص بالمرأة . يحدد الله المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالي 
يقول : 


ا ل لمهت ج2 مم" م وو 8ه مار ما دمو مض . 
وَمَاكانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى أللّه ورسوله أي! أن يكون لهسم الخيرة من 
و #ع عه معدت ع7 رو مه عوي1 4 

أمرهم ومن بعص الله ورسوله, فقد ضل ضَلدلا د 4 


( سورة الاحزاب ) 


لماذ! ؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل والمرأة » زوج 
وزوجة . فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته » فيأق الحق بتفصيل يوضح ذلك . 
وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة فالحق سيحانه وتعالى يحدد الأمر فها هوذا قوله 
الحكيم : 


ل يَننسآء لي لين كأحد من النسآه إن آمقَينْ فلا تحْصَحْنّ الول قيَطمم اذى 


عرب «د ساسم موي 2 2 فخ عم 


00 : دعدة .4ه ا 0 ددة هاه ممعم 
فى قلبدء مرض وقلن قولا معروفا ره وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن نوج 





0 59 
أبكَنهلية الأول وأْفْنَ الصَلزةَوكانينَ اْكزة وأطعن الله ورسولة أن 

« طوهطظ لع م م لإقيم هيم إء عيوده مقلع لمطديم 2 

د ال يذهب عَدكر الزجْس أغل لبت يطو روأ تَطهير جع 4 

( سورة الاحزاب ) 
إن كل ماجاء فى الآية السابقة يحدد المهام بالنبة لنساء النبى صل الله عليه 

وسلم ء فالخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة « لستن ؛ وه اتقيتن » ٠‏ دلا تخضعن ٠:٠»‏ 
ود قرن » . وه لا تبرجن » . الحديث فى هذه الآية الكريمة يتعلق بالمرأة لذلك يأ لها 
بضميرها مؤنثا . 


ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحن يان بالآمر شاملا للرجل 
والمرأة ويكون مذكرا » ولذلك فعندما قالت النساء لماذا يكون الرجل أحسن من 
المرأة » جاء قول الحق : 


ودح مسءمء جم - م مووقء م ومع المي فم ا ل .2 
ناسين والمسلنت المي وَالمؤينتت والقندين واف والصيديين 


موا ام ه23 ماعواه ل موعدم | 5 ميمت 2 الايولوده اج 
والصندقات والصثيرين والصرات وا خلعوون.. والمدشعت والْمتصدَيينَ 
مقع ممه عوا ةل يات ً- ع 8# اضر عر ع سى وس ام 
والمتصدقنت وآ اصلبمين والصديملت والْحتفظينَ فروجهم وا مه لحنفظات 
اذ بن اط كشيرا وات أعد اهم مَخْفرَةٌ ورا عَظيمًا وي )4 
( سورة الاحزاب ) 
قهَا اموعاة ات .2_8 هد 00 رفما قء د عامل م مم وه سى عدوي 
ومن يعمل من ألصللحلت من ذحكر أو ان وهو مؤمن فأولينك يدخلون االحنة 
مس لودلا ضاي يي 
ولا يلون تقيرًا وح © 
( سورة النساء ) 
إن الذكر والأنثى هنا يدخلان في وصف واحد هو : ٠‏ وهو مؤمن : إذن فعندما 
ياق الأمر ف المعنى العام الذى يطلب من الرجل والمرأة فهو يُضمر المرأة فى الرجل 





٠:‏ زه اتابن 
29+21 22ج وصحصمحص صمص حوصه 
لأنها مبنية على الستر والحجاب . مطمورة فيه . داخخله معه . . فإذا قال الحق سبحانه 
لكريم : ١‏ واركعى مع الراكعين ؛ فالركوع ليس خخاصا بالمراة حتى يقول «مع 
الراكعات » ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة » لذلك جاء الأمر لمريم بأن تركع مع 
الراكعين ٠‏ وبعد ذلك يقول الحق : 


<ه دَِكَين أَنْبآألْمَيبٍ يجيه إِليكَ وَمَاكُنتَ 
حت كن لجرو عيب ري جكب 0 


له 5 خم ل ده 


2 م رست 4م 
يهمإذ يلقورت أقلامهم أيهم يَكَمُلُ مَرْيمْ 
وَتَاحكَُ تك لَدته ١]‏ يَقتصِيْرة ©) هد 


وقد قلنا من قبل : إن كلمة و نبا » . لا تأق إلا فى الخبر العظيم . والغيب هو 
ما غاب عن الحسن . وهناك «غياب عن الحس ٠‏ من الممكن أن يدركه مثلك . 
وهناك غياب عن الحس لا يدركه مثلك . وقلنا من قبل : إن حجب الغيب ثلاثة : 
مرة يكون الحجاب فى الزمن هاضيا . ومرة مستقبلا » ومرة ثالثة يكون الحجاب فى 
المكان. اذا ؟ لأن ظروف الأحداث زمان ومكان. فإذا أنبأنى منبىء بخير مشى زمنه فهذا 
اختراق للحجاب الزمن الماضى , فالحدث يكون قد وقع من سنوات وصار ماضيا . 
وإذا أخبرى به !لآن فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى .. وإذا قال لى عن أمر 
سيحدث بعد سنتين من الآن فهذا اختراق حجاب الزمن المستقبل . وهب أنه أخبرك 
بنبأ معاصر لزمنك الآن نقول : هنا يوجد حجاب المكان . فعندما أكون معكم الآن 
لا اعرف ما الحادث فى مدينة أخرى غير التى نحن بها . ورغم أن الزمن واحد , 


٠لذلك‏ فعلينا أن نعرف . أنه مرة يكون العجاب حجاب زمان ... أى قد يكون 
الزمن ماضيا . أو يكون الزمن مستقبلا . وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله 
ينبىء رسوله بهذا النبا ٠‏ فوسائل علم رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث ؛ لان 
وسيلة العلم بالنبأ أحد ثلاثة أمور: مشاهدة ؛ أو ساع ؛ أو قراءة . 
تآ ل ص 


حمصت موححموحص صوص حصو حصبيصه إوؤزاه 
والوسيلة الأولى وهى مشاهدة النبا يشترط أن يوجد فى زمن هذا النبا . والنبا 
الذى أخبر الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول بالا يقل عن ستة قرون . 
إذن فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبأ لا تصلح ‏ لأن النبأ قد حدث فى الماضى . 
قد يقول قائل : لعل الرسول صل الله عليه وسلم قد قرأها . أو سمعها وبإقرار 
خصوم محمد صل الله عليه وسلم أنه ليس بقارىء » نامتنعت هذه الوسيلة أيغما » 
وبإقرار خصومة صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس إلى معلم فلم يستمع من معلم . 


إذن قلع كمي سيل لياف ورسول قاد سول الشسعاي وتيبي يل 4 
إلا بالوحى . لذلك قال الحق سيصانه : 


ظ اع دممء اس نيك ع 6ومام2ه . 
ذلك من ألبآء لِْ وحيه لبد وما كنت لديم إِذْ يلفون اقللمهم 2 
2 0 ديم إِذْ يْمَصمونَ ج © 
( سورة آل عمران ) 
وقلنا قدبما إن الوحى . هو إعلام بخفاء + لأن الإعلام العادى هو أن يقول إنسان 
لإنسان خبرا ما ء أو يقرأ الإنسان الخبر. أما الإعلام بخفاء فاسمه « وحى ٠‏ . والوحى 
يقتتضى « موجى ١‏ وهو الله . د وموجى إليه » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وه موحى به ه وهو القرآن الكريم 


وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له وسائل كثيرة . إن الله يوحى . لكن 
الموحى إليه يختلف . الله سبحانه وتعالى يوحى للأارض : 


بق إذًا لزت لأرض زِْرَاكَا د أرجت لض أنَقَانَا 6 0 


ع 7# 4.ى» 


الإِنَنْمَاهَا تي يرد يت أرما بأد رَبْكَ أن كاج » 
( سورة الزلزلة ) 
إنه إعلام بخفاء , لأن أحدا منا لم يسمع الله وهو يوحى للأرض , والحق سبحانه 


يوحى للنحل ٠‏ ويوحى للملائكة » ويوحى للأنبياء » وهناك وحى من غير الله » 
أل اباطيق ‏ 





نه العفان 
57 +422224222222 ححخح١#‏ 
لو إن ليطن ليوحوت إل اللياييم ليجداوكز وَإن أطَشْمُوُْ انك 
تت 4 
وهناك وحى من من البشر للبدر : 


0000 1 


ف و كدلك جملا لكل ل عدوا عَبَنْطينَ الإني وَأ يوج بَعْضْهُمْ إِلَ بَمْض 


( سورة الانعام ) 


ول ورا ا دهم وما يَف ود جوج # 
( سورة الأتعام ) 
لكن الوحى إذا أطلق . ينصرف إلى الوحى من الله إلى من اختازه لرسالة » 
وما عدا ذلك من أنواع الوحى يسمونه « وحيا لغويا» إنما الوحى الاصطلاحى 
وحى من الله لرسول : إذن فوحى الله للارض ليس وحيا اصطلاحيا , ووحى الله 
للنحل ليس وحيا اصطلاحيا ؛ ووحى الله لأم موسى ليس وحيا اصطلاحيا ) ووحى 
الله. للحواريين ليس وحيا اصطلاحيا, إن الحق سبحانه يقول : 


مده وميه دومع ه عاهه الى -ميده ملسيو ا سن عع 4 
وإِذ أوْحيت إل الحوار ين أن #ا«نوأبى ويرسولى قَالوأ امنا وأشهد اننا 
فس 28 ايج 
مسلمون #2 ( سورة المائدة ) 


إن هذا لون من الوحى غير اصطلاحى ٠‏ بل هو وحى لغوى ؛ أى أعلمهم 
بخفاء . لكن الوحى الحقيقى أن يعلم الله من اختاره لرسالة . وهذا هو الوحى 
الذى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم . يقول الحق : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك وما كنت لدمهم إذ يلقو أقلامهم أعمم يكفل مريم وفاكنت. لديهم إذا 
يختصمون ٠‏ . : 

هكذا يخبرنا الحق أن الرسول تلقى هذا النباأ بالوحى وان متسنيف يو 
ونحن نعرف أن خصوم رسول نا شهدوا أنه ل( يقرا وم يتشمع من ,فلم .. 


يخبرنا الحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا مع قوم مريم حين 7 
اقلامهم . 


راجع أصله وخرّج أحاديثه الدكترر أحمد عمر هاشم تائب رئيس جامعة الأزهر . 





حمح حمح ح وحصت وح و و و22 نززاه 


والقلم يُطلق على القلم الذى نكتب بهء أو يطلق القلم على القداح التى كانوا 
يقترعون بها إذا اختلفوا على شىء.. وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا ء ليعفروا 
من يقلفر بالشىء المختلف عليه ونسميها نحن القرعة ٠‏ والقرعة يقومون بإجرائها 
لإخراج ال هوى من قسمة شائعة بين أفراد » وذلك حتى لا يميل الهوى إلى هذا أو إلى 
ذاك مفضلا له على الآخرين . ولذلك فنحن أيضا نجرى القرعة فنضع لكل واحد 


ورقة . 


إذن فلا هوى لأحد فى إجراء قسمة عن طريق القرعة . وبذلك نكون قد تركنا 
واختصموا حول من الذى له الحق فى أن يكفلها . هنا أرادوا أن يعزلوا ال هوى عن 
هذه المسألة . وأرادوا أن تكون قدرية . ويكون القول فيها عن طريق قدح لا هوى 
“له . وهذا القدح سيجرى علي وفق المقادير . أما « أقلامهم » فقد تكون هئ القداح 
التى يقتسمون بها القرعة » أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة تيركا . 


وتساءل البعض . ها المقصود بقول الحق : « إذ يلقون أقلامهم » وأين تم إلقاء 
هذه الأقلام ؟ قيل : إنها ألقيت فى البحر وإذا ألقيت الأقلام فى البحر فمن الذدى 
يتميز فى ذلك ؟ قيل : إنه إذا ما أطل فلم بسنه إلى أعلى فصاحبه الفائز . أو إذا 
غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحبه هو الفائز . ولابد أنهم اتفقوا على 
علامة أو سمة ما تميز القلم الذى كان لصاحبه فضل كفالة مريم . « وما كنت لديهم 
إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم وما كنت لدهم إذ يختصمون » . 

وكلمة : إذ يختصمون : تدل على ححرارة المنافسة بين القوم شوقا إلى كفالة مريم 6 
لدرجة أن أمر كفالتها دخل فى خصومة . وحتى تنتهى الخصومة نوا إلى الاقتراع 
بالأقلام . 


ونتقل الآن إلى مرحلة أخرى . 





جم/ التنفا 
١٠١6‏ رحج وح 229222١2:‏ 9 ف74ج0ح ححصت 


محجة 3 20 ره 
و دكات لْمَلِيْكَةٌ و مركم ننه يَبَشَرَكٍ 


و رم ء ور 6 مرح سه سه مه 
يكلمَةٍ ينه اسمه لْمَسيِحٌ عسى ابن مرديم وَجِيهاقى 


12000 د رزءووق عر ا رماع وده 


لديا والآجرَة وَمِنَالْمَيينَ () جد 35 


لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد فريم هى قوله الحتق على لساتها : « إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ . وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله » والمرحلة 
الثانية هى سناعها لحكاية زكريا ويحبى وتأكيد الحق ها أنه اصطفاهاً على نساء 
العالمين » .وق ذلك أمر يتعلق. بالنساء . .وكان ذلك إيناساً من اللق لها » وتدخل 
مريم إلى مرحلة جديدة . 


#إِذْمَكَ الملتكة يلمر إن أله يشر له بكلمة منه # 


( من الآية 52 سورة أل عمران ) 
اس اسيك 2 هلد » وقد يتساءل البغض ؟ ماذا يفصد الحق 
: : كلمة منه ؛ ؟ والإجابة هى : أن الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه فى 
0 بالكلمة , 0 فالحق سبحانه علمنا ذلك بقوله : 


1 ططق ماك إذَا قي أض! فَْمَا يقول لم كن فيَكُونْ 46 


( من الآية 0غ سورة آل غمران ) 


وهذا القول هو مجرد إيضاح لنا وتقريب لأنه لا يوجد عندنا أقصر فى الأمر من 
كلمة « كن » مسد يي عو د وو و 
وكن وء ولكن الحق يوضح لنا بأقصر أمر على طريقة البشر » إن الحق سبحانه 
وتعالى إذا أراد أمرا فاه يقول له كن فيكون , وذلك إيضاح أن تجرد الإرادة الإلحية 
لأمر ما تجعله ينشا على الفور ‏ وه كن » هى محرد إظهار الأمر للخلق أيهم 
معنى بشارة الحق لمريم ب ١‏ كلمة منه » ويقول الحق : ذ أسمه المسيح عيسى 
ابن مريم » . إنها 0 أسياء ء «المسيح .٠‏ وعيسى:. دابن جد برو 





حمححوحص صوص حو0 حوحصح موص نثأأمةه 


و اي ينها ويس ب سل يوا العم لو بدا ا 
على المريض فيبرأ » أو المسيح المبارك . . أما عيسى . فهذا هو الاسم ؛ والمسيح عو 
اللقب . وابن مريم هى الكنية . . ونحن نعرف أن العَلمَ فى اللغة العربية ياق على 
ثلاثة أنواع : اسم أو لقب أو كنية . وابن مالك يقول : ٠‏ واسما أ وكنية ولقبا » إن 
العَلّم على الشخص له ثلاث حالات . إما اسم وهو ما يطلق على المسمى أولا . 
والاسم الثان الذى أطلقناه عليه . إن كان يشعر برفعة صاحبه أو بضِعْتِه نسميه 
لقبا . أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : ١‏ كنية » وجاءت الثلاثة فى عيسى « أسمه 
المسيح عيسى بن مريم 6. 


« المسيح » هو اللقب »؛ « عيسبى » هو الاسم » وه ابن مريم » هو الكنية . وتجى* 
عيسى باللقب والاسم والكنية ستكون لها حكمة تظهر لناامن بعد ذلك . ويقول عنه 
الحق : « وجيها فى الدنيا والآخرة .٠‏ 


ونحن فى حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم . والوجيه هو الذى 
لا يرده مسئول للكرامة فى وجهه » ونحن نسمع فى حياتنا اليومية . فلان لا يصح أن 
نسبب له الخجل برففس أى طلب له . وكا يقول العامة : ( هو الوجه ده حد 
يكسفه ) إذن فالوجيه هو الذى يأخذ سمة وتميزا بحيث يستحى الناس أن يردوه إذا 
كان طالبا » وهناك إنسان آخخر قد يسألك أو يسأل الناس . فلا يبالى به أحد + إنه 
يريد ماء وجهه وتنتهى المسألة . 


إذن فقوله الحق فى وصف عيسى بن مريم : « وجيها فى الدنيا والآخرة » أى أن 
أحدا لايرده إن سأله : لكرم وجهه », فالإنسان يخجل أن يرة صاحب مثل هذه 
الكرامة م لذلك نجد ان السائل قد يقول : أعطنى لوجه الله . أى أنه يقول لك : 
لاتنظر إلى وجهى . ولكن أنظر إلى وجه الله لأن الله هو الذى جاء بى إلى الدنيا 
وخلقنى . ومادام قد جاء بى الخالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقى . فأنت حينها تعين 
على رزق من استدعاه الله إلى الوجود تكون قد أعطيت لوجه الله إنه الخالق الذى 
يرزق كل محلوق له حتى الكافر . 


إذن فعطاء الإنسان للسائل ليس عطاء لوجه السائل ٠‏ ولكنه عطاء لوجه الله . 
والحق يقول عن عيسى بن مريم : « وجيها فى الدنيا والآخرة » وعرفنا كيف يكون 





1 احوح محص مح حمصح 0 محصمصه 
الانسان وجيها فى الدنيا . فلياذا : نص الحق على وجاهة عيبى فى الاخرة ؟ وخصوصا 


أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة , لدان لبلق تللي. يطانة يرو 701 
لألد. سوف يسأل. سؤالا يتعلق بالقمة: الإيمانية : 


. فعاقوعة 6ه مافمس لظ مغاها ى عامم عاءة 
9 1 كَالَ لله + 0 بن ميم #أنت قلت نين لون وابى إللهينٍ من دُون 


معى موم 


'ّ تلد يتك ب أذ أل مَل ل بز إن كنت قُلَمَه قد عار 


دعقم 


تعلم ماقي آفيى وَلآأغَلّ في فاك نك أت لدم ليوب :5 © 
( سورة المائدة ) 
إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تقريع من الله لعيسى بن مريم . لا. إن الحق 
يريد أن يقرع من قالوا هذا الكلام ولذلك يقول عنه الحق : 
عم «بمعمعه 4 4 ممعم 86 ( مبءيعودم 42 
#إوانسكم عل يرم ولدث ويوم اموث وبوم أبعت حا تيج 4 
( سورة مريم ) 
لأن ميلاده كان له ضجة . وبعض بنى إسرائيل اعهموا والعياذ بالله أمه مريم 
البتول . و«.يوم لمات ». كلنا نعرف حكاية الصلب وكان ها ضجة . إنه لم يصلبٍ 


ولكن صلب من خانه ووشى به فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه . ويوم البعث حيا يوم 
كاله اه 
ءءء 


ءات فت نس أأِْذُونٍ وأ إِلنْهِينٍ من دون أل كلتك مابكون ل أن 


م عوام 


مول مانيس ل عن 4 ( من الآية 117 سورة المائدة ) 

إنه عيسى أبن مريم الذى أنعم الله عليه بالسلام فى هذه المواقئف الثلاثة ٠‏ ويتابع 
الحق فيصف عيسى ابن مريم بقوله : و وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » إن 
كلمة و من المقربين » تدل على تعالى الحق فى عظمته . فحين يفتن بعض البشر فى 


واحد عنهم قد يغضب بعضهم من الشخص الذى فتن الآخرون فيه مم أنه ليس له 
ذتمب اق كللكة.. 


والحق سبحانه يعلمنا أن للمغالى جزاءه ولكن المغالى فيه تنجيه رحمة الغفار . 





شمو التيترك 
حصمح تمصت وج 5٠25+‏ ص وحصت كاه 


إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر في مكانة 
عيسى عليه السلام عند الحق + إنه مقرب من الله » ولا تؤثر فتنة الآخرين فى مكانته 
عند الله؛ ويقول الحق . 


راق 0 طم انه وا جاه سرود إخن ‏ عست #2 
حي ربكم ألنَاسّف التهيوكهلا 
وَمِنَالصَدِلِحِتَ ) ده 


الكلام : معناه اللفظ الذى يقل فكر التاطق إلى السامع ٠‏ وقول الحق : « يكلم 
الناس ق المهد » . معناه أن المواجه لعيسبى عليه السلام فى المهد هم الناس , 
ود المهد » هو ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق ‏ المهد وكهلا » رمزية لشىء ٠‏ 
وهى أن عيسبى ابن مريم من الأغيار . يطرأ عليه مرة أن يكون فى المهد ؛ ويطرأ عليه 
مرة أخرى أن يكون كهلا . ومادام فى عالم الأغيار فلا يصح أن يفتئن يه أحد ليقول 
إنه د إله ه أو ورابن إله » . 


ونفهم أيضا من « ويكلم الناس فى المهد » سر وجود آية المعجزة التى وهبها له الله 
وهو طفل فى المهد . لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتها . فكان من 
الواجب أن تأق آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب هذا الوليد أو 
يمجدون نبيهم . وكان من الواجب ألا يغقلوا عن هذه العجيبة . إن كلام طفل ق 
الهد لا كان أمرا عسجيبا كان لابد أله سيكون حل حفظ وتداول بين الناس © ولن 
يكتفى الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط . بل سيحفظون ما قاله » ويرددون 
قوله . 


والكلمة التى قالها عيسى عليه السلام فى المهد لا تسعف من يصف عيسى عليه 
اللام بوصف يناقض بشريتهي لأن الكلمة التى نطق بها أول مانطق : إيى 
عبدالله . فأخفوا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التى يريدون 





أن يضعوا فيها عيسى عليه السلام , إن الحق يقول : « ويكلم الناس فى المهد 
وكهلا .٠‏ 


ونعرف أن الكلام فى المهد أى وهو طفل وه كهلا : أى بعد الثلاثين من العمر. 
أى فى العقد الرابع . والبعضن قد قال : إن الكهولة . . بعد الأربعين من العمر . 
وهو قد حدثت له فى.رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلا » فإذا كان قد تكلم 
فى المهد فيبقى أن يتكلم وهو كهل / وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب ء أو 
الاختفاء عن حس البشر قد حدئت قبل أن يكون كهلا . إذن فلابد أن يأق وقت 
يتكلم فيه عيسى بن مريم عندما يصير كهلا : وأيضا قوله الحق : « ويكلم الناس فى 
المهد وكهلا ؛ أى أنه تكلم فى المهد طفلا ويتكلم كهلا . أى ناضج التكرين . 
وبذلك تعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال . فإذا كنتم تقولون إنه إله 
فهل الألوهية فى المهد هى الالوهية فى الكهولة ؟ ' ٠‏ 


إن كانت الألوهية فى المهد فقط فهى ناقصة لأنه لم يستمر فى المهد . وحدثت له 
أغيار » ومادام قد حدثت له أغيار فهو عدث ؛ ومادام محدثا فلا يكون إلأ م وبعد 
ذلك يقول الحق عن عيسى ابن مريم : 1 ومن الصالحين ٠‏ ما حكايتها ؟ 


إن العجيبة التى قال عنها الله : إنه يكلم الناس ف المهد لم تكن باختياره » وكلامه 
وهو كهل سيكون بالوحى . أى ليس له اختيار فيه أيضا . : ومن الصالحين » مقصود 
بها عمله . أى الحركة السلوكية . لماذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلغا . ولا يكفى 
أن يكون حامل آية » بل لابد أن يؤدى السلوك الايمان . 


ويقول الحق على لسان عريم البتول : 


28 


عط عم 21-2 سواو دوواد نض 2822 
< قالت رب أن يكو نل ولد وَلَريَمسَسَن بي 


قَالَكَذَلِكِ الله يَخْلْق مَاسَمَآهُ إِذَا في أَمرا هَإِتّ 





حمحك ٠ح‏ 22+22 22242222 ]ا 


ونريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قوها : ٠‏ قالت رب أنى يكون لى ولد ولم 
عبس بذر» قوانيا يات عبد بز م اد يكوه ديك ٠‏ لكان أمرا معقولا فى 
تساؤها » ولكن إضافتها « ول يمسسنى بشر » تثير سؤالا ‏ من أين أتت بهذا القول 
«ولم يمسنى بشر » ؟ هل قال لا أحد ليد ع 1 7 
لم تخبرها بذلك , لذلك ائصرف ذهنا إلى مسألة المس . إنها فطرة وفطنة المهيأة 
والمعدة للتلقى عن الله . عتدما قال لما : « المنيح عيسى أبن مريم 8 . 


قالت لنفها: إن نبته بأمر الله هى لى . فلا أب لهء لقد قال الحق : إنه 
« ابن مريم.» ولذلك جاء قوها : « ولم يمسسىئى بشرء ذلك أنه لايمكن أن يتب 
الطفل للأم مع وجود الاب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مريم البتول . لقد 
مر بها خحوف عندما عرفت أن عيسى منسوب إليها وقآلت لنفسها : إن الحمل بعيسى 
لن يكون .بوساظة أب .. وكيف يكون الحمل دون أن يمسسى نشر.. 'وقال. الخالق 
الأكرم : ة كذلك » أى لن يمسك بشر ء وم يقل ها :: لقد نسبناه لك لأنك منذورة 
لخدمة البيت . ولكن الحق قال : « كذلك » تأكيدا ما فهمته عن إنجاب عيسى دون 
أن بمسسها بشر . وتتجل طلاقة القدرة فى قوله سبحاته : « الله يخلق مايشاء» , 


إنها طلاقة القدرة . وطلافة القدرة فى الإنسال أو الانجاب أو فى عدم التكثيز 
بالنسبة للإنسان . وظلاقة القدرة لا تنوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة م ولو كانت 
طلاقة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق ؟ إن طلاقة 
القدرة فى الخلق لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة ؛ إنه الحق الأعلى القادر على أن 
يخلق دون دكورة أو أنوثة . كخلقه لآدم عليه السلام : ويخلق الحق سبحاته بواحد 
منبيا. كخلقه سبحانه لجواء وخلق عينى عليه السلام » ومخلق الخالق الأعلى 
بالذكورة والأنوئة . وهذه تتضح فى خلق جمهرة الناس , ولا تظنوا أن باجتماع 
الذكورة والأنوئة يمكن أن يحقق الخلق . فقد توجد الذكورة والأنوثة ولا يوجد 
إنجاب . هاهوذا القول الحق : 


مم الى 


ل( نك اسْرت وَالأرض 52 َب لمن ا ا كد 


مم ,م 


, دس # ل ا اع م عر ع ع اح ع2 


2 
لمن إسَاء د كور ري روجهم ذ وان ون ميل من ينآ؛ عقِيما 





جنا التيزى 


١4‏ عجو و2902 ص مح حومصححيمحه 


إنهر ليم دير سه 
( سورة الشورى ) 
هذه هى إرادة الخق /, إذن فلا تقل : إن اكتيال عنصرى الذكورة والأنوثة هو 
الذى يحدث الخلق . لآن الخلق يحدث بإرادة الحق . ٠‏ كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمرا فإمما يقول له كن فيكون » . فأنتم أبها المحدثون تفعلون بالأسباب . 
لكن الذى خبلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذى بيده أن يوجد بلا أسباب ء لأنه 
أنشأ العالم أول ماأنشا بدون أسباب . 


ويقول الحق سبحانه عن عيبى علية السلام : 


< وَيمَلَمهُ الْكنَبوَاْلْحِحكْمَةَ 


الود والاغيل () له 


وساعة نسمع « يعلمه الكتاب » فلحن نفهم أن المقصود ا الكتاب المنزل م 
ولكن مادام الح قد أتبع ذلك بقوله : ٠‏ والتوراة والأنجيل : فلابد لنا أن نسال 
إذن ما المقصود بالكتاب ؟ هل كان المقصود بذلك الكتاب الكتب المتقدمة ٠‏ 
كالزبور » والصحف الأولى . كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحا , ومعنى « يعلمه الكتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود . 
ومن صحف إبراهيم ٠‏ وبعد ذلك توراة موسبى الذى جاء عيسى مكملا هأ : 


وبعض العلياء قد قال : أَبْرَ عن عيسى عليه السلام أن تسعة إعشار جمال الخط 
كان فى يده . وبذلك يمكن أن نفهم « يعلمه الكتاب ٠‏ أى القدرة على الكتابة . 
وما المقصود بقوله : إن عيسى عليه السلام تلقى عن الله بالإضافة إلى « يعلمه 
الكتاب » أنه تعلم أيضا « الحكمة والتوراة والإنجيل : وكلمة الحكمة عادة تأق بعد 


للنتتاي يبب بببن(بييس يبب يبي يي يي ل سس سه 


مل انلك 


صوموححص حص وح توصت :جو :1417125 2 


كتاب منزلء مثال ذلك قوله الحق : 


ور . 1ض _ااوتجريد يي نه وتو ل ها 
لوآ ون مَابمْل فى بتكن من ابت اله لحك إِنَ اله كان َطيفا حيرا حزق # 
( الآية 76 من سورة الآخزاب ) 


كتاب الله المقصود هنا هو القرآن الكريم : والحكمة هى كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه م ويعطيه الحق أيضا أن يقول 
الحكمة , أما التوراة التى علمها الله لعيسى عليه السلام فقد علمها له الله . لأننا 
كا نعلم أن مهمة عينى عليه السلام جاءت لتكمل التورأة » ويكمل ما انقصه 
اليهود من التورأة ٠‏ فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع المبعوث إليه 
فهو بالنض القرآنى : 


جه عام ع 7 6 ةك طم ضيه ماعب 
تقد وَرَسُولًا إل بَوِتِسَرْءِ يل أن مَدَحفْعَكم ياي 
مذ 
ع 2س عء 2 وددو مد 3 30 مدان 
1 ع سف الا 2 يمر ّ 

لمر كَأَنفْحٌ فِيِهِ َيَكْوْنٌ طيرا بذ نِأله وَأبزىك 
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زم ع سرس عمج وس 4 وعدمه لو م2 
الاأكمه وَالأبرصّت وح الموكا يدك ألم 
ل سا سن م2 د تو وءٌٍ 


وَأبَْكُكُ بمَاكَا ُو ومَاتَبَضْوُونَ في يبُوتِحكم 
كيه أي ككش ثؤبيرت © جه 


إن كلمة رسول تمتاج إلى علامة ٠‏ فليس لأى أحد أن يقول : « أنا رسول من 
عند الله » بل لابد أن يقدم بين يدى دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله . والآية 
كا تعرف هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوانين والنواميس لتثبت صدق 





الرسول ىق البلاغ » ومادامت المعجزة خارجة عن نواميس البشر » فالمخالف نقول 
له : أنت حين تكذب أن حامل المعجزة رسول . قكيف تعلل أنه جاء بمعجزة 
خرجت عن الناموس ؟ إذن ٠‏ فا معجزة تلزم المذكر الذى يتحدى وتفحمه . لأنه 
لا يستطيع أن يأق بمثلها , ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى ألا يتحذى الله حين 
يعطى رسولا معجزة إلا بثىء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق 
لوجاء لهم بشثىء لم يدرسوه ولم يعرفوه ٠‏ فالرد منهم يكون للرسول بقوهم : إن هذا إمر 
لم نروض أنفسنا ول ندرنها عليه . ولو روضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن تفعل مثله . 
وأنت قد جئت لنا بشىء لم نعود أنفسنا عليه , لذلك يرصل الحق الرسول ‏ أى رسول ‏ 
بمعجزة من جنس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم . . مثال ذلك . مومى عليه السلام + 
أرسله الله إلى قوم كانوا نابغين فى السحر. فكانت معجزته تقرب من السحر . 


وإباك أن تقول إن معجزة موبى كانت سححرا ؛ لأن موسى عليه السلام لم ينزل 
بسحر ولكن بمعجزة . كانوا هم يخيلون للناس أشياء ليست واقعاءلذلك تجد القرآن 
يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يآق به الله على يد رسول من الزسل من معجزة 
وسحر القوم . فيقول القرآن : 


كحو عدوه در 


ءام المواء عع مويو ون 2 ار 2 
لا ومالك ينك بلموتئ 2 فال هى حصي اكوأ عيبا وش يسا عل خنمى 


امن ممم 24 مم كر ماس لاس كيت عام ساسع يمه 
ولي قبسأ معارب أحرئ (زي قَالَ القها يلموسئ 20 فالقنها فَإذاهىَ حَيةٌ تُنْعن رج 4 
( سورة طه ) 


كأن الحق يقول لموسى عليه السلام : إن حدود علمك بما فى يدك أنها عصا تنوكا 
عليها وتبش مها على غتمك . أما علمى أنا فهو علم آخر . لذلك يأمره أن يلقى 
العصا . فل| ألقاها وجدها حية تسعى . فأوجس فى نفسه خيفة .. إن « أوجس 5 
نفسه خيغة » هى التى فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسى عليه السلام » . 

لماذا ؟ لآن الساحر يلقى العصا فيراها الناس حية وهو يراها عصا لأنّ الساحر 
لو رآها حية خاف مثل الناس » لقد خاف موسى عليه السلام لأنها تغيرت وصارت 
حية فعلاءولذلك قال له الله + 


لج جب ب 


زر التاق 
صصومححوصى هج ت 2222© از واه 
2 
.2 وس عب دودء. رع ليد 27م عر 5 
كَل ذا اتح سنعيدمًا ميرتب الأول دي » 
( سورة لله ) 


فلو كانت من جنس السحر لا أوجس فى نفسه خيفة لأنه سوف يراها عصا وإن 
رآها غيره حية ع وهذا هو الفارق . وقوم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة 
والطب . إذن فستجىء الآيات من جنس الحكمة والطب . ثم تتسامى المعجزة » 
لآن الذئ يطبب جسم] ويداويه لا يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياة » لأن الإنسان إذا 
ما مات فقد خرج المبت عن دائرة علاج الطبيب . ولذلك رقى الله آية عيسى ٠‏ إنه 
يشفى المرضى . ويحيى الموى أيضا . وهذا ترق فى الإعجاز . قال عيسى : ٠‏ أني قد 
جسكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله ». إن كلمة « أخلق » تحتاج إلى وقفة وكذلك « الطين »* ود اهيئة » 
ود الطير» . 


و أخلق » مأخوذة من الخلق , والخلق هو إيجاد شىء على تقدير » فأنت تتخيلة 
وتقدره فى ذهنك أولا ثم تأتى به على هذهالحالة . فإن كان فد أق على غير تقديرك 
فليس خلقا , إنما هر شىء جزافى جاء على غير علم وتقدير . وإن من يأخذ قطعة من 
الطين ويصنع منها أى شىء فهذا لين خلقا . إن الخلق هو المطلوب على تقدير . 
مثال ذلك الكوب أو الكأس البلور الذى نشرب فيه حين) صنعه الصانع . هل كانت 
هناك شجرة تحرج أكوابا . أم أن الصانع أخذ الرمال وصهرها ووضع عليها مواد 
كياوية تخليها من الشوائب . ثم قام يتشكيلها على هيئة الكوب ؟ 


إذن فالكوب لم تكن موجودة » ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب ٠‏ فهى 
خلق اوجد على تقدير. فياذا عن خلق الل ؟ إنه بخلق على تقدير » وفرق بين 
صنعة البشر حين يخلق . وبين صنعة الله حين يخلق . إن صنعة البشر حين تخلق . 
إنها تخلق من موجود . وحين يخلن الله فهو يخلق من معدوم . وهذا هو أول فرق » 
إنه سبحانه يخلق من عدم , أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام يحدث فيها تفاعلات أرادها 
الله فتوجد . فلا يوجد من يستطيع على سبيل امثال ‏ من يصنع كوبا من غير المأدة النى 
تمتها الله . 


إن.هذا أول قرق بين خلق الله . وخخلق الإنسان » فخلق الله يكون من عدم . 





ح20+0+4640 2 فصو وح حوحصيصه 
وخلق الإنسان من موجود . وإن كان الإثنان على تقدير . وايضا يعطى ألله خلقه 
سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته., فالله يعطيه سر الخحياة » والحياة فيها غموء 
وفيها تكائرء لكن البشر يصنعون الكوب مثلا » فتظل كوبا ٠‏ ولا يوجد تكائر بين 
كوب ذكر وكوب أنثى . 


إن الإنسان يوجد صنعته فتظل عل حالتها » ولا يستطيع أن يصدعها صغيرة ثم 
تكبرء لكن صنعة الله عى صنعة القادر الذى يبب الحياة : فتكبر مخلوقاته وتتطور 
وتمر بمراحل . وتعطى مثلها . إذن . فالخلق إيجاد على تقذير . هذا الإيجاد يوجد 
معدوما » والمعدوم موجودة مادته » هذ! فى خلق الإنسان 5 أما فى خخلق الله قائله 
يخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله يخلق من الثبىء ذكرا وأنثى ويعطيههما القدرة 
على التناسل» فها هوذا قول الحق سبحانه : 


لماه مموبه ووو عام شرم صساس لج عسوم #3 فر اه ث#ر مح 2 
١ . 5 --‏ مهم :زه م اه > 5-7 
سو 1 آلا ال ان ملئلة د كل د ه 3 1 : 
وَنُمَّد خلقف تكن قل طحا 0 ثم جعللله فى قرار حي 
24 موه بماقومع ممه ف ومموم معسممه 3ه مع ا#عموص ولاه مي م ير 
ثم حَلقْنَا النطفة علقه قلا الْعَدَقَة مومه شلقنا الْمضْمّة عما' 


م سم مع يس صدكي 8ط يقه ف مر ا مع عدر علقم ع دروم رام 
فكسونًا العظام مام امائنه لقا ار مُتَبَارَك الله أَحسَنْ أطتالقينَ يه 4 


( سورة المؤمنون ) 


ول بمنع الحق خُلْقَه أن يخلقوا أشياء .. ولكن خخلق الله أحسن , لماذا ؟ لأنه يخلق 
من عدم . والبشر يخلقون من موجود . وهو الحق يخلق ويوجد فى مخلوقاته حياة 
وتكائرا , والبشر يخلقون بلا نمو ولا حياة » إنه الحق أحسن الخالقين ٠‏ إِذْنْ قول 
عيسى عليه السلام : د أخلق لكم من الطين كهيئة ٠‏ الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا 
بدت اله > 


يعنى أن كل إنسان يستطبع أن يصنع تمثالا كهيئة الطير . لكن الله أوجد معجزة عيسى 
وجعله يخاق من الطين كهيئة الطبر. وينفخ فيه , وقد تسأل . فى ماذا ينقخ ؟ أينفخ 
فى الطير » أم فى الطين ٠‏ أم فى الهيئة ؟ إن قلنا : إن النفخ فى الطين بعد ما صار 
طيرا . يكون النفخ فى الطين ١‏ كالنفخ فى الطير » وجاءت فى آية أخرى أنها نفخ فى 
اطيكة . 


اسسييببسسببييييج يبيب | اس ااي 


صيوصحميحصصبيصح.+مص :2114105 
عه وعذد ب روجع هوعد ووطه لي 0 
لذ َال الله ببعيسى أبن مريم أذ ثز نعمتى عليك وعل ولدتك إد يدنك يدوج 


عر يي ممم 5 


القَدس ُكَلْم الئاس فى اله وَعَهيَوَإذْ علْندكَ الكتنب والحكة والتورنة 


بسع داعس كاف قن ع سراي و 1 
والإ نيل و إذ تماق من ألطين كهبعة ألطير بإذنى فتتفخ فييا فنكون طمرأ 
م 


دن # 


( سورة المائدة ) 


إن « النقخ فيه ه » تكون للطين أو الطير . وه النفخ فيها » تكون للهيئة . وهناك 


ممع مسوع د لعي جره مس سامه رصاع ممع وم ُ ع امم ةمع رمم 
لومي أبنت عسران ال أحصلت فرجها فنَمَخْنا فبه من روحنا وصدفت يكلمت 


0 رس مر 


ريا كبء وكات بن أدبن 2 4 
( سورة التحريم ) 


إن النفخ هنا فى الفرج , وآية أخخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول : 
000 وا مم مومم لمد وم + ع معمءم ب لرويدب 
9 وال حصنت قَرْجَهَا فَتمَخنَا فيا من روحنا وجعلسنها وآبتها 
يبسن © » 
( سورة الأنبياء ) 
مرة يقول: « نفخنا فيه » أى فى الفرج . ومرة يقول : « نفخنا فيها » أى فيها 
هى , والقولان متساويان , وهنا فى هذه الآية » نجد أن الإإعجاز ليس فى أن عيسى 
صنع من الطين كهيثة الطير. لأن أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك » فكأنه حينها 
قال : « أن أنخلق لكم من الطين كهيئة الطبر فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » . 


كانه صار طبرا من النفخة ٠‏ أما عن أمر صناعة طير من الطين فأى إنسان يمكن أن 
يفعلها . لكن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله ء ولابد أن يجىء الأمر 


اللللللسميو سا0 


١2‏ اصمحص ص مص وص مص حم صمح حميضت 


مختلفا , وه بإذن اش هنا تضم صناعة الطير » والتفخ فيه . 


إن عيسى لم يكن ليجترىء ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله » وجاءت كلمة « بإذن 
ألله » من عيسى وعلى لساله كاعتراف منه بأن ذلك ليس .من صناعته . وكأنه يقول 
لقومه : إن كنتم فتتنم بهذه . فكان يجب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى . حينها قطمٌّ 
الطير وجعل على كل جبل جزء! منبن ثم دعاهن . 


#ابرلااجيه بعص “د مصود تن سيم به م 
له إذ قال إ هعم رب أرنى كَيِفٌ نحي الموق قال اول تؤمن قال ب وللكن 
مد 
ليطمين فلى قال فخذ أربعة من الطير قصرهن إلبِكَ ثم أجْعلَ عل مي جيل 
3 


( سورة اليقرة ) 
إذن كان من الأولى الفتنة بما أعطاه الله إبزاهيم عليه السلام من معجزة . فإن 
كانت الفتئة من ناحية الإحياء لكان ما صنعه إبراهيم عليه السلام أولى بها » وإن 
كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا يدون أب لكانت الفتنة أكثر فى خخلق آدم ‏ 
لأن الله حلقه بلا أب أو أم . إذن فالفتنة لا أصل لهاء ولا منطق ييررها . . 
ويتابع الحق سبحائه على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام « وأبرىء الاكمه 
والأبرص وأحبى الموق بإذن الله و . 


اذا تغرض عيسى ابن مريم لذين المرضين ؟ لانها كانت الآمراض المستعصية فى 
ذلك العصر »> والأكمه هو الذى ولد أعمى . أى لم يحدث له العمى من بعد 
ميلاده . والبرص ء هو ابيضاض بقعة فى الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود 
وبعد ذلك تنتشر بقع متناثرة فى كافة الجسم بلون أبيض . مما يدل على أن لون الجلد له 
كيهاويات فى الجسم تغذئ هذا اللون . فإن مُنعت الكيراويات فى الجسم صار 
برست 


وتبين صدق هذا فى أن العلم المعاصر قد عرف أن الملونات للجلد هى غدد 

خاصة توجد فى الجسم . واسمها الغدد الملونة » فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء 

الألوان . جاء البرص والعياذ بالله . وهو مرض صعب.٠‏ لم يكن باستطاعتهم أن 
لص ا ااا 


صمح مححمهه صحمص 226954 الأز ات 


يداووه ؛ فعندما جاء عيسى ابن مريم أعطاه الله الأية من جنس مانبغوا! فيه وهو 
الطب . وجاء لهم بآية هى إبراء ماكانوا عاجزين عنه . 


وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس . يقولون : إن 
هذه المعجزات إنما هى سبق زمنى , بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن 
يكتشف علاجا لهذه الأمراض ء لكن لفؤلاء نقول : لاء إن المعجزة تظل معجزة إلى 
أن تقوم الساعة . كيف ؟ 


لنأخذ مثالا من طب العيون . عندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى ٠‏ « سنقوم 
بتركيب قرنية ٠‏ أو أن نأخذ مثالا من طب الجلد لو قالوا : ه سنداوى البرص » 
واكتشفوا ألوانا مختلقة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد » لكنه 
لا يستعيد لونه الأصلى . ولذلك قال البعض : « إن معجزة عيسى كانت مجرد سبق 
زمنى 0 . لحؤلاء تقول : لاء* لنأخذ كل أمر بأدواته . 


إن عيسى بن ريم عليه اللام كان يبرىء بالكلمة والدعوة ومه| تقدم العلم فلن 
يستطيع العلم أن يبرىء المرض بالكلمة والدعوة » إغا سيأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك 
الأشياء . وخلط الكيياويات وإجراء الجراحات . لذلك تظل المعجزة الى جاء بهأ عيبى 
ابن عريم عليه السلام معجزة ؛ لآنه كان ييرىء بالكلمة والذعرة . 


ويضيف الحق على لسان.عيسى ابن مريم : ووأحى الموق بإذن الله وأنبتكم با 
تاكلون » . ومسألة إحياء الموق لم يأخذها عيبى هكذا على إظلاقها فيحجى كل 
ميت » إنما قام بها وق وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة كسام 
بن نوح مثلا . وه عازر ه إنها أشياء لمجرد إثبات المعجزة ٠‏ ولكنها ليست .مطلقة . 
ذلك أنه نبى ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله تى الأجال . ولذلك قالوا : 
إنه عندما أحيا سام بن نوح . أحياه حتى نطق بكلمة ء ثم عاد سام إلى اموت من 
واس مدعا م ا ل 
فل نكم يَانا عون وماد حرو فبو يكذ * 
من الآية 44 سورة آل عمران ) 


لماذا ؟ لآن كل إنسان يعلم جزئية من أحداثه الحياتية الخاضة . يكون هذا العلم 





جر اليا 
22+31 وص ص مص حم حمحه 


خاصا به . وكل إنسان ‏ مثلا ‏ يأكل طعامه بألوان مختلفة يعرفها هو. ولا يعرفها 
الآخرون . إن الأمر الأول كخلق الطيرء وإبراء الأكمه والأبرض وإحياء الموق . 
هى أمور عامة للكل . أما الإنباء بالوان الطعام التى يأكلها كل إنسان فهى خاصية 
أحداث . لأن كلل واحد يأكلى أكلا معينا فيقول له عيسى ابن مريم ماذا اكل . اليس 
من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل 

وكذلك أمر الادخار ‏ وذلك حتى تنتفى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان 
فيعرف لون الطعام الذى يأكله . لذلك كان الإخباز بما يدخر كل واحد فى بيته » فهذه 
مسألة توضح بالجلاء التام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور . 


5. عب 2 عوءداعوه ا م غ. - 
لق إن ف ذَلِكَ لابه لكر إن كنم مُؤْمنينَ # 
( من الآية 45 سورة آل عمران ) 

إن هذه آية عجيبة تثبت أن هناك قوة أعلى قاهرة هى قوة الله الحق هى التى تعطيه 
هذه الأشياء ٠‏ فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعى فعلكيم تصديق الرسالة التى جاء 
ها عيبى ابن مريم . لأن معنى ( رسول ) أنه تلوق اضطفاه الله وأرسله سبحائه 
إلى الآدنى منه . فالذى يؤمن بالآية هو الذى يؤمن بوجود إله أعل قادر وضن 
بريد أن يتنب مع إيانه بالله ‏ من الآية النى بعثها الله مع عيسبى ابن مريم ٠‏ فالأية 
واضحة . اما غير المؤمن بالله فلن تفيده الاية فى الإيمان .. ويقول الحق متابعا على 
لسان. عيسى ابن مريم : 


59 عه مه وو 4 ع 
حقو وَمُصَدَهلْمَابكيَدَقَ مر التوْرددة ولأجل 
نرق عوبر ناف ل ل سك 2 ا و 
لحكم بع ضَالْذِى حرم عَلِنَصكُم وج عكر بكَايَةمّن 

يكم لَه وأييسْونٍ © #لد 


وقد قلنا : إن و مصدقاء تعنى أن ماجاء به عيسى بن مريم مطابق لما جاء فى 





صمح صصح صوص مص صوص و2 زو ااه 


التوراة . وقلنا : إن « ما بين يدى » الإنسان هو الذى سبقه . أى الذى جاء من قبله 
وصار أمامه . ومادام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة فى زمانه » 
وكانت التوراة موجودة » فلياذا جاءت رسالته إذن ؟ 


لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى : إن عيسبى سيآق بأحكام جديدة ٠‏ ويتضح 
ذلك ق قوله الحق سبحانه على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم » إذن فليس المهم هو التصديق فقط . ذلك أن عيسى جاء ليحل 
بعضا من الذى حرعته التوراة . 


وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأق مصدقة بعضها بعضا فا فائدة 
توالى نزول الكتب السماوية ؟ والإجابة هى ؛ أن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها 
تذكر من سها عن الكتب السابقة ‏ هذا فى المرتبة الأولى » وثانيا : تأق الكتب 
الساوية بأشياء / وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب .. هذه 
هى فوائد الكتب السماوية القى توالت نزولا من الحق على رسله » إنبا تذكر من عقل 


ومن الطبيعى أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها » وكذلك الأخبار 
والقصص . لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . وهذا جاء القول الحق على 
لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » ونحن نعرف 
أن القوم الذى أرسل الله عيسى ابن مرم لحم هم بنو إسرائيل ٠‏ والتحريم والتحليل 
يكون بحكمة من الله . 


إن ل حكمة فيا يحلل وحكمة فييا يحرم / إنما إياك أن تفهم أن كل شىء يحرمه 
الله يكون ضارا ؛ قد يحرم الله أشياء لتأديب الخلق , فيأمر بالتحريم » ولا يصح أن 
تسأل عن الضرر فيها » وقد يعيش المؤمن دلياه ول يثبت له ضرر بعض ما حرم الله . 
فإن تاغل أحل : لاذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذى قال لك إن الله حين 
يحرم فهو يحرم الشىء الضار فقط ؟ إنه الحق سبحانه يحرم الضار ء ويحرم بعضا يما 
هو غير ضار » ولذلك قال الحق : 





لم التير اين 
22ج حم ص مصححيميحهه 


ل للد 1 الع هاذوا رانتي لتكت أ حلت 11 أ 
فيل يبن الذين هادوأ حرمنا علييم طيبلت أحلت لمم ويصدم عن سبيل الله 
0 
كَبرا © # 


( سمورة النساء ) 
وتفصيل ذلك فى آية آخرى : 
ع[ 9 1 10 ١‏ ارط ا 00 0 0 
وعل الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر وين د طبيسم عبن 
5 
2غ 28 و اوعوعر اس ممه و م أل 


مس عا 7خ ارري 4 يم 0 7 
لاما حملت هورم أو آلحوايآ أو اخلط يعلد 


ذلك حر يللم تررم 
( سورة الأنعام ) 


إذن التحريم ليس ضروريا أن يكون لا فيه الضرر, وفذا جاء قول الحق على 
سان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذئ 
حرم عليكم » لقد جاء عيسى ابن مريم ليحل هم بأمر من الله ما كان قد حرمه الله 


عليهم. من قبل : 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم : « وجثتكم بآية 
من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ؛ ومجموعة هذه الأوأمر التى تقدمت هى آية أى شىء 
عجيب . بلغت القوم الذين أرسل الله عيسى إليهم ٠‏ إنه كرسول وكبشر لا يستطيع 
أن يجىء بالآية المعجزة بمفرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله . فيجب أن يلتفتوا إلى 
أن الله الذى أرسله ء وله طلاقة القدزة فى خرق النواميس هو سبحانه الذى أجرى 
على يدى عيسى هذه الأمور, ويأمرهم عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك » 
ويدعو القوم لطاعته ى تطبيق منيج الله . 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : 


بوتت الملل ااا ص2 





تاة4م١‎ 


عمسي ساق قارو انا ب ب 
< إن يق وربكت 0 بدوه هنذا صراط 
م - 
7 53 


إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعا مريوبون إلى إله واحجد . هو 
الذى يتولى تربيتهم والتربية تقتضى إيجادا من عدم . وتقتضى إمدادا من عدم » 
وتقتضى رعاية قيومية » وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكأنه يقول : وأنا لم أصنع 
ذلك لاكون سيدا عليكم . ولكن أنا وأنتم مشتركون فى العبودية لله . « إن الله رى 
وربكم فاعبدوه هذا ضراط مستقيم » 5 


ومعنى و هذا صراط مستقيم ٠‏ أى أنه صراط غير ملتوا لآن الطريق إذ إلتوى ؛ 
انحرف عن الحدف . وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واخد . فلتعلم 
أنك إذا نظرت على سبيل المثال إلى الدائرة » فستجد أن لما محيطا . ولا مركزا ء 
ومركز الدائرة هو الذى 3 فيه و سن الفرجار » حتى نرسم الدائرة ٠‏ وبعد ذلك 
تصل من المركز إلى المحيط بأنصاف أقطار . وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق ء وكلما 
نقرب من المركز تتلاشى الفروق . 

فإذا ماكان الخلق جميعا يلتفون عند المركز الواجد فهذا يعنى الاتفاق » لكن 
الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا نجد 
الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لحم.والمركز الجامع لهم هو العبودية للوله 
الواحد » ومادامت عبوديته لإله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . 

إنه حتى فى الأمر الحسى وهو الدائرة المرسومة . نجد أن الاقطار المأخوذة من 
المحيط وتمر بمركز الدائرة » سنجد أنه فى مسافة ما قبل المركز تتداخل الاقطار إلى أن 
تصير عند نقطة المركز شيئا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذا الناس إذا التقوا 
جميعا عند مركز عبوديتهم للإله الواحد » فإذا ما اختلفوا » بعدوا عن العبودية للإله 
الواحد بمقدار ذلك الاختلاف . 





١‏ حوحص صن صوص ص محص حص وص صوص ص ميحد 


هذا صراط مستقيم » ذلك هو منطق عيسى . كان منطقه الأول حينما كان فى المهد 


عماج سوم رع هرما م وريم م ع 
عل كَل إنى عبد آله #اتنى الكتدب وحعلى تبياجج 4 
( سورة مريم ) 


إن قضية عبوديته لله قد حسمت من البداية : وهى قضية القمة ء إنه عبدالله 
والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليفه إلى خخلق الله حتى يبنوا 
حركة حياتهم على مقتضى ها أنزل الله عليهم » ومن الطبيعى أن أى رسول عندما 
يأتى بممبج من عند الله . فاهخدف أن حمل الناس جميعا على سلوك هذا المميج ٠‏ 
ويحدد حركة حياتهم ب افعل كذا ٠‏ وه لا تفعل كذا » وعندما يمع الواحد من 
الناس الأمر ب : افعل » فقد يجد فى التكليف مشقة ؛ لاذا ؟ لأنها تلزمه بعمل قد 
يقل عليه » ودلا تفعل كذا» فيها مشقة ؛ لأنبا تبعده عن عمل كان يحبه . 


والمرء فى الأحداث. بين اثنين : عمل يشق عليه فيحب أن يجتنبه ٠‏ وعمل يستهويه 
فيحب أن يقترب منه . والمنبج جاء من السماء ليقول للإنسان ٠‏ افعل » ولا ٠‏ تفعل » 
إذنت فهناك مشقة فى أن يحمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل ما من أعيال 
التكليف . ومشقة أخرى فى أن يبتعد عن عمل نهى عنه التكليف . 


ومعظم الناس لا تلتفت إلى الغاية الأصيلة ؛ ولا يفهموما حق الفهم . فيأق 
أنصار الشر ؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على مرادات خالقهم . إن أفكار الشر تلح 
على صاحيها فيتمرد على التكليف الايمان ء وأفكار الشر تحاول الاقتراب بصاحبها 
من فعل الأمور التى حرمها التكليف . ولذلك ينقسم الناس لأعهم لم يحددوا هدفهم 
فى الوجود . 


إن كل خركة فى الوجود يمكثنا أن نغرف أنها حركة إيمانية فى صالح اتسجام 
اللإنسان مع الكون . أو هى حركة غير إيمانية تفسد انسجام الإنسان مع فطرته ومع 
الكون . فإذا كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيانى . فستكون حركة طيبة 
وسسلة ببالتدية للمؤس مو إذا كلتك تعلهدصن «ملطه تكو جركة شين و إطلة: 
وهكذا نرى أن الهدف هو الذى يحدد الحركة . 





و لاا 
صمح نس يميححصحموحص ص نح 4ص حنوحص تت لزاه , 


إن التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج فى مهنة ماء ومادام 
ذلك هو هدفهة فتحن نقيس حركة سلوكه ع هل هى حركة تقربه إلى ال هدف أم 
تبعد به عنه ؟ فإن كان مجتهدا . فاجتهاده حركة تقرب له الخهدف + وإن كان 
كسولا . خاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الهدف . إذن يجب أن نحدد الهدف حتى 
تعرف هل يكون هذا العمل 'صالحا . أو غير ضالح . 


وآفة التاس أنهم عندما يحددون أهدافهم يقعون فى اعتبار ما لين يأهدف هدفا 
وغاية . وماداع هناك من يعتير غير أفدف هدفا فلابد من حدوث اضطراب 
وضلال . فالذى يعتير أن الحياة هى الحدف . فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من 
اللذة فيها . أما الذى يعرف أن الحهدف ليس هو الحياة . نما الحياة مرحلة » 
نسأله .. ماالفدف إذن. فيقول : إنه لغاء الله والآخرة . 


هذا المؤمن سيكون عمله من أجل هذا المدف . لكن الضال الذى يرئ الدنيا 
وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة أو النار. هو غارق فى ضلاله ويقبل على ما نشتهيه 
نفسه .ع ويتعد عما يتعبه وإن كانت فيه سعادته . 


ولكن المؤمن يعرف أن الحدف ليس هو الدنيا . وأن الهدف فى مجال آخر » لذلك 
يسعى فى تطبيق التكاليف الإمانية ليضل إلى الهدف . وهو الجنة . إذن ما يقسد 
سلوك الناس هو جهلهم بالهدف / وحين يوجد الهدف ء فالإانسان يحاول أن يعرف 
العمل الذى يقربه من الهدف ء فيفعله ٠‏ فهذا هو الخير . أما الذى يبعده عن الهدف 
ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هو الشر . 


وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هى فى تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس 
يستقبلون الكثير من الأحداث بما يناقض معرفة الهدف , ومادام المدف هو أن تذهب 
إلى الآخرة لتلقى الله فلياذا يغرق فى الحزن إنسان لآن له حبيبا قد انتقل إلى رحمة 
الله ؟ 


هذا الانسان بمكننا آن نسأله . اذا تحزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى الهدف ؟ * 


لابد أنك حزين على نفسك لانك مستوحش له + ولأنك كنث تأنس به ء أما حزنك 
من أجله هو. فلا حزن لأنه اقترب من الحدف ووصل إليه . 


ا 0 <ز ز ‏ 1 أذذذت 0 اللي يك 


> : اصموحصت و22٠2‏ 2ص وص0 ص بحص حوجصج هت 


وق حياتنا اليومية عندما يكون هدف جماعة أن تصل إلى الإسكندرية من 
القاهرة » نجد إنسانا ما يذهب إلى الإسكندرية ما شيا ٠‏ لأنه لا يمد نقود! أو وسيلة 
توضله . وتجد آخر يذهب إليها راكبا حمارا . وثالئا يذهب إليها راكبا حصانا . ورابعا 
يصل إليها راكبا «اتويسا 7 وخامسا يصل إليها بركوب الطائرة . وسادسا يصلى 
إليها بعناروخ م وكل ما حدث هو أن كل واحد فى هذه الجراعة قد اقترب من المدف 
بالوسيلة التى توافرت له » وهكذا لجد إنسانا يذهب إلى الله ماشيا فى سبعين عاما . 
وآخر يستدعيه الله قوراء فلاذا تحزن عليه ؟ 


إن لنا أن نحزن على الإنسان الذى لم يكن موفقا فى خدمة الحدف , أما الموفق فى 
خدمة الهدف فلنا أن نفرح له ء ونقول : إن الله قد قصر عليه المسافة » وأغلبنا إن 
كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ويفقده فهو يغرق فى الحزن قائلا « إنه لم ير 
الدنيا » لهذا الإنسان نقول : يا رجل إن الله جعل ابنك يقفز الخطايا ويتجاوزها 
وأخذه إلى الغاية ٠‏ فيا الذى يحزنك ؟ إن علينا أن نحسن استقبال ما يقضى به الله فى 
خلقه . ونعرف أنه حكيم » وأنه رحيم وأن كل شىء منه يجب ألا نفهمه خخارجا عن 
الخكمة . 


وبعد تلك الآيات الكرئمة التى تحذث فيها الحق عن مريم وعيسى عليه السلام . . 
قال الحق سبحائه < 


مس ارت : مح سا انا بشو 


لقد ذكر عيسيى ابن مريم القضية الجامعة المانعة أولا حين قال : 


وس ماه عرص برام د وقد وان > ىر قءت_ م« 4# 


إن الله وبى وربكر فأعبدوه هنذا صراط مستقم (20) 


( سورة آل عمران ) 





شك تايا 
حمححص بعص صمت حموحصت وحص وحصح يراه 


وأوضح عيسى ابن مريّم بما لا يقبل الجدل : « أنا معكم سواء فى مربوبيتنا إلى إلهِ 
واحد ؛ لس البصيد سيد د 6 . فيا يتعلق بالعبادة نحن 
سواء 6 الله رب لى لى ورب لكمء والصراط المستقيم هو عبادة ألله الحق . 


ونحن ساعة تسمع « الصراط المستقيم ه فإننا نتخيل على الفور الطرق الموصلة إلى 
الغاية . ونعرف جميعا أنه لا يوؤجد طريق فى الحياة مصنوع لذات الطريق ١‏ إتما 
الطريق يصنع ليوصل إلى غاية . وساعة تسمع و صراط» فإننا نفهم على الفور 
الغايةالتى نريد أن نصل إليها . والحق سبحانه يقول : 


8 
يوان هنذا صراطى مشقيمًا ار وا تنعُوأْ ابل فتَمرَقَ بكر عن سبيله 
ذلك وَصدم به لَعَلْكرْ نَتَفُونَ 4 
( سورة الائعام ) 


ومادام هناك طريق لغاية ما فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا , وتحديد الغاية نما 
ييدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق الموصل إلى تلك الغاية . 
وهكذا يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : « إن الله ربى وربكم فاعيديه » . 


والعبادة هى إطاعة العابد لآمر المعبود ء وهكذا يهب أن نفطن إلى أن العبادة 
لا تقتصر على إقامة الأركان التعبدية فى الدين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا » إن هذه هى أركان الإسلام ولا يستقيم أن ينفصل الإنسان المسلم عن ربه 
بين أوقات الأركان التعبدية . إن الأركان التعبدية لازمة . لأنها تشحن الطاقة 
الإيمانية للنفس حتى تقبل على العمل الخاص بعبارة الدنيا . ويجب أن نفطن إلى 
أن العبادة فى الدنيا هى كل خركة تؤدى إلى إسعاد الناس وعمارة الكون : 


ويجب أن نعرف أن الأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلياء فى الفقه 
كباب العبادات وباب المعاملات . لكن علينا أن نعرف أن كل شىء يأمر به الله اسمه 
وعبادة » . إذن فالعيادة منها ما يصل العبد بالمعبود ليأخذ الشحنة الإيمانية من 
خالقه ء خالق الكون . وفهنبها ما يتصل بعمارة الكون . ولذلك قلا : إنك حينا 





مه ذلك 
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تتقبل من الله أمرا بعبادة ما . فأنت تتلقاه وأنت موصول بأسباب الله بحثا عن الرزق 
وغير ذلك من أمور الحياة . والمثل الواضح لذلك هو قول الحق : 


ايها لين اموا ذا فودى للضلؤة من يز ممه اموا 27 عم 
مسلدة لع هوخن عالااا2 
كر حر كر كنم تنتئري » 
[سورة التجفة) 


إن هذا الأمر بالصلاة الجامعة يوم الجمعة يخرج بالإنسان من أمر البيع ء» وهذا 
الأمر بالصلاة لم يأخذ الإنسان من فراغ . إنما اخذ الإنسان من عمل ٠‏ . هو البيع . . 
ولو نظرنا إلى دقة الاداء فى فى البيع لوجدناها قمة الأخذ المباشر للرزق . إن كلام الله 
يصل فى دقته إلى مالا يصل إليه كلام بشر . فلم يقل الله مثلا ٠‏ اتركوا الصنعة » 
« اتركوا الحرث » ولكن الحق جاء بالبيع هنا لأنه قمة النفعية العاجلة . 


إن الذى يحرث ويررع يننظر وقتا قد بطوّل حتى تنضح الثار , لككن الذى يبيع 
شيئا ء فإنه ينال المنفعة فورا . لقد جاء الأمر بترك هذه فل قي العاجلة لأداء د 
الجمعة » ويتضمن هذا الأمر ترك كل الأمور التى قد تأق ثمراتها من بعد ذلك لأداء 
الصلاة , 


إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلم هو الله . والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
الشراء ؛ لآن الشارى قد يشترئ.وهو كاره ٠‏ لكن البائع يملأه السرور وهو يبيع فقد 
يذهب رجل لشراء أشياء لبيتة فيسمع الأذان فيسرع إلى الصلاة ويقول لاهله من بعد 
ذلك : لقد ذهبت إلى الشراء . لكن المؤذن قد أذن لصلاة الجمعة . ذلك أن 
الإنسان نجب آلا يدفع نقودا , لكن البائع يستفيد بقمة الفائدة.. لذلك يخرجنا 
الحق من قمة ه كل الأعيال ونباية كل الأعيال وهى مبادله السلع بأثيانها ٠‏ . لكن ماذا 
بعد انقضاء الصلاة ؟ 


ا َِدَافْضيت الصو ةفاشرو فى لض وبع رمن فَضْلٍ اله اذ كوا الله كديرا لَمَلُْ 
لج م 
نينج 4 
(سورة الجمعة ) 


با لامع سس مسي يبيبح 


وو العيةاينا 
حوكص نمو ص محص وص وحص مص حص موصت اناا 


لقد أخرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغى من فضل الله > ولذلتك يكون الإنتشار 
فى الأرض والبحث عن الرزق عبادة  .‏ * 


ولننظر إلى الدقة فى قوله الحق : « فانتشروا فى الأرض » إن الانتشار يعنى أن 
ينساح البشر ليتتظموا فى كل حركات الحياة » وبذلك تعمر كل حركة فيها. إن كل 
حركة فى الحياة هى عبادة » وهكذا نستوعب قوله الحق على لسان عيسى بن مريم : 
« إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » ومن بعد ذلك يقول الحق : « فليا 
أحس عيمى منهم الكفره لقد خسم عيسى بن مريم أمر العقيدة حين) قال : « إن الله 
ربى وربكم , إن فى ذلك تحذيرا من أن يقول أتباع عيسى أى شىء آخر عن عيسى غير 
أنه عبداله خاضع لله » مأمور بالطاعة والعبادة لله . ووضع أمامهم المنبج . تقال : 
وهذا صراط مستقيم 4 . 


وقول الحق : دغلا أحس عيسى منهم الكفر » يدل على أن كل صاحب فكرة ٠‏ 
صاحب الفكرة وخاصة الثينية يخرج النامس من الظليات إلى النور . 


وقد يقول قائل : لاذا يعيش الناس في الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول 
الأمر ؟ وتكون الإجابة : إن هناك أناسا يستفيدون من وجود جموع الناس فى 
الظليات . لذلك يكون.بينهم أناس ظالمون وأناس مظلومون . والظالم الذى يأخذ 
اغتصابا ‏ خيرٌ الآخرين ويعريد فى الكون يخاف من رجل الدعوة الذى ينهاه عن 
الظلم . ويدعوه إلى الهداية إلى منطق العقل » ومثل هذا الظالم عندما يسمع كلمة 
المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب أن تنطق هذه الكلمة . إنه يكره الكلمة والقائل 
ها. 


إن الداعية مأمور من الله بأن يكون يقظا لأنه إن اهتدى بكلياته أناس وسعدوا 
بهاء فإنّه يغضب أناساً آخخرين . ذلك أن المجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من 
الفشاد ٠‏ فالداعية عليه أن يعرف يقظة الحس » ويقظة الحسى معناها الالتفاف إلى 
الأحاسيس الخفية الموجودة عند كل إنسان . ونحن نسمى الأشياء الظاهرة منها 


الحواس الخمس ٠»‏ اللمس » والرؤية » والسمع » والتذوق ٠‏ والشم ‏ 


إن رجل الدعوة مأمور بأن تعمل كل حواسه حتى يعرف من الذى يجبن ويرتجف 
أآ#[آ[آ[آ[آ[آ[أآ تت مي يب بي 0# 


٠١2‏ ؛ مص تح مص مصومقى صوص حمص 


لحظة أن تأق دعوة الخيرء ومن الذى يطمئن ويمسن الراحة لدعوة الخير . إن رجل 
الدعوة مأمور بدقة اليقظة والإحساس ليميز بين الذى تتغير سحنته لحظة دعوة الخير» 
ومن الذى يستبشر ويفرح . 


وعندما أعلن عيسى ابن مريم مخيج الحق . وجد أنصار الظلم وأنصار البغى > 
وأنصار الظليات غير معجبين بالمنيج الواذ للإيمان بالله . لذلك أحس منهم الكة 
لقد كان مليئا باليقظة والانتباه . إنه يعلم نه قد جاء برسالة من الله ؛ ليخرج اناما 
من مفسدة إلى مصلحة . وعندما أحس منهم الكفرء آراد أن ينتدب جماعة ليعيئوه 
على أمر الدعوة . «قال من انضارى إلى الله » ؟ 


إن الدعوة تحتاج إلى معركة . والمعركة تحتاج إلى تضحية . والتضحية تكون 
بالنفس والتفيس . لذلك لابد أن يسصير ويحرك من يمد فى نفسه العون على هذه 
المسألة . وهول يناد أفرادا محددين ٠‏ إنما طرح الدعوة لياق الأنضار الذين يستشرفون 
في أنفسهم القدرة على حمل ثواء الدعوة » ولتكون التضحية بإقبال نفس لا استجابة 
لداع ُ «فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنضارى إلى الله » وكلمة و أنصار» 
هى جمع « نصيره . والنصير هو المعين لك بقوة عل بيتك , 


وعندما سأل عيسى : « من أنصارى إلى الله ؟» كانت إلى فى السؤال تفيد الغاية » 
وهى الله » أى من ينضرنى نصرا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر ؟ إنه 
لا يسال عن أناس يدخلون فى لواء الدعوة من أجل الغنينمة أو يدخلون من اجل 
الجاه ٠‏ أو غير ذلك . إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم متجها بطاقته إلى 
نصرة الله وحذه . 


ومثال ذلك مادار بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين رجال من المدينة فى 
أثناء مبايعتهم له فى العقبة فقد قال لهم رسول الله : « أبايعكم على أن تمتعوى مما تمنعون 
فيه نساءكم وأبناءكم » فأخذ الداء بن معرور بيده ثم قال : وتعم . والذى بعثئك بالحق 
لنمنعتك بما غمنع منه أزرنا » فبايعوا رسول الله على ذلك فقام أبو الهيثم بن التيهان 
فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن تجن فعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتذعَنا » ؟ فتبسم رسول الله ثم قال : ٠‏ بل 


الدم الدم . والهدم الخدم أنا منكم وانتم منى . أسحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » 


الفلا 


7صمصحصصوص حجت 250229594 11ما ا 


أى ذمتى ذمتكم وحرمتى حرمتكم”") 

أقال هم رسول أبله صل ألله عليه وسلم : إنكم ستمتلكون الأرض » 
وستسودون الدنيا , أو ستنتصرون على أعذائكم ؟ لا . بل قال صلى الله عليه 
وسلم أنا منكم وأنتم مِنى . للاذا ؟ لأنه لو قال هم ستنتصرؤن على أعدائكم ٠‏ فقد 
يد خلون المعزكة » ويموت واحد منهم ؛ ولايرى النصر » لكن الأمر الذى سيراه كل 
المؤمنين أن رسول الله متهم وأتهم من رسول الله ومادموا كذلك فسيدخلون معه الجنة 
وهى الغاية الأصيلة . 


وعندما سأل عيسى ابن مريم ومن أنصارى إلى الله » فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ ولماذا تأخذ هذا المعنى ؟ تكون الإجابة : أنا آخذ المعنى عل 
قدر ذهنى ؛ لان عرادات الله فى كلانه لا تتناهى كمالاً : وقد يأق غيرى ويأخذ منها 
معنى آخر . ومعنى « النصير: : هو « من ينصر بجهد وقوة ٠‏ . وننظر النضر فى 
الإيمان كيف يأق ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النصر فى الإيمان قال : 
عطفه 202 2 عقيو 2 مود مله ملعم اوه مله 
ف يا يا ألْينَ امنوأ إن تنصرو آله ينص رز وَيكَيْتْ أَقدَامَكرْ دي © 
( سورة محمد ) 
.إذن فالتصر منا لله بأن تُطبق دينه ء وهذا مراد الله ولذلك يأق النصر مرة من 
المؤمن لربه . ومرة من الرب للمربوبه . وقد يككون مراد عيسى - عليه السلام - من 
الذى يتصرن كى ينضم إلى الله فى النصر؟ 
ونحن هنا أمام معسكرين » معسكر الإيمان . ومعسكر الكفر . لقد سأل عيسى 
« من أنصارى إلى الله ٠‏ أى أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية هى 
الله » ونتفهم نحن هذا المعنى غلى ضوء ماقاله الحق : 
( يتين اين ابن روا لبط ووب أفدامؤز 4 
( سورة مجعد ) 
ونعرف أيضا أن هناك نصراً من المؤمن لله » وهناك نصر من الله للمؤمن . وهكذا 


. ١ السيرة النبوية لابن عشام ج‎ 1١ 





1 املك 
:14 69254 22+22 ج2٠4‏ 


يكون سؤال عيسى ابن مريم « من أنصارى إلى الله » ؟ قد أفاد المعنيين معاً . وكانت 
الإجابة : « قال الحواريون نحن أنصار الله ؛ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» . 

والخواريون ماخخوذة من الخور. وهو شدة البياض ) وهم جماعة أشرقت ىق 
وجوههم سياء الإيمان . فكأنها مشرقة بالنور . ونور الوجه لا يقصد به البشرة 
البيضاء ٠‏ ولكن نور الوجه فى المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس 2 ولذلك 
يصف الحق المؤمنين برسالة زسول الله محمد صل الله عليه وسلم : 

2 5 عد 

١‏ محمد رسول لَه وَالذينَ ممه أشذآء عل الْكمَرٍ رحاء ينهم له ركُمًا 

#0 مس 00 410 5 

يتن لمن أله ونا مَاهُم فى وجوههم من أثْراشجود # 

(من الآية. 54 سورة الفتع ) 

فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه . كيف وناذا ؟ لآن 
الإنسان مكون من أجهزة . ومكون من ذرات ٠‏ وكل جهاز ف الإنسان له مطلوب 
محدد . وساعة ان تتجه كل الاجهزة إلى ها اراده الله . فإن الذى يحدث للإنسان هو 
انسجام كل أجهزته » ومادامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون مرتاحة : ولكن 
عندما تتضازب مطلوبات الأجهزة ء تكون السحنة مكفهرة . ١‏ 


عندما قال عيسى : « من أنصارى إلى الله » سمع الاستجابة من الحواريين » 
والحواريون قوم هم إشراقات انسجام النفسن مع الإيمان .. أو هم قوم بيض المعان . 
أى أن معانيهم بيضاء ومشرقة . والنبى صل الله عليه وسلم سمى بعضنا من صحابته 
حوارى رسول الله ٠‏ وهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال الوقت . 


وحين قال الحواريون : « نحن أنضار الله » كان ذلك يعنى أن كل إنسان منهم 
يريد نصرة الله . فينضم إلى الله ناصرا للمنبج ٠‏ وهذا يتطلب أن يعرف كل هنهم 
المنيج . ونحن نعرف مقومات النصرة لله . إنه الإيمان:وما الإيمان ؟ إنه. اطمئنان 
القلب إلى قضية ما , هذ! هو الإيمان فى عمومه . فلولم أكن مؤمنا بأن الطريق الذى 
أسير فيه موصل إلى غاية مطلوبة لى لما سرت فيه . 


مثال ذلك المسافر من القاهرة إلى دمياط لولم يعتقد صحة الطريق لما سلك هذا 
الطريق . وإن لم اعتقد أننى إن لم أذاكر دروسى سوف أرسب لا ذاكرت . إذن فكل أمر 
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فى الدنيا يتم بناؤه على الإيمان ‏ لكن إذا أطلق الإيمان بالمعنى الخاص . فهو اطمئنات 
القلب إلى قمة القضايا » وغى الإيمان بالك » ولذلك فأسلحة النصر إلى الله هى: 
إسلام كل جوارح الإنسان إلى الله . ولذلك قال الحواريون : ٠‏ نحن أنصار الله آمئا 
بالته واشهد بأنا مسلمون :. 


اذا يشهد الرسول هم ؟ لأن المفرونس فى الرسول أن يبلغ القوم عن الله » فيشهد 
عليهم كا قال الله سبحانه وتعال : 
عزن بجا جا ابح ادنك عع جاع 0 سوير مير 7ع 2م مدب 2م يء #عى مام 
لوف عدا نكُونَ الْسولُ غوِيدًا طب وتكونوأ شهدا عل آنا قافيموأ 
38 
عدعاء موعت مءووة #اوارع ع صمس م دوعا مومهم معدو > 
لص وةاثوا كذ واغتصموا لله هو موتك قَعم المول ونم النُصير # 
(من الاية 4لا سورة المج ) 
ولنا أن نلحظ أن الح أورد على لسانهم ‏ الحواريين ‏ الإيمان أولا » لأنه أمر غيبى 
عقدى ىق القلب ٠‏ وجاء من بعد ذلك على لسان الخواريين طلب الشهادة بالإسلام 0 
لان الإسلام خضوع لطلوبات الإيمان وأحكامه . إن قولهم :. ٠‏ واشهد بأنا 
ملمون ٠‏ هو أيضا طلب منهم يسألونه لعيبى ابن مريم أن يبلغهم كل مطلويات 
الإسلام قل لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إنبم قالوا : « آمنا» وماداموا قد 
أعلنوا الإيمان بالله , فهم آمنوا يمن بلغهم عن الله , والمطلوب من عيسى ابن مريم 
أن يشهد بأنهم مسلمون / ولا تتم الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام وقد 
بلغهم ذلك وعملوا به وقالوا من بعد ذلك 2 


7ج سر عر يس و سر 


جيف رَبمَآءَامَكَابِمَا َرَت واتبعناالرسول 


فهل يكون إعلانهم للإيمان: يعنى إيمانهم بتشريعات رمالة سابقة. لاء إن الإيمان هنا 
مقصود به ماجاء به عيبى من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء بشىء من الله . فوراء 





4١‏ ا خصمحصحصمحص ص محص ومصحصحوح0حموصحصسه 


بجىء رسول جديد أمر يريد الله إبلاغه للنئاس + ونخن نعلم أن العقائد لا تغيير 
فيها ؛ وكذلك الأخبار ؛ وكذلك القضص . ولكن الأحكام هى التى تتغير. فكأن 
إعلان الحواريين هو إعلان بالإيمان بما جاء سابقا على عيسى ابن مريم من عقائد وما جاء به 
عيسى أبن غريم من أحكام وتشريعات : 


وقولهم : « رينا آمنا بما أنزلت » كلمة « بما أنزلت » تدل على منهج منزل من أعللى 
كلقن ونحن حين تأخذ التشريع فنحن أخذه من أعلى . ولذلك قلنا سابقا : إن 
الله حينما ينادى من آمن به ليتبع مناهج الإيمان يقول : « تعالوا » أى ارتفعوا إلى 
مستوى التلقى من الإله وخذوا منه المنهج ولا تظلوا فى حضيض الأرض . أى . 
لا تتبعوا أعواء بعضكم وآراء بعضكم أو تشريع بعضكمءومادام المؤمن يريد العلوى 
الإيمان . فليذهب بسلوكه فى الأرض إلى متبج السياء . 


وقوهم : ٠‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول » . إِنْ المتبع عادة يقتنع يمن اتبعه 
أولا ٠‏ حتى يكون الاتباع صادرا من قيم النفس لاءمن الإرغام قهرا أو قسرا . فنخن 
قد نجد إنسانا يرغم إنسانا آخر على السير معداء وهنا لا يقال عن المرغم : إنه 
« اتبع ؛ إثما الذى يتبع . أى الذى يسير فى نفس طريق صاحبه يكون ذلك بمحض 
إرادئه وتحض اختياره . فلو سار شخص فى ظريق شخص آخر بالقهر أو القسر لكان 
ذلك الاتباع بالقالب . لا بالقلب . ولذلك فمن الممكن لحجير أن يمسك سوطا 
ويقهر مستضعفا على السير معه . وفى ذلك إخضاع لقالب المستضعف ء لكنه لم 

مع م م «#وعء م 5م مم عوم”ء 5 ع عسو معدم مضو علس رع 
للك بلخع نفسك ألا يكونوأ مؤمنين زي؛ بان نسَانعَزِلْ عَلييم من لماه َي 

ممء. لهم ا حلم 4# 

( سورة الشعراء ) 

إن الحق يخبر رسؤله أن أحد! من العباد.. لا يستعضى على خالقه . وأنه سبحانه 
القادر على الإحياء والإماتة . ولو أراد الله أن ينزل آية تخضع أعناق كل العباد 
َفْعل ٠‏ لكن الحق لا يريد أعناق الناس . ولكنه يطلب القلوب التى تق طواعية 
وبالاختيار. وأن يأق العبد إلى الإيمان وهو قادر ألا يجىء . هذه هى العظمة 


سسب بي بيب )ب بحبح اا اال 


ججح وح::2622 9609 ©2222 أانزأهةه 


الزيمانية . وقال الحواريون بعد إعلانهم الايمان بما جاء به عيسى : ١‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين » إنه الطلب الإيانى العالى الواعى . الفاهم . إنهم يحملون أمالة التبليغ 
عن الرسول . ويشهدون كا يشهد الرسل. لأتمهم . ويطلبون أن يكتبهم الله مع 
الذين يشهدون أن الرسل يبلغون رسالات الله وأنهم يحملونها من بعدهم ؛ ولذلك 
قلنا عن آمة محمد عليه الصلاة والسلام : إنا الأمة التى حملها الله مهمة وصل بلاغ 
الرسالة المحمدية إلى أن تقوم الساعة . لاذا ؟ هاهو ذا القول الحق : 

2 ع 0 
نهدو في أله حق جهاده »> هوأجتيدك وما جعل عكر ف ألدين من حرج 


٠2؟‏ لم م 3 و - 1-0 2 مه و 0-4 7" 
ملة أييكر إبراهم هو مدكرا لمسلمين من قبل وفى هنذا ليكون الرسول شريدا 
سه ره مسإ 7 2 


0 3 #2 لنوى جع سس سس لأووعص «مءووسم ١#‏ . 
لبك وتكونوأ شهدَآة عَلَّ ألناس كَأفيموأ الصَلَة وةاتوأ ال كة واعتصمرأ 
عح 2 تلع 52 واعاط موسعمد وومات 2 ا 
بل هومواك: فنعم المول وعم النمسير تق 4 
( سورة المج ) 


ولذلك فلن يأق أنبياء أو رسل من بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقد 
ائتمن الله أمة محمذ ؛ بعد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لذلك .فلا نبوة من بعد رسول 
الله ضللى الله عليه وسلم ,. وبعد ذلك خيرنا الحق : 


عد 


جذ وَمَحكرُو ا َمَسكرَأفوا 2 التيكرن © جه 


إن الأشياء التى يدركها العقل هى مسميات وها أسماء وتكون أولا بالحجس . لآن 
الحس هو أول مصاحب للإنسان لادراك الأشياء » وبعد ذلك تأى المعانى عندما نكبر 
ونعرف الحقائق . .إن البداية دائما تكون هى الأمرر المحسة)ولذلك يقول الله عن 
المميج الإيمانى : إنه طريق مستقيم . أى إن نعرف الغاية والطريق الموصل إليها؛ 





عو اعفان 


0222061444 92 بعهل7ص7صصمححصيصحصه 


وكلمة » الطريق المستقيم » من. الأمور المحسة والتى يتعزف الناس .عليها بالتطبيق 
لقواعد المنمج 5 


إن كلمة « مكر ؛.. مأخوذة من الشجر . فساعة أن ترى الشجرة التى لا تلتف 
أغصانها على بعضها فإن الإنسان يستطيع أن يحكم أن ورقة ما . هى من فرع ما . 
ولكنْ هناك نوع من الأشجار تكون فروعه ملفوفة على بعضها بحيث لا يستطيع 
اللإنسان أن يعرف أى ورقة من أى فرع هى . ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « المكر» . 
فالرجل الذى يلف ويدور . هو الذى يمكر . فالذى يلف عل إنسان من اجل أن 
يستخلص منه حقيقة ما. والذى بحتال من أجل إبراز حفيقة . فإن كان ذلك بغير 
قصد الضرر نسميه حيلة . وإن كان بقصد الضرز فهذا هوالمكر السيىء . ولذلك 
فالحق يقول : 

>» 8 عمنلء ( يمعدعد عست 1 ء م 6 

# ومثرالسبي ولابين السك السو إلاباهلفه فهل ينظرون إلا سنْتَ الْأَولِينَ فلن 

2 و > مم كين 1 مع 2 يم م 

جد لست ل تبلا وآ تججد يل أ تحبلا * 


( من الآية *4 سور فاطر ) 


ومعنى ذلك أن هناك مكراً غير سبىء . أى أن المكر الذى لا يقصد منه إيقاع 
الضرر بأحد . فإننا نسميه مكرٌ خير. أما المكر الذى يقصد منه إيقاع الضرر فهو 
« المكر السبىء » . ولنا أن نسأل : ما الذى يدفع إنسانا ما إلى المكر ؟ إن الذى يمكر 
يدارى نواياه ٠‏ فقد يظهر لك الحب بينها هو مبغض ١‏ ويريد أن يزين لك عملا ليمكر 
بك . فيحاول مثلا أن يصحبك إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس ويريد أن يوقع بك 
أبلغ “الضرر . وقد يكون القتل . 


إذن 3 فمن أسبسسن المكر التنبيت» والتبييت يحتاج لك حنكة وخيرة ٠»‏ لأن الذى 
يحاول التبيبت قد يجد قبالته من بلتقط خبايا التبييت بالحدس والتخمين , ومادام المكر يحتاج 
إلى العييت » فإن ذلك علامة على الضعف ف البشر لأن القوى لا يمكر ولا يكيد ولكن 


يواجه . 


الس مس 0ك 


:9020224330+4 0002209-22 +2 ون ١ه‏ 


إن القوى لحظة أن يمسك بخصم ضعيف ء فمن الممكن أن يطلقه ؛ لأن القوى 
مطمئن إلى أن قوته تستطيع أن تؤذئ هذا الضعيف . لكن الضعيف حين يملك 
قويا» فإنه يعتبر الأمر فرصة لن تتكررء ولذلك فالشاعر يقول : 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة فتلت 
كذلك قدرة اللسضسعفاء 


إن الضعيف هو الذى يمكر ويبيث . والذى يمكر قد يضع فى اعتباره أن خصمه 
أقوى منه حيلة وأرجح عقلا » وقد ينكل به كثيرا + لذلك يخفى الماكر أمر مكره أو 
تبييته . فإذا ما أراد خصوم المنبج الإيمان أن يمكرواء فعلى من يمكرون ؟ إت الرسول 
لايكون فى المعركة بمفرده ولكن معه الله . 
دعوت الله و اْينَ #امثو وما يَدَعُونَ إلا أنفسم وما مْعَرون ::؛ # 
( سورة البقرة ) 


فالله يعلم ما يبيت أى إنسان ؛ ولذلك فعندما يريد الله أن يبرز شيئا ويوجده فلن 
يستطيع أحد أن يواجه إرادة الله وأمره . إذن فمكر الله لا قبل لأجد لمواجهته . 


عد 


# ومؤوا ومكَالَ وَالهَه حمر المَكرِينَ ي 4 
( سورة آل عمزان ) 

وساعة تيد صفة تستبعد أن يوصف بها الله فاعلم أنا جاءت للمشاكلة فقط 
وليست من أساء الله الحسنى . إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا للكافرين : إنكم إن 
أردتم أن تبيتوا لنا » فإن الله قادر على أن يقلب المكر عليكم . أما أساء الله 
وصفاته فهى توقيفية » نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن إذا 
وجد فعل لله لا يصح أن نشتق نحن منه وصفا ونجعله اسما لله . « ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين » . فليس من أسياء الله مخادع . أو ماكر ؛ إياك أن تقول ذلك ؛ 
لأن أسماء الله .وصفاتة توقيفية: وجاء القول عنا يمكر الله كمقابل لفعل من البشر ؛ 
ليدهم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله » ولا يستطيعون أن يمكروا بالله ؛ لان 
الله إذا أراد أن يمكر مهم , فهم لا يستطيعون مواجهة ذلك . إن الحق يقول * 





ى١٠‏ ا وحص محص وحص محص مححمصه 
«ومكروا ومكر الله وال خير الماكرين» : 


إذن فهناك « مكر خير؛ . . وذلك دليل على أن هناك من يصنع المكر ليؤدى إلى 
الخير . ولاذا تأتى هذه الآية هنا ؟ لأن هناك معركة سيدخلها عيسى ابن مريم عليه 
السلام , وعيسى عليه السلام لم يجىء ليقائل بالسيف ليحمى العقيدة . إغما جاء 
واعظا ليدل الئاس على العقيدة » إن النصرة لا تكون بالسيف فقطا. ولكن 
بالحجة . ونحن نعرف أن السماء كانت لا تطلب من أنى رسول أن يحارب فى سبيل 
العقيدة لأن السياء هى التى كانت تتولى التأديب . 


-_ 


بو" قء أومهه موء نا 11 م2 م ورم 


ماع وعوع 2م بإ امون :مب 

# فكلا اخهذنا يذنيهء نهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنيسم من إسذته لصيحة ومنهم 
ع معيه واه العم دي مم م 1 أت فده 
من خسفنايه الارض ومنهم من أَخْرّقنًا ومَاكان الله ليظلمهم وللكن كانوا 


نو -. ل وم 4 
نفسهم يلبوت 20 


( سورة العنكبوت ) 
ولم يحجىء قتال إلا حينها طلب بنو إسرائيل : 
اوعس ج جر 4 .سه > | وبين راس لر. مه ورور ع ل رمه 
ل ا سفر اه 0 
# أل إل الل ين بن إسراءيل من بعد موموح إذ قثوأ ينور لمم ابم لنا ملكا 


ا عن ال ممه يغ تلاطو رود 2 تمه رماتو صبيد 2 ا 
نقليل ف سبي الله نَل هل عتم إنكتب عليكر القتال الا دلوأ قَالوا 
ا 


لاقل في سل أل تقذ أنرجتاين أبن نذا بعتم 
َه« 
فليا يكاين ليطي 45 
( سورة البقرة ) 
ولكن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى أذن الله لها أن تحمل السيف لتؤدب 
به الذين يحولون دون بلوغ العقيذة الصحيحة للئاس . إن السيف لم يأت ليفرض 
العقيدة . إنما ليحمى الاختيار فى النفس الإيمانية . فبدلا من أن يترك الناس 





حصحوح حت :111722552222222 اك 


لعباد الله . وعباد الله لهم أن يختاروا عقيدتهم , 


ولذلك فعندما يقول أعداء الإسلام : وإن الإسلام انتشر بالسيف» . نرد 
عليهم : إن الله قد بدأ الإسلام بضعف حتى يسقط هذا الاتهام ٠‏ لقد كان المسلمون 
الأوائل ضعفاء لا يستطيعون الدقاع عن أنفسهم ؛ فيتجه بعضهم إلى الحبشة ع 
ويباجرون بحثا عن الحباية » فلو كان الإسلام قد أنتشر بالسيف فلنا أن نسأل : من 
الذى حمل اول سيف ليكره أول مؤمن ؟ إن المؤمنين رضوا اللإسلام دينا وهم فى غاية 
الضعف ومنتهاه . إن الإسلام قد بدأ واستمر ومازال يحيا بقوة الإيمان . 


إن رسول الله صل الله عليه وسلم جاء فى أمة أمية » ومن قبيلة لها شوكتها . 
وشاء الحق ألا ينصر الله ديته بإسلام أقوياء قريش أولا ٠‏ بل آمن بالرسول صل الله 
عليه وسلم الضعفاء وخاض رسول الله صل الله عليه وسلم رحلة الدعوة 
الايمانية مدة ثلاثة عشر عاما ء دعوة للإيمان بالله » ثم هاجر رسول الله إلى المدينة » 
إلي أن صار كل المسلمين وحدة إيمانية قوية » وارتفع السيف لا ليفرض العقيدة ٠‏ 
ولكن ليحمى حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة . ولو أن الإسلام انتشر 
بالسيف . فكيف نفسر وجود أبناء لديانات أخرى فى البلاد المسلمة ؟ لقد أتاح 
الإسلام فرصة اختيار العقيدة لكل إنسان . 


إذن فكل مسلم يمثل وحدة إيمانية مستقلة » وواجب كل مسلم أن يعرف أن 
الإسلام قد انتشر بالأسؤة الحسنة. وأنه كمؤمن بالله وبدين الله » قد اصطفاه الله 
ليطبق السلوك الإيمانى . فقد مكن الله للإسلام فى الأرض بالسلوك والقدوة . 


إن كل مسلم عليه واجب آلا يترك فى سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى 
الإسلام . ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لنبج الله هو ثغرة ينفذ منها 
خصوم الإسلام , ولذدلك فالمفكرون فى الأديان الأخرى حينا يذهبون إلى الإسلام ٠‏ 
ويقتنعون به ء إنما يقتنعون بالإسلام لأنه منبج حق . إنهم يمخصونه بالعقل ‏ 
وهتدون إليه بالفطرة الإيمانية . أما الذين يريدون الطعن فى الإسلام » فهم ينظرون 
إلى سلوك بعض من المسلمين » فيجدون فيه من الثغرات ما يتهمون به الإسلام . 





12 حجعوح ص٠2‏ .ص وبحم حصبوحصيحه 

إن المفكرين المنصفين يفرقون دائ) بين العقيدة . ومتبع العقيدة , ولذلك فأغلب 
المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه . يلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به . ولكن الذين 
يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه ٠‏ فإن صادفوا تأبعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك 
إلى أن يؤمنوا بالإسلام , ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة فى البلاد الاسلامية 
المعاصرة فى بلاد لم يدخلها فتح إسلامى . وإنما دخلتها الأسوة الإسلامية فى أفراد 
تابعين ملتزمين . فراق الناس ماعليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة » ومن 
تصرقفات مستقيمة جميلة ٠.‏ ومن أسلوب تعامل سمح أمين . نزيه ٠‏ نظيف . كل 
ذلك لفت جمهرة الناس إلى الإسلام 3 وجعلهم يتساءلون : ما الذي تعلظم عل 
هذا السلوك الطيب ؟ قالوا : لأننا مسلمون ‏ وتساءل الناس فى تلك المجتمعات : 
وما معنى الإسلام ؟ وبدا المسلمون يشرحون هم الإسلام . 


إذن : فالذى لفت إلى الإسلام هو السلوك المنهبجى الملتزم . ولذلك قالحق 
سبحانه وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول : 
ا ير 0 القت سير سوم ع عد د ممه عد واف ان 
8 ومن أحسن قولا يمن دعا إلى أله ومل صللا وثَال إننى من الْمسْلِين 4 
( سورة فحملت ) 


والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالحليدل المؤمن على أن ما يذعو إليه 
غيره قد وجذه مفيدا فالتزمه هو. فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان . 
ولا يكتفى المؤمن بذلك . إنما يعلن ويقول : : إننى من المسلمين ؛ يقول ذلك هن ؟ 
يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب . إنها لفتة من ذاته إلى دينه . 


إن هذا يفسر لنا كيفف انتشر الإسلام بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا 
يذهبون إلى كثير من البلاد . وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام . وبوقار الإسلام » 
وبورع الإسلام » فصار سلوكهم الملتزم لافتا » وعندما يسأهم القوم عن العر ىق 
سلوكهم الملتزم » يقول الإنسان منهم : أنا لم أجىء بذلك من عندى ولكن من 
اتباعى لدين ألله الإسلام 5 


ومثال ذلك فى السلوك الأسوة : المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه ؤسلم . لقد كان صحابته رضوان الله عليهم يخافون عليه من خصومه ء فكانوا 
ابلص للسسسسسس٠٠٠7)7070)‏ ) ) -) _ 4لا ا 055111 


لص٠م7صصموح‏ حص وحصت وح صوص صوص 0 أثقزااه 


يتناويون حراسته .» ومعنى تناوب الخراس أتهم أرادوا أن يكونوا المصد للأاخطار 
يتداولون ذلك فيما بينهم . وأراد الحق سبحانه أن بهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة خخفية . ونام عل بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه مكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم . لقد أراد على كرم الله وجهه ‏ أن يكون هو المصد . 
فإذا جاء خطر فإنه هو الذى يصله . 


لاشك أنه كان يفعل ذلك لانه وائق أن بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم خير 
للإسلام حتى ولو افتداه بروحه . هذا هو التسامى العالى من صحابة رسول الله صل 
الله عليه وسلم . كان الواحد منهم بحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأسوة 
بالرسول واتباع دين الله إنما يعود ذلك عليه بالخير العميم . وعندما يموت واحد منهم 
فى سبيل المحافظة على من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته فقد نال الشهادة فى سبيل 
الله . 


هذا هو أبوبكر الصديق رضوان الله عليه مع رسول الله فى. الغار ‏ ألم يجد 
الصديق شقوقا فيمزع من ثيابه ليسد الشقوق ؟ ألم يضع قدمه فى شق لأنه يخثى أن 
تجىء حشرة من الحشرات قد تؤذى حضرة النبى صل الله عليه وسلم ؟ لقد أراد أن 
يحافظ عل الرسول صق الله عليه وسلم حتى ولو افتداء !| وهذه شهادة بأن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بأن بقاء الرسول خير لهم وللإيمان ولنفوسهم من 
بقائهم هم انفسهم , 


وهكذا أراد الله نصرة رسوله على الكفار . عندما مكروأ ونيتوأ أن يقتلوه قبل 
المجرة . وهكذا أراذ الله نصر رسوله صل الله عليه وسلم بعد الهجرة عندما واجه 
أعداء الإسلام فى القتالء لقد مكرواء ولكن الله خير الماكرين . 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ببذا التصر من الله: لن تستطيعوا أن تقاوموا محمدا 
لا با مواجهة ولا بالتبييت . وها هوذا تابع من أتباعه صل الله عليه وسلم هو سيدنا 
عمر رضى الله عنه يهاجر علنا ٠.‏ ويقول : من أراد أن تنكله أمه » أو ترمل زوجته ع 
أو بيتم ولدُه » فليلقنى وراء هذا الوادى . بينها هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم 


جهية 


001 اااا221‎  ”” 1 »17١17171755550 


شو العقان 
.. وحص مص ص مص صمح حصحمححويصه 


اذا ؟ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للضعيف . إن القوى يستطيع 
حماية نفسه ويخرج إلى الهجرة مجاهرا . أما الضعيف فلابد أن يباجر خفية ب لذلك 
فالآسوة للضعيف كانت فى رسول الله صلل الله عليه وسلم . لقد مكر أعداء الرسول 
صل الله عليه وسلم . ولكن الله مكر بهم . 1 


دمءه ريع ملو مس عم بم ساس 


« نقذ ساقم ود اذ سلف د06 متف يول بنه بذج » 
( سورة إبراهيم ) 


إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال . هذا المكر يبرر 
عند مواجهته لمكر الله الذى يحمى رسله وعباده الصالحين . لقد جاء مكر بنى 
إسراثيل وانزل فيه الله قوله الحكيم : « ومكروا ومكر الله وابله تخير الماكرين » . لأنهم 
أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام “فقاله اللو اسسيكمانة اذ 


وَمُهَرَكَ مت الدِينَ كَدَروا وَجَاعِلُ أل 
ممرع8 سل لم سا و 0 مه 


عوك مَوْقَالَذِ َكَمْروا ِل يو الْقيدمَةٍ شن إِلَ 
5 6 ع غعء 


لفد جاء الحق سبحانه بعد عرضه لمسألة المكر بهذا القول الحكيم , وذلك دليل 
على أن عيسى عليه السلام أحس من بنى إسرائيل الكفر . والتبييت . ومؤامرة للقتل 
فطمان الله عيسى إلى نهاية المعركة . « إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى. يوم القيامة ». إنها أربعة 
مواقف . أرادها الله لعيسبى ابن مريم عليه السلام . 





و التزاننا 
حهمج حو9وو0242243952:522 وجو زو١قاات‏ 


ونريد أن نقف الآن عند كلمة قول الحق : « متوفيك » . نحن غاليا ما تأخذ 
معنى بعض الألفاظ من الغالب الشائع » ثم تموت المعاق الأخرى فى اللفظ ويروج 
المعتى الشائع فنفهم المقصد من اللفظ . إن كلمة ٠‏ التوق » نفهمها على أنها ا موت ٠‏ ولكن 
علينا هنا أن نرجع إلى أصل استعال اللفظة . فإنه قد يغلب معنى على لفظ . وهذا اللفظ 
موضوع لفان متعددة . فيأخذه واحد ليجعله خاصا بواحد من هذه . إن كلمة ٠‏ التوقى ٠‏ قد , 
يأخذها وإحدا لمعنى ١‏ الوفاة ه وهو الموت . ولكن ٠‏ ألم يكن ربك الذى قال : د إن 
متوفيك ١‏ ؟ وهو القائل فى القرآن الكريم : 

اع ]ا 0 ع بس وملام عمو عه #تعوء« فو .و ء وعب 
« وهو اذى يتوفكم يالل و بعل م جرحم بالنهار م ييعدكر فيه ليقضئ أجل 

2 تج و2 عن _ حن ع اوعدو معدم م ع مومع د 

تسكى نه ميشخ يتفم امم نون جع 4 

( سورة الاتعام ) 

إذن ؛ يتوفاكم » هنا بأى معنى ؟ إنها بمعتى ينيمكم . فاللوم معنى من معان 
التوق . ألم يقل الحق فى كتابه أيضا الذى قال فيه : «إنى متوفيك » . 

ال سم عر م2 ع مع مل : 104 3912 ا 10100 00 2< رص مع 
«الَه بتو الأنفس حينَموتها وال نت فى متايه فيك الت تس ليما 

6 
وه 2 نعي تي 12 كن 37 اندعو «ده ملد وه + 
ألموت و برسل الأرَئ إل أجل مسى إِنَفى ذلك لبت لِقَور يَمكرُونَ ‏ # 
( سورة الزمر ) 

لقد سمى الحق النوم موا أيضا . هذا من ناحية منطق القرآن . إن منطق القرآن 
الكريم بين لنا أن كلمة « التوفى ٠‏ ليس معناها هو الموت فقط ولكنْ لا معان 
أخرى . إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل اللفظ عندهم 
ببذا المعنى . فإذا ما أطلق اللفظ عند هؤلاء لا ينصرف إلا هذا المعنى . وفؤلاء 


وقد يقول قائل : ولماذا يختار الله اللفظ هكذا ؟ والإجابة هى : لآن الأشياء الى 
قد يقف فيها العقل لا تؤثر فى الاحكام المطلوبة ويآق فيها الله بأسلوب يحتمل هذا . 





بْرَة الاك 
ص ٠١١‏ محص مص صمعص حمحص0ح و حمحه 
ويحتمل ذلك . حتى لا يقف أحد فى أمر لا يستاهل وقفة . فالذى يعتقد أن عيسى 
عليه السلام قد رفعه الله إلى السياء ما الذى زاد غليه من احكام دينه ؟ والذى 
لا يعتقد أن عيسى عليه اللام قد رفع . ما الذى نقص عليه من أحكام دينه . إن 
هذه القضية لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة للدين . لكن العقل قد يقف فيها ؟ فيقول 
قائل : كيف يصعد إلى السماء ؟ ويقول آخخر : لقد توفاه الله . وليعتقدها أى إنسان 
كبا يريد لأنها لا تؤثر فى الاحكام المطلوبة للدين . 
إذن ١‏ فالاشياء الى لا تؤثر فى الحكم المطلوب من الخلق يأق بها الله بكلام بحتمل 
الفهم على أكثر من وجه حتى لا يترك العقل فى حبرة أمام مسألة لا نضر ولا تنفع . 
وعرفنا الآن أن « توف ٠‏ تأتق من الوفاة بمعنى النوم من قوله سبحانه : 


م عا 


ع 
8م ك4 للضم صب 3 0 م 1 
( سورة الاتعام ) 

ومن قوله سيحاتة وتعالى : 

5000010 ام لعء د ديه موءوظ. 0 مه 8 م. ال#امة عام عدوم 
ٍ#أ يول الأنش موا ممت فى مناا بنك الى تسَى طَينا 
ل 2 7 عرس ساس وس اس - * | ص ماعصد سا9 
ألمرت ويرسسل الأخرّءط إل أل مسسى إن فى ذلك لآب لَقَو م يَنَكرُونَ «ج 4 

( سورة الزمر ) 
إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتا لأن النوم غيب عن حس الحياة . واللغة 
العربية توضح ذلك . فانت تقول على سبيل المثال ‏ لمن أقرضته مبلغا من المال . 
ويطلب منك أن تتنازل عن بعضه لاء لابد أن أستوق مالى؛وعندما بعطيك كل 


إذن ٠.‏ فمعنى : متوفيك » قد يكون هو أخذك الشىء تاما . أقول ذلك حتى نعرف 





وان 
صمحم مصحوححمح حو حمصت أأواله 


الفرق بين الموت والقتل . كلاهما يلتقى فى أنه سلب للحياة » وكلمة : سلب الحياة » 
كد تكون مرة بنقض البنية » كضرب واحد لأخر على حمجمته فيقتله » هذ! لون من 
سلب الحياة . ولكن بنقض البنية . أما الموث فلا يكون بنقض البنية » إنما يأخذ الله 
الروح ١‏ وتبقى البنية ى) هى , ولذلك فرق الله فى قرآنه الحكيم بين « موت ه 
وه قتل » وإن اتحدا معا فى إزهاق الحياة . 


مامد إلارشول كَدَ خْلَتٌ ون لل قن مات أو فقتل انقلبتم علج 
اج 5 عم ام مور تق جاع الاي ضرع © بوزواته #1 


أعقابكر ومن ينقلب علد عقبيه فلن يضر لله شيعا وسيَجْزِى أله سكين طي 


( سورة آل عمران ) 


إن الموت والقتل يؤدى كل مهما إلى انتهاء الحياة » لكن القتل ينبى الحيأة بنقض 
البنية, ولذلك يقدر بعض البشر على البشر فيقتلون بعضهم بعضا . لكن لا أحد 
يستطيم أن يقول : ٠‏ أنا أريد أن يموت فلان ٠‏ . فالموت هو ما يجريه الله على عباده 
هن سلب للحياة بتع الروح 3 البشر يقدرون على البنية بالقتل . والبنية ليست 

اتج الى دجا النقح كل إلى لمأن دج ب يوسلا عاش ميج 
المادة تموت وترم أى تصير رمة . 


إذن ء فالقتل إنما هر إخلال با مواصفات الخاصة التى أرادها ألله لوجود الروح ىُْ 
ألمادة » كسلامة اللخ أو القلت : فإذا اختل شىء من هذه المواصفات الخاصة 
الأساسية غالروح تقول : ١‏ أنا لا أسكن هنا » . إن الروح إذا ما انتزعت . فلأنها 
لاتريد أن تنتزع , . لأى سبب ولكن البنية لا تصلح لسكنها . ونضرب المثل ولله 
المثل الأعلى ؛ 


إن الكهرناء الى.ق المنؤل يكم تركييها . وتعرف وجود الكهزباة بالمضباخ الذى 
يصدر منه الضوء . إن المصباح لم يأت بالنور . لأن النور لا يظهر إلا فى بنية بهذم 
المواصفات بدليل أن ن المصباح عندما ينلكسر تظل الكهرباء أعصيم ٠‏ ولكن الضوء 
يذهب . وكذلك الروح بالتببة للجسد . إن الروح لاتوجد إلافى جد له 
مواصفات خاصة . وف هذه المواصفات الخاصة أن تكون خخلايا البنية متاسبة » 
فإن توقف القلب . فمن الممكن تدليكه قبل مرور سبع ثوان على التوقف . لكن إن 





:02+45 بج حصحبصصححيصده 


فسدت خلايا المخ . فكل شىء ينتهى لأن المواصفات اختلت . 


إذن + فالروح لا تحل إلا فى بنية ها مواصفات خاصة . والقتل وسيلة أساسية 
هدم البنية ؛ وإذهاب الحياة » لكن الموت هو إزهاق الحياة بغير هدم البنية » 
ولا يققدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . ولككن خلق الله يقدرون على البنية + للانها 
مادة ولذلك يستطيعون تخريبها . 


إذن ٠»‏ « فمتوفيك ٠»‏ تعنى مرة تمام الثىء . « كاستيفاء المال ه وتعنى مرة 
« النوم » . وحين يقول الحق : « إن متوفيك » ماذا يعنى ذلك ؟ إنه سبحانه يريد أن 
بقول : أريدك تاماء أى أن خلقى لا يقدرون على هدم بنيتك . إن طالبك إلى 
اما . لآنك فى الأرض عرضة لأغيار البشر من البشر . لكنى سآن بك فى مكان 
تكون خالصا لى وحدى . لقد أخذتك من البشر تامّا. ومعنى « تاماء. أى أن 
الروح فى جسدك بكل مواصفاته . فالذين يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا 
هله , 

إذن ٠.‏ فقول الحق : « ورافعك إل ه هذا القول الحكيم يأق مستقيها مع قول 
الحق : « متوفيك » . وقد يقول قائل : لاذا نأخذ الوفاة هذا المعنى ؟ نقول : إن 
الحق بجلال قدرته كان قادرا على أن يقول : إن رافعك إلى ثم أتوفاك بعد ذلك . 
ونقول أيضا : من الذى قال : إن ٠‏ الواو» تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ ألم يقل الحق 
سيكاته : 

نَكَبِسَءَد عدا ودر ج » 

( سورة القمر ) 


هل جاء العذاب قبل النذر أو بعدها ؟ إن العذاب إنما يكون من بعد النذر . إن 
والواوء تفيد الجمع للحدئين فقط . ألم يقل الله فى كتابه أيضا : 

- وقمءه وقوه ماع علو م هآ مد * 0-0 ع وماءى ع و 
#وإذ أخذنا من النبيكن ميثلقهم ومنك ومن نويج وإ رأهم ومومئ وعيسى ابن 

2 وء عو عع ثم شاي 

عم وَلحَدْنَا نسم نت لطا 4 


( سورة الاحزاب ) 





نالفل 
حصعحت+ 022204000240264 وروا 


إن : الواو» لا تفتضى ترتيب الأخداث , فعلى فرفضى أنك قد أخذت « متوفيك » 
أى « مميتك » . فمن الذى قال : إن « الواو» تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ بمعنى أن 
الحق يتوق عيسى ثم يرفعه . فإذا فال قائل : ولماذا جاءءت ٠‏ متوفيك ؛ أولا ؟ نرد على 
ذلك : لأن البعض قد يظن أن الرفع برئة من الموت . ولكن عيسى سيموت قطعا ء» 
فالموت ضربة لازب . ومسألة يمر بها كل البشر . هذا الكلام من ناحية النص 
القرآنى . فإذا ما ذهينا إلى الحديث وجدنا أن الله فوض رسوله صلى الله عليه وسلم 
ليشرح ويبين . ألم يقل الحق : 


عدم م يٍّ اسم مهاس ممم ةلم ود 0 سْتَحكَرُونٌ # 


«( وَأْوّلنا ليك الذ يلتبي للناس مانزْل لهم ولْعلّهُمْ بََنَصكر 
(من الآية 44 سورة النخحل ) 


فالحديث كما رواه البخارى ومسلم : ( كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 


وإمامكم منكم ) ؟ . 


أى أن النبى صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ابن مريم سينزل مرة أخرى . ولنقف 
الأن وقفة غقلية لنواجه العقلانيين الذين يحاولون: إشاعة التعب فى الدنيا فنقول - 
يا عقلانيون أقبلتم فى بداية عيسى أن يوجد من غير أب عل غبر طريقة الخلق فى 
الؤيجاد والميلاد ؟ سيقرلون نعم . هنا نقول : إذا كنتم قد قبلتم بداية مولده بشىء 
عجيب خخازق للنواميس فكيف تقفون فى نهاية حيائه إن كانت خخارقة للتواميس ؟ . 
إن الذى جعلكم تقبلون العجيبة الأول يمهد لكم أن تقبلوا العجيبة الثانية . إن الحق 
سبحانه يقول : 
بصخ لادموم 
# إن متَوقيكَ ورافعكَ 1 ١‏ لين اليف رن باعل الذي أتبعوك فَوقٌ 
لين كقروا إل يوم الفيعة # 
( من الآية 5ه سورة ال عمران ) 
إنه سبخانه يبلخ عيبى إننى ساخذك .تاما غير مقدور عليك من البشر ومطهرك من 
خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم : وجاعل الذي اتبعوك قوق الذين كفروا إل يوم 
القيامة , وكلمة ٠‏ اتبع » تدل على أن هناك ممُتِعًا » يتلو مُتبْعا . أى أن المتبع هو 





انا 
هج ٠.١‏ احصوص مص ص مص حص وح حبص حصحمصه 


الذى يأق بعد . فمن الذى جاء من بعد عيسيئ تمنيج من السياء ؟ إنه محمد صلى الله 
عليه وسلم . ولكن على أى منبج يكون الذين اتبعوك ؟ أعلى المنبج الذى جاؤا به أم 
المنبج الذى بلغته أنت يا عيسى ؟ إن الذى يتبعك على غبر المنبج الذى قلته لن يكون 
تبعا لك , ولكن الذى يأى ليضحح الوضع على المنيج الصحيح فهو الذى اتبعك , 
وقد جاء حمد رسول الله صلل الله عليه وسادم ليصحح الوضع ويبلغ المنيج كا أراده 
الله . « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4 . فإن أخذنا المعنى 
بهذا ؛ فإن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى اتبعت منهج الله الذى جاء به 
الرسل جميعا . ونزل به غيسى أيضا . وأن أمة محمد قد صححت كثيرا من القضايا 
التى انحرف بها القوم . نقول ليس المراد هنا من « فوق » الغلبة والنصر » ولكئنا 
نريد من « فوق ٠‏ الحجة والبرهان . وذلك إنما يحدث فى حالة وجود قوم منصفين 
عقلاء يزنون الأمور بحججها وأدلتها وهم لن يجدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة 
الإسلام . 


إذن ؛ فالفوقية هى فوقية ظهور دليل وقوة برهان . ولذلك قال الحق سبحانه : 
22-7 تحنم" “جد ا ع وعم 7 ساس الس علا عضا مام 2 00 
هر اذى رسن روك بد ود الحنٍ يورم علَ الذي له وكوك 
ءءء و > 
المشركون 4 


( سورة التوبة )؛ 


وف موقع آخخر من القرآن الككريم . بؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الأديان 
وهو الشاهد على ذلك : 
عدومة إسع له مع ير ال عر 5 بعصم الع سار مم 5 و ا 
لأهر ايع أرسلَ وسوة, بلقدئ ودي اق ميرم عل لذن لو وكق بآ 
م ع2 
تيا وي # 
(:شوزه الفتع) 
ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام أن يظهر على كل الأديان . وقد يقول قائل : 
إن فى العالم أديانا كثيرة » ولم يظهر عليها الإسلام . والموجودون من المسلمين فى العالم 
الآن مليار وأضعاف ذلك من البشر على ديانات أخرى . نقول لل هذا القائل : إن 





غم العمذلينا 
صمحص بححوحصت +2 م وحصحوصق اذاه 


الله أراد للإسلام أن يظهره إظهار حجة : لا من قِبَلِكُمْ أنتم فقط ولكن من قَبَلهم 
هم كذلك . والناس دائم| حين يجتمعون ليشرعوا القوانين وليحددوا مفصالح بعضهم 
بعضا . يلجأون أخبرا إلى الإسلام . فلننظر إلى من يشرع من جنس نشريع الأرض 
ولنسال أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ؟ لا ء إن التشريع الأرضى يتم تعديله 
دائها . 


ماذا ؟ لآن الذى وضع التشريع الأول لم يكن له من العلم ما يدله على مقتضيات 
الأمور التى تَهِنٌ : فللا جَدْت أمور فى الحياة لم تكن فى ذهن من شرع أولا . احتاج 
الناس إلى تعديل التشريع . ولدمسنك بأى قانون بشرى معدل فى أى قضية من قضايا 
الكون + ولننظر إلى أى اتجاه يسير ؟ إنه دائها يتجه إلى الاسلام » وإن لم يلتق مع 
الإسلام فإنه يقرب من الإسلام . وعندما قامت فى أوربا ضجة على الطلاق فى 
الإسلام » هاالذى حدث ؟ جاء التشريع بالطلاق فى إيطاليا تحت سمم وبصر 
الفاتيكان . هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ لا . إنما شرعره لأن أمور 
الخياة أخضعتهم إلى ضرورة تشريع الطلاق » فكأنهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمور 
الحياة على أن ما جاء به الإسلام قبل التجربة كان حقا . بدليل أن أوربا لخات إلى 
تشريع الطلاق لا كمسلمين ولكن لأن مصالح حياتهم لاتعان إلابه, 


وهل هناك ظهور وغلبة أكثر من الدليل الذى يأ من الخصم ؟ تلك هى الغلبة : 
لقد وصلوا إلى تشربع الطلاق رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ماجاء به 
الإسلام . وفى الربا ء الذى يريد البعض هنا أن يحلله » تمد أوربا تحاول التخلص 
منه . لأعهم توصلوا بالتجربة إلى أن المال لا يؤدى وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت 
الفائدة إلى صفر.أى أنهم عرفوا أن إلغاء الريا ضرورى حتى يؤدى المال وظيفته 
الحقيقية فى الحياة ؛ والذى الجأهم إلى الوصول إلى هذه الحقيقة هو أن فساد الحياة 
سببه الربا ء فأرادوا أن يمنعوا الربا . لقد وصلوا إلى ما بدأ به الإسلام من أربعة عشر 
قرنا . أتريد غلبة . وتريد فوقا ء وتريد ظهورا ء أكثر من هذا بالنسبة لدين الله ؟ 


إذن » ففهم الخصوم ما يصلح أمر الحياة اضطرهم إلى الأخذ ممبادىء الإسلام . 
ونتابع بالتامل قول الحق : ٠‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يرم 
القيامة » . أى أن الحق جاعل الذين ساروا على المنيج الأصيل القادم من الله فوق 
الذين كفروا . فالذين يقونون فيك يا عيسى ابن مريم ما لا يقال من ألوهية ٠‏ هل 





:925+6++ج صم 6صببمصصدمحصهه 
اتبعوك ؟ لا .. لم يتبعوك , 


إن الذى يتبع عيسى هو الذى يأى على المنبج القادم من الله . إن عيسى ابن مريم 
زسول إلى بنى إسرائيل . وديانات السماء لا تأق لعصبيات الجلس أو القومية أو 
الأوطان أو غير ذلك , ولكن المغبج هو الذى ربط الناس يعضهم ببعض , ولذلك 
جاء لنا الحق بقصة سيدنا نوح لنتعرف على هذه المعاى . لقد وعد الله سيدنا نوحا أن 
ينجى .له أهله . وعندما دعا نوح عليه السلام ابنه ليركب معه : ولكن ابن نوح 
رفض ٠»‏ فقال نوح عليه السلام لله : 


001 22 عمسم ضاه الوم ٠‏ 4ع ثب وس م - ملاء 6مءامم 
فل وتادئ لوح ربهر فقال رب إن أب من هل وَإِنَّ وعدك ألَْنُ وانكث احكر 


لمكن ي 4 


( سورة هود ) 


فهل الأهلية بالنسبة للأنبياء هى التى قانها نوح هل أهلية الدم ؟ لا . لان 
الحق قال : 
38 ضع ها ووسيي كوة ماك سرع ل حت بير يوسم صمروص مس 
ل َل بشنوح إنمر ليس من هلك إن عمل عو صَطِج فَلَا عل اليس للك بوء 
ل ل 0 
لم إل أعظكَ أن تمَكُونَ من بهلي 4 
( سورة هود ) 
لماذا ؟ لأن أهل النبوة هم المؤمنوت بها.فالذين اتبعوا المنيج الذى جاء به المسيح من 
عند ألله ليس من يطلق على نفسه النسب للمسيح . ومن يطلق على نفسه أنه يبودى 
إن هذه أسماء فقط . إن المتبع الحق هو من يتبع المتيج المنزل من عند الله . إن 
الأنبياء ميرائهم المنيج والعلم . ألم يقل رسول الله صل الله عليه وسليم على سلمان 
وهو فارسى لا يجتمع مع رسول الله فى أرومة عربية : 
( سلمان منا آل البيت)20 , 





)١(‏ هذا الحديث زواء الخاكم والطيرانى إلى الكبير. 
سسا اس بض 


ل العفان 
صمص مح حم تمصت مح ح مت ١‏ ذاه 


وهكذا انتسب سليإن إلى آل البيث بخكم إيمانة ٠‏ ونتض حديث رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 


إذن : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ؛ ؛ أى أن الحق 
سبحائه قد جعل الفؤقية للذين يتبعون المنبج الحق القادم من عند الله . والذي 
يصوب منيج عيسى هو محمد رسول الله. هل تكون الفوقية هى فوفية مساحة 
جغرافية ؟ لأن رقعة من الأرضض التى تتبع الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة 
من رقعة أرض المؤمنين بالإسلام ؟ ل .. فالفرقية تكون فوقية دليل . 


وقد يقول قائل : إن الدليل لا يلزم . نرد قائلين : كيف لا.يلزم الدليل ؟ ونحن. 
ترى الذين لا يؤمنون به يدللون عليه . كيف يدللون عليه ؟ إنهم يسيرون فيها يقننون 
من قوانين البشر إلى ماسبق إليه تقنين السياء . ومادام هنا فى هذه الآية كلمة 
و فوق » وكلمة ٠‏ كفروا » وهناك أتباع ٠‏ إذْنء فهناك قضية وخصومة . وهناك 
حق. وهناك باطل ٠‏ وهناك هدى؛ وهناك ضلال . فلابد من الفصل فى هذء 
القضية . ويأق الفصل ساعة ألا يوجد للإنسان تصرف إرادى لا على ذات نفسه 
ولاظل عقافى 


إن الظالمين يستطيعون التضرف فى الأرض . لكن عندما يكون المرجع إلى الله 
فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عضاة لى فى كثير من الأسباب . لكن هناك وقت تزول 
فيه ملكيتكم للأسباب . إذن . . فالظالم قد يتحكم على الأرض وكذلك الباطل لأن 
ابله أوجد نا جميعا إرادات ومرادات اختيارية . لكن فى يوم القيامة فلا إرادات 
إلا إرادة الله : 


2 نه ا م عد عور ع ابيز ا 020 +2 
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( سورة اغافر ) 
( إدن فالحكم قادم بدون منازج .. والذى يدل على ذلك قوله الحق : 
مما 8 ععظ وععغلاووومء سعبرصمع 2 ٠ه‏ 


#إذ ا ا لْذينَ انبعوأ ورادا الْعدَات وفعت وم الات 


لاسي يبيب يي يسيب ب ب ب لل 
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3 وقال ألذين أتبعوا لو أن لا كه لكلل منهم كا تبرةوأمنا كذالك يريم الله 
احمللهم حسرت علريم وماهم بحلرجين من ألثار ع )* 
( سورة البقرة ) 


إن الذى اتبع واحدا على ضلال يأق يوم القيامة ليجد أن صاخب الضلال يتبرأ 
مله . فيقول المتبعون سائلين الله : يارب ارجعنا إلى الدنيا لننتقم ممن خدعونا . 
هذا من ناحية علاقة البشر بالبشر . أما من ناحية الجسد الواحد نقسه . فسوف تجد 
شهاذة الجلود والألسنة والأيدى . بعد أن تسقط عنها إرادة الإنسان ويسقط تسخير 
الحق هذه الجوارح والحواس لخدمة الإنسان ؛ تقول الجوارح والحواس : لقد كانت 
لصاحبى إرادة ترغمنى على أن أفعل ما لا أحب . لكن ها هوذا يوم القيامة : فلا قهر 
ولا إرغام ولا تسخير لآن الملك كله لله . . لذلك تشهد الألسنة والجلود وهذا يقول 
الحق : دثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيا كنتم فيه تختلفون» . 

إن الحق يحكم فيها كانوا فيه يختلفون لتكون ثمرة الحكم هى ماذا ؟ هل هناك 
تكليف بعد ذلك ؟ لا.. لكن ثمرة الحكم هى الجزاء . ففى الآخرة لااعمل هنالك . 
والحكم فيها للجزاء . وكا قلنا : مادام هناك متبعون وكافرون . وجماعة فوق 
جماعة . وإلى الله مرجعهم » قلابد لنا أن نرى ماهو الحكم الذى سوف يكون ؟ 
ها هوذا القول الحكيم : 


7 سج د عر عرص مر 0000 وعم 
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لديا لتر وَمَالْه رمن تْصِرينَ ينا م 
لماذا لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا ؟ لان المؤمنين يؤمنون بذلك تماما . إنهم 
بإيماهم يعرفون. ذلك ويعونه . ولننتبه هنا إلى أن الحكم لا يشمل العذاب فى الآخرة 
فقط ولكنه يشتمل على العذاب قى الدنيا أيضا ٠‏ فعذاب الدنيا سيكون قبل الحكم . 


سمال امسلل سس سبي سس 


خم الغا 
حصمححبوح حوصت وحص صوص 0ص مص ١‏ ادا هه 


وكأن الحق يقول لنا : لا تعتقدوا أن تعذيبى إياهم فى الدنيا يعفيهم من تعذيبى 
إياهم فى الآخرة . لأن التعذيب فى الدنيا فقط قد يصيب من آمن بى. 


أما من كفر بى » فإنى أعذبه فى الدنيا وأغذبه فى الآخرة. إننى لا أؤجل العذاب 
للكافرين إلى الآخرة فقط ولكن سأضم عذاب الدئيا إلى عذاب الآخرة . 


إن الحصيلة بعد كل شبىء هى أن يعذب الكافر فى الدنيا وقى الآخرة . ويقول 
الحق عن هذا العذاب ؛ إنه عذابٍ شديد ؛ لآن الحدث حين يقع لابد أن تلحظ فيه 
القوة إلتى تناسب من أحدث . ولنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى : 

إن الطفل قد يكسر شيئا فى حدود قوته كطفل , والشاب قد يكسر شيئا مناسبا 
لقوته . إذن فالحدث يجب أن تأخذه قياسا بالنسبة لفاعله ؛ فإذا كان الفاعل هو 
الله » قهل لأحد طاقة على عذاب الله ؟ لا أحد يتصور ذلك » وليس لأحد من هؤلاء 
من ناصرء لآن الذى يبزمه الله ويعذبه لا ناصر له , وبعد ذلك يأق الحق 
بالمقابل : 
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دو أَمَاألْرّ مت اموا وصمِلوا الصَدلِحَدتِ 
رم ع شاع خخ رم يوه رم 2 7 حدم 
فَموفيهمأجورهم وألله يحبا طون (2) هد 


أى فيادام الذين كفروا سينالون العذاب الشديد من أله . قالذين آمنوا سينالون 


النعيم المقيم بإذن الله . 
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يقرل الحق تبارك وتعالى. : 


« ذلك » إشارة لما سبق من الأحداث . فى شأن امرأة عمران . ومريم . وزكرياء 
ويحس ٠‏ وعيسى . وكان لكل واحد من هؤلاء فضية عجيبة يخرق فيها ناموس 
الكون ء وكلها آيات » أى عنجائب . وقد نقلت إلينا هذه العجائب من واقع مارآه 
الذين عاصروا تلك الأحواث . وجاء الخبر اليقين بتلك العجائب فى قرآن لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهو الكتاب الحق,الموصوف من الله بأنه ٠‏ الذكر 
الحكيم ؛ فاطمئنوا ‏ أبها المؤمنون ‏ إلى أن ما وصلكم عن طريق القرآن . إنما حكى 
واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه . فيا جاء به من أنخبار عن تلك 
الآيات هو مايطايق الواقع الذى عاصره الناس وحكوه. 


وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام » وهى قضية 
يحب أن نتنبه إليها تنبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى غير الموضع 
الذى أراده الله ٠‏ كما نعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى الموضع الذى يريده الله ء 
فالمسألة ليست انتصارا منا فى الدنيا على فريق يقول : كذا . وليست انتصارا لفريق 
آخر فى الدنيا ليقول : كذا . لأنها مسألة لها عافبة تاق فى الآخرة ويحاسبنا عليها الحق 
تعالى , لذلك كان من المهم جد! أن نصفيها تصفية يتضح فيها الحق . حتى لا يظلم 


لقد جاء عيسى عليه السلام على دين اليهودية » أى طرأ على دين اليهودية 
ونحن نعلم أن دين اليهودية قد تم تحريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور 
المادية الصرفة » دون أدنى إعتبار للأمور الروحية والايمان بالغيب . فهم ماديون » 
وتنمثل ماديتهم فى أنهم قالوا لموسى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم : 


“+ب ابا أ أ أ أب أب ب يبيج يي يس 
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فل وإِذْ فلتم بلمومئ ن نؤمن لك حون نرى ألله جهرة فاخذتك الصدعقة وانتم 
ع عه م 
نَنطرونَ 5 #6 
( مورة البقرة) 


إنهم لم يلتفتوا إلى أن بعضا من كيال وجلال الله غيبٌ ؛ لأنه و كان مشهودا 
مخساء لحدد ‏ يضم الحاء وكسر الدال ‏ وخر ومادام قد يد وير فى تصورهم 
غذلك يعنى أنه سبحانه قد يوجد فى مكان ولا يوجد فى مكان آخر . والحق سبحانه 
منزه عن مثل ذلك لأنه موجود فى كل الوجود , ولا نراه بالعين.. لكن نرى آثار 
أعياله وجميل صنعه فى كل الكو . 


إذن فكون الله غيبا هو من تمام الجلال والكهال . فيه . 


لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على أنها حسية . حتى أمور اقتيات حياتهم 
وهى الطعام ء لقد أرادها الله نهم غيبا حتى يريمهم فى التيه . فأرسل عليهم المن 
والسلوى . كرزق من الغيب الذى يأق إليهم . لم يستنبتوه . ولم يستوردوه ؛ ولم 
يعرفوا كنهه » ولم يجتهدوا فى استخراجه , إنه رزق من الغيب » ومع ذلك تمردوا على 
هذا الرزق القادم لهم من الغيب وقالوا كا أتخير الله عنهم : 
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وباو بصب من انهم كوأ فود يعات الله » 
(من الآية 3١‏ سورة البقرة ) 


إنهم يريدون أن يكون طعامهم كا ألفوا . وأن يروا هذا الطعام كامر مادئ من 
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أمور الحياة ؛ لذلك تشككوا فى رزق الغيب » وهو المن والسلوى » وقالوا 1 « من 
يدرينا أن المن فد لا يأق ‏ وأن السلوى قد لا تنزل علينا » فلم تكن هم ثقة فى رزق 
وهب هم من الغيب ؛ لأنهم تناولوا كل أمورهم بماذية صرفة . ومادامت كل أمورهم 
مادية فهم فى حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه ؛ لتخرجهم إلى معنى 
يؤمنون فيه بالغيب . 


ونحن نعلم أن الفكر المادى لا يرى الحياة إلا أسبابا ومسببات ء فأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يخلع متهم ذلك الفكر المادى » لذئك جاء بعيببى عليه السلام على 
غير طريق الناموس الذى يأق عليه البشر » فجعله من افرأة:دون أب , حتى يزلزل 
قواعد المادية عند اليهود . لكن الفتنة جاءت فى قومه فقالوا ببنوته للإله » وسبحانه 
منزه عن أن يكون له ولد . 


ولنا أن نسأل ما الشبهة التى جعلتهم يقولون هذه البنوة ؟ 


قالوا : إن الأمومة موجودة والذكورة ممتنعة » والشبهة إنما جاءت من أن الله نفخ 
فيه الروح . فالله هو الأب . 


نقول هم : لو أن الآمر كذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم أولى من أن تفتنوا فى 
عيسى ؛ لأن غيسى عليه السلام كان فى خلقه أمومة . أما آدم فلا أمومة ولا أبوة م 
فتكون الفتنة فى آدم عليه السلام أكبر. إن قلتم : « إن الحق قال ؛ إنه نفخ فيه من 
روحه »و » فلكم أن تعرفوا قول الله فى آدم عليه السلام : 


8123 لمم و 0 عرس ار اما 


#اس 3 
سويته, ونفخت فيه من رو فقعرأ لمر سلجدين © 4 
إسورة الحجر) 
إذن فالتفخ هنا فى أدم موجود . فلاذا سكتم عن هذه الحكاية منذ آدم وحتى 
مجىء عميسى عليه السلام . وهكذ! يتم دحض تلك الحجة وهايتها . وبعد ذلك نأق 
إلى قضية أخرى . وهى توفيه أو وفاته . إل القضيتين معا ‏ توفيه ووفاته - حتى 
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بن الرأيين معا . وهنا نتساءل : لماذا فتنتم فى ذلك ؟ يقولون : لقد أحيا عينى 
الموق ء ونقول لهم : ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم عليه السلام حينم قال الله له : 
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دن فمجال الفتنة فى إبراهيم عليه السلام كبيرء وكذلك ٠‏ الم يجىء موبى عليه 
السلام بآية هى العصا ؟. إنه لم يجىء ميتا كانت فيه حياة .. إنما أجرى الله على يديه 
خبلق الحياة فيا لم تثبت له حياة . فأصبحت العصا ‏ وهى جماد ‏ حية تسعى لماذا إذن 
لم تفتنوا فى عصا مومى عليه السلام ؟ 


٠.2 دعادة‎ 


منون بحز»! ثم أدعهن باتيدكَ سعيا 


وهكذا نعرف أنه لا يصح أن يفتن أحد فى المعجزة التى جاءت بعيسى عليه 
السلام » أو فى إحيائه الموق بإذن الله ء وأتباع عيسى عليه السلام يتفقون معنا أن الله 
سبحانه وتعالى غيب ء ولكنبم يختلفون معنا فيقولون : إن الله أراد أن يؤنس البشر 
بصورة يتجلى هم فيها يشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق هم ذلك الأنس . 


ونقول لهم : سببيحث هذه المسألة بدون حساسية ٠‏ وبدون عصبية ٠‏ بل 
بالعقل . ونسأل ه هل خلق الله عيسى ليعطى صورة للإله ؟. إن عيبى كان طفلا ٠‏ 
ثم كير من بعد ذلك ؛ فأى صورة من صوره المرحلية كانت تمثل الله ؟ 


إن كانت صورة طفل فهل هى صورة الله ؟ وإن كانت صورة كهل فهل هى 
ضورة الله ؟ إن لله صورة واحدة لا تراها ولا نعرف كنبها فهو سبحانه « ليس كمثله 
شىء»ء قأية صورة من الصور التى تقولون : إنها صورة الله ؟ 


وإن كان الله على كل هذه الصور فمعتى ذلك أن لله أغيارا ٠‏ وهو سبحانه منزه 
من ذلك . ولو كان على صورة واحدة لقلنا : إنه الثيات والأمر كذلك فهو 


مسبم بي ب ل يبي يس سس م 


غ1 العيزانا 


5و اصموطمح وحص حص مص حمحصح ص مصححمهحه 


- سبجانه - الحق الى لا يتغير إنهم يقولون : إن الله أراد أن يجعل صورته فى بشر 
ليؤنس الناس بالإله ٠‏ فتمثل فى عيسى . 


ولنا أن نسأل : كم استغرق وجود عيسى على الارض ؟ والإجابة : ثلاثين عاما 
أو يزيد قليلا . وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالضورة الإلهية محدودة بهذه السنوات 
الثلائين طبقا لتصوركم . ولابد أن نسأل ٠‏ ما عمر الخلق البشرى كله ؟: إن عمر 
البشرية هو ملايين السنين . فهل ترك الله خلقه السابقين الأولين بدون أن يبدى لهم 
صورته . ثم ترك خلقه الآخبرين الذين قدموا إلى الحياة بعد وفاة عيسى - أى تمام 
فهمته . ورقعه . بدون أن يمطيهم صورة له ؟. إن هذا تضور لإله ظالم ؛ وسبحانه 
وتعالى منزه عن الشرك والظلم . فلا يعقل أن يضن بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين 
عاما ؟ إن هذا قول لا يقبله عقل يثق فى عدالة الله المطلقة . 


ثم إنهم يقولون : إن عيسى عليه السلام قد صلباء وهم معذورون والحق 
سبحانه وتعالى قد عذرهم فى ذلك فأورد التأريخ الحق العادل . حين يقول : 
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يهم إن ال اكوأ نه ب حل ينه مالم .من علي ايام لطن 

اهبناوج )» 
( سورة النساء ) 

لقد جعل الله هم عذرا فى أن يقولوا : إنه قتل أو صلب ؛ لأنه شبه هم وكان من 

دلا لقد شبه لكم ء فيا قتلوه وما صلبوه ؛ لأن هذا الفعل ‏ القثل أو الصلب ‏ 

ينقض فكرتهم عن أنه إله أو ابن إله . لآن المصلوب لو كان إلا أو ابن إله . لكانت 

لديه القدرة التى تغلب الصالب ٠‏ فكيف يعقل الإنسان أن ينقلب الإله ‏ أو ابن 

الإله - مقدورا عليه من تلوق ؟ والإسلام عندما يقول : إن عيسى ابن مريم لم 

يصلب فقد كرمه الله . وهكذا ترى أن الإسلام قد جاء ليصفى العقائد كلها من 
عيوب التحريف التى قام بها المتبعون لتلك الأديان . 


بوصصتحححتت تت اللي 


خم انان 
حمح نح موص صوص حو صوص حيصت برزوره 


وبعد ذلك يأ الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جذلية حدثت فى أيام 
رسول الله صل الله عليه وسلم . حتى يخرج الئاس مسلمين ونصارى ويهودا - من 
هذه اليلبلة » وأن يتم ذلك فى مودة . لأنهم كلهم مؤمنون بالعبودية لمعبود واحد . 
فقد جاء وفد من نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة » 
والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان لهؤلاء القوم جدل مع اليهود . وهم 
جدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . كها كان لليهود والنصارى معا جدل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


والجدل بين اليهود والنصارى مصدره إن لليهود والنصارى قولا متضاربا فى 
بعضهم بعضا يرويه لنا ألحق : 
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فاليهود يقولون : ٠‏ كان إبراهيم يهوديا » والنضارى يقولون لا . كان إبراهيم 
تصرانيا ؛ وأما الجدل بين التضارى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فسيبه 
أنهم قد أرادوا أن يتكلموا فى مسألة عيسى ٠‏ وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفى 
القضية تصفية نهائية حتى لا تظل معلقة تلوكها الالسنة وتجعلها مثارا للفتن . فلما 
اجتمع نصارى نجران تحت لواء رؤسائهم ع ومن هؤلاء الرؤساء من اسمه السيد ٠‏ 
ومنهم من يسمى العاقب صاحب المشورة ٠‏ ومعهم قسيسر ن > قال فم سا فق خلية 
وسلم : ماذا تقولؤن فى عيسى ؟ قالوا : إنه ابن الله . وقال لهم الرسول : إن غيسى 
عليه السلام قال : وإ عبدالله ٠‏ و.:, عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول . فغضبوا وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : هل رأيت إنسانا قط من غير 
أب ؟. إن كنت قد رايت مثل ذلك قأخييرنا به.. 


وهنا نزلت الآية الكريمة : 








حشارزها اح 


إرّ مَتَلْعِسَوِعِدَ أو كُمكٍ َم كه 2 
ناب ثُمقال لوك كيكو © جه 


لقد جاء القول الفصل بالحجة الأفوى ٠‏ فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء 
بدون أب . فإن آد م عليه السلام قد جاء بدون أباء وبدون أم . داك مرك 
الله صل الله عليه وسلم : تعلمون أن رسول الله وأننى نبى هذه الأمة . فقالوا : 
أنظرنا غدا نتكلم فى هذه المسائل . ودعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
الإيمان فقالوا : لا 


وعندما يعرض الحق سبحانه صراع قضية حق مع قضية باطل فهو يقول : 
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أى إن طرفا واحدا على هدى , والطرف الآخر على ضلال مبين ٠‏ لماذا ؟ لآن 
القضيتين متنقاضتان ٠.‏ ولا يمكن أن يجتمعا : ودعاهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم لل أن تجتمع. بهم فى مكان «ظاهر , وبدعو الطرفان الأبناء والنساء » وييتهل 
الجميع إلى الله الحق أن تسْتنزل لعنة الله على. الكاذبين » وف .هذا جاء القول 
الكريم : 
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لقد جاء الحق البين والقول الفصل من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال 
للشك أو المراءء وفن يُرد أن يحتكم إلى أحدٍ فليقبل الاحتكام إلى الإله العادل 
الذى لن يحكم بالباطل أبدا » فهو سبحانه الحق : ويجىء هذا القول : « تعالوا تلدع 
أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ؛ . إن الطرفين مدعوان ليوجها الذعوة لأبنائهم ونسائهم . فالرسول 
صلى الله عليه وسلم مدعو لدعوة أبنائه ونسائه . ومن له الولاية'عليهم ؛ وبحضوره 
هو صل الله عليه وسلم . وهم مذعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال . 


وقد يسأل سائل : ولماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء ؟ والإجابة هى : أن الأبناء 
والنساء هم القرابة القريبة التى تهم كل إنسان ٠‏ وإن ل يكن رسولا ٠‏ إنهم بضعة من 
نفسه وأهله . فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول خم : دهاتوا 
أحبابكم من الأبناء والنساء لأنهم أعزة الأهل وألصمّهم بالقلوب وادخلوا معنا فى 
مباهلة » «والمباهلة » : عمى التضرع فى الدعاء لاستنزال اللعنة على الكاذب » 
فالبهلة ‏ بضم الباء ‏ هى اللعئة . وعندما يقول الطرفان : « يارب لتنزل لعنتك على 
الكذاب منا » فهذا دعاء يحمل مطلق العدالة ؛ فالإله الذي يستطيع أن ينزل اللعنة 
هو الإله الحق . وهو سينزل اللغنة على من يشركون به ٠‏ ولو كانت اللعنة تنزل من 
الآفة المتعددة فسوف تنزل اللعنة على أتباع الإله الواحد . 


وهذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهلة كا قلنا- وهى ضراعة إلى القوة القاهرة 
التى تتصرف فى الامر لتنبى الخلاف . ثم صار المراد بالمباهلة هنا مطلق الدعاء ؛ 





٠٠2‏ اصحمص و وص صوصن وح حص مح صمحه 


فلحن نقول : «نبتهل إلى الله .. أى ندعو الله . 


إذن فالرسول صل الله عليه وسلم جاءهم بالأمر المنزل من عند الله الحق بدعوة 
الأبناء والنساء والأنفس . لكنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : « انْظِرْنَا إلى 
غد ونأق إليك ٠‏ . 


ثم أرسلوا فى الصباح واحدا منهم ليرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ وهل هو مستعد لهذا الأمر حقيقة » أو هو محرد قول منه أراد به التهديد 
فقط ؟ ووجد رسوهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد جاء ومغه الحسين 
والحسن وفاطمة وعلى بن أبى طالب . لذلك قالوا : ولا لن نستطيع المياهلة »» 
والله ما باهل قوم لبيا إلا اخحذوا ه وحاولوا نرضية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقالوا : « لنظل عل ديننا ويظل محمد وأتباعه على دينه » لقد ظنوا أن الدعوة إلى 
المباهلة هى محرد تهديد لن ينفذه الرسول » لكن صاحب اليقين الصادق جناء ومعه 
أهله استعدادا للمباهلة . ولن يُقبل على مثل هذا الموقف إلا من عنده عميق الإيمان 
واليقين . أما الذى لا يملك يقينا فلن يقبل على المباهلة بل لابد أن يرجع عنها . وقد 
رجعوا عمن المباهلة . وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : لنتفق معا ألا تغزونا أو 
تخيفنا على أن نرسل لك الجزية فى رجب وفى صفر وهى من الخيل وغير ذلك ! لقد 
فروا من المباهلة لمعرفتهم أنهم فى شك من أمرهم . أما رسول الله صل الله عليه 
وسلم فكان عل يقين بما أنزله الله عليه وكان العرب إذا خرجوا إلى الحرب يأخذون 
لساعهم معهم ٠‏ وذلك حتى محجل الرجل من الفرار ٠‏ وحتى لا يترك أولاده ونساءه 
لكيلا يذلوا من بعد موته. فإن قتِل قتلوا معه هم أيضا . 


إذن إن أردنا نحن الآن أن ننبى الجدل فى مسالة عيسى غليه السلام فلنسمع قول 
الحق سبحانه وتعالى « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين ؛ إنه الحق القادم من الربوبية 
فلا تكن أيبا السامع من الشاكين فى هذه المسألة . ومن أراد أن يأق بحجة مضادة 
للحجة القادمة من الله فلنا أن نحسمها بأن نقول : « تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم 
وناءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين ٠‏ . 


ولن يبرؤ واحد منبم على ذلك . لاذا ؟ لآن السابقين عليهم قد فروا من المباهلة 
ليامس سس سس سح 


مت 





ولآن الله سبحانه ‏ يريد أن يزيد المؤمنين إيمانا واطمئنانا إلى أن ما ينزله على رسوله هو 
الحق قال جل شأنه ‏ : 


وقوله الحق : ٠‏ إن هذا لهو القصص الحق » يلفتنا إلى أن ما يرويه الحق لنا هو 
الحق المطلق . وليس مجرد حكاية أو قصة. أو مزج خيال بواقع . كا يحدث فى 
العصر الحديث » عندما أسذت كلمة القضة فى العرف الادى الحديث الفادم من 
حضارة الغرب ‏ إن القصة بشكلها الحديث المعروف إنما يلعب فيها الخيال دور! 
كبيرا . لكن لوعرفنا أن كلمة : قصة » مشتقة من قص الآثر لبحث أهل الأدب فيا 
يكتبون من روايات وخيالات عن كلمة أخرى غير « قصة ه . فالقصص هو تتبع 
ماحدث بالفعل لا تبديل فيه ولا اخيلة . 
وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا 
الله » فإذا جاء القصص من الاله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سياق 
بقصص أخرى . ولان الله الواحد هو «العزيز الحكيم ٠‏ أى الغالب على أمره » ومع 
أنه غالب عل أمره فهو حكيم فى تصرقه . 


لكن هل اتغظ القوم الذين جادلوا ؟ لا. إن الحق يقول : 


تق ماني لَوَأْكانَ أسَمعَليغ ال د 
22 ذإن نولو فإِنَ الله عليم ألْمَنِنَ 9© ده 





إن قوله « فإن تولوا : يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يقبلوا المباهلة » 
وهكذا حكموا على أنفسهم باهم المفسدون . فصدق الحق سبحانه فى قوله : ٠‏ فإن 
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين » ومع ذلك فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يدعوهم إنى الدين الكامل لأجم مؤمنون بالإله . وبالسياء . وبالكتاب , لذلك يقول 
الحق : 


سا سد سد ع عرص سلا 54 مهرارء يء. 

يننا وينسكة ألاسَبدالا أله وَلامْشْرِكَ بِوء 
سيا ولَايَتَحِدَ بعضنا بخضًا أَرَابَامَن دون 
دك 2ه دادع شاع | كقاعء إن عا 
لفن تو أَكَعُولُوا شود وا يكام نورت 


# © 


إنها دعوة إلى كلمة مستوية لا التواء فيها « ألا نعبد إلا الله » وهذا أمر لا جدال 
فيه » ثم « ولا نشرك به شيئا » أى لا ندخل معه من لا يقدر على الارتفاع إلى جلال 
كاله . فالعقول السليمة ترفض كلمة « الشرك » ؛ لأن الشرك يكون على ماذا ؟ هل 
الشرك على خلق الكون ؟ إن كل مخلوق أشركوه فى الألوهية إنما جاء من بعد أن خلق 
الله الكون . أو يكون الشرك على إذارة هذا الكون ؟ 


إذا كان هذا هو السبب فى الشرك فهو أتفه من أن يكون سببا لآن الحق سبحانه 
قادر على إدارة الكون ». وأنزل منهجا إذا ما اتبعه الإتسان صار الكون منسجا . إذن 
فأى شرك لا لزوم له . وإن كان - والعياذ بالله - له شريك وتمتم إله ما بقادرات 
خاصة فهذه القدرات تنقص من قدرات الإله الثانى . وهذا عجز فى قدرة هؤلاء 
الآطة . وهذا يخسم الحق هذا الأمر بقوله الكريم : 


ميببسبببببيبيببييببيبييييباا ممست ستيه 


ةا 
حمومححصبحص نت وص ص صصص وحص صوصو وداه 


م ووب ءه كرا لم و ودر ع يدك مويو اس اس | ماسم ممم 
يل ما نح الله من ولد وما كان معه, من إلله إذا لذهب كل إللى يما خلق ولعلا 
حَ 


( سورة المؤمنون ) 


إذن فمسألة الشركاء هذه ليست فمقبوئة . وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » . أى ألا نأخذ من بعضنا كهنوتا وكهئة » يضع 
الواحد منهم الحلال لنا أو الحرام علينا؛ فالتحليل والتحريم إنما يأتى من الله » وليس 
لمخلوق أن يحلل أو يحرم . ثم يقول الحق : « فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون » أى إن من لا يقبل عبادة الإله الواحد الذى لا شريك له ولا أرباب تحلل 
أو تحرم ء إنما يريد أربابا وشركاء » وهذا معناه أن قلبه غير مستعد لتقبل قضية 
الإيمان ؛ لآن قضية الإيمان تتميز بأن مصدرا واحدا هو الذى له مطلق القدرة » وهو 
مصدر الأمر ق الحركة وهو الواحد الأحد . فلا تتضارب الحركات فى الكون . 


إن حركاتنا كلها وهى الخاضعة لمنبج الله ب و افعل ٠‏ وه لا تفعل » فلو أن هناك 
إها قال : « افعل » وإا آخخر قال : ولا تفعل ‏ . لكان معنى ذلك والعياة بالله أن 
مؤلاء الآغة أغيار ها أهواء . والحق سببحائه تحسم هذا بقوله : 
عد ممم و سدع طعدس #ااع عمده تلاس ل سرماج مم ال 0 امد 2 
ولواتيع الحق أهراءهم لفسدت السمئوات والأرض ومن قيين بل اتينلهم 
عار س ا م 6ه دام 


بذهم نهم عن ذكرهم ممْرضرن 7 # 


( سورة المؤمنون ) 
وهكذا كانت دعوة الله على لسأن رسوله. محمد صلى الله عليه وسلم « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثا ولا يتخل 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهد بأنا مسلمون ٠‏ , إنها آية تحمل 
دعوة مستوية بلا نتوءات . فلا عبادة إلا لله » ونحن لا نأخذ « افعل » وه لا تفعل » 
إلا من الله . ولا نشرك به شيئا ء ولا يتخذ بعضنا بعضا كهنوتا أو مصدرا للتحليل أو 
التحريم . فإن رفضوا وتولوا . فليقل المؤمنون : «اشهدوا بأنا مسلمون » أى أنه 





٠١١1‏ ووز ٠ج‏ مص حمححصحيميححيحه 


لا يوجد إلا إله واحد » ولا شركاء له 3 وبعضنا لا يتخذ بعضا آريايا » وتلك شهادة 
بأن الإسلام إنما جاء بالأمر المستوى الذى لا عوج ولا نتوء فيه ونحن متبعؤن ماجاء به . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ويحة” ع مه - وس سه ياد عن ص 7 
+ يتأهلالمكتب لم تُحاجورت ف إزاه 
ووس لإ سيت ارزع واه مع هدي 
مَاأنزِاتِ التوربلة والانجيلٌ إلامن بعد ودود 


إن الحق يسأهم : لماذا يكون جدالكم فى إبراهيم خليل الله ؟ إن اليهود منكم 
ينسبون أنفسهم إلى مومى . والنصارى منكم يتسبون أنقسهم إلى عيسى + وإبزاهيم 
عليه السلام لا يمككن أن يكون يبوديا كيا يدعى اليهود ٠‏ فاليهودية قد جاءت من بعد 
إبراهيم والتصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانيا » لأن النصرائية قد 
جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام » فلم المحاجة إذن ؟ لقد أنزلت التوراة 
والإنجيل من .بعد إبراهيم فكيف يكون تابعا للتوراة والإنجيل ؟ 


وبعد ذلك يقول الحق < 
جه عانم موك حَجَجْثْر فِيِمَالَكُم يو عِلْهُ 
عرست د م ءوسل سلطا رارم ةع 
فلم تَحَاجونفِيما ليس لكام يعم وا لله بعلم وأنتم 


اعون 7 يد 





جوروح:02:5+<-222109200240 واوا 


أى لقد جادلتم فيها بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل على أنه 
باب مفتوح . تبادلوا فى كل شىء ٠‏ ام لاف موث نا ينمه الاق الرحمن علام 
الغيوب . 


ويوضح الحق هذا الأمر فيقول : 


2 جب مَاكانّ َإصمو الكت 
يتنا و ع مِنَالْمتركِينَ () جد 


وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يبوديا . لأن اليهودية جاءت. من 
بعده . وم يكن إبراهيم نصرانيا . لأن النصرانية جاءت من بعده ؛ لكنه وهو خليل 
الرحمن و كان -حنيفا مسل! وما كان من المشركين » ونحن نقهم أن كلمة ٠‏ حنيفا » 

تعنى الدين الصاف القادم من الله . والكلمة ماخوذة من المحسات . فالجنف هو ميل 
فى الساقين من أسفل . أى اعوجاج فى الرجلين . ثم نقل الحنف إلى كل أمر غير 
يي 

وهنا يتساءل الإنسان . هل كان إبراهيم غليه السلام فى العوج أو فى الاستقامة ؟ 
وكيف يكون حنيفا . والحنف عوج ؟ وهنا نقول : إن إبراهيم عليه السلام كان على 
الاستقامة , ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم 
ليخرج عن هذا العوج . ومادام منحرفا عن العوج فهو مستقيم . لماذا ؟ لآن الرسل 
لا ياتون إلا على فساد عقدى وتشريعى طاغ . والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل 
منبجه يجعل فى كل نفس خلية إيمالية , والخلية الإبمانية تستيقظ مرة , فتلتزم » 
وتغفل مرة » فتنحرف . لم يأى الاستيقاظ بعد الانحراف » فيكون الانتباهء 
وهكذا توجد النفس اللوامة ٠‏ تلك النفس التى تيمنى للإنسان عند الفعل 
الخاطىء : إن الله لم يأمر بذلك . 





ويعود الإنسان إلى متيج الله تائبا ومستغمرا . فإن لم توجد النفس اللوامة ضارت 
النفس أمارة بالسوء . وهى التى تتجه دائها إلى الانحراف . وحول النفس الواحدة 
توجد نفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المغوج . وغى نفوس من البيئة 
وا مجتمع ٠‏ فمرة يكون الاعتدال وإلاتجاه إلى الصواب بعد الخطأ قادما من ذات 
الإنسان أى من النفس اللوامة . ومرة لا توجد النفس اللوامة . بل توجد النفس 
الأمارة بالسوء . لكن المجتمع الذى حول هذا الإنسان لا يخلو من أن يكون فيه خلية 
من الخير تهديه إلى الصواب . أما إذا كانت كل الخلايا فى المجتمع قد أصبحت أمارة 
بالسوء قمن الذى يعدها ويصوبها؟ 


هنا لابد أن ياتى الله برسول جديد . لآن الإنسان يفتقد الردع من ذاتية النفس 
بخلاياها الزيمانية . ويفتقد الردع من المجتمع الموجود خخلوه كذلك من تلك الخلايا 
الطيبة . وهكذ! يطم الظلام ويعم . فيرسل الله رسولا ليعيد شعلة الايمان فى 
النفوش . وألله سبحانه وتعالى قد ضمن لأمة محمد صل الله عليه وسلم ألا ياق ها 
نبى بعد رسول الله صل إلله عليه وسلم . ولهذا فمن الضرورى أن يوجد فيها الخير 
ويبقى . فالخير يبقى فى الذات المسلمة . فإن كاتت الغفلة فالنفس اللوامة تصوب . 
وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمئنون يهدون النفس الأمارة 
إلى الصواب . 


وهكذا لن تخلو أمة محمد فى أى عصر من العصور من الخير .: أما الأمم الآخرى 
السابقة فأمرها محتلف ؛ فإن الله يرسل لهم الرسل عندما تنطفىء كل شموع الخير فى 
التقوس » ويعم ظلام الفساد فتتدخل السياء ٠‏ وحين تتدخل السياء يقال : إن 
السماء قد تدخلت عل عوج لتعدله وتقومه ‏ 


إذن فإبراهيم عليه السلام جاء حنيفا . أي مائلا عن المائل . ومادام. مائلا عن 
المائل فهو مستقيم . فالحنيفية المحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الحق : 
ما كان إبراهيم يبوديا ولا تصرائيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » . 
إن إبراهيم هو أبو الأنبياء . ولو لم تكن اليهودية قد خرفت وبدلت . وكذلك 


النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ؛ لأن الآذيان 
لا تختلف فى أصوفا. ولكن قد تختلف فى بعض التشريعات المناسبة للعصور. 





شرو التيفابنا 
حوحص محص بوحصصم0 صوصح0 حيصت إزوره 


ولذلك فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون يبوديا باعتبار التحريف الذى 
حدث منهم . أى لا يكون موافقا لحم فى عقيلتهم ٠‏ وكذلك لا يمكن أن يكون 
نصرائيا للأسكباب نفسها . لكنه ؛ كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين » أى أنه مائل 
عن طريق الاعوجاج . 


قد يقول قائل : وماذا لم يقل الله : « إن إبراهيم كان مستقيم| ه وماذا جاء بكلمة 
« حجبنيفا » التى تدل على العوج ؟ ونقول : لو قال : « مستقيها ؛ لظن بعض الناس أنه 
كان على طريقة أهل زمانه وقد كانوا فى عوج وضلال ولهذا يصف الحق إبراهيم بأنه 
د كان حنيفا مسلا ه وكلمة و مسلا » تقتضى و مسلا إليه »وهو الله ء أى أنه أسلم 
زمامه إلى الله ء ومُسْلَمً فيه وهو الإيمان بالمنيج . 


وعتدما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد أسلم فى كل ما ورد ب ١‏ افعل ولا تفعل » 
وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على موكب الأنبياء والرسل فسنجد أن آدم عليه السلام 
كان ملا . ونوحا عليه السلام كان مسلا . وكل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين . 


كان كل نبى ورسول من موكب الرسل يلقى زمامه فى كل شىء إلى مُسْلّم إليه ؛ 
وهو الله ويطبق المنيج الذى نزل إليه . وبذلك كان الإسلام وصما لكل الأنبياء ” 
والمؤمنين بكتب سابقة ١‏ إلى أن نزل المنبج الككامل الذى اختدمت به رسالة السياء على 
محمد رسول الله صل الله عليه وسلم به افعل ولا تفعل » ولم يعد هناك أمر جديد 
يأق . ولن يشرع أحد إسلاما لله غير ما نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم . 


لقد اكتملت ألغاية من الإسلام »* ونزل المنيج بتامه من الله 8 واستقر الإوسلام 
كعقيدة مصفاة . وصار الإسلام علما على الأمة المسلمة ء أمة محمد صل الله عليه 
وسلم وهى التى لا يُستَدرك عليها لأنها أمة أسلمت لله فى كلل ما ورد ونزل على محمد 
صل الله عليه وسلم . لذلك قال الحق : 


ع حي لوه عر مس مه 


00 : 
جه ك1 الناس بِإِزاهِيم لإذين اتبعوه وهنذا 
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ولنا أن نلحظ أن كل رسول من الرسل السابقين على سيدنا رسول الله إنما نزل 
لأمة محددة . فموسى عليه السلام أرسله الله إلى بنى إسرائيل ؛ وكذلك عيسى عليه 
السلام . قال تعالى : ٠‏ ورسولا إلى بنى إسرائيل ؛ أى رسولا مسلا فى حدود تطبيق المنيج 
الذى جاء به ونزل إلى هؤلاء الرسل . فلما تغير بعض من: التشريع وتمت تصفية 
المنيج الايمانى بالرسالة الخاتقة . وهى رسالة محمد صل الله عليه وسلم وهى عامة 
لكل البشر فقد آمن بعض من أهل تلك الامم برسالته عليه الصلاة والسلام . كما 
آمن بها من أرسل فيهم سيدنا رسول الله . واستمر موكب الإيمان بالدين الخاتم إلى 
أن وصل إلينا . وهكذا صارت أمة محمد صل الله عليه وسلم هى خاتمة الأمم 
الإسلافية ؛ لآن رسول الله صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين . 


عن أبى هريرة رضى الله عله أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « مثل ومثل 
الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياء » فجمل الناس يطوفون به ويعجبون له, ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة . فانا اللبنة وأنا حاتم النبيين »230 , 


وحين يقولون : إن إبراهيم عليه السلام كان بهوديا أو نصرانيا . إنما أوردوا ذلك 
لأن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأتبياء . وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل الخلية 
اليمانية فى محاولة لأن ينسبوها إلى أنفسهم وكأتهم تناسوا أن المسألة الإيمانية ليست 
باجنس أو الوطن أو الدم , أو أى انتياء آخخر غير الانتهاء لمنبج الله الواحد ء ولذلك 
فاولى الناس بإبراهيم ليسوا من جاءوا من ذريته . بل إن أولى الناس بإبراهيم هم 
الذين اتبعوه .. وتبينا محمد صل الله عليه وسلم قد اتبع إبراهيم عليه السلآم » لذلك 
فلا علاقة لإبراهيم بمن جاء من نسله . ممن حرفوا المنبج ولم يواصلوا الإيمان » لقد 
خم الله هذه القضية مع إبراهيم عندما قال سبحاته : 





. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





غم العغاينا 


سمح :902029003245222 واه 


22 
م اعم عضن عملم ح وسو عتم 2 خا كت 5 كا مم م 
وإذ ابتك هعم رب كلمت فأتمهن قَالَ إنى جاعلك للناس يماما قال وم 
ل 
مه ع الم عرص مس 3 0 
ني َل لب عمدى لطس © 4 
( سورة البقرة ) 


لقد امتحن الحق إبراهيم بكليات هى الأوامر والتوافهى ٠‏ فأتمها إبراهيم عليه 
السلام تماما عل أقصى مايكون من الالتزام 3 وم يكن جرد إتمام يتظاهر بالشكلية ٠‏ 
إنما كان إتماما بالشكل والمضمون معا. 


والمثال على تمام الأوامر والنواهى بالشكل فقط هو رؤيتنا لمن يتلقى الأمر من الله 
بأن يصلى خمسة فروض . فيصل هذه الفروض الخمسة كإجراء شكل . لكن هناك 
إنسانا آخر يصلى هذه الفروض الخمسة بحقها فى الكيال مضمونا وشكلا . إنه يتم 
الأوامر الإفية إتماما يرضى عنه الله , 


ولقد أذى إبراهيم عليه السلام الابتلاءات التى جاءت بالكليات التكليفية من الله 
عل أكمل وجه . أل يأمر الله إبراهيم عليه السلام على أن يرفع القواعد من البيت ؟ 
أما كان يكفى إبراهيم عليه السلام لينفذ الأمر برفع بناء الكعبة إلى أقصى مأ تطوله 
يداه ؟ إنه لو فعل ذلك لكان قد أدى الأمرء لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يوق 
الأمر بإقامة القواعد من البيت تمام الوفاء » فبتى الكعبة بما تطوله يداه » وبما تطوله 
الحيلة أيضا . فجاء إبراهيم عليه السلام بحجر ليقف من فوقه . ويزيد من طول 
جدار الكعبة مقدار الحجرء لقد أراد أن يوفى البناء بطاقته فى اليدين وبحيلته 
الابتكارية أيضا . فلم يكن معروقا فى ذلك الزمان : السقالات ؛ وغير ذلك من 
الأدوات التى تساعد الإنسان على الارتفاع عن الأرضض إلى أقصئ ما يستطيع . 


ولو أن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البناء على مقدار ما تطوله يداه ؛ 
لكان قد أدى تكليف الله . لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذاتية الواقعية » وأضاف إلى 
ذلك ححيلة من ابتكاره » لذلك جاء بالحجر الذى يقف عليه ليزيد من جدار الكعبة » 
وهذا ما نعرفه عندما نزور البيت الحرام ب « مقام إبراهيم ٠‏ فلما أتم إبراهيم الكليات 





.52+3+610 29ج فحص حصمححيمحه 


هذا الوتمام قال الحق سيحانه لإبراهيم : 
اع ور اخ ىه 
١‏ إل بعكب ند )» 
( من الآبة ١74‏ سورة البقرة) 
أى إنك يا إبراهيم مأمون على أن تكون إماما للناس فى دينهم لأنك أديت « افعل 
ولا تفعل » بتهام وإتقان . ولنر غيرة إبراهيم عليه السلام على منهج ربه . إنه لم يرد 
أن يستمر المنهج فى حياته فقط . ولكنه طلب من الله أن يظل المابج والإمامة فى 
ذريته » فقال الحق سبحانه على لسان إبراهيم طالبا استمرار الأمانة فى ذريته : 
م 
:9 وين خْرِ 4 
(من الآبة ١14‏ سورة البقرة) 
إن سيدنا إبراهيم قد امتلأ بالغيرة على المنبج وخاف عليه حتى من بعد موته . 
لكن الحق سبحانه وتعالى يُعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول سبحائه : 
١‏ ابل تهيى أطدينَ» 
( من الآية 4؟7١‏ -سورة: البقرة » 


أى أن المسألة ليست وراثة . لأنه سياق من ذريتك من يكون ظالاً لنفسه ويعدل 
ف المنيج بما يناسب هواه ٠‏ وهو بذلك لا تتوافر فيه صفات الإمامة . إن الحق يعلمئا 
قواعد إرث النبوة » إن تلك القواعد تقغفى أن يرث الأنبياء من هو قادر على تطبيق 
المنيج بتيامه دون تحريف . وامثال على ذلك ما علمه لنا رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم حين قال لسليان الفارسى : « سليان منا آل البيت »:» 


إن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لسلان الفارسى « أنت من 
العرب » لا . بل نسبه لآل البيت ء أى نسبه إلى إرث التبوة بما يتطلبه هذا الإرث 


)١(‏ ريأه الحاكم فى مستدركهء والطبراق فى معجمه الكبير. 


صصمحصحمح هه 2:5 9-2052 إع1ا»©ك 


من تطبيق المنبج بتيامه , لقد علم رسول الله صل الله عليه وسلم ماعلّمه الحق 
سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عن إرث النبوة ٠‏ فليس هذا الإرث بالدم ء إنما 
بتطبيق المنبج نصا وروحا . كما تعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علعه 
له الحق عن نوح عليه السلام » لقد وعد الح نوحا بأن ينجيه وأهله من الطوفان . 
ويرى نوح عليه السلام ابنه مشرفا على الغرق . فيتاءل د ألم يعدن الله أن ينجى 
أهلى ؟» فينادى نوح عليه السلام ربّه. بما أورده القرآن الكريم حين قال : 


م تا صوم )اع )ماسر 


علس بسر عع سم 2 م َم ء 6م : انود 2 
ع وتادئ توح ربه, فقال رب إن ؛ بنى من اهل و إن وعدك ألحى وانت احكر 
لمكن © 4 


رسورة هوه) 
فيقول الحق ردا على طلب نوح نجأة ابنه : 


لاد سه 22 اطي ا 1 


م م 34 حك له ا 2 
ذل آل توح ره نس م نْأخلك إل َل هَل هاس مانيس للد يو طلم 
ِب أعظكَ أن تَكُونَ م هلين © 
رزسورة هود ) 


ولننظر إلى التعليل القرآنى لانتفاء الأهلية عن ابن نوح عليه السلام ٠‏ إنه ليس من 
أهلك » ؟ لماذا ؟ « إنه عمل غير صالح + . إن الح لم يقل + إنه عامل غير صالح ٠‏ 
الذاتية ممنوعة ‏ لأن الفغل هو الذى يحاسب به الله + فالإيمان ليس نسبا » ولا انتهاء 
لبلد ما » أو انتياء لقوم ما ء إنه العمل . فمن يعمل بشرع أنى رسول يكون من أهل 
هذا الرسول » إنْ النسبة للأنبياء لا تاق لنذات التى تنحدر من نسب النبى ٠‏ بل 
يكون الاتتساب للأتبياء بالعمل الذى تصنعه الذات . 


وفى موقع آخخر يعلمنا الخق عن سيدنا إبراهيم موقفا يصور رحمة الخالق بكل خلقه ١‏ 
من آمن منهم ومن كفر . لقد طلب إبراهيم عليه السلام سعة الرزق لأهل بيته الذيين 
جعل إقامتهم بمكة » ك) جاء فى الكتاب الكريم : 


لسلل-للله-.إ يي ب ب ب لك 


خض اعفان 


ب ١م‏ اصمح مح صم حمح حمححيهحصه 


> وعسدا سي اقامة #مها عق عتما عا رقع 4ه امل مم فضص .2 
فل وإذ قال إبراهكم رب أجعل هنذا بلدا #امنا وأرزف أهله,ر من ألثمراث من 
0 .2 
امن مهم # 
(من الآية ١51‏ سورة البقرة) 


فهل استجاب الحق لدعوة إبراهيم برزق الذين آمنوا فقط من أهل مكة ؟ لا 
بل رزف المؤمن والكافر. وعلم إبراهيم ذلك حينا قال له : 


ماعيله سر ” مدقي س4 


ع 
فَالَ ومن كثر فامئعه, كلبلا ثم أصْطَرمٍ إِلّ عَذَّاتِ ألثارٍ ويلس المصير # 
( من الأية 157 سورة البقرة ) 


إن الرزق المادى مكفول من الحق لكل الخلق 2 مؤمنهم وكافرهم » والاقتيات 
المادى مكفول من قبل الله لأنه هو الذى استدعى المؤمن والكافر إلى هذه الدنيا . أما 
رزق المنبج فأمر مختلف . إن اتباع المنبج يقتضى التسليم بما جاء به دون تحريف . 
وهذا المنبج لم يتبعه أحد من جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام إلا القليل . فمن آمن 
برسالة مومى عليه السلام دون تحريف هم قلة , 


ثم جاء عيسى عليه السلام برسالة تبعد بنى إسرائيل عن المادية الصرفة إلى الإيمان 
بالغيب . لكن رسالة عيسى عليه السلام تم تحريفها أيضا . وعلى ذلك قأولى الناس 
بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوا المنيج الخاتم الصحيح والمصفى لكل ما سبق 
من رسالات . وهؤلاء هم الذين آمنوا برسالة محمد صل الله عليه وسلم . والله ولى 
المؤمنين جميعا من آمن هنهم برسالة إبراهيم خليل الرحمن ٠‏ إيمانا صحيحا كاظلا . 
ومن آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . بعد ذلك يقول الحق سبحانله : 


07 يك سبع سر حك الى حي دس مره 2 
ل :كات وذاقي الكت نيا 
رو 2 2 ارس ورت سزصر عر 0 
وَمَايِضِلُو ]لا انهم وَمَاَمْعْرُوت © هه 





4 انان 





مما 


إن معنى « ودت » هو منت » و« أحبت » . ولاذا أحبوا أن يضلوا المؤمئين ؟ 
لأن المنحرف حين يرى المستقيم » يعرف أنه كمنحرف لم ينجح فى أن يضبط حركته 
على مقتفى التكليف الإيمانى ل « افعل » اع عي الملتزم المؤمن فقد 
استطاع أن يضبط نفسه . وساعة يرى غير الملتزم إنسانا آخر ملتزما » فإنه يحتقر 
نفسه ء ويقول بينه وبين نفسه حسدا للمؤمن : اذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن 
يقدر على نفسه ؟ 


ويحاول المنحرف أن يأخخذ الملتزم إلى جانب الانحراف » وي 4 
الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه . وبيزأ به . ويحاول أن يحتال عليه ليآخذه إلى 
جانب الانحراف . ألم يقل الله سبحانه وتعالى : 
9 ناد أحرموأ كوأ من لْدينَ *|منوأ يضْحَكُونَ 2 و إذاعروا بي يتقَامرُونَ 
عامل عدلسو ب لام رع # ارام مرووغ ديا انمع 
ج وإذًا أنقلبوأ إل أغلهم انقَلبّوأْفَكهِينَ و إذًا رأوهم قَالوا إن هتؤلاء 
عءم4ة ا م مسييام ير ومصع سام 5 
ضالونَ وي وما أرسلوأ ليم حلفظين © * 
( سورة المعلففين ) 
وهذا مايحدث الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة » 
فيسخرون منه بكليات كالتى تسمعها د خذنا على جناحك » أو يحاولون النيل من 
إيمائه وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم يروون بتندر كيف سخروا من 
المؤمنين » وكأنهم يحققون السعادة هؤلاء الأهل بحكايات السخرية من الإنسان 
المؤمن » ويطمئن الحق المؤمنين بأن هم يوما يضحكون فيه من هؤلاء الكفار : 
موعم م صوع م عط مو موورظ 2 مع مرخ * مس بم همي شاعم ام 
و اومان سوأ من الْكَُارِيضْحَعُونَ جه عل الأرآبك يَنظرونَ وج » 
( سورة المطففين ) 


ويسأل الحق أهل الإيمان : 





زسوءة المطففين ) 


أى قد عرفتم كيف اجازى بالعقاب اهل الكفر . 


لذلك فأولى الناس بإبراهيم هم المؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولا يفت بعض من اهل الكفر من محاولة جذب المؤمنين إلى الضلال . !نهم يحبون 
ذلك ويتمنونه » ولكن ليس كل ما يوده الإنسان يحدث . فالتمى هر أن يطلب 
الإنسان أمرا مستحيلا أو عسير المنال .. هم يحبون ذلك ولكن لن يصلوا إلى 
ما يريدون » يشبر إلى ذلك قوله تعالى : « وت طالفة من أهل الكتاب لويضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 


إنبم يتمنون إضلال المؤمنين . لكن هل يستطيعون الوصول إلى ذلك ؟ لا : 
والمثال على ذلك هو ما فعله بعض أهل الكتاب من اليهود عندما ذهبوا إلى معاذ بن 
جبل وإلى حذيقة الصحابيين الجليلين . وذهبوا أيضا إلى عار الصحاي الجليل 
وحاولواً فتنة معاذ وحذيقة و2 آر لكتهم الم يستطعوا . 


وعلينا أن نعرف أن « الضلال ٠‏ يأق على معان متعددة . فقد يأق الضلال مرة 
بمعنى الذهاب والفناء 1 فى الثىء » مثل 1 الح : 
ع9 وقالرا أهدا ْنَا 51 فى آلأرض ونا لني حَلْقٍ جَديدٍ 1 لم بلقاي كد رون ج 4# 
(سررة السجدة ) 


لقد تساءل ,المشركون ١‏ أبعد أن نذرب فى الأرض وتتفكك عناضرنا الأولية نعود 
ثانية » ونبعث هن جديد ؟ 2٠‏ وقد ياق الضلال مهرة أخرى بمعنى عدم اهتدذاء 
الإنسان إلى وجه الحق .. كيا قال الحق وصفا لرسوله صل الله عليه وسلم عندما 
رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن المنيج الحق . 


مم مم امام 


« وَوَجَدَكٌ صَالَّا ََدَى يه 
( سورة الضحى ) 


خ مغن 
حمبحص نح بص ح مح حوح حص موحصصوصت ومو ١‏ 66 


عا حم م لي را 
تبحث عن الخداية » فجاءتك النعمة الكاملة من الله , 


وهناك لون آختر من الضلال . وهو أن يتعرف الإنسان على المنبج الحق . لكنه 
ينخرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنبج مثل قول الحق : و ودت طائفة من آهل 
الكتاب لويضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ٠‏ . 


ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هى : أن الضال الذى 
يعرف المنبج وينكره إنما يرتكب إثها » ويزداد هذا الإثم جرمًا بمحاولة الضال إضلال 
غيره » فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول 
ابي لسر ا 0 ا نه 


مده 1ه ته اعد 


ا ولا تور رد ور أرقن وإ تدع ممقَلَة إل حملها لا تحتل 2 ولو كان 


0 ك3 


ذاقرق 
( من الآبة ١8‏ من سورة فاطر) 
وفى فهم قوله جل شأنه ‏ : 
عه مود مدع و مودت م2 د 5 
ل ليح ليحملوا اوزا زارهم 0 من ورا آل دين يصاون يمر عو 
7« 
6س عه عرس "داس 
الا ساء ها يزروك ني #4 
( شورة النحل ) 


وهكذا تعرف أن الوزر فى آية فاطر هو وزر الضلال فى الذات والأوزار فى سورة 
النحل هى لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم 2 ١‏ 
من ضلال أنفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالاً مضافا إلى 
يحملون أوزارهم كاملة . ١‏ وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون؟٠.‏ 





١5١ 





إنهم لا يشعرون بالكارثة الى سوف تأق من هذا الضلال المركب الذى سينالون 
عليه العقاب ولوانهم تعمقوا قليلا فى الفهم لتوقفوا عن إضلال غيرهم . 
ولوبحثوا عن اليقين الحق لتوقفوا عن ضلال أنفسهم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


يتأهل يتاه ل الكتب كن لم تَكَمْرو ينات الل 
وَأدَممَنْهَدُوتَ 0 5-3 


إن الحق يساهم على لسان رسوله صل الله عليه وسلم لم تكفرون بآيات الله 
العجيبة وأنتم تشهدون ؟ وهنا قد يسأل سائل هل شهد أهل الكتاب الآيات 
العجيبة فى زمن رسول الله ؟ 


والإجابة هى : ألم يستفتح اليهود على من يقاتلونهم بمجىء ء نبى قادم ؟ إنهم كانوا 
يدعون الله قائلين : إنا نسألك بحق النبى الأمئ الذى وعدتنا أن ا 
الزمان إلا تنصرنا عليهم فكانوا يُنصرون على أمدانهج فليا بعث ‏ صل الله عليه 
وسلم - كفروا به بغيا وحنيدًا قال الله تعالى : 


ول 0-8 > لاس # اوس مله عرو سوا سروعيو لإ اس 


وَلَمَاجَاءَهُمْ كنب مْنْ عند الله مُصَدْقٌ لما معهم وكانوأ من قبل لستضتحون 
ع 
عل اين كرو فسا جادهم ما عر فوأ كمْروأ يه ذَآ َ َلَعنَه أن عل الكفر ين د 
( سورة البقرة ) 
تفد كفروا من أجل السلطة الزمنية . فقد كانوا يريدون الملك والحكم . 
عبداف بن سلام الى كان وبا فأسلم قد قال عن سيدنا رسول اله صل اله عل 
وسلم :3 القد عرفته حين رأيتة كمعرفققى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد » . 





صوص ص ججح ص مح صوص وص حفصت واه 


إذن فمعرقتهم بنعت رسول الله ووصفه موجودة فى آيات التوراة ولقد شهدوا 
الآيات البينات كمع أكررا يمت طعدال افسغطة لزي حت وأرتطات فاك 
أن بعضهم منيج الله سبحانه وتعالى ويحولوا هذا التحريف إلى سلطة زمنية 
فلس كيولا )لل الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك قال الحق عن هؤلاء الذين يحرفون 
منيج الله : 

فويل لنّد : لذن م مَكُسْبونَ كنب بايْييم م يفُولونَ دمن ن عند الله لِيشاروا به ا 


عمو« 2م عور 2 


ليلا فيل هم تنا كتيب بت ابدميم ويل لم نا يبون جوج # 
( سورة البقرة ) 
إن العذاب هو مصير هؤلاء الدين محرفون كلام ألله ومنيجه 


ويقول الحق سبحانه : 


حت بتأذ ل الكتب مسرت انعق تيل 


51 رء معدو 
وتَكلمون الحق وأنسرتعلمونٌ هه جد 


ومعتى « تلبس ٠‏ هو إدخال شىء فى شىء . فنحن عندما ترتدى ملابسنا . إنا 
ندخل أجسامنا فى الملابس . وببذا يختلف منظر اللابس والملبوس . 


وى مجال الدعوة إلى الله تجد دائا الحق وهو يواجه الباطل » إنهم يخلطون الحق 
بالباطل فهذه ألآية تتحدث عن محاولة من بعض أهل الكتاب لإلياس الحق 
بالباطل . وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والانجيل وأدخلوا فيها مالم يأت به 
اتوم ةلدان تمي نفل الملا وكانت هذه هى محاؤلة ضمن ععاولات 
أخرى لإلباس الحق بالباطل » كم جاءت أكر المحاولاات لإلباس الحق بالباطل وهو 





شو اانا 
ىم اصمحصمحص ص وحص مص صمص حمصه 


إنكارهم للبشارة برسول إلله صلى الله عليه وسلم . رغم أنها وردت فى كتبهم 
السماوية ‏ 


لقد أعلنوا الإيمان بموسبى أو عيسى ٠‏ ول يؤمئوا بمحمد صل الله عليه وسلم . لقد 
أنكروا بشارة موسى وعيسى برسالة محمد الخاتمة » وكان ذلك قمة إلباس الحق 
بالباطل , لأنهم أعلنوا الإيمان برسولين ثم أنكروا الإيان بالنبى الخاتم وذلك لأنهم 
كانوا يعلمون أن الإسلام الذى جاء به محمد زسول الله هو الدين الحق . وكانوا إذا 
ماخلوا إلى أنفهم عرفوا ذلك ولكنهم يجحدونه . 

«# وديا وَاستَيِقتتها انفسهم طخلا وملا 4 


رمن آلآية ١5‏ سورة الثمل) 


ومع ذلك فهم. يخاولون العثور على حيلة ليبتعد ا الناس عن تلك الرسالة 
الخائمة . تماديا منهم فى الكفر. ونزل قول الحق : 


لعزا سه ماساصم رع 4ح مح سا سا رد ابره م2 
حت وات طَايِمَه مِنْأَهلٍالكمبءامنوأ يألزىة 
س0 عر وس سم 


032 ع ار م ساس سر # ا سير 


سا هر و سو و 3 
برجعونت المحم 


لقد-أراد بعض من أهل الكتاب أن يشككوا المسلمين فى أمر المتبج . لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة . فالمؤمئون من العرب وقريش فى ذلك الزمن كانرا أميين وكانوا 
يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السياء . ونم يكن القرآن كله قد نزل على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فإذا ما آمن بعض منهم برسالة رسول الله جه 
الغبار وكفروا به آآخر النبار فهذا خلط للحق بالباطل . وفى هذا خداع للمؤمنين . 


حمححمت + 029505٠5‏ أزاداى 


ولنا أن نعرف أن « وجه النهار » مقصود به ساعات الصباح والظهر . فالوجه هو 
أول ما يواجه فى أى أمر. ونحن نأخذ ذلك فى أمثلة حياتنا اليومية » فنقول عن بائع 
الفاكهة : « لقد صنع وجها للفاكهة » . أى أنه قد وضع أنضج الثمار فى واجهة 
العربة . وأخفى خلف الثار الصالحة الناضجة ثارا أخرى فاسدة . وعندما يفعل 
التاجر مثل هذا الفعل فمقضده الغش والخداع . لأن الإنسان إذا ما اشترى أى 
مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشترى هو من واجهة الفاكهة » والباقى من 
الثيار الفاسدة . 


وكذلك حاول بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين .بإعلان الإيمان أول 
الغبار ثم إعلان الكفر آخر النبار . وافدف بطبيعة الال هو إشاعة الشك وزراعة 
البلبلة فى نفوس المؤمنين بخصوص هذا الدين . فقد يقول بعض من الأميين : ٠‏ لقد 
اختبر أهل الكتاب هذا الدين الجديد وهم أهل علم بمناهج الساء ولم يدوه مطابقا 
لمناهج السياء ٠‏ . 


أو أن الآية قد نزلت فى مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة . فإذا كان الحق سبحانه قد 
أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة 4 فالكافرون من أهل الكتاب أرادوا نقض ذلك . وقالوا : ( فلتسمع أول 
النبار كلام محمد وتنوجه فى الصلاة إلى الكعبة ثم نصلى آخر النبار ونجعل قبلتنا بيت 
ا مقدس ٠»‏ . 


وكأن الحق قد أراد بذلك أن يكشف لنا أن كل أساليب الكفر هى من تمام قلة 
الفطنة وعدم القدرة على حسن التدبرء لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد 
المسلمين . لعل بعضا من المسلمين يتشككون فى أفر الدين الجديد . لكنهم دون أن 
يلحظوا أنهم قد فضحوا أنفسهم ء واعترفوا دون قصد متم بأن الذين آمنوا بالقرآن 
هم المؤمنون حقا بينها هم قد أخذوا لأنفسهم موقف الكفر الذى هو تقيض للإيمان » 
قال سبحانه حكاية عتهم : ٠‏ آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه التهار واكفروا 
آخره ؛ فهم قد ارتضوا لأنفسهم الكفر . 


لقد أعلن هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام ؛ وذلك ليعرف الناس عنهم 
ذلك , ولكونهم أهل كتاب ليسم قادرولن عل الحكم عليه ؛ فإذا ما رجعوا عن 





الإسلام من بعد معرفته . فسيقولون : إن رجوعنا ليس بسبب الجهل أو التعصباء 
إنما يسبب اختبارنا لهذا الدين . فلم نجده مناسبا ولا متوافقا مع مانزل على 
رسولنا . وهذا من أساليب الحرب النفسية . 


والحق سبحائه وتعالى يكشف ذلك المكر والمخداع للذين <اولوا أن يكتموا 
خداعهم ولعيتهم الماكرة 2 والى أرادوا ما التشكيلف والمخداع فينزل على رسوله 
هذا القول الحق : 


5 


بط دي 4ج سه 0 2 مره 

ته وَل يسنن يكرد أ الْهْدَئ 
وزابرة ا 00 20 1 رس وسار 
هُدَى آله أن يوق أَحَدعِثْلَ مآ وتيت تيم ويا اجو 


3 


ممسلة كة مادم د بس 20 وو هدكو 
عِندَ ربكم قل إن الفضا ع سن 
0 ع ١:‏ 
نويع عد 7 “هله 


إن الحق سبحانه يكشف للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الأميين 
لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه الخبار والكفر به آخبر الخبار. لقد 
طالب المتأمرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سرا حتى لا يفقد المكر هدفه وهو بلبلة 
المسلمين من الآميين ٠‏ ولذلك قال هؤلاء المتأمرون بعضهم لبعض ع 
إلالمن تبع دينكم ٠‏ أى لا تكشفوا سر هذه الخدعة إلا لمن هو على شاكلتكم . لكن 
الحق يكشف هذا الأمر كله بنزول هذه خرصي بع ونه نا 
وبلاغه إياها للمؤمنين » وبذلك فسد أمر تلك البلبلة » وارتئدت الحرب النفسية آل 
صدوز من أشعلوها » ويستمر القول الكريم فى كشف تخديعة هؤلاء البعض من اهل 
الكتاب فيقول سبحانه : « قل إن الهدى هدئ الله أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم أو 


يحاجوكم عند ربكم ». 





1 العنفلينا 
صمصحصمح سوحنم حمه حوص0 وداه 


إن الحق سبحانه يكشف فعل اماكزين من أهل الكتاب الذين أزادوا إعلان 
الإيمان أول النبار كلون من : هدى النفس » لكنه من صميم الضلال والإضلال 
وذريعة له ول يكن هدى من الله ؛ لآن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية التى 
يريدها الله » وهؤلاء العشيم ال الكتاب أرادوا بالخديعة أن يجعلوا سيدنا رسول 
الله صلل الله عليه و: دون أتباع يؤمنون بالإسلام ؛ لقد توا ؤلاء القوم من 
أهل الكتاب بأن 8 اتفاقهم 1 تمثيل الادعاء بالإيمان م نيه يا 
آخره ؛ وألا يعلنوا ذلك إلا لأعل ديانتهم حقىق لا يفقد المكر هدفهء وهو بليلة 
المي 

لقد أخذهم الخوف ؛ لآن الناس إن أخذوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم لأوتوا 
مثليا أوق أهل الكتاب من معرفة بالمنيج » بل إن المنيج الذى جاء به محمد صل الله 
عليه وسلم هو المنيج الخاتم . وأهل المكر من أهل الكتاب إنما أرادوا أن يحرموا 
الناس من الإيمات ء أو أنهم خافوا أن يدخل المسلمون معهم فى المحاجة فى أمر 
الإيمانء وكان كل ذلك من قلة الفطنة التى تصل إلى حد الغياء . 


مادا ؟ لانهم توهموا أن الله لا يعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلوا » إنهم تناسو 
أن الحق يعدم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؛ وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما 
خرجوا من مصرء وذهبوا إلى التيه أثناء عبور الصحراء » وادعوا أن الله قال لموسى 
عليه السلام : وعلموا بيوتكم أها الإسرائيليون » لأنى سأنزل وأبطش بالبلاد 
كلها » . وكأنهم لولم يضعوا العلامات على البيوت فلن يعرفها الله » إنه كلام خائب 
للغاية بل هو منتهى الخببة والضلال . ويبلغ الحق رسوله الكريم : « قل إن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسم عليم » . 


ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أن تأخذوا أناسا كيا 
تودول » وبعد ذلك تريدون أن تخدعوهم ؛ لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به 
فلن ينزعه إلا الله . 


فالحيلة لن تنزع فضل الإيمان بالله مادام قد أعطاء الله : والله واسع بمعنى أنه قادر 
عل إعطاء الفضل لكل الخلق . ولن ينقص ذلك من فضله شيئا ٠‏ والحق سبحانه 
عليم يمن يستحق هذا الفضل لآن قلبة مشغول بربه . 


يا ااا لمخم 


ةا 
472 او وص ص وص ص محص حوصن ممصت 


وبعد ذلك يقول الحق سبحائه : 


إن أحدا ليس له حق على الله ؛ فكل لحظة من لحظاث الحياة مى فضل من انها 
وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


١ 

نأا 
اعم 

1 


راع 2+ مع د عار ى- > 
وَمِنَ أهل الْكمّب مَنّإن منهيقنطا 


1 


ماح اخ ع سح هر عرد 2 يو 2 
إليك و ممه مّنإن تَأمَنْهُ يد يئار لَابوَوْوءَ ليك 
بت ولس رض اص سكي من 22ج من يوسم ا 
مَادَمْتَ علس كَايما ذلك ينهم مَالْوا يسن لشنالىي 


ار رس ار ع 


م 5 59 2ه ه23 وعلك: روجع 
١‏ ميكن سيبل ويف ولو رت الكزبو 


إنه مطلق الإنصاف الإلهى . فإذا كان الحق قد كشف للرسول بعضا من مكر 
أمل الكتاب فذلك لا يعنى أن هناك ملة على أهل الكتاب وكانيم كلهم أهل بوء ‏ 
لان بل مهم مُنْ يتميز بالأمانة . وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله النصف العدل . 





واجع أصله وأخرج أحادبنه الدكتور أحمد عمر هاشم ثائب رئيس جامعة الأزهر 


لسلسملل سسسب 


مزه الابنا 
صمح بحصت وح حم حوحصح وت اه 


إن الحق سبحانه يخاطب النفوس التى يعلمها » فهو يغلم أن دعوة محمد صل الله 
عليه وسلم » قد نزلت رحمة للناس اجمعين » ويخاطب بها العالم كله يما فيه من أهل 
الكتاب » وهم الذين يعرفون الآيات والعلامات التى دل على مجىء» رسالة سيذنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ومتهم أناس قد جغلوا دعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم فى بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا بها . ولو أن الله قد جعل الحملة على كل 
أهل الكتاب ٠‏ لقال الذين فكروا فى الإيمان برسول الله : « كنا نفكر فى أن تؤمن ٠‏ 
ونحن نريد أن ننفذ تعاليم الله لنا لكن محمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن 
متهم 6 . 


فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالامانة فإن من تراوده فكرة 
الإسلام يقولون : إن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه ٠‏ 
لكن لوعمم القرآن الحكم على الكل : لتساءل الذين ينشغلون برغبة الإيمان بما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم « لماذا يعم الحكم الجميع ونحن بير فى الطريق 
إلى الإيمان ؟ » . 


ولهذا يضع الحق القول الفصل فى أن منهم أناسًا يتجهون إلى الإيمان : 
7 
ىه وعمس لله اهم وهس ة» 21م مسا ونا عوه مر * يع عشاووه سدم 
سوأ سوا م أهل الكتلب آم قابمة يشلون #ايلت ألله > انأ نزم 
السجدونٌ 4 
زسورة آل عمران) 
وف هذا ما يطمئن إلذين شغلوا انفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير فى أن يؤمنوا 
برسول اله صل الله عليه وسلم . 


لو كان القرآن قد نزل بلعنتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم فى الاايهان ه نحن 
لسنا كذلك ولا نستحق اللعئة » فلأذا يأق محمد بلعنتنا ؟ ». 


لذلك نرى القول بأن « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » العدل 
المطلق فى الإنصاف : 


وقد قال بعض المفسرين : إن القرآن يقصد هنا من ه أهل الكتاب ؛ النصارى ٠‏ 


00١:4‏ ل جصم 0 وحصحح مص صمت حميصوت 
لان منهم أصحاب ضمير حى . ونحن تعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى ٠‏ وفى هذا التفسير إنصاف للنصارى فصفة الخين لهم لا ينكرها الله . بل 
يشيعها فى قرآنه الذى يُتلى إلى يوم الدين ٠.‏ وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أىّ أمر 
مىء تنزل فيه آيات من القرآن . لأن القرآن منصف مطلق الإنصاف . فادام قد 
قال خصلة الخير فيهم فلايد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التى اتصفوا 
عي : وعندما يقول الحق سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك » فالقنطاز هن للمبالغة 9 القدر الكبير من المال » وكلمة الأفانة خينا 
نستعرضها فى كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء . كمثل هذه إلآية ٠‏ من 
إن ثامنه بقنطار» ومرة تتعدى ب وعل »: 
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وقوله الحق : 
0 
1 إلء معو مسة ماإ5عئء دم 14 سرع" عم م ب ع#ماء مم 


كي 
ب ص 0 3 
قال ل +امنكر عليه إلا كما امنتكر علق اخيه من قبل قالله حير حلفظا وَهوارحم 


( سورة يرسفا) 

إن هادة الأمانة تأق متعدية هرة بالباء . ومرة متعدية ب و عل » . 

وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة . فالمتكلم هو الله . 

إن الأمانة هى شىء ياتمن فيه مؤتمن عل مؤتين ولا حجة لصاخب الشىء المؤقين 
عليه إلا ذمة المؤتمن . فإن كانت العلاقة بينهها محكومة بإيصال أو غقد . أو شهود 
فهذه ليست أمانة ٠‏ إنما الامانة هى ما يعطيها إنسان لآخر فيا بينها » وبعد ذلك 
فالمؤتمن بعد ذلك إما أن يُقِرّا وإمّا لا يقريها , 

وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يحتاط للامانة » لآن هناك وقيًا تتحمل فيه 
الآمانة ٠‏ وهئاك وقت آخر تؤدى فيه الأمالة. إن طلبها صاحيها , 


ومثال تحمل الأمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال » ويقول : و احفظ 


ل ل  _‏ || ل لأ[ أ آ سس 


صمصح 2ج :215140-04-02 


هذا المبلغ أمانة عندك ٠‏ فتقول له : نعم سأفغل . وتأخذ المبلغ » إن هذا الفعل 
يسمى « التحمل ٠»‏ وعندما يأق صاحب امال ليطلبه فهذا اسمه « الأداء » والكل 
يضمنون أنفهم وقت التحمل . وقد تكون النية هكذا بالفعل . ولكن المؤمن الحق 
لا يأمن ظروف الأغيار » فمن المحتمل أنه عندما يأق صاحب امال ليطلبه من المؤتمن 
يجد المؤمن نفسه وقد انشغل بالأغيار . فقد تكون ظروف الحياة قد داهمته ما دفعه 
ليتضرف فى الأمانة أو أن تكون نفسه قد تحركتاء وقالت له : وماذا يحدث 
لو تصرفت فى الأمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء » وإن ضمن 


نفسه وقت التحمل . 


إذن يب أن نلحظ فى الأمانة ملحوظتين هما د الآداء 6 « والتحمل » . والذين 
يأخدون الأمانة وق نيتهم أن يؤدوها ضمنوا أنفسهم وقث التحمل . لكنهم 
لا يفيمنون أتقسهم وقت الآداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه : ولماذا أعرضن 
تفسبى لذلك ء فقد يأنى وقت الأداء فلا استطيع ردّها لصاحيها . 


لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى فأنا لن أحمل هذه الآمانة . 


إنه خائف من وقت الأداء وذلك ما حدث ف أمانة التكليف والاتحتيار والى قال 
عنها الحق سبحانه : 
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اع مي 53 ممءداء 
إِنا رضنا الأمانة عل اسْموات والأرض ٠أبخبال‏ فابين أن جملنها واشفقن 


عل : عق )49د كر 


2١ 


000 


ْنَا وها الإنسسن نهر كان طلوما جهو 
( سورة الأحزاب ) 
إن السياء والأرض والجبال طلبوا آلا يكون .هم اختيار وأن يظلوا مقهورين ؛ 
لأنهم لا يضمنون لحظة الأداء . أما الإنسان فلأنه ظلوم جهول فقد قال : دلا » 
إننى عاقل وسارتب الأمور » فالإنسان ظلوم لنفسه . وجهول لأنه لم يعرف ماذا يفعل 
وقت الأداء . 


لذلك نرى هنا القول الحق : ٠‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ه ونجد 
الأماثة متعدية بالباء » فمعنى إلباء -فى اللغة ‏ الإلضاق . أى التصى الفنطار 


سس ببس سس ص 


خز ل عابنا 


٠2‏ حمحص و عوج ص محص وحص مح خمحصه 


بأمانته ٠»‏ فأصبح هناك ارتباط وامتزاج . وإياك ساعة الآداء أن تفصل الأمانة عن 
القنطار . فساعة يغريك قنطار الذهب ببريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقنطار. 
وإياك أن يغريك القنطار فتترك أمانتك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن تنظر إلى 
الأماثة نهذه مق ألخيبة . 


أما استعيال ٠‏ على » مع الأمانة . ف ه على » فى اللغة تأتى للاستعلاء والتمكن , 
أى اجعل الأمانة مستعلية على القنطار . وبذلك تصور أمانتك فوق القنطار ؛ فساعة 
تحدئك نفسك بأن تأخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك , ولآنه يخرجك إلى ذنيا 
عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة , لهذأ نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى 
ربع دينار ٠‏ وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق خمسيائة دينار وتسباءل البعض قائلا : 
يد بخمس شين عسجد وديت مابالها قطعت فى زبع دينار 

فقال فقيه ردا على ذلك المعترض : 


عرز الأمانة أغلاها. وأرخصها ذل الخيانة »ع فافهم حكمة البارى 


إذن قول الحق صبحانه وتعالي : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقتطاز يؤدة 
إليك » هذا القول جاء بالباء ليلصق الأمانة بالمؤتمن عليه . وجاء بالمؤتمن عليه وهو 
القنطار وهو أضخم ىء فى عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها 
ليؤكد على كل مؤتمن أن يلصق الأمانة بما اؤتمن عليه ولا يفصل بيتهها أبدا لآنه 
لو فصل الأمانة وعِرَّه عن القنطار رما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار ويتركد 
الأمانة . 


وكذلك عندما تأتى الأمانة متعدية بعلى. تكون الأمانة فوق الشىء المؤتمن عليه . 
فالأمانة يجب أن تكون مستعلية على الشىء مهما غلت قيمته . ويقول الح من بعد 
ذلك : « ومتهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما ه أى أن تكون 
دائم السؤال عن ديئارك الذى التمنت عليه ذلك الإنسان . وأن تلح فى طلب 
دينارك . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : ««ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ؛ وقد 
قام بعض من بنى إسرائيل على عهد رسول الله . بخديعة الأميين من العرب المؤمنين 


سس سم سح سس سس 


د التمةابنا 
30> 
فأنكر وا حقوقهم . والمقضود بالآميين هنا المؤمنوث الذين لم يكؤنوا من إهل الكتاب ٠‏ 
أو هم المنسوبون إلى الأم كما قال الحق : 


ع عا 86م > مشر 0 24 قرس سمه ب ع لح م عع ب 6 ههه > 
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و سورة البحل ) 
أو أن يكون المقصود « بالأميين ه أهل مكة ع فقد كانوا يسموتهم كذلك لأنهم 
مسوبون إلى أم القرى. #امكة المكرمة » . 


من أين جاء أهل الكتاب إذن بهذا الأسلوب المزدوج فى معاملة الناس ؟ ومن 
الذى وضع هذا المنبج الذى يقضى بمخديعة المؤمنين: الأمين ؟ وهل الفضائل ومنازل 
الخلق تختلف. فى المعاملة من إنسان إلى آخر ؟ وهل يقضى الخلق القويم أن يأخذ 
إنسان الأمانة ويتكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ويرد الأمانة ويعترف ها إن كانت 
ليهودى ؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهود . ويقرض اليهود دوث 
ريا ؟ إذن تكون هذه المعاملات مجحفة ٠‏ هنا فضيلة . وهناك لا فضيلة ٠‏ لا.. إن 
القضية يجب أن تكون مستوية ومكتملة فى كل وقت وكل زمان ولكل إنسان » 
ولا ينبغى أن تتنوع . 


من اين إذن جاءوا مبذا القول وهم أهل كتاب ؟ إن هذا ضد منهج الكتاب الذى 
أنزله الله عليهم بل هومن التحريف والتحوير لقد خدعوا أنفسهم وألصقوا بالتشريع 
ماليس فيه . فالكتاب السباوى الذى نزل عليهم ليس به تصنيف اليه صنفين : 
صنف هم أهل الكتاب وهم معاملة نخاضة .. وصنف .هم الاميون وهم معاملة 
أخرى ٠‏ وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
معاملتهم . 


لقد أرخ لهم رسول الله بالنص المنزل عليه من الله التاريخ الصادق والعادل » ىق 
هذا القول الكريم الذى نتناوله بالخواطر إنما يسجل تاريخ اليهودية مع الإسلام - 
وهدا التاريخ لم يصدر فيه الله حك واحدا يشملهم جميعا ٠‏ بل أنصف أصحاب 
ا لمق مغيم وإن كانوا على دين اليهودية » وبذلك استقر فى أذهان المنصفين مهم أن 


لس اتيب خش مب 


غالقنرن 
حصاىوه١‏ صصص ٠ص‏ صوص حص وص ص وح حمحصه 


الإسلام قد جاء بكل الحق . فلو كان الإسلام قد أصدر حكما واحدا ضد كل اليهود 
سواء من وقف منهم ضد دعوة رسول الله أو المنتصف متهم الذدى تراودة فكرة 
الويمان بالإسلام . لو كان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من 
البهرد : نحن نفكر فى أن نؤمن بالإسلام فكيف يباجنا الإسلام هذه المهاجمة ؟ لكن 
الإسلام جاء لينصف فيعطى كل ذى حق حقه . 
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وعؤلاء هم الذين يؤرخ الله لم بالقول : «من إن تأمنه. بقنطار يؤده إليك , , 
وتلك شهادة على صدق اليقين غن هؤلاء . أما الذين طغت عليهم المادية فهؤلاء هم 
الذين جاء فيهم القول الحكيم : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت 
عليه قائها ه وهذا هو التأريخ الصادق لمن طغت عليهم المادية قلا يرد الإنسان متهم 
ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة . وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق . 

والعلة فى أن الذى يؤتمن على قنطار يؤديه . والذى يؤتمن على دينار لا يؤديه هى 
علة واضحة . فالمؤتمقن على قنطار ويؤديه هو إنسان ملتزم أمام إله موصوف باسم 
الحق . ولا يريد الله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حياتهم بالحق . 


وأكرر هنا مرة أخرى ٠‏ إن كلمة « الأمانة ؛ ترد فى القرآن الكريم مرة وهى متعدية 
ن و على » . ومرة أخرى وهى متعدية بالباء » لأن الباء تأتى فى اللغة لإلصاق ثبىء 
بشىء آخر . فكأنك إذا اؤتمنت أيها المسلم فلابد أن تلتصى بالامانة حتى تؤديها , 
وكذلك جاءت الأمانة متعدية به على : . أى أنك أيها المؤمن إذا اؤتمنت فعليك أن 
تستعل عل الشىء الذى اؤتمنت عليه . فإذا ما اؤتمنت على ماثة جنيه مثلا فلا تنظر 
إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت فى هذا المبلغ . بل يجب أن تستعل على 
تلك المنفعة , فإياك أن تغش نفسك أيها المؤمن بفائدة ونفاسة الشىء الذى تختلسه 
من الأمانة ٠‏ بل قارن هذا الشىء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هى الراجحة . 


والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكناب . إنما عميت بصيرتهم عن أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها . 
وعميت أبصارهم . إن الدين الحق.لا يغرق فى أداء الأمانة بين صنف من البشر , 
وصنف آخر ؛ فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن 
تشريعهم بالتفرقة فى أداء الامانة هو نشريع من عند أنفسهم . وليس من الرب المتولى 
شئون خلقه جمبيعا . ويدحض الحق القضية التى حكمرا بوساطتها أن يعاملوا الاميين 


حمو حهو) 2« ©09)299222 #صحيصت فؤزوا 


معاملة . تختلف عن معاملتهم لأهل الكتاب. . فقال سبحانه : « ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » . 


يعلمون ماذا ؟ يعلمرن أن قوهم كذب . فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون 
عنه » وياليتهم قألوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم . لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تعاليم دينهم ٠‏ وتعاليم الدين ‏ كي قلنا ‏ مأخرذة من الله » وهم بذلك - والعياذ 
بالله - يفترون على الله كذبا بأنه خلق خلقا ثم صنفهم صنفين : صنفا تؤدى الأمانة 
له ء وصنمًا لا تؤدى الأمانة له , وهكذ! كذبوا على الله وعلموا أنهم كاذبون . وهذا 
هو الافتراء . وهم أيضا يعلمون العقوية الى تلتق ,نوكلاب عل نه ورغم ذلك 
كبوا 


لقد حذف الحق فى هذه الآية المفعول به فلم يقل : ٠‏ يعلمون كذا » . الحق حين 
على" المتدول #تقهرار ب أن عه الفقع وريد إن اد يعمم الحركة . إنه سبحانه 
يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء يعلمون أن قوطم هذا عه ويعلمون عقربة ذلك 
الكلدتن.... وباءة كان تفجة نقد كران مدعا كلمة وبل ه فإنها تنقض القضية 
الى سبقتها ومعنى ذلك أها ثبت ضدها. لقد قالوا : 


و ليس علينا فى الأميين سبيل ٠‏ وهذه قضية منفية ب« ليس 0. والحق يقول فى الآية 
التالية : 


حت بل مَنْأَوقٌ بهد و وأتَف وَإنَأَشَه يِب 
عر2 الى 
ألْمتَقِينَ © جه 2 


إن قول الحق فى بداية هذه الآية و بلى » إنما جاء لينقضص القضية اللابقة الى 
ادعاها أهل الكتاب . وكأن الحق يقول : اى عليكم فى الأميين سبيل ؛ لآن المشرع 
هو الله ٠.‏ والناس بالنسيه له سيحائة سواء 5 


وبعد ذلك يأق قول الحق بقضية عامة : 


شد الذي 
ت ٠.٠١.‏ احصعمصح محص مح حم ح وحص حم 


« من أوقٌ بعهده »راق فَإنَ الل يحب الْمنْقينَ # 
1 : 1 (من آبة 5لا سورة أل عمران )» 

ما العهد هنا؟ وأى عهد؟ 

إنه العهد الإيمانى الذى ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنا بالته وساعة تؤمن بالاله فمعنى 
إيمانك به هو حيثية قبولك لكل حكم يصدر منه سبحانه . وأن تلتزم بما يطلبه منك . 
وإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة ؛ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام , 
ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينا يريد تشريع حكم لمن آمن به ينادى أولا 
يأبيا الذين آمنوا كتب عليكم كذا. إن الحق سبحانه لا ينادى. فى التكليف كل 
الناس . إنما ينادى من آمن وكأنه سبحانه يقول : «يا من آمن بى إِهًا . أسمع منى 
الحكم الذى أريده منك . أنا لا أطلب ممن الم يؤمن بى حك . إنما أطلب ممن 
امن 8ه .. 


وهنا يقول الحق : ؛ من أوق بعهده واتقى فإن الله يحب المثقين » وقد يفهم 
البعض هذا القول بأن من أوى بعهده الإيمان واتقى الله فى أن يجمل كلل حركاته 
مطابقة ل « افعل ولا تفعل ٠‏ فإن الله يحبه . هذا هو المعتى الذى قد يفهم للوهلة 
الأولي . لكن الله لم يقل ذلك . إن « الحب » لا يرجع إلى الذات بل يرجع إلى 
العمل . لقد قال الحق : «فإن الله يجب المتقين » . 

إن الإنسان فد يخطىء ويقول : ١‏ لقد أحبنى الله . وسأفعل من بعد ذلك ما يحلو 
لى » وحن نذكر صاحب هذا القول بأن الله يحب العمل الصالح الذى يؤديه العبد 
بنية خالصة لله وليس للذات أى قيمة . لذلك فال : ه من أوى بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين ٠‏ . 


إن الذى أوق بعهده واتقى سيحب الله فيه التقوى . وإياك أن تفهم أن الحب من 
الله للعيد سيصبح حبا ذاتيا » لكنه حب لوجود الوصف فيه . فاحرص على أن يكون 
الوصف لك دائما » لتظل فى محبوبية الله , 

ولذلك نقول : إن الحق سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الذات تتناسل من ذات » 
والذوات عند الله متناسلة من أصل وأحد . فالجنس ليس له قيمة ٠‏ إنما القيمة 
للعمل الصالح . 





صمححموحص ح وحصت وحصح وص ص وص 0 اوداهت 


وقد ضربئا المثل :قديما . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينها وعد نوحا عليه 
السلام بأن ينجيه من الغرق هو وأهله . ثم فوجىء نوح بأن إبنه من المغرقين . قال 
سبحانه حكاية عبا حدث : 1 


.-- جر اج 5 ََ 
+ 00057 4ه 


2 حك لل م 00 1 000 
فلو ثَال سعاوى إن جبل يعصمي ين ألماء قال لا عضر ليو من أ آلله إلا من 


ماوعا عوةقم ووهه فل روات معدفلءض2 + 

0 وك اه‎ . ١ 
5 عه الهو ل مهم لميعر قا‎ 0 
ررحم وحال بد تَُ من المغرفيت سق‎ 


د ا 
هاذا فعل نوج عليه السلام ؟ لفد نادى ربه طاليا نجاة ابنه : 


2 ممم مم سكاع اءرمم 


عم سر ##ا بي 2م .عم > وعوم م هداغ 55 2 
ظٍِ ونادئ نوح ربه, فقال رب إن أبنى من أهلي و إن وعدله الحى وانت احكر الحتكمين 
صق 


واكوزء جره 
ويعلمئا الله من خلال رده على نوح أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من 
اتلهمءه إما اهل .الأنيياء هم من جاءوا على منبجهم . لذلك قال الحق لنوح عن 


ابله : 
1 عل موه 12 باق الى د 

# إن لس من أخلك إن مل خَسَلِج ‏ 

(من الآية 43 هن سورة هود ) 

ماذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لآن أهل النبوة هم الذين يتبعون 
منبج النبوة » ولذلك لم يقل الح لنوح عن ابئة  :‏ إنه عامل غير ضالح » لكن الحق 
سبحانه قال عن ابن نوح : د إنه عمل غير صالح ٠‏ .. لقد نسب الحق الأمر إلى 
العمل 


إذن فالحكمة هى أن الله سبحانه وتعالى فى أسلوبه القرآى يوضح لنا أن الله 
لايحب شخصا لذاته » نما تعمله وصفاته فلم يقل : ٠‏ من أوفى بعهده واتقى فإن 
الله يحبه و لأن « الخاء ٠‏ هنا ترجع إلى الذات . إن فى ذلك إيضاحًا كامل البيان بأن 
الله يحب عمل العبد لا ذات العبد ء فإن حرص العبد على محبوبية الله فذلك يتطلب 
من العبد أن يظل متبعا لمنبج الله ؛ وبعد ذلك يقول الحق : 





:02+22 محص وح حصحصيبيهه 
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عام ع دا رض ضع فوماد ا ع مس 22 
إن الذين يشترون بعهد الله وَأِيْمَهِم تمناقليلا 
يق لمعه الو تن ما قوز 
اؤلهلت لا خلق لهم في الايخرة ولايكامهم 
0200-0 و 2 عو وع رزاع دومص ءا 3 

لله ولاينظر ليم يوم الْعْسِمَةٍ وَلَاترْكيهم 


وَلَمْدَعَدَاب أَِعْ © #ه 


وساعة تسمع كلمة « شراء وبيع ؛ فلابذ أن نتوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة . 
ونحن فى الريف نرى المقايضات أو المبادلات فى الرزق الذى له نفع مباشر . كأن 
يبادل طرف طرفا آخر . قمحا بقياش . فهذه سلعة يتم مبادلتها بسلعة أخرى . 
وعللى ذلك فليس هناك شار وبائع . لأن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . وهنا 
نسأل : متى يصبح الأمر إذن شراء وبيعا؟ 


إن الشراء والبيع يحدث عندما نستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر . ومثال ذلك 
عندما يشترى الإنسان رغيف خبز ببخمسة قروش . إن هذا هو الشراء والبيع . لآن 
الخمسة قروش هى رزق غير مباشر النفعية + لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من 
عطشك ولا نسترك . والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك 
الجوع وعندما يحب الإنسان أن يشترى شيئا فإن الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنا . 

إذن فكيف يشترى النمن ؟ 

إن الحق يوضح لنا أن الاثيان لا تكون مشتراة أبدا . إنها مسُترى بها .. ولذلك 
تكون أول خنيبة فى صفقة الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا . أنهم اشتروا الشمن » 
بينها الثمن لايشترى , فالذى يشترى هو السلعة . ويا ليت الثمن الذى اشتروه ثمن 
له قيمة . لكنه ثمن قليل . ومن هنا جاء تحريم الربا لآن المربى يعطى الشخص 
ماثئة » ويريد أن يسترده.مائة وعشرة .. ويكون المرااى فى هذه المسألة قد جعل التقود 
سلعة . وهكذا تكون الصفقة ععائية من بدايتها . 

إذن فأول خيبة فى نفوس. الناس الذين يستبدلون الحهدى ويأخذون بدلا منه 
الضلالة ٠»‏ إنجم خاسرون . 

لسلسم ب ب سس 


حمصححصمصححمحصححه صمح مصح أوواه 


5 م ييل يسا 01100 ع ا رادا معرس 2و وم - 
(اشورة. البفزة) 


والحق سبحانه يقول هنا : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا » . 
ونعرف أن « الباء ؛ دائما تدخل على المتروك . أى أنهم تركوا عهد الله والايمان التى 
حلفوأ بها على التصديق بالرسول . وعلى نصرته إذا جاءهم . أنهم اشتروا ذلك بثمن 
قليل . كيف يحدث ذلك ؟ هذه المسألة واقعة حال . وإن كان المراد عموم الموضوع 
لاا خصوص السبب . فلا يقولن أحد : إن هذه الآية نزلت فى الأمر الفلان فلا شأن 
لى. بها لارفكل مق يكنترى بآيات الله كنا اكليلا تنظيى .عليه هده الآية.: 


وواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن جماعة فى عهد جدب ومجاعة دخلت على 
كعب بن الاشرف اليهودى يطلبون مه الميرة ‏ أى الطعام والكسوة ‏ فقال لحم : هل 
تعلمون إن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم . قال : إننى ممت أن أظعمكم وأن 
أكسوكم. ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا وتساءلوا : لماذا حرمنا إلله الخير الكثير ؟ 
وجاءتهم الإجابة لقد أعلنتم الإيمان بمحمد فلما وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف . قالوا 
لكعب بن الأشرف : دعنا فترة لأنه ربما غليتنا شبهة ء فلتراجع فيها أنفسنا . وعتدما 
مرت الفترة » فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان . وقالوا لكعب بن الآشرف : لقد 
قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ . ومحمد ليس' رسولا . فأعطاهم كعب القوت 
والكسوة . وهؤلاء هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهو الطعام والكسوة . 
وكل من يشترى بآيات الله ثمنا قليلا . فهو يطمس حك من أحكام الله من أجل أن 
ينظاهر أمام الناس أنه عصرى ٠‏ أو أنه مساير لروح الزمان ء أو يزين لأولياء الأمر 
فعلا من الأفعال لايرضى عنه الله , 


إذن فالذى يفعل مثل ذلك إنما يشترى بأيات الله ثمنا قليلا » وكل من يجعل آية 
من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن يأخذ عنها ثمنا يُعتبر داخلا فى هذا النص ٠‏ إن 
الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا » . 


والمقصود هنا بعهد الله . إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذى أخذه إلله عل 
أهلى .الكتاب بأنهم إن أحركوا بعثة رسول الله صل الله عليه وسلم فلابد أن يعلنوا 
الإيمان به وهو العهد الذى جاء به القول الحق : 


ع امم 


5 > و13 م »> 8م سم عمس مور اير اس 3 - به “رج «سارئس ل /ر 
ع وَإِذْ أحذ الله ميثلق النبيكن لماءاتيمم من كتنب ٍِ ثم جاء قر رسول 





شرو العفاك 
هت ٠:‏ احصوح حمحص و مص وص مص وحصححمصت 


3 
4 لموااسء سد روعشو 22 معم فر لوم م 


عر 
مُصََق لامكل بو ولتسصرئم, قل ررم وحم عل ورِصكد إضرى 
6 
لوأ أفررنا كَلَ فآشبدوأ وأنأمعكٌ من ألشهدينَ 9ه 4 
( سورة آل عمران ) 

إذن فعندما جاءت ضفة تكذيبهم للا أعلنوه من إيمان سابق مقابل المبرة والكسوة 
فهم قد تركوا عهد الله وأخذوا الثمن القليل من الميرة والكسوة . وكان ذلك خيبة 
كبرى فهم قد إشتروا الثمن . والثمن مع ذلك قليل . ولذلك يقول عتهم الحق : 


لبت لاحل شإ ادر :لا يسني اقلا بل لو من ايد 
701000 


3 م ول عَذَّابُ ألم جه # 
كيم عدابة 
2 ك- ع2 ( سورة آل عمران ) 


وكلمة « أولتك » تذل على أن الصلة ومى د يشترون بعهد الله وأيمانهم. ثمنا 
قليلا» تلحق بهم كل من يتصف بهذه الصفات وتجعل له المضير نفسه , فهذه الآية 
وإن نزلت فى هؤلاء الأشخاص الذين جرت منبم حادثة شراء الطعام والكسوة مقابل 
التكوص عن الإيمان برسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل كل متصف 
مهذه الضفة وكل. من كان على هذا اللرن فى أى عصر . وق أى دين من الأديان » 
ويصفهم الحق سبحانه به أولئك لا خلاق لهم ه. 


وكلمة ٠‏ خلاق » وكلمة:وخلق» وكلمة « نخليقة » وكلمة وسخلق ٠‏ كلها تدور 
حول معنى يكاد يكون متقارباء فالخلق ‏ بضم الخاء واللام - أن توجد صفة فى 
الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة , فيقال : « فلآن عنده خلق الصدق» أو 
د فلان خلقه الكرم » ومعناه : أن فلانا الأول صار الصدق عنده ملكة ولا يتعب 
نفسه فى أن يكون صادقا بل صار الصدق أمرا طبيعيا فيه » وكذلك وصف فلان 
الثانى بالكرم أتى أن الكرم صار ملكة وسجية عنده . 


وهذه الملكة فى الأمور المعنوية تساوى الألية فى الأمور الحسية ؛ لأننا نعرف أن كل 
فعل من الأفعال يحتاج إلى دربة ليكون الإنسان متميزا فى أدائه » وعبى سبيل المثال » 
الغامل الذى ينسج على آلة يحتاج إلى أن يتدرب على تحريك مكوك الخيطء وأن 
يتعلم كيف يحرك المكوك بين خخيوط النسيج ٠١‏ وبعد ذلك مختلف الخيطان معا لتمسك 





ْو التمضلن 
صمح حبويحصحوح حص محص ح وحص حص وص و وود اه 


بها حركة المكوك الثانية فى ارتدادها . وبذلك يتم النسيج . وحين يتذرب إنسان على 
هذا العمل فهو يحتاج كك وفت طويل » ليصل إلى كفاءة الحركة , 


فى بداية التدريب يكون الأمر صعبا . ويستطيع التساج بعد أن يتقن التدريب أن 
يملس أمام آلة النسيج ويداه تحرك المكوك بآلية . لقد صارت المسألة بالنسية إلى 
النساج المتذرب آلية . 


وسبق أن ضربت المثل بالإنسان الذى يتعلم قيادة السيارة ٠‏ فالمدرب يعلمه كيف 
يدير المفتاح ٠‏ وكيف ينتظر لتسخين المحرك . وكيف يفك مكبح السيارة ٠»‏ ثم كيف 
يحرك عصا التحكم فى اندفاع السيارة » وكيف يوازن بين الضغط على بدال الوقود 
والضغط على بدال التحكم الفاصل . وكيف يوازن بين سير السيارة بتخفيض 
السرعة بلمسات خفيفة لبدال المكبح . 


وقد يخطىء الإنان قى بداية التعلم ويرتبك . ولكنه بعد تمام التدريب فإنه يعمل 
بألية وبدون نفكير. إنه عمل آلى لا يحتاج إلى تفكير. وضربت في السابق مثالا 
بالصبى الذى يتعلم حياكة الملابس ١‏ إنه يأخذ وقتا ليضع الخيط فى سم الاإبرة ٠‏ 
وتقع منه الأخطاء فى قياس المسافات المختلفة بين الغرز , لكنه من بعد ذلك يتدرب 
على فعل هذه الأعمال التى كانت ضعبة ؛ ويؤديها بآلية » والعمل الآلى فى الأمور 
المحسة . يقابل الملكة فى الأمور المعنوية » فيقال : « إن الصدق عند فلان ملكة » 
أى أنه إنسان لا يرهقه أن يكون صادقا , 


ونحن أثناء تعليم أبتائنا للنحو ‏ مثلا - نقول هم : : إن حكم الفاعل |الرقع 
والمفعول به منصوب » وعندما ينطق الابن عبارة ما فإنه يحاول تطبيق القاعدة أثناء 
القراءة » وقد ينساها . أو يتلجلج . وعندما يتذكرها فإنه ينطق الكليات برسمها 
الصوق الصحيح ٠‏ وبعد أن يتم التدريب على القاعدة ويقرأ الابن غإن أخطاءه 
تتلاشى . وبذلك يصيز النحو ملكة عنده . 


وكذلك الخلق . إن الخلق صفة ترسخ فى النفس » فتصدر عنها الأفعال بيسر 
وسهولة . فيقال : ٠‏ «الضدق له خلق و . وه الكرم له خخلق » » وه الشجاعة له 
خلق » إنها الصفات التى ترسخ فى النفس فتصدر عنها الأفعال فى يسر وسهولة . 
والحق سبحائه يقول : ٠‏ أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة 6 وقد فسر البعض حرمان 
أولئك من الخلق بأن هذا الصنف من الناس لا نصيب هم من الخلق . لآن الخلق 





عه العتان 


202+ وج جص بمصمصبحهه 


صفة راسخة فى الإانسان » والحق محدد الزمن بأنه « فى الآخرة 5 . والآخرة همى 
الوقت الذى لا يمكن التدارك فيه » فالآخرة هى يوم التقييم الضحيح والنهائى . 


إن الإنسان قد لا يكون له نصيب السلوك القويم فيعدل سلوكه حتى يكتسب هذا 
السلوك القويم فى الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع فى الآخرة أن يجد يالا للاستدراك , 
وهذه هى الخيبة القوية 5 


فالإنسان فى الدنيا » قد يقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجره أو قد لا نرى 
نحن الجزاء والنصيب الذى يعطيه له الله ولكن الله يعوضه فى الآخرة عن هذا العمل 
الذى لم يكن له نصيب منه فى الدتيا أما من لا خلاق له فى الآخرة فكيف يتم 
التعريض ؟ إن ذلك أمر مستحيل ؟ 


ويضيف الحق ه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب اليم » وقد يقول قائل : ألم يفل القرآن الكريم فى موقع آخر . إن الله يقول 
للكافرين : 
عه روم 


َل سوأ فسا ولا نكَلمُون ج» )* 


3 (سورة المؤمنون ) 
فلياذا يقول الحق لهم مرة : : امسئوا فيها ولا تكلمون ٠ء‏ ومرة أخرى يقول 
الحق : ولا يكلمهم الله »؟ . ونجيب على مثل هذا القول : إن الحق لا يكلمهم 
كلاما ينفعهم . أو أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته . ولكن كيف لا ينظر إليهم 


الله ؟ 


وساعة نجد أمرا يوجد فى الناس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالى ويقوله 
سبحانه عن نفسه . فلايد أن تأخذ 'هذا الأمر فى إطار : «ليس كمثله ثىء » , 


إننا فى مجالنا البشرى نقول : ٠‏ فلان لا ينظر إلى فلان ٠‏ أى أنه لا يوجه عيونه 
إليه ٠‏ ويحول حدقتيه عنه ء لكن لا يمكن فياس ذلك على الله . لآن الله منزه عن 
التشبيه ففى الوضع البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر 
فيقال : «فتى هو فيد العين » أى أنه شاب عندما تنظر إليه العبن فهو يقيد العين 


مسسيب ب بسي يي سسب يب مييييج9بس بي يب لسلس سح 


و ليان 
صمصحفمصص مصنصبصحوموححمصحرووره 


فلا تذهب عنه إلى أى مكان آخر؛ ففى هذا الشاب محاسن عل العين لا تذهب بعيذا 
عنه . وهكذا نأخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئى كسمة للاهتام به . 
وهذا صحيح فى الوضع البشرى . 


لكن إذا ماجاء ذلك بالنسبة لله ,» هنا نأخذ المسألة فى إطار : « ليس كمثله 
ثىء ». وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى « الذين يشترون ‏ بعهد الله وأعانهم ثمنا 
قليلا » بأن الله يهملهم . ولا ييتم مهم ١‏ لا ينالهم الله برحمته ه » فالجحق سبحانه منزه 
عن كل تشبيه » وهكذا الأمر فى عدم نظر الحق إليهم . نأخذ الأمر أيضا فى إطار : 
« ليس كفثله شىء » إن ولى الأمر من البشر عندما يرغب فى عقَاب أحد رعاياه » 
لا ينظر إليه ومبمله . فا بالنا بإهمال الحق سبحاته وتعالى ؟! إنه إبعاد هم عن رحمة 
الله ورضوانه . 


ويضيف الحق سبحانه « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » والتزكية تأق بمعنى 
التطهير . أو بمعنى الثناء أو الناء والزيادة فنقول : : فلان زكى فلانا » أى أثنى عليه 
ويقال ايضا : « فلان زكى فلانا» أى طهره . ومن هذا تكون « الزكاة » التى همى 
تطهير ونماء , 4 


وعندما يخبرنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينظر إليهم 
ولا يطهرهم من أوزارهم . فهذا مقدمة لما أعده هم بقوله 1 « وهم عذاب أليم » , 


وكأن الحق سبحانه قد أورد هذا المصير بالنسبة لهذا الصنف من البشر حتى 
لا يقول أحدهم ليس مُهِمًا أن الله لن يكلمنى ولن ينظر إلى ء ولن يزكينى ١‏ ولكنه قد 
يدخلنى الجنة ٠‏ لا لن يدل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولأمثالة 
العذاب الأليم » . وحن يقال : « وهم عذاب أليم » فلابد أن ناخذ قوة الحدث 
بفاعل الحدث . 


وفى حياتنا العادية عندما يقال : « صفع الطفل فلانا الرجل » نفهم بطبيعة الحال 
أن صفعة الطفل تختلف فى قوتها عن صفعة الشاب . وكذلك صفعة الشاب تختلف 
عن صفعة بطل فى الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باختلاف قاعله قوة وضعفا على 
المفعول به الذى هو مناط الحدث. فإذا كان فاعل العذاب هر الله فلابد أن يكون عذابا 





غم اعفن 
نت نه احصمحص ‏ وح توص تح وح حهو تت +22 


أليا ؛ ولا حدود لألمه , أنجانا الله وإياكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


م 2# يه 6ه هي )َه 1-0 مه 2 
1 وَإِنْمِنْهِ م لفريقايلون الينتهم بالكنب 
تحمسو م نَالحكياب وَمَاهو مر 5 الكتن 
ره يي 5200 . 1 م2 مسا برس اس / 90 
وَيَقولوتَ هو من عند الله وماهو من عِنرالله 


عع اع لاسر ع ف يمر لزه بره 7و مر 
وَيَفُولُونَ عَلَالدَولكرْب وَهَمْ يعَلَمُونَ © جد 
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أى أنهم يلوون السنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه ٠‏ أو يَلْوُونَ 
ألسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى . وه الل » هر الفتل » فنحن عندما نفتل 
حبلا » نحاول أن نجدل بين فرعين اثنين من الخيوط ٠‏ ثم نفتلهم معا لنصنع حبلاء 
والهدف من الفتل هو أن نصنع قوة من شعيرات الخيوط» فهذه الشعيرات لا قوة 
محدودة؛ وعندما نفتل هذه اليوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجدها معا. 


إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوةء وهكذا ترى أنجم يلوون ألسنتهم بكلام 
يدعون أنه من المنيج المنزل من عند الله .. وهذ! الكلام ليس من المنبج ولم ينزل من 
عند الله ْم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتنقبص من مكانة الإسلام والطعن فى الرسول كما 
قالوا عن قبل : رراعتا ‏ , لذلك قال الحق مخاطبا المؤمنين : 

كمس رع سا لعف وس عم روس شا عل توي رح 20000 مضعم # ] يم 
تأيه لين >امثوأ لا ولوأ راعنا وقولوأ أنظرنا وأسمعوأ ولكدفرينَ عَدَاب اليم 2© |4 


( سورة البقرة ) 


إن الحق يوضح لنا آلا نعطى لهم فرصة لتجريف كلام الله ٠.‏ فهو سبحائه 
الفائل : 





حمح حبص حوصت وصحوحص تو و أوددااوهت 


ره عضخ وؤمى#8 هه ووره ره 2# ص صال ارس جح عم ص ان سوس ص يوضع مهم 
فل من الدين هادوأ يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير 
ع 
1-00 م > امة» 4 < ماعمءكث ريه معن عن سار واس وص سام وم 00141 اوم 
خب وا الاي وسوس رواج اعابطنا راع قرا 
ص + م١‏ عد”, ما مء مع جلمد 2 عل رلءه ع مم 0 > ع بير 

حيرا هم وأقوم وأنكن لعنسم أله يفرعم فلا ينون إلا فيلا و » 

( سورة النساء ) 
لقد فضحهم الحق سبحانه ‏ لنا 2 وهم يحرفون الكلام عن موضعه. فقد قال 
الحق هذا القول بمعنى : أن الذى تسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا 
وعصينا ى| قاموا بتجريف الكلمة وقالوا : « اسمع غير مسمع ؛ أى لا سمعت أبدا ». تماما 


( من الأية ١51‏ من سورة الاعراف) 

وحرقوا هذا القول : « وقولوا حنطة » ٠‏ وهم قد فعلوا ذلك حتى نحسب هذا 
التحريف من الكتاب » وما هو من الكتاب » أى أنهم يفتلون بعضا من المعانى 
المستنبطة من الكليات حتى يوهموا المؤمتين بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة 
هى معان مرأدة لله » وصحيحة المعنى . إنهم يدعون عل المنيج المنزل من السياء 
ما ليس فيه » ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب ؛ 
إنهم عندها يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه رغبة فى التلبيس والتدليس عليكم لتظنوا 
أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسولهم ٠‏ إنهم لو قعلوا ذلك فخسب لجاز أن 
يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا على ما فعلوا . 


أما قوهم بعد ذلك : ٠‏ هو من عند الله » فهو دليل على أنبم أحدثوا فى الكتاب 
شيئا وأصروا عليه فجاءوا بقولهم : ( هو من عند الله ) لينقوا عن أنفسهم شبهة أن 
يُدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب . ولولم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تخطر 
ببالهم .. هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب ( يكاد المريب أن يقول خذونى ) إنهم بهذا 
القول يحتالون على إخفاء أمر جدث منهم . إن الحق ‏ سبحانه ‏ يؤكد أن الخيانة 
تلإحقهم فيقول : ( وماهو من عند الله ) ء فهذه الآبة الكريمة تفضحهم وتكشف 
تحريفهم لكتاب الله . يقول سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلموت » 





ه١١٠‏ حت :2 00024002042262 
إنبم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب ٠‏ والكذب كبا عرفنا هو أن تكون النسبة 
الكلامية غير مطابقة للواقع » فالنسب فى الأحداث تأق على ثلاث حالات : 

نسبة واقعة . 

نسبة. يفكر فيها وهى نسبة ذهلية . 
فعندما نعرف إنسانا اسمه محمد . وهو مجتهد بالفعل فهذه نسبة واقعة 
وإذا خطر ببالك أن تخبر صديقا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهنية . 


وساعة تنطق مبذا الخبر لصديق لك صارت النسبة كلامية . والصدق هو أن 
تكون النسبة الكلامية لها وافع متسق معها كأن يقول : « محمد مجتهد » ويكون هناك 
بالفعل من اسمه محمد وهو مجتهد بالفعل . وببذا تكون أنت التاطق بخبر اجتهاد 
محمد إنسانا صادقا ٠‏ أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ويجتهد فالنسبة الكلامية 
لا تتفق مع النسبة الواقعية » لذلك يصير الخير كاذبا . والعلاء يفرقون بين الصدق 
والكذب بهذا المعيار . فالصدق : هو مطابقة الكلام للواقع . والكذب : هو عدم 
مطابقة الكلام للواقع . 


وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقفوا علد سورة المنافقين التى يقول 
فيها الحق ؛ 

قد 0 11 كك لس لوألل 
© إذَا جَاءك لمنلفقون قالوا نشهد إنك لرسوا د والله يعم ]| لبرسوله , وآلله 

بد نتفي لكَبودَ ‏ 4 

8 ( سورة المنافقون ) 

لقد قال المنافقون : نشهد إنك لرسول الله » وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
هو رسول من عند الله بالفعل . والحق سبحأنه يقول : «٠‏ والله يعلم إنك لرسوله » 
فهل علمهم كعلم الله ؟ لا . لأن الله سيحانه قال : د والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون » . فكيف يصفهم الحق بأهم كاذبون مع أنهم شهدوا يمأ شهد هو به؟ 
إن الحق لا يكذ بهم فى أن محمدا رسول الله فهذه قضية صادقة . ولكنه سبحانه قد 
كذبهم فى قضية قالوها وممى : ونشهد»ء لأن قوهم : « نشهد » تعنى أن يوافق 
الكلام المنطوق ما يعتقدونه فى قلوبهم » وقوهم : 3 نشهد : هو قول لا يتفق مع ما فى 





وحوح ججح +292990224292 أودواعه 


إذن فقوله الح : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ». أى إنهم يقولون 
كلاما ليس له نسبة خارجية تطابقه . وهم يعلمون أنه كذب . حتى لا تقول : إنهم 
نطقوا بذلك غفلة . لقد تعمدوا الكذب ,» وهم يعرفون أنهم يقولرن الكذب . 
والدقة تقتفى أننا يجب أن نغرق بين صدق الخبر . وصدق المخير . صدق الخير هو 
أن يطابق الواقع لككن أحيانا يكون المخبر صادقا . والخبر فى ذاته كذب . كأن يقول 
واحد : ه إن فلانا يستذكر طول الليل ؛ لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة وأنه يفتح 
كتابا , بينها يكون هذا الفلان غارقا فى قراءة رواية ما . إن المخبر صادق فى هذه 
الحالة » لكن الخبر كاذب . 


ولكن فى تجال الآية نحن تجد أنهم كاذبون عن.غمذ ٠‏ فاللسان هو وسيلة بيان 
مافى النفس : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


م كان م أن يذ تيه أله السب لحك 
والسَيوة ثم يمو / ل لكايو عبس فى ين دون 
َه يت وَالْكِكبَ 


رء 2و # 
ويِمَا بدرسون 
ونحن نعرف أن الحق سبحائه وتعالى حين ينزل منبجه . فهو ينزله فى كتاب . 


ويقتفى ذلك أن يصطفى سبناته إنساتا للرسالة » أى أن الرسول يجىء بمنيج 
ويطبقه على نفسه وساةه لئناس » الرسول مصطفى من الله ويختلف فى مهمته عن 





رده التي [بنا 
تت ١ه‏ اعمت وت 29:2 2 :2.2622 


النبى. فالنبى أيضا مصطفى ليطيق المنبج. وهكذا حتى لا يسمع الناس المنبج ككلام 
فقط ولكن يرونه تطبيما أيضا 3 إذن فالرسول واسطة تبليغفية وتمودج سلوكى » والنبى 


إن الحق سيحانه وتغالى يرسل النبى ويرسل الرسول . ولذلك تأق الآية : 
مدب ادم م ع م 0 200 000 علخ افاج ووم ع الداع 
« وما سلما من قَبلِكَ من سول وان إِلَاإذَا مح لق الشيطن ف أمنعوء 
مه م عل د 1 هم 000 3 - ب م م8 
سح اله مايق الشبطان ثم يح الله ايهء وألله لم حَكم 4 
( سورة الحج ) 
هكذا نعرف أن الرسول والنبى كليهما مرسل من عند الله . الرسول مرسل لل لاغ 
والأسوة . والنبى مرسل. للأسوة فقط . لأن هناك بعضا من الأزمنة يكون المنبج 
موجودا . ولكن حمل النفس عل المنبج هو المفتقد . ومثال ذلك عصرنا الحاضر . 


إن المتبج موجود وكلنا نعلم ما الحلال وما الحرام . لكن خيبة هذ! الزمان تأتى من 
ناحية عدم حمل أنفسنا على المنيج ٠‏ لذلك فنحن نحتاج إلى أسوة سلوكية ع هكذا . 
عرفنا الكتاب . والنبوة . فيا هو الحكم إذن ؟ 


لقد جاء الحق بكلمة : ٠‏ الحكم » هنا ليدلنا على أنه ليس من الضر ورى أن توجد 
الحكمة الإيمانية فى الرسول أو النبى فقط . بل قد تكون الحكمة من تصيب إنسان 


من الرعية الإيمانية . وتكون القضية الايمانية نامسجة فى ذهنه . فيقوها لأن الحكمة 
تقتضى هذا ألم يذكر الله لنا وصية لقبان لابنه ؟ إن وصية لقان لابنه هى المنيج 
الدينى » وعل ذلك فمن الممكن أن يأتى إنسان دون رسالة أو نبوة . ولكن المنيج 
الإيمنى ينقدح في ذهنه . فيعظ به ويطبقه . وهذا إيذان من الله على أن المتيج يمكن 
لأى عقل حين يستقبله أن يقتنع بهء فيعمل به ويبلغه . 


ولابد لنا أن نؤكد أن من يببه الله الحكمة فى الدعوة لمتبج الله وتطبيق هذا المنيج . 
لن يضيف للمنهج شيئا » وبحكم صدقه مع الله فهو لن يدعى أنه مبعوث من الله 
للناس . إنه يكتفى بالدعوة لله وبأن ء» يكون أسوة حسنة . 





خا التغزابنا 
حوح ح وح :690505 حوحت 1517 © 


لكن لاذ! جاءت هذه الآية ؟ لقد جاءت هذه الآية بعد جدال نصارى نجران مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المديئة » وأئناء الجدال انضمت إليهم جماعة من 
اليهود ٠‏ وسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم , 


- بماذا تؤمن وتأمر ؟ فأبلغهم رسول الله صلى الله. عليه وسلم بأوامر المنيج 
ونواهيه » وأصول العبادة .. ولأن تلك الجباعة كانوا من أهل الكتاب » بعضهم من 
نصارى نجران والبعض الآخر من يبود المدينة » وكاتوا يزيفون أوامر تعبدية ليست 
من عند الله . ويريدون من الئاس طاعة هذه الأوامر. لذلك لم يفطنوا إلى الفارق 
بين منبج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره ٠.‏ وبين ما زيفوه هم من أوامر ء 
فمحمد صل الله عليه وسلم يطلب من الناس عبادة الله على ضوء المنبج الذى أنزله 
عليه الحق سيحانه . أما هم فيطلبون طاعة الناس فى أوامر من تزييفهم . 


والطاعة ‏ كا نعلم ‏ هى لله وحده فى أصول كل الأديان . فإذا ماجاء إنسان بأمر 
ئيس من الله وطلب من الناس أن يطيعوه فيه » فهذا معناه أن ذلك الإنسان يطلب 
أن يعبده الناس - والعياذ بالله ‏ لأن طاعة البشر فى غير أوامر اله هى شرك بالله . 
وهذا تشابت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب . وظنوا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يطلب منهم طاعتهم لأوامره هو كنا كانوا يطلبون من الناس بعد 
تحريفهم للمنبج وقالوا : أتريد أن نعبدك ونتخذك إلها؟ 


إخنم لم يفطنوا إلى القارق بين الرسول الأمين على منيج الله . وبين رؤسائهم 
الذين خالفوا الأحكام واستبذلوها بغيرها ٠‏ فالرسول صل الله عليه وسلم. لم يطلب 
منيم طاعته لذائة هو . ولكنه قد طلب منهم الطاعة للمنيج الذى جاء به رسولا 
وقدوة ٠.‏ واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوه 5 


وأنزل الله سبحانه قوله الحق : 


عرض مامه 4 اطع علو رايعم مد م عى وعد م 8(شه ووم( + م # اس 
ماك َمِل ؤي اله الكتب واكك والبزة ميَُول ديس كرفو عبادالين 


4 م7 
دون آل © 


ومن الآية 5/ا سورة آل عمران) 





شل الضغل/نا 
١١١:‏ صوحص حص وص 2 ص0 صوص ص ومصح موصت 


لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على الممبج . 
وظنوا بالله ظن السوء ٠‏ أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف المنبج كبا حرفوه هم , 
فتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسولا . ولذلك جاء القول الفصل 
دما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئأس كونوا عبادا لى من 
دون الله و. 


وقد يتصرف المعنى أيضا إلى أن: بعض صحابة رسول ألله صلى. الله عليه وسلم 
كانوا يجلونه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكل مؤمن مطلوب منه أن يجل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأن يعظمه . ومن فرط حب يعض الصحابة لرسول الله صل الله 


عليه وسلم قالوا له : أنسلم عليك كها يسلم بعضنا على بعض . ألا نسجد لك ؟ 


إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يطلب السجوة له من أحذ ٠‏ والكيق سسبخاته عو 

«[ لَاتعلوا دعا الرسول ينذك لدعاءبعضع بغضًا كذ يعلط اين لون مسو 
ورم عم م2 م 00 5 دق دعوم ا 200 

لواذا فليحذر الذين يكالفون عن امرهة اننصبههم فتنة أوريصيييم عَذَابْ الم 5ت )ا 
( سورة التور) 

إن المطلوب هو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . لا أن نعطى له أشياء 

لا تكون إلا لله . إن تعظيم المسلمين لرسول الله وتكريمهم له هو أن تجعل دعاءه 


والحق فى هذه الآية التى نحن فى مجال الخواطر عنها وحوها يقول : « ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ . 


إن ٠‏ لكن : هنا للاستدراك , مثل] قلنا من قبل : إن ٠‏ بلى » تنقض القضية التى 
قبلها وتنبت بعدها قضية مخالفة لها . إن الحق يتدرك هنا لنفهم أنه ليس لأحد من 
البشر أن يقول : « كونوا عبادا لى ه بعد أن أعطاه الله الكتاب. واللحكم والنبرة . 
والقضية التى يتم الاستدراك من أجلها وإثباتها هى : « كونوا ربانيين ؛ وكلمة 
«ربانن ه. وكلمة ورب ه. وكلمة ‏ ربيون »ء وكلمة «ربان»ء وكل المادة 
المكونة عن « الراء : وه الباء » تدل على التربية » والولاية . وتعهد المربى ١‏ وتدور 
بسب سب وف ع ا م ع 1 ا 


لايجا 
ممحص مح حص مص صمح حو حوصت وودواله 
حول هذ! المعبى . أليس ربان السفينة هو الذى يقود السفينة ؟ 


وكلمة « الرب » توضح المتولى للتربية » إذن فها معنى كلمة « ربانى »؟ إنك إذا 
أردت أن تنسب إلى ه رب ٠‏ تقول : ٠‏ ري ٠»‏ . وإذا أردنا المبالغة فى النسبة نضيف لها 
ألفا ونونا فنقول : « ربانى » ولذلك نجد فى التعبيرات المعاصرة من يزيدون أن ينسبوا 
أمرا إلى العلم فيقولون : ٠‏ علماى » وفى ذلك مبالغة فى النسبة إلى العلم . والفرق 
بين « علمى » وه علمان » هو أن العليان يزعم لنفسه أن كل أموره تمشى على العلم 
الملدى ء ونجد أن فى «علان » ألفا وئونا زائدين لتأكيد النسبة إلى العلم . 


وقد يقول قائل : ولاذا نؤكد الانتاب إلى الله بكلمة و ريانى ه؟ 

ونقول : لآن الكلمة مأخوذة من كلمة رب . وتؤدى إلى معان : منبا أن كل 
ما عنده من حصيلة البلاغ لابد أن يكون صادرا ومنسوبا إلى الرب ؛ لأنه لم يأت 
نكىء. من علدذة.. أى أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد آخر أبدا ؛ فهو رباق 
الأخذ , 


وتؤدى الكلمة إلى معنى آخز : إنه حين يقول ويتكلم فإنه يكون متصفا بخلق 
إنزله رب يرب الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم . فهو عندما ينقل ما عنده للناس 
يكون مربيا » ويدبر الأمر للفلاح والصلاح , 


يقول الحق ‏ سبحانه ‏ : « جما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ إن العلم 
هو تلقى النص المتبجى . والدراسة هى البحث الفكرى ق النص المنبجى . 


لذلك فنحن فى الريف تقول : و ندرس القمح » أى أننا ندرس القمح بآلة حادة 
كالنورج حتى تنفصل حبوب القمح عن « التبن ٠‏ وتكون نتيجة الدراس هى 
استخلاص النافع .. إذن فقيه فرق بين « تعلمون » أى تعلمون غيركم المابج 
الصادر من الله وذلك خاضع لتلقى النص . وبين « ماكنتم تدرسون » أى تعملون 
أفكاركم قْ الغهم عن النص . 

إن الفهم عن النص يحتاج إلى مدارسة . ومعنى المدارسة هو أخذ وعطاء . 


ويقال : ودارسه » أى أن واحدا قد قام بتبادل التدريس مع آخر . ونقال أيضا : 
« تدارسنا » أى أننى قلت ما عندى وأنت قد قلت ما عندك حتى يمكن أن تستخلص 





لاليزا 
1٠١‏ ه94 224-60242295 02241 


ونتسط الحكم الذى يؤجد فى النضص . 

ومادمت قد تعلمت ٠‏ فلايد 59 تعرفت على الي المحكمة للمنيج . 
ومادمت قد تدارستءفلابكد أنك قد فهمت من النصوص المحتملة حين اعد > 
لأهل الذكر محسشن استفبال المنبيج ولذلك تحت ان تكون ,رايا ف الأمرين معأ 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ب 


0 هه وَلَايَأْمرَكُ أَنِتَتّحِدوالْلَيَكة تمن انا 
د« سلج لوم لخ خخ كو 52 
أيَأمتَكُم يأ ربعد إذأنتم مُسَلِمُونَ © 


أى أنه ليس لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس باتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابا . إن مُن !اختصه الله بعلم وكتاب ونبوة لا يمكن أن يقول : اعبدؤق + 
أو اعبدوا الملائكة ٠‏ أو اعيدوا الأنبياء 3 


اذا ؟ ويجيب الحق سبحانه : « أيامركم بالكفر بعد إذ أنثم مسلمون ٠‏ . 


وقوله الحق : و بعد إذ أنتم مسلمون » تدل على أن واقعة القضية وما معها كانت 
مع مسلمين كأنهم عندما جاءوا وأرادوا أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا :نحن تريد أن تعطيك وفييجا ف التعطيم أكثر من أى كائن ونريد أن نسجد 
لك . فَوْضْمَ النبى ضل الله عليه وسلم هم أن المسيجزة لآ يكون. إلا لله.. 


إذن فالذين تكلموا مسلمون . وكانوا يقصدون بذلك تعظيم الرسول صلى الله 
عليه وسلم . ولوأن رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك أنه يخرجهم. عن الإسلامه 
ولا يتصور أن نصدر هذ! عن سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن غيره 
من الأنبياء عليهم السلام . 





0 كخم 2< 2 عر سس ريع مجم 5 
حتف وَإِذ أحدَالله مسثلق اليد لماءاتمتصكم 
2 2 
- اع افع الوص وي اعت 8م10 يعد 
من حكعت وى وَتْمجاءَ حكم رسوا مصدف 


03 
2ع مس 2 
. 


ا كه 0 22 بير 5 

لما لتؤمنن بوء ولتنصريه. قال فررنم 
سرج سج عرس غع ع سرعلل اسه جرم سا ب ع م جم ع 
َأَحَدْ عل دَلِكم إصرك قَالوأ قرزا قَالَ دوأ 


نمكم ناهين ((©) جه 


هذه الآنة تمعلنا نتعرف على أسباب بعث الحق لموكب الرسل . ونعرف جميعا أن 
المميج الأول قد أنزله الله على آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل الحياة تسير | 
انسجام ء وبِلّغ آدم أولاده هذا المنبج كيا علمهم امور حياتهم . تماما مثلما يعلم 
الأب أبناءه ما يخدم أمور حياهم . كا يقوم / بإبلاغ الأبناء مطلوب الدين » 
والأبناء يبلغون أبناءهم . ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كى يكتمل وصول 
المنبج للذرية ؛ ولكن مع توالى الزمن وتتابعه نجد أن بعضا من مطلوبات الدين يتم 
نسياها , 


إن هذا دليل على أن الناس فد غفلت عن المنبج . وهكذا نرى أن. الغفلة عن المنيج 
إنما تتم على مراحل . فبعد بلاغ المنبج نجد إنسانا يغفل عن جزثئية مافى هذا 
المنبج » وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك الجزئية » ونسمى صاحب هذا الموقف 
بصاحب النفس اللوامة » إنه يفعل السيئة لكن نفسة تعود إلى اليقظة لممبج الله ؛ لآنه 
وتلح عليه نفسه بالمخالفة ؟ إنه صاحب التفس الأمارة بالسوء ٠‏ وتتوالى به 
دواعى ارتكاب السيئات ؛ ومثل هذ! الإنسان حساج إل غيره من خارج نفسه ليلفته 
إلى الخير . 





ج1١‏ صوص وحص ص مص صوص ص مص ص مجح ت 


وماذا يحدث للمجتمع إذا صار أفراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء ؟ 


إن معبى ذلك أن الفساد قد طم 3 ولابد من خجىء رسول ع لان مراد الحق 
سبحانه هو هداية الناس » لقد خلقنا سبحانه وله كل صفات الكيال . وم يضف 
خلقنا إليه شيئا . وها هوذا الحديث القدمى الذى رواه أبوذر رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 


« يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بيتكم رما فلا تظالموا ء 
يا عبادى . كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم . يا عبادى . كلكم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطعمكم . يا عبادى . كلكم عار إلامن كسوته » 
فاستكسونى. أكسكم . ياعبادى . إنكم تخطئون بالليل والنبار. وأنا اغفر الذنوب 
جميعا . فاستغفروى أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى قتضرون ٠‏ ولن 
تبلغوا تفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا . يا عبادى , لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا , يا عبادى لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . قاموا فى صعيد 
واحد . فسألون فأعطيت كل إنسان مسالته » ها نقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادى . إثما هى أعمالكم أحصيها لكم ‏ ثم أوفيكم 
إيأه » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه غ20 


إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وهو من الأزل إلى الأبد . فى تمام صفات الكيال و 
م 7 


يضف له هذا الخلق شيئا . فهو القائل : 


عمط 


5 1 1 ين 
مآ أريد منسم من ررق وما 
لمن 2ك 4 


عم لمي 22 


ريد أن يطعمرن إنَالله هوآرَاقٌ ولعو 


( سورة الذاريات )» 





. رواه ملم والترمذى وابن ماجه‎ )١( 





انلكا 
حوصح مص حص وحصت مص حو حفص ص أحواه 


إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرًا فهو يشرعه لمصلحتنا ؛ إنه سبحانه يجب لصنعته 
أن تظفر بسعادة المنبج ؛ لذلك أنزل المنبج « بافعل ولا تفعل » وحين يقول اليج : 
افعل ولا نفعل » فهو لا يريد أن يحدد حرية الحركة على الخلق إلا بما يحميهم ٠‏ إنه 
يحدد حرية هنا ليحمى حرية هناك . فعندما جرم الله السرقة على سبيل المثال - 
فالأمر شامل لكل البشرء فلا يسرق أحد أحدا. 


إن الحق سبحانه حين منع يذدّ واحدٍ من السرقة . كان فى ذلك منع لملايين الأيدى 
أن تسرق من هذا الإنسان » وى هذا حماية لكل البشر من أن يسرق إنسان إنسانا 
آخرء وفى ذلك كسب لكل إنسان . فساعة تأخذ التشريع لا تأخذه على أنه مطلوب 
منك . ولكن خذه على أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا . 


ومثال آخرء لقد حرم الممبج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى محارم غيره » ولم 
يكن هذا التحريم لعبد واحد . إنما لكل إنان مؤمن . وبذلك لا تمتد أى عين إلى 
محارم هذا العبد . لقد جاء الأمر لك بغض البصر عن محارم غيرك وأنت واحد » 
وكففنا من أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى محارمك ؛ 


إذن فكل عبد مؤمن يكسب حياة مطمئنة من وجود التشريع . وكل التشريعات 

إنما جاءت لصالحنا جميعا ء ولذلك كان الحق رحبا بنا لأن ركب الرسل قد تواصل 

واستمر فى الكون منذ آدم . وإلى محمد صل الله عليه وسلم . والمنيج الذى جاء به 

كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا . لأن فى هذا المنبيج مضلحة للخلق . لذلك 
فلا يمكن أن يكون موكب رسول قد أنى ١‏ ليناقض موكب رسول آخر . 


لكن ما الذى يأ بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد ؟ وكل الناس عيال له ؟ 
إننا نبرىء الرسل من التناقض . وإن حاول البعض أن يصوروا الأمر كذلك 
و فلتعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية يتحكمون با فى 
الدنيا » فالذين كانت لهم سلطة زمنية فى دين كاليهودية أو النصرانية فعلوا ذلك . 


وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود : نحن لا نريد النصرانية 
لماذا ؟ لآن السلطة الزمنية كانت فى أيديهم » ولو أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقن على 





ش12 الجن 
١١٠١‏ حم محص صوص صمح حمححصهحه 
ما أنزله الله عليهم من منهج لقبْلُوا يدى أى رسول قادم شاكرين له مقذمه وجيئه 
وقالوا له : ساعدنا على أن نعمق فهمنا لمنبج لله . . إذن فالزلاف لا يحدث إلا حين 
توجد أهواء ها سلطات زمنية » وموكب الرسالات من يوم أن خخلق الله الإنسان هو 
منيج متساند لا متعاند , 


وحينا يأتى رسول ليجد أناسا غير مؤمنين بإله فالمشكلة تكون سهلة . لأنه 
سيلفتهم إلى إله واحد ب وبالمنيج الذى يريده الله » لككن المشكلة تكون كبيرة مع 
الجباعة التى لها زسول وهم منسوبون إلى السياء . فإذا ماجاء رسول من الله فهو 
يجىء وهؤلاء الأتباع قد أخذوا من ادعائهم بالانتساب لرسالة رسول سابق سلطة 
زعنية كيا حدث مع اليهود والنصارى 5 فتعصبوا للدين الذى كانوا عليه متناسين أن 
كبارهم قد حرفوا المنيج الحساب السلطة الزمنية . 


وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمئ الله الخلق من سيادة الانحرافا 
واصطفى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتحمل الأمانة فلن يأى ها رسول بعد 
محمد صل الله عليه وسلم ؛ لأن الله قد ضمن بقاء الخير فى هذه الأمة . فإذا رأيت 
أناسا بالغوا فى الالحاد فثق أن هناك أناسا زادهم الله فى المدد حتى يحدث التوازن + 
لأن إلحق هو القائل : 
ععدردرك سرئى وجف عمل سس بس وسع لس عر < 2 ص مام م يوي 3 
## ولشكن منكر أمة يدعون إِلَّ ير ورناصون بالمعروف ويلهون عن المنجر 
عاء و ع 22 وعفي ب سم 
وأولتبك هم المفلحون © 4 


( سورة آل عمران ) 


وف موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سيخانه : 
ع ل مماة 6ه م.ء. ع عاق سه عسو 0 ستعدوم د ووءثار عن وام 
9# كنم خيرامة أرجت اللناس نامرون بالمعروف وتنهون عن المنك وتؤمنون 
م مولا د مع« روخم ف ل ماو ززم موس 


03 
لَه ولوةامن اهل الكتب لكان خيراهم مهم المؤمنون وأ كثرهم الْمَِعُونَ 
0 د ل م 
4 (سورة آل عمران ) 





شنم اانا 
صمبحصح وحص وج ص وح و وحص محص أرولهت 


إذن فإن امتنع الوازع النضبى فى النفس اللوامة عند فرد من أمة محمد صل الله 
عليه وسلم فسوف يآق أناس مسلمون ينبهونه إلى المنبج ٠‏ والحق سبحانه وتعالى 
لايعصم الناس من أن محطئرا فهو القائل : 


موو م ء يانه عر 2 0 مر ممه م. 21 
« وَالمَمر ج إن الإسين تخسر دي إلا الذينعامنوأ وباو الصاليحات 


وتَواصوا بِآَخْنٍ وتواسوأ بألسَبْرٍ دي 4 
(سورة العصر ) 


إن الحق جاء بكلمة « وتواصوا ٠‏ » ولم يأت بكلمة : وصوا» وذلك لنفهم أن 
التوصية أمر متبادل بين الجميع ٠.‏ فساعة يوجد إنسان فى الحظة ضعف أمام المنيج 
توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه . 


وترد هذه المسألة أيضا إلى الموضى . فقد تأتى له لحظة ضعف أمام المنيج ؟ فيجد 
من يوصيه وهكذا نرى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصرا» وآخرون مهمتهم 
تلقى التوصية . إِعا الأمر متبادل بينهم » وهذا هو التكافل الإيمانى . والإنسان قد 
يضعف فى مسألة من المسائل فيأق أخ عؤمن يقول له : ابتعد عن هذا الضعف . إن 
هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة لحظات الأغيار فى النفس البشرية ؛ لآن الحظات 
الأغيار لا تجعل الإنان يعبت على حال » فإذا ما رأيئا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما 
فعلينا أن نتوامى بالحق ونتواصى بالصبر. وأنت أيضا حين تضعف ستجد من 
أخوتك الإيمانية مَنْ يوصيك . 


هذا هو الحال فى أمة محمد صل الله عليه وسلم . أما الأمم السابقة عليها فقد 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . ولذلك كان لابد أن تتدخل السماء وتأق بزسول 
جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأنى بها 
المعجزة ». وهى خرق ناموس الكون » وى ذلك لفت من الله للناس إلى مناطق 
القدرة . 


وأخذ الله الميثاق على الأنبياء بأن يبلغ كل نبى قومه هذا البلاغ . انتظروا أن 





شل التمنراتنا 


ه ١اماحمصحمصحص‏ مصحصبحصمصحصميصحه 


ترسل إليكم السماء رسلا وساعة يجىء الرسول المبلغ عن الله منبجه فكونوا معه , 
وأيدوه 5 


كان الرسل عليهم جميعا السلام مأمورين أن يضعوا فى المنبج . وصلبه أن السماء 
حينها تندخل وتأق برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم » وألا يتعضبوا ضد الرسول 
القادم . بل يسلمون معه ويرحبون به ؛ لأن الرسول إثما يىء ليعاون الئاس على 
المنيج الصحيح . لكن الأنباع الذين يعشقون السلطة الزمتية تعمدوا التحريف . 
ومن أجل أن يحمى الحقُّ خلقه من هذا المرض أنزل الميقاق الذى أخذه على النبيين » 


فقال : 
5 6 و2 م مس مس ص صم س2 - 2 اير 2ع سس رن مار 
© وإِذ أحَدَ الله ميئقٌ التْبيعنَ لَمَآء اميقم من كتلب حك ثم جاء ف رَسولٌ 
26 2 وس عرس الى الى راك عوم 0 
مُصَدَق لامكل يدء ولتتصرة, » 


( من الآية ١ل‏ سورة آل عمران) 


قد يقول قائل : إن هذا القول يصلح عندما يأق رسول معاصر لرسول مثلما 
عاصر شعيب سيدا موببى عليه السلام ء وكيا عاصر لوط سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . ونقول : هذا يحدث ‏ أيضا- وإن لم تتعاصر الرسل . فالحق سبحانه قد 
أراد ذكل رسول أن يعطى لقومه البلاغ الواضح . وإن لم يتعاصر الرسولان فلابد أن 
يعطى الرسول مناعة ضد التعمب 3 فيا داموا قد آمنوا بالرسول واثبعوه تعليهم 
حسن استقبال الرسول القادم من بعد رسوهم . وكان على كل رسول أن يبلغ قومه 
: كونوا فى انتظار أن تتدخحل السياء فى أى وقت . فإذا تدخلت السهاء فى أى وقت من 
الأوقات . وجاءت برسول مصدق لا معكم فإياكم أن تقفوا مئه موقف المضارّة . 
وإياكم أن تقفوا منه موقف العداوة » بل عليكم أن « تنصروه » وهذا قول واضح 


وجلى ولا لبس فيه . 
- ايمر سام دس ص رمب عور - 5 - كك _ 829 عباررم مر «#« 
9 وَإِذَ أحدَ آله ميدن التبيعن لماءانيد من كتلب وحظة ثم جاء قر رسول 
#» سب+دصسع عسادء 
مُصَدْق مك4 


(من الآية ١8م‏ سورة آل عمران) 





لفاك 
ممححصمح ح وح + 202545 اداه 


ونقول فى شرح معتى : ورسول مصئق لا معكم؛. 


إن الدين يأق بفضايا متفق عليها ؛ لأن العقائد واحدة » والأخبار واحدة » 
والقصص واحد . لكن الذى يختلف هو الحكم التشريعى الذى قد يناسب زمنا 
ولا يناسب زمنا آخر ء فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق لما معكم فى الأمور الدائرة فى 
منيج العقائد » أو منيج الأخخبار أو منيج القصص فلابد لكم أن تصدقوه . 


لكن اليهود ل يفعلوا ذلك ؛ لان الرسول جاء ليعيد هدانة الجماعة التى آمنت 
بالرسل والتى تؤمن بإله » وكان جىء محمد صلى الله عليه وسلم بالمتيج الواضح 
العقيدة والأخبار الصحيحة غير المحرفة والقصص الى تدعم المنبج كبا جاء بالتشريع 
المناسب وكان مجىء النبى الخاتم مزلزلا لمن استمرءوا السلطة الزمئية » فمنهم من 
أصر على اتباغع رسوفم فقط وبالمنيج الذى تم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجديد ٠‏ 
ومنهم جماعة أخصرى آمنت . بالرسول صل الله عليه وسلم . وكانت هناك 
حماعة ثالثة تؤمن برسول آخر, والخيبة تأق نتيجة للتعصب » ولذلك كانت دعوة 
الإسلام هى لتصفية العقائد » ودعوة لكل متبع لاى رسالة سابقة أن يدرس 
ويناقش . هل الدين الخاتم قد جاء بما يختلف عن الأديان السابقة فى العقائد ؟ أو 
جاء مصدقا لا ؟ 


لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه فى العقائد والأخبار والقصص وإن اختلف 
فى التشريعات التى تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخر. فكأن الحق سبحانه وتعا 
أراد أن يعصم البشرية من العصبة الهوجاء ع والعصبية العمياء التى تنش من اتباع 
رسول لتقف سدا -ائلا أمام رسول آخخر ؛ قالله حين أرسل كل رسول قد اعطاه 
الأخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخذ الميثئاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد 
هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول يأق معاصرا ومصدقا للا معهم » وأن يؤمنوا 
به. وأن يبلغ كل رسول أمته بضرورة هذا الإيمان . 


ماذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيمانى المتمثل فى مواكب الرسل 
ألا يكون بعضهم لبعض عدوًا » بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلها . 
فالذى يجمل الالحاد متفشيا فى هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الأديان السياوية 
غتلفون . وربما كانت العدواة بينهم وبين بعضهم أقرى من العدواة بينهم وبين 





احم 22+22 وص جص مصصبمبحةه 
الملحدين والمنكرين لله » وهذا الاختلاف يعطى المجال للملحدين فيقولون : 
لوكانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اختلفوا . فيا معنى أن يقول أتباع كل رسول: 
إنهم يتبعون رسولا قادما من السماء ؟ 


إن الملحدين يجدون من اختلاف أتباع الديانات الساوية فرصة ليبذروا فى الناس 
بذور الإلحاد . ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء أو بمنبج السهاء لكن 
الحق سبحانه يقول : ٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ه وهذا يعنى أنه سبحانه قد أخذ 
الميثاق على كل نبى ساعة أرسله أنه قد آتاه الكتاب والحكمة . وأنه إذا جاءكم رسول 
مصدق هذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم الإيمان به . ولا يكفى إعلان الإيمان 
فقط ء بل لابد أن يكون النبى ومن معه فى نصرة الرسول الجديد نقول : ولوعمل 
أتباع كل نبىّ بهذا العهد والميثاق لما كان خؤلاء الملحدين حجة ويضيف سبحاله : 
« قال . ءاقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا » والإقرار صيد 
الادلة كى) يقولون ؛ والاصر هو العهد الشديد . ولذلك يقال : و آصرة المودة »أى 
الرابطة الشديدة المعقودة . وقال الموكب الإيمنى للانبياء موجهين إقرارهم لله تعالى 
«أقررنا».» فقال الحق سبحانه : « فاشهدوا ؛ . والشهادة دائما تقتضى شاهدا 
ومشهودا عليه ومشهودا به . 


ومادام الحى سبحانه هو الذى يقول للنبيين الذين أخذوا منه العهد والميئاق 
الحق : وفاشهدوا». إذن فهم ف موقف الشاهد , وما المشهود عليه ؟ وما المشهود 
به؟ هل يشهدون عل أنفسهم ؟ 

أو يشهد كل نبى على الآثبياء الآخرين ؟ 

أو يشهد أنه قد بلغ أمته هذا القرار الإلمى ؟ 

إن الرسول يشهد على أمته . وأن الأنبياء يشهد بعضهم لبعض . 


إذن قد يكون الشاهد نبيا. والمشهود له تبى آخر. والمشهود به أن يؤمنوا 
بالرسول القادم ويتصروه . 


ابن2ن2بيببببي يي سب سصسسسبببلسسسبي لحب 


غم تاكن 
صبمحخحصوصت وح ص مص ص وص صوص ت واواهه 


وقد يكون الشاهد النبى . والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الايمان 
بالرسول القادم بمميج السياء ؛ لآن الأمة مادامت قد آمنت برسول فعليهم مؤازرة 
هذا الرسول ٠‏ ومؤازرة مَنْ يأق من بعده . وذلك حتى لا يتبدد ركب الإيمان مام 


باطل الالحاد : 
2 34 
على 2ه بره ٍِّ عام اروصم عه لد ج 4ه 2 2 0 
«ا لنؤُْ بد ولتتصرت, كَل عافر وأحَذم عل دلصحكه إصرى الوأ فنا َل 


مه ممع 


عيروس# ٠‏ عمو ه - 
َاْبدوأ وأنأْمَمَمٌ من ألشْهِدِينَ © 
(من الآبة ١م‏ سورة آل عمران ) 


ولنرتب الشهادات التى وردت فى هذه الآية الكريمة : الأنبياء يشهد بعضهم عل 
بعض ء أو الأنبياء يشهدون على أممهم . ثم شهادة الله على الأنبياء . 


ومادام الأمر قد جاء بهذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا يتعصب 
أمام دين لاحق . بعد أن يأق هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك 
الرسول عن الله فلتعلم أنهم خانوا هذه القضية . وسبب ذلك إنما يرجع إلى أن الله 
يريد أن يحتفط 'للدعوة إلى الإيمان » بانسجام .ثام ٠‏ فلا يتعصب رسول لنفسه 
ولا لقوميته ولا لبيثئته » ولا ينعصب أفهل رسول للتهم أو نحلتهم ؛ لأنهم جميعا 
مبلغون عن إله واحد لنبج واحدء فيجب أن يظل المنبج مترابطا فلا يتعضب كل 
قوم لنبيهم أو دينهم ء وهذا ليكون موكب الرسالات موكبا متلاحما متساندا 
متعاضد! . فلا حجة من بعد ذلك لنبى . ولا لتابع نبى أن يصادم دعوة أى رسول 
يأق » مادام مصدقا لما بين يديه . 


لقد أعلمنا الحق أنه قد عرض شهادة الأنبياء على بعضهم . وشهادة الأنبياء. على 
أننهم : وشهادة الله سبحانه على الجميع » وذلك أوثق العهود وآكدها : ولذلك فكل 
من استمع هذا يجب أن ينصر أى رسول يأق مصدقا لا معه » وبذلك يزداد موكب 
الإيمان تآزر! وتلاحما ء فلا يأى مؤمن برسالة من السماء ليصادم مؤمنا آخجر برسالة من 
السياه::-: ولندع المصادمة لمن لا يؤمنون برسالة السماء .» وحين يتكاتف المؤملون 
برسالة السياء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الملاحدة » وبعد هذا البيان الواضح 
يقول الحق : 





ب 01 


- ذمن تو انوت 0 


معنى ٠‏ تولى » هى عقابل ١‏ أقبل » . وه أقبل ه تعنى أله جاء بوجهه عليك . 
و«نول» أعرض كا نقول. نحن فى تعبيراتنا الشائعة : « أغطان ظهرة» . ومعنى هذا أنه لى 
يابه لى » ولم يقبل على . إذَن فالمراد مِنٌ أحذ العهدٍ أن تيقبل الناش على ذلك الدين » 
فالذى يُعرض ويعطى الإيمان الجديد ظهره يتوعده الله ويصفه بقوله : « فمن تولى 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » بعد ماذا ؟ إنه التولى بعد أذ العهد والميثاق على 
النبيين . وشهادة الأمم بعضها على بعضها . وشهادة الله على الجميع . إذن فلا عذر 
لاحد.. فمن أعطى ظهره للنبى الجديد. فياذا يكون وعيد الله له ؟ 


إن الحق يصفهم بقوله ذه فأرائلت هم: الفاسقوانة ...أ ,أن الرعية مر 201 
يحاسبه. حساب الفاسقين . والفسق كا تعلم هو الخروج عن منهج الطاعة . 
والمعان ‏ كها تعرف. أخذت وضعها من المحسوسات . لأن الأصل فى الوعى 
البشرى هو الثىء المحس أولا . ثم تأى المعنويات لتأتخذ من ألفاظ المحسوسات . 
والفسق فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلح حين يرطب . يكون 
حجم كل ثمرة قد تناقص عن قشرتها . وحينما يتناقص الحجم الطبيعى عن القشرة 
تصبح القشرة فضفاضة عليه . وتصبح أى حركة عليه هى فرصة لانفلات الرطبة 
من قشرتها . 

ويقال : .« فسقت الرطبة “اق مخرسي حن: قرعا :: وال لير هذا التعبين 
وجعله وصقا لمن يخرج عن منهج الله ٠‏ فكأن منبج الله يحيط بالإنسان فى كل 
تصرفاته . فإذا ما خخرج الإنسان عن هنبج الله . كان مثل الرطية التى خرجت عن 
قشرتها . 





مل اذاه 
حمحكتو 224024093463954 /الاه6 23 


نسأل أيكون الفسق غنا تجرد خروج عن منبج طاعة الرسول ؟ لكن هذا الخروج 
يوصف به كل عاض . أى أن صاحبه مؤمن بمنيج وفسق جرئيا . إننا نقول عن كل 
عاص : ة إنه فسق ؛ أى أنه مؤمن بمنهج وخرج عن جزئية من هذا المنيج » أما 
الفسقٌ الذى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسق القمة ؛ لأنه فسق عن ركب الإيمان 
كله . فإذا كان الله قد أخذ العهد . وشهد الأنبياء على أممهم . وشهدت الأمم 
بعضها على بعض . وشهد الله على الجميع + أبعد ذلك تكون هناك فرصة لأن يتولل 
الإنسان ويعرض ؟ 


ثم لماذا يتولى ويعرضص ؟ إنه يفعل ذلك لأنه يريد منبجا غير هذا الهج الذى أنزله 
لله » فلوكان قد اقتنع بمتبج الله لأقبل على هذا المنبج , أما الذى لم يقتنع فإنه 
يعرض عن المتبج ويطلب منبجا غيره فأى منبج تريد يا من لا ترضى هذه الشهادة 
ولا هذا التوثيق ؟ خصوصا وأنت تعلم أنه لا يوجد منبج صحيح إلا هذا المنيج » 
فليس هناك إله آخر يرسل مناهج أخخرى . 


وهكذا تغرف أنه لاياق منيج غير منبج الله . إلا منيج من البشر لبعضهم 
بعضا . ولنا أن نقول لمن يتبع منهجا غير منهج الله : من الذى جعل إنسانا أولى بأن 
يتبعه إنسان ؟ إن التابع لابد ن يبحث عمن يتبعه'ء ولابد أن يكون الذى يتبعه أعلل 
منه . لكن أن يتبع إنسأن إنسانا آخر فى بج من عنده ٠‏ فهذا لا يليق » وهو فسق 
عن منبج الله ؛ لآن المساوى لا يتبع مساويا له أبدا ء ومن فضل الله سبحانه أنه 
: المنيج من عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر . لماذا ؟ حتى 
لا يكون هوى إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخر . والحق سبحانه لاهوى له . 
إن كل إنسان يجب أن يكون هواه تابعا لله الذى خلق كل البشر . 


ومادام ليبس هناك إله آخر فيا المنيج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه ؟ 


إن المنبج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه لولم يتبع منج الله هو منبج من وضع 
البشرء والمنبج الذى يضعه البشر ينبع دائيا من الهوى . ومادامت الأهواء قد 
وجدت . غكل مشرّع من البشر له هوى . وهذا يؤدى إلى فساد الكون . قال تعالى : 
03 
و ميم 2م #صوم ير 


مه وعدم اع + . علدمه 522 «ر صيءو4ء. 
# ولواشع الحق أهواهم لَفسَدت السمنوات والأرض ومن فيين بل اتينلهم 





غوةالفذيا 


بحى اه 00092090601 ج00 حمحص حصو 


واععم عمال م اس 
بذهم هسم عن ذ كرهم معرضونً © » 
( سورة المؤمنون ) 
فإذا كانوأ لا يرتضون منهج الله » فقأى فسق هم فيه ؟ إنه فسق عظيم ؛ لآن الله 
قد أخذ عليهم العهد وعلى أنبيائهم ووثق هذا العهد . أفغير الله يبغون ؟ نعم . إنهم 
يبغون غير الله ومن هو ذلك الغير؟ أهو إله آخر ؟ لا . فليس مع الله إله آخر . بل 
هم قد جعلوا الخلق مقابل الخالق . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى. : 


7 سور م2 مووي لف اق 0 . 
خَلق أَفَمَيْرَ دين لَه يَبِعُو ب وَلَه كم مَنْفى 


ٍ_ِ 
24 ات 1 د كه يو 


١ 


26 3 جد 
الأرْض طوْعًا وحكرهاوَإِلكهِ 


يجغورت © #د 


إنهم ماداموا غير مؤمنين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله 
نبيا ورسولا فإن ذلك يكشف رغبتهم فى أنهم يريدون منهجا غير منبج الله » وليس 
أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الأهواء . والتى تقود حتما إلى الضلال ء إن 
الحق سبحانه وتعالى يريد لخلقه أن يكونوا منطقيين مغ أنفسهم . إنه الحق سبحانه 
وتعالى قد أوضح لنا فى منهجه . وقال لنا هذا المنبج : أنتم مستتخلفون فى الكون . 
وأنتم أنها الخلفاء فى الأرض سادة هذا الكون ء سادة يخدمكم الكون كله . وانظروا 
إلى أجناس الوجود تجدوها فى خدمتكم , الحيوان أقل منكم بالفكر . والتبات أقل 
من الحيوان بالحس . والجياد أقل من النبات . 


إذن فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك أيها الإنسان » 
فالنبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمك آيها الإنسان . والجياد يخدم الجميع » 
والعناصر التى نأخذها نحن البشر من الجراد يستفيد منها أيضا النبات والحيوان . إذن 
فكل جنس فى الوجود تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس التى تعلوه , 








شر الاين 
صمحح بح حم حمحصص مح صموصص ارده 


والجماد والنبات يخدمان الحيوان . 
والجراد والنبات والحيوان فى خدمة الإنسان 6 وأنت آنا الإنسان تخدم من ؟ 


كان من واجب عقلك عليك ايها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا يناسب 
سيادتك عل الآجناس الأخرى . كان لابد أن تبحث عمن أعطاك السيادة على 
الأجناسسن الاخرى ,7 


هل أنت أبها الإنسان قد سخرت هذه الاجناس بقدرتك وقوتك ؟ 


لا ؛ فلست تملك قدرة ذاتية تيح لك ذلك ؟ أما كان يجب عليك أن تفكر ما هى 
الفوة التى سخرت لك مالا تقدر عليه » فخدمتك حين لا توجد لك قدرة ء 
وخدمتك وأنت نائم تغط فى نوم عميق ؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر ؟ إنك أيها 
الانسان يجب أن تكون منطقيا مع نفسك . وأن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك 
على غيرك . والكون لا يوجد فيه سيد عليك ؛ لأن الكون محس . فإن جاءك من 
يحدثك بأن غيبا هو الاله يطلب أن تكون فى خدمته فيجب أن تقول : « إن هذا 
كلام منطقى بالنسبة لوضعى فى الكون » وبعد ذلك انظر إلى الكون » فأنت ق 
الكون لست وحدك بل هناك أجناس أخرى » وكل جنس من الأجناس له قانونه وله 
مهمته . للحيوان عهمة ٠‏ وللنبات مهمة . وللججاد مهمة . فهل وجدت جنسا من 


إن الحصان متلا تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد وها جام من 
فضة لتركبه » وتجد هذه المطية فى يوم آخر تحمل سهاد الأرض من روث الحيوان 
وما تأبث ٠‏ لقد أدت الخدعة لك راكبا » وأدت الخدمة تك ناقلا » وما تمردت عليك 
أبدا , كل الأجناس - إذن ‏ تؤدى مهمتها كا ينبغى فاستقام الأمر فيها » ومادام 
الأمر قد استقام فيها » فبأى شىء استقام ؟ إن الله هر الذى خلقها ذللها ٠‏ قال لما : 
«كونى فى خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا» وى هذا الأمر عدالة الربوبية . 
فلا تناخر أو تشذ عن حركتها فى خدمة الإنسان . 


أرأى أحدكم الشمس مرة قالت : لم يعد الخلق يعجبوننى » ولن أشرق عليهم 





مل الى 


22+22165:62 جص حمص حبواحصححيميحصه 


وسأحتجب اليوم ؟! أتمرد الحواء وقال 0 إن الخلق لم تعد تستحق تنفس اطواء , 
لذلك لن أمكنهم من الانتفاع بى . 


أرأينا المطر امتنع ؟ هل. استنبت الإنسان أرضا صالحة للزراعة واستعصت عليه ؟ 
7 فكل شىء فى الوجود يؤدى مهمته تسخيرا وتذليلا . 


لذلك يقول الحق : 
د 
ممقءم م م3 . بصم مر #ار . عم وى إارؤرر مر 00 5 ا مد د ارم 1ج 2 
ودللشهالهم قنهار قر .هم وينبايا كوج وَلكُمْ فيا مفِعٌ ومَشَارِبُ 
ألا يكرد ي » 
( سورة يس) 
والحق سبحانه وتعالى يطلق بعضا من الحيوان فلا يذلل ٠‏ ولا يستانس » وذلك 
حتى تعلم أيها الإنسان أنك لم تستأنس الجمل بقدرتك فإن كانت لك قدرة مطلقة 
على الكون فاستانس بعض ثعابين هذا العالم أو استانس الأسد . و أنت أيها الانسان 
ترى فى هذا الكون بعضا من الحيوانات والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والحيوانات 
المتوخشة . بير استثناس ليدلنا الحق على أن هذا الذى يخدمك لولم يذلله الله لك لما 
استطعت أنت بقدرتك أن تذلله . إنه تذليل وتسخير وخضوع هذه المخلوقات منحه 
الله تعالى لك أبها الإنسان تفضلا منه ‏ سبحانه - مع عجزك وضعفك . 


وم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان فى الكون . لآن كل الخلق مسخر من الله 
لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمنا . وهذا هو عطاء الربوبية . لآن عطاء الربوبية 
يشمل الخلق جميعا . فالخالق الأكرم هو رب الناس كلهم ويتولى تربيتهم جميعا . 
ولذلك تستجيب الأجناس من غير الإنسان للإنسان سواء أكان مؤمنا أم كافرا . فإن 
أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولا تعطى المؤمن الذى 
لا يستخدم الأسباب » أو لايحسن استخدامها فهذا هو عطاء الربوبية ٠‏ والربوبية 
للجميع . أما عطاء الألوهية فهو « افعل ولا تفعل : وهو عطاء للمؤمنين فقط . 


فإذا كانت هذه هى صورة الكون وهو يؤدى مهمته بلا شذوذ فيه » ومنسجم فى 
ذاته انسجاما عجيبا فلنا أن نسأل ه من أين جاء الخلل في الكون ؟ ٠‏ إن الخلل قد 
ص جب سس -!سس ...يي بي سي سس 


صمحح محص مص وح و6 96ج أذ © 


جاء منك أبها الإنسان . وهذا فنحن لا نجد فسادا فى الكون إلا وللإنسان مدخل 
فيه ء أما مالا مدخل للانان فيه فلا فساد فيه أبدا . 


أرايت أحدا قد اشتكى من أن الهواء قصر؟ لا . 


ماذا ؟ لآن احدا لا دخل له بمسألة الحواء هذه أبدا » صحيح أننا نتدخخل فى اطواء 
بتلويثه بالعادم والفضلات ٠»‏ وصحيح أيضا أن الحق يُكرم الخلق باكتشافات قد 
من هذا الفساد إذن » فحين يتدخل الإنسان فإن الشىء قد يفسد . لكن هل 
معنى ذلك آلا نتدخل ؟ هل نقف من الكون مكتوفى الأيدى ؟ لا بل يجب أن 
نتدخل فى الكون . ولكن بمج الله . 


إنك إن تدخلت فى الكون بمنبج الله » فكل شىء يسير كيا يسير الكون الذى 
لا منيج له إلا الخضوع والتسخير. فكا أدت الشمس مهمتها والجراد مهمته ‏ 
والحيوان مهمته . وأنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تؤدى مهمتك . وهى أن تطبع 
الله . تلك الطاعة التى تتلخص مطلوباته منك فى : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فإن 
انتظمت مع المنيج ب و افعل » و« لا تفعل » تكن قد انسجمت مع الكون . 
إن الله سبحانه يزيّل هذه القضية ويختمها باستفهام تنقطع وتنفطر له قلوب المؤمنين : 
تمدن ا يوك أضل سن في السمنوات وَالأزيض لو ور 
ع صى لوم # م 
لبه يبونج © 
( سورة آل عمران ) 
إن كل شىء فى السياوات وف الأرض آد أسلم لله طوعا أو كرها . وإذا ما تساءلنا » 
وما معنى ١‏ طوعا ؟) فالإجابة هى طاعة التسخيرء كا قالت السماوات والأرض فى 
النص القرآنى الحكيم : 


راس ل صب ب عرس اس ملم 


# م أسترئط إل انسماء وهى دحك قال سا وللارض أثنيا ونا أو كزها فالآ 


ليسم يي ييحي | 


ص ١امىه‏ أ احجكح +2422 +2642 سه 


( سورة فصلت) 


فكل مالا تكليف له جاء طائعا مسخرا . وما معنى : « كرهاء؟ إن بعضا من 
العلياء قد قال : إن وطوعاء تشمل أجناس الملائكة .» والجياد . والنبات » 
والحيوان . فكل منهم يؤدى مهمته بخضوع ولا يعترض أحد متهم ولا يملك أحدهم 
قدرة على العصيان . وأما عن د كرها؛ فقد فهم بعضن العلماء أنهم الناس الذين 
يخدمون الناس بالقوة كالعبيد مثلا » وطؤلاء نقول : لا يصح ولا يستقيم أن نعطى 
خخصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحدًا من البشر أن يخدم أحدا كرها ؛ 
لأن الحق سبحائة قال : 


33 


ع 

- مم0 - و 25-5* و غءل 2 يودءة بء مروؤوظى .2 ري 2ه 4 ,مع 

« لا إسستراه ى ادن قد تبين ارد ين الغي لفن يكفر بالطلغوت ويؤين لله 
5 
قد آستمَكَ بالعروة لوق لا أنفصام لما وَالمَه ميم لم 9© 4 
( سورة البقرة ) 

فادام الله لم يكره أحدًا على الإيمان به فكيف يكره إنسانا ليخدم إنسانا آخر؟! 
وهذا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها الحقيقى , والحق سبحانه أبلغنا أن هذا 
ألكون كله مسخر له » لأنه سيحانه هو الذى خلقه ولا إله غيره وهذه مسألة مسلم 


م ووه دوه دع لسلس عدف اح اما ومع به اه 2 مه سدسد 
## ما نحَدَ الله من ولد وما كان معهر من إِلَنهِ إذا لدَهْبَ كل إلّدم ما خَلق وَلَمَلَ 
ع 


2ع 38 الى مم سه ا ا ع ا .م 
: 2 2 1 
بعضيم عن بعض سبحان لَه ما يصفون ج» 4 
( سورة المؤمنونة) 


ومادام هو الواحد وهو الخالق فلن يتمرد أحد على مراده . وكان يجب أن شوم 
الإنسان مهمته على أنه هو الوحيذ الذى كلفه الله ؛ لأن بقية الأجناس لا اختيار لها 
وهى غير مكلفة كما كلف الله الإنسان ب« افعل » ود لا تفعل » إذن فالتكليف فرع 





غورة التق انا 
حوححوتححن وص حصوصص وص حوحصص قدا 


الاختيار ؛ فالمنيج يقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » لآن الذى وضعه يعلم أنه 
قد خلقك صالخا لأن تفعل ما يأمرك به ء وصالخا لأن تفعل مالا يأمرك به . 


إن اليد مثلة- غلوقة احح رك حسب إزاقة صاحبها ..بدليل أن الإرادة إن شلت 
وانقطم الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة عندئذ يحاول الإنسان 
المصاب بذلك - والعياذ بالله - أن يرفع يده فلا يستطيع . فاليد مسخرة لإرادة 
الإنسان , وإرادتك أها الإنسان عندما تسير فى ضوء منهج الله فإنك توجهها فى ضوء 
«افعل » و« لا تفعل » . 


وعندما يقال لك مثلا : دلا تضرب بها أحدًا ٠‏ فمعنى ذلك أن اليد صا حة لأن 
تضرب .. وعندما يقال لك : وذ بيد العائثر» فيدك قادرة على أن تأخذ بيد 
العاثر . .فأنت مخلوق على هيئة الطواغية من جوارحك لإرادتك . ويأتق المتيج ليقول 
لك : دنفذ الإرادة فى كذا ولا تنفذ الإرادة فى كذا» .. 


إذن فالإنسان عندما يتبع المنيج فهو يتفق مع الأشياء المسخرة تمام الاتفاق ٠‏ 
ويؤدى كل شىء على خخير أداء » لكن متى يختلف الإنسان عن الانسجام مع الأجناس 
الأخرى فى الكون ؟ إن الإنسان يختلف عن الانسجام عندما لا يطبق المهج . فيشذ 
عن الركب فى الكون كلهء ولتقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

امه عساء, ودده 7 عط م ا م 2 دم ءءء ل وقاء. سرعدظة مءوءسس7 مر 24 في 

2 ال ترآن الله نسيجد له, من فى آلسملوات ومن فى آلا رض والشمس والعمر والنجوم 

اس لخر اس 2م 6 مع ءءء ة و عع #امة عسء وودم َ سم # 
وابحبال وآلتّجر وألدواب وكيٍ من الناس و كثير حق عليه ألعذاب ومن بون 
وفجماء2 اع 5 و ود موم 2 م مي 
له فاه من محكر م إن أله يفْعلُ مَابمَآة ‏ # 


(سورة الحج ) 


إنها الأجناس كلها ساجدة . الشمس ساجدة . القمر ساجد . والنجوم . 
والجبال . كل هذه الجيادات ساجدة . وكذلك الشجر والنبات ساجد لله . والحيوان 
والدوات ساحدة لله ؛ وكثير من الناس سجود » لكن فى مقايل هذا الكثير الساجد 
من البشر . هناك كثير غبر ساجد لذلك حق غليه العذاب ٠‏ ولو آن الإنسان قد اخذ 





م اذيك 
:1+ 02ج بمحصححيميصةه 


منبج الله فنفذه لصار كبقية الأجناس ؛ لكن الإنسان اختلف . وقال : « أنا سوف 
آخيذ اختيار تحمل الأمانة » لأنى عالم وعاقل ٠‏ كا جاء فى القول الحق : 
5 مه 2م د ممه 50 مريةء عم - 
# إنا ع ضما الأمانة عِلَا سمت وَالأَرْض والخبال فَابينَ أن جملا وَأَعْففنَ 
وم ل معدم واه 5 6 م سم ري رغ يو " 
منبا وحملها الإنسلن إنهر كان ظلوما حهولا وج 4 
(سورة الأحزاب ) 


فلو أخحذ الإنسان منيج الله فى « افعل » وه لا تفعل ». لانسجم الإنسان مع 
الوجود كله وحين ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن ثأى منه مخالفة أيدا كما لا تأتى 
ونحن نعرف أن الطموحات العلمية حين تعمل وتشغل العقل فى أمر ما فإنها تريد 
الخيرء ولكنها تعلم شيئا » ويغيب عنها شىء آخر » ولو أخذوا عن الله العليم بكل 
قو لصارت الدثيا إلى استجامها , 


إن المخترعين الذين صمموا المحركات التى تتحرك يسائل البنزين قاموا بتسهيل 
الحركة على الإنسائية . ولكن العادم والمخلفات الناتجة من البتزين صنعت ضررا 
بالكون . ودليل ذلك أن العلياء الآن يبحثون عن أساليب لمقاومة تلوث البيئة . 
وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك تلوث للبيئة » لماذا ؟ لأن كل عنصر كان 
يؤدى مهمته . فجزء من احتراق الخطب كان يتحول إلى كربون » وجزء آخر يتحول 
إلى غازات » وتلصرف كل الأشياء إلى مساراتها . 


إن هذا يدلنا على أن الإنسان قد دخل إلى المخترعات المعاصرة بنصف علم قي 
قدّر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة . وينقل الأثقال ويختصر المسافات » لكنه لم ينظر 
إلى البيئة وتلوثها . فنشأ عادم يفسد البيئة » لكن لو كان عند الإنسان القدرة الشاملة 
على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات قد بحث عن وضع معادلة لتعدل من فساد 
العادم . 


ولننظر إلى عظمة الحق . إنه يترك للعقل البشرى أن يتقدم . ولكن العقل 
البشرى قاصر ويسبى من الاشياء ما ينتج عنه الضرر أخيرا . إن الذين اخترعوا 





جو اليضياننا 
لصمبححوح صوص ص وصحوت حصووخص 0 وذواكه 
المبيدات الحشرية كانوا يظنون أنهم قاموا بفتح جديد فى الكون » وتشاء إرادة الحق 
أن يقوم بتحريم هذه المبيدات القوم أنفسهم الذين اخترعوها ؛ لأنهم وجدوا منها 
الغرر, لذلك يقول الحق سبحانه : 


4م سة سسعة2#م 


عس سم اسم ةر سل عءم # 0 وم 02 
« مل مَل ينفح بالأسرين أنمدلا 2 الْنَ سَلْ سعِيسمُ في المي الانيا 


عق ء عومم 7 7 مم م آنن عءء ا جومم ماج 2 بلق عدم رفويه 
وهر يحسبون انم يحسنونَ صبْعا ويه اولديك الدين كمروا بعايلت ريم ولقابه» 
ل 0 وقيعد ه اميم جوم سوس عر ميا ل 4 
1 : 3 0 6 
بت احمللهم فلا نقيم لهم يوم لفبلمه وزنا اليد 

سورة الكهف ) 


إنك إن أردت أن تكمل صنعتك فابحث عن الحسن فى ضوء منبج الله ؛ والحق 
سبحانه يضرب لنا المثل الواضح . إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم المصائع 
والسيارات وغيرها . لكن عادم خلق الله فى الحيوان نافع » فالانسان يأخذ روث 
الحيوان ويصنع منه الساد ليزيد من ختصوبة الارض ء والعجيب أن فضلات الحيوان 
التى تعطى خخصوبة للأرض لا نجد فيها شيئا يقزز , ولا نجد ها الرائحة التى توجد 
فى فضلات الإنانء لاذا ؟ 


لأن الحيوان يأكل على قدر حاجته . إن الحيوان قد يجد أمامه أصنافا كثيرة » مثل 
الخشيش الجاف اليابس ء وأمامه التعناع الأخضر , فلا يأكل النعناع الأخضر ويأكل 
الحشيش اليابس ٠‏ وإذا شبع الحيوان امتنع عن الطعام » ولذلك لا يخرج فضلات 
كريهة الرائحة : لكن الإنسان ينوع ويلون وياكل فوق طاقته ويحث شهيته على 
الانطلاق والانفلات ٠»‏ إن الحيوان لا اختيار له » ومحكوم بالغريزة ويجد أمامه هذا 
الذى يؤكل وذلك الذى لا يؤكل فيختار بغريزته المناسب لهء وإذا امتلأت البطن 
لاياكل ؛ لأنه كوم بالغريزة والتسخير المطلق » لكن الإنسان يتمتع بالاختيار » 
فأفسد عليه هذا الاختيار وأبعده عن منيج انله وجعله بما لديه من قدرة يتجاوز 
الاكتفاء بمحدود الشبع 5 


وهكذا نرى بوضوح أن الكون كله أسلم لله طوعا فى المسخرات . وإياك أن تفهم 
أن هناك إسلاما بالقهر والؤكراء 5 وبعض العلياء قد فاتهم ذلك » وهم يعطون 





لخصوم 0 حجة فيقولون : « إن دينكم انتشر بإكراه السيف ٠‏ ولذلك نقول 
هم: لا. إن حدا لم يسلم كرها أبدا ؛ لأن السيف إنما رفع لشىء واحد هو حماية 
حرية الاختيار . إن السيف قد رفع ليمنع الإكراه ٠‏ وليمنع تسلط بعض الناس 
بقوتهم ليجبروا الناس على عقائدهم فقال هم السيف : قفوا عند حدكم . ودعوا 
الناس أحرارا فى اختيار ما يعتقدون ؛ . ودليل ذلك أن البلاد التى فتحها الإسلام 
جد فيها غير المسلمين. ولو كان الأمر فتحا بالسيف لا وجدنا ديانات أخرى . 
غير الإسلام ‏ نجدهم أيضا يتشدقون بذلك ويزيدون ٠‏ إنكم تفرضون جزية » . 


ونقول لهم : أننم تردون على أنفسكم . نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن 
الكافر تركتاه على كفره . والجزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المؤمنون لو أصاب البلاد 
مكروه . 


إذن فكيف نفهم قوله الحق بأن هناك من أسلم كرها؟ 


نحن نفهمها كالآن : إن الإنسان هو الذى انقسمت عنده المسائل » وفيه أمور 
تدخل فى فعله ومراداته . وفيه أمور تحدث قهرا عنه . وتحدث له بلا إرادة 
ولا اختيار » فالإنسان يكون مختارا فى الفعل الذى يقع منه » أما الفعل الذى يقع 
عليه أو فيه فلا دحل له فيه بالاختيار ؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده » أو يوم وفاته 
أو يوم إصابته بالمرض ٠‏ والإنسان الذكى هو الذى يعرف ذلك ونقول للإنسان الذى 
لا يعرف أو يتجاهل ذلك : أها الإنسان دعك من الغباء ؛ إن هناك زوايا من حياتك 
أنت مجبر فيها على أن تكون مسلا لله كرها إنك تسلم لله دون إرادتك فى كثير من 
الأمور التي تقع عليك . ولا تستطيع ها دفعا . فلاذا تقف ى الإسلام عند زاوية 
الاختيار ؟ 


إن المسخرات كلها مسلمة لله ٠‏ والإنسان فيها يقع فيه أو عليه من أمور لا يستطيع 
دفعها . هبو تسليم لله كرها من الإنسان » وهكذا نرى أن قيادة التسخير فييا ليس لك 
دخل فيه أيها الإنسان هى مسلمة لله . مثلك فى ذلك مثل كل الكائنات . أفلا يجب 
عليك أن تسلم بكل زوايا حياتك ؟ فلو كان هناك إنسان كافر بكل ما فيه من أبعاض 
فعلى هذا الكافر ألا يسلم بأى شىء من جوارحه ؛ هل يستطيع أن يمنعها من أن 
تؤدى .عملها ؟ 
امسلل سل سس سبح 


صمح مححبوححوحصح و صوص 0 ارد اه 


ولثر ما سيحدث له لابد أن يتوقف عن التنفس ؛ لآن التنفس يحدث رغما عنه » 
لايد أن يوقف دقات قلبه ؛ لأنها تدق رغما عنه . ومادام هناك من يستمرىء الكفر 
فليحاول أن يجعل كل ما فيه كافرا ء ولن يستطيع ؛ بل سيجد أنه يحب أمورا 
ولائاق لهء ويكره أمورا وتنزل به » ولن يفلت أحد من الإسلام لله » لأن الله قد 
اختار لكل إنسان يوم الميلاد ويوم الموت . واختار الله للإنسان أن تجرى الأحداث 
فوقه ولا يستطيع دفعها . ويصبح خاضعا رغم أنفه » لذلك قال الحق : « وله أسلم 
من فى السموات والأرض طروعا وكرها وإليه يرجعون » . 


إذن ولتاخذ « طوعا » لغير الإنسان » وللمؤمن الذى نفذ تعاليم المنبج 5 ولناخيذ 
وكرهاء فى المسائل التى لا دخل لاختيار الإنسان فيها وتقم عليه وهو يكرهها ؛ 
ولا يستطيع دفعها , لأن الذى يجريها عليه هو الخالق الفعال لما يريد ٠‏ ومادامت هناك 
زاوية من حياتك أيبا الإنسان أنت مكره فيها فلاذا تمرذت فى المسألة الاختيارية ؟ 


كان يجب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر: «لاء. ويتجه إلى 
الإيمان ؟ لأن المؤمن يأخذ هذه النقطة ويقول : أنا أريد أن أنسجم مع الكون كله 
حتى لا تطغى ملكة على ملكة » ولا تطغى إرادة على إرادة أخرى ء وهذه رحمة من 
اله بالخلق . 


وحين يسلم الإنسان منبجه لله فإنه يفعل ما يطلبه المنيج ولا يفعل ما يحرمه المنيج 
ومن يريد أن يقف فى ٠‏ افعل ٠‏ ود لا تفعل » . نقول له : إذا فعلت ما الذى يستفيده الله 
منك ؟ وإذا "0 تفعل ما الذى يضر الله منك ؟ 


لاق . إن عليك أن تفكر جيدا فالأمر إنا يُرَدَ أو يتمرد عليه إن كان للأمر فيه 
مصلحة . وحيث إنه لا مصلحة للحق سبحانه وتعالى فى مراداته من الخلق 
إلا إصلاح الخلق ذاته » إذن فمنيج الحق هو لمصلحة الإنسان . وأول ما يصاب به 
من يقف فى منبج الله أنه يصبح ضد نفسه . ولا ينسجم مع الكون , فإن كان هناك 
من يريد الا يسلم » فليجرب نفسه بألا يسلم فى المقهورات التى هو مقهور عليها ‏ وهذا 
أمر مستحيل . 


ولنقرأ الموقف القرآى بدقة . لنرى أنه الحق بعد القسم وبعد العهد وبعد الإشهاد 


اللسمهاا ايب - ببسي ب سي يي سي سس سس سس ب ب ب بص بصب ا 


شل لفن 


مره .040292 جوج حص وص حيسم سوس بس 


عليه . قال لنا : « افغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون » . إن من يبغى غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه أو مع 
الكون ؛ لآن الكون كله لله با فيه ومن فيه من السهاوات والأرض ٠‏ وكذلك الإنسان 
الذى ارتضى منيج الله » وأيضا أسلم الكافر لله فيا ليس له فيه اختيار. 


« وأسلم » فى هذا السياق القرآنى الكريم تعنى أنه خضع وسُّخر . وهر على أن 
ينفذ . ولكن الحق سبحانه أورد عن السهاء والأرض فقال:: قالتا أتينا طائعين » . إن 
المألوف أن ترضخ السماء والأرض لأمر الله وعندما « قالتا أتينا طائعين » فقد كسبت 
السماء والأرض الإسلام لله . فإلى الله كل مرجع فالإنسان ‏ مؤمئا كان أو كافرا- 
سيعود إلى الله حتنما . 


وكلمة « يرجعون ٠‏ التى تأق فى تذييل الآية يمكننا أن نراها فى مواقع أخرى من 
القرآن مرة تاق مبنية للمفعول وننطقها « يُرجعون ٠‏ بمعنى أنهم مقهورون على الرجوع 
إلى الله » وتجدها فى مواقع أخرى فى القرآن كفعل مبنى للفاعل فنئطقها 
( يرجعون .٠‏ أى أنهم يريدون الإسراع فى العودة إلى الله ٠‏ وى هذه الآية نفهم أن 
الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالقهرء 
فسبحانه وتعالى يقول : 


عم كا م 


2 يوم يدَعون إل نَارِجَهم دع زه 4 


( سورة الطور) 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ع ا 1 م س1 
و عل ءامنا ياه وماأنزل عَلِّكَنا ومَاأنزِل 


َل اهس وَإسمومق وَإسْحقَ ويتقوبت 
ع 


وَالْأَسْبَاطِوَما وق مُومَئ وَعِسَ وَاَلبيُوْرت 


7 








22 ى حج وميم عوج 


2-6 عر 
من ربهم لانفرق بين أحثر مَنْهُم وَسَحُنْ 


سيكو © © 


عندما ننظر إلى هذه الآية بخواطرنا فإننا نجد أن الحق يمزج الرسول والمؤمنين به 
والمرسل إليهم فى الإيمان به ء ويتحدث إلى الرسول والمؤمنين كوحدة إيمانية . إن قول 
الحق : « قل : هو خطاب لمفرد هو النبى صل الله عليه وسلم . والمقول : « آمنا : 
دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به » فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت فى 
« قل » . وكأن الرسول موجود فى « آمنا » » وبذلك يتحقق الامتزاج والانسجام بين 
الرسول وبين المؤمنين به » ويصير ختطاب الحق إليهم هو خطاب لوحدة إيمانية واحدة 
لا انفصام فيها . 


وقد جاء الحق بهذا الاسلوب ليوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على أمته ٠‏ بل 
جاء ليحمل أغبَاء هذه الأمة ء ولذلك قلنا من قبل : إن للرسول صل الله عليه 
وسلم إيمانين . لقد آمن بالل . وآمن للمؤمنين . وهو صل الله عليه وسلم سيشفع 
أمته كلها . ولذلك يقول الحق : «قل آمناء . كان القياس أن يقول : دقل 
آمنت » ء أو أن يقول : « قولوا آمنا» . لكن الحق فى قرآنه الكريم يضع كل كلمة 
فى موضعها ؛ فتصبح الكلمة جاذبة لمعناها ؛ ويصبح كل معنى عاشقا لكلمته . وقد 
قال الحق هنا : قل آمنا» ليتضح لنا أن محمدا رسول ممتزج فى أمته . وأمة الإسلام 
فى طواعية لرسوطا . والأمر يأق لرسول الله من الحق سبحانه . والتنفيذ لهذا الأمر 
يكون من الجميع . وفى هذا إشعار للخصوم أن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون ذا عصبية إيمانية قوية » فلو قال : « قل آمنت » لكان معنى ذلك أن الرسول 
لن يلك إلا إيمانه فقط . لكن الرسول صل الله عليه وسلم آمن به قومه . وكثير 
غيرهم وجاء على يديه فتح مكة كما قال الحق : 


ع مموءء 2 م معاد 2 


0000 ٍ. عاو هاه عوروقاة , ع خوء ير 
9 إِذَا جاء نصرألله لمم دي ورايت الناس بد خلون فى دين ألله افواجا 4 


( سورة النصر ) 





عه الفا 


2ت ١‏ اح29222294-24359 22+29 


وعندما نقرأ قوله الحق : ٠‏ قل آمنا بالله وما أنزل علينا » فلنا أن نلتفت إلى أن 
العلياء هم وققة قل مسألة الإنزرال » فمرة يقول الحق : 


ع ع مم 
ا 


ردة 2ع وي 7 ع حبر راع هرد ةدر للدم ا 
ل واد بؤْسوْت بسَا ل لك وَمَآرِل ين َلك وَبالكفرنهْ وفك ص 4 


(سورة البقرة ) 


ومرة أخرى يقول الحق : 


10 
ممسلادعم عملم وول مام اق الدمه ملفوق مسا عل مجو تدده 
9# وما انزلا علبِكَ ألكتب إِلَالِتبينَ لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمه لور 


.ام 2 
َؤْسْونَ وج 4 
(سورة التحل ) 


وهكذ! نجد أن « الإنزال ه يأق مرة متعديا ب و إلى ». ويأق مرة أخرى متعديا 

د بعلى ٠‏ . وقال بعض من العلياء : إن الكلام حينما يكون موجها لرسول الله على 

. الله عليه وسلم فالحق يقول : ١‏ أنزل عليك » . وكأن هؤلاء العلاء ‏ دون قصِدٍ 
منهم - يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ولم يلتفتوا إلى أن الغاية من إنزال المنيج على الرسول هو هداية الأمة . 


ونحن تقول : إن عليئا ألا تأخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك 
أسلوبا خفيًا . وهو أن « إلى وه عل » إنما تفيدان إن المنيج نزل للأمة والرسول صل الله 
عليه وسلم ؛ فمرة يأنى الحق بالنزول متعديا ب« إلى » والخطاب. موجه للرسول صل الله 
عليه وسلم كقوله الحق : 


عد 


وَإِذًا سمعواما انل بآ ل د 1 اي 0 
وإذأ مجعرا ما انل إلى الرسول ترئا اعينهم نفيض بن الدمع يما عر فوأ من آلحَقَ 
بون ربمن فاخا م دين 4 


( سورة المائدة ) 


ومرة يأق الحق بالنزول متعديا ب « على » والخطاب مويجه للرسول صل الله عليه 





1 عابنا 


صمححمبح حمح. 56:56:50 أؤضوال2 


وسلم كقوله الحق : 
31 
بع سلادوم رمم م عراس اس ف الحصمء ع2 م وميك و عقادة :مدو 2ه 
وَنَآأزَْنَا علب لكب الي هم اذى أختلقوأ فيه وهدى ورحمة لقو 
عب #ر د لم 
يؤْمنُونٌ وه © 
(سورة التحل ) 
ومرة ثالثة يأق الحق بالإنزال فى حديث إلى الؤمنين : 


عمو سواه دصو لء . وءس ” . عامس رم لس 2 رار ل ع ار سوضة عر ساص 
ل ديرك بكي انتب أن بذ يشم عا الله يقرا مايا قلا 

وعم دهده +2 م ا 5 ١‏ ملي وعاعر يه اع ود« 2 

تفعدُوا مهم حو يُوضُوأ في حديث غَيْرءة إنكز إذا مثلهسم إن الله جاع 

وقم ار م م رعسل س صم ضماب ‏ 
مقن وَاْكفر فى جم يما 2ه » 

( سوزة النساء ) 

إنه كتاب منزل من السماء وملحوظ فيه العلو. والغاية من التزول هو مصلحة 
الأمة , فالاتيان ب ( على ) يُفيد العلوء ولصلحة الأمة » « والعلية » هنا لنزيد مقام 
المنبج بالنسبة للمؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن قالنزول يقتضى ؛ علية » » وهو 
من حيث العلو يأق به على » . ومن حيث الغاية يأق به إلى » » فهو منبج نزل من 
الحق الاعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم . وتذلك 
قلنا : إننا إذا رأينا حكها يقيد من حرية الفرد فلا يصح أن نفهم أن الله قد قصد هذا 
الفرد ليقيد حريته ‏ إنما جاء مثل هذا القيد ليقيد الملايين من أجل حرية الفرد » مثال 
ذلك ساعة يحرم المنيج السرقة على الإنسان » فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو 
لمصلحة كل إنسان » قالقرآن قد نزل لمصلحتك . ومصلحة المؤمنين جميعا . 


وعندما نقرأ قوله الحق : : قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراعيم 
وإسباعيل وإسحق ويعقوب والاسباط . وما أوق موسى وعيسى والنييون من ربهم 
لا نفرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسول صلى 


6ر0 


١‏ ذه ا عو و+2429+2:5202> 20 حيوج دحم 


الله عليه وسلم إعما جاء بمنيج يضم صحيح العقائد والقصص والأخبار . وهو يوافق 

لاما جاء فى موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل. وقد أخذ الله 
العهد على الأمم والأنبياء من قبل . بأنه إذا جاء رسول مصدق لا معهم 
ليؤمئن به . وكذلك أخذ الله العهد على رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن 
بالرسل السابقين » فهر صلى الله عليه وسلم لم يأت ليهدم أديانا , ولكن ليكمل 
أديانا » وهكذا نرى النص القرآنى الجليل : 


وعوء ارودء # عرهء يله عاهيدء 8 عدوااى واد أرم | م كك ءى وما م 
ل اليوم ١‏ كملت لكر ديشكر واعحممت علبكز نعمنى ورضيت لكر الإشلدم 


ٍ 
دين 4 
من الآية 8# سورة المائدة) 
كأن الآديان السابقة بكل ما جاء فيها من صحيح العقائد , والقصص » والأخبار 
موجودة قن الإسلام » وفوق كل ذلك جاء الإسلام بشرائع تناسب كل زمان 
ومكان . ولذلك قال الرسول صل الله عليه رسكم ق حديث شريف : 


« إنما مثلومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بتيانا فأحسنه وأجمله وأكمله 
إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما زاينا أحسن من هذا لولا 
موضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبئة »300) 


إذن فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله ضل الله عليه وسلم . فقد أذ الله 
العهد على غيره أن يصدقره عندما يجىء . وهو صلى الله عليه وسلم آمن وصدق يمن 
سبق من الرسل . ولن يجىء من بعده شىء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن 
يصدقوه . وقال الحق تذييلا هذه الآية الكرية : و ونحن له مسلمون ». 


أى أنه لا يوجد لأتباع أى رسول من الرسل السابقين ما يعطيهم سلطة زمنية » 
بل المسألة كلها تبدأ من الله . وتنتهى إلى الله . وتلك هى القضية النهائية فى موكب 


. رواء البخارى وملم‎ )١( 





غم العلا 
حصوح ح وح و وو 22022222 017و 


الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد الذى يختاره الإنسان لنفسه ليكون 
مسجم - نفسه ق الإسلام يله ويكون انسجاما مع الكون الآخر وما يحتويه من 
حيوان ونبات وجماد وغيرها فى أنه اسلم خضوعا لله » وبذلك يصبح الكون جما فيه 
الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخرا لله سبحانه وتعالى . ومادام الكون بالإنسان قد 
صار مسخرا لله فلآ تضاد فى حركة لتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذى بهيمن هذه 
اليمنة هو الذى وضع لكل إنسان فى مجال خركته فى الحياة قانونا يعصمه من أن 
يصطدم بغيره + وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لأنفسهم معايير تمتع التصادم 
فى الخركة . ذلك التصادم الذي يؤدى إلى كوارث ومصائب . 


مثال ذلك : لننظر إلى السكك الحديدية ؛ ألا يوجد موظف اسمه ٠‏ المحولتى » ؟ 
ومعنى هذه الوظيفة هو أن القائم بها يقوم بتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
مس سان ليود ا اا 00 . إن ذلك من فعل 
الإنسان فييا صنع من قطارات ومواصلات » لقد صنع أيضا وسائل تملع تصادمها 3 
فيا بالنا بالحق 1 المثل الأعلى - وهو الذى خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد. وضع 
المنبج حتى لا تصطدم حركة فى الوجود بحركة أخرى . 


ولننظر إلى الأشياء الى جاءت يقانون التسخير . والأشياء التى دخلت فى ظل 
الاختيار . أسمعنا أن جملين سارا فى طريقين متعارضين واصطدم الجمل بجمل ؟ لم 
يحدث ذلك أبدا . فالجمل يفادى نفسه وما يحمل من الجمك الآخر وما يحمله » لكننا 
نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة » ذلك أن السيارة لا تير بذاتها بل تسير يقيادة 
إنسان مختار» وهو الذى يصدم وهو الذى قد تأق منه فى غفلته الكوارث . 


إذن فتصادم حركة بحركة إنما ينشأ فى الأمور الاختيارية » أو غفلة إنسان عن 
مهمنته )6 كغفلة « المحوى » عن عمله فى تنظيم مرور القطارات . لككن تصادم 
حركة فى الوجود بحركة أخرى فى الوجؤد هو أمر مستحيل . ولا يحدث أبدا ؛ لآن 
الأمر الذى مازال فى يد المهيمن الأعلى : مهيمن الأرض والساءءء وهو الله الذى 
يسير الكون منسجما ويعرفنا بصفاته فيقول : « ألله لا إله إلا هو الحىّ القيوم لا تأخيذه 
سنة ولا نوم » ومعناه : أنى أنا القائم بأسبابكم ومدبر أمركم ولا أنام أو تأخذنا سنة أو 
غفلة أى فناموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم 





١ ١:‏ صوص ك2 و ووصصقمص ص ورصصبمحه 


ومادام الأمرىق الإسلام مكذاء والوجود يتسعجم مع نفسه ء فلياذا تغدأنت أعها 


لماذا لانكون منسجم] مع الكون ؟ إنك إن انسجمت مع نفيك ومع الكون 


وى عصرنا الحديث نرى ارتقاء العالم ماديا بصورة عالية ٠‏ بحيث يقع الحدث فى 
أمريكا مثلا فئراه على شاشة التليفزيون فورا ٠.‏ ويركب الإنسان مركيا صازوخيا إلى 
الفضاء ولكن هل استراح العالم ؟ لا. لقد ازداد العام عناء. وكأنه يكد ذهنه 
ويرهق العلياء فى معاملهم لابتكار أشياء تعطى للعالم مزيدا من القلق واللاضطراب 
وتتصادم وتتعارض . وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من حرب باردة أو سالخنة . 


كل ذلك إنما ينشأ من إدارة أمور العالم بأهواء البشر » فلسنا جميعا مردودين إلى 
منهج واحد يأمرنا فتأتمر ء وينهانا فننتهى . بل كل إنسان يتبع فى عمله هواء » لذلك 
نرى القلق والاضطراب ٠.‏ ونرى الصرخات تملا الدنيا من أهوال ومصائب ٠‏ متها 
مثلا المخدرات وغيرها. إن الذى يدمن المخدرات هو إنسان غير راض عن واقع حياثه. 
فلا يريد مواجهة حياته . إنما يحاول الحرب منبا بالإدمان .» ونقول لمثل هذا الإنسان : 
ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لأآن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يحتاج عقلا على عقله 
ليواجه هذه المشكلة . وأنت بهذا الإدمان إنما تضَيّم عقلك .. رغم أنك مطالب بأن 
تاق بعقل آخر بجانب عقلك لتحل مشكلتك . فالهرب من المشكلة لا يجلها . إنما 
الهروب غباء وقلة فطنة فالمشكلة زادت تعقيدا ونقول للمجتمعات النى تشكو من مثل 
هذه البلايا لوأخذتم شرائعكم من منبج الله لكان ذلك حماية لكم من مثل تلك 
الكوارث . 

وهكذا نرى أن كل الابتكارات وجه دائما إلى الشر أولا ء فإذا لم يوجد لها ميدان 
شر فإننا توجهها إلى الخير. ويا ليته خير خالص لوجه الله . لاء إنه خير مجتح 
ومنحرف عن الخير لأن الذى لا يملك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب النامية 
والعالم الثالث. قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مستعبدا 
ومقهورا لهم ؛ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك . 


ماذا يحدث كل ذلك ؟ لأننا لم نكن منطقيين ‏ كيا يجب مع أنفسنا ولا مع واقع 





صمححصحبح وحص وت4 0205 واذاهة 


الأمور الغبوضية التى نحن فيها فالطموحات العلمية التى لا حد لما لا يصح أن تسبب 
لنا كل هذا التعب . بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق هذه الطموحات أن 
نستريح » ولكن لم لم بحدث هذا ؟ لأن زمامنا نحن البشر بيد أهوائنا . والأهراء 
ليست هى اليد الأمينة » إن اليد الآمينة هى شرع الله الذى لم يشرع إلا لمصلحة من 
خلق . ومادام. الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق والنفس والكون الذى نحياأه » 
بما فيه من الأجناس الأخرى , إِذن فالدين عند الله هو الإسلام » وهذه هى النتيجة 
لحتمية لذلك يقول الحق سبحانه : « ونحن له مسلمون » ويتبعها الحق سبحانه 
بقوله : 


اع ل ع م عر 


جد ومن يبع عَيرَا سل دِينًا فلن ِقَبلَنه 
وَهْوَ لكر لكيس © :4 


إن الغاية الى تسعد العالم كله هى دين الإسلام : ومن يرد دينا غير ذلك فلن 
يقبله الله منه . فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين الساء ويقول مندهشا : إن فى هذا 
التقنين قسوة + إنك تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل : إن سيارة 
تصدم سيارة تشوه عشرات من البشر داخل السيارتين , أو قطار يصاب بكارئة فيشوه 
مئات من البشر . 


ونحن عتدما نبحث عن عدد الأيدى التى تم قطعها في تاريخ الإسلام كله » فلن 
نجدها إلا أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث . وأى ادعاء بالمحافظة على جمال 
الإنسان مسألة تثير السخرية ؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة » بينا 
الحروب الناتمهة. عن الهوى شوهت وافنت المثات والآلاف . إن مثل هذا القول 
سفسطة ؛ هل معنى تشريع العقوبة أن يدث الذنب ؟ لا . إن تشريع العقوبة يعنى 
تحذير الإنسان من أن يرتكب الذنب . 


وعندما نقول لإنسان : « إن قتلت نفسا فسيتولى ولى الأمر قتلك ٠‏ أليس فى ذلك 





العا 
١١‏ احمحص ص بحص صمح صمححمبصصيصه 
حفاظ على حياته وحياة الآخرين ؟ وحين بحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهو 
يحافظ فى الوقت نفسه على .حياة كل إنسان . يقول الله تعالى : 
ع رةه ...ور ممم زع عقغ مه 


ص حيؤة يتأولى ألا لبنب لعذكر لتفون حت | 


- ل 


5 
5 

5 
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( سورة البفرة ) 


وهكذا يصبح هذا التقنين سليها غاية السلامة . إذن فقول الحق سبحانه : ه ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يدلنا على أن الذى بشرع تشريعا ينافض 
ما شرعه الله فكأته خطأ الله فيها شرع ٠‏ وكأنه قد قال لله : أنا أكثر حنانا على الخلق 
منك أبها الإله ؛ لأنه قد فاتتنك هذه الماألة , 


وفى هذا القول فسق عن شرع الله » وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه . 
وليرد كل شىء إلى الله المرى ٠‏ وحين ترد أيها الإنسان كل شىء إلى ربك فانث 
تستريح وتريح ء اللهم إلا ان يكون لك مصلحة فى الانحراف . فإن كان لك 
مصلحة فى الانحراف فأنت تريد غير ما أراد الله . أما إذا أردت مصلحة الناس فقد 
شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس ؛ لذلك قال الحق : « ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 


وقد يقول قائل فى قوله تعالى ؛ « فلن يقبل منه » إن هذه العبارة لا تكفى فى 
منحى أطمئنانا إلى جزاء العمل الذى اتقرب به إلى الله#فالله قد يقبل وقد لا يغبل فهو 
- سبحانه ‏ لا أحد يكرهه على شىء . وتقول له:إنك ستاق إلى ربك رضيت أو أبيت 
فيا حاجتك إلى هذا القول ؟ لوكنت تستطيع أن تعجز الله وتفوته فلا يقدر عليك؛ 
لك أن تقول ذلك . ولكنك لا تستطيع ٠‏ فكن عاقلا ولا تتمرد على أمر ربك : 
ويقول الحق : ووهو لى الآخرة من الخاسرين ٠‏ . والخاسر : مأخوذة من 
«الخسر» ؛ وه الخسر » هو ذهاب رأس المال وضياعه . والآخرة حياة ليس بغدها 
حياة ٠‏ ومن الغباء أن يقول قائل : « سوف أتعذب قليلا ثم تنتهى المسألة » لا . إن 
المسألة لا تنتهى ؟ لأآن الآخرة حياة دائمة ولاحياة بعدها. وبعد ذلك يقول الحق 
سيحائة : 


خضل العفان 
حمحح وح صوصو وحص صم صوص قدا 


ص . م وز د ٠ ١‏ 
جقة كيف هد اله قَوَمُاحكهروا بِعْدَإِيِمنمْ 
سدسرم 224 2 ب ب ع يله سمس لخ ع مع ررس نامرع م 
وَسَهِدَوا أن الرسولحق وجاءهم الَْيننت وأللّه 


مما مس م 


لايهدى الْعَومَ الطَلِمِينَ 0 جه 


إننا نرى هنا الأسلوب البديع ؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوم 
كفروا بعد الإيمان » إخهم لولم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا : إنهم لم يذوقوا حلاوة 
الايمان ء لكن الذى آمن وذاق حلاوة الامان كبف يقبل على نفسه أن يذهب إلى 
الكفر ؟ إنه التمرد المركب . 


وقد يتساءل إنسان قائلا : مادام الله لم يدهم . ف) ذنبهم ؟ نقول اه : يجب أن 
تتذكر ما نكرره ذائهما » لتتضح القضية فى الذهن لأنما قضية شائعة وخاصة عند 
غير الملتزمين , الذين يقول الواحد متهم : إن الله لم يرد هدايتى » فياذا أفعل أنا ؟ إن 
ذلك استدلال لتبرير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلا من المسرف على 
نفسه . ولا نأق هذا القول أبدا من ظائع لله : إن الذى يقول : و إن المعصية إنما 
أرادها الله منى . ف) ذنبى ؟: يجب أن يعرف أن الطاعة من الله ٠‏ فلأذا لم يقل : + إن 
الطاعة من الله فلماذا يثيبنا عليها ؟ لماذ! تغفل أبها الغاصى عن ذكر ثواب الطاعة . 
وتقف عند المعصية وتقول : « إن الله قد كتب على المعصية فلماذا يعذببى ؟» كان 
يجب أن نقول أيضا : « مادام قد كتب على الطاعة فل)ذ! يعطيتى عليها ثوابا ؟؛ - 


إننا نقول لمن يبرر لنفسه الانحراف : إنك تريد أن تأخذ من الطاعة ثوابها . 
وتريد أن برب من عقاب المعصية . وانت تحتاج إلى أن تفهم الأمر على حقيقته ؛ 
لقد قلت من قبل:إن « الحداية » تأق بمعنيين ٠‏ هدّى » أى دل على الطريق الموصلة 
للغاية المرجوة ولم يصنع شيئا أكثر من ذلك والمثال هو إشاراث المرور الصماء ؛ إن كل 
إشارة توضح طريقا معينا وتهدى إليه » وإشارة أخرى توضح طريقا آخر وتبدق 
إليه . ولا يوجد أحد عند هذه الإشارة يأخذ بيد الإنسان ويقول له : أنا سآخذ بيدك 
وأصلح لك العرية عندما تقف منكء أو أركب معك لأوصلك إلى غايتك , 


خكططحاااّاطا<كخنبأ>كلل 0 


ل العشاين 
هت ١‏ صمح توح 2+2 تج وح حو حوصى 


إن هذه الإشارة هى هداية فقط . أى أنها دلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
المرجوة والله سبحانه وتعالى قد هدى الناس جميعا المؤمن منهم والكافر أيضا. أى 
دهم سبحانه على الطريق الموصل للغاية . وانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين : 
قسم قبل هذا المنهج وارتضاه وسار كما يريد الله » وساعة أن راح هذا المؤمن إلى 
جناب الله وآمن به » فكأن الحق يقول له : إنك آمنت بى وبمبجى . لذلك ستكون 
لك جائزة أخرى . وهى أن أعينك وأخفف عليك الأمور . وهذه هى الحداية الثانية 
التى يعطيها الله جائزة لمن آهن به وارتضى متبجه وتعنى ١‏ المعونة » . إن الله يعطى 
عبده المؤمن حلاوة الطاعة . ويجعله مقبلا عليها بنشاط . 


إذن فالهداية تكون مرة «دلالة » وتكون مرة ثانية « معونة » إننى أكرر هذا 
القول حتى يتضخ الأمر فى أذهاننا جميعا. ولنذكره دائها » ونقول : من يعين 
الإنسان ؟ إن الذى يعينه هو من آمن به . أما من كفر بألل . فلا يعينه الله . 


وسبق أن قلت مثلا ‏ ومازلت أضربه - : إن إنسانا ما يسير فى طريق ثم التبس 
عليه الطريق المؤصل للغاية كالمسافر إلى الإسكندرية مثلا » وبعد ذلك وجد شرطيا 
واقفا أله : أين الطريق إلى الإسكندرية ؟ 


فيشير الشرطى إلى الطريق الموصل إلى الإسكندرية قائلا للسائل : هذا هو 
الطريق الصحيح إلى الإسكندرية . 


إن الشرطى هنا قد دل هذا الإنسان . لكن عندما يقول السائل للشرطى : 
« الحمد لله أننى وجدتك هنا لأنك يبرت لى السبيل » فهذا القول ياسر قلب 
الشرطى ٠‏ فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى 
الطريق ١‏ وينبهه إلى أى عقبة قد تعترضه . وإن زاد السائل فى شكره للشرطى ١‏ فإن 
ذلك يأسر وجدان الشرطى أكثر . ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطريق » 
شارحا له ما يجب أن يتجنبه من عقبات . وبذلك يكون الشرطى قد قدم كل المعونة 
لمن شكره . 


لكن لنفترض أن رجلا آخر سأل الشرطى عن الطريق ٠»‏ فكذب الرجل 
الشرطى . وفى مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطى مثل هذا الرجل ٠‏ وقد ضربت 





صبحصح وحص مص حهت حص وحص حص وحصت أاخداه 


هذا المثل للتقريب لا للتشبيه . إن الحق يدل أولا بهداية الدلالة , وقد هدى الله 
الناس جميعا . أى دهم على اليج ١‏ فمن ذهب إلى رحابه وآمن به. أعطاه الله 
هداية ثانية ٠‏ وهى هداية المعونة والتيسير . 

موع صم ووم مومه 22 وار الم اع واماضوع فاه 

ع وألذين أهتدوا زادهم هدى و انهم تقرئهم د 
(سورة محمد) 

إن الحق يعطيهم حلاوة الهداية وهى التقوى . كأن اق يقول للغبد المؤمن : 
مادمت قد أقبلت عل بالايمان فلك حلاوة الايمان . أما الذى يكفرء والذى يظلم 
نفسه بالشرك . فالحق يمنع عنه هداية المعونة + لأنه قد رأى هداإية الدلالة ولم يؤمن 
با . إذن فالاستفهام فى فوله تعالى : دكيف يبدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » هو 
تساؤل يراد به الإنكار والاستبعاد لا عن الهداية الأولى وهى هداية الدلالة » ولكنه 
عن هداية المعونة . أى : كيف أعين من كفر بي ؟ 


والمقصود بهذا القول هو بعض من أهل الكتاب الذين جاءهم نعت الرسول صق 
الله عليه وسلم فى كتبهم حتتى إن عبدالله بن سلام وهو منهم . يقول : لقد عرفت 
محمدًا حين رأيته كمعرفتى لابن . ومعرقتى لمحمد أشدا. ومصداق ذلك ما يقوله 
إالحق عسخانة وتعالى : 


ممد هم 00 5 ةمامق ع م4 رع « » 2 2 و معان 
# ادن مِونَ الْسول أنتى الأ الذى بجدونه, مكتربا عندهم في التورنة والوتجبلي 


]577 يعرءءد 24-312 ع عينم دسم لدي ومعى ات 
/ 05 . 


ب 2 ب وا 2 
امرض بالمعروف و ينبلهم ع نلمتكر ويل هم الطبيات يعرم علييم اللحبليث 


عله عوك 0 


. عله س2 عو الاعف 6 ري عو خم 
وهم عنم إصضرهم والاعللل البىكنت عليسم 'فالدين *امنوا بدء وعم روه 


دقو عار 


0100 عانض مم ع 4اءمة 4م 0 امس س #شروفء # ل 
وتصروه وأتبعوأ النور الذي أنزِل معهر اوليك مم الْمبحُونَ 5 # 


( سورة الأعراف ) 


والتعبير القرآن الدقيق لم يقل : يجدون وصفه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
إنما يقول الحق : 


ل ممه 


٠١‏ هحص محص صمح واصحميحص حميحصهى 


الى يدم نويا يتمق ام اليل » 


(من الآبة لإا سورة الأعراف ) 
كأن الذى يقرأ التوراة والإنجيل يمكنة أن يرى صورة النبى عليه الصلاة والسلام 
من دقة الوصف . لقد عرفته التوراة وعرفه الإنجيل معرفة مفصلة وشاملة . مع نطق 
وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين أن « تعرف » وبين أن ٠‏ تقول ه ؛ فقد يعرف 
الإنسان ويكتم ما عرف » ولكتهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفوا 
بذلك . فقد كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا . قال الحق سبحانه : 


لمج صم ري م ”سمه “اع امه وم ءدثء لرمس, سول موعي كم م 
ولماجاءهم ,كتدب من سد أل مُصَدَقْلَمَاممَهمْ ومن قزل يون 
عم عو ده وعذة صما م هايم 5 ع جيم اج مع م + 
عل اين كفروأ قلا ج1كهم ما عرفأ فر وأ بءء َلعنَهُ آل عل الكفر ين # 
5 ( مورة البقرة) 
لقد أخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه نصرة على الكافرين ٠‏ فقالوا : 
سيأق نبى ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ‏ فياذا! فعلوا ؟ إن الحق يجيب : 
ومع مس #4 م ملع .همسر 2 د مود وود مد وو 2 
فلماجاةهم ماع فوأ كفروأيوء فَلعنة الل عل الكدفر ين # 
( من الآية هلم سورة البقرة ) 
انظر إلى العدالة من الحق سبحانه وتعالى . حين يريد أن يدهم على موقف الصدق 
والحق والكرامة الأيمانية . 
فوايو م وم اه 6 عه دباو مؤء رواع ‏ زه عديةى نر 
لإ فل كن لله يدا يينى و بدك ومَنْ عندم عل كنب #4 
( سورة الرعد )» 
إن الذين علدهم علم الكتاب هم أليهود والنصارى ٠‏ هؤلاء يشهدون أن محمدا رسول 
الله » وإن القرآن. بعدالته ينصف التوراة والإنجيل وهى الكتب التى بين أيديهم » 
ااا لل سس سس سس السسسسسح 


: شه اليبانا 
حبحصص وح حصح موص ص مص ص مححصبيص 0 أدهت 


« كيف ببدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق » لقد آمنوا به 
رسولا من منطوق كتبهم . ثم أعلنوها حينما قالوا : « يأق نبى نتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاذ وإرم » . 


فإذا كاثوا قد صنعوا ذلك . فكيف يهديهم الله ؟ إنهم ليس لديهم الاستعداد 
للهداية » ولم يقبلوا على الله بثىء من الحب .2 لذلك فهو سبحانه لا يعينهم عل 
الحداية ولو اقبلوا على الله لأعاهم قال تعالى : 
َو مويو ءةصضووس 7 و ري ع عر لل ع عروس ير . 
عل وَالْدينَ أهتدوأ زَادَهمْ هدى وائلهم نَفْوهِم نه # 
لاسورة عع 


وهؤلاء لم بتدوا » فلذلك تركهم الله بدون هداية المعونة » وهذ! يوضح لنا معنى 
القول الحق : 

لء رم عام و دوه مه را هي 

« ومن يل افك د سيك » 

( من الآية 48 سورة التساء ) 

إن الذين لم يبتدوا بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أى يتركهم فى غيهم 
وكفرهم . أى أنه مادام هناك من لم يؤمن بالله فهل يمسك الله بيده ليهديه هداية 
المعونة ؟ لا ؛ لأنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة » فكيف يمنحه الله هداية 
المعونة ؟ ومادام لم يؤمن بالله أكان يضدق التيسيرات التى يمنحها الله له ؟ لا , إنه 
لايصدقها. ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل غغخاطب خطابا 
تكليفيا . وهو الانسان على إطلاقه . أما هداية المعونة فهى لمن أقبل مؤمنا الله وكأن 
الحق يقول له : وإنت آمنت بدلالتى فخذ معونتى » أو ه أنت أهل لمعونتى » أو 
وستجد التيسير فى كل الأموره. أما الذى كفر فلا يديه الله .. 


إن الحق سبحانه لا يعين الكافر ؛ لأن المعوئة تقتضى ابتداء فعلاً من امعان » والكافر 
لم يفعل ما يمكن أن ينال به هذه المعونة » فهو لم يؤمن . لذلك بكون القول الفصل : 
دوالله لا يهدى القوم الكافرين ٠‏ ويكون القول الحق «والله لا يهدى القوم 
الفاسقين » ويكون القول الحق ١‏ والله لا يبدى القوم الظالمين : . إن هؤلاء هم 





١١‏ حمص و 920225259 صصحصمو0 
الظالمون الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهو الشرك بالله كما قال الحق : 


39 ع رمس براه م ضيرة 


م ومس روه 2 راج 4 7 9 
ف وإذ قال لقمدن لآبنهء وهو يعظه, يلببى لا شلك بالله إن الشرلك لظلم عظم © # 


( سورة لقبان ) 
والحق عندما يتركهم فإنه يزيدهم ضلالا . ويختم على قلوبهم . فلا يعرفون طريقا 


إلى الإمان : 
دده مه ودءعءم تمع واعاطع عه 5ه العامة وفع هم عرمن اد 
«( كُبِفَ يبدى أله قَومًا حكفروا بعد إعننيم وعَبِدوأ أن سول حن وجاءهم 

6 
ليت وله لَامدى اقم اظليينَ © » 


0 (سورة العمران)) 


لقد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على ضدق رسالته . ولكتهم ظلموا أنفسهم 
الظلم الكبير العظيم . وهو الشرك بالله . ولكن هل هذه الآبة قد نزلت فى أهل الكتاب 
الذين كان عندهم نعت. لرسول الله صل الله عليه وسلم وإشارات وبشارات به ؟ أو 
نزلت من أجل شىء آخر هو أن أناسا آهنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا 


يه ؟9 


إن القول الحق يتناول الفئتين . وينطبق عليهم . سواء أكانوا من أهل الكتاب 
الذين آمنوا بالرسل من قبل ولم يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام » ام من 
الذين آمنوا برسالة رسول الله ثم كفروا به. كا حدث من بعضهم فى عهد 
الرسول ؛. مثال ذلك طعمة بن أبيرق » وابن الأسلت والحارث بن سويد . هؤلاء 
أعلنوا الإيمان واتجهوا إلى مكة ومكثوا قيها . تاب منهم واحد وأخيذ له أخخوه ضانا 
غند رسول الله . والباقون لم يتوبوا . 


إن القول الحق يتناول الفثتين . وبنطبق عليهم حميعا قوله تعالى : 


اده 82 واس 0و1 ضر الى از الريو اف بلقا ا 2 
ده كيف يبدى الله قونا كتروأ بعد إيمانيم ويدوا أن ا وَجَآءم 


خن التيغلينا 
صمصصوحصت صصص موص صوص حمعوصت كله 


4 


5 
البيت وَالَه لاجمدى الْقَوم الظدليين 2 » 
رسورة آل عمران) 


وينصل لنا الحق سيحانه جزاء هؤلاء بقوله الحكيم : 


-3104 


جققة أوْلتيك جَرَآوْهَ عليه لاله وَالْمَليَكَدَ 
لكا س حْمَِينَ 7) هه 


واللعنة هى الطرد من الرحمة , والله يعلم كل ملعون منهم ع وماداموا قد طُرِدوا 
من رحمة إلله فالملائكة وهم المؤمئون بالله إيمان المشهد يرددون اللعلة . والمؤمنون من 
خلق الله يرددون إللعنة ؛ وكذلك يلعنيم جميع الناس 5 وكيف يلعنهم كل الناس 
سواء أكانوا مؤمنين أم كفارا ؟ كيف يلعنهم الكافرون ؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا 
يرتكب معصية مافإنه ينزله. من نظره ويجتقره وإن لم يكن مؤمنا . 


وهب أن كافرا وجد إنسانا بخرج على المنبج ويفغل معصية ويرتكب جُرمًا 
ألا يلعن الكافر مثل ذلك الانسان ؟ إنه يلعنه لأن الفطرة المركوزة التى فطر الله الناس 
عليها ترفض ذلك ولا ترتضيه . 


وهكذا شاء الحخق أن يجعلهم ككفار يتلاعنون فيما بينهم . ونجد أن جميع الناس 
يلعنونهم كذلك ؛ لأنهم قد خرجوا عن منيج الله بالكفر بعد الإيمان . وجرهم ذلك 
إلى اقتراف الآئام » وهكذا تصبح الملاعنة من الجميع » وهم مع ذلك خالدون ق 
اللعنة قال تعالي : 


شم التابكا 


ومعنى و لا يخفف عتيم العذاب » أى أن العذاب يظل دائيا أبدا وقد يظن بعض 
الناس أن الكافر مادام سيدخل النار ويحترق فسوف ينتهى أمره.لا إنه يخفل قضية 
ويذكر قضية ٠.‏ إنه يتناسبى قول الحق : 


وا عام وات ردس ال عس. #ريم سهوم .و 


5 رسا ل اه و 

إن لين كفروأ بعَايكتنا سَوفٌ نُصلِيي ثارا ملسا تضبت جلودهم بد لنلهم جلودا 
م لظ ار ام 7 
برها لِبَذُوفُوأ نمداب الله كن عَِيرًا يما وي » 

(سورة النساء) 

إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائما وأبدا ٠‏ وقد يقول بعضهم : إن العلم 

قد نوصل إلى أن الإنسان تقل حساسيته للالم النائج. من الضصرب بالسوط بعد 

العشرين سوطا الأولى . وهو بذلك ينبى أن العذاب فى الآخرة على مط آخر . إن 

الله يخلق للمعذب إحساسا جديدا ليغلل مستشعرا دان العذاب ٠‏ قال ألحق 4 


: لايخفف عتهم العذاب ولا هم ينظرون » أى أن عذاءهم مؤكد ولا يتركهم الحن 
ليستريحوا من عذابهم . وبعد ذلك يقول تعالى : 


والحق سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق كلهم . يحب أن يكونوا على ما يود 





صمح حو حصت وح وح ص مص ص موحه وده 
ويحب + لأخهم صنعة الله فهو سبحانه وتعالى يحب التوابيين ويحب المتطهرين 


وقد أمر عبباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أى توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها 
هذه التوبة تسم بالاقلاع عن الذنب والندم على مافات والعزم على عدم العودة 
للذنب هرة أخرى ورد المظالم لأصحابا إن كانت هناك مظام . 


وقد قال صل الله عليه وسلم « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب ممبىء الغبار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»”'؟ . 


وهكذا أوجد الحق تشريع التوبة يدف إصلاح الكون ؛ لأن الله لولم 
يشرع التوبة لمن أذنب. فإن من غفل. عن منبج الله ولو مرة واحدة قد يصير فى نظر 
نفسه ضائعا فاسدًا مرئكبا لكل الحاقات . فكان الله بتشريع التوبة قد ضمن 
لصاحب الإسراف على نفسه فى ذنب. أن يعود إلى الله . كما يرحم المجتمعم من شرور 
إنسان فاسد . إذن فتشريع التوبة إنما جاء لضالح الكون . ولصالح الإنسان لينعم 
بمحبة الله » ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

<ذإلاالين هاي نْب كلل سمو إن الود رحب © > 

(سورة آل عمران ) 

فبرغم كفرهم السابق إلا أن الله برحمته لا يدخلهم فى الوعيد ؛ إنهم مطالبود 
بالتوبة والإصلاح ١‏ ومعنى كلمة «أصلح » أنه زاد شيئا صالحا على صلاحه . 
والكون ليس فيه شىء فاسد .اللهم إلا ما ينشأ عن: فعل اخختيارى من الإنسان وعل 
التائب أن يزيد من الصلاح فى الكون » وهكذا نضمن آلا يجىء التائب إلى الثىء 
فيفسده ؛ لان من يريد أن يزيد الصالح صلاحا. لن يفسد الثىء الصالح . 


وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم فى لحظة من لحظات غفلة وعيهم 
الإهان ساعة يذكرون الذنب أو الجريرة التى اقترفوهابالنسبة لدينهم » يحاولون أن 
ينوا ويسارعوا فى أمر صالح حتى تُجْير الله كسر معصيتهم السابقة بطاعتهم 
اللاحقة . 





. رواه هلم ىق صحيحه‎ )١( 
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خم العا 
٠٠.١1‏ صمص صوص صوص حص وص حصو ححمصحه 


ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وللخير.ء هم أناس قد 
تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم فى شىء . وبعد ذلك يتجهون 
لعمل الخيرات فى مجالات كثيرة جدا . كأن الله يقول لكل منهم : أنت اختلست من 
محارمى شيئا وأنا سآخذك إلى. حلائل . إنه الحق بعل من معصية الفرد السابقة 
سياطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخير . فيتصدق على الفقراء » وربما كان أهل 
الطاعة الرتيبة ليس فى حياتهم مثل هذه السياط . 


ولكن الذين أسرفوا على أنقسهم هم الذين تلهبهم تلك السياط . فساعة يرى 
الواحد منكم إنسانا قد أسرف على نفسه فليدع الله له بالهداية » واعلم تمام العلم أن 
الله سيسخر منه ما يفعل به الخير ؛ لأآن أحدا لن يسرق الكون من خخالقه أبدا . وهذا 
ينطبق على من قال عنهم الله : وإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواة 
( وأصلحوا) أى عملوا صلاحات كثيرة لأن حرارة إسرافهم على نفوسهم تلهب 
5 دائما ع فهم يريدون أن يصنعوا دائما أشياء لاحقة تستر انحرافاتهم السابقة 
وتدهيها . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


0 42 


17 ره ين مه د رس ع 4ك اتح سمطو 
2 نالور كتروا بت إيسديوم نس ازدادوا ترا 
لصاون () خة 


هذه الآية تحدث عن أولئك الذين كقروا بعد إيمانهم » وازدادوا كفراا » وهؤلاء 
لا تقبل توبتهم وهم الضالون . وقد جاءت مقابلة للآية السابقة » أناس تابوا وأناس 
لم يتوبوا . لكن كيف يزداد الكفر ؟ إنه قد كفر فى ذاته . وبعد ذلك كان عائقا لغيره 
عن أن يؤمن . وهو لا يكتفى بخيبته . بل يحاول أن ينشر خيبته على الآخرين . وفى 
ذلك ازدياد فى الكفر والعياذ بالله : وهذا القول قد نزل فى بعض من اليهود الذين 
آمنوا بالبشارات التى تنبأت بمقدم عيسى غليه السلام . فلما جاء عيسى كفروا به . 
ولا جاء محمد ازدادوا كفرا . 
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التيزاتا 
صمحخصمحصصمصت محص هص وحص حموصة اداه 


لقد كفروا بعيسى أولا » ثم ازدادوا كفرا بمحمد وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه » 
وهؤلاء ليسوا من الذين تابوا . أو أنهم أعلنوا التوبة باللسان . ولم يتوبوا التوبة 
التصوح 2 « والراجع فى توبته كالمستهزىء بره ١‏ . وقانا الله وإياكم هذا المثقلب . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


اسع دو 2 لس ع اسع سوه عدم عي 
حي إِنَالَدنَ فوأ ومانوأ وهم كُفَار قن يقب[ 
1 و 2 ع مء سدم اه 
ِنَأَحَدِهِم مِلْءْ الْأَرَض ذَهْبَاولو افتدئيدء 


4 ل سد مس ممه 3 0-0 د :طبرو 
أَوْلتِك هي عَذَابأَلِيوومَا هبكري و 3 


لقد كفروا » ول يقدر الله لهم أن يتوبوا . فياتوا على الكفر . ويريد الله أن يعطينا 
حكيا خاصا بعملهم فى الدئيا , وحك| خاصا بما يتلقونه من عذاب فى الآخرة » 
والحكم الخاص بعملهم فى الدنيا سيبه أن لهم اختيارا » والحكم الخناض جا يتلقونه فى 
الآخرة من عقاب لأنه لا خيار هم » وهنا للعلياء وقفة » فهل ملء الأرض ذهبا أنهم 
أنفقوا فى حياتهم ملء الأرض ذهبا ؟ نقول له : لا ينفعك هذا الانفاق فى أعمال الخير 
لآن أعيالك حابطة . 


هب أن كافرا ماث على الكفر وقد أنفقٌ فى الخير ملء الأرض ذهبا . ثقول له : 
هذا الإنفاق لا ينفع . مع اخيانة العظمى وهى الكفر. فيادام غير مؤمن بإله . فهو 
قد أنفق هذا المال من أجل الناس ‏ وصار منفقا عل من لا يقدر على أن يجازيه بالخير 
فى الآخرة . لذلك فليس له عند الله شىء» فالذى يعمل عملا ء عليه أن يطلب 
أجرا من عمل له . فهل كان الله فى يال ذلك الكافر ؟ لا ؛ لأنه مات على الكفر » 
لذلك لو أنفق ملء الأرض ذهيا فلن يقبل منه . لقد صنع ذلك الخير وفى باله 
الناس . والناس يعطونه حقه من الثناء » سواء كان تخترعا أو تحسنا أو غير ذلك » إنه 
ينال أجره من الإنسانية » وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


لس سدوبمسسبيبيبيبب بيبيبيبييبيبيهي سس 0 


غن و النا 
٠‏ صمح حص وص صوص صمح حوحصيسن تهت 


« وفعلت ليقال وقد قيل +207 


(من حديث شريف )» 


كأن الله يقول له : لم أكن فى بالك فلماذا تطلب منى أجرا فى الآخرة . لم يكن فى 
بالك أن الملك لى ٠‏ قال سبحانه : 


يذ م1 0-2 
ء2 1-5 للءصمةم ا ع2 
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توعاعام واضاى روم عامج 50 0 -- +22 
ل ينوم هم بنرزون لابق علَ لَه نم تنة لمن املك اليم له الود الْمهارٍ جح 4 


( سورة غافر) 
وبعض الناس يقول : كيف لا ينال ثواب الآخرة من ملثوا الدنيا بالاكتشافات 
والابتكارات وخففوا بها آلام الإنسانية ؟ نقول : لقد أعطتهم الإنسانية وخحلدت 
ذكراهم . وأقامت لهم التاثيل والمؤلفات والاعياد والجوائز . لقد عملوا للناس 
تأعطاهم الناس , فلا بخس فى حقوقهم ؛ ذلك أنمم لم يعملوا وى بافم الله .وقد صور 
الحق موقفهم التصوير الرائع فيقول جل شأنه : 
ءءء ديك داسو اعم 3( عردم ممعم 9لى تع دعس مق بم سا2 مورور 
ف[ والذين كغر وا امللهم كُسراب بقيعة يحسبه الظمعان ما سح ذا جاءم 1 يذه 
مء فل ملع وعم م2 ععة في 2 لبي هنا + , 
شيعا ووجد ألله عندء, فوفله حسابه, وألله سريع الحساب 50 4 
( سورة التور) 


إنه ستراب ناتج عن تخيل الماء فى الصحراء يتو مه الساء] العطشان فى الصصحراء 
نتيجة انعكاسات الضوء » فيظل السائر متجها إلى وه., داء » إنه يصنع الأمل 
لنفسه. فإذا جاءه لم بجده شيئا . ويفاجا بوجود الله . فيندم ويتلقى العذاب » 
وكذلك لن يقبل منه ملء الأرضص ذهبا لو أنفقه فى أى خير فى الدنيا ء وبعد ذلك لن 
يقبل الله منه ملء الأرض ذهيا لو افتدى به نفسه فى الآخرة . إن كان سييجد ملء 
الأرض ذهيا . وعل فرض أنه قد وزجد ملء الأرض ذهبا . فهل يبد من يقبل ذلك 
نل للقت إيذ. النشي ٠‏ لاق الانيا | يعد للك مار بوره 
الحق : 





() رواء مسلم والترمذى والتساتى وابن عاجه 


سس ل 


صومححمح حبعح +0999 اداه 


ءولء ير ا 


انلك انيم ف الرسد القار » 


زسورة غافر) 
ويقول سبحانه : 
عو افع كان مد م و عم خب 4 ٍ-. وعم 
*[ ولوآن للذين وما فى لاض بجيعا ومطلهر معهر مدو بهء من سَوَء الْعَدَابٍ 
8 0 ع عرم اس ماس مج دوعوم #دام 
يوم القيلمة بدا لهم من أل مالم يمكونوا يحتسبون © 4 
( سورة الزمر) 


« أولنك لهم عذاب أليم وما هم من ناصرين » أى إن غؤلاء عذابا أليا ؛ لان كل 
حدث من الاحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله . فإذا كان الحدث التعذيبى منسوبا 
إلى الله وله مطلق القوة والقدرة » لذلك فالعذاب لن يطاق.. ولن يجد الظالم من يدر 
عنه هذا العذاب , لأنه لن يجد ناصرا لهء ولن يجد شفيعا فلن يأتى أحد ويقول : إن 
فلانا يتعذب فهيا بنا ننصرهء لا يأق أحد لينصره . 


وبعد ذلك يقول اللحق سبحانه : 


ال 2 ن 4ر2 عي 0 
كد لواحف تفقوأ سما يحور ومالنفقوا 
عَىْء فَإِنَّ أ بي دب 


وتؤدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة ؛ » ف« البْرّ» أى الواسع 
واليرٌ أ الآرض المتسعة ومقابله « البحر » وإن قال قائل : « إن البحر أوسع من 
البر ع لآن حجم القارات ليس فى حجم البحار والمحيطات التى تفصل بينها : « نقول 
لمثل هذا القائل » لا ء إن حركتك فى البز ‏ الأرض - موسعة . وحركتك فى البحر 
مضيقة + لأنك لاتتحرله فى البحر إلا على شكل خاص . إما أن تتحرك بسفينة أو 





جم الل 
ج١١‏ صمح ص٠2‏ +22 محصحوص0 


حتى على لوج من الخشب . أما حركتك فى البر - الارض - فأنت تمثى أو تركب » 


وه البِرٌ؛ هو التقوى . والطاعة . أو هوء الجنة » وكلها معان ملتقية . لأنها تؤدى 
إلى السعة . فالطاعة تؤدى إلى السعة. وكذلك التقوى . وكذلك الجنةء كلها 
ملتقية ؛ لان كلها سعة . فأحدهم أخذ معنى الكلمة من مرحلتها الأولى أى بالسبب 
وهو الطاعة ؛ وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أى بالمسيبب وهو الحنة » وقد 
يسأل سائل ء اذا أراد الله أن يمىء بحديث عن النفقة بعد الخديث عن تعذيب 
الكفار ؟ ونقول : إن الحق خين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات 
كافرا » وماله من ناصرين فإن المقابل يأ إلى الذهن . وهو من آمن وعمل صالحا » 
ومات على إيمانه » فله عكس العذاب الأليم وهو التعيم . وسيجد من يأخذ بيده » 
بينها الكافر لن يجد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وهى الير ؛ 
لان البر هو كل خير. وإن جاء على اطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من أله وقمته هو 
الحلة . 


وهكذا نرى المقابل لمعاملة الح للكنار وهو معاملة الحق للمؤمنين . لقد جاء هذا 
القول في القرآن وهو كلام الله المعجز . وحين يخاطب سبصانه المكلفين بالمنبج . فهو 
يخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هوء إذن فلابد أن يغذى هذا الكلام كل 
الملكات المخلوقة لله . فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن ألا 
ينسجم الكلام مع الملكات » ولكن الكلام هنا لله الذى خلق ٠»‏ لذلك لابد أن 
تنسجم الملكات مع كلام الله . 


وى النفس الإنسانية ملكات متعددة . وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا 
دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية » فإن لم يكن 
العالم بالملكات عليما بها لما أمكن أن يجىء المنطق موافقا لملكة سمعية . وموافقا 
لملكات وجدانية قد تتأق بها طبيعة تداعى المعان . 


ود تداعى المعانى » هو الخاصية الموجودة فى الإنسان . ومعنى « تداعى المعاني » أن 
الإنسان يستقبل معنى من المعنى فيشير ذلك المعؤ إلى معان خبيئة يستدعيها لتحضر 
فى الذهن » فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه . فإن تداعى المعانى يعطيك تاريخك معه 








الصمححبح صمح :245 :)0 ااذه 


وتاريخه معك . ويصور بخاطرك أيضا صورا عن أهله وأصدقائه » ومعارفه ٠‏ ويأق 
لك تداعى المعانى بالاجداث التى كانت بينك وبينه أو شاهدتبا أنت وهذا هو 
ما نسميه. « تداعى المعنى ه. أى أن المعنى يدعو المعنى . 


وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان ء فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن 
واحد . سحتى لا تأخذ ملكة غذاءها . دون ملكة أخرى لا تجد لما غذاء إن كلام الله جاء 
مستوفيا وكافيا لكل الملكات ٠.‏ ومثال ذلك حين) أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنم 
المشركين من أن يطوفوا بالبيت » وكان المشركون قبل تحريم الله الطوافهم ٠‏ يطوقون 
بالبيت . ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا فى موسم الحج . وكانوا يأنون 
بأموالهم لينفقوها على أهل همكة. ويشتروا كل شىء يلزمهم منبا . فموسم احج 
كان موسي اقتضاديا . وحين يريد الله أن بمنع المشركين من الحج فهو يخاطب 
المسلمين المقيمين بمكة حتى يحولوا بين المشركين وبين الطواف . وهو سبحانه قد علم 
وهو العليم ‏ ما تعلق من ملكات'. يعلم سبحانه أن ملكة أخرى ستتدخل فى هذا 
الوقت . فيقول : 


1-5 ع يتاه عض ودع ادعوم م امام وعم اموب 
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ومن الآية 54 لزرة التوبة )» 


وعندما ينزل هذا الحكم فلابد أن تتحرك ملكات فى النفس الإنسانية » والحق قد 
علم ازلا أن ملكة النفعية الاقتصادية عتد أهل مكة ستتحرك عند سباع هذا الحكم » 
بمعنى أن بعضا من المسلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون : «وإذا 
كنا تمنع المشركين الذين يفدون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا ومؤسمهم الاقتصادى 
هو الذى يعولنا طيلة العام فياذا نصنع إِذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم 
اليت على المبركين أن يقربوء فلا بد أن تتجرك فى النفس الإنسائية تلك الملكة التفعية ع 
فيقول - سبحانه - عقب ذلك: مباشرة : 


لاه عدو موموءءة 2 وم ود وود ٍ. 5 10 22د لءسر* 
# وإن خهم عيلة فسوف يغتيكر ألله من فضلهة إن شأء إن أله عليم كم جا 


زمن الآية 78 سورة التوبة ) 


الخوف من العيلة : أى الخوف من الفقر . وتلك هى عظمة الكلام الإلمى لآن 


لص لسمسمي فشتكت خعتشحخ يت منهج 


دبا يتكلم إن الإنسان حينبا يتكلم قد تفوته معان كثيرة . وبعد ذلك قل تحدث حجة 
وبلبلة وثورة بين الناس . لكن الحق الأعلى عندما يقول : « إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ويتبع ذلك فورا بقوله المطمئن : دوإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت 
الحرام ثمرات كل شىء ٠‏ وكأنه يقول لنا : لا تعتقدوا أن هذه الشمرات قادمة عن 
طريق التطوع ولكنها رزق من لدناء كنا جاء فى قوله الحق : 

( تكلو ابد ثب اذى سد تتتلف ين ينا ومين م حزن رك لنب 

1-٠‏ س رم مء. 2 إ.وعررةه سم سوسئر م 
إلبه مرت ل شو ء رزكا من لدنا وللكن ! رهم لا يعلمون سه 
(عورة القصص ) 

أى أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطى أهل البيث الحرام أو لا يعطى ٠‏ إنها 
جباية » لطمأنة الملكة النفعية فى النفس » وهو سبحانه يعطى الأمان الاقتصادى 
الذى يترتب عليه قوام الحياة ؛ وعندما تمعن النظر فى آيات القرآن تجد أن هناك آية 
قد تتقدم وآية قد تتأخر . وآية قد تأنى فى الوسط . ونجد أن الآية الوسطى , مرتبطة 
بتداعى المعانى بالآية التى قبلها » ومرتبطة بتداعى المعانى بالآية التى بعدها . وذلك 
لترتوى وتتغذى كل ملكات الإنسان فلا يأق أمر يوحى بأن هناك ما ينقص النفس 
البشرية ٠‏ لتتامل مثالا لذلك وهو قوله الحق : 


ممع (ام ع ّ ُ 
«[ و بفولون ف انضوم لوا ممَرْبا الهِصَاتَقُولُ حسم جَهَمْ يكنا هنل 
التسرٌ» 
( من الآية م سورة المجلدلة ) 
إن المشركين لم يقولوا لأحد : « إنما قالوا لأنفسهم ». ويكشفهم الحق سبحائه 
العليم فى اخفى خباياهم ٠‏ ويظهر مالى أنفسهم » وهو العليم بكل خخفايا عباده 
والكاشف لكل الملكات النفسية فى خلقه ‏ وحين يقول الحق سبحانه : « لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » . فإن الآية تحريض 
على الإنفاق . وجاءت يعد آية تفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله فى قوله سبحانه : 


آذك سس سي 


خا التيفرت 
م 00 


سال وعاص ير و صقر #مس لومم و 


ا لين كفروا ومانوا م كُذر من قبل من أخدم : مَل رض دعبا با ولوِأفتدَئ 


مم مي م 


بد أرقبة ف عب لمك ي تسن 4 

( سورة آل عمران ) 
إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله .. وتداعى المعانى فى النفس الإنسانية قد 
0 الإنسان يسأل و ماهى إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن ياق قوله 
تعالى : و لن تثالوا البر ححتى تنفقوا نما تحبون » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك 

ع أ و © بيد ب نوميل دوي مع ما قبلها . 
«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ٠ ٠‏ قد يسال سائل . وماذا لا ينال الإنسان الب 
اا وو ١‏ كو الور لاقي ابقةاهر الشح » 


وفيذا سجاء فى القرآن الكريم 
عوة ل وو ودب وو ماوع 0 
2 معدي 1 بم وَأنففوا حَيْر) لأنشحكم ومن 


( سورة التغاين ) 
وشح النفس يأى لأن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز من بعد القدرة » 
لذلك فإنه يحاول إن كان يملك شيئا أن يؤمن العجز المنوهم , فيحافظ على ما غنده 
من حاجات . ومن هنا جاءت الحيازة والملكيةولم تنشأ هذه الأشياء من أول الخلق ؛ 
وإنًا نشات من يوم أن ضافت الأمكنة المطية دون الحاجات . فحين تكون الأمكنة 
المعطية تسع الحاجات فلا داعى ذا العجز المتوهم . 


لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال . ودخل منزله وعندما يحتاج ابن 
هذا الرجل لبرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ ١‏ يريد . لكن لو أحضر الرجل فليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصة على أن تقسم البرتقال بين الأولاد حتى 
لانترك كل ابن على" سجيته بما قد يحرم الآخرين 


وهكذا كان الأمر فى بدء استخلاف الله للإنسان فى الأرض . فمن أراد الأرض 





سر ليشا 
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أخذ : ومن أراد أكل الثيار فهى أمامه » وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق 
الأمكنة المعطية بدأت فى الظهور الرغية فى الملكية » وامتياز الأشياءء والحق سبحاته 
يلفتنا فى هذه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة وافعية حقيقية 
لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله فى خير الله . ومعنى « مضارب ؛ أى أنك تعمل 
الله . والمادة التى خخلقها الله لك تنفعل معها فاذا لك أنت؟ 


إن كل شىء لله . وأنت محرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضاربا أيبا العبد » 
فأعط لله حقه ع وحق الله لا يأخذه هر؛ فهو أغنى الأغنياء » إن حق الله يأخذه أخوك 
غير القادر الذى لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة » ولا تظن أبها العبد أن الله حين 
طلب منك النفقة مما تحب أنه جل شانه ‏ قد استكثر عليك ما طلب منك أن 
تنفقه ء إنه ساعة يأخذ منك لآخيك وأنت قادر . إنما يطمئنك أنك إن عجرت 
فسيأخذ لك من القادرين ذلك هو التأمين فى يد الله . 


إن الحق يريد أن يحببنا فى أن ننفق » لكن الإنسان يحاول أن ينفق مما لا يحب » 
فيهدئى الإنسان الثوب الذى لم يعد صالحا للاستعمال يعطيه لفقير : أو يعطى الحذاء 
المستهلك لواحد محتاج . لكن الله يأمرنا بأن ننفق مما نحب لذلك انفعل صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم حينها سمعوا هذا النص : « لن تثالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون » هذا أبو طلحة حينا يسمعها يقول : يارسول الله . إن أحب 
مالى إلى هو ٠‏ بيرحاء » فأنا أخرجه فى سبيل الله : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اجعله فى أقاربك . فجعله فى أقاربه . وهذا زيد بن حارئة يسمع الآية 
الكريمة فينفعل مها كذلك . وكان عنده فرس اسمه «سَبَّل » وكان محبه » فيقول : 
يا رسول الله أنت تعلم حبى لفرسى ٠‏ وأنا أجعله فى سبيل الله . فاخذه منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس . قال زيد : 
دسق سيراك انه حزن ء وفال زيد : يا رسول الله أنا أردت أن أجعل 
الفرس فى سبيل الله وأنت تعطى الفرس لابن ليركبه . فقال رسول الله لزيد  :‏ أمَا إن 
الله قبله منك » . 


وبعد ذلك ينفعل سيدنا أبوذر رضى الله عنه وكان عنده إبل » والإيل لها فحل 
يلقح إناث الاوبل . وكان هذا الفحل أحب مال أبى ذر إليه وجاء ضيف إلى أبى ذرء» 





غم التفاين 
حمححوحص وحص صوص بح و0 امه 


فقال له : إنى مشغول . فاخرج إلى إبل فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج 
الضيف . ثم عاد وى يده ناقة مهزولة » فلا رآها أبوذر قال : خنتنى » قلت لك 
هات خيير الإبل . قال الضيف : يا أباذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم 
حاجتكم إليه . فقال أبوفر: إن يوم حاجتى إليه ليوم اوضع فى حفرق . 


إن الصحابى الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع فى الحفرة هو اليوم الجليل الذى 
يستحق من المرء أن يستعد له . 


وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارس » وكان يحبها » فليا سمع 
الآيةء. قال : ليس عندى أحب إل من هذه الجارية » وأعتقها . وكان من الممكن 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح فى عتقها لتزوجتها . 
وسيدنا أبوذر رضى الله عنه يعطينا فى مسألة الإنفاق درسا من أروع الدروس 
المستوعية للملكة النفسية » فيقول : فى المال شركاء ثلاثة : القَدْرَ لا يستامرك أن 
يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أى أن القَدّر لا يستأذن عبدا فى أن 
يذهب بلمال حيث يريد » فتاق أى مصيبة فتأخذ المال إلى هلك أو موت هذا هو 
الشريك الأول فى المال ٠‏ إنه القدّر . 


والشريك الثانى ق المال يوضحه لنا أبوذر فيقول : إنه الوارث ٠‏ يننظرك إلى أن 
تضع رأسك . ثم يستاقها وأنت قد سلبت بالموت كل ما تملك فى الدنيا وأصبحت 
من غير أهلها . إن الوارث يقول لنفسه : «فلأستمتع بما ترك لى » » وهذا هو 
الشريك الثان. فى امال . 


ويوضح لنا أبوذر رضى الله عنه الشريك الثالث فى المال فيقول : والثالث أنت » 
فإن استطعت ال تكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على المال 
القدر أو الوارث ٠‏ ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال فى سبيل الله وإلا أخذه 
منك باقى الشركاء . 


إذن لقد انفعل صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم بالآية حينما نزلت 
حتى عدا الخير المحبوب منهم إلى غيرهم . وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول 
الحق : دلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » أى الجنة المترتبة على الطاعة أو 





١٠٠١‏ حمحص ص مح ص مص ص مص حومصحمصمهتى 


النقوى . أو سعة البركة أو سعة القوة . وكلها معان ملتقية » ولذلك يقؤل الله فى 


دقد كان العباد يكافئون في الدنيا بالمعروف وأنا اليوم أكانىء بالجنة ٠‏ . 


إن الحق سبحانه الذى يعطى البر ثمنا لنفقة بما تحب يعلم هل أنفقت مما تحب 
فعلا أو تيممت الخبيث لتنفق منه ٠‏ فإياك أبها المؤمن أن مخدع نفك فى هذا الأمرء 
لآن الذى يعطى البر ثمنا لنفقة ما تحب يعلم خبايا النفس » لذلك يقول سبحاته : 
و وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » . 


وعلم الله شامل . إنه يعلم مانى نيتك . وكيف أنفقت . 


ولفد بين الحق سبحانه النفقة المرفوضة حتى ولوكانت ملء الأرض ذهبا . ثم 
أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاؤها الجئة ٠‏ وبذلك نرى التقابل بين النفقتين 
ولماذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كذب بعض أهل الكتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به ء والنعت والبشارة جاء! فى التوراة 
والإنجيل : وأنكروا الأوصاف التى ذكرت فى كتبهم السماوية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم + وتماحوا ومحوا هذه الأرصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنهم قد 
تورطوا من قبل فى إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فليا 
جاءهم ماعرفوا كفروا به». 


لقد أراد الله أن يفضحهم فى التوراة التى يعتقدون أنها كتابهم وقدحرفوا بعض 
أحكام الله » وظنوا أن هذه التحريفات ستظل مستورة ء لذلك جاء لهم بأحداث ولم 
ينتبهوأ إليها لتقوم الحجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثليا قلنا من قبل عن 
الخيبرية التى ارتكبت فاحشة الزنا » وأراد رؤساء اليهود أن يخففوا العقوبة عنها . لأن 
العقوبة الواردة فى التوراة على جريمة الزنى هى الرجم وقال هؤلاء الرؤساء : « نذهب 
إلى محمد ء لعل لديه حكًا تحففا : فليا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وضح لمم أنه الرجم . فقالوا : لا. إنك لم تنصف فى حكمك . فبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم لهم إنه يرضى بحكم التوراة التى عندكم 
وجىء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يفرأوا فلما جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلوها 





شر العتلن 
فقال ابن سلام : إتهم يا رسول الله قد وثبوا وأغفلوا الآية . 


وهكذا انتبه الجميغ إلى أن رؤساء اليهود أرادوا أن يتخطوا حكا لله موجودا 
عندهم وأرادوا أن ينكروه : كما فعلواوأحدثوا فى وصف النبى عليه الصلاة والسلام 
وحوا هذا الوصف . ولم يتركوا له أثرا . لكن الله أنساهم بعض الأشياء لتكون بينة 
وآية على رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . وعندما أجل الرسول صل الله عليه 
وسلم الابل وألباتها قالوا : هذه محرمة من أيام إبراهيم ومن قبله من أيام نوح . 
ولا يمكن أن نقبل تحليلها . فوضح النبى صل الله عليه وسلم لهم أنها ليست 
محرمة ع الله أحلها . 


وكان يجب أن يفهموا أن الإبل وألبانها حتى وإن كانت محرمة من قبل إلا أن رسولا 
قد جاء من عند الله بتشريع له أن ينسخ ما قبله مع أن الإبل وألبانها لم تكن محرمة » 
لذلك أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بأن يحتكم إلى التوراة . وهذه هى العظمة 
النوراتية المحمدية » فلا يمكن أن يقول صل الله عليه وسلم : « نحتكم إلى التوراة » 
إلا وهو واثق أن التوراة إنما تأق بالحكم الذى يؤيد مايقول . مع أنه لايقرأ 
ولا يكتب . ويحضرون التوراة . فيجدون الكلام مطابقا لما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لذلك قال الله : 


وحين يحرم لبى الله يعقوب ‏ إسرائيل ‏ طعاما ما ء فهو حر ؛ ققد يحرم على نفسه 
طعاما كنذر . أو كوسيلة علاج أو زهادة » لكن الله لم يحرم عليه شيئا ٠‏ وما تحتجون 
بة أيياالنهوة ذا هو تخصوصية السينة يتقوب. كل الطعام كاق. سل اب ادرائيل 





و العينابنا 
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إلا ما حزم إسرائيل عل نفسه » فلإذا تقولون : إن الإبل وألباتها كانت محرمة ؟ 


لقد فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يستروا على انفسهم نقيصة لا يحبون أن يُقُضحوا 
بها» وتلك هى النقيصة التى كشفها القرآن بالقول الكريم : 


دمء وق م عط وءعوءء رظة . و مووميد سيوم وود مع . 44 م ل 
ل وعل الذين هادوأ حرمنا كل ذى ظفر ومن الْبقر وَأَلْغنم حرمنا عليم تحومهما | 
ا 5 ده 8 سوم 7 د 


ما حملت ظهورهمااو الحوايا أو ماأختلط بعظر ذلك حزيللهم يبغييم 


َإنَانَصَدفُونَ وج » 
( سورة الألعام ) 

إذن فهناك أشياء قد جُرمت على إليهود لأنبم ظلموا . وهذه الآية الكريمة هى التى 
أرضحت أن الحق قد حرم عليهم هذه الأطعمة لظلمهم . ومعنى : : كل ذى ظفر» 
أى القدم التى تكون أصابعها مندمجة ومتصلة . فليست الأصابع منفصلة . ونجدها 
فى الإبل والنعام والأوز, والبط . وهذه كلها تسمى ذوات الظفر « إلااما حملت 
ظهورهما » يعنى الشحم الذى على الظهر . أما والحوايا» فهى الدهون التى فى 
الأمعاء الغليظة و أو ما اختلط بعظم ٠‏ . أى الشحم الذى يختلط بالعظم إن التحريم 
هنا لم يكن لأن هذه الاشياء ضارة . ولكن التحريم إتما كان عقابا لهم على ظلمهم 
لانفسهم وبغيهم عل غيرهم . 


وأقول ذلك حتى لا يقول كل راغب فى الانفلات من حكم الله ما الضرر فى تحريم 
الأمر الفلانى ؟ إن محاولة البحث عن الضرر فيها حرمه الله هى رغبة فى الانفلات عن 
حكم الله . فالتحريم قد يأتى أدبا وتاديبا . ونحن على المستوى البشرى ‏ ولله المثل 
الأعلى - يمنع الإنسان منا « المصروف » عن ابنه تأديبا » أو يمنع عنه الحلوى . لآن 
الابن خرج عن طاعة أمه. إذن كان التحريمع جزاءٌ لهم وعقابا قال تعالى : 


عويب ميج ان نموم عار ص جا م ص اس > اس 


ماعء سم سير ١م‏ 5 
طط بطل من لين اد وأ رما بوم مب حلت لمم وَيصَيَهمْ عن سيمل لله 
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ره مع مم وعدم قرو م3 مقلث . اميد 5 لت 
كثيرا ج© وأخدم الزبزأ وقد نبوأ عنه وهم أمول اناس بالبل وأعتذنا 
2 1-8 يي وو 5 5-8 ب 
ل سرس دع # 1 “نر 
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(سورة النساء) 
وذلك هو الحزاء الذى أراده الله عليهم . 


إن التشريع السهاوى حينما يأق لظام يخرج عن منيج الله فكأنه يقول له ماهو القصد 
من خروجه عن منبج الله ؟ لاذا يظلم ؟ لماذ! يأخذ الربا ؟ لماذا يصد عن سبيل 
الله ؟ لماذا يأكل أموال الئاس بالباطل ؟ إن الظالم يفعل ذلك حتى يمتع نفسه بشثىء 
أكثر من حقه . لذلك يإق التشريع السياوى ليفوت عليه -حظ المتعة . وكان هذا 
الحظ من المتعة حقا وخلا له » لكن التشريع يحرمه . ومثال ذلك القاتل يحرم من 
ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره الله . وأراد أن يعجل لنفسه المتعة 
بال ميراث . فارتكب جرية قتل . لذلك يأتى التشريع ليحرمه من المبراث . 


كأن التشريم يقول له :: « مادامت نيتك هكذا فانت محروم من الميراث ٠‏ والتشريع 
حين وضع ذلك إنما حمى كل مورث ؛ وإلا لكان كل مورث عرضة لتعدى ورثته عليه 
بالقتل لينتقل إليهم مايملك ٠‏ فقال : لا . نحرمه من الميراث وكذلك هنا نجد 
الظلم بأنواعه المختلفة . الظلم بإنكار الحق » والصد عن سبيل الله . وأخذ الريا » 
وأكل أموال الناس بالباطل . ومادام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم 
فالتشريع يسلب منبم أشياء كانت حقا لحم . 


وكان اليهود فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم يرغبون الا يُشاع عتهم هذا 
الأمر فقالوا : إن هذا الطعام عرم على بنى إسرائيل . وبعد ذلك وجد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال فى التوراة ؛ فكشف رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذا الأمر الذى قضحهم . 

وناذا تجىء هذه الآية بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « لن تنالوا البر حق 


تنفقوا مما تحبون ٠‏ ؟ ونحن نعرف أن آية ٠‏ لن تنالوا البر» قد جاءت بعد آية توضح 
النفقة غير المقبولة من الله . ولنذكر ما قلناه أولا . عن تداعى المعانى فى الملكات 





غْرَه العيزن 
ج١٠‏ احصوصح وص محص صوص ص محصححيصتى 


الإنسانية : إن فى النفس الإنسائية ملكة تستقبل ء فتتحرك ملكة أخرى . وحين 
يقول الحق:ه كل الطعام كان زلا لببى إسرائيل » فالذين يسمعون هذا سينفعلون 
انفعالات مختلفة : فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسالة بانتباه بالغ ٠‏ ومن 
عنده بعض الطعام فإن نفسه قد تتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام . أما من ليس 
عنده طعام فلسوف يلتفت بانتباه شديد ليتعرف على الحلال من الطعام والحرام منه : 


إذن فقيل أن يأق الله بالحكم الذى يحلل ويحرم . هذا الحكم الذى يثير عند 
البائع شجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذى يسيل له لعابه . إن الحق قبل أن 
يحرك معدما على غير موجود معه . فإنه يحرك معطبا عل موجود معه . لذلك فقبل أن 
يأق الحق سبحانه ويذكر الطعام » وقبل أن يُقلب الأمر على النفس الإنسانية التى 
لا تجد طعاما ء نجد الرسول قد نطق قبلها بما أنزله عليه الحق ٠‏ لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون » . فبتداعى المعانى فى النفس الإنسانية يكون ‏ سبحانه ‏ قد حرك 
ملكة واجدة ومالكة قبل أن يحرك ملكة معدمة . وهكذا يكون التوازن الذى أراده 
ألله فى الكون المخلوق له , 


إنه رب يحكم كرنه ٠‏ فلا ينسى شيئا ويذكر شيئا . ولا يضل ري ولا يسبى . » إن 
كل شىء فى علمه كبا قذّره وهو الخلاق القدير العليم . وهو لا يذكر بعضا من 
الخلق . ويتسى بعضا آخرء فهو قد كتب العدم لحكمة . وأعطى النعمة لحكمة . 


لقد جعل الفقير عبرة . ولكنه لم يتركه . وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على 
الكسب ليست إلا عرضا زائلا , فمن الممكن أن يصبح القادر الآن عاجزا بعد دقائق 
أو ساعات . ومن الممكن أن يصبح القوى ضعيفاء فإذا ما علم القوى أو القادر 
ذلك فإنه يتحرك إلى إعطاء الآخرين ؛ حتى يضمن لنفسه التأمين الإلمى لو صار 
ضعيفا » فيعطيه الأقوياء . فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن 
يستجيبوا ؛ لأن الواحد منهم لوصار ضعيفا فسوف يأخذ . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ لن تنالوا البررحتى تنفقوا مما تحبون » هذا القول 
قد خدم قضية سبقتها . وهى أنه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى 
به ٠.‏ مادام كافرا . إنها نفقة مرفوضة لا اعتبار لها . إغبا هدر . ويأتى من بعد ذلك 
بتحديد النفقة التى ليست هدرا ء لم يفضح اليهود بقضية توجد عندهم فى التوراة 
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غْدرَهُ العيفان 

جموح ص وو و ورج ح5112452659ا2 
ولكنهم كذبوها » وهى قضية تتعرض للطعام ٠‏ ومادامت القضية تتعرضي للطعام 
فهناك الكثير من الملكات التى يمكن أن تتحرك . فملكات الواجد حين نتحرك 
فحركتها تكون بأسلوب غير الأسلوب الذى تتحرك به ملكات المعدم . فقبل أن 
يحْرِك وجدان المعدم إلى أنه معدم . حتى لا يتلقى ذلك بحسرة . فإنه سبحانه يكون 
قد عمل رصيدا هذا المعدم . فيرقق قلب الواجد أولا « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » وبعد ذلك يأ قوله الحق سبحاله : 


م ,مم 2ه 0 عدب م 2 وله «اله امع 0 
ل صخل الطعام كان حلا لبي إسر'ويل إلا ماحرم إسراويل عن نفسهء من قبلٍ ان 
وعدم 500 و ]ءءء ود موه 3 2+ 5 ير ار سم ف 
ل التورئة قل قأنوأ بالكورمة فألوعآب نكنم صَدقِنَ © # 


وسورة ترم 
ومعنى كلمة و حل هو وحلال: . ويقابلها « حرام : وحل هنى مصدر, 
ومادامت مصدرا فلا نقول «هذان حلالان» بل نقول : دهذان حل». ونقول : 
«هؤلاء حل » وإن شئت فاقرأ قوله تعالى : 


_غفةء - عدعم #2 2 2ه .م مر 


ج20 قعممع ات متاعء واعرس ا ص ير ارس تت 23 
# يكايبا الذين #امنوا إذا جاء قر المنقة مهاجرت فامتحنوهن الله اعم 


5 5 5 
0 2 ماه مءقد رع يعمو لم و عد 82 007 م سه “لا 25 
بإيمننين فَإِنْ علنتموهن مؤمنلت فلا ترجعزهن إلى الحكفار لاهن حل لهم 


عم ومس 4 م مىاة 
اهم ين مْنَ 4 
( من الآية 1١‏ سورة الممنحنة ) 
ولا هن ء هذه لجباعة النساء . والحل مفرد » وعندما يقول الحق سبحانه : « كل 
الطعام كان حلا لبتى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه » فهذا يعنى أنه قد حرم 
فوافقه الله ؛ لأن الناذر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفسه بالنذر 
أمام الله . 


إن الزمن الذى حرم فيه إسرائيل على نفسه بعضا من الأطعمة هو ه من قبل أن 
تنزل التوراة» أى أن هذا التحريم لم يحرمه الله . وياتى الأمر لرسوله 
الكريم أن يخاطب بنى إسراثيل : قل فأتوا بالتوراة فانلوها إن كنتم صادقين ٠‏ إنه 
قد كشف سترهم ؛ وعلموا أن الرسول صل الله عليه وسلم يعلم أن النص الذى 





2+1 02+22 وص صم صحمحه 


يؤيد صدقه موجود فى التوراة ٠»‏ وهذا لم يآت اليهود بالتوراة » وذلك لعلمهم أن فيها 
نصا صريحا يصدق ماجاء به رسول الله . ولا يحتمل اللجاجة . أو المجادلة » 
وماداموا 1 يحضروا التوراة فهذا يعى أخهم غير صادقين 5 ويقول الحق : 


0 


:ن دام كمالكب يديك 
ِ# ع 1-1 سر 
َوكيكَ حماسن 9 يه 


إن فى هذا القول التحذير الواضح ألا بختلق أحد على الله شِيثا لم ينزل به رسول أو 
كتاب قمن يفترى الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحق بعد ذلك :+ 


يأمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : د قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفا » . 

ونعرف أن ملة إبراهيم هى التى سمت كل الؤمنين بالله المسلمين . والدعوة إلى 
الريمان بملة إبراهيم هى للريضاح أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف . فركب الإيمان 
والرسل والأنبياء هوركب واحد . وكلمة و اتبعوا » تعنى أن هناك مقدما كا أن هناك 
تابعا . و الملة » تشمل المعتقدات والتشريعات العامة . كيا أن الشريعة تشمل 
الأحكام + والدين يكون لبيان العقائد . 


راجع أصله وخخرج أحاديثه الدكتور أحد عمر هاشم نانب رئيس جاممة الازهر , 


للم >> سس يجيي بسحي 





كيه العتابنا 
احاح ووووح992: 06+92 الكل 


وقد عرفنا من قبل أن كلمة « حنيفا » تعنى الذى يسير على خط مستقيم . ويتبع 
منهجا قويما ومستويا . ونحن نسمى ملتنا « الحنيفية السمحاء : ومع ذلك فالحتف هو 
قيل فى الساقين 6 الليمين مقوسة إلى اليمين . واليسار:مقوسشة إلى اليسارح''فكيف إذن 
نقول عن الدين الحق المحادى لنهج الله وشريعته : إنه حنيف ؟ 


لقد قلنا : إن السماء لا تتدخل بإرسال الرسل إلا حين يعم الفساد ؛. ومادام 
الفساد قد عم فإن الذى يميل منحرفا عن الفساد هو الذى اهتدى إلى الصراط 
المستقيم ؛ فالحنيف معناه مائل عن الفساد . فالمائل عن المعوج معتدل ؛ دقل صدق 
الله فاتبعوأ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » . 


وصئق الله » نعم ؟ لأن الصدق هو أن يطابق القول ما وقم فعلا » وحين يتكلم 
الحق وهو العليم أزلا فيا الذى يحدث ؟ لابد أن يوافق الواقع ما يقوله سبحانه وتعالي 
فليس من المعقول أن يتكلم الله كلاما يان عل لسان. رسول » أو على لسان أتباع 
الرسول » وبعد ذلك يأتى واقع الحياة فينقض قول الحق ويخالفه . إن اليق العليم 
أزلة يرل من الكلام ماهو ىق صالح الدعوة 01 عنيجةه , 


إذن فحين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان فإنه ‏ سبحانه ‏ عليم أزلا أنها سوف 
تمحدث على وفق ماقال . وإن كان الظرف الذى قيلت فيه لا يشجع على 
استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين . ومرهقين وإن لم يكن 
للواحذ منهم عشيرة تحميه فإنه يهاجر عن البلاد ؛ وإن لم يستطع الحجرة فإنه يذب 
ويضطهد . وى هذه الفترة الشديدة القاسية وى قمة اضطهاد المؤمنين ينزل القولك 
الحق : 


رعق ل وس دل 


ل نتن تله ) 
سورة القمر ) 
وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضوان الله هذا القول يتساءل : أن ى جمع هذا ؟ 
إن الواقع لا يساعد على هذاءثم سجاءت بدر . وهرم المؤمنون الجمع وولوأ الدبر ع« 


حا عا سي سو وسح واه يت ع 
مطلق الصدق . إن الإنسان يمكته أن يستبعد الصدق ثوأن الذى قال غير الذى 





:6:1 222422241201 242224224 
خلق : لكن الذى قال ذلك هو الذى خلق ويخلق ويعلم » فمن أين يأ التناقض ؟ 
وهذا معنى القول الكريم : 
مدق عه ترجو 2 وسزيوية عو تددو ص ع حو عاد 
#[ ألا يتدرو لقان ركان مِنْ عند أل لوجَدُوأفيه أخيكها كيرا * 
أعورة السلء 

إنه قول حق جاء من عند العليم أزلا » ومن العجيب أن أهل الكتاب من هود 
ونصارى يتمسحون فى سيدنا إبراهيم » فقال بعضهم:إن إبراهيم عليه السلام كان 
ييوديا » وبعضهم قال:إن إبراهيم كان نصرانيا . وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية 


والنصرانية إغا جاءتا من بعد إبراهيم ء فكيف يكون ببوديا أو نصرائيا وهذه الملل قد 
جاءت من يعده ؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا : 


1 
5-172 9 4 5 > عم خم سم لي جومم 2 وى 2 ع ع د 
«[ يتهلٌ الكتب ل تحاجون ف إرهم وماراتزك اثورنة والإغهيل إلاين بعدوة 
هسم سو #4 م 
اتن جع 4 


( سورة آل عمران ) 


وقد أوضح الحق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام : 


#6 عد دوم 6 صم اس ح كلس # سم 


لمكن رهجم يموديا لاصيا وكتكن لحا م موا دين 
المشركِينَ © 4 


( سورة آل عمران ) 

فكيف يمكن أن يختلقوا على إبراهيم أنه كان بهوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لأ يصدر 
إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة . وعندما يقول الحق عن إبراهيم ٠:‏ وما كان من 
المشركين » فهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم ؛ لأخهم حين يؤمنون بالبنوة لعزير. 
ويؤمنون بالبنوة لعيسبى فهذ! إشراك بالله » وأيضا كان العرب عبدة الأصنام 
يقولون : إنهم على ملة إبراهيم ؛ لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام » 
وهذا ينزه الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك . ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من اكشركين: وذلك يدل على أن ملة إبراهيم وماجاء به 





له3 10> 


موافق لملة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ء وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 
السلام , ثم يقول الحق سبخانه : 


2 إِدَأوَلَ بيت وضع لِلتَاس لل بخ مارك 


لقد عرفنا من قبل كيفا كان تداعى المعاق سنيبا في إرواء 
الحق لكل ملكات الإنسانية » وقبل هذه الآية التى تتحدث عن بناء البيت الحرام 
بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق : 


م. عادءد وده ون عم وار عر مين > عاووتر م َ 
قل دق أله هأ تيعو ملة إبرهم حَنيفًا وما كن مِنّ الْمَفْرِكِينَ © 4 
( سورة آل عمران ) 

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام » وكان رفع قواعد 
البيت الحرام على يده بعد أن طمز وستر بالطوفان فى عهد نوح عليه السلام » فحين 
يأق الكلام فى رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلابد أن تأ أكبر حادثة فى تاريخ 
سيدنا إبراهيم . وهى حادثة بناء البيت الحرام » كيا أن الحق سبحانه حينما تكلم عن 
المحاجأة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صل الله عليه وسلم وى يده القرآن » 
وبين أهل الكتاب وفى أيدييم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا 
إلى شىء واحد هو ملة إبراهيم الذى سانا مسلمين . ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن 
تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض ؛ لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأعواء 
تصادمت الحركات . ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
مجهود الحركة الإنسانية » ويضير هذا المجهود مبندا . 


ولكن الإنان الذى يحمل القيم التى نتركز عقيدة فى قلبه ‏ بعد أن يبحثها بفكره - 
هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات الله , ولولا وجود القالب هذا لا استطاع 


١١١‏ مص حص وحن مص وح توص حصو 


الإنسان أن يطبق تشريعات الله . ولا استطاع أن يؤدى هذه التشريعات . ولا 
استطاع أن يطيع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدى الخركة 
المطلوبة . 


إذن فلابد للقالب الإنسانى ‏ البدن فى التشريع من عملية أخرى وهى أن ينصب 
القالب ويكون له عمل حين يتوجه إلى بيت واحد لله » وبذلك يصبح للقالب نصيب 
فى العبادة أيضا : 


ولهذا كان لابد أن يوجد للقالب ‏ أيضا_مُنَجَهُ وهذا الَنّجه يحكم القالب نفسه . 
فكان المؤمن المسلم محكومًا قلبا وقالبا » فحين ناق للصلاة لنكون فى حضرة الله 
نتحرى أن يكون قالبنا متجها إلى المكان الذى أمرنا الله أن نتوجه إليه » لماذا ؟ 


لآن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطى رحمته وبركته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن 
لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للتدين وحدة ء فكيا أعطى الحق لموكب 
الرسالات وحدة . فإنه يعطى أيضا وحدة فى القالب الإنساق والمتجه » وكل مكان 
يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجدا , وقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا 
محمد . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا ,200 . 


وكان لعاء الله وعبادته فى الديانات السابقة يقتفى مكانا محددا ولكن قد وسع رحمته 
على أمة محمد صل الله عليه وسلم . 


إن تراب الأرض طهور : إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذى قد يبدو 
للوهلة السطحية أنه سبب فى عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا . 


إن الإنسان يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب . وكأن الله قد أراد أن يكون لقاء كل 
فرد من أمة محمد به ميسرا تيسيرا كبيرا . وكل مكان نعبد فيه الله ويسجد فيه المسلم 
لله يصير مسجدا . 





)١(‏ هذا جزء من حديث شريف أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ‏ والإمام مسلم وأبو داود والترمذنى 
والنسائى وابن ماجه . والإمام أحمد فى مسنده وغيرهم هن أصحاب السثن ‏ 





حخمحصت محصحح محص محص وحص صمحو ااكاهه 


لكن هناك فارقا بين أى مكان تعبد الله فيه والمسجد . فنحن نرى العامل يعبد الله 
فى المصنم والتلميذ يعبد الله فى الفصل ؛ والفلاح يعبد الله ويؤدى الفروض فى 
الحقل . ويمكن للسائر في الشارع أن يؤدى صلاته فى أى مكان . وأن يزاول عمله 
بعد ذلك . ولكن حين محيْرُ الإنسان مكانا ليكون بيتا لله » فمحظور أن يزاول فيه 
تقلطا كغخر من تفناطات, اتكيلة1ة إن تكان غير . 


إن العبادة كلها مقبولة » ولكن هناك فارقا بين مكان. تعمل فيه ومكان تخصصه 
ليصير مسجذا . فالمسجد هو مكان لايزاول فيه إلا لقاء الله » ولذلك أراد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ألا:نستغل هذا الحيز فى أى أمر يتعلق بدنيانا » وقد أوضح لنا 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن الذى يعقد صفقة فى المسجد لن يبارك الله فيها » والذى 
ينشد فيه شيئا ضالا له لن يجده . فقد دعا الرسول الا يرد الله عليه ضالته ‏ 


إن أمور الدنيا يكفيها أن تأخذ من الإنسان كل يوم ثلاثا وعشرين ساعة: فليخصص 
الإنسان المؤمن ساعة لله وحده . وليخلع كل أغراضض الحياة الدنيا كا يخلع النعال 
على باب المسجد . فليس من حسن الأدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شىء غير 
لقاء الله فى الوقت المخصص للقاء الله » وق المكان المخصص لهذا اللقاء . 


فساعة تدخل المسجد ينبغى أن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد فى فضول 
الكلام ولَعُوه » وأن تنوى الاعتكاف لتستفيد من وجودك فى المسجد . وساعة أن 
نخصص حيزا ما ليكون مسجدا ء فكيف يكون الاتجاه داخل المسجد ؟ أيترك الآمر 
لكل واحد أن يمختار له متجها ؟ 


لا . إن المؤمن ملتزم بالاتجاه إلى مكان واحدء هذا المكان الواحد هو بيت لله 
باحتيار الله بينا المساجد الأخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله » فبيوت الله باختيار 
خلق الله .متجهها جميعا هو بيت الله الحرام, 


وحين تنظر هذه النظرة ستجد العالم متواجها + لأن كل عابد سيكون اتجاهه إلى 
بيت الله مع بقية العابدين لله ع فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت الله » ويتواجهون ٠‏ 
إن وجوهنا كلها تقابل بعضها بعضاء ولكن ماضرورة الاتجاه للكعبة ؟ والحق 
سبحانه يقول : 





2922002061١1‏ واحصححصمحصحصيصضه 
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نقول : إن هذه الآية تؤيد ما نقوله » فيادام لله المشرق والمغرب . فهذا هو المعنى 
العام ٠.‏ فالناس أول ما عرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشيال واللبنوب 
أيضا ٠‏ وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأربع 
المعروفة عرفنا د الشيال الشرقى ود الشهال الغربي ١‏ وه الجنوب الشرقى » وه الجنوب 
الغرى » . إذن فكل المتجهات لله . والانجاه للكعبة يحفق هذا القول الكريم . 


وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه » ويكون الغرب آمامه , 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة ٠‏ فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة » وثالك 
يتجه إلى الكعبة . فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها . وهكذا يلتف البشر من 
الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة . 


إذن فقول الحق : «ولله المشرق والمغرب » أى جميع الخلق متجه إلى الكعبة . 
وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدخل فى 
عتاهة أن الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منها ؛ لان الثىء إذا كان مكورا 
فأى نقطة فيه تكون مركزا للجميع ٠‏ لذلك فلنترك مثل هذا الكلام » لكن آلآ يكفى 
أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة » وبذلك ينتهى الأمر ء إنها 
كذلك ؛ لأنبا بيت الله باختيار الله » وهذا يكفى . 


لقد علّمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الأشياء التى تقف فيها العقول 
وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول 
سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : سأله رجل ‏ 
أذلك أول بيت لله ؟ » فوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبله بيوتا » ولكن 
هو أول بيت وضع للناس . وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هى أول بيت له 
يتعبد فيه جنس البشر . وذلك لقول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين » . ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة على الجنس 
البشرى قمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا نعرفها . 
وما آدم فى منطق العقل واحد ولكنه عنسد القياس أوادم 
دجوو 1 17ت بوك الت 915 


امعان 
حوحص حون . ح :51111059024 


ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لا يصطدم مع منطق الناس الذين 
لا يملكون إلا الثقافة الديئية الضحلة . فساعة أن يسمع الواحد منيم أن هناك 
اكتشافا لحفريات من كذا مليون سنة فهو يتساءل قائلا : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين 
السنين ؟ لتفترض أن هناك خسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لنوح 
عليه السلام . وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلام وثلاثين جيلا لمحمد عليه 
الصلاة والسلام » وهكذا يككون الوجود البشرى محددا بآلاف السنوات لا ملايينها . 


هذا الانسان نقول : وهل قال لك أحد : إن آدم اول هن عَمْرَ الأرض ؟ إن 
الدين لم يقل ذلك . لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى » ولكنه 
ليس أول من سكن الأرض . لذلك فليقل العلياء : إن عمر هذه الأزض ملايين 
السنين ولنسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى : 


عوعدء مفاسم؟ 
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١‏ أل م أنَ أله خَلقٌ السملوات والأرض بالحن إن يسا يذهبكز وات يلق جديد © * 


(مورة إبراهيم ) 


إذن فلا يال هذا البحث ٠‏ لذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لاء بل 
قبله بيوت 6 . 


والحق سبحانه وتعالى يقول ما يوضح أن الجن قد سكنوا الارض قبلنا : 


ا وَلكَآنَ لَه من قَبَلُ من نموم وج * 
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إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر ء إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هى أول 
بيث وضع للناس » أى لنجنس البشرى » ولذلك فلا داعى أن نتكلم فى الأشياء 
التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولو كان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لقال لنا : « إنه أول بيت وضع فى الأرض » » وم 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله » لكن الحق سبحانه قال : د إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » . ولذلك :بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا » ولكته أول بيت وضع .للناس . إنه جواب نتسع لكل ما يأق به العلم . 


وحين ننظر إلى القول الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » 
ما معنى ١‏ أول » ؟ إنه الابتداء . وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا . إن هناك أمورا لا 
أول » وليس ا « آخر » ومثال ذلك العدد و واخد » وما بعده ليس له آخر» فآخر 
ما بعد العدد واحد هو ما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات الدشليونية » 
ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى .. وكان الإنسان قديما يقف عند الألف , 
ثم يقول عن المليون «ألف ألف ه. وكذلك الجنة لها أول وليس لها آآخر. 


إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة . وعندما نرى كلمة « وضع » نجدها 
فعلا . وثرى أنه قد وضع للناس . ومادام هذا البيت قد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين تأق كلمة ه ناس » أن يكون هناك ه بيت ؛ وه آدم » من الناس . ووالد 
كل الناس ء» وكان له بيت وضع له . وحين يقال:: إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم 
فإننا نقول : نعم . لآن آدم من الناس . والله يقول : د إن أول بيت وضع للناس » 
فلياذا نحرم آدم من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم . 
وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الدذى بنى البيت . ولاصحاب هذا 
الظن نقول : لنفهم القرآن معا . إن مثل هذا القول يناقض القرآن ؛ لآن القرآن قد 
قال : « إن أول بيت وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قبله أناس 
سابقون له . فكيف لا يكون للئاس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس, من بعد 
إبراهيم بيت ؟ 


إن الذين كانوا يعيشون قبل مجىء إبراهيم عليه السلام لم الحقوق نفسها عند الله 
الَتى وضعها الله لمن بعد إبراهيم . فلابد أن الله قد جعل بيته لهم ٠‏ والنص القرآن 
سسللت ‏ يي م يي ست 


غزرةالتمذاننا 
دمححوحصح ح بح ح وو تنو حمح و اردات 


وإن أول بيت وضع للناس » مؤكد ذلك ء ومادام قد جاء الفعل مَبْنيا لمفعول 
فواضعه غير الناس . ف « وضع » هو فعل مبنى على مالم يسم فاعله . فمن الذى وضعه ؟ هل 
هم الملائكة ؟ 


قد يصح ذلك وهو أن يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ؛ 
ولكن الحق يقول عن هذا البيت إنه : « هدى للعالمين ؛ وهذا يعنى أن البيت هدى 
للملائكة + لأنهم عالمءوهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك . إن أحدًا 
لا يقدر أن عل الكون على قدر العقل البشرى . إن على العقل البشرى أن يكون فى 
ركاب الكون , وإياك أن تجعل الكون فى ركاب عقلك . أما مسألة أن إبراهيم قد 
بنى الكعبة أولاً فهذا عدم فهم للنص القرآن القائل : 

8 وَإذْيَكعٌ رحد الْقواعد من ليت وَإنْمَعِيل رَبْنَا قبل نآ إلْكَأْتَ ابيع 
اليم © 4 

( سورة البقرة ) 

فيا هو الرفع ؟ إنه إيجاد البُعد الثالث وهو الارتفاع » فالطول والعرض موجودان 

إذن فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت . 

وهكذا نستنتج أن الذى كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع ٠‏ مع وجود الطول 

والعرض اللذين يحددان المكان . أما البناء فهو الذى يجدد « المكين » وعندما انهدم 

البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى فى الدور 

الغالث فى الحرم ٠‏ فإننا نتجه إلى الواء الموجود من فوق الكعبة » ولو حفرنا نفقا تحت 

الأرض بألف مثر ء وأردئا أن نصلى فإننا سنتجه إلى جذر الكعبة » وهكذا نعرف أن 
جو الكعبة كعبة . 


إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيجاد المكين لا المكان » ولنقرأ بالفهم 
الإيمانى ما حدث لإبراهيم عليه السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنبا إسماعيل » 
وخرج بها ليضعههما فى هذا المكان . « وهاجر» تعرف أن مكونات الحياة هى المياه 
والهواء والقوت ع وهذا المكان لا توجد به حتى المياه ‏ لذلك قالت هاجر سائلة 
إبراهيم عليه السلام : كيف تتركنا هنا ؟ هل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ 





ور عقا 
1 29020990 و0ة6مصحومومححصصرحه 


فقال لها إبراهيم عليه السلام : إنه توجيه من الله . لذلك قالت : « لقد اطمانتت ٠‏ 
والله لا يضيعنا أبدا » . لم تقلق هاجر لأن إبراعيم اتجه إلى ما أمره الله . وهذا هو 
الإيمان فى قمته , ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لأم تترك أب 
الطفل يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابنها فى هذا المكان الذى لا يوجد به طعام أو 
ماء » فهى لا تؤمن بإبراهيم . ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم 
تمد القول الحق على لسان إبراهيم : 

نآ كتين كرت يواد خثرذى وزع د بنك الحم وبا لقنا 

عدم ل سووسء هه مع مم2 س- ار ممم مو802.0م عنس رورم اددمهالرم 
آلصلزة فأجعل افهدة من اناس تبوى إلبيم وأرزثهم من مرت لَمَلّهمْ 
بَفُكُرَردَ دي 4 
( سورة إبراههم ») 
عكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت 

محرم ء وعندما نقرأ عن زفع البيت الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام لم يزفع قواعد 
البيت بمفرده بل شاركه ابنه إسراعيل عليه السلام , 


اع سوري وس عل م أ رومن اوس مومه ددةء 7 2007 
# وَإِذ رقع هعم القواعد من ليت و إمتعيل ربا تقبل ما إِنْكَ أت السميع 


ألْعلم © 4 


( سورة البقرة ) 


كا جو ستري» .ميقي اميد تين إريد ‏ سجيو ستيم ا 
والده خليل الرحمن فى إقامة قواعد البيت الحرام ٠‏ وهذا يدلنا على أن إسماعيل نشأ 
طفلا فى هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم.عند البيت المحرم ع هكذا نتيقن أن 
البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام » وعندما ندقق النظر فى معنى 
كلمة « بكة : التى وردت فى هذا القول الكريم:« إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا » فإننا نعرف أن هناك اسما لمكان البيت الحرام هو « بكة » وهناك اسم 
آخر هو مكة » وبعض العلياء يقول : إن « الميم ‏ وه الباء » يتعاونان . ونلحظط ذلك 





حصمحص حصسحت وص نومص ح موتح ص و00 اداه 
فى الإنسان « الأخنف»ء أو المصاب بزكام ٠‏ إنه ينطق « الميم » كأنها « باء » . والميم 
وه الباء » حرفان قريبان فى النطق . والألفاظ منها تأتى قريبة المعنى من بعضها . 


ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكة » . إننا نقرأ د بك المكان » أى ازدحم 
المكان . وهكذا نعرف من قوله الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا » أى أنه مكان الازدحام الذى يأق إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله 
الخرام ان أدل عل ازدحام البيت الخرام من أن الرجال والتساء مختلط حضهم 
ببعض . والإنسان يطوف بالبيت الحرام ؛ ولا يدرى أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء 
الطواف . 


ود بكة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة » أى هى اسم مكان البيت 
الحرام » و« مكة » اسم البلد كلها الذى يوجد به البيث الحرام . ود مكة ؛ مأخوذة 
من ماذا ؟ إن «دمكة » مأخوذة من د مك الفصيل الضرع » أو : امتك الفصيل 
الضرع : : أى امتص كل ما فيه من لبن » والفصيل كما نعرف هو صغير الوبل أو 
صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل مافى الضرع من لبن فمعنى هذا أنه 
جائع : ومكة كيا نعرف ليس فيها مياه » والناس تجهد وتبالغ فى أن تمتص المياه 
القليلة عندما نجدها فى مكة . 


وف كلمة و مياركا » نجد أنها مأخوذة من « الباء والراء والكاف ؛ والمادة كلها تدذور 
حول شىء اسمه الثبات » فهل هو الثبات الجامد ء» أم الثبات المعطى النامى الذى 
مهما أخذت منه فإنه ينمو أيضا ؟ إننا فى حياتنا اليومية نقول : « إن هذا المال فيه 
بركة . مهما صرفت منه فإنه لا ينتهى » » أى أنه ثابت لا يضيع ء ويعطى ولا ينفد . 
وكلمة « بركة ٠‏ فى حياتنا تعنى أنها تجْمع الماء تأخذ منها مهما تأخذ فياق إليها ماء آخخر . 


وكلمة و تبارك الله » تعنى ٠‏ بت الحق 6 ول يزل أزلا ولا يزال هو واحداً أحداً : 
إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات يأ فى معنى البيت الحرام . إن البيت 
الحرام مبارك أبدا « كيف » ؟ أليت تضاعف فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن 
من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه ثمرات كل شىء 
ولا تنقطع ؟ فقديما كان الذاهب إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن . وياخذ 
الإبرة والخيط . والملح ٠‏ والآن فإن الزائر لبيت الله الخرام يذهب ليأق بكماليات 


مانا 
ه١١‏ صمح محص صمح صوصو وص مص 


الحياة من هناك . ويقول. سبجانه عن هذا البيت الحرام المبارك : إنه و هدى 
للعالمين » . ماهو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هر الدلالة الموصلة للغاية » ومن يَرْرُ 
البيت الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه . فهل اهتدى للجنة أم لا ؟ إنه . .رف 
بزيارة البيت الحرام الطريق إلى الجنة .. وحينم| ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الاق 
إبرأهيم مع أن فيه آيات كثيرة . 


قال الحق : 


م حا جم 
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- 


إننا نجد أن: صيغة الجمع موجودة فى قوله الخق : فيه آيات » وه بينات »وهى 
وصف الجمع . وبعد ذلك قال الحق : « مقام إبراهيم » إنه سبحانه لم يذكر إلا مقام 
إبراهيم بعد الآيات . والمقام آية واحدة . وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات 
البينات . ونحن نقرأ * مقام إبراهيم ه بفتح الميم الأولى فى كلمة « مقام ٠‏ ولا ننطقها 
« مقام » بضم الميم الأولى لأن المقام بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم»أما مقام بفتح 
الميم فمكان القيام . لاذا كان قيام إبراهيم عليه السلام ؟ 


لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام » وكان إبراهيم يقوم عل 
وحجر : . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البينات ؛ لأن 
الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيث ٠‏ وكان يكفيه حين يرفع 
قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه ء وبذلك يكون إبراهيم عليه 
السلام قد أدى مطلوب الله ىا قلنا من قبل لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع 





عمو الزن 
صمصحصبصحت و ووو 92ح 2155920595 


الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكيال وإثمام . فقال إبراهيم فى نفسه : 
و وللاذا لا أرفع البيت أكثر ما تطول يداى ؟» ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
فكرة « السقالات » , ولم يكن مغ إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إسياعيل . وأحضر 
إبراهيم عليه السلام حجراء» ووقف عليه ؛ ليرفع القواعد قدر الحجر. 

إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر 
الاستطاعة البدنية فقط ء ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه 
الله » وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام : 
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أى أنه أذى مطلوب الله أداء كاملا , ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه أىق 
بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر . ونعرف أن الذى ساعده 
وشاركه فى رفع القواعد هو ابنه إسماعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يد أن 
الحجر يسع وقوف إنسان واحد . وهكذا نفهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده 
الأحجار . أما مكان الأقدام الموجودة فى هدًا الحجر . فهذا يعنى أن إبراهيم عندما 
كان يقف ويحممل حجرا من المفروض أن محمله اثنان فإن هذا يتطلب ثباث القدمين 


فهل ياترى أن الله سبحانه. وتعالى جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يمتال هذه 
الخيلة قال لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغوضان فى الحجر 
غوصا يسندهما حتى لا تقعا . والذى لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألآنَ لإبراهيم الحجر » 
نقول له : إن إبراهيم قد احتال . واف أن تزل قدمه . فتحت مكانا فى الحجر على 
قدر قدمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفم الحجر؛ وهذه آيات بينات . فخذ مأ ينسع 
ذهنك وفهمك له » إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبنى القواعد ويرفعها أكثر مما 
تطول يداه ؛ وقد مككن الله له فى ذلك وأعانه عليه » ونحن نعلم أن الهداية تكون 
هداية الدلالة وهداية المعونة . 





٠١‏ احصمص ص وح حم حمصق ومحصحميصحه 


موي بججهيوء م روم دلء. ير منبي. صيوىم ا 
:9 وألذين أهتدوأ زادهم هدى و الهم تَفْوَهِمَ ون » 
( سورة محمد) 

دفيه آبات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا» . والآيات هى الأمور 
العجيبة . وعندما تراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها . ودخول البيت يعنى الامن 
للإنسان الذى يدخله » ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه فى هذا المكان . وهذا 
المكان مجتمع فيه القبائل » ويين بعض هذه القبائل ثارات ودماء وحروب ٠‏ لذلك 
ع الله الوضع الذى بمقتضاه تحقن الدماء و ومن دخله كان آمنا » لماذا ؟ لأنه بيت 
الرب ولا يصح أن يدخخل واحد بيت الرب ويُعاقب حتى ولو كان قد أجرم جرما 
يوجب الله عليه الحد فيه , ولذلك قال سيدنا عمر رفى الله عنه : لو ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب - والده / أتعرض له , 


ولكن يُضَيّقَ الخناق عل المجرم حتى يخرج . وهذا الأمن محدد بأى أمر اقترفه فى 
دنياه » أما من دخله كان آمنا يوم القيامة فالحكم فيه شىء آخر , إنها درجة عالية من 
فضل الله . والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام . 
وليحقق الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام ٠‏ وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وراد 
أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخخل البيت الحرام فانت هنا تنجه إلى مكان فى 
البيت والمقابل لك فى الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل ؛ إلى أن تصير الاتجاهات 
مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى 
لأننا نراها . ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى اللقطوع بأنه منبا .. والحطيم . وهو القوس 
المبنى حول حجر إسهاعيل ٠‏ هو من الكعبة أيضا ٠‏ ولكن النفقة قصرت . فجعلوه 
ليخدد مكان الكعبة . فظل هكذا . فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه 
يكفى أن يتجه إلى جهتها . 


ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتخل شكل الدائرة ؛ لآن الذين 
يصلون فى داخل الحرم يشاهدونها . أما الذين يصلون خارجها فيكفى أن يتجهوا إلى 
جهتها ولوطال الصف إلى ألف مترء لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم يكون 
معتدلاء أما فى داخخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لأن أقصى بعد فى الكعبة 
هو اثنا عشر مثرا وربع المتزهونجد من الآيات الععجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر 
الأسود نجد الناس تتهافت على تقبيله ٠‏ والحجر يمثل أدنق أجناس الكون 3 ونعلم 
ااا سي زر تل 


صمم م حصبحه ٠ت‏ 0:5 /اثداة 


جيعا أن الإنسان مستخلف كسيد فى الكون » ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر 
ومسخرء ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات ٠‏ ومن بعد ذلك يأق جنس الجماد 
ومنه الحجر . 


إننا ثرى هذا الإنان السيد فى الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام الحسن 
إلا إذا قبل الحجر » أو حياه . وهكذا ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدئاها . والناس 
تزدحم حول الحجر. ومن لم يقبل الحجر يحس أنه افتقد شيئا كثيرا ٠‏ وهكذا ترى 
استطراقا وسلوكا من الخلق إلى باب الله » فالإنسان المتكبر الذى يتوهم أنه سيد على 
غيره » ياق إليه أمر فى النسك بتقبيل الحجر أو تحيته بالسلام . وهذا الإنسان برغم أن الحق 
سبحانه ‏ يقبل منه أن يحبى الحجر الأسود بالسلام ولم يفرض عليه أن يقبلله ولكنه مع ذلك 
يحاول أن يقبل الحجرء وهو أدنى الأجئاس ١‏ لأن الله قد عظمه » وهذا أول كسر لأنف غرور 
الانسان » وحتى لا يظن ظان أنها حجرية أو وثنية ٠‏ يأ الأمر من الحق برجم حجر آخر . 


إذن فالحجرية لا ملحظ لما هنا » فنحن تيجد سحجرا يقدمن » وحجرا آخر 
يُرجم . نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل 
على رضوخنا لإرادة الآمر سبحانه وتعالى فقط . فعندما يأمرنا بان نعظم حجرا 
فالمؤمن يؤدى حق التعظيم بالسمع والطاعة ع وعئدما يأمرنا سبحانه برجم حجر 
آخرء فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا . فالذاتية الحجرية 
لادخل ها عل الاطلاق . وبعض من أصحاب الظن السبىء قالوا:إن الاإسلام قد 
استبقى بعض الوثنية . 


ولمؤلاء نقول : ولاذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود ‏ ولم تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار ‏ إن 
المؤمن إنما يطيع أمر الله » فليست للحجر أى ذاتية فى النسك أو العبادة . لقد رفعنا 
الحق من حضيض عبادة الأصنام التى هى عين الكفر . لكنه قال لنا  :‏ قبلوا الحجر 
الأسود » فقد قيلنا الخجر احتراما لأمر الآمر» وذلك هو منتهى اليقين . لقد نقلنا 
الحق من مساو إلى مساو. من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله ٠‏ لكن 
الأصنام كانت منتهى الشرك ٠‏ وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه 
آياث بينات ؟ 


لابب يبب بي يبي 


شوو انان 
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وزمزم التى توجد فى حضن الكعبة . ليست آيات بينات ؟ إن و هاجر» تترلة 
الكعبة وتروح إلى ٠‏ الصفا ٠‏ وتصعد إلى « المروة » بعد أن تضع : إسياعيل » بجائب 
الكعبة ؛ وتدور بحثا عن مياه . وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طبرا أو تهد 
إنسانا يعرف طريق مياه لآن ابنها يجتاج إلى الشرب ٠‏ ولو أنها وجدت عل الصفا أو 
المروة مياها فى أول سعيها أكانت تجد تصديقا لقوها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة فى 
هذا المكان « إن الله لا يضيعنا ؛ إنها سعت . 


وكان الله يقول لما ولكل إنسان : عليك بالسعى . ولكن لن أعطيك من 
السعى . إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيل.إذن فصدقت فى قوها: لن يضيعنا 
لله ؛ لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط . ولا يمكن لامرأة فى مثل عمرها 
أن تقدر على أكثر من ذلك . وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب » 
ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب . وهو الله سبحانه/وق هذا ما يعدل 
سلوك الناس جميعا.. فساعة يرى الإنسان أن البئر مكان قدم إسراعيل وعلى البعد 
تكون المفا والمروة ٠‏ وتسعى. بينهها ؛ وبعد ذلك تهد زمزم مكان ضربة قدم 
إسماعيل » أليس فى هذا آيات بيئات تهدى الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخط بها 
ويتعلق القلب بمسبب الأسباب ؟ 


إن هذا يعطى المؤمن إيمانية التوكل ٠‏ ورهى تختلف عن الكسل وة بلادة التواكل » 
فإهمانية التوكل هى أن الجوارح تعمل . والقلوب تتوكل . أما الكسل عن الاخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل نهذه بلادة » ومثل هذا الكسول المتواكل عتدما يأقى 
الأكل أمامه ياكل بنهم وشره ؛ ولوكان صادقا لترك اللقمة تقفز إلى فمه . ولاذا 
يمضغها إذن ؟ لاذا يختار التواكل والكسل . وعدم العمل : ثم بمد يده ليأكل ؟ إن 
هذه هى وصفات التواكل ٠‏ 5 


إننا تأخذ من سعى « هاجر » وتفجر الماء عيرة . هى الأخذ بأسباب الله . ويعد 
ذلك فنا نجد كل إنسان ف البيت الحرام مشغولا بنفسه مع ريه ٠‏ ومن فرط انشفاه 
يكون غافلاعمّن يكون معه . ولوكان أحب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة 
تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شىء من الأشياء . لا تذكر 
أولادك أو مالك . لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعوذ للتفكير ف أولادك 
وعملك . وإلالو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك ببذه البقعة لضاق المكان 


بلس 3 سمس بيجي بكس 


بالناس حميعا . بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام : « ومن دخله كان 
آمنا» . وهنا يجب أن نفهم أن هناك فارقا بين أن يكون « الخبر » تاريخا للواقع » 
وبين أن يكون « الخبر» خبرا تكليفيا فلو كان ووْمْنْ دخله كان آمناء تاريما للواقع لتم 
نقض ذلك بأشياء كثيرة » فقد وجد فيه قوم ولم يأمَنوا . 


وحن تعرف» حادث الاعتداء الأخير الذى حاوله جهييان منذ سنوات قال الناس: 

إن جهييان عندما اعتدى على الناس ٠‏ لم يستطع حجيج بيت الرحمن أن يكونوا 
آميين فى البيت وتساءل بعضهم » فكيف قال الحق : « ومن دخحله كان آمنا »؟ بل 
قال بعض أعل الانحراف : إذن مسألة دخول جهيران إلى البيت الحرام تجعل « ومن 
دخله كان آمنا» ليست صادقة ! وطهؤلاء نقول : 


إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث ء وبين إخبار بتكليف , إن الإخبار 
بالواقع كان معناه آلا يدخل أحد البيت الحرام ويبيجه أو هاجمه أحد أبداء ولكن 
الاخبار التكليفى معناه : أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به » والتكليف 
كيا نعرف عرضة لأن يطاع ء وعرضة لأن يعصى ء فإذا قال الله سبحانه : « ومن 
دخله كان آمناء فهذا معناه : يأبها المؤمنون . من دخخل البيت الحرام فأمنوه . 
ونضرب المثل - ولله المثل الأعلى ‏ تقول أنت لولدك: يا ببى هذا بيت يفتح للضيوف 
من دخله يكرم . أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخل هذا البيت وحصوله له 
بالفعل وأن هذا لا يتخلف أبدًا أم أنك قلت الخير وتريد لولدك أن ينفذه ؟ 


إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت ٠‏ وتلك 
الوضية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف لذلك فنحن نفهم من قول الحقٍ : ه ومن 
دخله كان آمنا» على أساس أنها أمر تكليفى ء عرضة للطاعة وللعصيان ٠‏ ومثال 
آخر عل ذلك هو قول الله تعالى : 
عي رع ا 2 38 اند ع مد شاه لل مت 7" 
طا يمت يدن ونبو ديت والطنت الطيين والطريون الطريات 
4 ع تعة > » 2 2 ار بلكياسي - 2 « 
ولكبك ميغون ما مَُوونَ م مُْفرَةورزْفُ حكرم © » 
( سورة النور ) 


بعض الناس يقول : نجد واقع الحياة غير ذلك ,» حيث نجد امرأة طيبة تقع فى 
موسي لد حون" للست عقي )اند للا ووووساعاوافل .وال" تا . ٠‏ .سل .د كت 


خم العنرن 
ت١٠١‏ صمح ح وص نح وج0من وص صمح صحمصه 


عصمة رجل غير طيب وتتزوجه . ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة 
ويتزوجها ٠‏ فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم 
يقل ذلك تأريما للواقع . ولكنه أمر تكليفى . أىٌ افعلوا ذلك . وحكمى وتكليفى 
أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات . فإذا امتثل الخلق أمر الحق 
فعليهم أن يفعلوا ذلك » وإن لم بمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع ينبىء 
بحدوث وجود طيبين لغير طيبات أو العكس . 


إذن فقول الحق : « ومن دخله كان آعنا » هو بر يراد به أمر تكليفى . فمن أراد 
أن يكون صادقا فيا كلفه الله به فليْرُمنَ مْن دخل البيت الحرام . وبعد ذلك يقول 
+ع مم ونع 2000-6-6 0 0070 ود عم م 5 ِكِ 
َل انيس جحج الب من انتطاع نه سوا ومن كثر أله حى 
2 4 ( من الآية 51 سورة: آل عمران ) 
وحين تسمع «لء ود على ٠»‏ فافهم أن الفائدة تقع على مادخلت عليه 
داللام .. والتبعة تقع على ما دخلت عليه « على » . فحين نقول : « لغلان عَلَ 
فلان كذا » فالنفعية لفلان الأول والتبعة على فلان الثانى . وحين يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « ولله على الناس حج البيت » . فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله » والتبعة 
هنا تكون على النامن . لكن لو فطنا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا ينتفع بشىء من 
تكليفه لنا » فالحج لله . ولكنه يعود إليك . فيا لله عاد إليك , وما عليك عاد لك . 


وكل تكليف عليك فآئره لك , فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : : ولله 
على الناس حج البيت » أن اللام الأول للنفعية » وإياك أن تفهم أن « على » هى 
للتبعة . نعم إن الحج لله . ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك .» وهو تكليف عليك » 
وفائدته تعود عليك . فالحق سبحانه وتعالى منزه عن أن يُفيد من حكم من أحكامه . 
وهر سبحانه حين ينزل حكيما تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم 
عائدة عليه وعلى حياته » ولله يكون القصد والحج . لا لثبىء سواه . 


ولماذا يقول الححق : إن غلى العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو 


شل ليان 
حووح 0ح وح ص وو وح وت وتوت حم وت تت رزززهه 


خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس . ولكن على المؤمن المكلف حين يجد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم ‏ فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنبا تعود عليه ء» ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة . والذى 
لايقبل على الطاعة ومهمل الجزاء عليها ويغفل عنه . تكون الطاعة شاقة عليه . 
والذى يقبل على المعصية ويهمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع 
لو استحضر غاية "الطاعة لعلم أنها له لا عليه . 


ولو أن العاصى استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا له ؛ فالعاصى قد 
يحقق لنفسه شهوة . لكتها شهوة عاجلة » أمدها قصيرء ولو استحضر العاصى 
العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون 
المعصبة ينظرون إلى الشهوة الطارئة » ويعزلون جزاء المعصية عنها . 0 
أنفسهم . لاستحضروا العقاب على المعصية فى وقت الرغبة فى ارتكابها . 
يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تند امسعه 1 
المثل دائما عن أعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس . 


هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينالها نقول لهذا المتشرد جنسيا : 
استحضر العذاب على هذا العمل . وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك 
ما أعده الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خارجا عن شرع الله » وأوقد له فرنا مسجورًا 
وَنحَيياً .. وقل لد : فى مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة . 


أيقبل هذا المتشرد على ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهرة المعصية تضيع عندما 
يستحضر العذاب عليها . إن الحق سبحانه يقول : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » والسبيل هو الطريق الموضل للغاية » والطريق الموصل للغاية 
عادة مايكون مطروقاء» وعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الج فهو طارق 
للطريق » أى سيسير عليه » هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء : 


طارق » وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف . 
وسبيل مطروق . 
وغاية » وهى حج البيت . 





اعفان 
١‏ صمحص ص مص ح وص بحص وح صبحه 

ومادام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك هذا 
الطريق فكيف تتاق هذه القدرة ؟ إن أول شىء فى القدرة هو الزاد » وثان ثىء فى 
القدرة هو المطية التى يركبها , وهكذا نتبين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج . 
والسبيل الذى يطرقه ٠‏ أيكون محفوفا بالمخاطر ؟ لا . بل يُفترض أن يكون السبيل 
آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات ؛ هى : الزاد 3 والراحلة ١‏ وأمن 
الطريق . والزاد عادة يخص الإنسان نفسه . ولكن ماذا يكون الخال إن كان الإنسان 
يعول أسرة وصغار! ؟ 


إذا كان الإنسان على هذا الال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعولهم 
إلى أن يعود . وعليئا أن ننتبه إلى أن الله قال فى كل تكليف : ١‏ يأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم » . ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح . بأن الحج لله على 
الناس وليس لمن أسلموا فقط . ورسول الله صل الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب 
الذين كانوا يتمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا البيت الحرام : فامتنعوا عن 
الحج . ولو كان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض 
رسول الله صل الله عليه وسلم على اليهود والنضارى أن يحجوا ليكون ذلك جما لهم 
على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ويعبدوا إِها واحدًا هو رب هذا البيت . 
ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيمن لم يحج 
بدون مرض حابس . أو سلطان جائر , أو فقر وعوز . يقول فى الحديث الشريف : 


عن عنى رضى الله عذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء بهوديا وإن شاء 
نصرانيا ء وذلك أن الله تعالى يقول : « ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه 
سبيلا »)20 . 

ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقول الحق : ٠‏ ومن كفر » فهل بقع 
من لا يحج بدون مائع قأهر فى الكفر ؟ هنا يقف العلاء وقفة . العلاء يقولون ؛: نعم 
إنه يدذخل فى الكفر . لاذا ؟ لأن الكثر عند العلياء نوعان كفر بالله » أو كفر بنعمة 
)١‏ رواء الترمذى , والحديث وإن كان فى إستاده هلال بن عبدالله ممهول إلا انه وره ىق طرق اخرى 
حان وكلها ندل على أن صاط الوجوب فى توافر الزاد والراحلة . 





يو لقره 
خمححوحت وح 0 ص مص حموت 0 وداه 
الله ء ومثال ذلك قوله ‏ جل شأنه ‏ : 
وَطَرَبٌ امنا َْيَهُ كن > امه مطمبئه بايا زمه وعدا من كل مَكَان 
تكزّث أن ال انها ايض ابخرع اقرف ينا عا 


مس مير ام 


يصتعوت © » 
( سورة النحل ) 
أو هو الكفرء كأن يموت الإنسان وديا أو نصرانيا » وهنا نقول : انتبه » 
لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحق 
بقوله : «ولله على الناس حج البيت ه . فهل تعارضون فى هذا التكليفف؟ أو 
تؤمئنوث به ولكن لا تنفذونه ؟ 


إن القضية التكليفية الإيمانية هى « ولله عال الناس حج البيت » فهل أنت مؤمن 
بها أو لا؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين ب« نعم ..٠‏ ولكن الموقف مختلف من 
مؤمن إلى آخر ؛ فنحن نجد مؤمنا بخرص على أداء الحكم من الله ٠‏ وهو الطائغ » 


ونجد فى هذا الموقف أن الكفر نوعان . هناك من يكفر بحكم الحج . أى من كفر 
فى الاعتقاد بأن لله على الئاس حجج البيت » وهذا كافر حقاء لكنٌْ هناك نوع آخر 
وهو الذى يرتكب معصية الكفران بالنعمة + لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد » 
ومن راحلة ؛ ومن أمن طريق » ومن قدرة على زاد يكفى من يعوهم إلى أن يعود ١‏ 
وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض العارفين 
لو أن أحدهم أخير بآن له ميراثا يمكة لذهب إليه حبوًا . 


إذن فقوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » هى قضية إيمانية » قمن.اعتقدها 
يبرا من الكفر» ومن خخالفها وأنكرها فهو فى الكفر . ومن قام بالحج فهر طائع ٠‏ 
ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص . 


ولننظر إلى دقة الاداء القرى حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غتى عن 
اسم دده ا 


12 العنلن 
ليل 


العالمين . قد يمول قائل : وماذا لم يقل الله : ومن كفر فإن الله غغنى عنه ؟ وقال: 
«فإن الله غنى عن العالمين» ؟ ونقول : إِنْ الله غنى عن كل تخلوقاته » وإيّاك أن 
تفهم أن الذى لم يكفر وآمن , وأدى ما عليه من تكليف . أنه عمل منفعة لله ؛ إن 
الله غنى عن الذى أثى وعن الذى لم يؤد » إياك أن نظن أن من أذ قد صنع لله 
معروفا » أو قدم لله يدا ؛ « فإن الله غنى عن العالمين » عمن لا يفعل . وعمن 
يفعل . وبعد ذلك يقول اللحق سبحانه : 


جل ملكتب لم كرو بقلت 
كيد مم5 © هه 


وحين تسمع « قل ٠‏ فهى أمر من الله لرسوله كيا قلنا من قبل ؛ إنك إذا كلفت 
إنسانا أن. يقول جملة لمن ترسله إليه فهل هذا الإنسان يأ بالأمر « قل » أو يؤدى 
الجملة ؟ إنه يؤدى الجملة » ومثال ذلك حين تقول لابنك مثلا:ه قل لعمك : إن أبى 
سيأتيك غداء فابنك يذهب إلى عمه قائلا : ١‏ أبى يأتيك غداء , 


وقد يقول قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الله للرسول:«ه قل يا محمد » فيبلغنا 
رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ كان ذلك يكفى » ولكن الرسول مبلغ الأمر 
تفسة من الله فكأنه قال ما تلقاء من الله » والذى تلقاه الرسول من الله هو : وتل 
يا أهل الكتاب ٠‏ وهذا يدل على أن الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله . وهناك 
آيات كثيرة فى القرآن تبدأ بقول الحق :ديا أهل الكتاب ه ولا يأ فيها قول الحق : 
دقل ». وهناك آيات تأق مسببوقة ب « قل ٠‏ «هاالفرق بين الاثنين , ؟ 


«دياأهل الكتاب ؛ إنه خطاب من الله لهم مباشرة . ومرة يقول لرسوله : قل لهم 


ا7امعط ‏ سسب يبي ببس 


يده يتاي 
صحدوحت وت حح):وت 1515-9122 


يا محمد لأنهم لم يتساموا إلى مرتبة أن يخاطبوا من الله مباشرة : فإذا ما وجدنا خطابا 
من الحق للخلق ٠.‏ مرة مسبوقا ب ه قل » ومرة أخرى غير مسبوق فلتعلم أن الحق 
سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم يتلطف معهم مرة . ويجعلهم أهلا لأن 
يخاطبهم . ومرة حين يجد منهم اللجاج فإنه يبلغ رسوله صل الله عليه وسلم : قل 
7 


والمثال على ذلك . ولله المثل الأعلى ‏ فى حياتنا ء نجد الواحد منا يقول لمن 
بجانبه : قل لصاحب الصوت العالى أن يصمت . إن هذا القائل قد تَعَالى عن أن 
يخاطب هذا الإنسان صاحب الصوت المرتفع فيطلب ممن يبلس بجاتبه أن يأمر 
صاحب الصوت العالى بالسكوت . وحين يجىء الخطاب لأهل الكتاب فنحن نعرف 
أنهم اليهود أصحاب التوراة » والنصارى أصحاب الإنجيل . وهؤلاء هم من يقول 
عنهم الحق : وياأهل الككتاب » . 


ولم يقل أحد لناءو يا أهل القرآن » لاذا ؟ لأن الحق حين يقول لهم :ديا أهل 
الكتاب > فحن تعرفت أن الكتاب يُطلق على كل مكتوب ن وكفرهم يعازضن ما علم 
الله أنه موجود فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لأنه هو الذى أنزل الكتاب ؛ ويعلم 
أن مافى الكتاب يدعو إلى الإيمانء ولا يذعو إلى الكفر . ومادام هو الحق الذى نُزّل 
الكتاب , وهو الشاهد . فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم فى 
فخ الكفر ؛ لأهم بذلك يكذبون على الله : والله ‏ سبحانه - يسجل عليهم أنهم 
خخالفوا ما هو مكتوب ومنزل عليهم فى كتابهم . إنبم ‏ أهل الكتاب ‏ إن استطاعوا 
تعمية أهل الأرض فلن يستطيعوا ذلك بالنسبة لخالق الأرض والسياء . 


والحق حين يقول : «لم تكفرون بآيات الله » فهل نفهم من ذلك أن كفرهم 
بآيات الله هو سترهم آيات الله ستر! أوليا أو أنهم آمنوا ها : ثم كفروا بها ؟ 
لنرى ماذا حدث منيم » لفد كانت البشارات به صل الله عليه وسلم مكتوبة فى 
التوراة» ومكتوبة فى الإنجيل وهم قد آ«نوا بها قبل أن يجىء سيدنا رسول الله . فلم 
جاء رسول الله بالفعل كفروا بها. وفى هذا جاء القول الحكيم : 


ماع سب لرى - 0 ا عرص 
2 ولماجاةهم كتلب مْنْ عند الله مُصَدّقٌ ْم معهم وكاثوأ من كَبل يحون 
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عل أن كفووأ نجهم ماهوا كروي . فلن ل عل 1 آلْكفرينَ ‏ # 
( سورة البقرة ) 

لماذا كفروا به صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية . فلم تعد 
هم السلطة الزمنية التى كانوا يبيعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويعملون 
ما يحقق لهم مصالجهم دون التفات لأحكام الله . وسبق أن قلت : إن قريشا قد 
امتنعت عن قول:« لا إثه إلا الله » وهذا الامتناج دليل على أنها فهمت المراد من 
ولا إله إلا الله » . فلوكانت مجرد كلمة تقال لقالوها » لكنهم عرفوا وفهموا أنه 
لا معبود ولا مطاع ولا مشرع ٠‏ ولا مكلف إلا الله . 


إن الحق يقول لأهل الكتاب : 


سا يَتأهلٌالكتت يده ف 


هب أنكم خبتم فى ذواتكم . وحملتم وزر ضلالكم ؛ فلاذا تحملون وزر 
وزر إضلالكم للناس ؟ 
. لق حت سعانة دقان 
لتم ع ا اد ا را ع م هذا 
اك ليحملوا اوزارهم كال ين انقب وين لين يساوي بغر علم 
لامآ > مايزِرون 2 # 
( سورة التحل ) 
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إنه سبحانه قال ذلك مع أنه قد قال : 


رم م ترم مت وموم 
3 ولا تزر وازرة وزر اخرئ 
(من الآية 18, سورة فاطر) 
| إن الذى لا يحمل وزرا مع وزره هو الضال الذى لم يُضِل غيره ء فهذا يتحمل 
إثمه فقط . أما الذى يحمل وزر نفسه . ووزر غيره فهو الضال المضل لغيره » وهنا 
يسألهم الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله : «لم تصدون عن سبيل الله من 
آمن » . 


كأنه يقول م ماذا تريدون من الدين الذى يربط العبد بربه ؟ . إنكم لاا تريدونه 
دينا قيها . إنكم تريدونه دينا معوجا. والمعوج عن الاستقامة إنما يكون معوجا 
لِعْرض + لأن المعوج يطيل المسافة . إن الذى يسير فى طريق مستقيم ما الذتى يدعوه 
إلى أن ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه السبيل ؟. إن كان يريد الغاية 
مباشرة فإنه يفضل الطريق المستقيم . أما الذى ينحرف عن الطريق المستقيم فهو 
لايبغى الغاية المنشودة . بل يطيل عل نفه المسافة ء وقد لا يصل إلى الغاية . 


والحق يقول : «لم تصدون عن سبيل لله من آمن تبغونها عوجا » وساعة تسمع 
« عوجا » فإننا قد نسمعها مرة « عوج » بفتح العين . ومرة نسمعها « عوج ٠‏ بكسر 
العين . حين نسمعها «عوج » بفتح العين , فالعُوْجٍ هو للثىء الذى له قيام ع 
كالحائط أو الرمح . أما و العوج » بكسر العين فهو ف المعان والقيم » لذلك يقول 
لحم الحق عن انحرافهم فى المعاق والقيم : « تبغوها عوجا وأنتم شهداء » . 


إن الخق يبلغهم : أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به 
محمد صل الله عليه وسلم هو الحق . إنه جاء مبلغا بالصدق » وكتم تبشرون برسالة 
محمد . وكنتم تستفتحون على الذين أشركوا من أهل مكة ونقولون : سيأق نبى نتبعه 
ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم . أنتم يا أهل الكتاب - شهود على صدق هذا 
الرسول . 


لقد ارتكبوا سلسلة من المعاصى ؛ هم ضلوا وجهدوا أن يُضْلوا غيرهم . ويا ليت 
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ذلك يتم عن جهل . ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم . وبلغت المسألة منهم 
مبلغ أنهم شهود على الح . وبرغم ذلك أصروا على الضلال والإضلال . ومعنى 
« الشهود » . أنهم عرفوا ماقالوا ورأوه رأى العين . فالشهود هو رؤية لشىء 
تشهده . وليس شيئا سمعته . لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله : ٠‏ وما الله بغافل 
عبا تعملون » . 


إن الرسالة التى جاء بها محمد مبلغا واضحة ء وهذا مذكور فى كتبكم السياوية ‏ 
فيا الذى يجعلكم ‏ يا أهل الكتاب ‏ لا تلتزمون طريق الحق وأنتم شهود ؟ لابد أنكم 
فد مستكم شبهة إن اللديغفل عن ذلك . فقال لهم لا : ووما الله بغافل عرا 
تعملوت ٠‏ . 


وبعد ذلك يأق قول الحق سبحانه : 


< يتامم دن مامئوَإإن مسوأ اَن 
أذ الككهز وخ تقد كر © جه 


معنى ذلك أن الله نيه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن يهدأ بالهم 
مادمتم أنتم ‏ أبها المؤمنون ‏ عل الجادة » ومادمتم مستقيمين . ولن يهدأ للكافرين 
بآيات الله بال إلا أن يشككوا المؤمنين فى دينهم » وأن يبغوها عوجا . وأن يكفروهم 
من بعد إسلامهم . 


وهذه قضية يجب أن ينتبه لا الذين آمنوا ؛ لأن الذين يبغون الأمر عوجا قد ضلوا 
واضلوا » وهم يشهدون على هذا ء ويعلمون أنّ الله غير غافل عما يعملوت » فياذا 
يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوضجه بقوله : «يأبها الذين 
آمنوا» . ١‏ 
2 تت تت 2221 0 لش 
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إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله » وليس المقصود 
لإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذى اعتنقوه ؛ فالمؤمنون هم 
الطائفة التى تلتزم بالتكليف من الله . لذلك يمجذرهم الحق سبحانه بقوله : 


« إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب . يردوكم بعد إيمانكم كافرين » الحق 
يحدد قسما من الذين أوتوا الكتاب . وذلك تاريخ بنزاهة وصدق وحق ودون تحامل . 
كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى » 
ويجيتون إلى المسلمين أرسالا وججماعات وأفرادا مع الإسلام ؛ فالحق لا يتكلم عن كل 
الذين أوتوا الكتاب . لذلك يقول الحق « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » 
إن الحق يؤرخ وهو يمحمى الحقيقة . ويقول سبحانه بعد ذلك : 


7 ٍ بيو 8 سمت لس سس 
كير تل عَلَيَكم ايت 


ير حت هود 


وَفِحكُمْرَ رسو تي ف و 


شيو © جه 


إنه استعظام وتعجيب من أن يأق الكفر مرة أخرى من المؤمنين وهم فى نعيم المعرفة 
بالله » فآيات الله تل عليهم » ورسول الثم حق ومعهم وفيهم . 


ويقول الحق سبحاته للمؤمنين : ١‏ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إن 
لذلك قصة ؛ فقد كان اليهود فى المدينة يملكون السلطة الاقتصادية ؛ لأخهم يجبيدون 
التعامل فى المال . وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا . وكان لليهود 
أيضا التفوق والتميز العلمى ؛ لأهم يعلمون الكتاب ٠‏ بينها كان غالبية أهل مكة 
والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سياويا . وكذلك كان هناك تميز آخخر لليهود 





ووو لمانا 
٠٠١‏ جوج تحت 0٠‏ وص وص ص مص ص ممصت 


هو خبرتهم بالحرب ؛ فلهم قلاع وحصون . هكذا كان لليهود ثلاثة أسباب للتميز : 


المال يحقق الزعامة الاقتصادية » والعلم .. بالكتاب وهو تفوق علمى » ثم 
خخبرتهم بفنون الحرب . وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين الناس وتعميقه . 
مثل عماولتهم إثارة العداوات بين الأوس والخزرج . ولمتاجرة بذلك حتى تظل 
الحروب قائمة . وبذلك يضمتون رواج تجارة الأسلحة التى يصنعونبا ويمدون بها كل 
فريق من المتحاريين . 


ولما جاء الاسلام وححد الرسول صلى الله عليه وَسَلم بين الأوس والخزرج وبذلك 
ضاع منيم التفوق الاقتصادى . وجاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن على الكتب » 
فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . وكذلك ضاعت من اليهود المنزلة الحربية ؛ فقد 
رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء فى بدر . وهكذا ضاع كل 
سلطان لليهود فى المدينة . لذلك أرادوا أن يعيدو الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يجىء 
الإسلام » فقالوا فلنؤجج ونشعل ا بين الأوس والخزرج هن العداوات ونهيجها . 
وقال شخص اسمه ٠‏ شأس بن قيس + وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الاوس 
والخزرج ويشملهم الانسجام الإيمانى . وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء ٠‏ هيج 
ذلك شأس بن قيس وقال : « والله لابد أن نعيدها جذعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه 
من أحقاد وعداوات.. فلا استقرار لنا. ماداموا قد اجتمعوا » . 


فأرسل فتى من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج ٠‏ ثم تطرق الحديث منه إلى 
يوم يسمى يوم « بعاث و . وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام » وكان بين 
الأوس والخزرج ء وكان النصر فيه للأوس على الخزرج . وجلس الفتى اليهودى 
يذكر ويأق بالشعر الذى قيل فى هذا اليوم فهيّج حمية الأوس والخنزرج وحدث 
النزاع » وحصل التفاخر واستيقظ التباغض . وقالوا : « السلاح .. السلاح » 
وهكذا نجحت المكيدة . ونمى الخبر إلى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقام 
صل الله عليه وسلم ومعه صحابته » حتى انتهُوا إلى اجتياع الاوس والخزرج ٠‏ 
فوجدوا الحال على أشد درجات الهياج 0 نزاع ٠‏ وتباغض » وسلاح محمول . فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : أبدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم !! 
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أى كان من الواجب أن تفجلوا من أنفسكم ؛ لآن رسول الله بينكم . واضاف 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لقد أكرمكم الله بالإسلام . وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية » وألف بين قلوبكم ‏ فهاذا كانت مواقع كلمات الرسول فى نفوس القوم ؟ 
لقد دفعتهم كلاته صل الله عليه وسلم إلى إلقاء السلاح . وبكوا وعانق بعضهم 
بعضا وانصرفوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم . فيا كان يوم أقبح أولا وأحسن 
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وعندما نتأمل ما فعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الأوس والخزرج 
نجد أنهم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الاوس واللخزرج فارادوا أن يبيجوا تلك 
العداوات والأحقاد القديمة . وكذلك نجد أن تمبيج المشاعر بين الأوس والخزرج 
جعل للانفلات بابا فكاد القتال يشتعل » وعندما تكلم فيهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم هدأت المواجيد » وألقوا السلاح » وندموا على مافعلوا . 


وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور لا حدث فإننا نجد أن إدراك العداوة بين 
الاوس والخزرج من اليهود هو الذى دقع اليهود تتحريك هذا الإدراك الخاطىء 
وإحياء الثارات القديمة » ثم كان انفعال الأوس والخزرج بتلك الثارات القديمة قد 
فتح الباب . لحمل السلاح. للاقتتال . 


وهكذا نجد أن الإدراك للشىء , يمر بغلاث مراتب : أولا : الإحساس بالشىء » 
ثانيا : انقعال النفس له . ثالثا ؛ النزوع السلوكى . وعندما تحدث الرسول صل الله 
عليه وسلم 5 أدرك الأوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فألقوا السلاح وهدأات 
مواجيد البغضاء . وتركوا الإدراكات الخاطثة . 


لقد ذكرهم النبى صل الله عليه وسلم بكلائة أشياء هى : « أبدعوى الجاهلية وأنا 

بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع ٠‏ عنم أمر الجاهلية . وألف بين 
قلوبكم : . وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح أولا » ثم البكاء ثانيا » وهو أمر حركته 
المواجيد فيهم ثم تعانقوا أى صحصوا الإدراكات ثالثا. وهكذا حدث التزوع 
بالعكس . ولما حدث ذلك أصاب اليهود الفيظ والخيبة والتكد . وقال المؤرخ هذه 
القصة: فيا كان يوم فى الإسلام أسوأ أولا وأحسن آخراً إل ذلك اليوم . 
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لقد بدأ اليوم بعبوس ء وانتهى بإشراق الطمانينة » وبعد ذلك وُجدت الخلية التى 
تكون المناعة فى نفوس المؤمنين . بعد أن قال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك 
القول : « أبدّعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام » وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم » . 


لقد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لشيطان » أو كيد لعدو . 
لعد جعل الحق المناعة ضد فعل الكيد » ونزغ الشيطان عند المؤمنين من الاأوس 
والخزرج ٠‏ وهكذا نرى أن الله يسخر الكافر حتى فى رفعة شأن الإيمان . فلولم تحدث 
هذه المسألة ويأاق الرسول صل الله عليه وسلم بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك 
القول لما أصبح لدى المسلمين هذه المناعة من الارتفاع عن اليخضاء فيرا بينيم » ولو 
كان أحد من أتباع الرسول قد قال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن يحدث 
هذا الأثرء لكن عندما قالها الرسول صل الله عليه وسلم فقد أوجدت الماعة لغيرها 
من الأحداث الى تأق وقد لا يكون الرسول موجودا . 


ولذلك فأنت أيها المؤمن إن نظرت إلى الكافرين . فإنك تجد عقوهم خخائية . لقد 
نشروا الإسلام ‏ دون إرادتهم ‏ بمواقفهم الحمقاء . فمثلا حين قالوا : سيأق نبى 
نتبعه وتقتلكم معه قتل عاد وإرم . فيا الذى حدث ؟ 


إن الأنصار ساعة أن سمعوا بالدين الجديد قال بعضهم لبعض : اسمعوا 
يا قوم إنه الدين الذى بشرتكم به يهود ء فقبل أن يسبقونا إليه هيا بنا نسبق نحن 
اليهود إليه . 


لقد كان استعلاء اليهود وتفاخرهم عل الأوس والمخزرج دافعا للأوس والخزرج 
على الدخول فى الإسلام » وهكذا يجعل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا فى 
تثبيت إيمان المؤمن , 


وحين يقول الحق سيحاته : « وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجيب 
يأق من الحق , فساعة تسمع : « كيف تكفرون ٠‏ فذلك أمر عجيب » لانه من 
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المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتلى عليهم ء ورسول الله فيهم . 


ويجىء من بعد ذلك الدعوة إلى الاعتصام بالله . ومعنى الاعتصام : التمسك » 
ولا يتآق إلا فى علوء فيقال : « اعتصمت بحبل الإيمان » لأن للإنسان ثقلا ذاتيا » 
هذا الثقل الذاتى إن لم يرفعه سواه فإنه يقع بالإنسان , وهذا لا ينشأ إلا إذا كان 
الإنسان معلقا فى الحو ويمسك بحبل ولا يوجد من يدفعه إلى أسفل . بل الإنسان 
بثقله الخاص يببط إلى الأرض . فمن يعتصم بالله ويمسك بحبل الإيمان فإنه يمتع 
نفسه من الو والسقوط . 


وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن : نتبع ما يل علينا من الآيات » وما سنه لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن باب الاعتصام هوكتاب الله وسنة رسوله + 
وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى » لأخهم كانوا منغمسين 
فى حماة الجاهلية , فلابد أن توجد إشراقة الرسول بينهم حتى تضىء لهم ؛ فيروا أن 
الله قد أخرجهم من الظلمات إلى النور . ولم يقبض الحق رسوله إلا بعد أن أكمل لنا 
الدين . واتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام دينا . قال الرسول صل الله عليه 
وسلم : ( تركت فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى 206 . 


هكذا نرى أن وجود آيات الله » وسنة رسول الله هى العاصم الذى يبدى إلى 
صراط مستقيم . والهدى كا نعرف هو ما يوصل إلى الغاية المرجوة » فهب أن غايتك 
أن تذهب إلى مكان معين فالذى يوصلك إلى ذلك المكان هو هدى . وكل مايدل 
إنسانا على الموصل للغاية اسمه هدى . والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميما » 
وجعل بعض الخلق مقهورا » وبعض الخلق يرا . 


والمقهور من نخلق الله هو كافة المخلوقات فى الكون ما عدا الإنسان . إلا فى بعض 
أموره فإنه مقهور فيها أيضا ولذلك قلنا : إن كل ما عدا الإنسان من نلق الله يؤدى 
مهمته كبا طلبث منه , فيا امتنعت الشمس أن تشرق على الناس يوما ء ولا امتنعت 
الريح أن تبب ء ولا امتنعت السياء عن أن قمطرء» وم تقل الأرض للإنسان إنك 





. رواء الحاكم فى المستدرك عن أبن هريرة‎ )١( 
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العقاين 
٠١:‏ اصمص ص مح صمو حمصح و وح صمصهت 


تعصى الله فلا أنبت لك . ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت : لا ؛ إنك 
عاص ء ولذلك سأحرن فلا أمكنك من ركوب ظهرى . 


هكذا نرى أن كل شىء ماعدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه » وهو 
خدمة ذلك الإنسان . والإنسان وحده هو الذى له انختيار . . ولذلك يجب أن نتنبه 
دائيا إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييرا » وجعل الإجماع فى كل الاجناس + 
ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحانه : 
م« عدةا ةب وسدء م3 سار سا تمر مم ل وناءر سىس 7 سيو لاسي مم ير 
أل انَل جد له من فى السملوات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم 
عسل 6س رس الاسام ا 2214 عسه وعدم 7 اين 


وبال والشّجر والذواب و كبر من ألدّاس و كثير حَنَ عليه ألْعَذّاب ومن بون 


<2 -ٍ 


- 
لَه قَاله, من محر ء إن لله يفْمَلُ مابنَآه وي 4 
(سورة الحج ) 
إن الجمادات الساجدة المسخرة هى : و الشمس والقمر والدجوم : ٠‏ والنبات 
الساجد المسخر هو « الشجر » . وكذلك ١‏ الدواب ه فهى ضمن الكائئات التى 
عليها حكم الحق بالإجماع . بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أما الإنسان فقد قال 
الحق عنه :د وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب ». 


خلق الإنسان مخنارا . ألم يكين من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية 
الكائنات ؟ اليس التسخير دليلا على قدرة المسخر . وأن شيئا من خلقه لن فرج من 
قدرته » هذا صحيح . لكن الحق سبحانه كها أراد أن يثبت القدرة والقهر 
بالتسخير , أراد أن يثبت المحبوبية بالاخثيار . فمن كان مختارا أن يؤمن أو يعصى . 
ثم اختار أن يؤمن . فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله . 


هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهرى يثبت القدرة » وقسم اختيارى يثبث 
المحبوبية » وطذا أراد الله للإنسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يقعل . فلياذا 
إذن - لا يفعل الإنسان كل أفعاله وهى منسجمة مع الإيمان ؟ لان للشهوة بريقا 
سطحيا ؛ وهذا البريق السطحى يجذب الإنسان كا تجذب النارٌ الفْرَاش . 





عوابا 
حمحصح محص مص نوص حو حوحص و وله 


عندما يوقد الإنسان نارًا مانى الخلاء فضوؤها يجذب المُرَاش . ويحترق الفراش 
بنيران الضوء ؛ فقد جذبه النور وأغراه . ولكنه لم يعرف أن مصرعه فى تلك النار . 
والحكمة العربية تقول : « رب نفس عشقت مصرعها » كذلك فى الشهوات ٠‏ تتزين 
الشهوة للإنسان . فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان . 


لكن ها الحاية للإنسان من ذلك ؟ 


إن الحماية هى فى متيج الله « افعل » . وه لا تفعل » فمن يرد أن ينقذ نفسه من 
كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يخضع لمنبج الله في « افعل » وه لا تفعل » . وقد 
قلت قدها : إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ماء ثم ينسى أن يضع لا قانون 
الصيانة . والإنسان فى حدود مناعته لا ينسى ذلك . فيا بالنا بالحق سبحانه بطلاقة 
قنرته ؟ 


إن الخالق سبحانه وتعالى قد صنع الإنسان » ووضع الحق سبحانه وتعالى فانون 
صيانة صنعته فى الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا . فمن أراد أن 
يعتصم بالحبل المنين فلا يأق له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى نفس . فليعتصم 
بمنيج الله ؛ لآن الله هو الذى خلقه وهو الذى وضع منهجه كقانون لصيانة صنعته » 
وهو القانون الموجز فى «افعل ولا تفعل » , 


ويقول الحق : «ومن يعتصم بالله فقد شُدِىَ إلى صراط مستقيم » وكلمة 

الاعتصام أروع ما تكون عندما يكون الإنسان فى الحواء معلقا فى الفراغ » وهو فى 

أثناء وجوده فى الفراغ فإن ثقله الذاق هو الذى يوقعه ويسقطه ‏ لكن عندما يتمسك 

الإنسان بمتهج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط والحوى ( يضم الحاء وكسر الواو) 

ومهمة الشيطان أن يزيّن المعصية بالبريق » فتندفم شهوات النفس هائجة إلى 

المعصية . ولذلك يأتى الشيطان يوم القيامة ويأاخذ الحجة علينا . يقول الحق : 
1 
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والسلطان كيا نعرف نوعان : النوع الأول هو أن يقهر الشيطانُ الإنسان . 
والشيطان لا قدرة له على ذلك . والنوع الثانى هو أن يقنم الشيطان الإنسان بان 
يفعل ذلك الخطأ . 


ما الفرق بين الإقناع والقهر فى هذا المجال ؟ 


إن القهر هو أن يجبر الشيطان الإنسان على أن يفعل شيئا لا يريده الإنسان . أما 
الإقناع فهو أن يزين الشيطان الأمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان 
يوم القيامة : لم يكن لى سلطان أفهرك به أيها الإنسان حتى تعصى الله . لقد زينت 
لك المعصية أيها الإنسان فاستجبت لى . 


إن الشيطان يوم القيامة يقول : 3 ما أنا بمصرخخحكم وما أنتم بمصرخى » ما معنى 
« عصرخكم » ؟ إنها مشتقة من « أصرخ » . أى سمع صرانخحك فاغائك وانجدك + 
فمصرخ : مغيث ومنجد ء والشيطان يعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان » 
ولا الإنسان. بمستطيع أن ينجد الشيطان . 


إذن ء فثقل النفس البشرية هو مايوقع الإنسان فى الماوية دون أن يلقيه أحد 
فيها ء ولا إنقاذ للإنسان من اغاوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كأن منبج الله هو 
الحبل الممدود إلينا » فمن يعتصم به ينجو من الماوية . 


ومادمنا نعتصم بحبل الله وهر الفرآن المنزل من خالقنا والسنة النبوية المطهرة » وسبحانه 
يعلم كيد النفس لصاحبها ‏ فلابد أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم . وبعد ذلك 
يقول الحق سبحانه : 





132 قاين 
دممح محص مص 0 اورهت 


2 بَامألِنَ ءا َامَنُوا نموا َه حَقَّ تُعَائو وَل 


ولا كتيئوة 02 كله 


إن الله قد أعطى المؤمنين المناعة أولا بألا يسمعوا كلام أعداء الدين . وحين 
نسمع كلمة ٠‏ اتقوا» فلنفهم أن هناك أشياء تسبب لك التعب والأذى » فعليك أن تجمعل 
بينك وبينها وقاية » ولذلك قال الحق : 
« وَائْهُوا آل رَالّي أعدْث فكَفْرِينَ © # 
( سورة آل عمران » 


إنه الحق يطلب من الإنسان أن يبعل بينه وبين النار وقاية وحجابا يقيه منها . 
والحق سبحانه وتعالى ححين يقول على سبيل المثال : 


01-0 لم2 
9 وائُولم إنَلم مريع آللسابٍ » 
(من الآية غ سورة المائدة ) 


أى اجعل بيئك وبين الله حجابا يقيك من غضبه . وقد يقول قائل : كيف يكون 
ذلك وآنا كمؤمن أريد أن أعيش فى معية الله ؟ 


نقول : إنك تجعل الوقاية لنفسك من صفات جلال الله » وأنت تستظل بصفات 
الجمال ٠‏ فالمؤمن الحق هو من يمعل لنفسه وقاية من صفات الجلال + وهى القهر 
والجبروت وغيرها » وكذلك النار إنها من جنود صفات جلال الله . فحين يقول 
الحق : : اتقوا النار » أو د اتقوا الله » فالمعنى واحد . وعندما يسمع إنسان قول الحق 
سبحانه : « اتقوا الله حق تقاته » ماذا تعنى ( حق تقاته ) ؟ إن كلمة «خق » كا 
نعرف - تعنى الشىء الثابت الذى لا يزول ولا يتزحزح ء أى لا ينتهى ولا يتذبذب » 
هذا هو الحق . 


إذن ماحق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أا المؤمن إيمانا راسخا لا يغادرك 
ولا تتذبذب معه . واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منبجه » فيطاع أئله باتباع المنيج 





ه١0‏ امح حمص وه حصحوصح بمبححصمحه 


فلا يعصى . ويُذكر فلا ينبى ٠‏ ويُشكر ولا يُكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنيج ب و افعل » وه لا تفعل » ويذكر ولا ينسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله » وينفذ 
منهج الله » ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد عن الله » والمنبج يدعوك أن 
تتذكر فى كل نعمة من أنعم بهاء وإياك أن تنسيك النعمة المنعم . 


ويشكر العبد الله ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله . ومادمت أيها العبد تستقبل 
كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : « ما شاء الله . لا قوة إلا بالله » ولا تكفر بالنعم أى 
أنك تؤدى حق النعمة : وكل نعمة يؤدى العبد حقها تعنى أنها نعمة شكر العبد ربه 
عليها. ولم يكفر بها . 


واقيل فى معنى :.«-حق تقاتةاه أى أنه له تاخذك فى الله لومة لاقم .. أو أن تقول 
الحق ولوعل نفسك . هذا مايقال عنه « حق التغى » ء أى التقى الحق الذى يعتبر 
تقى بحق وصدق . وقال العلياء : إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة » 
استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها .» فقال بعضهم : من يقدر على حق 
التقى ؟ ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك : 


وعم مءملء 


قَامقو الله ما]سسطفْ 

ِ 7 ركد ( من الآبة ١+‏ سورة التغابن ) 

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون . ثم قال من بعد ذلك : 
« فاتقوا الله ما استطعتم » ؟ لا إنه الحق سبحانه لا يكلف إلا بما فى الوسع » 
والناس قد تخطىء الفهم لقوله تعالى : -« فاتقوا الله ما استطعتم » فيقول العبد : أنا 
غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف . ويظن هذا العيد أن التكليف يسقط عنه . 
لاء إن هذا فهم خخاطىء ؛ إن قوله الحق : « فاتقوا الله ما استطعتم » أى إنك تتقى 
الله بما كان فى استطاعتك من الوسع . فيا باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم 
به . فلا يرب أحد إلى المعنى المناقض ويقول : أنا غير مستطيع ؛ لأن الله يعلم 
حدود استطاعتك . 


وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه ‏ الذى يخفف . . إنك لا تخفف أنت 
على نفسك أيها العبد . فالخالق الحق هو الذى يعلم إذا كان الأمر خارجا عن 





استطاعتك أو لا » وساعة يكون الأمر خخارجًا عن استطاعتك فالله هو الذى يخفف 
عنك . ولذلك فعلى الإنسان آلا يستخدم القول الحق : 

بير سسئر رميس 2 لس مص 

ول لايكَت اللَه فنا إلاوسمها 4 

(من الآية 787 سورة البقرة »© 

فى غير موضعه ؛ لآن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع ء ثم يبنى التكليف على 
الوسع . بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن الله هو الذى نخلق النفس . وهو الذى 
أنزل التكليف لوسع النفس . ومادام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس 
حينها قرر ها المنيج . إنه سبحانه الذى كلف , وهو العليم بأن النفس قد وسعت » 
ولذلك فهر لا يكلف نفسا إلا وسعها . فإن كان سبحائه قد كلف فأعلم أيها العبد 
أنه سبحانه قد كلف بما فى وسعك » وعندما يحدث للإنسان ما يشق عليه أو يمنعه من 
أداء ما كلف به ثانا فهو سبحانه ‏ يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص . مثال 
ذلك : المريض أو الذى على سفر . له رخضة الإفطار فى رمضان » والمسافر له أن 
يقصر الصلاة . 

إذن فالله سبخانه هو الذى علم حدود وسع النفس التى خلقها . ولذلك لا تقدر 
وسعك أولا ثم تقدر التكليف عليه » ولكن قَدّر التكليف أولا » وقل : مادام 
الحق قد كلف فذلك فى الوسع . وف تذييل الآية الكريمة بقوله : « ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون » تجد أنفسنا أمام نهى عن فعل وهو: عدم الموت إلا والإنسان 
مسلم 

كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد : لا تمت ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار ؛ لأنه 
أمر نازل عليك . فإذا قيل لك : لاتمت . فإنك تتعجب ؛ لان أحدا لا يملك 
ذلك . ولكن إذا قيل لك : لاتقت إلا وأنت مسلم » فأنت تفكر ء وتصل بالتفكير 
إلى أن الفعل المتبى عنه : لا نمت ليس فى درة الإنسان ٠‏ ولكن الحال الذى يقع 
عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم . فى قدرة الإنسان ؛ لذلك تقول لنفسك : إن 
الموث يأق بغبر عمل منى. ء ولكن كلمة : إلا وأنت مسلمء فهى باستطاعتى . لأن 
الإسلام يكون باختيارى . صحيح أنك لا تعرف متى يقع عليك الموت ؟ ولذلك 
تمتاط والاحتياط يكون بأن تظل مسلا حتى يصادفك الموت فى أى لحظة وأنت 


سلم. 
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22+22 مص جص وح حص مصحمصه 

إذن . . فقول الله : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » هو نهبى عن الفعل الأول 
وهو ليس باختيارنا . والحال الذى لنا فيه اختيار هوه وأنتم مسلمون «فكيف نوفق 
بين الأمرين ؟ إن الموت لا اختيار لأحد فيه . ولا يعلم أحد منا متى يقع عليه , 
ولذلك نأي إلى الأمر الذى لنا فيه اختيار » وهو أن نحرص على أن نكون مسلمين . 
ويظل كل منا متمسكا بأهداب الإسلام » فإن صادف الموت فى أى لحظة يكون مسليا 
وكأن الحق سبحانه يقول لنا : تمسكوا بإسلامكم ؛ لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم 
الموت . 


وإخفاء الموت عن الإنسان ليس إبباما ىا يظن البعض » لا ؛ إنه منتهى البيان 
الواسع ؛ لآن إخفاء الموت . وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا » وسنا وسبيا » كل 
ذلك يوضح الموت أوضح بيان . لماذا ؟ لأن الله حين استاثر بعلم الموت فالإنسان منا 
يترقب الموت فى أى لحظة ومادام الإنسان مترقبا للموت فى أى لحظة فهذ! بيان واسع 
بل هو أوسع بيان . ويقول الحق بعد ذلك : 


2 وَأعتصمُوابلِ اله يبعا كارأ 
وَآذْكْر يم تَطَهعلك دشم أده لكين 
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جاء هذا القول الكريم لينيه كل المؤمنين . من شخلال التنبيه للاوس والخررج 0 
وكأنه يقول : اعلموا أن التفاخر قبل الإسلام كان لأشياء وبأشياء ليست من الإسلام 





شم العفاقا 
صبحه وحصت وحصت حص محص مص اككاه 


فى شىء . لكن حين يجىء الإسلام فالتفاخر يكون بالإسلام وحده فإذا ما تغاضى 
إنسان ما قبل الإسلام بقوله : منا كذا . . ومنا كذا ٠‏ فهنا يأى الردٌ : لا ؛ إن ذلك 
قبل الاإسلام 


وقد حدث أن قال الأوس من بعد الإسلام : ومنا خزيمة » فقال واحد من 
الخررج : ومنا أىّ بن كعب وزيد بن ثابت فقال واحد من الأوس : منا حنظلة 
ابن الراهب وحنظلة هذا هو غسيل الملائكة . وخزيمة بن ثابت. صحاى جليل جعل 
الرسول صل الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ؛ لآن خزيمة صاحب إيان نوراف ٠‏ 
ونورانية اليقين هدته إلى الحكم الصواب ؛ فقد اشترى النبى صلى الله عليه وسلم 
فرسا من أعراى وذهب ليحضر له الثمن . ولكن الأعراني أنكر البيع لآن بعض الناس زاده فى ثمن 
الفرس دون علم أن الرسول قد اشتراه فنادى الأعراى الرسول وقال له إن كنت مبتاعا هذا الفغرس 
فابتعه وإلا بعته . 


فقال النبى للرجل : « ألست قد ابتعته منك » . فقال الرجل هات شاهدا يشهد بذلك ٠‏ لقد 
انتهز الرجل فرصة أن النبى ابتاع منه دون وجود أحد فى هذا الوقت . وكان سيدنا خخزيمة جالسا 
الحظة مطالبته للنبى بشاهد . فقال سيدنا خزيعة : أنا أشهد يارسول الله أنك قد بايعته . 


ولآن الرجل كاذب » قال لنفسه : لعل شخزمة رآنا وآنا أبيع الفرس للنثى فسكت الرجل 
وانصرف » وبعد أن انصرف الرجل نادى الرسول خزيمة . وقال له : « يا خزيمة بم 
تشهد ولم تكن معنا ؟» فقال : أنا أصدقك فى خير السياء ولا أصدقك بما تقول ؟ 
أعلم أنك لا تقول إلا حقا قد آمناك على أفضل من ذلك , على ديننا . فعلم الرسول 
أن لخزيمة نورائية التصديق وحسن الاستنباط » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم' : ومن شهد له تخزيمة فحسيه 2006 . 


فالامر الذى يحتاج شاهدين تكفى فيه شهادة خزيمة وبذلك أعطى الرسول صلل 
الله عليه وسلم الوسام لخزيمة وجعل شهادته شهادة رجلين ٠‏ ولئر كيف جمع الله بين 
الأوس والخزرج 5 جمع القرآن » قال زيد بن ثابت : 





(1) رؤاء أبوداود من طريق الزهرى عن غبارة بن خعزيمة بن ثابت . 


شير القن 
15 24ج حموححيحه 


فآليت عل نفسى ال أكتب آية إل إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان » إل آخر 
التوية فوجدتها مكتوبة ولم يشهد عليها إلا خزيمة . وكان الرسول صل الله عليه وسلم 
قد قال فى خزية : « من شهد له خزيمة فحسبه » ولنا أن نعرف أن زيد بن ثابت من 
الخزرج وأن خزيمة من الأوس . لقد جمعهما الله فى جمع القرآن . فنفع الأوسى 
الخزرجى , وذلك ليدلنا الحق سبحانه دلالة جديدة » وهى أن التفاخر قبل الإسلام 
كان بغير الإسلام » لكن ساعة يجىء الإسلام فأى واحد من أى جنس مادام قد 
أحسن الإسلام , فله أن يفخر به فإياك يا أوسئّ أن تقول : «منا خخزيمة » ؛ 
فالخزرجى له الفخر بخزيمة أيضا » وليس للخزرجى أن يقول : «منا زيد بن 
ثابت » فللأوسى أيضا أن يفخر به » لأن كلا منهها قد جمعه الله بالآخر فى القرآن . 
والإسلام » وهكذا يكون الاعتصام بحبل الله . 


5 


يقول الحق سيحانه وتعالي : « واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » إِنْ الحرب ظلت مستعرة بين الاوس 
والخزرج مائة وعشرين عاما مع أن اصل القبيلتين واحد . هما أخوان لآب وام 
وعندما جاء الإسلام الف الله بين قلوبهم وأصبحوا بنحمته إخوانا . 


وهذا يدلنا على أن كل نزغةٍ جارحةٍ من الجوارح لابد أن يكون وراءها هبة قلب 
وثورته وهياجه . فاليد لا تصفع أحدا من فراغ ‏ ولكن الصفعة توجد فى القلب أولا 
د فألف بين قلوبكم » . إن الحق سبحانه يقول : « وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها » والشفا هى الحافة.ومرة يقال : « شفا» . ومرة يقال؛و شفة » . لقد 
كانوا على حافة النار » ومن كان على الحافة فهو يوشك أن يقع . فكأن الله يقول : 
لقد تداركتم بالإسلام ء ولولا الإسلام هويتم في النار . 


ويقول سبحانه : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون » وهكذا نرى نعمة 
الإسلام فى الدنيا . فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج إلى انتظار بل 
يستطيع المؤمن أن يراها فى الدنيا . ولقد كان العرب قبل الإسلام مؤرقين 
بالاختلافات . وموزعين بالعصبية » وكل يوم فى شقاق . ونا سجاء: الؤسلام صاروا 
إخوانا » وهذه نعمة عاجلة فى الدنيا » والدنيا كا نعرف ليست دار جزاء . فها بالك 
جما يكون 2 الآخرة وهى دار الجزاء والبقاء . 


خم العزابنا 
صوموححصوححصوحص موص حوص صحوصهة أككااه 
وقوله الحق : «لعلكم تهتدون» المقصود به أن تظلوا على هدايتكم . لقد 
خاطبهم الحق : « إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وساعة 
يطلب التشريع منك ما أنت عليه » فاعلم أن التشريع يريد منك استدامته » فعندما 
يقول الحق ( يا أبها الذين آمنوا ) أى مع الإيمان الذى معكم قبل كلامى .» جددوا 
إيمانا بعد كلامى ليستمر لكم الؤيمان دائيا . وبعد ذلك يقول الحق سبيحانه : 


جد وَلتَكن ينك أمَهيدَعُونَ إل لير يموي 
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المْعروفٍ. وَيسْهوت عن المدكر وَأوْكَيِكَ هم 
لْمُئْيِسْْتَ ) #ه 


وكلمة و أمة » تطلق مرةء ويراد بها الجماعة التى تنتسب إلى جنس ٠‏ كأمة 
العرب » أو أمة الفرس ٠‏ أو آمة الروم » ومرة تطلق كلمة و أمة » ويراد بها الملة أى 
الدين » ومرة ثالثة تطلق كلمة «أمة» ويراد بها الفترة الزمنية كقول الحق : 
و الى كانم واد وَبَضد أمة أن دم ايلو كرون هه » 
( سورة يوسف ) 
إن الرجل الذى فسر له سيدنا يوسف الرؤيا تذكر سيدّنا يوسف بعد أمة أى يعد 
فترة من الزمن » ومرة تطلق كلمة و أمة ه على الرجل الجامع لصفات الخير» 
2 وم 5 اص 4ج كرس م عمو 2 لع رولاه 5 
« يدهي كا ناا حَدا لَك مِنَ المذركين <ه # 
( سورة النحل ) 
لان خخصال الخير ليس من الضرورى أن تجتمع فى واحدء ولكنها قد تجتمع فى 
عدد من الأفراد قيكون هناك فلان المتميز بالصفة الطيبة » وغيره متصف بصفة أخرى 
طيبة ؛ وثالث فيه صفة طيبة ثالثة » ومن مجموع الأمة تظهر صورة الكيال » لكن 
إبزاهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل . 


شور التنياا 


١‏ احصحموحصح محصمو صمصصمححصحيحمهته 


وساعة أن تاق لإنان وتّقول له : ليكن منك شجاع فيا معنى ذلك ؟ إن 
معنام » أن يجرد الإنسان من نفسه ويخرج منها شخصا شجاعا . وذلك بتدريبها 
وتعويدها على ذلك حتى يكون الإنسان شجاعا. أو تقول لآخر : ليكن منك 
كريم » أى أخرج من نفسك رجلا كرها. . 

وقوله الحق سبحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» . 


هذا القول يعنى أن يكون منكم أبها المخاطبون أمة تدعو إلى الخير . ومعناه أيضا 
أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير » وبعض العلماء يرى أن هذا القول يعنى : أن 
تكون منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . ولكنّ هناك فهما أعمق من 
هذا . وهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير. 
وتأفر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر. أى أن هذه الآية تطائب كُلّ أمة المسلمين 
بذلك . فلا تختص جماعة همنها فقط بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء بل الواجب 
أن تكون أمة المسلمين كلها آمرة بالمعروف . وناهية عن المنكر . فمن يعرف حكيا 
من الأحكام عليه أن يأمر به . 


وهناك من العلياء من قال : إن الذى يأ المنكر له حكم آخر أيضا وهو أن ينبى 
غيره عن المذكر . أى أن الإنسان المؤمن مطالب بأمرين : الأول : آلآ يصع المنكر. 
والثان : أن ينهى عن المنكر . ولذلك إن جاه نصح من إنسان ينهاك عن المتكر. 
وهوقد فعله . فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما تنصح به أولااء لا تقل له 
ذلك حتى لايقول لك ماقاله الشاعر : 
خذ يعلمى ولاتركن إلى عمل 
واجن الشيار وخجل العود للثتار 
لكن الأجدر بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول العاملين بقوله حتى 
لا يدخل فى زمرة من قال الله فيهم : 
« بتأيت الْذِينَ اموا تَعُوُوَ ملا نَمو دي كرئفنا دام أن 
فالا َْمَْنَ ع » 
( سورة الصف) 
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إذن فقوله الحق : « ولتكن متكم أمة يدعون إلى الخير ه أى جردوا من أنفسكم 
أمة مجتمعة على أنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ء واستمعوا إلى قوله تعالى : 

ميءو م ه توس ل م اث . 5 يمد عار وميم لوبي *# 32 
« وَالممْر ج إِذَالإِسَنَ لوسر حي إلا دين #منوأ واوا الصنيحدت 

وسو يماسأ بتر » 

(سورة العصر ) 

إن السورة الكريمة توضح العقيدة ومطلويها وهو الإيمان والعمل الصالح . وبعد 
ذلك قال الحق : « وتواصوا » ولم يقل « ووصوا » ما معنى « تواصواء ؟ أى أن يعرف 
كل مؤمن أنه من الأغيار » وكذلك أنخوه المؤمن . وقد يضعف أححدهما أمام معصية 
فيصنعها . لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية » لذلك يكون على غير 
الضعيف توصية الضعيف . وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع 
غيره . فالإسلام لم يجعل جماعة يوصون غيرهم ء وجماعة أخرى تتلقى الوصاية » بل 
كلنا موص بكسر الصاد ‏ حينا نجد مَنْ من يضعف أما معصية . وكلنا موص » - بفتح 
الصاد ‏ حين يكون ضعيفا أمام المعصية ؛ فالتواصى يقتفى التفاعل بين جانبين . . فمرة 
تكون موصيا» ومرة تكون موصى. وكذلك التواصى بالصير . 


فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين يأتى أخوه ليصبره » وكذلك إن خدثت 
كارثة للاخ المسلم يصره أخوة المسلم » فعندما يمتاج مسلم فى وقت ما إلى أن 
يُصَبْرء يجد من إخوته من يصبره + فالامة كلها مطالبة : « وتواصوا بالحق وتواصوا 


بالصير» . 


هكذا نفهم معتى قول الحقءه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . والدعوة إلى الخير يفسرها الحق بأن يأمر 
الإنان بالمعروف . وأن ينبى عن النكر . 


ويقول الحق : د وأولئنك هم المفلحون » أن كلمة ٠‏ المفلحون » هى كلمة معها 
دليلها » فالمفلح هو الذى أخذ الصفقة الرابحة . والكلمة مأخوذة » من فلح 
الارض . فالذى يفلح الارض ويحرثها ثم يزرعها يجد الشمرة تبيئه فى النهاية . وقد 
جاء الحق بالمسألة المعنوية من أمر محس . وبعد ذلك يريد الحق أن يعطينا شيئا آخر 





فيقول : إياك أن نظن أن المشقة التى تصيبك حين تفعل خييرا لا تعود عليك بالراحة , أو 
أن النقص الذى تفعل به الخير لا يعود عليك بالكيال . فمثلا الإنسان الذى فلح الأرض 
وأخرج ٠‏ كيلة » من القمح وبذرها فيها . هذا الإنسان قد تكون له زوجة حمقاء تقول له : 
إننا لا ملك إلا أربع « كيلات » من القمح فكيف تاخذ ٠‏ كيلة » لترميها فى الارض . إن 
هذه المرأة لا تعرف أن « الكيلة » التى أخذها الزوج هى التى ستاق بعدد من الأرادب من 
القمح . فإياك أن تفهم أن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء . 


إن الفلاح الذى يشقى بالحرث وبالرى . وتراه وقد علا جبهته العرق وتراب 
الأرض وتخوص أقدامه فى الطين والمياه » إنك تراه يوم الحخصاد وهو فرح مسرور 
بغلته . أما غيره الذى لم يشنّ بالحرث ولم تعل جبهته حبات العرق » فيأق فى هذا 
اليوم وهو حزين ونادم-فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنه أمور تحرمك النفع » 
إنما أمور تربّب لك النفع أى تكثر لك النفع . وإياك أن تظن أن حكما من أحكام الله 
قد سجاء ليجور على حريتك بل جاء ليمنع عنك اعتداء الآخرين . 


وقلنا من قبل : إن الشرع حين كلف كل إنسان آلا يسرق مال أخد . فهو تقييد 
من أجل حفظ أموال الملايين ء وهو أمر ضمنى لكل الناس آلآ يسرقوا شيئا من هذا 
الإنسان , وهنا نجد الآمان يتتشر بالإيمان بين الجميع . 


ولو نظرت إلى ما منع الدين الناس أن بمارسوه معك لعرفت قيمة التكاليف 
الإيمانية . إن التكليف حين يأمر آلا يمد أحد عيونه إلى حارم جاره » هذا التكليف 
صادر للئناس جميعا حتى يجحمى الله لك محارمك من عيون الناس . لقد. قَيّد التكليف 
حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون . وقيد حريتك من أجل الآخرين وأنت 
واحك . . 


إذن فيجب أن نذكر أن كل تكليف يعطى صلاحا وفلاحا . فالارض تاذ 
الحية » وتغطيك سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة »فلا تنظر إلى ما أخجذه التكليف 
من حريتك ٠‏ لآنه أخذ لك من حريات الآخرين أيضا . ولا تقل : إن التكليف قد 
نقصس حركتى لنفسى . لأنه سيعطيك ثمرات أكثر مما أفقدك . 
سعس عه ‏ ح   -‏ ي ‏ ا 112 22202222222211 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


لاي 1د ل ودع ير ء رم« مددرء 
كار ذبن تقرقوأ وََحَمَلمُومِنْيعَوِمَا 


0 كد وَأَوْكَيَكَطَ عَدَاثُ عَنِيكٌ © 4ه 


وهذا القول الحكيم ينبى عن اتباع الهوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح 
آيات الحق سبحانه لهم , لأآن لهؤلاء الذين يتبعون الحوى من بعد وضوح قضية الحق 
سيصليهم الله النار» وهم عظطيم العذاب . وبعد ذلك يقول الحق : 


خلة يوم تيص وجوه وود وجو آم دين 
سودت وُجُوهَه كمرح بعد ميك هَدوقوأ 
َلَْدَابَيِمَاضُم تَكَمُرونَ 07 له 


وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض مما من آثار. اختلاف البيئات فى 
الدنيا » فالشخص الأسود يزيد الله فى تكوينه عن الشخص الأبيض بما يناسب 
البيقة . لأن المادة الملونة للبشرة فى جسده موجودة بقوة » لتعطيه اللون المناسب 
لمعايشة ظروف البيئة ء أما أبيض البشرة فلا يملك جسده القدر الكاق من المادة 
الملونة » لأن بيئنه لا تمتاج مثل هذه المادة الملونة . 


إذن فالسواد فى الدنيا تصالح المسود » أما فى هذه الآية . فهى تتحدث عما سوف 
نراه فى الآخرة حيث يكون السواد والبياض ممتلفين » تماما كيا تتبدل الأرض غير 
لس ل لسلسمب ب هلاي 


لزان 
حصدنىا 


الأرض والسموات غير السموات ء وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض ء انه لن 
يكون سواداً أو بياضا من أجل البيئات . ولذلك ستتعجب يوم القيامة ؛. لأنك قد 
ترى إنسان كانا أسود فى الدنيا . وتجده أبيض فى الآخر . وتجد إنسانا آخر كان لونه 
أبييض فى الدنيا ثم صار أسود فى الآخرة . 


فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود فى الدنيا مكروه من الله ء لا . إن الله يعطى كل 
واحد ما يناسبه ؛ بدليل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه على البيثة التى يحيا فيها . 
وفى مجالنا البشرى » نحن نعطى المصل لأ إنسان مسافر إلى مكان ما . حتى نحميه 
من شر مرض ف المكان الذى يذهب إليه » كذلك خَلْقٌ الله فى الأرض فقد أعطى 
سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ؛ فالله لا يكره السواد لأنه حماية 
للونسان من البيثة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كبا تتبدل الأرض غير الأرض ء 
وتبيض الوجوه المؤمنة » وتسود الوجوه الكافرة . 


أو أن البياض والسواد كليهياء أمر اعتبارى » بدليل أنك ترى واحدا أبيض 
ولكن وججهه عليه غبرة ترهقه قترة , وترى واحدا آخر أسود اللون ء ولكن نور اليقين 
يملا وجهه ٠‏ وبريق الصلاح يشع منه » وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تلديم 
النظر إليه » ولذلك قال الحق : 

(* «امسمه 0 2 م3 ممم مامه 

وجوه بوميذ ناضرة 79 إل ريا ناظرة © » 

( سورة القيامة ) 

أى أن مافى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ؛ وتظهره ملامحه » فقد 
يكون الأسود مضىء الوجه بالبشر والإشراق والتجلى بالجاذبية الآسرة » وقد يكون 
الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروج , 

وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا . إنما هو لمساعدة الإنسان على 
التواؤم مع البيئة » ومثال ذلك سواد العين وبياضها . هل يستطيع أحد أن يقول : 
إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟. لا ؛ لآن كل شىء معد لمهمته . 


ومثال آخر : عندما يأتى عامل البناء ليثنى عمود الحديد المستقيم ؛ ويلويه ٠‏ فهل 


شه لقان : 
ممصححوص ص محص حمص حوحص موحت اتناك 
يقال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد ؟. لا ؛ إنه يريد أن يشكل عود الحديد 
ليكون صالخا لمهمة معينة . وكذلك الاسوداد أو الابيضاض فى الدنيا . إنما أراده الله 
ليتناسب مع ظروف الحياة 5 البيئة ؛ أما 3 الآخرة فالدنيا فد زالت وفنيت » 
والأرض لن تكون هى الارض والسماء لن تكون هى السماء ؛ فالحق يقول : 
و0 
عم لامي ور 4 7 م ع ا ا , عمام ا« د روعت ع2 
يوم يَدَلُ الأرض عي رلأرض وَالسَمَوتُ وَررُوأ ب الواد الْقبارِه» » 
( سورة ابراهيم » 
فالمؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله ياستشراف نفس 
وسرور وانبساط . أما الذى يرى مقعده من النار فلابد أن يكون مظلم الوجه . 
والحق سبحانه يوجه سؤالا لمؤلاء : « أكقرتم بعد إيمانكم » أو كأن هذا أمر يفاجىء 
من كان يعرف هؤلاء الناس فى الدنيا ؛ فقد رأوهم فى الدنيا بيض الوجوه ٠‏ ولكن 
يرونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قترة » فيقولون لحم : 
د أكفرتم بعد إيمانكم »؟ . وكأن ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذه هى 
سمتهم وعلامتهم فى الآخرة أى ما الذى صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد 
الإيمان . 


فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان ؟ 


هذا يعنى أن الإيمان قد سبق ثم طرأ على الإيمان كفر . وماتوا على ذلك الكفر ء 
وهذا قول ينطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلت وغيره ء وهؤلاء 
كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد إيمانكم » يجعلنا نقول : البعدية هنا لابد 
أن يكون ها قبلية : ألم يأخذ الله على نخلقه عهذا فى عالم الذر حين استخرجهم من 
ظهر آدم ؟ وقال سبحانه : 


« الث ربك الوأ بل # 
( من الآية 1١19/7‏ سورة الاعراف )» 


إنه إقرار إيانى موجود فى عالم الذّرء فمن جاء فى الواقع لينقضن هذه المسألة فقد 
كفر بعد إيمان . أو ! كفرتم بعد إيمانكم بمحمد + بعد أن جاءتكم به البشارات الى 





2 التينابن 
١310ت+229220+9-0‏ 6ت حمحصحيحح 
عرفتموها . وقرأتموها فى التوراة والانجيل ء وقد تأكدتم أنه قادم لا محالة » وأنه 

رسول هذه الأمة وخاتم الرسل . وانطبق عليكم قول الحق : 
مدع عداو 0 عدم الى نا عدي مل عكر 3 
<ا فلساجاءهم ماع فوأ كَفروأيهء فَلعنَهُطَعَلَ الكدفْرينَ © #4 
( من الأية 9م سورة البقرة» 

إذن فهذا القول . إما أن يكون فى المرتدين » وإما أن يكون الكفر فى واقم الدنيا 
بعد الإيمان فى عالم الذر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا . أو يكون الكفر بعد 
الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة فى التوراة والإنجيل » 
أى يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخخذوا الدين وجعلوه شيعا ٠.‏ كالفرق التى 
خرجت عن الإسلام » وهى تدعى الانتساب إليه كالبهائية والقاديانية وغيرها . إن 
الآية تحتمل كل هذا . وعندما تمعن النظر إلى النصص القرآنى نجده يستوعب كل هذه 
المعان . 


وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه أورد فقط : « أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب 


بما كنتم تكفرون » وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفرء 
وذلك يعنى أن المؤمن بإيمانه سيئال ثواب عمله . يقول تعالى : 


سه 4ج ترم 


وَأْماألِنَيِصََتَ وَجُوهَهُح كَف ىرجم أَمَوَهْمْ 


فا ثرت © جه 


ولنلاحظ دائما أن الله حين يبين جزاءٌ لمؤمن على إيمانه وطاعته فسبحانه يقول مرة : 
فض م ود اردق 
# أوكتك مب الحم هُمْ فيا حَلدُونَ © 


( من الآية 45 سورة الاعراف) 





شور لبان 
صبحصححمح حمصه0ه 00995 اادانهة 


ومرة أخحرى يقول : 
20871713 عءفةء لم اعم امو ممه لاذه 


00 كام آلدينَ مثو اله وَأعَْصَمُوأ بوء فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وديم 


( سورة الششناء ) 
ها المرق بين الاثنين ؟ إن الناس فى العبادة صنفان : منيم من يعبد ألله ويريد 
نعيم الجنة » فيعطيه الله الجنة جزاء لعبادئه ؤلعمله الصالح . وآخخر يعبد الله ؛ لآن 
الله يستحق العبادة ولا تمر الجنة على باله » وهذا ينال ذات الرحمة . إنه ينال لقاء وجه 
الله . 


وما الفرق بين الجنة والرحمة ؟ إن الجنة مخلوقة لله ء فهى باقية بإبقاء الله لحا ع 
ولكن الرحمة باقية بيقاء الله . وهذا ضان كافاع فمن يرى الله فيه حسن العبادة 
لذاته.-سيحاتة ‏ .يضخة الله فى. الرعة.. 


وقلنا من قبل : إن عناك جنة من الجخنات اسمها « عليّون » ليس فيها متعة من 
بريه مسايدة » كلحم الطير وغير ذلك . وليس فيها إلا أن ترى 
الله . ومادام العبد لا يأكل عن جوع فى الآخرة . فما الأفضل له » جنة المتع ٠‏ أو 
متعة رؤية وجه الله ؟ 


أتتمتع بالنعمة أم بالمنعم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى 
من التمتع بالمتع الأخرى . والدقة الأدائية فى القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتنف 
هؤلاء العباد الصالخين . وتحيط بهم ء إنهم ظرف للرحمة وداخلون فيها فلا تمسهم 
الزدلة فقط .اولك خبط يم 2 وق خاليوة تنها » زيزكنها التق يطرقية ديد 
بقوله يه هم فيها خالدون ؛ فكأن هناك رحمة يُدخل فيها العباد » ثم يطمثننا على أنها 
لاتنرع منا أبدا . ف و فيهاه الثانية للخلود . « وفى » الأولى للدخول فى الرحمة . 


ويعد ذلك يقول الحق سبيحانه : 





إن آيات ألله هى حججه وبراهينه وجزاءاته » فمن اسود وجهه يوم القيامة نال 
العذاب . ومن ابيض وجهه نال الرحمة وهو فيها خالد د تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق » . فيا الذى يجعل إنسانا لا يخبر بالحق ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك 
الإنسان . فلآنَ الحق يُتعبه » فهو يخبر بغير الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ 
لا ؛ فسبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب إذن فلابد أل يقول 
إلا الحق , فلا شىء خخارج عن ملكه بعد ذلك . يقول سبحانه : و وما الله يريد ظليا 
للعالمين  »‏ إنه سبحانه ينفى' الظلم عن نفسه كيا قال : 


0 7 
وما َك بل يد » 
( من الآية 41 سورة فصلكت) 


والحق لا يريد الظلم على إطلاقه . هن نفسه ومئكم أنتم أيها العباد . وكيف يأق 
الظلم ؟ إن مظاهر الظلم:هى ‏ كيا نعرف ‏ أن تأغخل إنسانا بغير جرم . . هذا ظلم » 
أو أن تعاقب إنسانا فوق الجرم .. هذا ظلم . أو ألا تعطى إنسانا مستوى 
إحسانه . . هذا ظلم . . وماذا يفعل من يقوم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعود الآمر بالنفع 
له ؛ فإن كان بريد أَحطَ [نسانٍ بخير جرم فهو يفعل ذلك ليروى حقذا ولاق تفسنه » 
وقد يلفق لإنسان جرما ؛ لأنه يرى أن هذا الإنسان قد يهدده فى أى مصلحة من 
المصالح » وهو يعلم انحرافه فيها . فيعتقله مثلا : أو يضعه فى السجن حتى 
لا يفضحه . 


إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق منفعة أو 
يدفع عن نفسه ضرراء والله لن يحقق لذاته منفعة بظلم . أو يدفع ضررا يقع من 
خلقه عليه ؛ إنه منزه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عياده . والحديث القدمبى يقول : 
ديا عبادى إى حرمت الظلم عل نفسى . وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا »(١؟‏ . 


)١(‏ رواء أحمد فى المستداء ورواء ملم فق الير. 








حمص + 2+ 52و حمحصصسص زوه 

والظالم من البشر جاهل . اذا ؟ لأنه قوى الذى ظلمه ء ولم يضعفه . فالظالم 
يظلم ليضعف المظلوم أمامه ٠‏ فنقول له : أنت غبى . قليل الذكاء ؛ لأنك قويته 
على نفسك وفعلت عكس ما تريد . ولنوضح ذلك ولله المثل الأعل ‏ نحن جميعا 
عيال الله . ستتتقل إلى دائرة جاتنا اليومية ونرى عيالنا » إن الواحد منا عندما يكون 
له أولاد » وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فُقَلْبُ الوائد يكون مع المظلوم . ويحاول 
الوالد أن يترتّى ابنه المظلوم . إذن فالولد الظالم ضر أخاه ضررا يناسب طفولته . 
ولكنه أعطاء نفعا يناسب قوة والده . إنه يجهل حقيقة تقويته لآأخيه . 


ومادمنا جميعا عيال الله فياذا يقعل الله حين يرى سبحانه واحدا من خلقه يظلم 
آخر من خلقه ؟ لا بد أن الحق سيشمل المظلوم برعايته ٠‏ وهكذا يقوى الظالم 
المظلوم . والظالم بذلك يعلن عن غبائه » فلو كان ذكيا, لما ظلم ٠‏ ولضنّ عل عدوه 
أن يظلمه ء ولقال : إنه لا يستأهل أن أظلمه ؛ لآنه عن طريق ظلمى له سيعطيه 
الله مكافأة كبرى , وهى أن يجعله فى كنفه ورعايته مباشرة . 


وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل . ويسى هذا الإنسان أنه لن يشرده 
أبذا من خلقه . ونقول ثل هذا الإنسان : أنت لن تشرد ممن خبلقك . ولكنك 
شردت من المخلوق وداريت نفسك . وحاولت أن تحفق النفع العاجل لنفسك » 
لكن الخالق قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . وكأن الحق سبحانه يطمئتنا بأن ننام ملء 
جفوننا لأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم . 


« وما الله يريد ظلا للعالمين ه لأن الظلم لا ينشا إلا عن إرادة نفعية بغير حق ٠‏ أو 
إرادة الضرر بغير جرم » والله غنى عن ذلك ؛ ولذلك نجد الحق يؤكد غناه عن 
الخلق وأنه مالك للكون كله فيقول : 





إنه مالك الملك . كل شىء له وبه وملكه . وإليه يُرجع كل أمر . ونحن نعلم أن 
القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد وفى بعضها ( تَرجمٌ 
الأمور ) بفتح التاء بالبثاء للفاعل » وق قراعة أخرى + « ترجع الأمور » بضم التاء 
بالبناء ثلمفعول . وكذلك ( ترجعون ) تأق أيضا بضم التاء وفتحها , وكلها ‏ كيا 
فلنا - فراءات من عند الله . 


وعندما يقول الحق : « وإليه تَرجعون » بفتح التاء فمعنى ذلك أننا نعود إليه 
مختارين ؛ لآن اللؤمن يحب ويرغب أن فصل إلى الآخرة » لآن عمله طيب فى الدنيا 2 
فكائه يجرى ويسارع إلى الآخرة ٠‏ ومرة يقول تعالى | ووإليه : ترجّعون » بصم التاء 5 
وهذا ينطبق على الكافر أو العاصى . إن كلا منبما يحاول ألا يذهب إلى الآخرة » لكن 
المسألة ليست بإرادته » إنه مقهور على العودة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير 
القرآنى : 

يوم بدَعُونَ إل نَارِجَهُم د وي 4 

زسورة الطور) 

هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وى حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى - نجد الشرطى 
يمسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السسجن . . ذلك هوالدع . وهكذا يكون قول 
الحق : « وإليه ترجّعون » بضم التاء وقتح الجيم . أى أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى 
النهاية . أما المؤمن الوائق فهو بيرول إلى آخخرته مشتاقا لوجه ربه . 


وعندما تقرأ ه وإلى الله تُرجع الأمور » . قد يقول قائل : ومتى نخرجت الأمور منه 
حتى ترجع إليه ؟ ونقول : حين خبلق الله الدنيا» خملقها بقهر تسسخيرى لنفع 
الإنسان . وجعل فيها أشياء بالأسباب . فإن فعل الإنسان السبب فإنه يأف المسبب 
- بفتئح الباء ‏ المشددة » فالشمس تثرق عليئا جميعا , والضوء والدفء والحرارة » 
هى - بأمر الله - للمؤمن والكافر معا . وم يصدر الله لما أمرا أن تختص المؤمن وجدء 
بمزاياها . والهواء لا يمر على المؤمن وحله . إنما يمر على المؤمن والكافرء وكذلك 
الماءء والآأرض يزرعها الكافر فياخذ منها الثار» ويزرعها المؤمن كذلك . 


إذن ففى الكون أشياء تسغيرية » وسى التى لا تدخخل فيها طاقة الإنسان . وهناك 





حصصعحج وج + 2ح .2+2 245222+2 10522292 3 


أشياء سيبية » فإن فعلت السبب يأت لك المسبب . والله قد جعل الاسباب للمؤمن 
والكافر . وعندما يُلْكَ الله بعض الخلق أسباب الخلق فهو القيوم قوق الجميع ؛ 
تكن ق الآخرة 0 فلا أسباب ولا مسببات ؛ ولذلك يكون الأمر له وحده » اقرأوا 
جيدا : 


عد 

ول لمن الْملك ليم لله الواحد الْمَهَارٍ # 
. مراع يعو ا (من الآبة 17 سورة غافر) 

إن فى الدنيا أناسا ‏ بإرادة الله تملك أسبابا. وتملك عبيدا » وتملك سلطانا ؛ 
لان الدنيا هى دنيا الأسباب. . أما فى الآخرة فلا مال لذلك . لقد بدأت الدئيا 
بأسبابها مِنَّ منه » ورجعت بِنْهُ إليه «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» ومن يعتز 
بالسببية نقول له : كن أسير السببية لوكنت تستطيع . ومن يعتز بالقوة لأعها 
- ظاهرا - سبب للحركة ٠‏ نقول له : احتفظ بقوتك إن كنت قادرا . ومن يعتّز بالملك 
نقول له : لتحتفظ با ملك لوكنت تستطيع . ولا احذ بقاذر عل أن يحفظ باى 
شىء . فكل شىء مرده إلى الله » وإن كان فى ظاهر الأمر أن بعض الأشياء لك 
الآنء وفى الآخرة لله يكون كل أمر. ويرجع إليه كل شىء » لقد بدأت به » 
ورجعت إليه . ويقول الحق بعد ذلك : 


هما نشافره دم 5 6 قي 5 ٍ_ م 
حَق مم حَيْرَ أَمَةٍ أَحِجَت لِلنّاس تَأعرونٌ 
م بخ مل م معو مك ف 
اَلْمَعْرُوفٍ وَتَسْهُو رك عَنِ المنحكر وتؤسون 
ل 12 ست 01 


8 2 > 2 ورارم 


خَيَا لَهُم مَنْهُمُ اَلْمُؤْمِبُوت وأكارهم 
ذخ ل م ار 
الْمَسِمُونَ 0 جه 


هذه الخبرية ها مواصفات وعناصر : « تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر 


خم الملا 
ح ١١‏ احمح ص وحصح نح وحص وص مص صمح 


وتؤمنون بالله » . فإن تخلف عنصر من هذه العناصر . انحلت عنكم الخيرية . 
فالخيرية لكم بأشياء هى : أمر بالمعروف . نهى عن المنكر . إيمان بالله . 


وساعة تسمع كلمة « معروف » وه منكر : فإنك تجد أن اللفظ موضوع ف المعنى 
الصحيح ء ف ه المعروف » هو ما يتعارف الناس عليه ويتفاخرون به » ويْسرٌ كل 
إنسان أن يعرفه الآخرون عنه . وه المتككر » هو الذى يتكره الناس ويحجلون منه » 
فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه ٠‏ ومظاهر الشر ينكرها كل 
إنسان . 


إن مظاهر الخير مخيوبة ومحمودة حتى عند المنحرف . ومظاهر المتكر مذمومة 
ومكروهة حتى عند المنحرف .. فاللص نفسه عندما يوجد ى مجلس لا يعرفه فيه 
أحد » ويسمع أن فلانًا قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللص ء إنه أمر منكر . 
حتى وإن كان هو يفعله . وهكذا تعرف أن « المعروف » وه المنكر » يخضعان لتقدير 
الفطرة . والفطرة السليمة تأق للأمور الخيرة » وتجعلها متعارفا عليها بين الناس » 
وتنكر الفطرة السليمة الأمور المنكرة ٠‏ حتى ممن يفعلها . 


ويورد الله مسألة الإيمان بالله من بعد الأمر بالمعروف والنبى المتكرء لماذا ؟ لأنه 
من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الاريحية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينبى عن 
المنكر » ويصنع الخير . ويقدم الصدقات » ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين 
والعاجزين سواء كانت صحية أو اقتصادية , لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه 
الإنسانية : لا من زاوية منيج الله » فيكون كل ما فعله حابطا ولا يُعترفٌ له بشىء 
لأنه لم يفعل ذلك فى إطار الإيمان بالله.ء ولذلك فلا تظن أن الذى يصتع الخير دون 
إيمان بالله له أجر عند الله ؛ فالله يجازى من كان على الإيمان به . وأن يكون الله فى 
بال العيد ساعة يصنع الخير . فمن صيغ خيرا من أجل الشهامة والإنانية والجاه 
والمركز والسمعة فإنه ينال جزاءه جمن عمل له . ومادام قد صنع ذلك من أجل أن 
يقال عنه ذلك فقد قيل . وهو مابيّئه رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله : 


« إن أول الناس يُقغبى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به فعرفه نعمه فعرنها 
فقال : هاعملتٌ فيها ؟ قال : قائلت فيك حتى استشهدت - قال : كذبت » 


لضان 

حمحح محص محص مو ون مح حمصت الدره 
ولكنك قائلت لأن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب . ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها قال : تغلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ٠‏ قال:كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عام 3 
وقرأت القرآن ليقال : قارىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأق به فعرفه نعمه فعرفها 
قال : فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت فى سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقتٌ فيها . 
قال : : كذبت ولكنك فعلت ليُقال:هو جواد » فقد قيل » ثم أمر فسحب على وجهه 
ثم ألقى فى التارءذ'» . 


َ 


باله ساعة أن عمل . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
« وَمَنْ أَحسَنْ قَوْلا من دآ إآ َمِل سلما وَل إن بن ليون جه 4 
عور قصلت ) 
إن المؤمن يفعل العمل الصالح » ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين ٠‏ إنه 
لا يفعل الخير . لآنه شيوعى ٠‏ أو وجودىء أو إنسانى إلخ ء فمهما صنع إنسان من 
الخير . وترك الاعتراف بالله فخيانة الكفر تفسد كل عمل . لأنه جحد وأنكر خالقه 
وكفر به » والذى يعمل خيرا! من أجل أحدٍ فلينل من هذا الأحد جزاء هذا العمل . 
وهنا فى هله الآية. أمر بالمعروف + وتنهى عن المتكرء وإيمان بالله . ولكن 
ما الذى يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا ؟ إنه حرصهم عل الجاه الزائف » 
فلًا جاء الإسلام . ظن أهل الحاه فى الديانات الأخرى أن الإسلام سيسلبهم الجاه 
والسلطة والمكانة والمنافع التى كانوا يحصلون عليها . وكان من حماقة بعضهم أن باعوا 
الجنة على الأرض وخخافوا على المركز والجاه والمنافع . وكان ذلك من قلة الفطنة ؛ 
فالحق يقول : 
# ولوءامنَ أل الك أكَن غيل مهم المؤمنون وأ كرهم الْمَسقُونَ # 
(من الآية ١١١‏ سورة آل عمران) 
)١(‏ رواه مسلم ق صحيحه . 


فلو آمنوا لظل هم الجاه والسلطة فى ضوء الإيمان بالله . فلا تجارة بالدين » وكانوا 
سيحصلون على أجرهم مرتين . أجر فى الدنياء واجر فى الأخرة ٠‏ أو أجر عل 
إيمانهم بنبيهم . وأجر آخير لإيمانهم برسول الله » ولكن هل معنى هذا القول أن أهل 
الكتاب لم يؤمنوا ؟ لا » إن بعضهم قد آمن , فالحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تأريخا 
حفيقيا فيقول سبحانه : «١‏ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن يأى 
وصف بعضهم بالإيمان . وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين . لأن الإيمان 
يقابله الكفرء لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « وأكثرهم 
الفاسقون » . 


إنه الحق سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بمنتهى الدقة » فهناك فرق 
بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته » وأن تكفر وأنث تعرف مقدمات 
الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل . 


لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ؛ 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله » فسقوا أيضا مع الكفر . إن الذين كفروا 
برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى فى كفرهم . لأن مقتضى معرفتهم 
للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله » فالواحد متهم ليس كافرا 
عاديا » بل هو فاسق حتى فى الكفر ؛ لأنه عرف الحق » ثم خرج وفسق عنه . 

ومادام الحق قد قال : و منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن 


منهم مع الفاسق ؟ سيتريص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهودية والنصرانية بالاقلية 
المؤمئة ليوقعوا بهم الاذى والضرر. ويقول الحق سبحانه : 


حت أن يَصْرُو حك لدف وإن يعتتلوم 
ولوكُا بارش لمرو 7) د 
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لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الأقلية من اضرار الأكثرية بهم فيقول : « لن 
يضروكم إلا اذى » . أى يا أيتها الأقلية التى آمنت من أهل الكتاب ‏ مثل عبد الله 
بن سلام الذى أسلم وترك اليهردية ‏ إياكم أن تظنوا أن الأكثرية الفاسقة فادرة على إنزال 
العذابيكم ؛ فالحق ‏ سبحانه ‏ يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الضرر بالأقلية البى آمنت منهم لن 
يتجاوز الأذى . 

ماهو الضرر؟ وماهو الأذى ؟ 

إن الأذى هو الحدث الذى يؤْلم ساعة وقوعه ثم ينتهى » أما الضرر فهو أذى يوم 
وقت وقوعه .. وتكون له آثار من بعد ذلك , فعندما يصفع الإنسان إنسانا آخر 
صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم » والمها يذهب مباشرة ٠‏ لكن إن كانت الصفعة 
قوية وتتسبب فى كدمات وتوزم فهذا هو الضرر . إذن فالأذى يولم ساعة يُباشر الفعل 
فقط . وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء : فالفاسق قد يستهزىء بالذى آمن » 
فينطق بكلمة الكفر أو الفججرء هذه الكلمة ليس لها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها 
تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين 
إلا اذى ع وهذا أقصى مافى استطاعتهم . وليس هذا الاذى أثر. 


إذن فقول الحق : و لن يضروكم إلا أذى » يعنى أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم 
أبدا اللّهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمزء أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن » أو 
تمجد الكفر. وتعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين » هذا 
أقصى ما يستطيعه أهل الفسق . وهم لا يملكون الضرر لاهل الإيان . وبعد ذلك 
نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : « لن يضروكم إلا أذى » 
فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق . وثبت 
أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا اذى . 


ولننظر إلى ما حدث لبنى قينقاع . لما حدث لبنى قريظة ء» وما حدث لبنى 
النضير . ولما حدث ليهود خيبر ء هل ضروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم هم بالحزب 
فانتصرت عليهم . فإذا أنت حاربتنا فستعرف مُن الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام 
باللسان . 
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إن التاريخ يحمل لنا ما حدث هم جميعا لقد هزمهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يمكنهم الله ؛ 
لآن الحق يقول. : « وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار » سجر .سم ؛ فإن أراد أهل 
الفسق أن يُصَّعْدوا الأذى للمؤمنين ليوقعوا ضررا حقيقيا » فإن الكافرين يولون 
الأدبار أمام المؤمنين ٠‏ فهزيمتهم أمر لا مناص منه . ونحن و اللغة أن هناك 
ما نسميه « الشرط » وما نسميه ه الجواب ٠‏ ف ف إن ؛ حرف شرط تبزم فعل الشرط 
وجوابه فإِنْ كان الفعل من الافعال الخمسة فإِنْنا نحذف النون ء ولذلك نجد القول 
الحق : : وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» , 


إن «يقاتلوكم » فعل شرط محذوفة منه النون ‏ ود يولوكم الأدبار؛ أصلها 
يولونكم الأدبار . وهئن جواب شرط حذفت منه النون . وعندما يأق العطف بعد 
ذلك ء فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن 
الحق يعطف بالرفع فياق قوله : « ثم لا يُنصرون » . إنها كسرة إِعَرَابِيَة تبعل الذهن 
العرى يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا ء لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جاءت 
٠‏ النون » ؟ 


هنا نقف وقفة فلننطق الآية ككلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصروا . وهذا القول يكون تاريما لمعركة واحدة » لكن ما الذى سوف ييدث من 
بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقائل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟ وتكون الإجابة 
هى : وثم لا ينصرون » إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط 
والجزاء » إنها حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا ينصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم 
او ا اا ا ات 
ليست القتال ٠.‏ ولكنها الكفر . 


وإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ‏ بعد أن دققنا فيها الفهم جملا لوجدنا معنى 
جديدا » فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأق على نحو مغاير؛ هو 
« يولوكم الأدبار فلا ينصرون » لأن الذى يأ بعد اله فاء » يعطى أخهم لا ينتصرون 
غلوكم فى .بذاية هكم وخذا ما تفده الفاه لانها لتيب والتعقيب ...الكن. الحق 
رونا حرق »الوه وغوايفق الثرانين +.وغلة يرف 1 نهم لا ينتصرون عليكم أيبا 


شم العيفانا 
صمحص محص محص صوصو وحص حبصت ررزرنه 


المؤمنون حتى لو استعدوا بعد فترة لمعركة يَرُدُونَ بها عل توليهم الأدبار . إنه حكم 
تأبيدى ‏ لأن « ثم » تأق للتعقيب مع التراخى ٠‏ والفاء تأق للتعقيب المباشر بدون 
تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآن : 
2 رز مآع عمق 
و همه نئي © 4 
(سورة عبن ) 
لأن دخول القبر يكون بعد الموت مباشرة ٠‏ وبعدها يقول الحق : 


رت ع عب كرعممو 

مَإنامَاء سرمي »4 
( سورة عين ) 

فإذا كان هناك تعقيب بعد مذّة زمنية فالحق يأنى ب «ثم 6ء وإذا كان هناك تعقيب 
فورى بلا مدّة يأق الحق بد ف » . والتعقيب فى الآية التى نتناوها يأق بعد « ثم » » 
وكان هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان » ولو 
بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بيغم . إنبا هزيمة بحكم نبائى . هذا هو القول 
الفصل : « ثم لا يُنصرون » وهو أشد وقعا ئما لوجاء « لا ينتصرون » لماذا ؟ لآن من 
الممكن ألا ينتصر اهل الكفر بذواتهم ٠‏ ولكن موود أهل الكفر_ 
لا ينتصرون لا بذواهم » ولا ينصرون بغيرهم أيضا . 


إن « ثم لا ينصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله 


رمن السطحية فى الفهم أن نقول : إن الآية كانت تتطلب أن يكون القول « ثم 
لاينصروا: لأن الاعراب يقتضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذى يعطى الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لابد أن 
يقول : '« ثم لا ينصرون » وهى أكثر دقة حتى من ٠‏ لا ينتصرون » لأن « ينتصرون » 
فيها مدخلية الأسباب منهم » أما د ثم لا ينصرون » قهى تعنى أن لا نصر لهم ابد 


حتى وإن تعصب لأهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا 
ذلك . 


فإن رايتم ‏ أيها المسلمون ‏ نضرا للكافرين عليكم منهم أو بتعصب قوم لهم 


فاعلموا أنكم دخلتم معهم عل غير منبج الله . وقد يأق إئسان ويقول : كيف ينتصر 
علينا اليهود ونخن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منيج وروح الإسلام ؟ 
وماذا عندنا من الإسلام ومن الإيمان ؟ هل تحسب نفسك عل ربك أثناء هزيمتك ؟ 
وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية ؟ 


لاء لقد انتبهنا إلى كل شىء إل الإسلام . قدمنا الانتياء لعصبية وقومية وعرقية 
على الايمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخلنا 
لوقه رسيي ص ال رنل ةق سيدا 9اظلة» شاط ركان كس 
النصر والغلبة للدئوده فقال : 

اج بر سمس مور 
وَإِنَّ جندنا لهم الملبرن © #4 


( سورة الصافات ) 


فإذا لم نغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . ويقول الحق من بعد ذلك . 


ونحن نستخدم كلمة و ضرب » ف النقود » عندما نقول : ضرب هذا الجنيه فى 
مصر ء ومعتى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة » من المادة الى 
يصنع منبا النقد ويرسم فيها الحفريات التى تبزر الكتابة والصور على وجهى الجنيه » 





دن تلان 
حححج لح بح :22+44 الحاو 
لم يصب الادة فى ذلك القالب » ٠‏ وتخضع للقالب فتبرز الكتابة والصور ؛ ولا تتلبى 
نثادة مل القالت . كأن «ضرب » معناها « الزم » بالبناء للمجهول فيههما » وكآن 
المادة المصنوعة عة رُم القالبَ الذى تصب فيه ولا تتأى عليه ولا يمكن أن تتشكل إلا 
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إذن فالضرب معناه الإلزام والقسر على الفعل . وعندما يقول الحق : « ضربت 
عليهم الذلة ٠‏ أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عتبا أبداء» كيا لا يستطيع 
المعدن المضروب تقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه » وكآن الذلة قبة 
ضربت عليهم . وقالب هم . وقول الحق : « أينما ثقفوا » تفيد أنهم أذلاء أينما 
وجدوا فى أى مكان. ولكن هناك استغناء لذلك . ماهو؟ 


إنه قول الحق : : إلا بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ إنهم لا يعانون من الذلة فى 
حالة وجود عهدٍ من الله أوعهد من أناس أقوياء أن يقدموا هم الحاية . قلما كانوا فى 
عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
وأعطاهم العهد . فكانوا آمنين ٠‏ ولما خانوا العهد ء ولم يوفوا به ؛ ماذا حدث ؟ 
ضربت عليهم الذلة مرة أخرى 


إذن لقد كانوا فى عهد الله آمنين لكهم خانوا العهد , وانقظع حبل الله عنهم ؛ 
فهيجوا الحيجة التى عرفتاها ونزل بهم مانزل . وهو ما حدث لبنى قينقاع ولبنى 
النضير وبنى قريظة ومبود يبر . 


إذن فهم قبل ذلك كانوأ فى عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة ببنى المسجد وعقد العهد بينه وبين اليهود وعاشوا فى 
اطمثنان إلى أن خانوا العهد » ربت عابي الله . وطردوا من المدينة » كما يقول 
الحق : « ضربت عليهم الذلة ينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » . 


لفد أخحذوا العهد من الله من خلال من له الولاية على الناس . فالرسول فى عهده 
كان قائها على أمر المسلمين » وكذلك يكون الأمر معهم فى ظل القائمين على أمر 
الإسلام » ويحدث هذا عندما تسير الأمور بمنيج الإسلام : 


ه ١‏ + 2:22 00وج وح حمصحص ته 
أما عن حيل الناس فذلك لأنهم لا يملكون أى عزة ذاتية » إنهم دائها فى ذلة إلا أن 
يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من الله » أو من جانب حماية من الناس . ونحن 
نراهم على هذا الحال فى حياتنا المعاصرة . لابد هم من العيش فى كنف أحد ؛ لذلك 
فعندما حاربنا ه إسرائيل ٠‏ فى حرب أكتوبر ٠‏ انتصرنا عليهم إلى أن تدخخلت أمريكا 
بثقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : ولا جلك لى أن أحارب أمريكا » . 


إذن لو كاتت الحرب بيننا وبياهم فقط لانتهت قوتهم ؛ فهم بلاعزة ذاتية » 
وتكون لهم عزة لو كانوا ى جاتب خبل من الله . أو حبل من الناس . يقول الحق 
سبحاته عنهم من بعد ذلك : «١‏ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ٠‏ ولنا 
أن نلاجظ أن الذلة لها استثناء ٠‏ فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو 
خبل من الناس ء أما المسكتة , فلا استثناء فيها . وقد قال الحق عنهم فى موضع آخر 
فى القرآن الكريم : 

ور َْ ليم دل ا ا 7 فض من من أ ب# 

(من الأية 51 سورة البقرة) 

لان المسكنة أمر ذاتى فى النفس . إنبم مساكين بأمر من الله . أما الذلة فقد يأق 
لحم من ينصرهم ويقف بجالبهم ؛ فالذلة أمر من خارج . أما المسكنة فهى فى 
ذاتيتهم » وعندما نكون المسكنة ذاتية . فلا إنقاذ هم منها ؛ لأنه لاحبل من الله يأتيهم 
فينجيهم منبا + ولا حبل من الناس يعصمهم من آثارها . ويقول الحق : « وباءوا 
بغضب من الله » وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن الحق قد قطعهم فى الأرض ؟ 
ولنقرأ قرول الله ؛ 


مج ود 7 


د َمَطْمْهُم فى الأرض مس © ' 
( من الآية ١74‏ سورة الاعراف:) 


المكان الوحيد الذى آواهم فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الجزيرة 
العربية فى يثرب ء واستقروا قليلا : وصارت لهم سيادة علمية ؛ لأنهم أهل كتاب ؛ 
وصارت 00 سيادة اقتصادية . وكذلك سيادة حربية » وهذا المكان الذى أواهم من 
الشتات ف الأرض هو المكان نفسه الذى تمردوا عليه . لقد كان السبب الذى من 
أجله قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة ؛ ففى التوراة 





صمص مححمح حمحص ص محص ص محص وداه 
جاء ما يفيد أن نبيا سيق قى هذا المكان ولابد أن يتبعوه كالميثئاق الذى قلنا عليه من 
قبل : 
جةاءىء 5-7 6ح يميه 5 سما راج عم +« 
© و إذْأحَدَ آم من ألنبيشن لَمَآء اَم بن كنب ةم ل 
0 7 و و2 5 0 
مساك بلس لوي ولتتصرتهر َل قروم واخدم عل دلكد 
إشرى كبا دن َل فَأشْدُوأ ونا معم م من أشّهِدِينَ © 4 
( سورة آل عمرات ) 
وهذا الميثاق يقضى بأن يتولى الرسل بلاغ الأمم التى يعوا إليها » وأن يُبلغ اهل 
الإيمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسولا قادما من عند الله بالمتبج الكامل . 
- واليهود - م يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن يتلقفوا النبى المنتظر ليؤمنوا به . ومن بعد 
ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله . لكن ما الذى حدث ؟ إنه سبحانه يخبرنا يما 
حدث متهم فى قوله : 
نجهم ماعموا كَفرُوأيدء © 
ذمن الأية 5م سورة البفرة ) 
فياذا بعد أن باءوا بغضب من الله . وبعد أن تم الله قالبهم بالمسكنة ؟ 
وما السبب ؟ تكون الإجابة من الحق سبحانه : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
اله ويقتلون الأنياء يغير حق » لقد أرسل الله لهم آيات عجيبة ولكتهم كفروا ببا . 
تلك الآيات التى جاءنا ذكر منها فى قوله الحق : 
١‏ وَطقا عب العام وان رك امن واللريى ومن يلت مرف 4 
(من الآية /ا1ه سورة البقرة ) 
كثير من الآيات أرسلها الحق لبنى إسرائيل . منها ماجاء فى قوله الحق : 
ا وَإذ أحَذنَ مَك ورَقْض وك الور دوأ يكم بقرة وَأذ ووأ ماف 
للك لتقن روج » 
( سورة البقرة ) 


لاعفنا 


52342094032402 هو ح5‎ ١” 


ولكنهم تولوا عن الإيمان وأمامهم ضرب مومى عليه السلام الحجر بالعصا 
فانفجرت منه -عيون لياه لمشربوا . 


. ماء م ع ص ع عر ع مما م م 


#2 إذ نشي ثرتى يقزيد ارب بعصلا لير فلت ينه لنتاعشرة 
عرصم 1م 5 
20 طلم كلاناس مُتريم # 
( من الآية +5 سورة البقرة ) 

وبرغم ذلك فقد قاموا بقتل الأنبياء بغير حق . وادعوا الكذب على أنبيائهم 
وقتلوهم . وفى شأنهم يقول الحق : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كان العصيان 
سبباً لآن تُضرب عليهم الذلة » وأن يبوءوا بغضب من الله » وأن تُضرب عليهم 
المسكنة . وكل ذلك ناشىء من فعلهم . وهناك فرق بين أن يبدأهم الله بفعل ء وبين 
أن يعاقبهم الله على فعل . وحتى نفهم ذلك فلنقرأ قوله الحق : 


مام « وموير عمم هامرم 


طلم من النَ دادو ردنا بح طب أحلَّنْ لهم وبِصَدَمٌ من سَيبلٍ 
أن كيرا وج 4 
( سورة النساء ) 


لقد حرم الله عليهم الطيبات بظلم متهم لأنفسهم » » لآن معنى تحريم الطيبات أن 
الله حرمهم متعة فى طيب . وذلك لأنهم استحلوا متعة فى غير طيب ؛ لآن مرادات 
الشارع تأق على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكيا قلنا من قبل : إن 
الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع ولا يشملهم كلهم بحديث يجمعهم جميعا » 
فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول . وفكرة الإيمان بالقرآن ء ومنهم 
من آمن فعلا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون ف الايمان 
والمصرين عل الكفز . لذلك يقول سبحانه : 





سي تيح 2 لوكس يميه 


وهذا ما حدث بالفعل . لكن أى آيات لله كانوا يتلونها ؟ إنها الآيات المهيمنة » 
آيات القرآن ولاذا يقول الحق : و وهم يسجدون ه وهل هناك قراءة للقرآن ساعة 
السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة » 
أى الصصلاة فى الليل » وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم : « يسجدون » 
ويُعْرَفْهِم بأهم يقيمون صلاة العتمة  .‏ العشاء ‏ وهى صلاة المسلمين . وماداموا 
يصلون صلوات المسلمين ويسجدون » إذن فهم مسلمون أو نفهم من قوله ة وهم 
يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع . والسجود أقوى سيات الخضوع فى 
الصلاة . وماداموا يصلون فلا بد أخهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يؤدون الصلاة 
بخشوع كامل . ونعرف أن من حسن العبادة فى الإسلام ؛ ومن السنن المعروفة قراءة 
القرآن ليلا » وصلاة التهجد . وهذه فى مدارج العملية الإيمانية التى يدخخل بها 
الإنسان إلى مقام الإحسان . 


ود آناء » جمع ه إن » مثلها مثل « وأمعاء » جمع و معى » . ود الآناء » هى مجموع 
الأوقات في الليل ٠‏ وليست فى وإن »> واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن فى وقت من 
الليل ‏ ومؤمن آخر يقرأ القرآن فى وقت آخر . وكأن المؤمتين يقطعون الليل فى قراءة 
للقرآن » والذى يدخل مع ربه فى مقام الإحسان . فهو لا يصلى فقط صلاة العتمة 
وهى ستأخذ « إن » واحداء أى وقتا واحداء ولكنه عندما يصلى فى آناء الليل 
فذلك دليل على أنه يكرر الصلاة ء وزاد عن المفترض عليه . ومادام قد زاد عن 
المفترض ء فهو لا يكتفى بتلاوة القرآن لأنه يريد أن يدخل فى مقام الإحسان » أى 
وجدريه أجل لأن يمل له اكريما لض عليه ء كأنه ققد قال لنفسه : أنت 
كلفتنى يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك وكأن هذا ا 

من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط . ولكتهم دخلوا بثقلهم 
فصلوا آناء الليل . ا 


4 اس #ا لصوم 


0000 عبء 
إن لمن ف جَتّت جلت وعبون 20 * #اخذين مآ م نم كارا قبل 
0 1 
عبن :ا 
( سورة الذاريات ) 


ما معنى « محسن » ؟ إنها وصف للإنسان الى آمن بربه فعيّد الله باكثر مما افترض 


5 
ذئلكٌ 


شل العين 
ح١ ١‏ صمحوحمحص مح حوص ص مصححمو0حه 


تعبدنا الله بخمس صلوات فنزيدها لنصل إلى عشرين مُنْلا ٠‏ ونحن تعبدنا الله بصيام شهر فى 
العام ومنا من يصوم فى كل شهر عددا من الأيام , 
العام ومنا من يصوم ى كل شهر عددا من الأيام . 


وتعبدنا بالزكاة بالنضاب .. ومنا من يزيد على النصاب . وتعبدنا سبحانه بالحج 
مرة . ومنا من يزيد عدد مرات احج . فحين يريد العيد أن يدخل فى مقام الإحسان 
قبابه هو أداء عبادات من جنس ما تغيده الله به ؛ فالعيد لا يخترع أو يقترح العبادة 
التى يعبد بها الله » ولكنه يزيد فيا افترضه الله . وهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل 
الكتاب ويتحدث عنهم القرآن » لقد دخلوا بثقلهم فى الإسلام فصلوا آناء الليل 
وقرءوا ابقرآن . ودخلوا مقام الإحسان.. وأرادو!ا أن يطبقوا القول الحق : 
كاثرا فلبلا منَ الْيِلِمايبْجَعْرنَ © »# 

( سورة الذاريات ) 

أى أغهم ماداموا قد صلوا فى الليل . وقليلا ما هجعوا فلا بد أنهم قد أدوا الصلاة 
فى آناء كثيرة من الليل . ونحن حين ندخخل فى مقام الإحسان ونصلى فى الليل » 
ونكون بارزين إلى الساء فلا يفصلنا شىء عهاهوننظر فنجد نجوما لامعة تحت السام 
الدنيا » وأهل السماء ينظرون للأزض فيجدون مثلما نجد من النجوم المتلالثة اللامعة 
فى الأرض ء ويسألون عنبها فيقال هم : إنها الببورت التى يصلى أهلها آناء الليل وهم 
يسجدون . وكل بيت فيه هذا يغىء كالنجوم لأهل اللماء . ويضيف الحق فى 
صفات هؤلاء : « وبالاسحار هم يستغفرون : وهل فرض الله على خبلقه بأن يصلوا 
آناء الليل فلا ييجعون إلا قليلا من الليل ؟ لاء ولكن من يريد أن يدخل فى مقام 
الإحسان ٠‏ فهو يفعل ذلك . أما المسلم العادى فيكتفى بصلاة العشاء ء وعندما يأق 
الصبح فهو يزدى الفريضة . لكن من يدخخل فى مقام الإحسان فقليلا من الليل 
ما يبجع ٠‏ وينطيق عليه القول الحق : 

1 1 2ك .م س مه 


9 إن لْممَينَ فى + بجت وعيُونٍ 00 #اخَدين ماهم ريم نيم كاوأ 


قبل ذلك سن ع كلا يلاي يسو وبالأعارم 
تَتَفْفوونَ جه وف أَنوْهِمْ حَنسآبل وَالَخرُوم ج » 


(سورة الذاريات ) 





حمححموححموح حوص0 حو صمحت أرثاله 


وهذه دقة البيان القرانى التى توضح همقام الإحسان ؛ فيككون فى مالهم حى للسائل 
والمحروم . وليس هناك قدر معلوم لليال الذى يخرج , لأن المقام هنا مقام اللإحسان 
الذى يعلو مقام الإيمان . ومقام الايمان ‏ كا نعرف ‏ قد جاء ذكره فى قوله الحق : 

مرع م2 اوم امة ا ءدب ءرسمءم مرق مع ممم 

« وَاذين ف أموم سق مُعلوم جيه لايل والمخروم ته واد يصدفون يوم لذن وج © 
( مورة المعارج )» 

فاللإنسان فى مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلا » 
لكن فى مقام الإحسان فلا حدؤذ لما يخرج من المال . وهكذا نعرف أن أهل الكتاب 
ليسوا سواء ؛ فمنهم من دخل الإسلام من باب الإحسان . فقال فيهم الحق : 
« ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللي وهم 
يسجدون » .. وكأن الحق بهذا الاستثناء الواضح . يؤكد لنا أننا لا يصح أن نظن أن 
أهل الكتاب جميعهم هم الذين جاء فيهم قوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فأهل الكتاب 
ليسوا سواء . ولذلك لا يكون حكم الله منسحبا عليهم جميعا. قمن أهل الكتاب 
جماعة قائمة بتلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون . إنهم أمة فائمة .. وكلمة 
: قائم ه هى ضد ١‏ قاعد » » والقعود غير الجلوس ٠‏ قالخلوس يكون عن الاضطجاع 
فيقال : كان مضطجعا فجلس . 


لكن عندما نقول : و كان قائيا » فإننا نقول فقعد»فالقعود يكون بعل القيام . 
والقعود فى الصلاة مريح . أما القيام فهو غير مريح ٠‏ ونحن نعرف أن الرسول صل 
الله عليه وسلم كان يقف فى الصلاة حتى تتورم قدماه ؛ لأن الثقل كله على 
القدمين . ولكن عندما نقعد فتحن نوزع. الثقل على جملة أعضاء الجسم . وعندها 
يصفهم الحق : ومن أهل الكتاب أمة قائمة ؛ فمعتى ذلك أنهم أخذوا أمانة أداء 
الفروض بكل إخلاص ٠.‏ وكانوا يؤدون الصلاة باستدامة وخشوع . ويسدمر الحق إن 
وصفهم فى الآية التالية : 





غر اليا 
روحت لون 





مع ره 2ه ف 0 
الْمَعْرُوفٍ وسنهون عَنِ المذكر وسترعورت فى 


ا سرح عن 


لْكَررتِ وَأَوْلقِلَكَ لبك بأ فين © جد 


وهم بالايمانت بالله واليوم الآخر » وبالامر با مغروف ء والنبى 1 عن المنكر ٠‏ إنما 

يتصفون بالصفات الت أوردها الله ضفة لخير أمة أعوعيدت للناس وهى أمة محمد 
صل الله عليه وسلم .. لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بتقلهم ‏ ومن أول 
الأغرب 55 مقام الاحسان ٠‏ وماداموا قد دخلوا ف مقام الإحسان فهم بحن كانوا 
مستشرفين لظهور البى الجديد . وبمجرد أن جاء النبى الجديد تلقفوا الخيط وآمنوا 
برسالته ء وصاروا من خير أمة أخرجت للناس : ويكمل الحق سيحانه صعاتهم 
بقوله : « ويسارعون فى اللنيرات » وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى فى حق المؤمنين : 

وم لرإير ا م صمه د ات عمس سمج مع تراص 
0 وسارعوأ إل مغفرة من ربكر وجنة ة عرّضها السَملوات وَالْأرضُ أعدّتْ 

.2 ل" 

المسقيب © # 

(سورة آل عمران ) 
ونحن نعرف أن هناك فرقا بين ٠‏ السرعة » وه العجلة » فم السرعة ».وه العجلة » 
يلتقيان فى تقليل الزمن بالنسبة للحدث ». ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من 
مكان إلى مكان فى زمن معين»والذى يسرع فى قطع المسافة هو الذى يستغرق من 
الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين السرعة والعجلة ء وأول خخلاف بينهها 
يتضح فى المقابل . فمقابل السرعة الإبطاء . ويقال : فلان أسرع . وعلان أبطأ 
ومقابل ٠‏ العجلة » هوه الآناة » فيقال : فلان تأنى فى اتخاذ قراره ٠‏ فالسرعة بمدوحة 
ومقابلها وهو «١‏ الإبطاء» مذموم . « والعجلة ٠‏ مذمومة . ومقابلها وهو التأنى 
مدوح ؛ لأن السرعة هى التقدم في) ينبغى التقدم فيه » والعجلة هى التقدم فييا 
لا ينبغى التقدم فيه ء ولذلك قيل فى الأمثال : «فى العجلة الندامة » وى التأنى 
اللامة ؛ وقال الحق : 
عسقء 


ظِ وسارِعوا ِل مغفرة من ر يكز 4 


(من الآية ١*8‏ سورة آل عمران) 





ممصصححوحصح بوصو )0 إاأكاة 


وهو سبحانه : هنا يقول « ويسارعون فى الخيرات » أى كلما لمحت لهم بارقة فى 
الخير فهم يسرعون إليها . أى أنهم يتقدمون فيهما ينبغى التقدم فيه . إنهم يعلمون أن 
الإسراع إلى الخير حدث . وكل حدث يقتفى حركة ؛ والحركة تقتضى متحركا » 
والمتحزك يقنضى حياة . فها الذى يضمن للإنسان أن تظل له حياة » لذلك يجب أن 
تسرع إلى الخيرات » وسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وأرضاه كان ينام 
القيلولة . وكان حاجبه يمنع الناس من إيقاظ الخليفة » فجاء ابن عمر بن عبدالعزيز 
وقال للحاجب : 


أريد أن أدخل على أمير المؤمتين الساعة . فمنعه الحاجب قائلا : إنها ساعة 
يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إل فيها . فدعه ليستريخ . وسمع 
سيدنا عمر بن عبدالعزيز الضجة . فسأل الحاجب . قال الحاجب : إنه ابنك ٠‏ 
ويريد أن يدخل عليك وأنا اطالبه ألا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزيز 
لنحاجب : دعه يدخل . فلا دخل الابن على ابيه » قال الابن : يا أبى بلغنى أنك 
ستخرج ضيعة كذا لتقفها فى سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز ؛ أفعل إن شاء 
الله . غدا نبرمها . قال الابن متسائلا : هل يبقيك الله إلى غد ؟ فقال عمر بن 
عبد العزيز وهو يبكى : الحمد لله الذئ جعل من أولادى من يعينتنى على الخير . 


لقد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخبر » فيادامت هبة الخير قد هيت عليه فعل 
الإنسان أن يأخذ بها ؛ لأآن الانسان لا يدرى أغبار الأحداث فى نفسهء لذلك فعليه 
أن يسارع إلى اقتناص هبة الخير » وها هو ذا ابن عمر بن عبدالعزيز يعين والده على 
الخير , لكتنا فى زماننا قد نجد من الأبناء من يطلب الحَجر على أبيه إن فكر الأب فى 
فعل الخير . متناسين قول الحق  :‏ ويسارعون فى الخيرات وأولتك من الصالحين » . 

وهنا يبرز سؤال هو: لأى عمل هم صالحون ؟ 

والإجابة تقتضى قليلا من التأمل . إننا نقول فى حياتنا : « إن فلانا رجل صالح » 
ومقايله «رجل طالح » . والإنسان صالح للخلافة ؛ فقد جعل الله آدم وذريته 
خلفاء فى الأرض . والرجل الصالح يرى الثىء الضالح فى ذاته فيترك هذا الثبىء 
على ما هو علية أو يزيده صلاحا . أما الرجل الطالح أو المفسد فهر يأ إلى الثىء 
الصالح فيفسده . ولا يفعل صلاحا . 


القان 


14 0223م 


إن الرجل ‏ على سبيل المثال ‏ قد يجد بثرا يأخذ منه الناس الماء . فإن لم يكن من 
أهل العزم فإنه يتركه على حاله . وإن كان طالحا فقد يردم البثر بالتراب . أما إن كان 
الرجل من أهل الصلاح والعزم فهر يحاول أن يبدع فى خدمة الناس التى تستقى من 
البئر . فيفكر ليبنى خخزانا عاليا ويسحب الماء من البثر بآلة رافعة » ويخرج من الفزان 
أنابيب ويمدها إلى البيوت . فياخذ الناس الياه وهم فى المنازل . إن هذا الرجل. قد 
استخدم فكره فى زيادة صلاح البثر . 


إذن فكلمة ٠‏ رجل صالح » تعنى أنه صالح لأن يكون خليفة فى الأرض وصالح 
لاستعيار الأرض أى أن يجعلها عامرة . فيترك الصالح فى ذاته ٠‏ أو يزيده صلاحا » 
ويحاول أن يصلح أن أمر غير صالح . الرجل الصالح عندما يعمل فهو يماول أن 
يمعل عمله عن عمق علم . فلا يقدم على العمل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب 
الضرر من بعد ذلك . 


ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات فى 
الزراعة . لكنبهم لم يعرفوا أنهم قد اضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر ما أفادوا » لذلك 
عادوا يقولون : لا تستعملوا هذه المبيدات ؛ لأنها ذات أضرار جمة ؟ وهذا لابد أن 
يكون كل عمل قائما على قواعد علمية سليمة ٠.‏ ولنقرأ قوله تعالى ؛ 


مما مء« م لصوم رم 9 عع ة ع2 مو ء عع ء عيء نس عيذ نس عع د ١.‏ 
فل ولا قف مانيس لكيه ء علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتبك كَانَعَنه 

ء ا ع4 

لاعم 

مدق 4 ( سورة الإسراء ) 

وقوله مبيحانه + 

ل عه لم عا م عمسم م ممه صعمة فو ى 2 4م 
مل مَل ند بالأخسرىَ أتمدلا ويه ادن سَلْ سمي ف لحب الانيا 

العم ءء72 مد إزودى "ل «#اس فوته 

تون ايلم ود ناج » 

(سورة الكهفا) 


إذن فقد أكرم الله من آمن من أهل الكتاب فوصفهم الوصف الحقيقى . فهم 
يتلون آياث الله آناء الليل وهم يسجدون . ويؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . ويسارعون فى الخيرات . ثم يحكم الحق عليهم حكيا 
عاما بأنهم من الصاحين لعرارة الكون والخلافة فى الأرض ‏ 





فاه 
حوحص تو جحت »هت وت جح وت ص و حت ناه 


ومن بعد ذلك يضيف الحق : 


عطقك © جد 


إنه سبحانه يعطيهم الجزاء العادل ٠‏ وإن شيئا لا يضيع عنده وهو الحق ؛ فالخير 
الذى يفعلونه لن يجحد لهم أو يُستر عن الناس ؛ لأنه سبحانه عليم بالمتقين ٠‏ فمن 
الجائز أن يصنع إنسان الأعيال ولا يراها أحد . أما الحق فهو يرى كل عمل . وهر 
الذى يملك ححسن الحزاء . وبعد ذلك يعود الحق كبيان حال الذين كفروا فيقول : 


مدص د مو ود للء را معمء رس فس دروم ديه 
إِنَّ لزت : وألن تنى عَنَهَم أموا لهم ولا 
7 +ع ومية يه 
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يئر © جه 


يظن الكافرون أن الأموال والأولاد قد تغنى من الله » نهم لا يحسئون التقدير » 
فالاموال والأولاد هما من مظان الفتئنة مصداقا لقوله تعالى : 
« واططشرا ألما أنوالك وأوكدد كز فننة وأن أله عنده حرطم © © 
(سورة الأنفال ) 
ومادامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الأمر على حقيفته ؟ فالفتنة ليست 
مذمومة فى ذاتها ؛ لان معناها اختبار وامتحان ء وقد يمر الإنسان بالفتنة » وينجح . 


:2222222214 مجح حفص حصبهم 
كأن يكون عنده الأموال والأولاد » وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال بل إنه استعمله فى 
الخير , والأولاد لم يصيبوه بالغرور بل علمهم حمل منيج الله وجعلهم ينشأون 
على النياذج السلوكية فى الدين , لذلك فساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه فتنة 
فلا يظن أنها أمر سبىء بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هى اختبار وابتلاء وامتحان » 
وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة ؛ فالفتئة إنما تضر من يخفق ويضعف عند 
مواجهتها . والكافرون لا ينجحون فى فتنة الاموال والأولاد . بل سوف يأق يوم 
لا يملكون فيه هذا المال . ولا أولتك الأولاد » وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به فى 
الآخرة شيئا » وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بئفسه .» مصداقا لقول 
3 اذش رابخا لاج ون يده ولام مجن 

والدوء شيعا ا نود لَه حق قلا فريك ايز الدنيا ولا يغردم أله الور وج © 
( سورة لقيان ) 
إن كل امرىء له يوم القيامة شأن يلهيه عن الآخرين . والكافرون فى الدنيا 
مشغولون باموالهم وأولادهم وعندما نتأمل قوله : و لن تغنى عنم » نجد أننا نقول : 
أغناه عن كذا أى جعله فى استغناء فمن هو العَني إذن ؟ الى سوس كردا 
ذاتية غير محتاجة إلى غيره » فإن كان جائعا فهر لا يأكل من يد الغيرء والنبى ضلى 
الله عليه وسلم يقول : «ليس الغنى عن كثرة العرض ء ولكن الغنى غنى 
النفس <(22 , 


والمقصود بِالعَرَض هو متاع الحياة الدنيا قل أو كثر . ومتاع . وعرض الدنيا كالماء 
المائح . » كلما شربت منه ازددت ظما . إن الكافر من هؤلاء يخدع نفسه ويغشها » 
ويغتر بالمال والاولاد وينبى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله إن الكافر ياخيذ 
مألة الحياة فى غير موقعها ‏ فالغرور بالمال والأولاد فى الحياة أمر ادع فالإنسان 
يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الاولاد فى الحياة يأق 
يوم القيامة ويجد أمواله وأولادة حسرة عليه : لاذا ؟ لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد 
أبعداه عما يؤهله لهذا الموقف فهو يعان من الأاسسى ويقع فى الحسرة . 


. رواء أحمد فى المسند . والبخارى . ومسلم . والترمذدى وابن ماجه عن أبى هريرة‎ )١( 








م اعفان 
صبصحوحح.هت:11105-2042295ا2ه 


ويقول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله : « وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » وهذا مصير يليق من يقع فى خخديعة نفسه بالمال أو 
الأولاد . وكيف يكون الإنسان صاحباً للنار؟ لنعرف أولا معنى كلمة 
« الصاحب : . إن الصاحب هو الملازم ؛ فنحن تقول : فلان صاحب فلان أى 
ملازمه » لكن من أين تيدأ الصحبة ؟. إن الذى يبدأ الصحبة هو و فلان ؛ الأول ٠‏ 
لو فلان الثانى » الذى يقبل الصحبة أو يرفضها , وهذا أمر قد نعرفه وقد لا تعرفه » 
وعن الصحبة مع النار نرى أن الإنسان يلوم نفسه ويؤتبها على أنه انختار النار 
وصاحبها . 


إلسنا نرى فى الحياة إنسانا قد ارتكب ذنيا وأصابه ضررء فيضرب نفسه ويقول : 
أنا الذى استاهل ما نزل بى واستحقه . وكذلك الإنسان الكافر بجد نفسه يوم القيامة ‏ 
وهو يدخخل النار » ويقول لنفسه : أنا أستحق ما فعلته بنضى » وتقول النار الحظتها 
ردا على سؤال الحق لها : 

عءع مغ ممهوسم م وود 1 
فل يوم تقول لجهام هل أمدلات 


مي ار جر مس 
8 -. 
- 


تَقُولُ عَلْ من مزبيد 2 4 
(سورة ق)» 

وفى الآخرة نرى أبعاض الانسان الكافر وهى تبغض صاحبها . فإذا كان للؤنسان 
ولاية على أبعاضه فى الدنيا » وهى خاضعة لإرادته إلا أن هذه الأبعاض تأق يوم 
القيامة وصاحبها خخاضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليده فى الدنيا » « اضرب فلانا 
وشددى الصفعة » فلم تعصه يده فى الدئيا ؛ لأن الل خحلقها خاضعة لإرادته » 
والظالم ننفسه بالكفر يأمر لساته أن ينطق كلمة الكفر ء فلا يعصاه اللسان فى الدنيا ‏ 
اذا ؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته فى الحياة الدنيا » لكن ذلك الكافر يأتى يوم القيامة 
وتنعزل عنه إرادته » فتتحرر أبعاضه » ولا تكون مرغمة على أن تفعل الأفعال التى 
لا ترتضيها ٠‏ وتتمرد الأبعاض على صاحبها ء وتشهد عليه . قد يقول قائل : 

لكن الأبعاض هى التى تتعذب . نعم . ولكتها تقبل العذاب تكفيرا عما 


إذن فالصحبة تبدا من الآبعاضض للنار « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
فإن رأينا كفارا يعملون خيرا فى الدنيا فليحذر كل منا نفسه قائلا : إياك يا نفس أن 
بان 7لا 


خو العنذاتنا 
١١‏ حصوححعص حص مص و محص حص وححوصه. 


تنخدعى بذلك الخير. لاذا ؟ لأن الكافر يعيش كفر القمة ٠‏ وكل عمل مع 
كفر القمة هو عمل حابط عندالله .. وإن كان غير حابط عند الناس . وبعد ذلك 
يقول ألحق عن هؤلاء الكافرين : 


5-0000 00-0 


١ 00000‏ 2 
جد تلت قوق إعازو ليوا الدياءكمئل 
0 0 حَرَتَ قَوَوٍ ظَلَموَا أَنَفْسَهُمْ 1 
000 دو ا ا 1 1 قدي 


جه 


إن الح يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن 
منيج الله إنه ‏ سبحانه ‏ يشبهه بريح فيها صر . أى شدة ٠١‏ فيادة « الصاد والراء » 
تدل على الشدة والضمجة والصخب . ومثال ذلك ما قاله الحق عن امرأة [براهيم ؛ 


0100 0400 04 وعد لعريءة ء« كر م 


فأقبلت أعراته, فى صرة قم قَصَكتْ وَجَهبا ولت يوز عقي 59 #4 
( سررة الذاريات ) 
إنها أتت وجاءت بضجيج لاما عجوز وعقيم ويستصيل عادة أن تلد . ومثل 
قوله الحق : 
26 م سماء 3 
0 ون بويج مَرصرعا عانية رق 4 
( سورة الحاقة) 


والريح الضرصر هى: التى تحمل الصفيع وها صوت 2 01 


رقوله ا حق : « كمثل ريح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا » 
فالبرد قد يكون فى منطقة لا ريح فيها » ويظل باقيا فى منطقته تلك ٠‏ وعندما ثأق 


حم :24+09 فصو بإندوات 


الريح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر + فتتسع دائرة الضرر به . وماذا 
تفع تفعل الريح التى فيها شدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث ٠.‏ ويقول عنها الح : « أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » وساعة نسمع كلمة وحرث » فتحن نعرف أنه 
الزرع ٠‏ وقد سه الله حرئًا ؛ ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يخصد . يقول 
الحق : 


« هيم اع اج انم ع نه أم تحن اعون 0ج لو تناه لمتعلئله 
عنما تللم تيرد ج » 
رضن الاي 
كآن الريح العارمة تفسد الحرث . وهو العملية اللازمة للإنبات ؛ فالحرث إثارة 
للآأرض ٠١‏ 8 جعل الأرض هشة لتنمو فيها الجذور البسيطة . وتقوى عل 
اختراقها . وأخذ العذاء منها » وهذه الجذور تستطيع أيضا من خلال هشاشة 
الأرض المحروثة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات , 


إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أموالهم 
فى الخير ء» لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح 
فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أتفسهم 
يظلمون » وهكذا يكون مصير الإنفاق على نية غير مؤمنة ٠‏ كهيثة الحرث الذى هبثت 
عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب بيرد ء فالهو صر» فيه الشدة والبرودة 
والعنف. وحاتم الطائى كريم العرب يقول لعيده : 


أوقنية” إن اللبل. الييلق انبر 
1 والريح ياغلام رين صر 

عل يرى تارك | من يمر 
إن جلبت ضيفا فأنت جبير 


إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ماهدى ضيفًا إلى منزل حاتم 
الطائى . « والليل القر» : هو الليل الشديد البرودة . وه الريح الصرء : هّى 


02)22-39992002222221221-6ظ2 
الريح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف فى قُرَانَا أن الصقيع يتزل على يعض 
المزروعات . فيتلفها . ونلاحظ هنا أن الحق سبحائه قد جاء مبذه الآية الكريمة بعد 
أن أوضح لنا فى الآية السابقة عليها أن الذين كفروا! لن تغنى عنهم أموالهم 
ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار. وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع . 
وهى أن هذه الأموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخير. لن تغنى عنهم شيئا فى 
الآخرة ؛ لأههم لا يملكونها , لاذا ؟ 


لأن العمل إنما يزاد للثواب عليه.. والنية دائها هى التى تحدد الهدف من كل 
حركة . . فهل كان فى نية الكفار حين أنفقوا أمواهم فى الخير الذى يعلمه الناس 
كالمساعدات . وتفريج الكرب . وإنشاء المستشفيات هل كان فى بال هؤلاء الكفار 
رب هذه النعم . أو كانوا يعملونها طمعا فى جاه الدنيا » وتقدير التاريخ وذكر 
الإنسانية ؟ 


لاشك أغبم كانوا يعملونها للجاه » أو للتاريخ ٠‏ أو للإنسانية ؛ لاغبم لا يؤمنون 
بما وراء ذلك . فهم لا يؤمنون بوجود إله . ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحَاسبون فيه 
على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذى يعمل عملا فليطلب أجره ممن عمل له ء 
وماداموا قد عملوا للدنيا وذكرها . وجاهها . والفخر فيها . فقد أعطتهم الدنيا كل 
شىء . 


الحق سبحائه وتعاإلي يضرب لنا مثلا » وهو الذى يغرب الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون . ومعنى المثل : أن يأق إلى أمر معنوى قد يغيب عن بعض العقول فهمه ع 
فيشخصه ويمثله بأمر حسبى يعرفه الجميع . ونحن نعرف أن المحسات هى أصل 
المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الثىء المحس 
أولا . ثم بعد ذلك يكون من المحساث المعقولات . 


فالطفل على سبيل المثال - يرى نارا فيمسكها فتحرقه'. فيتكون عند الطفل 
اقتناع بأن النار حرقة . ويشرب الطفل عسلا . فيجده حلوا . فيتكون عنده اقتناع 
بأن العسل حلو الطعم , ونأكل الطفل شيئا مرا كالحنظل . فتتكون عنده قضية 
معلومة وهى أن هذا الثبىء مر الطعم ٠‏ فكل المعلومات التى يعرفها اللإنسان بوسائل 


شار الحرابنا 
صمححوحصح موص وح حو حصمصت أاداه 


إدراكه المتعددة إغا تأتى من الأمور المحسة أولا . 


والأمور المحسة ‏ كا علمنا ‏ وسائلها الحواس الخمس الظاهرة . وهى ؛ العين 
لترى » والأذن لسمع » والأنف ليشم ٠‏ واللسان ليذوق . والأنامل لتلمس ٠‏ 
وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة ها غاية ى الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس 
أخرى ندرك أعباها . ولكنا لا ندرك أجهزما أو آلاتما . 


مثال ذلك : حاسة البعد وهى أن يعرف الإنسان هل الشىء الذى يراه قريب منه 
أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشىء فيعرف مدى ثقله » إنه 
يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخمس الظاهرة . هذه الحاسة هى حاسة 
الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شىء آخر ؛ ذلك أن العضلات التى 
تحمل الثىء تعرف قدر الخهد المبذول فى الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة 
هى حامة « البّين » فيمسك الإنسان القباش بأنامله ليغرف هل سمك هذا القياش 
أكبر من سمك قياش آآخر ؟ ولمعرفة سمك الشىء لابد أن يكون واقعا بين لامسين . 
إذن فهناك حواس كثيرة تر المعانى عندنا ؟ فكل الإدراكات بت الحس . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


#2 َه جم بن بطلون | 7 مسر انون عَبهاوَجمل لكر المع والأبصر 


٠+ 2 3‏ يهوءةة 


والافيدة لعل يم 74 4 
( سورة التحل ) 

هذه هى الوسائل للإدراك : وقد أورد سيحانه السمع ‏ والأبصار أولا لأعها 
الوسيلتان الأساسيتان ٠‏ وأورد من يعد ذلك و الأفثدة » وهى المختصة بالمعاق 
والقلبيات وغيرها . فإذا أراد الله أن يضرب مثلا فى أمر معنوى قد تختلف فيه العقول 
قهو سبحانه يأق بأمر حسىّ تتفق فيه الحواس . ونعلم أن فى اللغة أمرا اسمه 
« التشبيه ٠:‏ فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله 
بأمر أعرفه . والإنسان منا ققد يسأل صاحبه : أثعرف فلانا ؟ فيقول' 
الصاحب : 2لا أعرفه ؛ فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذى لا تعرفه 
يساوى فلانا فى الطول : ويساوى فلانا فى اللون . وهكذا ينتقل الإنسات من أمر 





كح صصص صوص مص حمححيمحصمصه 


لا يعرفه إل أمر يعرفه - والحق سبمحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية 5 لنفهم 
الأمور المعنوية ٠‏ والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون هم آغة متعددة 
فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول - سبحانه ‏ : 
عع مي علءدم هذ رو ورب للام نه« م مملمر مدعا مدع مم مومع م عدي 
ضر ب لله مثلا زجلا فيه شر كام متتدكسونٌ ورجلا سلما جل هل يستوبَان مَل 
جَ 5202 3 يندا : 
الحمد بل بل أ ره لَاَلرنَ وج 4 
(سورة الزمر) 
إنه سبحانه يوضح لنا بالمثل الواضح منصير وحال رجل عملوك تعدد من الشركاء , 
والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا متفقين ١‏ بل بيهم نزاع وشقاق ٠‏ وبطبيعة 
الخال لابد أن يكون هذا العبد مرهقا . وهكذا تكون قضية الشرك بالله » إن العبد 
قَ مثل هده الخالة يكون مُشْتجا وموزع النفس بين الذين يملكونه وهم متشاكسون 0 
أما قضية التوحيد فالحق يشبهها بالقول : « ورجلا سلها لرجل» . 


وهكذا ينقلنا الحق سبحانه ‏ رحمة بنا ‏ من المعنى العقدى العالى إلى معنى محس من 
الجميع . لترى أن الرجل المملوك لسيد واحد بتلقى أوامره من واحد فقط . وكذلك 
يريد الله فى هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا عل غير نية إرضاء الله فى 
طاعته » فمهما أنفق هذا الإنسان فإن إثفاقه خابط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن 
الكريم علينا ألا نأخذ جرئية فقط . لا. لكن يجب أن تأخذ الجملة كلها لنفهم 
المثل كله كصورة مؤتلفة مثليا ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون 
رجلا ٠‏ فعلينا إذن آلآ تأخذ المثل بحرفيته » ولكن ناخذ الأمر بمجموع المثل . مثال 
2 95-0 يو سه 
«9 وضرب هم مث ا حبؤة الدنيا كَأو ره من السماء قاختلطيهء نات الأرض 

أشبح اهلح لعل كز فم فاجع » 

1 زسورة الكهفا) 

فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا + ولكن قصة الحباة كلها » تشبه القصة التى يضرنها 
الحق كمثل . الماء حين ينزل يختلط بالأرض » وبعد ذلك تهتزء فتعطى نباتا ؛ 
والنبات ينتج الزهر الجميل . وبعد ذلك ينتهى إلى هشيم . هكذا هى الدنيا فى 


جد العزايا 
صصصيصصبححوصوحجوص :72200255 اناضاه 


زخرفتها ؛ فالبداية مزهرة ء فيها تضارة وخضرة وببجة . ونهاية مؤلة ومدمرة . 


إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدئيا ويشبهها بالازهار والنبات ونهايته أن 
يصبح هشبما تذروه الرياح . وهو مايقوله فى موضع آخبر من القرآن الكريم 


رمس يم ٠.‏ عمسم ود سم 


« تمتها خميد د[ نس بالأنين كلد نبب يقزر يدون 4 
زعن الآية +؟ سورة يونس ) 


وعندما تمعن النظر فى قوله الحق : 


١ل‏ تبني مدال للأتيا قز ربع وام اج ركم 
موا أنفسهم فأهلّكته ؛ تاقته 833 لنت قئرة و 4# 


زسورة آل عمران » 


نجد فى هذه الآية ه مشبها» وو مشبها به © الْشَّْه هم القوم الذين ينفقون 
أموالهم بغير نية الله ٠‏ أى كافرون بالله ء والْشَبّهِ به : هو الزرع الذى أصابته الريج 
وفيها الصر. والنتيجة أنه لا جدوى هناء. ولا هناك . 


ولماذ! تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم . وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
لم يظلموا أنفسهم ؟ 
إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارئة كعقوبة . مثلهم فى ذلك مثل 
أصحاب الحنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه : 
و عرءء مءهم عدوءة ووماع 
م إنا بلونتهمم بلونا نب أبأبنة ذَاقسموأ سما انين ته 


مل عمس لا م 


ول سورع 3 قطاف عَلَيا طابيف من ربك وم نَأمرِنَ وي 


عاو مار 


فَاصحِث صك ا لصرع جج # 
سورة الفلم ) 





شل لعفا 


١ ١-١2‏ 22+22 وص ص بص ص ححص صو محه 


لقد جزاهم الله بظلمهم ء ولكن ألا نرى رجلا لم يَظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارئة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة . والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة » ويصبر على كارثته . يأخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الغفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 


هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن ها ثواب وجزاء ء أو تكون تطهيرا لليال . آما 
الذى ينفق على غير نية الله وهو كافرء فلا ثواب له . 


ويذيل الحق الأية بقوله « وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حصيلة لا عنده » ولكتهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم , لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول . وهم الذين صنعوا 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر نَحَبطت أعرالهم . وتلك هى عدالة إلحق سبحانه 
وتعاي : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ يَتأجلينَ “مثو لَاتَحِدُو ياه ين 


مومع ع عه ا 2 يا ع ل 0 ع 
البعْصَُمِن أفوتههم وَمَانخيى صَدُورَهُم 


- تن 
دن وده دج 2 رسع عدر اس يل د . 
كير عدَبِيْنَا لم لبت إن كنم َهَْونَ 02 هه 





راجم أصله وخررّج أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم ثائب رئيس جامعة الأزهر. 





جور التيراتنا 
جبمححمت حص موص5 02925٠‏ لالح 


حين يخاطب الله المؤمنين ويناد.هم بقوله : «ياأيها الذين آمنواء فلتعلم أن 
ما يجىء بعد ذلك هو تكليف من اللحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به . 
فإنه ينادى ليكلف » وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به . أما حين يدعو غير المؤمن 
به إلى رحاب الإيمان . فإنه يثير فيه القدرة على التفكير. فيقول له : 


فكر فى السياء . فكر فى الأرض + فكر فى مظاهر الكون . حتى تؤمن أن للكوت 
إلا واحدا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحدء فإن الحق سبحانه وتعابى يقول له 
مادمتت: قب آمنت:بالاله: الواحد : اقتَلَقّ :عن الاله. التكم .- 


إن الحق حين يقول : « ياأيها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين 
به » وهولا يكلف ب : افغل ؛ وه لا تفعل ٠‏ إلا من آمن . أما من ل يؤمن فيناديه الله 
ليدخل فى حظيرة الإيمان : «'ياأيها الناس اعبدوا ربكم ٠‏ فإذا ما دل الإنسان فى 
حظيرة الإيمان فالحق سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف ب« افعل » 
ود لا تفعل » ومادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق . القيوم » فليسمع 
من الإله ما يصلح حياته . ويجىء فى بعض الآحيان ما ظاهره أن الله ينادى مؤمنا 
به. ثم يأمره بالإيمان كقول الحق : «ياأيها الذين آمئوا آمنوا ؛ . 


ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به + ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا ترى أن 
المطلوب من كل مؤمن أن يؤدى أفعال الإيمان دائل) ويضيف لما ليستمر ركب الإيمان 
قوياء فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًا موجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن 
الاستدامة على هذا اللون من السلوك الذى يحبه الله » وكأن الحق حين يقول : 
ياأيها الذين آمنوا آمتوا » إنما يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان » 
لأن البشر من الأغيار . ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالا لقوم آمنوا 
فارتدوا. فليس الأمر تجرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة . لا . إن المطلوب هو 
استداعة الإيمان . 


وحين نقرأ قول الحق : : ياأيها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا » 
وماذام فى الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود ء إذن فحيثية كل حكم تكليفى من 
الله له مقدمة هى : «يأأيها الذين آمنوا ه ولا تبحث أيها المؤمن فى علة الحكم » 





ل ةفلك 


١:‏ ا حضوت > ٠02022992246‏ مصمصحيحه 


وتسال: اذا كلفتى يارب ببذا الأمر ؟ فليس من حقك أيها المؤمن أن تسأل : 
ولماذا » مادمت قد آمنت ؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا فن آمن به . فإذا كنت أيها 
المؤمن - قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك . ونفذ مطلوب الله 
ب أفغل ؛ وه لا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهمها . وسبق أن ضربنا المثل 
ومازلنا نكرره . 


إن المريضن الذى ‏ يشكو من سوء الحضم يعد تناول الطعام يفكر أن جهازه 
الهضمى مصاب بعلة . ويفكر فى اختياز الطبيب المعالج ويختار طبيبا متخصصا فى 
الجهاز الفضمى ٠‏ ويذهب إلى هذا الطيب . وهنا ينتهى عمل أأعقل بالنسبة 
للمريض + فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه . والطبيب يجرى الفحص الدفيق . 
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر. ويشخص الداء . ثم يكتب الدواء . 
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض ء فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب ؛ لن 
أخذ هذا الدواء إلا إذا أقتعتنى بحكمته . بل عليه أن ينفذ كلام الطبيب ء وهكذا 
يطيع المريضض الطبيب ء وكلاهما ماو للآخر فى البشرية . فكيف يكون أدب 
الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل العقل عند. المؤمن هو أن يؤمن بالله . وبعد أن 
آمنت ‏ أيها المؤمن ‏ بالله -حكييا . فتَلّقُ عن الته الحكم ؛ لأنه مأمون على أن يرجهك 
لأنك أنت صنعته . 


إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة . وعلى المؤمن أن يؤديها , ولا ببحث عن علة الصلاة كانا 
رياضة مثلا . لا . إن الأمر صادر من الحق بالصلاة . وحين تصلل , فإنك تلتفت 
إلى أن نفك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة . فتقول لنفسك : ما أحلى 
راحة الزيمان ؛ هذه هى علة الحكم الإيمان . إن علة الحكم الإيمان يعرفها المؤمن 
بعد أن يتفذه . ولذلك نجد الحق من فضل كرمه. يقولنا لنا : 
ومن ا عر ب ع 00 م سم م 
و افوأ الله ويعلمكر الله وال بعل عه عليم » 
رمن الآبة 1740 سورة الفرة) 

فأنت ساعة أن تتقى الله فى الحكم . يعطيك العلة . ويعطيك راحة الإيمان . 
إنك أيها العبد لا تسأل أولا عن الاقتناع بالغلة حتى تنفذ حكيا لله , لان الحق 





سبحانه قد يؤجل بعض حيثيات الأحكام لخلقه قرونا طويلة . ومثال ذلك أننا ظللنا 
لا نعرف علة حكم من الأحكام لما : أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم 
الخنزير » فهل كان على العباد المؤمنين ان يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى 
أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضاز التى فيه ؟ تلك المضار التى ثبتت 
معمليا .. لا 


إن العاد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم . ولكتهم نفذوه . واكتشف أحقاد 
الأحفاد أن فيه ضررًا . وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة . إن هذا 
الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنشان أن يفهمها . ولكن ستاق أشياء 
توضح بعض الأحكام فيما لم يكن يعرفه الإنان . وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة فى 
كل حكم لا تعرف له علة » وتصضبح علة كل حكم هى : و ياأيها الذين آمنوا» . 


إن الحق بهذا القول ينادى كل عبد من عباده : يا من آمنث بى إها خذ منى هذا 
التكليف . ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أن 
طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله 


وعندها يزور الإنسان مريضا ويأله : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمريض يجيب : 
لقد كتب الطبيب لى هذا الدواء ‏ فا بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إله يجب أن ننفذها لان 
الله قالها . ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية . 
هؤلاء العاقلون الحادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان 
ولكن لا يدحل معك عليه . فكان العقل يوصلك إلى أن تؤمن بالله . ولكنه لا يحمشر 
نفسه فيي] ليس له قدرة عليه 


إن الحق سبحانه فى هذا التكليف القادم : « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم ؛ أى إنكم مادمتم قد آمنتم , فعليكم الحفاظ على هذا الايمان بأن تبعدوا 
عنه تزغ الشيطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما ياتى من البطانة 
الى تتذاخل مع الإنسان . 


ولنفهم كلمة ه بطانة » جيداء إن بطانة الرجل هم خاصته . أى الناس الذين 


029202045125+ 9: وح حوو‎ ٠٠١ 
يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون أسراره . وكلمة « بطانة » مأخحوذة أيضا من بطانة‎ 
الثوب ؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرئ أن الثوب خشنء ولذلك‎ 
فالصانع يضع للغوب الخشن بطانة ناعمة ويمتارها كذلك ؛ لأنا متصلة بالجسم ؛‎ 
والبطانة من الأصدقاء تدل على الناس بالنعومة وتسميلهم وتستعبدهم . ولذلك‎ 
, جد النبى صل الله عليه وسلم يقول : « الأتصار شعار» والناس دثار )(1؟‎ 


« والشعار » هر الثوب الذى يلامس شعر ال+سد . والنبى صلى الله عليه وسلم 
يُعلى من قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب . وهكذا نعزف أن كلمة 
د بطانة » مأخوذة ‏ كا قلنا ‏ من بطانة الثوب . لانها التى تلتحم بالجسم حتق 
تحميه ؛ فنحن نرتدى الصوف تيعطينا الدفء . ونضع بينه وبين الجسم بطانة لنبعد 
عن الجسم خشولة الصوف . ويسمون البطانة بالوليجة . أى التى تدخل فى حياة 
الناس . وكل شر فى الوجود من هذه البطانة . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسنم وهو معصوم ومُوحٌّى إليه وله من الصحابة 
ما يطمح أى عبد مؤمن أن يتخذاه قذوة له . هذا الرسول الكريم نجد بعضا من 
وصفه فى حوار بين سيدنا الحسين رصوان الله عليه و أبيه سيدنا على كرم الله 
وجهه قال الحسين : 

ياأى فل لى عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال على كرم الله وجهه : 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . وفى الحديث : و كان رسول الله 
يكثر الذكر م49 


اذا ؟ لآن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة » فمن كان قائها فقعد فقد ادى 
حركة هبى القعود , ومن كان حتالسا فقام » ققد أدى حركة هى القيام . وكانث 
الرسول صل الله عليه وسلم يذكر الله فى كلل حركة » شاكرا نعمة الخالق عز وجل » 
والإنسان نا يستطيع أن يأل نفسه : كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو 
0 
يقوم ! 





(ؤع رواء الخنرى فى المشازى ٠‏ ورواء مسلم فق الركاة : ورواه ابن ماجه فى المقدمة ٠‏ ورواد أحد فى منده , 


(؟) رواء اللساتى فى المسعة . 





خزر الل 


صبمبححموصحهو ‏ ح 25+ 92> © دانسا 


إنها أعداد كبيرة من العضلات تتحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه » وهى 
أعداد لا يعرفها الإنسان ‏ فيا الذى جعل هذه الآجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان » 
وبمجرد أن يحاول الإنسان القيام » فإنه يقوم . وبمجرد أن يحاول الإنسان القعود . 
فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلات التى تتحرك لترفع اليد » 
وتلك إدارة عالية يقول عتها الشاعر : 


#وفيك انطوى العالم الأكبر » 


كأن العالم الكبير قد انطوى وصار فى داخلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك 
تنام , وتحمب أن تقوم فتقوم 8 ويبين لك ألحق أن أوامرك لعضلاتك وتمحكمك فى 
بملكة جسدك . هى من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه 
قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد واتنك 
لمجرد أن لك يدا » لا؛ إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها 
فتتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى النفس إنما تتحرك بتسخير الحق لها 
لخدمة الإنسان . 


قال. صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم فليقل:الحمد لله الذى رد عل 
روحى وعافان فى جسدى وأذن لى بذكر, و20 , 


انه يُوَجَه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود . ورسولنا صلى الله عليه 
وخلق فينا القدرة على الحركة . 


وليسأل كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يمك ظهره مثلا ؟ 
إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحن الاذب مع الله بأن نذكره 
فى كل حركة فهو الذى خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات . 





)١(‏ وواء لبن الى 





ونعود إلى وصف عبل كرم الله وجهه مجلس الرسول صل الله عليه وسلم : كان 
لابجلس ولايقوم إلاعن ذكر . 


ولنتنبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر. فهاهو ذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينبى عن إيطانها . ويوطن المكانء أى 
أن يخصص مكانا لفلان ليجلس فيه . لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به 
المجلس . وكذلك كان صحابته ء فلا إحد يجلس دائا بجانيبه حتى لا ياخذ أحد من 
مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية 
ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى المسجدء وهذا منهى عنه . 
فعن ابن عمرو رضى الله عنها قال : ( نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وآن يوطن الرجل المكان فى المسجد كيا يوطن البعير .290 , 


ويضيف على كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم 
جلس حيث يتتهى به المجلس . « وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض » 
يعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك »20 , 


أهناك ادب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم . يجلس حيث ينتهى به المجلس » 
لقد أراد أن يضرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات ؛ فاليوم قد بجلس مؤمن بجاتب 
مؤمن من مكان بعيد : وغدا يجلس كلما بجائب اثنين جاء كل منهما من مكان 
آخر . وهكذا تتحقق اندماجية الايمان بتنوع اللقاءات . 


ويقول على كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من 
مجلسه حتى لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه . 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعطى نظرة لواحد » فهو ينظر كذلك لكل 
)١(‏ رواء أحمد وأبو داود والنائى فى الصلاة والنبى عن نقرة الغراب أى تخفيف السجوه بقدر وقسع الغراب منقاره ٠‏ 
وافتراش السبع : هو بسط الذراعين فى السجرد وعدم رقمهما . وأن يرطن المكان : أى بلازّمه فلا بصل فى غيره . 
(1) رواء الطبراق. 





شل القنلن 
حمححمحص تمص صوصو وحص بص0 نارزاه 
واحد فى مجلسه , وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أنخرى إلى الناحية 
المقابلة ؛ وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية » وأنّه صلى الله 
عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم . وحتى يعرف كل 
واحد من جلسائه أنه يجلس إلى رسوله الذى بعثه الله إليه . 


هكذا كان سلوك الرسول صل الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس » وححتى 
يعرف كل إنسان أن التحام الناس بعضهم يبعض ؛ قد يسبب لواحد استغلال 
الالتحام فى غير صالح الإيمان . 


لذلك يقول الحق سبحانه : ياأيها المؤمنون تنبهوا إلى أنكم فى معسكر من غير 
المؤمنين يقاتلكم ويعاند إيمانكم . وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إيمانكم . بل لابد 
أن يكيدوا لكم . وهذا الكيد يتجل فى أنهم يدسون لكم أشياء .. وينفذون إليكم . 


ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير ممن آمن له ارتباطات بمن لم يسلم ؛ 
فهناك القرابة » والصداقة . والإلف القديم والجوارء والأخوة من الرضاعة ؛ لذلك 
يحذر الحق من هذه المسائل . فلا يقولن مؤمن:هذ! قريبى » أو هذا صديقى . أو هذا 
حليفى . أو هذا أخى من الرضاعة .. فالإسلام يحقق لكم أخوة إيمانية تفوق كل 
ذلك . وهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشر يق من هذا 
المجال : وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأنٍ 
الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من 
الألوان » وهم الكفار ‏ لا يقصرون فى هذا أبدا » لذلك يأ الأمر من الحق : 


ياأيها الذين آمنوا . احموا هذا الإيمان فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد 
عليكم أمور دينكم ؛ لأنبم لن بهدأوا . لماذا ؟ لأن حال هذه البطانة معكم سيكون 
كيا يل : ولا يألونكم خبالا » أى لا يقصرون أبدا فى الكيد لكم . والخبال:هو 
الفساد للهيثة المدبرة للجسم وهو العقل . ونحن نسمى اختلال العقل و خبلا » . 
إن الحق يقول : 
«يكاننا الي »نوا ذوعن بن رلبرتك تبلا وذ مع 
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3 
د سنت لبت 
إن كنم ون 6 © 
) سورة آل عمران ) 


فالمنبى عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين » ولكن ال منبى عنه هو أن تتخذ بطانة 
من غير المؤمنين ؛ لان المؤمن له إيمان محرسه . أما الكافر فليس له ما يحرسه » 
والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤمنين الخبال 
والفسادء ولا يقف الأمر عند هذا الحد . بل إنهم يحبون العنت والمشقة للمؤمنين 
اانو لاقي :لال طايه وال امريد لع الت بج ا اياي 


« رَرَعَ اط لأفتقؤ إن لل عزِيرُ سكم » 
رمن الآية 11١‏ سورة البقرة ) 


أى أنه سبحانه لو أراد : لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة » لكن الحق سبحانه 
يَسّْر لكم أيها المؤمنون . لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخبال للمؤمنين ٠‏ ويحبون 
المشقة هم . 


ومن أين تنشأ المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمنا فانث تقوم بما فرضه غليك الدين » 
وهم يحاولون أن ينفخوا فى المؤمن بغير ما يقتضيه هذا الدين » فتتوزع نفس المؤمن , 
ويهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها . وعندما تنقسم الملكات على نفسها 


فإن القلق .والاضطراب يسيطران عل الؤنسان فالقلق والاضطراب ينشآن عندما 
لا تعيش ش الملكات النفسية ف ملام وانسجام 2 


ونحن نرى ذلك ف المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم 
المادية ميسرة كلها ء فالشيخوخة مُؤْمُنة » وكذلك التأمينات الصحية والاجتماعية » 
ودخل الإنسان مرتفع . لكنهم مع ذلك يعيشون فى تعباء وترتفع بينهم نسبة 
الانتحارء» وينتشر بينهم الشذوذ 3 والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية 
غير منسجمة ء وسلام الملكات النفسية لا يد يتحقق إلا عندما يؤمن الإنسان ٠»‏ ويطبق 
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تعاليم ما يؤمن به . فالرجل ‏ على سبيل المثال ‏ حين ينظر إنى حلاله » أى زوجته » 
ينظر إليها براحة ويشعر باطمئئان ؛ لأن ملكاتة النفسية منسحمة ء أما عندما نتجه 
عيناه إلى امرأة ليست زوجته » فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من 
يراه أو لا ؟ وهل تسبطه أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع وتتخبط ملكاته # 


لذلك يحذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين . الأخهم 
لا يقصرون أبدا ولا يتركون جهدا من الجهود إلا وهم يحاولون فيه أن يدخلوكم فى 
مشقة . والمشقة إنما تنش من أن الكافر يحاول أن بجذب المؤمن إلى الانحراف 
والاضطراب النفسى وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة . مطالبا أن يرضيه 
المؤمن يما يخالف الدين » ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطليه الدين وما يطلبه 
الكافر ‏ لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أى 
فرصة تأق بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها . « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونتكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » . 


ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين . فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المنسجمين مع 
أنفسهم . والمافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن . وعندما يذهب المافق إلى غير 
المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن . 


هكذا تظهر البغضاء من إفواه المنافقين المذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر . والذى يصل المؤمنين من 
بغضاء هؤلاء قليل ؛ لأن ما تخفى صدورهم أكبر. وحين تبدو البغضاء من 
أفواههم . فإما أن يقولوها أمام منافقين . وإما أن يقولها بعضهم لبعض . فيتبادلوا 
الاستهزاء والسخرية بالمؤمنءوالله أعلم يمن قيل فيه هذا الكلام.» ولذلك قعندما 


إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا . وكان على الكافرين والمنافقين أن 
يعلموا أن هناك إلا يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الآشياء .. لكتيم 
كأهل كفر ونفاق فى غباء ء قد كان مجرد نزول قول الحق:ه قد بدت البغضاء من 





حرطل 
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أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم 
لو كانت صدورهم خالية من الحقد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم ما فى صدورهم : 
إن الغيظ الذى فى قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح على السنتهم . ولكن 
من الذى نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ما فى صدوز الكافرين بما 
هو أكثر من ذلك ؟ 


إنه الله جلت قدرته ‏ قد فضحهم بما أنزل من قوله تعالى : ١‏ وما تخفى 
صدورهم أكبر» إذن لم يعد لمن آمن بالله حجة ؛ لأن الله أعطاه المناعات القوية 
لصيانة ذلك الإيمات . وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا فى 
إفاد التائهم لهذا الدين . فيجب أن يبه المؤمنون . 


وإذا ما دققنا التأمل فى تذييل الآأية نجد أن الحق قال : ٠‏ قف بينا لككم الأيات إن 
كنتم تعقلون » إذن . فالآيات المنزلة من الله تعالى توضح ذلك . وقد قلنا من قبل:إن 
الايات . إما أن تكون آبات قرآنية . وإما أن تكون آيات كونية . فالقرآن له 
أيات . والكون له آيات . ولنسمع قول الحق بالنسبة للقرآن : 


3 
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و بدلنا ءابه محكان ايو ولله أعلم يمنا بزل الوأ نمآ أت مت 


مء 6 ملز م سورع م 
بل أ كه لا يَمْلسونَ وي 4 

ز سورة النحل ) 
دق تمال:الكون يفول اللكق “سبحاله: 


0 
ع "ل ممخء رمي 2ج 21 سووم لظ بيه 27 


ومن *ابلنه أليل والنبار والشمس وَالْقَمر لاتجدوأ الشمس ولا للْقَمرِ 
مومء7 # .2 حًّ مر 2 و 0-304 + مءم م 02 
وأجدواً لله الذى حلقهن إن كنم إباه تعبدون هه » 
( سؤزة قصلت ) 
وهكذا نعلم أن الآية هى الشىء العجيب اللافت الذى يجب أن نتتبه إليه لناخذ 
منه دستور! لحياتنا . وعلى ذلك . فالآيات القرآنية تعطى اليج . والآيات الكونية 





شي العيضاتنا 
#الااهت 





تؤيد صدق الآبات المنهجية . ويجب أن تتفطنوا أها المؤمنون إلى هذه الآيات . 
والذى يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتفطنوا » أن الآية الأولى بينت أنهم قد نبوا عن 
أن يتخذوا بطانة من دونهم ‏ أى من غير المؤمنين ‏ وها هى ذى الآية الثالية تقول : 


عي سن كعه شيج ل ادوع مدي و وسور دص نم 
و هتانتم أولاء يحب ونم ولا بحبودك وتؤمنون 
رك صم إن عو # 


201 34 سل عار عر سل للصرة عر 
بالكتب كوه وَإِذًا عوك كَالُوَأ امنا مداعلا 


د ولاس رسع صم ج72 ص ممم 6م رارم جه و 
عَصُوأعَليَحْ نامل مِنَالْمَيٍ كل مونوا بعَيظِكم 


شرع عع مل بشع 5-5 
تعمد تاضور © 


ومازال الحديث والكلام عن البطانة » وهويدل على أن البطانة لم تستطع أن تلوى 
المؤمنين عن الايمان . بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من 
الكافرين . ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمئين ٠‏ وكذلك لم يفلح الكافرون 
أيضا أن يسيطروا على أنفسهم . وم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق » لذلك 
قالوا:د آمنا » . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا أيات الحق . ولاذا - إذن - 
جاء الحق بقوله :ه تحبونهم ولا يحبونكم ٠‏ ؟ 


لقد أحب المؤمنون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق فى متيج الإسلام » 
وأراد المؤمنون أن ينوا الكافرين متاعب الكفر فى الدنيا والآخرة . وهذا هو الحب 
الحقيقى . فهل بَادْهُم الكافرون الحب؟ لاء+ لآن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ 
المؤمنين إلى الكفرء» وهذا دليل عدم المودة . لم يستطع الكافرون تحقيق هذا 
المأرب . ولذلك قالوا : « آمنا » ومعنى قوشم : « آمنا » يدلنا على أن موقف المسلمين 
كان موقفا صَُلبا قويا ؛ لذلك لم جد الكافرون بدا من نفاقهم « وإذا لقوكم قالوا 
آمنا ؛ قالوا ذلك على الرغم من ظهور البغضاء فى أفراههم . ولم يكن سلركهم 
مطابقا لما يقولون . وهنا بدأ المسلمون فى تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك 





قال أهل الكفر : لو استمر الأمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون .. وحتى 
يتجنبوا هذا الموقف أدعوا الإيمان فى الظاغر . وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم » 
ويصور الحق هذا الموقف فى قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » فيا 
هو العض ؟ 


إن العض لغويا .. هو التقاء الفكين على شىء -ليقضياء : وما الأثامل ؟ إنبا أطراقف 
الاصابع » والأنامل فيها شىء من الدقة . وشىء من خفة الخركة المأخوذة من خلية 
النمل » ويسمون الأنامل أيضا البنان . وعملية عض الأنامل عندما نرأها نجدها 
عملية اتفعالية قسرية . أى أن الفكر لا يرتبها ؛ فليس هناك من يرضى أن يظل 
مرتكبا لعملية عض أصابعه ٠‏ فعض الأصبع يسبب الآلم . لكن الامتلاء بالغيظ 
يدفع الإنسان إلى عض الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل فى الانفعال . 

لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنم لم يستطيعوا ان يزحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن 
منيج الله ؛ بل حدث ما هو العكس . لقد حاول المؤمئنون أن يجذبوا الكاقرين إلى 
نور الإيمان ء وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى 
المؤمنين لينشرو! مفاسدهم ؛ ولذلك وقعوا فى العيظ عندما لم يمكنهم المؤمنون من 
شىء من مرادهم . 


إن الإنسأن يقع أحيانا فريسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه عل 
خصمه ؛ وفذا إذا أراد إنسان من أهل الإمان أن يواجه حسد واحد من خصومه 
فعليه أن يزيد فى فضله على هذا الإنسان . وهنا يزداد هذا الخصم غيظا ومرارة . 
أيضا نجد أن من تعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التى يصنعها فيه 
آخر بسيئة » وذلك حتى لا يرتكب الذنب. نفسه + ولكن يتبع القول المأثور : 


و إننا لا تكاقء من عطى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه و('» 





١١‏ ) هذا القول مسنند إلى عبدالله بن مسعود رضى الله غنه عندما جاه رجل ققال له ؛ إن لى جارا يؤذيى ويشتمنىي 
وبضيق على فقال : » ذهب قإن هو غصنى الله قيك فأطع الله فيه » من كتانب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي ‏ 
فصل حقوق الجوار. 





وه العفلك 
حصمححوو :وح :02354945952 وااااه 
إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة . وغيظا وحقدا على الإسلام وكان 
المسلمون الأوائل بتصرفون بذلك الأسلوب لقد كانوا جبالا إيمانية راسخة . 


فخصوم الإسلام يعصون الله بسوء معاماتهم للمسلمين ؛ لكنْ المسلمون بردون 
على سوء المعاملة بحسر: المعاملة » وساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا يحقق 
هدفه فإم يعون فى بثر وحمأة الغيظ . وعئدما يخلو الكافرون لأنفسهم فأول أعماهم 
هو عض الأصابع من الغيظ . وهو كيا أوضحت نتيجة الانفعال القسرى التابع 
للغضب والعجز عن تحفيق المأرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكى فى النفس البشرية إنما 
يطرق محالا وجداليا فيها . 


والمجال الوجدانى لابد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالإنسان 
عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو ينفعل بسرعة ويثور بالكلات ٠‏ هذا 
دليل على طيبة الانان الغاضب . أما الذى لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه ؛ لأنه 
يمخزن انفعالاته » ويسيطر عليها . فلا تعرف متى تظهر ولا على أية صورة تبدو ؛ 
ولذلك يقول الآثر : « اتقوا غيظ الحليم » فعندما تتجمع الفعالات جديدة فوق 
انفعالات قديمة متراكمة فى قلب الحليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكيل . 


إذن فالإدراك ينشأ عنه وجدان . فيتفعل الإنسان بالنزوع الحركى . والتشريع 
الإسلامى لا يريد من الإنسان أن يكون حجرا أصم لا ينفعل . لكنه يطلب من 
المسلم أن ينفعل انفعالا مهذبا ؛ ولذلك يضع الحق للمؤمن منهبجا » فيقول 
سبحانه : 
# والكنظمينٌ الْمَبِظ التور ةا آنه يحب الْمحسنين # 

ومن الآية ١*4‏ سورة آل عمران » 

إن القرآن يعترف بأن هناك من الأحداث ما يستدعى غيظ الإننان ء والذى 
لايغضب على الإطلاق إغما يسلك طريقا لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية . وألله 
يريد من الإنسان أن يكون إنسانا . له عواطفه وشعوره واتفعالاته 3 ولكن الله المربى 
الحق بهذب اتفعالات هذا الإنسان ء. ولنا فى النبى صل الله عليه وسلم القدوة 





)الذي 
١٠٠١١‏ ٠ح‏ 242290-20-29 حجحمح 


الحلة. فحين مات ولذه إبراهيم : 
قال عليه الصاذة والسلام 7 ا أك العين تدمع والقلت خرن ولا نقول إلا ما يرصن 


زننا ٠‏ وإنا بفرافك يا إبراهيم المحزونون و1 


إن النبى صل الله عليه وسلم يرج بين العاطفة والإيمان . فالعين تدمع . والقلب 
يخزن . والانسان لا يكون أصسم امام الأحداث . إثما على الإنسان إن يكون متفعلا 
انفعالا مهذبا . 


وعندما يعبر الفران عن الإنسان السوى فهو لا يضع المؤمن فى قالب حديدي 
بحيث لا يستطيع أن يتغير فقول سبحانه : 


ةن راتت مره مرج ارده م 

# دعل المؤمين اعزة عل الْكفرين 4 
رمن الاية 34 سورة المائدة © 

إذن فليس المؤمن -مطبوعا عل الذلة. ولا.مطبوعا .عل العزة» لكنه: يتفعل 
للمواقف المختلفة . فهذا موقف يتطلب ذلة وتواضعا للمؤفنين فيكون المؤمن ذليلا » 
وهناك موقف آخر يتنطلب عزة عل الكافرين المتكيرين فيكون المؤمن عزيزا . والحق 
سبحانه يقول عن المؤمئين : 

1 2 د 
مد رسو ل الله والذين معهج أشدآة عل الكفار رحاء ينهم ترنهم رما 


22 ”م مومبر ممء و مم 0 عي 
مدا يبنغون فضلا من ألله ورضوانا 4# 


(منئ الابة من سورة الفتخ ) 


إن الرحمة ليست خلقا ثابتا , ولا الشدة خلقا ثابئا ولكنْ المؤمنين ينفعلون 
للأحداث . فحين يكون المؤمن مم المؤمنين فهو رحيم .. وحين يككون قى مواجهة 
الكفار فهو قوى وشديد . والله سبحانه لا يريد المؤمن عل قالب واحد متجمد » 


, واه البخارى فى الجتائر ومسثم فى الفضائل . .وثين ماجه فى الجنائز ورواء أعمد فى المسلك‎ )١( 


نر 





جرَرَ لعشا 
حو جح مح 2009042202032 /اداساضا 


لذلك يقول الحق : 
8 وَالْكَدظمينَ المي وَالْعافينَ عن نس وَاف حب التحيين »# 
رمن الآية ١8‏ سورة آل عمران) 
وهو سبحاله القائل : 
اس لس ع سبلم ررم 
9# إن عَاقَبم قعاقبواً شل ماعو قبت بوه 
ومن الاآية 913 سوزة التحل ) 
إذن فالحق لم يمنع المؤمن من أن يعاقب أحدا على خطأ . وذلك لأنه خلق الخلق 
وعليم بهم . ولا يمكن أن يصادم طباعهم . وذلك حتى لا يتهدد المؤمن فى إيمانه فيها 
بعد ء فالمؤمن لو ترك حقوقه فإن الكفار سيصولون ويجولون فى حقوق المسلمين ؛ 
وهذ! فالمؤمن يتدرب على توقيع العقاب ختى على المؤمن | خط ؛ ٠‏ وذلك ليعرف 
المؤمن كيف يعاقب أى مجترىء على حق من حقوق الله . والمؤمن أيضا فطالب بأن 
يرتقى بعقابه . فهو إما أن يعاقب بمثل ما عوقب به . وإما أن يرتفى أكثر . ويستمع 
لقول الحق : 


(من الاية 1١5‏ سورة التحل ) 
لقد وضع الحق منهج الارتقاء بعد أن أعطى المؤمن الحق فى توقيع العقاب 
قصاصا. وهكذا لم يقسر الله طبع الانسان ولو أراد سيحانه ذلك لا خلق هذا الطبع 
إنه سبحانه يوضح لنا أن هناك انفعالا بالغيظ ء وأن المؤمن عليه أن يحماول كظم 
الفيظ أى لا يعبر عن الغيظ نزوعيا . فإن أخرج المؤمن هذا الأمر من قلبه فمعناه أنه 
قد برىء وشفِئ منه وارتقى . 
إذن فكظم الغيظ هو ألا يعبر المؤمن عن الغيظ نزوغيا . فإن سبك أحدٌ فانت 


لاتسبّه . وهذا الكظم يعني كتأن الانفعال فى القلبء فإذا ارئقى المؤمن أكثر 
وتجاهل حتى الانفعال بذلك . فإنه يخرج الغيظ من قلبه » وهو بذلك يرتقى ارتقاء 





هزر لجان 
ببل١ ١/١٠‏ وو وص وووتج بو ججح2222412 22224224 


أعلى . ويصفه الحق بأنه دخول إلى مرتبة الإحسان . فهو القائل : « والله يحب 
المحسنين » وهكذا يحسن المؤمن إلى المسبب للغيظ بكلمة طيبة . 


فاذا يكون موقف الذى تسبب فى غيظك أيها المؤمن وأنت قد كظمت الخيظ فى 
المرحلة الأولى وعفوت فى المرحلة الثانية وإن أخرجت الانفعال من قلبك . وصلت 
إلى المرحلة الثالثة وغى التى تمثل قمة الإيمان إنها الاخسان .. «والله يحب 
المحسنين + لابد أن يراجع المسبب للغيظ نفسه ويندم على مافعل . 


إن الاسلام لم يتجاهل المشاعر الإنسانية عندما طالب المؤمنين أن يخسنوا لمن أساء 
إليهم ٠‏ فالذى تمعن النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد أعطى المؤمن الحق فى 
الطبع البشرى حين قال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولكنه ارتقى 
بالمؤمن . وعندما ننظر إلى هذا الأمر كقضية اقتصادية وتحسبها ب«منه » ووله» 
فستجد أن المؤمن فد كسب . . ومثال ذلك وله المثل الأعلى ‏ ساعة يد الاب ابنا 
من أبنائه قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء 
لعبد من عباد الله فإن الله كربٌ مرت يغار له ونحن نعرف أن واحد! قال لعارف 
بالله : 


أتحسن لمن أساء إليك ؟ ققال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


ولنعد الان إلى غيظ الكافرين من المؤمنين . إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه 
المؤمن يحب له الإيمان وايس فى قلبه ضغينة بيننا الكافر يغلى من الحقد . وبسبب هذا 
الأمر يكاد يفقد صوابه ؛ لذلك يقول إلحق ؛ «.وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ ٠»‏ , 


وه خلوا» المقصود بها . أن الكافرين إذا ما أصبحوا فى مجتمع كفرى وليس معهم 
مسلم أغلنوا الغيظ من المؤمنين . ولقد فعلوا هذا الأمر عض الأنامل من الغيظ - فى 
غيبة الإيمان والمؤمنين بالله , لو كان عند هؤلاء الكافرين ذرة من تعقل لفكزوا كيف 
فضحهم القرآن. وهم الذين ارتكبوا هذا الفعل بعيدا عن المؤمنين ؟ 





يدر أ شان 
بح هوحهت .9 .0522<-09-<-2202-04 ذابراوة 


ألم يكن لتفكيرهم أن يصل إلى أن هناك ريا للمؤمنين يقول الخاق” من الأمور 
لرسوله . ويبلغها الرسول للمؤمنين . 


لكبم مع ذلك لم يفهموا هذا الفضح هم ٠‏ وإرإذاخارا عفيوا عايكم الأنابل من 
الغيظ ه وهنا ينبغى أنْ نفهم أنْ هناك أمرًا قد د يغيظ . ولكن الإنسان قد يجين أن 
ينفث غيظه فإذا خاظك اعد تعدجد هص إليه وتفعل خليه ٠‏ أو قد تنفعل على 
نفسك وذلك هو ما يسمى ب ١‏ تحويل يل النزوع ؛ . فالغاضب يتلىء بطاقة غضبية . 
ومن يغضب عليه قد يكون قويا وصاحب نفوذ . فيخاق أن ينفعل عليه ٠‏ فينفث 
الغاضب طاقة غضبه على نفسه بأن يعض على أنامله . ومادامت المسألة هكذا . فقد 
قال الحق : 

0-3 وه 


0 قل موئوأ بعيظكر نَ أله عم بدّات ألصدورٍ # 


( من الآية. 316 سورة آل عمران) 
ومعنى ذلك أن إغاظة المؤمنين لكم أيها الكافرون ستستمر إلى أن تموتوا من 
الغيظ ؛ لذلك فلا طائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر : « قل موثوا 


ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشىء ليس فى اتختياره ‏ لآن الموت ليس فى 
اختيارهم - وأن يختار بينه وبين شىء فى اختياره كالغيظ . فمعنى ذلك أن الأمر قد 
صدر إليه ليظل أسير الأمر الذى يقدر عليه وهو إلغيظ حتى يدركه الموت . 


وعندما يقول الحق : « موتوا بغيظكم ٠‏ فهذا يعنى أن الكافرين لن يستطيعوا 
الموت . ولكن سيظلون فى حالة الغيظ إلى أن يمرتوا ؛ لأنهم لا يعرفون متى يمرتون ٠‏ 
وهكذا يظلون على حاهم من الغيظ من المؤمنين م ومادام الكافرون فى حالة غيظ من 
المؤمنين فهذا دليل. على أن المؤمنين يطبقون معمجهم. بأسلوب صحيخ 


وفى هذه الآية بشارة طيبة للمؤمنين ونذارة مؤلة للكافرين « قل موتوا بغيظكم إن 
الله عليم بذات الصدور » إن الحق يغلمنا أنه عليم بذات الصدور ء أى بالأمور التى , 


يورو التمشاينا 
١/١ ١١‏ رج جوج ج252 9-09-0094 
تطرأ على الفكر ء ولم تخرج بعد إلى مجال القول , وهو سبحانه القائل : 
2 4 7 
م ومانحن صدورم أ كير 
ومن الآية ١١8‏ سورة آل عمراذ ) 
ومادام هو الحق العليم بما تخفى الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بما يفعلونه 
من عمل نزوعى ولكنه قادر على أن يجازيهم أيضا بأن يفضح الأعيال غير النزوعية 
الكامئة فى صدورهم . وبعد ذلك يقول سبحانه : 


معرركهة ار ا ال ا 


هد م نسؤهم وإن تَصِم 


تس فد مم 0 2 

سيدكه يضرحوا ب وَإن تصِيروأ وبمهوا 
معد ير « صم 25 

لايضركم هده هم ميك إن َدَيِمَايَعَمَلُوْرتَ 


يج د 


والقرآن كلام الله وله سبحانه- الطلافة التامة والغنى الكامل ٠.‏ والعبارات 
فى المعنى الواحد قد تختلف لأن كل هقام له قوله » وسبحانه يحدد بدقة متناهية اللفظ 
المناسب:. . إنه: هو سبحانه: الذى قال : 


وس مل در # 


إنَالإِنن خَلقٌ هوم ع 9ن إذَا مه الشر جوع هه © وَإذًا مه امير منوعا 
ج إِلَاالمصَِينَ جه لين م عَلَ سَلَم امود جه » 


( سورة المعارج ( 


وهو سبحانه الذى قال : 





شو لعفل 
حمحص وحص نومص ص وح 0 و0 صوصو 1سا 


لدي نَل كا 257 وَأَرْسَلْتكَ 


لشيس سول دكن ينا ع * 
( سورة اللساء) 
نه جل وعلا يتكلم عن المس فى الشر والخير. ومرة يتكلم عا يحدث للإنسان 
كإصابة فى الخير أو فى الشر . وفى الآية الثى نحن بصدد الخواطر عنها تهد خلافا فى 
الأسلوب فسبحانه يقول : و إن تمسسكم حنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بها » إنه لم يورد الأمر كله مُسّا. وم يوردء كله ٠‏ إصابة » إنه كلام رب حكيم وعندما 
نتمعن فى المعنى فإن الواحد هنا يقول : هذا كلام لا يقوله إلا رب حكيم . 


ولنتعرف الآن على ٠‏ المس ٠‏ وه الإصابة ؛ بعض العلياء قال : إن الم والإصابة 
بمعنى واحد . بدليل قوله الحق : 


4ع« ذز ساء مدير 


ِ إنَ لمن خلقٌ ملو » ذا مسه الشر بحروعا ا وداه أنقر 
ص 
( سورة ال معارج ) 


ولكننا نقول إن المس هو إيجاد. صلة بين الماس والممسوس . فإذا مس الرجل 
امرأته ٠‏ فنحن نأمره بالوضوء فقط . لأنه مجرد التقاء الماش بالممسوسن .ع والأمر:ليشن 
أكثر من التقاء لا تحدث به الجنابة فلا حاجة للغسل ». أما الإصابة فهى التقاء 
وزيادة ؛ فالذى يضرب واحدا صفعة فإنه قد يورم صدغهء فالكف يلتقى بالخد » 
ويصيب الصدغ . وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة . وحين يقول 
الحق : وإن تمسسكم حسلة تسؤهم» . 


فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة . وليست كبيرة إنها مجرد غنيمة أو قليل من 
الخير .. وق حياتنا اليومية نجد من يمتىء غيظا لأن خصمه قذ كسب عشرة 
قروش ». وقد يجد من يقول له : لماذ! لا تدخر غيظك إلى أن يكسب مائة جنيه مثلا ؟ 
ومثل هذا الغيظ من الحسنة الصغيرة هو دليل على أن أى خخير يأى للمؤمنين إنما يسبب 





101١‏ ج25 :+220+ 0 2022+22+2 وج 


التعب. والكدر للكافرين . فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين فاذا عن أمر 
السيئة ؟ 


إن الحق يقول : « وإن تصبكم سيئة يفرحوا مها : إن الكافرين يفرحون لأى سوء 
بصيب المؤمنين مع أنة كان 'مقتضى الإنسانية أن ينقلب الحاسد راحا : 


وعحسبك من جحجادث يبامرىء 
تلوق خخمامتقيية كلة ينا 
يعنى حسبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذى كان يحسده ينقلب راحما 
له ويقول : والله أنأ حرنت عن أجله 


إذن فلا تشتد إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟. لا . كان أهل 
الكفر يفرحون فى أهل الإيمان . وإذا جاء ير أى خخير للمؤمتين يحزنون فالحق 

يقول : أن كم خش تنوف #اوافنةاض الى رخال مهم نا حضيناء 
« وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتفوا لا يضركم كيدهم شيئا :. فأنت 
مها كاذوا لك فلن تضبوك بادق., 


إن المطلوب منك أن تصير على عداوتهم . وتصبر على شرّهم » وتصير على 
فرحهم فى المصائب . وتصبر على حزنهم من النعمة تصيبك أو تمسك . اصبر فيكون 
عندك مناعة ؛ وكيدهم لن ينال منك . أصبر واتق الله : لتضمن أن يكون الله فى 
جائبك . «وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئاً» . 

وما الكيد ؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد 
من غيرك . أى تدبر لغيرك لتضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد . وهما 
بمعنى واحد . فيا يصيب الكبد يلم ؛ لأن الكبد هو البضع القوى فى الإنسان . إذا 
أصابه شىء عن الإنسان وأعجزه ويقولون : فلان أصاب كبد الجقيقة أى 
توصل إلى نقطة القوة فى الموضوع الذى يحكى عنه . 


وما معنى يبيتون ؟ قالوا : إن التببيت ليس دليل الشجاعة ...وساعة ترى واحداً 


شور عابنا 


صصمحصبححصبح موص ح وح حمصت ااه 


يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لان الشجاع لا يكيد ولا يمكر . إنما يمكر ويكيد 
الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة ٠.‏ فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا 
الله لا يضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكون معكم . 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « إن الله بما يعملون محيط » . وساعة ترى 
كلمة « محيط ٠‏ فهذا يدلك على أنه عالم بكل شىء . والإخاطة : تعنى ألا تشرد حاجة 
منه . وها هى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : « ون 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط » وعلى كل منا أن يذكر 
صدق هذه القضية , 


مَكَِدَكَالَامهجَيععَلِعْ © #د 


إنه فى هذه المرة - فى غزوة أحد ‏ جاء الكفار بثلاثة آلاف وكان المسلمون قله ع 
سبعاثة مقاتل.فقط . وحتى يبين الحق صدق قضاياه فى قوله : « وإن تصبروا ونتقوا 
لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبييتى بل عملهم العلنى ٠‏ أى 
واذكر صدق هذه القضية : 


اقلة غدوت من أهلك » 6 والغدوة هى م أول التبارء» والرواح : آخر النبار» 
والاهل : تطلق ويراد بها الزوجة . والمقصود هنا حجرة عائشة ؛ لآن الرسول كان 
فيها فى هذا الوقت الذى أراد فيه كفار ريش أن يثاروا لأنفسهم من قتلى بدر 
وأسراهم , لقد جمعوا حشودهم ؛ فكل هوتور من معركة بدر كان له فرسان وله 
رجال . حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبو سفيان لأصحابه : قل للنساء 
لا تبكين قتلاكم قإن البكاء يذهب الحزن ء فالدموع يسمونها غسيل الحزن ؛ "أو 
ذوب المواجيد ‏ فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حوله ٠:‏ دعوه يرتاج 


5 ##ككلب#لككككك“ك““”ت” ”ااال 


ه١١‏ مص صمح حهو صوص صمح حصمصه 
فلو حزنت النساء وبكين على قتلى بدر هبظت جذوة الانتقام ؛؟ لذلك قال 
أبوسفيان : قل هن لا يبكين . إنه يريد أن يظل الغيظ فى مسألة بدر موجوداً إلى أن 
يأخذوا الثأر . وفعلا اجتمع معسكر الكفر فى ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد . وبعد 
ذلك استشار النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من 
أكبر المنافقين هو عبدالله بن أي بن سلول . وما استدعاه إلا فى هله المعركة . فقال 
عبدالله بن أبى بن سلول وأكثر الاتصار : 


يارسول ألله نحن لم تخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا.. ولم يدخخل علينا 
عدو إلا نلنا منهء فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس . وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال قف وجزههم وزماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ٠.‏ 
وإن رجعوا رجعوا خائين وأاشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم 1 وقالوا : 


« يارسول الله اخخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جَبْنا عنهم وضعفنا. وم يترك 
أصحاب هذا الرأى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى وافقهم على ما أرادوا » 


فدخل رسول الله على الله عليه وسلم بيته فليس درعه وأخذ سلاحه . وظن 
الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على 
مالا يريد فندموا على ما كان متهم . ولما خرج عليهم قالوا : استكرهناك يارسول 


«مايتبغى للبى لبس م أن يضعها حتى يقاتل 200. 


ؤخرجوا إلى الحرب » وهذا هو الذى يُذَكُرُ به القرآن صدقا للقضية التى جاءت فى 
الآية السابقة : ٠‏ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون 
حيط ٠‏ . 
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وَإِذْ عَدُوتَ من أهلك تبر لْمؤمنين مَقَعدَ لقال # 


امام 


( الآية ٠09‏ سورة آل عمران ) 


ود تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال » وبوات 
فلانا يعنى : وطنته فى مكان يبوه إليه أى يرجع . واسمه وطن ؛ لأن الوطن يرجع 
إليه الإنسان . 


انظر إلى الدقة الأداثية لقول الحق : : وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال » أى تجعل لهم عباءة ووطنا . وكلمة مقاعد ٠‏ أى أماكن للثباتث 3 والمجمرب 
كر وفرٌ وقيام » والذى يحارب يثبته الله فى المعركة . فكأنه مُوْطنٌ فى الميدان » فكان 
أمر الرسول إلى المقاتلين يتضمن ألا يلتفت أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى 
ثبّه وبوّاته فيه أى إن هذا هو وطنك الآن ؟ لأن مصيرك الإيماى سيكون رهتا يه . 


إذن فقوله + « وإِذْ غدوت من آهلك تبوىء » أى توطن ‏ المؤمنين ه وتقول لهم : 
إن وطنكم هو مقاعدكم التى ثبتكم بها . ورسول الله صلل الله' عليه وسلم حجاء 
بالرماة ؛ وأمر عليهم « عبدالله بن جبير» وهم يومئذ خمسون رجلا وقال رسول الله 
م : 

قوموا عل مضافكم هذه فاحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا . وإن 
رأيتمونا نقتل غلا تنصرونا )20 ٠‏ 

لكنهم لم يقدروا على هذه لان نفوسهم مالت إلى الغتيمة ؛ وشاء الله أن يجعل 
التجربة فى محضر من رسوله صل الله عليه وسلم : حتى يبين للمؤمنين فى كل المغارك 
التى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون عو الاساس فى عملية الجندية . 
وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تهزموا . 


(١)رواء‏ ابن معد وابن هشام والبخارى بره . 





غم العشلن 
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وقد يقول قائل : الإسلام انهزم فى أجد . ونقول : لا. إن الإسلام انتصر. ولو 
أن المسلمين إنتصروا فى « أحد » مع تخالقة الرماة لامر النبى صل الله عليه وسلم . 
أكان يستقيم لرسول الله أمر؟ 


إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم ينفذوا الأمر. وكان لابد أن يعيشوا التجربة 
وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحين) هبت ريح النصر على المؤمنين فى 
أول المعركة . ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالاسلاب والغنائم . فقال الرماة : سياخذ 
الأسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلو! ليأخذوا الغنائم ٠‏ فانتهز خالد بن الوليد وكان على 
دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ماحدث وأذيع وفشا فى الناس خير قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكفأوا وانهزموا فجعل رسول الله يدعو ويقول : 
« إل عباد الله » حيى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا : 
يا رسول الله : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ٠‏ أتانا خير قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 


إن التحقيق التاريخى لمعركة أححد قد أكد أن المشالة لا تعتير هزيمة ولا انتضاراً ؛ 
لآن المعركة كانت لاتزال مائعة . وبغدها دعا الرسول من كان معه فى غزوة أحد إلى 
الخروج فى طلب العدو. وأدركوهم فى خمراء الأسد وقْرٌ الكافرون . إن الله اراد أن 
يعطى المؤمنين درسا فى التزام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال الحق : ٠‏ وإذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاغد للقتال » . 


إن الحق يذكر بمسئوليات القائد . الذى يوزع المهام . فهذا جناح أيمن وذاك 
جناح أيسر » وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحق هذا بقوله : « والله سميع 
عليم » حتى يعرف المؤمنون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد بوأ المؤمنين مقاعد 
القتال . وسبحانه « عليم » بما يكون فى النيات ؛ لأن المسألة فى الحرب دفاع عن 
الإيمان وليست انقياد قوالب . ولككها انقياد قلوب قبل انقياد القوالب . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ إِدهَمّت ظَُابِمَنَانِ يكم أن تَفْسَّلاوأنهُ 





المزايا 
حمححصصمصت وص وص وص صمح حص مص ارات 


وَلمُبَاوعْل أئَّه تيلمو ميُونَ 07 هه 


والفشل هو الجبن . والطائفتان هما « بنو حارثة » من الأوس ٠‏ « وبنو سلمة ١‏ من 
الخزرج . وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار : فجاءوا فى الطريق إلى 
المعركة . وسمعوا كلام المنافق ابن سلول . إذ قال لهم :. لن يحدث قتال ؛ لأنه بمجرد أن 
يرانا مقائلو قريش سيهربوك . 


وقال ابن سلول المنافق للرسول : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . إلا أن عبدالله 
ابن حارثة قال : أتشدكم الله وأنشدكم رسول الله وانشدكم دينكم . فساروا إلى 
القتال وثبتوا بعد أن هموا فى التراجع . 


وما معنى ٠‏ ام »: هنا ؟ إن الحم هو تحرك الخاطر نحو عملية ما. وهذا الخاطر 
يصير فى مرحلة ثانية قصدأ وعزماً . إذن فالذى حدث متهم هو تجرد هُمْ بخاطر 
العامة الكتيع تبيوا . 


ولاذا ذلك ؟ لقد أراد الله بهذا أن يُثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان ٠‏ فالإنسان 
تأتيه خواطر كثيرة . لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العلاج . فقال : ٠‏ إذ هت طائفتان منكم 
أن نفشلا , 


وقد قال واحد من الطائفتين : والله مايسرن أنى لم أهم ‏ أى لقد انشرح قلبى 
لآ هنيت_ لال ضعت إيمق الذين قال الله فيهم : و والله وليها » » وحسبى 
ولاية الله . لقد فرح لأنه أخذ الوسام » وهو ولاية الله . 


وهكذا للتقط العبر الموحية من الآيات الكريمات حول غزوة أححد . ونحن نعلم 
أن هذه الغزوة كانت الغزوة النالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى 
انتهت بنصر المسلمين وهم قلة فى العدذ والعدة . ففى بدر لم يذهب المسلمون إلى 
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المعركة ليشهدوا حرباً . وإنما ليضادروا أموال قريش فى الير تعويضاً لأموالهم التى 
تركوها فى مكة . ومع ذلك شاء الله ألا يواجهوا العير المحملة . ولكن ليواجهوا الفئة 
ذات الشوكة , وحاء النصر هم 


ولكن هذا النصر . وإن يكن قد رب المهابة للمسلمين فى قلوب خصومهم . فإنه 
قد جمع هسم أعداء الإسلام ليتجمعوا لتسديد ضربة يردون بها اغتبار الكفر ؛ ؛ ولذلك 
رأينا رءوس قريش وقد منعت نساءها أن يبكين علي قتلاهم ؛ لأآن البكاء ريح 
النفس التعبة ٠.‏ وهم يُرنِدونَ أن 'يظل الحزن مكبوتاً ليضنع مواجيد حقفدية تحرك 
النفس البشرية للأخذ بثأر هؤلاء . هذأ من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل 
مؤججة . ومن ناحية المال فإنهم احتفظوا بمال العير الذى نجا ليكون وسيلة لتدبير 
معركة يردون فيها اعتبارهم . 


وقذ حاولوا قبل أحخد أن يفعلوا شيئاً . ولكنهم كانوا يرَدَونَ على اعقابهم فمثلا 
قاد أبر سفيان حملة مكونة من مائة . وأراد أن بهاجم بها المديئة فلما تمى خيرها إلى 
سيدنا رسول الله تبضص بصحابته إليهم ٠‏ فبلغ أيا سفيان خروج رسول الله . ففرَ 
هاريا أ وألقى ماعنده من مؤنة فى الطريق. ليخفف الحمل غلى الدواب لتسرع فى 
الحركة . ولذلك يسفونها ٠غزوة‏ السويق : لأنهم تركوا طعامهم من السويق . 

كا حاول بعض الكفار أن يُغيروا على المديئة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقاتلين . فمرة عددهم ماثة ومرة 
مائة وحمسون ومرة مائتان . وفعلا شتت الرسول صل الله عليه وسلم شملهم . 
وكان من خطته صدى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم يُريدون أن 
يتآمروا لغزو المديئة أن يظل فى بلدهم وى معسكرهم وقتا ليس بالقليل . 


كل ذلك سبق غروة أخد.. وبعد ذلك تجمعوا ليجيثوا لغروة أخد: وكان 
ما كان . والآيات التى تعالج هذه الغزوة فيها إيحاءات بمأ جاء فى المعركة . فالرسول 
صل الله عليه وسلم بوأ | للمقاتلين مقاقد للعتال:ه وأمرهم بالثبات فى تلك المواقع 
لكن بعضا من المقاتلين ترك مكانة. والبعض الآخر هم بالانحاب, 6 
تس ارا وفر كفار قريش . وقد تجلت فى هذه المعركة آيات الله الكبيرة . 


ل لابب سس سبي ب سس بسي 


ا غره اينيك 
حصمح ح وجب ح 004-042٠‏ 060 


ناج يوري + امي بجيعاسية بين لم يخرجوا لمعركة وإنما 
خرجوا لمصادرة عير . وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام 
سينصرون على هذه ٠‏ الوتيية, ٠‏ ويتركون الأسباب فأراد الله أن بعلسهم أنه لابد من 
استنفاد الأسباب » إعداداً لعدة ولعدد » وطاعة لتوجيه قائك . 


فلا خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال. 
بالنصر » ولذلك سيجىء فيا بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لتبين لنا مناط العبرة 
فى كل أطوارها لنستخرج منها العظة والدرس . ونعلم أن المتتصرين عادةً يكون الحو 
معهم رخماء لعز الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب الله » وهذا أمر 
يمتاج إلى وقفة . فجاء القرآن هنا ليقص علينا طرفاً من الغزوة لنستخرج منها العيرة والعظة » 
العبرة الأول : 


نيم حينها خرجوا . تخلف المنافقون بقيادة ابن أن إذن فالمعركة إنما جاءت لتمخص 
المؤمنين . والتمحيص بأ فى الثىء الواحد . أما التمييز فيأق فى شيئين : هذا مؤمن , وهذا 
كافر : إنما التمحيص يأ للمؤمن ويعركه عركا . ويبين هنه مقدار ماهو عليه من الثبات ومن 
البقين , والحق إنما يمحص إلفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة فى التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة على 
حماية هذه العقيدة » خلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لمم قلوب ثابتة ء وجأشن قوى عند 
الشدائد , وهمة دونها زخارف الدنيا كلها . 


وبعد ذلك يعالج النفس البشرية فى أوضاعها البشرية . فعقائد الإيمان لا تنصب 
فى قلوب الملمين بمجرد إعلان الإيمان . ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدة 
يتكون بعد ذلك الأمر العقدى كله . ولذلك يبين لنا الحق أن طائفتين من المؤمنين قد 
همت بالتراجع . فهم نفوس بشرية . ولكن أنفذت الطائفتان ذلك الهم أم رجعت 
وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إيماعهم فئة 
نكصت من أول الأمرء وفئة خرجت ثم عادت . 


لقد تحدئت النفوس ولكن أفراد تلك الفئة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى 
خباية الأمر. ومنهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرماة إلذين رأوا النصر 
أولا , وهؤلاء من الذين ثبتوا » ما فْرُوا أولاً مع ابن أي » وما كانوا من الطائفة التى 





سوه ييا 
.221ص وص صوص ص ونح صوص صمصه 


همت . ولكتهم كانوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر الأول اشتاقوا 
للغنائم . وخالقوا أمر الرسول .» ولتقرأ قوله تعالى : 

#ممء ممع فة رورزةيوءوم . دطذغ مر م والو عدم موقم 
يلسع الوه ار يانه ف إذا فلم مي الأ 

1# الح عرلا اير 2 جه 

َي نمأم لون مع من يد اليا و4 دم من برد الأآشرة 

+ ع عم رطم سومش م 000 عط 2 مم 

ثم صرفكر عنهم ليدتليك لدعا مكف كو مدل لزن 4 

( سورة آل عبمران ) 

الوليد بطل معسكر الكفر فى أخد. وهو الذى استغل فرصة نزول الرماة عن . 
أماكئهم . وبعد ذلك طوق جيش المؤمنين . وكان ما كان . من خالد قبل أن يسلم » 
ألم يكن فى غزوة الخندق ؟ لقد كان فى غزوة الخندق . وكان فى غزوات كثيرة غيرها 
مع جند الشرك ؛ فأين كانت عبقريته فى هذه الغزوات ؟.. 


إن عبقرية البشر تتضارع مع عبقرية البشرء ولكن لا توجد عبقرية بشرية 
تستطيع أن ن تضادر ترتيبا ربانيا » ولذلك لم يظهر دور خالد فى معركة الخندق ؛ لقد 
ظهر دوره فى معركة أحد ؛ لأن المقابلين لخالذ خالفوا أمر القيادة فبقيت عبغرية بشر 
اتتقرلة ابش ولكام الو ظلزا رضن التيج. الإلمئن فى. التوجيه لما استطاعت 
عبقرية تخالد أن تطفو على تدبيرات ربه أبدا , 


والتحقيق التاريخى لكل العسكريين الذين درسوا معركة أحد قالوا : لا هزيمة 
للمسلمين ولا انتصار للكفار ؛ لأن النضر يقتضى أن لق فريق فريقاً عن أرض 
المعركة . ويظل الفريق الغالب فى أرض المعركة . فهل قريش ظلت فى أرض المعركة 
أو فرت ؟ لقد فرت قريش 


ويُفسر النصر أيضاً بان يؤسر عدد من الطائفة المقابلة » فهل أسرت قريش واحداً 
من المسلمين ؟ لا . ولقد علموا أن المديئة خالية من المؤمنين جميعاً وليس فيها إلا من 
لاعن لقوق لاف النساء والأطفال . ولم يؤهلهم فوزهم السطحى لآن 
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إذن فلا أمروا. ولا أخذوا غنيمة . ولا دخلوا المدينة .» ولاظلوا فى أرض 
ا معركة » فكيف تسمى هذا نصرأ ؟ فلنقل:إن المعركة ماعت . وظل المسلمون فى 
أرض المعركة . 


وهنا تتجلٌ البطولة الحقة ؛ لأننا كما قلنا فى حالة النصر يكون الأمر رخخاء ٠‏ حتى 
من ل يبل فى المعركة بلا حسداً ينتهز فرصة النصر ويصول ويجول . ولكن المهزومين 
والذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم » وضعف أن يصعد الجبل » حتى أن 
طلحة بن عبيد الله يطاطىء ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول 
الله يسيل منه الدم بعد أن كسرت رباعيته وتأق حلقتان من حلت المغفر فى وجنته ٠‏ 
بعد هذا ماذا يكون الأمر؟ حتى لقد ارجف المرجقون وقالوا : إن رسول الله قد 


وكل هذا هو من التمحيص ٠‏ فمن يثبت مع هذا. فهو الذى يؤتمن أن بحمل 
م السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة . ويتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطلا من أبطال المسلمين كان حوله قلا يجده . إنه « سعد بن الربيع » . 


يقول عليه الصلاة والسلام : « مَن رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفى 
الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار هو اى بن كعب : فذهبت 
لاتحسه . فرأيته وقد طعن سبعين .طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
قوس . فلم رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام » ويقول لك : كيف تدك - أى 
كيف حالك _ ؟ 


قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صل الله عليه وسلم : جزاك الله عنًا خير 
ماجزى نبيا عن أمته » وقل للانصار.ليس لكم عند الله عُذْر إن حلص إلى رسول 
الله وفيكم عين تطرف . ثم فاضت روحه . 


0 
انظروا آخر ماكان منهء» حين ائخن فى المعركة فلم يقو على أن يحارب 





ايه العنخن 
١١‏ افوص وجصم ص وححم حمححمينهته 


بنصاله2'0 ء انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله . ولتصير كلماته ذوياً فى آذان المسلمين . 
وليعلم أن هؤلاء الذين أثخنوه جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه » وأنه 
ذاهب إلى الجنة . وتلك هى الغاية التى يرجوها كل مؤمن . 


اها أن الذين يعذرهم القرآن فى أن يشهدوا معارك الحرب . يتطوعون 
للمعارك ! فمثلا عمرو بن الجموجح ؛ كان أعرج . والعرج عذر أقامه الله مع امرض 
والعمى ؛ لأنه سبحانه هو القائل : 

لعج ممصم ووقوءت لعجا مما مي 201 
نيس عل الأغى 


ع تاغل الف عزحلاعل التي ع 


(هن الآية 1١‏ سورة النور » 
وكان لعمرو بن الجموح بنون أربعة مثل الأسد قد ذهبوا إلى المعركة . ومع ذلك 
يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة ويقول له : يا رسول الله إن بَنى يريدون 
أن يحبسونى عن هذا الوجه والخروج معك فيه . فوالل إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه 
9-0 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمَا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك . وقال لبنيه : هما عليكم ألآ تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة ٠»‏ فخرج معه 


وهذا مؤمن آخر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يأرسول أئله إن ابنى 


الذى استشهد يبدر رأيته فى الرؤيا يقول لى : « يا أبت أقيل علينا » فارجو أن تأذن لى 
بالقتال فى «أخدء فاذن له فقاتل فقتل فصار شهيد! . 


وتتجل الروعة الإيمانية والنسب الإسلامى فى حذيفة بن اليهان . لقد كان أبوه 
شيخا كبيرا مسلم| فأخذ سيفه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقه 
الشهادة فى سبيل الله . فدخل فى المعركة ولا يعلم به أحد فقتله المسلمون 





. النصال : جع نصل وهو حديدة السيف والسهم والرمح. والسكين‎ )١( 





صمح صبيحص حص مح 02١0595١‏ ااضط 


ولا يعرفونه . فقال ابنه حذيفة : أبى الله . فقالوا والله ما عرفناه . وصدقوا , فال 
حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يؤدى ديته . فقال .له حذيفة بن اليهان : وانا تصدقت بها على المسلمين . 


هذه الأحداث التى دارت فى المعركة تدلنا على أن غزوة أخد كان لابد أن تكون 
هكذا . لتمحخص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ؤيعلوها فى الارض . 
ويقرل إالحق سبحانه وتعالى : 


د و اويا عه سش1ثى د 2و ِ. اكه 5 
8 وَلَعَد تَصَرَكُم الله ببَدرِوَانتم أذله فاتقوا الله 


تلك نكن © جه 


لقد نقلهم من معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار إلى نصر . فكأنه بريد أن 
يقول : إن الآمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذى يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم . 
وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعٌُدة ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعل 
ما يريده الحق توجيها لكم . لأن عد الله إنما يأنى لمستقبل لمدد الله » ولا يأ المدد 
لغير مستقبل لمدد الله .. 


ونعرف أن فيه فرقا بين الفاعل وبين القابل . فالفاعل شىء والقابل للانفعال 
بالفعل شىء آخر . وضريًا للاللك. نفلا : بأن الفاعل قد يكون واخدا » ولكن 
الانفعال يختلف . وحتى نقرب المسألة نقول : كوب الشاى تأق لتشرب منه فتجده 
ساخناً فتنفخ فيه ليبرد . وفى الشتاء تصبح لتجد يدك باردة فتنفخ فيها لتدفا . إنك 
تنفخ مرة لتيرد كوب الشاى . ومرة تنفخ لتدفىء يدك . إذن فالفاعل واحد وهو 
النافخ . ولكن القابل للانفعال شىء آخر . ففيه فاعل وفيه قابل . ومثال آخر : إن 
القرآن كلام الله ولو أنه نزل على الجبال لخرت خباشعة » ومع ذلك يسمعه أناس » 


اس يي مسجب ب يإ 


شه الضيفاى 
114+ بج صمح حمصححصمت حمصهه 


لايستر الله عليهم بلى يكشفهم لنا ويفضحهم بعظمة ألوهيته : 


68-2 يم 


3 وينهم من ن مستصع لَك حهخ ! ذا رجو ” من عند الوأ شين انهل مَاذًا 
َل انا أوكتبك لد طَبَعَ اله عل فلوبيم اموأ ١‏ هوَآءهُمْ - 4 
( سورة محمد) 
إنهم لم ينفعلوا بالقرآن . وقوهم  :‏ ماذا قال آثفا » معناه استهتار بما قيل . ونجد 
الحق يرد على ذلك بقوله تعالى : 


ملاماوة ادم 


ظٍِ أُولتبكَ لين طبع أله عل م ويم وأتبعوأ أَهْوَاءَهُمْ # 


(سورة محمد ) 


إن الفاعل واحد والقابل مختلف . ويتابع الحق بلاغه الحكيم فى قوله : 
به بده جه عر سم 2و5 ول عدءدة رللء 4 2 
ولقد هرك أنه يدر ونم أذ قأنهواً أبنه عل 0 قل 4 
) 
إذن فمدد الله لكم إنا يتأق لمستقبل إيمانى . فإن ل يوجد المستقبل ‏ بكسر الباء ‏ 
فلا يوجد المدد . فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ما ترسله السياء من مدد تقول 
لله لك : أصلح جهاز استقبالك ؛ لأن جهاز الاستقبال كالمذياع الفاسد . إن الإرسال 
من الإذاعات مستمر . لكن المذياع الفاسد هو الذى لا يستقبل . إذن فإن كنت تريد 
أن تستقبل عن الله فلابد أن يكون جهاز استقبالك سليها . .ويوضح الحق ذلك 
نقوله جل جلاله : 


جد إِد تَصولِْلمؤْمِنيتَ أن يَكنيك انيد 





غر العيغاا 
7جصمومحصحوح حو. +00002204252 22115 


ريك كته َالَف مِنَالْملتيَكة وَمُرَاينَ 02 يه 


+ إن تصبروأ و تتَهُواْ نوكم مَنْفَوْرِهِمَ 
هذا مد ولخت مسق جاللهن من اميك 


مَوَبِينَ () جه 


إن الحق سبحانه وتعالى ضرب امثل بالصبر والتقوى فى بدر مع القلة فكان 
النصر. وهنا فى أحُد لم تصيروا ؛ فساعة أن رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصيرو! 
عنتها . ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله فى التزام أماكنكم . . فكيف تكونون 
أهلً للمدد ؟ 


إذن من الذى يحدد المدد ؟ إن الله هوالذى يعطى المدد , ولكن من الذى يستقبل 
المدد لينتفع به ؟ إنه القادر على الصير والتقوى 


إذن فالصير والتقوى هنا العُدَة فى الحرب . لا تقل عدداً ولا عدة . ولذلك قال 
ربنا لتنا : د وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ه ولم يقل : أعدوا لهم ما تظئون أنه 
يغلبهم , لا . أنتم تعدون مافى استطاغتكم .» وساعة تعدون مافى استطاعتكم 
وأسبابكم قد انتهث .. فالته هو الذى يكملكم بالنصر . 


والبشر فى ذواتهم يصنعوت هذاء. فمثلا ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعل - 





ن“6 صمح محص مح حمحصح ص محصصحمصه 


لنفترض أنك تاجر كبير . وتأتيك العربات الضخمة محملة بالبضائع . صناديق 
وطرود كبيرة . وأنت جالس بيئها يفرخ العبال البضائع . وجاء عامل لينزل الطرد 
فغليه الطرد على عافيته . وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة تجده سيقع مهب وتقوم 
لنصرته ومعاونته . لقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر . فالذى يعنيه الأمر يمد 
يده إليه . فيا يالنا بالحق سبحانه وتعالى . كأنه يقول ابذل وقدّم أسبابك . فإذا 
مارايت أسبابك انتهت والموقف أكبر منك . قاعلم أنه أكبر منك أنت ولكنه ليس 
أكبر من ربك إنه سبحانه يقول : 


م 0000 2 3 - 6 5 
فوج وَمَاجَعَه أللّه| لا مشر و سي 1 
ما تضم إِلامِنَعن نلعي رأ كير 2 #ه 


فإياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آللاف أو الخمسة آلاف . الذين أنزهم الله وأمدكم 
بهم أو بالملائكة المدربين على القتال . . إياكم أن تظنوا أن هذا المددء هو شرط فى 
نصر الله لك . بذاتك أو بالملائكة ؛ إنه قادر على أن ينصرك بدرن ملائكة . ولكنها 
بشرى لتؤنس المادة البشرية.. فاعة يرى المؤملون أعدادا كبيرة سي 
كانوا متفوقين عليهم فى العدد . فإن أسباب المؤمنين تطمئن وتثق بالنصر . 
فالملائكة مرد بُرَى ء ولكن النصر من عند الله العزيز الذى لا يغلب 5-5 
تسير بحكته ألى لآ تللوها حكمة آبدا: يقول الحق من بعد ذلك : 


جد طم رصا ينأل نَكمَروا أوْيكِتهُ فقوا 
بين (0 جه 





ايفان 


حججويت +222 224 20229140222200 لاا ص 


١ 


وقطع الطرف يتحدد بمعرفة ما هو طرف لاذا ؟ فإن كان الطرف هو العدد الكثير 
فقطع الطرف أن يُقتل بعضه . وإن كان الطرف هو أرضا واسعة فقطع الطرف أن 
يأخذ من أرضهم . ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ظ مينست الس تنقصبًا بن رادي وَأه يع لامب 

ع6 
( سورة الرعد ) 

لقد كانت الأرض الكُمْرِيّة تخسر كل يوم جزء؟ منها ليتضم هذا الجزء ء لل الأرض 
الإيمانية . هذا بالنسبة لسعة الأرض » وافرض أن الطرف هو المال : فقطع الطرف 
هنا يكون بأن تأخذ بعض امال كغنائم . ثم هناك المنزلة التى كانت تبهابها الجزيرة 
كلها » كل الجزيرة تهاب قريشأً . وقوافلها التجارية للشمال والجنوب لا تستطيع قبيلة 
أن تتعرض ها ؛ لان كل القبائل تعرف أنها ستذهب إلى البيت فى موسم الحج . 
فلا توجد قبيلة نتعرض فا لأنها غداً ستذهب إلى قريثن . إذن فالسيادة والعظمة 
كانت لقريش . وساعة تعلم القبائل أن رجال قريش قد كسروا وانهزموا » وأن 
رحلتهم إلى الشام أصبحت مهددة . فإنهم يبحئون عن فريق آخر يذهبون إليه . 


إن قطع الطرف كان على أشكال متعددة . فإن كان طرف عدد فيقتل بعضهم » 
وإن كان طرف أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إيمانية . وإن كانت عظمة 
يمو الهزيمة ٠‏ وإن كان نفوذا فى الجزيرة فهو يتزلزل ه ليقطع طرفاً من الذين 
كفروا» 


ولنلحظ أن الحق قد قال : ٠‏ ليقطع طرفاً » - ل يقل ليستاصل ‏ لان الله سبحانه 

وتعالي أبقى على يعض الكفار لأن له فى الإيمان دورا . وكان رسول إلله صلى الله عليه 

وسلم ممتلئا بالعطف والرحمة والحنان على أمته . وكان يسن الظن بالله أن يديهم ٠‏ 

ولذلك تهددت آيات القرآن الى تتحدث فى هذا الأمر. هاهوذا الحق يقول : 
1ع« 


«ل ملك بجع شتلك عل +انبرهم إن ل يؤيوأ يدا ادي أنا » 
( سؤرة الكهف ) 





ار العلةلن 
ح با صمحصمص هص محص محص ح وححوحصه 


وق موقع آخر بالقرآن الكريم يقول الحق : 
عمة سام لسن ب 4 
ل لَعلْكَ باخع نَفْسَكٌ ألا وفوا مؤْمنِينَ دي إن نانول عليهم من سما 


ممه . 0-0 
به ملت أعتدفهم لا حَضْمِينَ 2 © 
( سورة الشعراء ) 
والله يقول لرسوله صن الله عليه وسلم : ٠‏ فَإِمًا عليك البلاغ » والرسول يحب أن 
يهتدى إلى الإيمان كل فرد فى أمته ء فقال الحق : 


جتن بن لك ينا لامر سن ويب علوم أو 
دبعم نهم يموت () جه 


أى ليس لك يا محمد من الأمر إلا أن نب الله 2 
شىئ يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم ٠‏ أو 
يعذيهم . فلا يحزنك ذلك لأنبم ظالمون أى ما عليك يا محمد إل البلاغ فقط . أما هم فقد 


اموا الفشهع بالكغن . والظلم ئ) نعرف هو أخذ الحتق من ذى الحق وإعطاؤه لغيره . 
وقمة الظلم هو إضفاء صفة الألوهية على غير الله , وهو الشرك . ولذلك يقول الحق ؛ 


طبارل طلم ندم » 
زمن الأية ١‏ سورة لقيان ) 


إن الخق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : 


2 برضم ام كن لمعه ع كالم سا ران 


:3 ليس لَك من الاي عون أو ينوب علييم أو بعذيهم يدهم مون 0 #4 


و ضورة آل عمران » 





دنه ايا 
صمحصحهصمححوص صمحو مص حمص ص ااه 


وهذه مسألة لم تخرج عن ملك الله لماذا ؟ لان السهاوات والأرض وما فيهن ملك 
لله : قيل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خضب المشركون وجهه بالدم 
وهو يدعوهم إلى رهم أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه 
سبحانه - أن فيهم من يؤمن وأنزل قوله تعالى : 


م ا ليم ىم 6سج إلى 
جه وَلِنَوِ لس ميت 2 
سر تي عرس > و يس اخ 7 ب روز م 
سناءو موث من وكا ودعو يجي () #ه 


وبما أننا نتحدث عن ملامح فى غزوة أحد أريد أن أقول : « جبل أحدٍ رضى الل 
عنه » ؛ لأننا سمعنا بعض العارفين بالله. حين تذكر كلمة «١‏ أحد » قال : أحد رضى 
الله عنه - فتعجب القوم لقول الشيخ عبدالله الزيدان الذى قال ذلك ٠.‏ فلا رأى 
عجبهم قال لهم : ألم يخاطبه رسول الله بقوله ؛ « اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق 
وشهيدان »2. ألم يقل فيه رسول الله : «أحد جبل يحبنا وتحبه 6(") أتريدون 
أحسن من ذلك فى الصحبة !ع قل : أحد رضى الله عله . 


وقلنا سابقاً : إنك إذا وقف عقلك فى حاجة فلا تأخذها بمقابيك أنت » بل 
خحذها بالمقاييس الأعلى عي سير سس م 0 
حثيثا مسرعاً حول استخراج بعض | سرار الله فى الكون ء فبين لنا أن الحيوانات لها 
لغات تتفاهم بها » ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للغة الأسماك : والحق سبحانه 
وتعالى ذكر لنا حكاية الثملة مع سليان - عليه السلام - فقال : 





. رواه البخارى فى قضائل الصحابة . وأبوداود فى السبنة ورواء إحبد فى المسلد‎ )١ 
رواء البخارى عن سهل بن سعد . والترمذى . والطبران عن انس وأحمد والطيراى والضياء عن سويد بن عامر‎ ) 7 ( 
. الانصارى‎ 





اام 


خيرة العترا 
ح ١‏ احمحص محص محص مححيويححيصه 


مء مئارء «رعوم 2 لير بر« سيره 


لايخطمتكر سليمئن وحنود»ر وهم 


ليك كه <١‏ وج لع مع را عزلاء 2 


يكايها التمل اذخلوأ مَسَتكتكز 
عرو # 
(هن الآية م١‏ سورة النمل) 
هذا القول يدل على أن نملة خرجت وقامت بعمل ( وردية ) كى تحافظ على من 
معها ثم عادت لتتكلم مع أبناء فصيلتها . وسمعها سيدنا سليهان ٠‏ فتبسم من 
قوها . إذن العلم يتسابق ويجد وَيُسَارعَ الآن ليثبت أن لكل جنس فى الوجود لغة 
يتفاهم بها . وكل جنس فى الوجود له انفعال .. وكل جنس فى الوجود له تكائر » 
ولذلك قال اللحق لنا على لسان سيدنا سليبان + 
6م ى ه لسرم م امى ته م م درت ميعن قم سس اي 
«[ يثأيها لذس علسناسنطن ار وأوينا ينكل و إن مداخ النَضْلُ 
لين 4 
(من الآبهة ١١‏ سورةالتمل ) 
نتسامى ونذهب إلى الجماد نسمع قول الحق سبحانه فى آل فرعون وعدم بكاء الجراد 
عليهم : 


ةذ عمسم عمو د بعلو 


2 لم إلا 2 4 ء- 0 
و تركو من جللت وعبرت وي دزدوع ومقار دكر.ر 2 ونعمة كانراً 
5-7 - حبر مؤوسوم د صمل ام وه إمردء ليه 2خ 
فيها فتكهين © كذلك وأورئسها قوم #اخرين وي فابكت طهم 


2 مسب سيوعمر بارس وم 


لسمَاء وَالْأرصٌ وما كانوأمسظر بن # 
( سورة الدحبان ) 


هل تبكى السماء والأرض ؟ إنه أمر عجيب ؛ فالجماد من سماء وأرض لا تتفاهم 
فقط ولكن لما عواطف أيضا ؛ لان البكاء إنما ينشأ عن انفعال عاطفى وجدان . 





شر العقات 
-22222+024029+2222+524 ته زا 


وهذا يعنى أن الجرادات لا تتكلم فقط . ولكنها تحس أيضاً . فالارض تخرج أثقاها , 
وتحدث أخبارها . كيف ؟ 


# بان رَبك أوكى كادي » 
( سورة الزلولة ) 
والسماء والآرض أتيا إلى الله فى منتهى الطاعة والخنشوع : 


فوا عل م عم 000000 


ع 
م ستو إلَّ لماه وهى دَحَانُ َال ها وللأرض فيا طون أوو) 
حصت جوج مع 


الما ْنَا طَابعِينَ 2ج »# 
( سورة فصلت) 
إذن فهناك ما هر أكثر من التفاهم . إن لحا عراطف مثلك تماما ,' وكيا تحزنك 
حاجة الأرقي أينا تبكى . ومادامت تبكى إذن فلها مقابل بأن تفرح . ويقول الله 
تعالى عن أرض فرعون : ٠‏ فها بكت عليهم السماء والأرض » فلو أنما لم تبك مع بعض 
الئاس ؛ لا كان لهذا الكلام ميزة . 


لذلك قال الآمام. على كزم الله وجهه :+ إذاآماك الؤمن بتكن عليه مَوَضعِان : 
موضع مصلاه ؛ لأنه سيحرم من نعمة الإمان » ونضعد عمله : موضع فى الأرض 
وموضع فى الماء . إذن فلابد أن نفهم أن لكل شىء شعوراً ةاضق اله علي 

وسلم : « إذا مات المؤمن استبشرت له بقاع الأرض فليس من بقعة إلا وهى تتمنى 
أن يدفن فيهاع() 


لماذا نقول هذا الكلا م الآن ؟ نقول ذلك حتى إذا ثبت بالعلم أن لكل شىء لغة . 
ولكل شىء 3 لم تقرف ٠‏ يقال إن فيه ناس هيت عليهم نسيات الإيمان 
فادركوها وأحسوها من القرآن . قلا ب .. عى أحد أنه ابتكر من ذات نفسه لأنها فى 
القرآن وإن كنا لا نعرف كيف تأ , 





١(‏ ) رواه الديلمى عن ابن مر رض الله عنهيا ». وتكمئة الحديث : د . . . . وإذا مات الكافر أظلمت الأرض فليس 
من بقعة إلا وهى تتعيذ بالله أن يدفن فيهاه 





د ممصو 24+1٠‏ 


وهذه المعركة ‏ معركة أححد ‏ التى أحذت ستين آية » نجد أن الحق تكلم عنبا هنا 
فقال : ه وإذ غدوت من أهلك » ود إذ *مت طائفتان » , وقوله : « ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة و . وبعد ذلك يترك الغزوة فى حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا ٠‏ ثم 
يأق ليكمل الغزوة . لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهى ثم يأق موضوع آخبر . لما 
شغلنا أنفنا . إنما الغزوة ستأتى فيها ستون آية ٠‏ فكيف ينهى الكلام فى الغزوة 
ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة » وبعد ذلك ينصب القرآن على معانٍ بعيدة عن 
الغزوة ؟ فيا الذى يجعله ‏ سبحانه ‏ يترك أمر الغزوة ليقول : 


مسوعوء غ2 اسم 
0 
تمنحوك 


9# يكايبا الذي #امنوأ لاا لوأ لبوا اضعنفا مصاعمة ووأ 


فلم 2 م م 


© ذاثا اذك أبنت كدري © ليم لله سول تطلغ 

قوما م لم مسوم ممم اام مغر ممور مرجع م و ةم مر 

ترحمون 9ه وسارعواً إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها السمئوات 
عم ومع 


, «#ماصضه 02# تعس سم معت 

والأرض اعدت للمنفين 2 الدين ينففونَ فى لسراو والضراء 
3 

موعت ل ع وعممع مووم مام 5 عامج اتزسي* 25 
وَالكَنظيين الغيط والعافين عن الس وله يب الْمحسِينَ 2 
ممع ” سمخ و م - 2ج ع مدت والاعاو 2 ا ل 0 5 
وألذين إذا فعلوا فبحشة أو ظلسوا انهم ذمكروا لله فاستغفروا لد أو يسم 
عم امه 3 وامم م مير داس معط م 


ع وهام ع رغم سرف 4 مغ مم 5 اح 
ومن يغفر آلذنوب إلا أفله ولر وصرواً عن مافعلوا وهم يعلمرن 0729 اولك 
2 2 ع 


رعدوع عه عيوره دما ع مءة «مهم عم روعت 7د مام 
بحزاؤهم مغفرة من ريم وجنلت نجرى من تتا الأنبدر خطلدين فيها 
دم طم2 0 4 مه ممء مءرء لمهواء « و ا مه4.. 

َنِم لين ©» مذ حَلَكْ ين قَبَكد سُتَنْ يرو في الأرض 


نَانطروا كبن كن عَفبهُ الْمَكَدْبِينَ وي هذا بان لتاب رهدى 
وموعطةللسْقينَ © » 
(اسورة آل عمراآن ) 
لماذا لم يعطنا الحق إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك انصب على قضايا أوها قضية 
الرباء ما العلاقة بين هذه القضايا وتلك الغزوة ؟ . وأقول : رحم الله صاحب 





شو العيفاينا 
حصمححمصو محص مح حمص صوص اله 


الظلال الوارفة الشيخ سنيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه النقلة مبادىء 
إيمانية عقدية لو أن المسلمين فى جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأى 
دولة من دول الكفر غلب علينا . 


ونريد أن نفهم هذه اللقطات . وماذا استهلت ممسألة الربا ؟ لأن الذى كان سيا 
فى الهزيمة أو عدم النصر فى معركة ألحد أنبم طمعوا فى الغنيمة . والغنيمة مال زائد » 
والزبا فيه طمع. فى مال زائد . 


والقرآن حين يعالج هنا قضية حدثية , والأحداث أغيار تمر وتنتهى ٠‏ فهو سبحانه 
يريد أن يستبفى عطاء الحدث ليشيع فى غير زمان الحدث . وإلا فالحدث قد يمر بعظاته 
وعيره وبنتهى ولا تكون له فائدة . والنفسس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها 
متفتحة ؛ لأن الحدث كا قال المغفور له الشيخ سبيد قطب ‏ يكون ساخناً ٠‏ فحين 
يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التى تنعرض فا الموعظة تتمكن من 
النفس البشرية . وهو سبحانه لم يرد أن تمر أحداث أحُد بما فيها من العير والعظات 
إلا ويستغلها القرآن الكريم ليثبت بها قضايا إيهانية تشيع فى ع زط الحدث من 
الحروب وغيرها لتنتظم أيضا وقت السلام . فآية الربا هنا كاغا سقطت وسط 
النصوص الى تتعرض لغزوة أحد . 


والسطحيون قد يقولون : ما الذى جعل القرآن ينتقل من الكلام عن د إلى أن 
يتكلم فى الربا مرة ثائية بعد أن تكلم عنه أولا ؟ 


ونقول : إن القرآن لا يؤرخ الأحداث . .وإنما يريد أن يستغل أجداثاً ليبسط 
ويوضح ما فيها من المعانى التى تجعل الحدث له عرض وله طول وله عمق ؛ لأن كل 
حدث فى الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث . والحدث له طول هو قدر من الزمن . 
يكون ساعة أو ساعتين أو ليلة مثلا » هذا هو طول الحدث . 


والاحداث التى يجريها لله لها طول يحدده عمر الحدث الزمنى . ولا عرض يعطيها 
الاتساع . فبعد أن كانت خنطا مسعقيياً صارت مساحةء ويجعلها الحق شاملة لأشياء 
كثيرة . فهو لا يريد للحدث أن يسير كخط مستقيم : ابل يزيفة"طرَيقا تواسعاً له 





2 إح جوج :2022222222 مج‎ ١١/1: 


مساحة وله عرض . هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيراً من الأشياء » وهذا 
أيضا فد ينتهى مع الحدث . ولذلك يريد الله أن يعطى للحدث بعداً ثالثاً وهو 
العمق فى التاريخ فيعطى عطاءه » كا نستفيد نحن الآن من عطاء حدث هو غزوة 
أخد . 


إذن فالحدث له حجم أيضاً » وهذا ما يجعل الناس تقف لتقول : إن صلة الرحم 
تطيل العمر , والعمر له حد زمنى محدد وهو الخط المستقيم له ٠‏ فهناك واحد يزيد من 
عرض عهره . فبدلاً من أن ينقخ الناس فى محال صغير فهو يعمل وينفع فى يمال 
أوسع . إذن فهو يعطى لعمره مساحة . 


وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقوى أن العمر . فياذا يعمل ؟ إنه يعطى لعمره 
عممًا . فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته وينتهى عمره مهيا كانت رفعته واسعة » فهر 
يزيد من عمله الصالح ويرك أثراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته كيا قال رسوف 
الله صل الله عليه وسلم : : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له,0© . 


ولذلك يقول الحق : 
عم مم م ولرسياء م ل سس # 3 م« -_ - موقم 


ترج ؛ لاع 1-0 5 الل بين 


َعَم تدكأو وج » 
( سورة إبراهيم ) 
هبن كلمة عليبة قيلت ع لكنها مثل الشجرة ة الطيبة ؛ لأنها ترسخ في أذن من 
يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة . وكليا فغل السامع لهذه الكلمة فعلل نانجا من 


تأثير هذه الكلمة فإن بعض الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان قد 
مات . 


. رواء أبرداود والترمذى والنسائى رالبخارى فق الآدب المفرد‎ )١( 





فكأن قائل هذه الكلمة مازال يعيش .. وكأن عمره قد طال بكلمته الطيبة . إذن 
فاعيال الخير التى تحدث من الإنسان ليس معناها أنا تطيل العمر ؛ لأن العمر محدود 
بأجل ؛ ولكنْ هناك إنسان يعطى عمره عرضاً . وآخر يعطيه عمقاً ويظل العطاء منه 
موضول إلى أن تقوم الساعة . فكأنه أعطى لنفسه عمراً خالداً . ويقولون : والذكر 
للإنسان عمر ثان . 


والحق _سبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من غزوة أحد . إن أول مخالفة 
كانت سببا ليس ف المزيمة ء» ولكن دعنا نقل : ه فى عدم إتمام النصر ٠‏ . لأنهم بدأوا 
متتصرين ء ول يتم النصر لانه قد حدثت خالفة » ودوافع هذه المخالفة أنهم ساعة رأوا 
الغنائم . اندفعوا إليها . إذن فدوافعها هى طلب المال من غير وجه مشروع ؛ لان 
التبى قال لهم : ( انضحوا عنا الخيل ولا نؤتين من قبلكم ء الزموا أماكنكم إن كانت 
النوبة لنا أو علينا : وإن رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ) وبهذا صارت 
سواء اسليخيسي : فتطلع النفس إلى شبيء فى غير ما أمر به رسول الله 

يعتبر. آمراً غير مشروع والتطلع هنا كان لليال ٠‏ وهكذا الربا . 


وأراد الحق أن تكون سخونة الحدث . والأثر الذى نشا من الحدث فى أن 
المسلمين لم يتم نصرهم » وتعبوا» وكان مصدر التعب أن قليلا منهم أحبوا المال 
الزائد من غير وجهه المشروع . فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يكون ذلك مدخلا لبيان الأثر 
السبىء للتعامل بالريا . 


إذن فهذه مناسبة فى أننا نجد آية الربا هنا وهى توضح الآثار السيئة للطمع فى 
المال الزائد عن طريق غير مشروع » والقرآن فيه الكثير من المواقف التى توضح آثاراً 
تندو فى ظاهرها غير مترابطة ٠‏ ولكن النظرة العميقة تؤكد الترابط . 


وقلنا من قبل فى قول الله تعالى : 
« نظأ عَلَ الصاوت والسلزة اوس سك ولوأ وه فم 


عم مم 
ليا 


رجالا اورجانا خَإِدا منت فَأَذْ زوأ ف بعلم مال كُونوأ نرت © » 
( سورة البقرة ) 





وحوح ح 090452495٠2259‏ 


قد يقول أححد السطحيين : إن الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الطلاق قبل 
هاتين الآيتين فقال سبحانه : 
مهوعم يع يدة لم عم مبداج نيم عط ع ب م كم سار 2 
ف وإنلتموهن من قبل أن أمسرهن وتد عردم لمن فريضة قصف ما فرطيم 
إل أن يفون نّ 1 الى يوم فنتكي وَأن ع و 
ا مهن تمر" © » 
( سورة البقرة ) 
ويترك الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ على الصلاة بقوله الحكيم : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » 5 


وبعد ذلك يعود الحق لاستكمال حديث الطلاق والفراق بالموت * 
م #معة .و« 8ه سعد 2 اءب م - 
0 الي يتوفون منكر ويذرون ازواجا وص لْأزوجهم ممَعالَ الْحَولٍ عر 


00000 > مميلرء مرصير م نثل 


إتعرايج َنْ موجن هلا جناح ييز فى ماعن فح أنفسين من معرو ف 
رده 7# 
وأنله عزِيز حَكم 2 # 
( سورة البقرة ) 
إنه يتكلم عن الطلاق » والوفاة » ثم ينزل بياهما آية الصلاة » لماذا ؟ ليتضح لنا 
أن المنبج الإسلامى منيج متكامل . إياك أن تقول : إن الطلاق غير الصلاة ٠‏ غير 
الوفاة ٠‏ أبداً إنه منيج متكامل . ولأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن ينبهنا إلى أن 
لطلاق عملية تأق والنفس فيها غضب ٠‏ وتأق والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل 
لزوجة فى كدر » فيقول هم المدبج : لو كنتم تحسنون الفهم لفزعتم إلى الصلاة حين 
واجهكم هذه الأمور التى فيها كل 


وساعة تكون فى كدر قم وتوضا وصْلّ » لان النبى علمنا أنه إذا حَرّبْه أمر قام 





ةلتفلا 
2092:2432 2111 


إلى الصلاة .. فساعة تهد الجو المشحون بالتوئر بين الزوج والزوجة وآهلهها قل لهم : 
المسألة صارت أكير من حيلنا. فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل 
الصعبة . وأنا أتحدى ألا يوجد الله حلا لمشكلة لجا فيها المسلم إلى الصلاة قبلها . 


وهكذا نفهم أن الحق قال ؛ « حافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى » لأن 
محافظتكم عليها هى التى ستنين كل الخلافات + لأن الله لا يكون فى بالكم ساعة 
ضيقكم وق ساعة شدتكم فتستسلمون للضيق والشدة وتنسون الصلاة ٠١‏ فى الوقت 
الذى يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى الصلاة . إنك فى وقت الضيق والشدة 
عليك أن تذهب إلى ريك . وأقول هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إن الولد الذى 
يضريه أصحابه يذهب إلى أبيه.. كذلك زوجتك إذا أغضبتها تذهب إلى أهلها . 
فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟. 


وهكذا نجد أن قوله الح : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٠‏ جاء فى 
المكان الصحيح . وهكذا آية الربا » جاءت فى مكانها هنا وخصوصاً أنه تكلم عن 
الريا أولا ٠‏ فتأق الحادثة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل 
من يزيد مالآ زائداً على غير.ما شرع الله أنّه سيق منه البلاء على نفسه وعلى غيره ع 
فالبلاء فى ألحد شمل الجميع : الرماة وغير الرماة أيضا . 


إذن فكل الدنيا تتعب عندما تخالف متبج الله . والمال الزائد من غير ما شرع الله 
إن لم يترك فقد اذن الله من يأكله بحرب من الله ومن رسول الله . 


والربا زيادة فى امال ٠‏ فهل يؤكل ؟ نعم ؛ لأن كل المسائل المالية من أجل اللقمة 





كودة 


شر العطغانا 
؛؟ ١‏ هوه 20:2 +59-109-0-04222 


النى تأكلها . هذا هو الأصل . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : : من أصبح 
منكم آمنا فى سِربهِ مُعْاقَ فى جسله عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 200 , 


ونعرف أنه عندما يكون الواحد منا فى منطفة ليس قيها رغيف نخبز . فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب . ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » وقوله سبحانه : 
« أضعافا » ود مضاعفة » هو كلام اقتصادى على أحدث نظام » فالاضعاف هى : 
الشىء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفا .» فعندما يكون أصل المال 
مائة ‏ على سبيل المثال ‏ وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفائدة فيصبح المجموع مائة 
وعشرين . إذن فالمائة ئة والعشرون تجعل المائة ضعيفة . هذ! هو معى أضعاف : 


فهاذا عن معنى ٠‏ مضاعفة » ؟ إننا مسنجد أن الماثة وال ورين معيو وات 0 
جديدا: وعندما تمر سلة استاخذ فائدة على المائة وعلى العشرين أيضاء إذن 
فالاضعاف ضوعفت أيضاً . وهذا ما يسمى بالربح المركب . وهل معنى هذا أننا 
تأكله بغير أضعاف مضاعفة ؟! لا ؛ لآن الواقع فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان هكذا . 


وقد يقول لك واحد : أنا أفهم القرآن وأن ا منبى هو الاضعاف المضاعفة . فإذا لم 
تكن أضعافاً مضاعفة فهل يضح أن تأخذ ربحاً بسيطأ يتمثل فى نسبة فائدة على أصل 
المال فقط ؟. ولكن مثل هذا القائل نرده إلى قول الله : 

2“ مارم مم ري ير ءءء م2 سي جر اس مس العم عار م 
9 و إن تدم دك رئوس أمولك لا تطسُونَ ولا لون # 

رمن الآبة 878 سورة. البقرة ) 

إن هذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضى أن يعود الإنسان إلى حدود رأسن 
ماله ولا يشوب ذلك ربح بسيط أو مركب وعتدما تجد كلمة مه أضعافا مضاعفة » 
فهى قد جاءت فقط. لبيان الواقع الذى اكان. سائدا ف أيامها .. 

وبعد ذلك يقول الحق تذبيلاً للأية : « واتقوا الله لعلكم تفلحون ه وثقول دائأ 


)١(‏ رواء الببخارى فى الادب . والترمذى وابن ماجه عن عبدالله. بن محصين 





شل لعفا 
:4240242599359 02م اجولجج نأزااا ح 
ساعة نرى كلمة ١‏ اتقوا » يعنى اجعلوا بينكم وبين الله وقاية . وهل تكون الوقاية 
بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا . فالوقاية تكون مما يتعب وبما يؤل 
ويؤذى . إذن فاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر 
وانتقام وقاية . وعندما يقول الحق : « واتقوا النار ه فهى مثل قوله : «١‏ واتقوا الله » ٠‏ 
لآن النار جند من. جتود صفنات. الجلال . 


وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحون » نعرف أن كلمة ٠‏ الفلاح » هذه تأق 
لترغيب المؤمن فى منهج الله . وقد جاء الحق بها هن الشبىء المحس اللبى نراه فى كل 
وقتا. ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا . وهو الزرع والفلاحة ؛: أنت تحرث وتبذر 
وتروى ٠‏ وبعد ذلك تحصد . 


إذن فهو يريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث . والمتاعب التى فى البذر ؛ 
والمتاعب التى فى السقى كلها متى ترى ننيجتها ؟ أنت ترى التتيجة ساعة الخصاد . 
فالفلاح يأخذ ( كيلتين ) من القمح من مخزنه كى يزرع ربع فدان ء ولا نقول له : 
أنت أنقصت المخزن ؛ لأنه أنقص المخرزن للزيادة » ولذلك فالذى لم ينقص من 
محرنه ولم يزرع » يأق يوم الحصاد يضع يده على خحده نادماً ولا ينفع الندم حينئذ ! 


إن الحق يريد أن يقول لنا : إن المنيج وإن أتعبك ؛ وإن أخذ من حركتك شيئا 
كثيراً إلا أنه سيعرد عليك بالخير حسب نيتك وإقبالك على العمل ٠‏ ولقد ضرب لنا 


الله المثل فى قوله : 
0-7 ع2 ساس ءيس سس » ززم موعلا م2 اع 

١‏ كلل ع يذ سن ست و سكل لوح ول يصَامفٌ لمن 
0 عع وَأ 


اربع عم 4 


( الابة 736١‏ سورة البفرة ) 
هذا أمر واضح . حبة تأخذها منك فتنقص ما عتدك . لكنها تعطيك سبعياثة ؛ 
إذن فساعة تؤخذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت . إنا قَدّرُ أنك ستزيد قدر كذا , 
ويعطينا الله ذلك المثل ىق خلق من خلقه وهو الأرض ٠‏ 





© ا إحهص حوح ج +2 + حو حو‎ ٠. 
الأرض الصماء . أنث تعطيها حبة فتعطيك سبعائة . فإذا كان خلق من خلق الله‎ 
وهو الارض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت : أفلا يعطيك رب هذه الأرض‎ 
أضعافاً مضاعقة ؟ إنه قأدر على أجزل العطاء . هذ! هو الفلاحٌ على حفيقته . وبعد‎ 
ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح بقول لك : إنك لن تأخذ الفلاح فقط ولكنك‎ 
. تتقى النار أيضا‎ 


فيقول الحق سبحاله : 
بح له 2ع و0 د م2 2ه عل ل 7 51 
جو وَتَّمواألتَرَاَأِدَتَِلْكَمِرَِ 7) د 


إذن ففيه مسألتان : سلب لمضرة . وإيحجاتٌ منفعة ٠‏ إنه يوجب لك منفعة. الفلاح 
ويسلب منك هضرّة النار.. ولذلك يقول تعالى * 

عم ١م‏ ضام 3 عاء مم ضع يل و نعم 
أمن زخوح عن الشار وأدخلَ انه قد مَارَ # 

: (همن الأية ه6١‏ سورة أل عمران) 

لأنه إذا رُحزْح عن النار ولم يعد فى ثار ولا فى جنه فهذا حسن . فيا بالك إذا 
رُحزح عن النار وادخل الجنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير . وهذا السبب فى أن ربا 
سبيحانه وتحاق:صاعة السير عل السرراظ سيريا التادوقر عليهلا» اذا ؟ كن تبرت 
كيف نجانا الإيمان من هذه . وما الوسيلة كى نفلح ونتقى النار ؟ إن الوسيلة هى 
اتباع ميج الله الذى جاء به على لسان رسوله : 


سدجها: 62 0-01 27 011 ءءء ع 
حقهد وأطيعوا الله والرسولَ تكموت 7 جه 





شر التقابن 


2+ 0422249<-0000040-090-04 إاوااا 


وه الرحمة » تتجلى فى ألا يوقعك فى المنعبة . أما الشفاء فهر أن تقع فى المتعية ثم 
تزول عنك . لذلك فنحن إذا ما أخذنا المنيج من البدء فستاخذ الرحمة . 
7 علاممسل ‏ روفي اس الس سلس نومير 
وَنَزِل من لفان ملهوشماة ور # 
(من الأية 6م سورة الإسراء ) 
إن الشفاء هو إزالة للذئب الذى تورطنا فيه ويكون القرآن علاجاً . والرحمة تتجل 
إذا ما أخذنا المنيج فى البداية فلا تأق لنا أية متاعب . ويقول الحق من بعد ذلك : 


والسرعة ‏ كيا عرفنا - مقابلها العجلة : إن السرعة هى : التقدم فيها يتبغى » 
ومعنى أن تتقدم فيا ينبغى : أنك تبعل الحدث ياخذ زمناً أقل . والمثال على ذلك 
عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع المائتين 
والعشرة كيلو مترات فى زمن أقل , فبدلا من أن تاخذ منه ثلاث ساعات فى السيازة 
فهو يسرع كى تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هى : التقدم فيها ينبغى » وهى 
محمودة . وضدها : الإبطاء . فالسرعة محمودة ء والإبطاء عذموم 5 


لكن « العجلة » تقدم فيما لا ينبغى » وهى مذمومة . مقابلها د التأن »ء والثان 
مدوح. إذن فالرعة محمودة . ومقابلها الإبطاء مدموم . والعجلة مذمومة » 
ومقابلها التأن تمدوح 20 وامثل الشعهى يقول : قَْ التأن السلامة وق العجلة 
الندامة . 





هج ١١‏ احصوح ص وحص ص محص ص مص صوص وت 


إن الحق يقول : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ؛ أى : خذوا المغفرة وخذوا الجنة 
بسرعة . لأنك لا تعرف كم ستبقى فى الدليا » إياك أن تؤجل عملا من أعبال الدين 
أو عملا من أغمال الخير ؛ الأنك لصوت حبص 140لا . فانتهز فرضة حياتك ونخذ 
موس الجنة . هذا هو المعنى الذى يأق فيه الأث ثر الشائع « اعمل لدنياك كانك 
تفيئن أبذ؟ واغمل لاعرتك غائك فوت فد . 


الناس تفهمها فهياً يؤدى مطلوياتهم النفسية بمعنى : اعمل لدنياك كانك تعيش 
أبدا : ب دس كه يوه عدي سوا 


وتأخذه دا ما ر الآخرة فعليك أن تفل 5 


«وسارعوأ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض » ونحن نغرف أن 
المساحات لها طول وعرض , لآن الذى طوله كعرضه يكون مربعاً » إنما الذى عرضه 
أقل من طوله فنحن نسميه ٠‏ مستطيلا : . وحين يقول الحق « عرضها السموات 
والأرض » نعرف أن العرض هو أقل البعدين . أى أنبها أوسع هما نراه» فكانه شبّه 
البعد الأقل فى الجنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات والأرض ملتصقة مع بعضها 
بعضا فأعطانا أوسع نما نراه .. فإذا كان عرضها أوسع نما نعرف ف| طوها ؟ أنه حد لا تعرفه 
تمعن 


قد يقول قائل اذا بين عرضها فقال :< عرضها السموات والارض ».. فاين طوفا إذن ؟ 
ونقول : وهل السموات والآرض هئ الكون فقط ؟ إنه سبحانه يقول : 
١‏ يح لنب شتوك والارش 
زمن الأية 798 سورة الفرة) 
ويقول صلى الله عليه وسلم : (ها السموات والأرض وما بينها إلا كحلقة ألما 
ملك فى فلاة). أليست هته من ملك الله ؟ 


1 
وعكذا نرى أن هذه اللفنة قد أعتنك اللتقفين : ومعنى ٠‏ اعدث ٠»‏ أى هيئتت 
وصُنعت وانتهت المسألة ! يؤكد ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول : 





لخ لفاك 
حوححمحح وحص محص ص محص حمحصحو واه 


(عرضت عل الجنة ولو شئت أن أتيكم بقطاف منها لفعلت )20 . 


لماذا ؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد 
ذلك ٠.‏ ولكن الوجود للحدث ينفى أن لا يوجد ؛ لأن وجوده صار واقعا . فعتدما 
يقول « سحت تهتنا أمر قد انتهى الحق من إعداده ٠‏ ولن يأخذ من نخامات 


الذنيا وينتظر إلى أن ترتقى الدنيا عندكم ويأخحذ وسائل وموادٌ مما أزتقيتم ليعد بأ 
الحنة . لا, 


لقد أخير سبحانه عنها فقال:ه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلت كر دور واغل سسهانةاللنتكلتها:_لاكق 5 سكيننا زمزل :1-3 إشدعة 1 يكرن 
مسالة مفروغاً منبا ومادامت مسالة مقزوغا طنها'إذت فالمضيرإليها أو :إلى فقابتها 
مفروغ منهء والحنة أعدت للمتقين . فمن هم المتقون ؟ 


هذه بعض من صفات المتقين ٠‏ والكاظمين الغيظ » : لأن المعركة مره اده 
ستعطينا هذه الصورة أيضاً . فحمزة وهو سيد الشهداء وعم سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يُقتل . وليت يقتل فقط ولكنه مكل به . وأخذٍ بضع منه وهو الكبد 
فلاكته وهند هو , وهذا أمر أكثر من القتل . وهذه معناهاً ضغن دلنء. 


وخينيا جاء لرسول الله صل اللةعليه وسلم خبر مقتل حمزة وقالوا له : إن « هنداً » 





1ع رواء البخارى فى الآذان .. وابن ماجه فى الإقامة ورؤاه أحمد فى اللسند 





عابنا 
١١١١‏ صمح نوصت 


أخذت كبده ومضغتها ثم لفظتها . إذ جعلها الله عَصِيّة عليها . قال : « ما كان الله 
ليعذب بعضاً من حمزة فى النار» كأنها ستذهب إلى النارء ولو أكلتها لتمئلت فى 
جسمها خلايا . وغندما تدخل النار فكأن بعضاً من حمزة دل النار . فلابد أن ربها 
يجعل نفسها تجيش وتنهيأ للقىء وتلفظ تلك البضعة التى لاكتها من كبد سيد 
الشهداء . 


وقد شبه التبى صل الله عليه وسلم هذه الحادئة بأنها أفظع ما لقى : إنها مقتل 
حمزة فقال : ( لئن أظفرن الله على قريش فى موطن من المواطن لأمئلن بثلائين رجلا 
منيم ) . 


وهنا جاء كظم العغيظ لياخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله قى واحد من أحب 
البشر إليه وى أكبر حادث أغضبه ؛ وينززل قول الحق : 
ب 21 
« وَإِدْعَقِمْ فَاقبوأ مضل ماعوقبئُ ب- لبن صَبَرمُ َو حير للصَبرَِ © # 
( سورة النحل ) 
كى تعرف أن ربنا جل جلاله ‏ لا ينفعل لأحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار . 
وهذا رسوله فأنزل ‏ سبحانه ‏ عليه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ؛ ويأق 
هنا الأمر بكظم العغيظ , وهو سبحانه يأق هذا الأمر فى مسألة تحص الرسول وق 
حدث وآاحدة . وبعد ذلك يُشيعها قضية عامة لتكون فى السلم كى) كانت فى 
الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؛ لأنها كانت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


« والكاظمين الغيظ ه ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحشيات . 
وأصل الكظم أن تملا القِربّة . والقَرّت كا نعرف - كان يحملها ٠‏ السقا» فى 
المافى ٠‏ وكانت وعاء نقل الماء عند العرب ء وهى من جلد مدبوغ . ٠‏ فإذا مُلنت 
القربة بالماء شد على رأسها أى ربط رأسها ربطأ محكيأ بحيث لا يخرج شىء نما فيها . 
ويقال عن هذا الفعل: د كظم القربة ه أى ملأها وربطها. و القربة لينة وعندما 
توضع على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط 
بإحكام كى لا يخرج منها شىء . 





احبومح مح هه ح +ع :5 00+02 11 


كذلك الغيظ يفعل فى النفس البشريةء إنه بهيجها » والله لا يمنع. اياج فى 
التفس لأنه اتفعال طبيعى » والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنعم أسبابها فى 
التكوين الإنسان . إنما هو يريدها لاشياء مثلا : الغريزة الجنية . هو يريدها لبقاء 
النوع » ويضع من التشريع ما يهذبها فقط . وكذلك انفعال الغيظ . إن الإسلام 
لا يريد من المؤمن أن يُصَبٌ فى قالب من حديد لا عواطف لهى لا . هو سبحانه 
بريد للمؤمن أن ينفعل للاجداث أيضاً . لكن الانفعال المناسب للحدث . الانفعال 
السامى الاتفعال المثمر . ولا يأق بالانفعال المدمر . 


لذلك يقول الحق :: 
3 
مرعيرا2ةز لغاريى شوخ #4822 لوت رد رواظاج للبم مودزظز وم لاه #422 
5 5 1 8 2 11 . 5 
عمل رسسوا أله والذين معهج أشداء عل الكفار رحماء بيهم ترلهم ركما 
وتكير و وا عا ع اا 7 00 
مدا بِبِتَعْون فضلا من ألله ورضو 4 


(من الاية 78 سورة الفتح ) 


فالمؤمن ليس مطبوعاً على الشدة . ولا على الرحمة . ولكن الموقف هو الذى يضنع 
عواطف الإنسان . فالحق سبحانه يقول : 


8 اذاه عل لْمؤْمينٌ أعرّة عل آلْكف رين # 
( من الآية 54 سورة المائدة ) 
وهل هناك من هو ذليلٌ عزيرٌ فعا ؟ نقول : المنيج الإيمانى يجعل المؤمن هكذا . 


ذلة على أخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمنين فى قالب كى 
لا ينفعلوا فى الاحداث . 


ومثال آخر : الم ينفعل الرسول صل الله عليه وسلم جين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد 
انفعل وبكى وحزن . إن الله لا يريد المؤمن من حجر . بل هو يريد المؤمن أن ينفعل 
للأخداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث . ولذلك قال سيدنا رسول الله عتد 
فراق ابنه : ( إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي ربنا وإنا بغراقك 


ليييح ييح 0 


م انفلك 
1+١‏ +223 ج02 حوصحمومصحصميصجهى 


يا إبراهيم لمحزونون )230 , 


ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب . بل انفعال موجه . والغيط يحتاج إليه 

المؤمن حينما يبيج دفاعا عن منبج الله . ولكن على المؤمن أن يكظمه . . أى لا يجعل 
الانفعال غالبا على حسن السلوك والتدبير . والكظم ‏ كيا قلنا ‏ مأخرذ من أمر 
مس . مثال ذلك : نحن نعرف أن الابل أو العجماوات التى لها معدتان » واحدة 
يتن فيها الطعام . وأخرى يتغذئى منها هباشرة كالجمل مثلاً . إنه يجتر. 


ومعنى ؛ يجتر الحمل أى يسترجع الطعام من المعدة الإضافية ويمضغه. هذا هو 
الاجترار . فإذا امتنع الحمل عن الاجترار يقال : إن الجمل قد كظم ‏ والحق 
سبحانه يقول : « والكاظمين الغيظ .والعافين عن الناس » . 


وقلنا : إن هناك فرقً بين الانفعال فى ذاته ٠‏ فقد ييفى فى النفس وتقطيت + 
ومعبى كظم الاتفعال : أن الإنسان يستصيع أن يخرجه إلى حيز النزوع الانفعالي 3 
ولكنه يكبح جماح هذا الانفعال . أما العفو فهو أن تخرج الفيظ دن قلبك.. وكأن 
الأمر لم يحدث . ؤهذه هى مرتبة ثانية . أما المرتبة الثالثة فهى : أن تنفعل انفعالاً 
مقابلا ؟ أى أنك لا تغفف عند هذا الحد فحسباء بل إنك تستبدل بالإساءة 
الإإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك ثلاث مراحل : الأولى : كظم الفيظ . 
والثانية : العفو . والثالثة : أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بان يحسن إلى المسبىء 
إليه , 

وهذ! هو الارئقاء فى مراتب اليقين ؛ لانك إن ن لم تكظم غيظك وتنفعل ١‏ فالمقابل 
لك أيضاً لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوى انفعالك . ومتلىء تماهك 
بالحدة والغضب ٠»‏ وقد يظل الغيظ اميا وربا ورْث أجيالا من آبناء وأحفاد لعن 
إذا مأكظمت الغيظ . فقد يخجل الذى أمامك من نفسه وننتهى المسألة . 


« والعافين عن الناس » مأخوذة من « عفى عل الأثر ه والأثر ما يتركه سير الناس 





. وله الخارى فى الجنائز. ومسلم فى الفضائل. وابن ماجه فى الجنائز ورواه أحمد فى المنند‎ )١( 





هقانا 
جور جب ج2 29960 2249© أوسا 


فى الصحراء مثلا . ثم تأق الريح لتمحو هذا الأثر . ويقول الحق فى تذييل الآية : 
« والله يحب المحسئين ٠‏ 


وقلنا فى فلسفة ذلك : إننا جميعاً صنعة الله . والخلق كلهم عيال الله . وما دمنا 
كلنا عيال الله فعندما يُبىء واحد لآخر فالله يقف فى صف الذى أسوىء إليه ٠.‏ ويعطيه 
من رحته ومن عفوه ومن حنانه أشياء كثيرة . وهكذا يكون ْنَا إليه قد كسب . 
البدن مح واعت الكاء إلله لنتدعمن للسيءكه 


لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه فى مواقف الغضب ؛ فالذى يبىء إلى إنسان 
يحسبه عدوًا . لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذى يسىء إليك إنما يجعل الله فى 
جانبك ؛ فالذى نالك من إيذائه هو أكثر مما سلبك هذا الإيذاء . هنا يجب أن تكون 
حسن الإيمان وتعطى المسئء. إليلك, حتصنة , 


ويضيف الحق من .بعد ذلك الى اصفات آهل االجئة: 


جد وَالِيى ةا مسا كد كنا 
1 أله عدر علدو عدم 


7 


يه لومب إل الوك وا أ م 


ره اه مو بعص و بتو كُصري 
تَعَلْوَاوَهُمْ يَمَلَمُور 9 -#ه 


والفاحشة هى:الذنب الفظيع . نهل معبى ذلك أن الرماة فى غزوة أحد حين تركوا 
مراقمهم . قد خرجوا من الايمان ؟ لا . إنها زلة فقط . لكنها اعتبرت كبيرة من 
معو عا 1 ينزلوا ‏ واغتيرث صغيرة لمن رض - بالبناء ل 
على أن ينزل من موقعه . 





جم العتاينا 
نت ١١١‏ حمبححوكص ح:2 22022242 

إذن فهو قول ماسب ؛ « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » 
وجاء الحق هنا بء ذكروا الله ٠‏ كتنبيه لنا إلى أن من يفعل الفاحشة أو يظلم نفه هو 
من نسى الله ٠‏ فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله على بال الإإنسان 
الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه . والذى يُجِرَّىء الإنسان عل المعصية 
ليحقق لنفسه شهوة. أنه ل ير الله ولم ير جزاءه وعقابه ف الآخرة مائلا أمامه . ولو 
تصور هذا لامتئع عن الفاحشة . 

وكذلك الذى يمل فى الطاعة أيضاً » لم يذكر الله وعغطاءه للمتقين . ولو ذكر الله 
وعطاءه للمتقين لما تكأسل عن طاعة الله . ولذلك يقول الحق : «ذكروا الله 
فاستغفروا لذتوهم » فمن يستغفر لذئبه فقد ذكر الله . 


وموقف العلياء من الفاحشة فيه إختلاف . نعضي العلياء قال ٌ إنها الكبيرة من 
الكبائر » وظلم النفس صغيرة من الصغائر . وقال بعض آخر من العلياء : إن 
الفاحشة هى الزناء لآن القرآن نص عليها . ومادرن ذلك هو الصغيرة . 


ولكن ,رول الله اضل الله عليه وسلم قال : (لا كبيرة مع الاستخفار»: 
ولا صغيرة مع الإصرار)1١'»‏ 


فلا يجوز للإنسان أن يتتجاوز عن أخطائه ويقول : هذه صغيرة وتلك صغيرة لآن 
الصغيرة مع الصغيرة تصير كبيرة . وحين ننظر إلى قول ابله تعالى َ « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم » نجد أن الذى فعل الفاحشة حشة ظام لئفسه أيضا لأنه حقق 
لنفسه شهوة عارضة . وأبقى عن تفسة عذاباً خالدا.. 


ولماذا لم يقل الحق إذن : والذين ظلموا أنفسهم فقط ؟ أى يكون العطف 
ب( الواو) لا ب( أو) ؛ لأن الحق يريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة 
وظلم النفس . 

لأن الذى يفعل الفاحشة إنما يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاجلة ء لكن الذى 
13 نرواة أب لكك والديلمى عرزن لين عباس رقفه ٠‏ ورواه البيهفى . عن ابن عباس موقوفا . وله شاهد علد 
البخوى . ومن جهة الديلمئ عن اين مرقوعا . وأنخريجه الطيراق عن أن هريرة ٠‏ وزاد ين احره د قطوى لمن وجل فى 
كتابه: استققارا كثيراه لكن فى إستاده بشر بن عُبيد الفارسى متروك 





ها الغيفلكا | 
١‏ حمح .2024242525 ا عسي 


يظلم نفسنه يذنب الذنب ولا يعود عليه شىء من النفع + فالذى يشهد الزور ‏ على 
سبيل المثال ‏ إنه لا يحقق لنفسه النفع » ولكن النفع يعود للمشهوذ له زورا . إن 
شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لبّى حاجة عاجلة لغيره . وم ينقذ .نفسه من عذاب 
الآخرة . أما الإنسان الذى يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة فى الدنيا » وبعد ذلك 
ينال العفاب فى الآخرة . 


لكن الظام لنفسه لا يفيد نفسه .بل يضر نفسه فالذى هو شر أن تبيع دينك 
بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . والحق لم ينه 
عن متاع الدنيا . ولكنه قال عنم : « قل متاع الدنيا قليل » . وهناك من يبيع دينه 
بدنيا غيره » وهو لا ياخذ شيئاً ويظلم نفسه . 


ويقول الخق : « فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و . ومعنى « ذنب » 
فلم يلتزم به . ولا يسمى دن إلا حين يعرفنا الله الذنوب » ذلك هو تقنين 
الياء . وى جل التقنين البشرى نقول : لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا 
يتجريم 


وهذا يعنى ضرورة إيضاح ما يعتير جريمة + حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها , 
ولا تكون هناك جرية إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص علٍ الجريمة قبل أن يُنص 
على العقوبة ء فا بالنا بمنيج الله ؟ إنه يعرفنا الذنوب أولاء وبعد ذلك يجدد 
العقوبات التى يستحقها مرتكب الذنب . 


ولننتبه إلى قول الحق : « ولم يصروا على ها فعلوا وهم يعلمون ٠‏ إذن فالاستغفار 
ليس أن تردف الذنب بقولك ؛ أستغفر الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب 
بقوله : استغفر الله. وأن يصر على آلا يفعل الذنب أبدا , 


وليس معتى هذا آلا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب قد يقع منك » 
ولكن شاعة أن تستغفر تصر على عدم العودة , إن الذنب قد يقع . ولكن بشرط الا 





ليت 
١٠٠١‏ صوص حمعص ص مص صمصح صوص حوصتهت 
يكون بّة مسبقة » وتقول لنفسك : سارتكب الذنب . واستثفر لنفسى بعد ذلك . 
إنك بهذا تكون كالمستهزىء برك . فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله 
لتستغفر . وقوله الحق : « ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون » يوضح لنا أنه 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . 


إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولاً ما هو الذنب ؟ وما هو العقاب ؟:وكيفية الاستغفار ؟ 
ويقول الحق بعد ذلك : 


0 جه رفون مده عاج وو 
يورت ١‏ لوي عت 
ل 3 بع لم 


و سيد عل 


« أولتك » إشارة إلى ما تقدم فى قوله سبحانه : 


جم بود عنصيو رع او الله ممه يمه 3 عم 4ه .و 
0 ا إل مغفرة من ربك وجنة عَرْضْهَا ها ألسمئوات والارض اعدت 
لنشتين © 4 
( سورة آل عمران ) 


مع بيان أوصاف المتقين فى قوله : 
ألْدينَ ينغفون فى السراو و1 ا وَالَكَلظمِينَ ألقيْطٌ ألما لعَافِينَ ع ليس 


وَأ يْحْبْ المح : 003 


(الآية ١5‏ سورة آل غبران) 


إعهم ينفقون فى السراء نفقة الشكر . وينفقون فى الضراء نفقة الذكر والتضرع ٠‏ 





1 الةؤاانا 
حمححمحص مص ص وح حم حوصت إأازره 


لآن النعمة حين توجد بسرّاء تمحتاج إلوشكرلهذه النعمة . والنعمة حين تنفق فى الضراء 
تقتضى ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النقمة والضراء . إذن فهم ينفقون 
سواء أكانوا فى عسرء أم كانوا فى يسر . 


إن كيرا من الناس :يد ينسيهم الير أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
غن علم هنهم مسقن الى ابي انس عن ليسي ازلقم الف بترا 
يآلام أنفسهم . لكن المؤمنين لا ينسون رهم أبداً وأمره بالإنفاق فى العسر 
واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده قى يوم العرس ولا فى يوم الحبس: : 


وتتتابع أوصاف المتقين : 
ل َال ذا سا ميمت أ عئرا نشي كرو اال تفريم 


5 م ع8 وس لو سورة م 


ومن يبغفر الوب إلا الله ول صر عل ماقعاوا وهم يعون وه # 


( سورة آل عمرات ) 
وفى ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه . وعلى أنه عندما يستحيب مرة 
لنزغات الشيطان » فهذه لا تخرجه من حظيرة التفوى . لأن الله جعل دلك من" 
أوصاف المتقين . فالفاحشة التى تكون من نزغ الشيطان وذكرٍ العباد 3" بعدها . 
مسحو مع الإصرار على عدم العودة . لا تخرجهم أبداً عن وصفهم يأنهم 
. لأن الحق هوالغفور : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » . 


0 فلم يجرم الحق أحداً إلا بنص ٠‏ ولم يعاقب إلا بجريمة . 
وقول الحق سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ٠‏ هو إشارة لكل ما سبق . 
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقوى قوسين : 
القرس الأول الذى ابتدأ به هو قوله الحق : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » . 


والقوس الثانى هوالذئ أنبى الأمر : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
توج من للها الأعارى. 





خم انفلك 
٠١١‏ جو +022242224252 ح ححص 


فالجنة الأولى التى ذكرها الله إلحاباً للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدى لهذه 
الجنة » وبعد ذلك ذكر الأوصاف والأصناف وجمل الجنة اجر . - «ونعم أجر 
العاملين ».. 


والأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة العمل . والأجر حين يأخذه العامل نتيجة 
لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . فزيادة الأجر ونقضه 
تقدير من صاحب العمل » وأنعنا تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب عمل 
متعددون عامل محدداً فله أن يطلب زياذة ٠‏ وإن لم يطلبه أحد فهو يقبل أول عرض 
من الأجر نظير أداء العمل 1 


لوسسود سطع + واد صرحن يي 0 قي 


ما هذه المسألة ؟. هو ليس محتاجاً إلى عملك . ويعطيك أجرأ على عملك ويقول 
لك : إن .هذا الاجرهو الحد الافن:» لكن فى :انا أن أضاعف هذا الاجنءء ولى أن 
أتفضل عليك جا فوق الأجر . فكم مرحلة إذن ؟ إنها ثلاث مراخل » مع أنه سبحانه 
لا يستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر . 


إذن فالياجة من جهة واحدة هى جهتك أنت أبها العبد . أنت تحتاج إلى خالقك 

وهو لا يحتاج إليك . ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل فقط » 
ولكن فوق ذلك بكثير . إن الذى تعمل له يوماً من العباد قد يعطيك على سبيل 
المثال ‏ ما يكفيك. قوت يوم ٠‏ أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنك حين تاخذ الأجر 
من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهى مدة إنفاقه ؛ فهو القائل :ونعم أجر 
العاملين ٠»‏ . 


هذا هو الأجر الذى يقال فيه : نعم هذا الاجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع 


إنه سبحانه متفضل عل اول .. ومتفضل على اخيرً .. ليدل الح سبحانه وتعالى على 
انك أببا العبد ‏ حين تعمل الطاعة يُعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهر يعطيك 


وأوضحنا أن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة سند إرشاداً واستثارا للا جداث 
التى وفعت فى د , حتى إذا عاش الإنسان فى تصور الأحداث فالأحداث تكون 
سانخنة » ويكون التقاط العبرة منها قريباً إلى النفس ؛ لأن ها واقعاً يحْتَمُها ويؤكدها . 
والحق سبحانه .وتعالى يقول من بعد ذلك : 


2+ مده 1 عبغظظة ب 7 مخ مي 
7 قدخلت من قب سكن فيرو في ا لأرض 


ردكي © به 


أى أنتم لستم بدعا فى هذه المسألة . و« خلت » تعنى « مضت *ء أى حصلت 3 
واقعا فى أزمان سبقت هذا الكلام . وعادة فالأخبار الى يتكلم بها الإنسان مرة تكون 
خبرأ يحنمل الصدق والكذب ؛ لكن هذه المسألة لا تحتاج إلى صدق أو كذب ؛ لآن 
الواقح ليس أمرا مستقبلا ‏ ولكنه أمر فد سبق , فيمجرد أن يجىء الكلام لا ننتقر 
وافعاً يؤكد صدق الكلام . لأن الواقع قد حدث من قبل ٠‏ فيقول سبحانه : وقد 

والسنن هى الطرق التى يصرف الله بها كونه بما يحقن مصلحة ذلك الكون ؛ 


ليضمن للإنسان ‏ السيد فى هذا الكون ‏ ما يحقق مصلحته » ومصلحةالإنسان تتمثل 
فى أن يسود الحق فى حياة الإنسان المختار كما ساد الحق فى الكون المسير قبل الإنسان , 


وقد قلنا إن فى هذا الكون تسسخيراً : أى لا إرادة له » لا إرادة للجاد ولا للنبات . 


سس يبيب بس سب لت 


غل لزان 


تصعجح + ص بج صم حصموحصحصحوححميمه 


ولا لنحيوان فى أن تفعل الخير لك أو لا تفعل . فلم يدث أن جاء إنسان لأرض 
صالحة للزراعة . ووضع فيها بذورا ء فلم تنبت الأرض وقالت له : لن أعطيك » 
ولم تقل الأرض يوما عن إنسان : إنه كافر فلن أعطى له الرزق . 


إن الأرض مسخرة خدمة الإنسان مادام يأخذ بأسباببا ؟ 'فهى تؤدى له , 
والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك , ولا بقدرة تسخيرك لها . ولكن 
بتسخير الله لما أن تفعل . 


وقلنا:إن الإنسان قد تكون عنده مطية . مثل بعض الفلاحين . فمرة يجعلها 
صاحبها تحمل أكوام السباخ من روث الحيؤان وفضلاته » وبعد ذلك يلوح له أن 
يخرجها من عملها هذا ويجعلها ركوبة له » ويدللها بالأشياء التى تعرفونها من لخام 
جميل وسرج أجمل ٠.‏ ويرفهها فى حياتا وينظفها . 


عل فى الحالة الأولى امتنعت المطية عن حمل السباخ أو امتنعت فى الحالة الثانية عن 
حمل الإنسان ؟ لا ؛ أنت تسيرها مثلما تريد أنت . فليس لها اختيار . ولا النبات له 
اختيار ء ولا الجاد له اختيارء ولا الحيوان أيضاء إنما الاختيار للإنسان . 


وقد حكم الله اختيار الإنسان بمقادير يكون الإنسان مسخراً فيها حتى لا يظن أنه 
استقل بالسيادة فأصبحت له قدرة ذائية . والحق يحكم الإنسان بأشياء يجعلها قهرية 
عل الإنسان كى يظل فى إطار التسخير , ويترك الحق للإنسان أشياء ليبقى له فيها 
الاختيار. فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختتيار فيه لثىء يسير على أحدث 
نظام ولا تصادم فيه . والذى فيه اخختيار للإنسان هو الذى مختل . لاذا ؟. 


لان الإنسان قد يختار على غير منبج الذى تلق وهو الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا 
أردت أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختتيارك فى إطار منهج الله ؛ وحين 
تبعل اختيارك فى إطار منبج الله نكون قد أصبحت سويًا كبقيّة الاجناس وتسير الأمور 


وعندما نقارن بين شىء للإنسان فيه اختيار وعمل . وشىء لا اختيار للإنسان فيه 


اناي 
صمح حص محص بح من حو حمصت وااردت 


ولا عمل 4 الحم ةا النىء الذى لا اختيار للإنسان فيه مستقيم الأمر» 
ولا خلاف فيه أبدأ : أما الثىء ء الذئ فيه اختيار للانسان . فأنت تجد فيه الخلاف . 


مثال ذلك : لو نظرنا إل وسيلة مواصللات من الحيوانات كالجيال أو الخيل أو 
الحميرء فإننا نجدها تسير فى طريق واحد » وتتقابل جيثة وذهابا فلا يحدث تصادم 
بين حمار وحمار » ولا فتل لراكب أحد الحمارين . 


إن الحيوانات يتفادى ويتحامى بعضها بعضاً حتى لو كان الراكب نائيا . ومهما كان 
الطريق مزدحاً فالحيوانات لا تتصادم ؛ لان ذلك من نطاق تسخير الحق للحيوان . 


ولننظر إلى الإنسان حين تدمُل ليصنع وسيلة مواصلات . صنع الإنسان الوان 
السيارات ٠‏ يقودها الإنساك ٠‏ ومع أن الإنسان هو الذى يشود السيارات » وبرغم 
ذلك بذات تأق المخالفات والمصادمات والحوادث ؟ لأن للإنسنان يدا فى ذلك : 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلك عل أن ما خلق مسخراً بأمر الله وتوجيهه 
لا يتأق منه قساد أبداء إنها يتأى الفساد مما لك فيه اختيار . فحاول أن تختار فى إطار 
ل : «افعل كذا ولا تفعل كذا » قليف اقلق 
وتطيع لأن الحق سبصانه عندما سخر الأشياء للإنسان سارت 5 رائعم ٠‏ وأنت 
أيها العبد عندما تطبع الله فإن الأمور فى حياتئك تمشى بيسر 


ولذلك قلنا : إن الناس لم تشتك قط أزمة شمس . ولم يشتكوا أزمة هواء ٠‏ لعن 
لماذا اشتكوا أزمة طعام ؟ إن الإنسان له دخل فى إنتاج الطعام . فا للإنسان فيه دخل 
يجب أن حكمه 'قانون التكليف من الله : دافعل كذا ولا تفعل كذا » 


الكون مخلوق بحق . ومعنى أنه تلوق بحى أن كل شىء فى الوجود يؤدي مهمته 
كا أزادها الله + :وكيا سر من أجلهُ . وإذا ما قام الإنسان بتنفيذ التكليف فكل شىء 
يسير بحق . وإن ترك الإنسان التكليف وأخذ باختياره فإنه يصير إلى باطل ونتج 
ماهو باطل ء والكون مبنى على الحق . 





٠١‏ موص حمححم ‏ صمح مصححوصحهت 


لصوم امب 2 ومء عدر :ارو عملوه مومع 4 
لا ماسَلَفْسهمآ لا ,ان ولكن ١‏ رم لا ِعْلئُونَ © »* 
( سورة الدخان ) 
إن الحق جعل للكون قضايا ثابتة ٠‏ فلا شىء يعتدى على شىء آخخر أبداً . واختيار 
الإنسان هو الذى ياق بمقايل الحق وهو الباطل » ولذلك يصون الله الكون بأن و 


أن الحق يصطدم بالباطل ٠‏ والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يمجىء ويبقى ء 
والباطل يزهق ويرّول » ويظهر الله لنا ذلك أمام أعيننا يقول تعالى : 
1 26 - 
نل َه ألحَنْ وََمَْ بطل إن بطل كاد زرف 2 # 
( سورة الؤسراء ) 

إذن فقوله سبحاله : « قد خلت من قبلكم سئن » يعنى ! اعتيروا بما سبقكم 
وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق . أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق ؟ لا ؛ لان 
الباطل كان زهوقا . ولذلك نحن نرى أمثلة عملية لذلك لا أقول فى مواكب الناس 
بعضهم مع بعض » ولكن فى موكب الباطل مع حق السماة . وحق الساء بمثله 
الرسل والمناهج التى جاءت من عند الله وكل حق جأء من السماء وجاء من مناهج ألله 
قابله قوم مبطلون . 


اذا ؟. لأن السياء دائياً لا تتدخل إلا حون يشيع الفساد . ومادام. الفساد يشيع 
فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد . وهذه الطائفة المتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه 
وبعد ذلك ياق موكب اللسهاء ليصادم هذا الباطل والفئة المنتصرة للباطل . فتنشأ 
معركة . فقال الحق حيئثل : « قد حلت من قبلكم سنن ٠‏ . قالها الحق لتعرف أن 
الباطل زهوق ٠‏ وأن كل معارك أهل الأرض مع منبج السباء قد انتصر فيها الحق . 
ولذلك تأق سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك ٠.‏ بداية من قوله سبحانه : 
فلو إل مذي أحَاهمْ عيبا فَقَالَ يَلقُوم أعب دوا الله وَآرْجُوأ الْبوْمَ الآرٌ ولا 
عردة* ل سماعييصع 2 . 


-- ا 2 ع 7 4س عع داومك ور اع 
تعثوا فى رض مفسدين (©) فكذبوه فاخذتهم الرجقة فاصبحوأ فى دارهم 


جلشمبن و # ( سورة العنكيوت ) 





هذه هى الصورة الآولى ء وتأق الصورة الثانية : 
عد 
رد انهه عو مه عمعدع ه خم ٠.‏ عم وس ع طلا ظ ياروم «ر #وس ٠#‏ 
جو وعادا وتموداً وعد بين من مسلكنيم وزين لهم الشيطدن اعمللهم 
ل" 7 درت #وثءسء 


صَدهُم عن اليل وهو صن 2 4 


و سورة العتكيوت ) 
إذن فانظروا إلى مساكتهم الساقية لتدلكم على ماحدث هم. والصورة الثالثة : 
جم 
عع ل ع د ووس اماس ع 2 5008 


لمم عر مس م وع عوسني ر ععمء حوقء 
وقارون وفرعون وهلمئن ولقد جاءهم مومى اينات فلستكير و فى الأرض 
رص 7 وم 5 
وما كانوا سليقين 4# 
١‏ سورة العنكبوت ) 
وساعة تسمع ٠‏ وما كانوا سابقين » . أى كأن هناك حاجة تلاحقهم ١‏ والذى 
بيلاحقه شىء فإنه يحاول أن يسبقه 0 لكنهم لا يستطيعون 8 وتأق السنن واضحة بعد 
للق 


عد 
#2 عمس مم م عه لمدوه معو ام #اصم و" جع #مضطدثم 2ءم2ر 
فكلا اهذنا بذنهء نهم من أرسلنا عليه حاصبا وماهم من أخذته الصيمة 
00 7 3 


م وه عه ممصو 6م م 2ه" ١5‏ هويروم ممارصض ه عه عه مضع 

ومنهم ٠ن‏ حَسَفنًا به الأرض وعنهم من أَغْرّهُنًا وَمَاكان أله لظا وللكن 

عرشقيوة #س ثلءعيي ٠‏ س 

كانوا انفسهم يظشون مه 

و سورة العنكبوت ) 

إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع فى أمم قد سبقتكم وبقيت لها مساكن ٠‏ 
فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب ؛ ولا تزال مدائن صالح ولا تزال هناك 
آثار عاد » وكل مكان فيه أثر من الآثار . ولذلك يوضح الحق : فإن كنتم تريدون 
التأكذ من ذلك فأنا قد أخبرت . ومن أمن بى فليصدق خيرى ٠‏ ولغير المؤمن ولمن 
يريد اطمئنان قلبه يقول سبحانه : 





هك ؛ ”اتح وت +22 :2:02 حيجص 


ٍ يمان الزن اتا سكن دعن الذكزين 4 
(الآية 70 سورة النحل ) 
إن الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق ‏ وهو الشىء الثابت ‏ مع الباطل » 
وهذه القضية موجودة حتى فيا لا اختيار له . ويضنعها الحق فيهم . صراعا بين حق 
وباطل فيها لا اختيار له لمصلحة الإنسان أيضاً . وقد جعل سيحانه الصراع بين الحق 
والباطل فى أشياء ليست من الإنسان ولكنها تخدم الإنسان . وهذه نراها فى الأمور المادية . أما 
فى القيم فالحق يقول : 


خا عام 


ع نس الى تا سيد مسر عام مج كس ملم ا م 
أل من السماو ما قسالت أودية درا قا 


عمددء وا ثور ملح غم عار 0 ماو - 
عمل السيل زبدا رابيا ومما يوفدونٌ 
0 


عانقا لصنق زب يل الك يرب هخ والبللٌ 

و 0 - 0 9 
َم ربد دْمْبٌ جمَاه وَأمامَُمْ لئس نكت والأرض كدي 
مم # ويعفيءة4وء ء : 1 . 
يطرب أسَ الأمتال يج 4 

( سورة الرعد ) 

إنه سبحانه أنزل من السهاء ماء فسال فى الأودية . والأودية ىا نعرفها هى المكان 
المنحصر بين جبلين . فإذا نزلت الأمطار على الأعالى فإنها تنحدر إلى الأسفل وتسيل 
فى الأودية . والوديان هى محل الخصب ؛ لأن الغرين والطمى الذى يتزل من الجبال 
مع مياه المطر ويترسب ويضير تراباً خصباً يخرج منه الزرع . وكل وادٍ من الوديان 
يأخذ على قدر سعته . وباقى المياه يبحث له عن مسلك آخرء ولو إلى باطن 
الارض ء وذلك كان مظهراً مألوفاً فى الجزيرة العربية » فعندما يأتى السيل فإن الأودية 
تمتلء ماءٌ ؛ كل واذٍ يأخذ على قدر سعته . « فاحتمل السيل زبد! رابياً » ونحن نراه 
فى الحقول ونسميه « الريم » الذى يطفو على سطح الماء ء مأ الذتى محدث لهذا 
الريم ؟ إنه يتجمع ويطفو ثم يركن ويل جالباً . ألم تر القذر بها لحم تفور ؟. إننا نجد 
الريم قد طفا على السطح . وهذا الريم فيه أشياء خخارجة عن عنصر الشىء الموجود فى 
القدرء فإذا ما جاءث حرارة النار أخرجته على السطح ٠‏ فإما أن يخرجه الإنسان خارج 
القدرء وإما أن يتركه فيتجمد على الحوانب ويتتهى . 





1 العزايا 
4---04-024-6--6-+--9-0 ا 2 


ومن أين جاء هذا الزبد ؟ إنه يأتى من الأرض , والارض فيها أشياء كثيرة » 
كنجذور النبات وبقايا ما حمله الهواء وتتخلل هذه الأشياء مسام الآأرض : هذه الأشياء 
عندما توجد فى المسام . وتأق الجذور الصغيرة لتدمو فتعوقها عن أخذ غذائها ؛ لذلك 
فعندما ينزل الحق الماء من السماء فإن الماء يجعل هذه الاشياء تطفو على السطح ؛ 
ليجعل هناك منفذا للجذور الصغيرة . 


وينزل الله المطر ليغسل التربة كلها . وجعل هذه الأشياء تطفو ؛ لأنها غثاء ٠‏ 
ويطفو الغثاء . وساعة أن يطفو الغثاء قإياك أن تفهم أن ذلك علوء إنه علو إلى 
انتهاء . كذلك فورة الباطل . 


00 الزّبَد له فائدة. أو أن ارتفاع الريم كان علواً على ماق 
٠.‏ إنه تطهيرٌ لا فى القدر أو الاناء 0 وهذ! قال الحق «فاحكمل السيل 


1 5 


وإن لم تذهب آثار الريم بحركة الماء التموجية فإنها ستذهب بطريقة أو باخرى . 
ولننظر إلى الأشياء القذرة التى تلقى فى البحر نجد أنها بعد مدة قد خرجت إلى 
الشاطىء . 


1 رت اك 1 
١‏ نيناجم رئة لاخر 4 
(من الآية ”١‏ سورة المدثر) 


إنها تخرج على الشاطىء ويجمعها المكلفون بتنظيف الشاطىء . وإلا كيف تتم 
صيانة الماء ؟ إنه سيحاتة يجعل الماء ينظف نفسه بح ركته الذانية . إذت فالماء عتدما 
ينزل سيلا ٠‏ فإنه ينقى التربة من العوائق التى تعوق غذاء الجذيرات الصغيرة » وقد 
لايكتفى بعضتا بهذا الثل . فيضرب لنا الله مثلاً_آخر : 
مه فرظ لمعسمم ل يجيد عو عوط تو 22 اس مادامو 201 
« وَمما بوقدون عَيِْ الذر بيمَآه حليّه م كدَِكَ يَطرب أنه الحَل 
عو يسع ممع سم م م ماما 2 2 3ع عمة 8 م 


والبنطل قأما ألز زيد فيدهب حجفاة واما مايشقع كم تيه ذا ف الأرض 4 


( من الآية 17 سوزة الرعد » 





و التيفإتنا 
.با وح حوحصح ص مصت محص ص مح صصح محص 


ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعون أى معدن فى النار . فإن المعدن يتصهر 
ويصير كالعجيتة وتخرج منه فقاقيع ونحن نسميها خبث المعدن . وعندما نخرج 
الخبث هن المعدن فإنه يصير قويا . إذن فالنار قد صهرت المعدن . وأخرجت منه 
الحيث الضار فيه »أو الذى يجعله لا يؤدى مهمته بكفاءة عالية » فأنا قد أصنع من 
الخديد درعاً قوية أو أريد أن استخرج منه الصلب . وهذه العمليات معناها أننا 
نصهر الحديد بالنار لنزيل خبثه ليزداد قوة . وكذلك الذهب والفضة ساعة نريد أن 
نخلصهما من هذه الآثار فإننا نصهرهما لنخرج منهها الأشياء الخارجة عنهها أى التى 
تختلط بهها وتشوبهيا وهى ليسث متها . 


لماذا إذن يا ربى هذا التمثيل الحسى فى الياه ؟ والحلية التى لا تؤدى ضرورة ٠‏ 
والمتاع وهو الذى يؤدى ضرورة ؟ إثه سببحانة يعولر : «كذلك يضرب الله اق 


الال , 


إن الحق كالماء , والحق كالنار ‏ والماء حمل الزبد الرابى يميد عن مسام 
الأرض » والئار تخرج الزيد الث من المعادن ٠‏ ونجعل المعمادن خالصة للمتفعة 
المطلوبة لنا ء كذلك يضرب الله الحق والباطل : « فأما الزبد فيذهب جفاءٌ » . 


وجفاءً أنى مطروحاً مرمياً . « وأما ما ينفع الناس فيمكث ف.الأرض ٠»‏ . ذلك هو 
صراع الحق والباطل فى المبادىء والقيم ويصوره أل فى الأمور ألمادية . ومن العجيب 
أنه يصوره بمتشاقضين ولكنهيا متناقضان يؤذيان مهمة واحدة ' ماء ونارء فإياك حين 
ترى شيعاً يناقض شيئاً أن تقول : هذا يناقض ذاكء لا.لأن هذا الثىء مطلوب 
لمهمة ء وذاك الثىء مطلوب لمهمة أخرى ‏ 


إذن فقول الحق سبحائه : وقد خلت من قبلكم سنن » هو لفت لنا إلى صراع 
الحق مع الباطل . وأن الإنسان قد يرى الباطل مرة وله فورة وعلو. ونقول : هذا 
إلى جفاء . وهذه سئة من سنن الحياة . وإن أردتم أن تتأكدوا منبما ٠‏ فالتفتوا إلى دقة 
فول المق *تعاى : 
وفسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 





وهنا ملحظ عام ؛ وملحظ خاص . الملحظ العام : أننا نفهم أن المقصود بذلك 
السير على الارض ٠‏ وتلك هى حدود رؤيئنا » لكن حين يتكلم الله فرؤية الله' أشمل 
فهو الخالق هذا الكون . ونحن مازلنا نجهل جزئيات قى هذا الكون . ولم نعرف 
بعضها إلا آخيرا» وخخالق الكون هر الذى يعلم كل الخبايا . 


نحن نقول : إننا نسير على الارض ؛ لأننا كنا نفهم أن هذه الأرض ليس عليها 
إل نحن فقط . ثم تبين لنا ‏ بعد أن أخذ العلم حظه ‏ أنه لولا وجود الحواء فى 
الأرض لا صلحت للحياة . ولذلك فعندما تدور الأرض . قاهواء الذى حوفا يدور 
معها ويسمونه الغلاف الجوى . إذن فالعغلاف الجوى جزء من الأرض وله امتداد 
كبيرء» فالإنسان عندما يسير فإنه يسير فى الأرض ٠‏ أما الذى يسير على الأرض فهو 
الذى يسير فوق الغلاف الجوى , أما السائر على اليابسة . والغلاف الجوى مازال 
فوقه قهو يسير فى الارض لا على الأرض , 


ومادامت المسالة هى ستن تقدمت . ويريد الله منا أن نعتبر بالسنن المتقدمة ١‏ 
لذلك يقول لنا : « فسيروا فى الارض ٠»‏ نسير مماذا ؟ . إما أن نسير بالانتقال . أو نسير 
بالأفكار ؛ لأآن. الإنان قد لا يمنك القدرة على السير ويترك هذه المهمة للرحالة » 
والرحالة ‏ مثلا ‏ هم الذين ذهبوا إلى جنوب الجزيرة ٠‏ ورأؤ! وادى الاحقاف ووجدوا 
أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة يتهامها . 


إذن قفيه عواصف وازت الكثير من الآشياء : فعاصفة واحدة تطمر قافلة : فكم 
من العواصف قد هبت على مر هذه القرون ؟ والحمق سبحاته يخيرنا بإرم ذات العياد 
فيقول : 

مع عه - - مغ م 1# بذ 006 ءة اموشومء وقم 
ل الاي كيِفَ فَعَلَ رَبِكَ بعاد دي إرم ذات العماد دي النى ل بحلق مدلها فى 

لبد دي وكمود الْذينَ ابو آله لصَخْرٌ يواد ده وَفرْعَونَ ذى الا وتّاد هق 

ص ععمهو 2 3 وعقاء) ما ووعام 0ع عن فبعيسة 2062-6 

لذن طَمَوَافى البليد جج فاصوا فيا الْفساد 0 قصب عليم ربك 

1 عَذَاتِ 2 # (سورة الفجر) 


اس سم م 


202202591077١2‏ بج مح حص مححيميحه 


إنه سبحانه يخبرنا أن إرم ذات العياد التى لم يخلق مثلها فى البلاد أى متفوقة على 
حضارة مصر القديمة . وهى عجيبة وفيها أكثر من عجيبة فأين هى الآن ©. 


ومادامت الرمال بعاصفة واحدة ‏ كا قلنا ‏ تطمر قافلة 3 فكم عاصفة مرت على 
هذه البلاد ؟. ولذلك نجد أننا لا نزال جميعاً إلى الآن حين نريد أن ننقب عن الآثار 
فلا بد أن تحفر تحت الأرض . لماذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار فوق الأرض ؟ 
لقد غطتها العواصف الرملية . 


والمثال على ذلك : أنّك تغيب غن بيك شهراً واحداً وتعود تفجد من التراب 
الناعم ما ينظى أرض البيت على الرغم من إغلاق النوافذ . فياذا تجد من حجم 
التراب لو غبت عن بيتك عاما » أو عامين . أو ثلاثة أعوام . زغم إحكام وإغلاق 
النوافذ والفتحات بالمطاط وخلافه ؟ ولكن التراب الناعم يتسرب ويغطى الاثاث 
والارض . وإذا كانت هذه الأمور تحدث فى منازلنا فيا بالك بالمنطقة التى فيها أعاصير 
وعواصف رملية ؟ هل تطمر المدن أو لا ؟ 


إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال + لذلك فعندما ننقب عن الآثار فنحن 
تحفر فى الارض . وهذا لون من السير فى الارض للرؤية والعظة . وحين يقول 
الحق : « فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فياذا يعنى بعاقبة المكذبين ؟ حين تكون 
أمة قد تحضرت حضارة كبيرة يقول عنها الحق : 
م مك ماع مس ل سام رف 7 1 ع« (جسه عقم ىل 
« الم كَيِفَ فَعَلَ رَبك عادو رم ذَات العماد 2ج الى[ يلق منلهَا فى 
آلْبكّدد ري وككود اين جَابوأ ألصَحرَبآلْوَاد دي وَفْرْعَوْتَ ذى الأوئاده رج 
لبن طَعْوا فى البلّد دي ماروا نيبا الْمَنَادَ ي # 


( سورة الفجر) 
إن الذى أقام هذه الحضارات ألا يستطيع أن يجعل لهذه الحضارة ما يصونها ؟ كيف 
يتم القضاء على هذه الحضارات الواسعة واتدثارها وذهاسا ؟. 





خو التمنائ 
345204 29+22 حمصن بربرهه 


لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منها » فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم تستطع 
أن تحفظ نفسها من الغناء.. إنبا القوة الأعلى منبا » وهكذا نصدق قوله الحق : 
« فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين : . إنه القيّوم الذى يرى كل الخلق ء فمن يطغى 
ويفد فليلق النهاية نفسها . إذن فقوله سبحانه يحمل كل الصدق : 


«وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض قانظروا كيف كان عاقبة المكذيين » 


وبعد ذلك يقول الحق : 


+ ع مس عرس فشر يه ع رخاس ع م : 
هَذَابيَانٌللَّاس وَهُدَى وَمَوْعِظة للمْتّقِيتَ 2 د 


انظر إلى الكلمة « هذا نيان للناس ؛ إن البيانات عندما تتأق تأخذ قوتها وسطوتها 
وعظمتها من قوة من أصدر اليبان ؛ أنت ساعة تجد ثورة ق مجمتمع ما فإننا نسمع 
كلمة ٠‏ بيان رقم واحد » تبتز له الدنيا وهو بيان قادم من بشر فيا بألنا بالبيان القادم 
من الله ؟ 


إنه إيضاح من الله : أنا لذن آخذكم على غرة « هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » وه الحدى » : ك) نعرف هو الطريق الموصل للغاية المرجوة . زه الموعظة » 
معناها : حمل النفس ترغيباً وترهيباً » لعمل اخير بالترغيب ٠.‏ والبعد عن الشر 
بالترهيب . تلك هى الموعظة . 


وكل هذه الاشياء عندمَا جاءت فى ثنايا آيات الخد بعذ أن اخذانا منها العيرة 
5 5 
والحدث مازال ساخنا . ولذلك فقبل أن يكمل لنا قصة الحد استثار النفوس ببذه 
الممنالة + ووضع لنا الأشياء المادية والقيمية ؛ لنأخذ بها في حياتنا . وحتى لا تنتهى 
قصة احد وينصرف الناس عن العظات التى كانت فيها . 
ساسمسيعي تل ب ببس ب طلس 


ومادامت المسألة هكذا . وكان المقاتلون فى سبيل الله هم جنود الحق . وعرفوأ 
ذلك بتأييد الله لهم ورسوله محمد صل الله عليه وسلم بينهم . وهو حامل المعجزة 
الدالة على صدقه + لذلك فالذى حدث فى معركة اد لاايضح أن يقعفكم ؛ 
لانكم تعرفون كيف يسند إلله الحق ويقويه , وتعرفون حملة الله على الباطل . وقد 
أوضحنا لكم النن والبيان » ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


به 


تق وَلَاتَهُِوا وَلَاححْرَنوأ ونم امَو إن 
0 مق مؤمنان 8 0 


والمقصود بقوله : « ولا تهنوا » » أي لا تضعفوا . وهى أمر خخاص بالمسألة البدنية ؛ 
لآن الجراحات أنبكت الكثيرين فى موقعة !حُد لدرجة أن بعضهم أقعد . ولدرجة أن 
النبى صل الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الحبل . وحمله طلحة بن عبيد الله عل 
ظهره ليقوم . لذلك قال الحق : ٠‏ ولا تهنوا » . لأنك عندما تستحضر أنك مؤمن 
وأن الله لن يخلى بينك وبين جنود الباطل لانك نصير للحق . والحق من الله وهو التق 
لا يسلم نبيه وقومه لأعدائهم :قيوم تأق لك هذه المعانى إياك أن تضعف . والضعف 
هو نقفسات قن اليقق... 


« ولا تحزنوا » والحزن مواجيد قلبية . وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير .مات 
مهم خحسة :وسبعون شهيداً + خسة من المهاجرين ٠‏ وسبعول من الأنصار . وهذه 
عملية صعبة وشاقة . وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء . 
وغضب لقتل حمزة ‏ زضى الله عنه ‏ وقال : ولن أصاب بمثلك أبداً ؟' وما وقفت 
موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال : « لكن أظهرن الله على قريش فى موطن من 
المواطن لاشلن بثلاثين رجلا متهم مكانك و . 

فقال الحق : «ولا تحزنوا »؛ لاذا ؟ لأنك يجب أن تقارن الحدث بالغاية من 
الحدث . 


ااا يسيس ليييح يبيج 0 
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لفاك 


صمح حءوت ح9-020422--04-)0) و/اائ)ه 


صجيح أن القتل صعب وإزهاق للنفس . ولكن انظر إلى أين ذهب . وانظر ماذا 
غلفسحن يقد أماقي اقل 5اقب إل خيلا عد زيتتقى سيت لخي جد 
إن الحيأة. عندنا هأ مقاييس » والحياة عند ربا لها مقابيس ٠‏ فهل مقاييسنا أعلى من 
تعاية لا انا فل 


إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب لخر مما ترك . فلا تحزن عليه بل تفرج 
له ؛ لآنه مادامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحياة » 
ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حياة عند الله بكافة معائيها » فهو سعيد 
بجوار ربه ٠‏ ونحن فى الغايات الدنيوية عندما نريد أن نذهب إلى مكأن لمراعن 
يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان . 


فبدلاً من أن أذهب إلى الإسكندرية ماقا اذقب ,واعا حزان أو رأدعب#ريا 
سيارة . والمترفه يذهب راكباً طائرة . فإذا كانت الغاية مرجوة ومحببّة إلى النفس ١‏ 
وبعد ذلك يجىء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية » فلبإذا تحزن إذن ؟ لقد 
استشهد . إياك أن تقول ؛ إن الله حرمنى قوته فى نصرة الحق . لا . هو أعطى قوة 
أخرى لكثير من خلقه نصر بهم الحق ٠‏ إنك عندما تعرف أن إنساناً باع نفسه لله » 
لابد أن تعرف أن الخاية عظيمة ؛ مويله وسيدك تايد منص 12 


بدرء يقدم أهله ؛ لأنه يعرف أنه إن قُتل واحد مة منهم إلى أين سيذهب . إذن فهر 
يجب أهله افك بير دكب اللفي. “انم علب أقنا بن أبعاً أكن لبي 
الدنيوى . 


ولا تحزنوا ه على ما فاتكم من الغنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر لماذا ؟ 
وتاق الإجابة ؛ «وانتم الأعلون».. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى 
أبو سفيات فقال : واغل هبل » أى أن إههم صار عالياً ‏ ؛ فقال الرسول لأصحابه : 
ألا تردون عليهم ؟. قالوا : بماذا نرد قال : قولوا لهم : الله أعلى وأجلّ فقال 
أبو سفيان : ولنا العزى ولاعزى لكم . فقال النبى صل الله عليه وسلم : 
« أجيبوه : قالو! : ها نقول؟ قال : «دقولوا الله مولانا ولا مولى لكمه ثم 
أبوسفيان : إن موعدكم ٠‏ بدر » العام المقبل ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 





غ1 العفلن 
حك كثبالا؟ صمحح مح صمح حو حموحصحمحه 


لرجل من أصحابه : «وقل نغم هو بيننا وبينك “موغد »١(6‏ 


ف ووأت نتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » . في فيا دمتم على الإيمان قانتم. الأعلون ٠‏ وإذا 
أردتم أن تعرفوا معنى « الأعلرن » حقاً ٠‏ فقاويزا معرقة .تكله وتجمركة دوج 
هم قتلوا منكم فى أحد.. وأنتم قتلتم منهم فى بدر . ولكنكم أسرتم متهم فى بدر . 
ول .يأمرؤا متكم احذا :د الند»ء قالتم ختديع كيد > ول يعموا شيا فى كد . 


وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ثمن يكون فيه معنى 
الجندية . كل ذلك وأنة نتم الأعلون . هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة ٠‏ وإن نظرنا إلى 
العركة نفسها و أحد » وندع بددراً وحدها ء فى ظل قوله تعالى : ٠‏ وأنعم الاعلون إن 
كنتم مؤمنين ٠‏ لقد ثبتت تلك القضية لأنكم حينا كنتم مؤمنين - ومن شرط الإيمان 
اتباع أمر الذى لا ينطق عن الهو - انتصرتم ٠‏ وانتضرتم انتصاراً رائعا ؛ لانكم 
قتلتم فى أول جولة للحرب بضعاً وعشرين من صاديدهم وفيهم صاحب الراية , 
ولكنكم حين]| خالفتم أمر النبى صل الله عليه وسلم . تلخلخ الإيمان فى قلوبكم . 


إذن فالعملية التى حدئت تؤكد صدق ٠‏ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ٠‏ . فأنتم 
علوتم فى أول الأمر . وعندما خالفتم الأمر ضار لكم ما صار ؛ فقد صدقت القضية 
فى قول الله : «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » 


وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدرّكم لم يبق فى أرضص 
المعركة + بل أنتم الذين بقيتم فى موضع المعركة . وأين ذهب هو؟ أذهب إلى موقع 
آخر ينال فيه غلبة ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المدينة ٠‏ والمدينة ليس فيها أحد . ولم 
يذهب عدوكم إلى هناك . وإنما ذهب ناحية فكة. إذن فهو الذى هرب . 


وبعد ذلك ماذا حدث ؟ ألم يؤذن مؤذن رسول الله. صلى الله عليه وسلم فى الناس 
ويطلب العدوٌ مرهباً له ليظنوا به القوة » وإن الذى أصابيم لم يوهنهم عن عدوهم ؟ 





. رياه ابن إسحاق وأحمد والبخارى وملم‎ )١( 





مغر 


ححص ح جحت جريحجح :202 29222240 11/77 نت 


ولقد خرج رسول الله ٠‏ مع من ؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة ؟ لا . بل قال عليه 
الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إلى عباد الله » . قالذين شهدوا المعركة سبعيائة » جرح 
منهم الكثير وقتل متهم خمسة وسبعون . فيهم حمزة ؛ ومصعب بن عمير . وعبدالله بن 
جحش ٠‏ وشياس بن عثهان . وسعد مولى عتبة . هؤلاء خمسة من المهاجرين » والباقى من 
الانصار . هؤلاء مطروحون من العدد الذى شاهد أول الموقعة . حتى أن رسول الله لم يأخعذ 
بدلا متهم من المدينة من القرم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذى يطارد 
فريشا + ألو هامس اع السو موايت 1 4 لم7 ييف 

بطبيعة الحال الشهداء أو الجرحى . 


م يقبل الرسول صل الله عليه وسلم من لم يشهد المعركة إلا واحداً . وهوسيدنا 
جابر بن عبدالله . الذى لم يخرج فى. معركة 5 وعدن إلى«وسؤل. اكه بت آباة 
عبدالله بن عمروبن حرام قد خلّفه على بنات له سبع وقال له : 


يا بنى إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رَجَل فيهن ولست بالذى 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عل نفشسى فتخلّف على أخواتك 
فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذرههوأذن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن 
معه إلى حمراء الأسد . أما والده عبدالله بن عمرو فقد استشهد فى أحد ومع ذلك فقد 
طلب من رسول الله على الرغم من استشهاد أبيه أن يخرج إلى حمراء الأسد . وذلك 
لنعلم أن الله يقول : 


عع عي بار ار كر سن سر مر 2 
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هذا وإن وإحدا من المشركين الذين كانوا موضع مير رسول الله صلى الله عليه 
ليرب يسلقاة موسي ا ا 
أخد وقال له : يا : أما والله لقد عز علينا ما أصابك ٠‏ ثم لقى أبا سفيان 
بن حرب ومن معه ٠‏ اتام وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ الروحاء : موضع بين الحرمين عل ثلاثين أو أربعين ميلا من المديئة - القاموس المحيط 


١ب ١/١! +١‏ 42240045 ) ححصمفمصححجويوح ص 


وسلم وأصحابه فقال له أيو سفيان:ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج ىق 
أصحابه يطليكم فى جمع لم أر مثله ولم يزل نهم حتى ثقى أبا سفيان ومن معه فولوا 
وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين . وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يجد 
أحداً فمسكر رسول الله ثلائة أيا م هناك »:ومعنى ذلك أنهم هم الذين فروا من المعركة . 
إن فأنتم الأعلون , ولكن لاحظرا الشرط و إن كتتم مؤمين : . ثم بعد ذلك بل اله 
المؤمنين فيقول : 


جد ينس كمس الوم كزع 
ين لد 


0 3 2 اي ع 
مَفْنْك وَيَلْكَ 2 نداولها بِيْنَ آلتاس 
عو اميه و ورريظة 


تناك بر ءامنوأويسَخِدَ مِنَكْع سهَدَاء 
لطن © جد 
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وقد تكلمنا ‏ من قبل عن « ا مس » وهو : إصابة يدون حس . . أى لمن لكنك 
لا تحمس بحرارة أو نعومة مثلا » إنما و اللمس .هو أن تحس فى اللىء حرارة أو نعومة 
ويحتاج إلى الالتصاق المؤقت ٠‏ إما ٠‏ المس ٠‏ هو ما لا تكاد تدرك به شيئا ٠»‏ وه القرْح » 
هو : الجراح ء وفى لغة أخرى تقول « القرح ٠‏ - نضم القاف - وأقول:القُرح وهو الألم 
الناشئىء من الجراح ء» كى يككون لكل سي 


وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد فى الجملة . إلا أن لكل معنى 
منها ملحظا . أنت تسمع مثلا : رأق ء ونظر. ولمح . ورمق . ورنا . كل هذه تدل 


رمق +رأى بمؤخر عينيه » ولح :أى شاهد من بعد . ورنا:نظر بإطالة » وهكذا , 
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ونقال افا : جلس . وقعد . فالمعنى العام يكاد يكون واحداً » لكن المعني الدقيق 
يرضح أن الجلوس يكون عن اضطجاع . والقعود عن قيام كان قائياً فقعد.: 
والاثنان ينتهيان إلى وضع واحد. فكذلك «قرح» وه قرح ؛ كل لفظ له معبى 


دفيق . 


ويقولون -فثلا_-وإن للأسد أسساء كثيرة ٠‏ فيقال :« الأسد » وه الغضنفر » 
8 سام مسا سا يي ارود سات عت 
معنى محدد . ف م الأسد : هو اللفظ العام والعُلم. على هذاالحيوان ؛ وه الغضنفر ه 
هو الأسد عندما ينفش لبدته . وه الوَرّد » هو حالة للأسد عندما يكرن قد مط 
صلبه . فكل موقف للأسد له معنى خاص به . 


وقوله الحق : « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » لاحظ أن المتكلم هو 
الله فافطن جيدا إلى مرادات كلامه . ونعرف أنه فى الشرط والجواب . أن الشرط 
يأق أولاً ثم يأق الجواب من بعد ذلك مترتبا عليه ونتيجة له . كقولنا «.إن تذاكر 
تنجح » إن النجاح هو جواب لشرط وهو الاستذكار . 


وقوله الحق ٠“‏ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » فهل المعنى المراد من 
هذه الجملة الشرطية أن مس القزح للكافرين الذى حدث فى بدر كان كجزاء لمس 
د الها لاوا ا 0 0 


شرط لقال الحق : إن يمسسكم قرح فسيمس القوم قرح مثله ٠‏ ولكنه لم يقل 
لآن القرح الذى اصاب المشركين فى بدز كان أسبق من القرح الذى ا - 
فى أحد. 


وكأن الحق يقول : إن يمسسكم قرح فلا تبتئسوا ؛ فقد مس القوم قرح مثله » 
وليس ذلك جواب الشرط .. ولكنه جاء ليُستدل”به على جواب الشرط . أى أنه 
اع د مو وسو مرو 51 باون لهس القرآن 
- والعياذ بالله ‏ بما ليس فيه . إنه: سبحانه - يثبت المؤمتين و يسليهم .. ومثال ذلك 
ما نقوله نحن لواحد إذا أصابته كارئة : 





134 القابنا 
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إن كان قد حدث لك كذا. فقد حدث لخصمك مثله . إذن فنحن نسليه . 
والمقصود هنا أن الحق يسلى المؤمنين : إن يمسسكم قرح فلا تبتئسوا , فليكن عندكم 
عر لاوا هذا الأمر ولترض به نفوسكم ؛ لآن القوم قد مسهم قرح مثله . 


والأسوة والتسلية . هل تأنى بما وقع بالفعل أم بما سيقع ؟. إنها تاق بما وقع 
بالفعل . إذن فهى تعلل تعليلاا صحيحا : « إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح 
مثله و . 


وأطلق الحق سبحانه من بعد ذلك قضية عامة : « وتلك الأيام ندأوها بين 
الناس » . ها معنى المداولة ؟. داول أى نقل الشىء من واحد لآخر . ونحن هنا أمام 
موقعتين ؟ غزوة بكورو هرو شيل . وكات النصر للمسلمين فى غزوة بدر بالإجماع 8 
أما غزوة أحُحد فلم يكن فيها هزيمة بالإجماع ولم يكن فيها تصر. 


إذن فقوله الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس ٠‏ أى مع التسليم جدلاً بآن 
الكفار قد انتصروا رغم أن هذا لم يحدث - فإننا نقلنا النصر منكدم أيها المؤمنون 
الهم 


وإياك أن تفوتك هذه الملاحظة .. بأن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أيها 
المؤمنون . ومعنى مخالفة منكم . أى أنكم طرحتم المنبج . ومعنى أنكم طرحتم 
المنيج . أى أنكم أصبحتم جرد « ناس ٠‏ مثلهم . 


ومادمتم قد منرتم مجرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم . قإن النصر 
لكم يوم ء وهم يوم . ولتلحظ أن إلحق م يقل : إن المداولة بين الناس عى مداولة 
بين مؤمنين وكافرين . 


فإن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن ينتقل النصر إلى الكفار . إنما النصر يكون لكم . 
انظر ماذا قال : «ووتلك الأيام نداوها بين الناس » ولم يقل بين المؤمنين والكافرين . 
أى بينكم وبين قريش . 
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وليس المقصود بالأيام ما هو معروف لدى الناس من أوقات تضم الليل والغبار . 
ولكن المقصود به الأيام ٠‏ هنأ هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة . ويقال أبغا؟ 
٠‏ يوم فلان على فلانت: إذن «وتلك الأيام نداوها بين الناس « لم تتضمن المداولة بين 
المؤمتين والكافزين 5 ولكنبها مداولة بين الذين مالت أبصارهم إلى الغنائ ثم فتخلخل 
إيماخهم ٠‏ ففازت قريش ظاهرياً فلو ظللتم على إيمانكم لما حدث لك أبدا . 
لكنكم تخليتم عن منيج ربكم . وبذلك استويتم وتساويتم مع غير المؤمنين . وبذلك 
تكون الايام لذلك مرة وهذا مرة أخرى. إنا مطلق عدالة . 


علينا أن نتذكر الشرط الابق . لا لعدم الحزيمة . بل للعلو والنصر : 
«وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمتين ٠»‏ . 


إن الحق سبحانه فى مسألة مداولة الآيام ينبه المؤمنين الذين تخلخل إيانهم : 
مادمتم اشتركتم معهم فى كونكم مجرد « أناس ٠‏ فيصبح النصر يوما لهم ويوما لكم ١‏ 
والذكى العبقرئ الفطن الذى يمسن التصرف هو من يغلب ؛ لأن المعركة هنا تدور 
بين قوة بشر مقابل قوة بثر , ومادام المسلمون قد تخلوا عن منبج الله فقد صاروا 
محرد بشر فى مواجهة بشر . ولذلك قلنا؛إنه عندها تخلى الرماة عن إنفاذ أمر القائد 
الأعل سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خخالد بن الوليد على 
غبقرية المقاتلين المسلمين . 


و ا الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس ٠‏ أننا لا يمكن أن 

: إن مداولة الأيام تكون بين المؤمنين والكافرين . إنما هى بين الناس + لآن 
1 هم مجموعة الإنسان . فإن تجردوا عن منيج السماء فهم سواسية . وصاحب 
الحيلة يغلب "لداعي القوة علب أو عتاعل القدد أق الفذة ايقل 


ولكن ما الذى يعوض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر ؟ إنك إن تأخذ الله فى 
جانبك فلن يجرؤ تخلوق أن يكون فى مواجهة الحق فى معركة . لقد قلنا قديماً وعلينا 
أن لعيها سيد !: : إن الولد الصغير حيتها يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى حضن أبيه . 
عندئذ ينصرف كل متهم إلى حاله » لكن أقرانه ينتطيعون أن ببزموه عندما يبتعد 
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عن أبيه . فا بالنا ونحن عيال الله ؟ وكذلك شأن الكفار مع المؤمنين . 


إن الأكقالى قنور اقل الالقاة الي سقو اا ال 1 311 ؛ لأن 
الله لن ب: ينصر أناساً ليسوا على منهجه . فلو تصر الله أناساً على غير منبجه فإن ذلك 
يبطل قضية الإيمان . وعندما نستقرىء القرآن الكريم ؛ نجد أن كل خبر عن 
الإنسان وهو معزول عن انبج الإلهى هو خبر كله شر . 


فبحانه يقول : 
2 1 عام ار 
( سورة العصر ) 
إن الإنسان على اطلاقه لفى خسرء ولكن من الذئى يتجو من الخسران ؟ 
وتأتى الإجابة من الحق فيقول : 
ا إلا اين عامنوأ وتملوا للحت وَنَواسوا بأحْنٍ ونَواصوأ سير دي * 
ز سورة العصر ) 
وتتاكد القضية فى موضع آخخر من القرآن الكريم فيقول ‏ سبحانه - 
مغ ماعة7ي عم ءلارم »م 
ل إنَ لسن لق هلوح ت ) إذَا ممسه الشر بعزوعا ص يج وَإِذَا مه آي منوعا 
0 إِلَّا المصَلِْنَ © 


لك 6 
(سورة المعارج )» 


إذن كل كلام -فى القرآن ‏ عن الإنسان على إطلاقه يأق من ناحية الشر . 
وما الذى ينجيه من ذلك ؟ إنه المنيج الإلهى . 

إذنَ فقول الحق : « وتلك الأيام ئداوها بين الناس » تحمل تأنيبا ولذعة خفيفة لمن 
أعلنوا الأيمان ولكنيم تخلفوا عن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم فى أحُد . 





راجع أصله وشرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر 
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وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : « وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 
وألله لا يحب الظالمين » . 


ففى وقت النصر نجد حتى الذى لم يشترك فى المعركة يريد أن يدخل نفسه ضمن 
المنتصرين . لكن وقت المزيمة فالحق يَظهر ‏ والذى يظل فى جانب النزيمة معترفا بأنه 
شارك فى نزوها بالمسلمين وان لم يكن شارك فقد عذر أو لام من كان سببا فيها . وهو 
مع ذلك يسهم فى حمل أوزارها وآثارها الضارة . ويتحمل ويشارك فى المسئولية . إنه 
بذلك يكون صادقا . 


وقد يقول قائل : هل الله لا يعلم الذين آمنوا ؟ لا.. إنه سبحانه وتعالى يعلم 
الذين امنا .سوا جلثت معركة أو تدك لكن علم الله الازلى الغيبئ لأ.نرى 
نحن به الحَجّة » ولذلك لا تكون الحبجة ظاهرة بيئنا » ولكن حين يبرزٌ علم الله إلى 
الرجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحجة واضحة على من آمن » وى من لم يحسن 
الإيمان ء وذلك حتى لا يدُعى أحد لنفسه أنه كان سيفعل » لكن الفرصة لم تواته . 


وهكذا تاق المواقف الاختبارية والابتلاءات ليعلم كل مثا نفسه وتبرز الحجة علينا 
جميعا . إذن : .فهئاك فرق بين علم الله الأزلى للأشياء كما سوف تحدث ء. ولكن 
لا تقوم به الخجة علينا . فقد يدعى البعض أنه لوقامت معركة شديدة فإهم سوف 
يصمدون . ولكن عندما تقوم المعركة بالفعل فنحن نرى مُنْ الصامد ومْنْ هو غير 
ذلك من المتخاذلين الفارين ؟ ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى : نحن فى ححياتنا 
العادية نجد أن عميد إحدى الكليات يأ إلى المدرس ويقول له : نحن تريد أن 
تعقد امتحانا لنتعرف على الحفوقين من الطلاب ء وتمنح كلا متهم جائزة م 


فبرد المدرس : وماذا الامتحان ؟ إننى أستطيع .أن أقول لك : من هم المتفوقون » 
وأن أرتبهم لك من الأول ومن الثانى وهكذا . 


لككن عميد الكلية يصر. على أن يعقد امتحانا حتى لا يكون لاحد حجة ٠‏ ويختار 
العميد مدرسا آخر ليضع هذا الامتحان . وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس الأول 





خم الحيت[نا 
حعى؟ حم حجنح ص مص و وح حص جصح حو 
هو الصائب . وهكذا يكون تفوق هؤلاء الطلاب تفوقا بحُجة . وإذا كان ذلك 
يحدث فى المستؤى البشرى فا بالنا بعلم الله الازلى المطلق ؟ 


إن الحق بعلمه الأزلى يعلم كل شىء وتحيط بكل شىء » وهو سبحانه لا يقول 
لنا : أنا كنت أعلم أنكم لودخلتم معركة ستفعلون كذا وكذا . 


وكان يمكن أن يجادلوا وبدعوا لانفسهم أشياء ليست فيهم . لكن الحق يضع 
المعركة وتكون النتيجة مطابقة لا يعلمه الله أزلا . إذن فالتغيير هنا لا يكون فى علم 
الله » لكن التغيير يكون ف المعلوم لله . ليس فى العم بل فى المعلوم بحيث نراه حجة 
علينا . 


ويقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » وساعة تسمع كلمة « يتخذ » هذه ؛ اعرفه 
أنها اصطفاء واختيار . وسبحاته يقول : 


د وَانحَدَآللَ رهم خيلا 4 
( من الآية ١76‏ سورة التساء » 
أى أنه جل وعلا قذ.آثر إبراهيم واصطفاه . إذن فالاتماذ دائيا هو أن يأخذه إلى 
جانبه لمزية له ورفعة لكانته . 


وحين يقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » فنحن نعرف أن « شهداء » عى جمع 

شهيد . وكلمة شهيد ها معانٍ متعددة . فالشهيد فى القتال هو الذى يُقتل فى 

المعركة . وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه . وإياك أن تغول : إننا عندما نفتح قير 

الشهيد ستجده عظاما وترابا . وهذا يعنى أنه سلب الحياة.. . لا ء إن الله وضح أن 

الشهيد حىّ عنده » وليس حيا عند البشر . وإذا فتح أحد من الناس القبى على 

كديس ووو حوفت حي وحوري تع ودر 
مي لس الومض ب 


« لامي اين كلاف سي لَه أحرنا بل أخب عند ري بون هه » 


( سورة آل عمران ) 
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إذن فللشهداء عتد ربهم حياة لآ نعرف كتبها . ويوم نفتح عليهم قبورهم تصير 
أمرا نا ركم الله تبهنا أن الشهداء أحياء عند ربهم . وعندما نتأمل كلمة 
« شهداء » نجد أنها تعنى أيضا الشهادة على الحق الذى قامت من أجله المعركة » 
وكل إنسان يحب الخير لنفسه . فلو لم يعلم هؤلاء أن إقدامهم على ما بؤدى إلى قتلهم 
خير لهم من بقائهم على حياتهم للا فعلوا . 


وبذلك يكون الواحد منهم شاهدا للدعوة وشهيدا عليها . وقد ينصرف المعنى فى 
« شهداء إلى أنهم بَلْمُوا الدعوة حتى انتهت دماؤهم . ويذيل الحق الآية بقوله : 
دواش لاحب الظالمين » . 


ومعنى هذا التذييل أن المعركة يجب أن تدور فى إطار الحق . ومثل) قلنا : مادام 
الناس متخلفين عن المنبج فإن الله لا يظلمهم بل ستدور المعركة صراع بشر لبشر ‏ 
والقانر من الطرفين هو الذى يغلب . فالحق سبحانه بالرغم من كراهيته للكفر 
إلا أنه لا يحبى المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان ‏ لذلك قد يغلب الكافرٌ 
المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان ء ولكن إن تمسك المؤمنون ا الإيمان 
فالنصر مضمون هم بأمر الله . وبعد ذلك يقول الحق : 


ولي 2 أَسَمالَذينَ 1 رق ال رت © 00 


والتمحيص يختلف عن المح . لأن التمحيص هو تطهير الأشياء وتخليصها من 
العئاصر الضارة . أما المحق فهو الذهاب بها كلها. ويقول الحق بعد ذلك : 


7 1 دس سد م 2 > معو 


+9 آم حَسِبِمُ أن ند حلأ الجنة ولمايعارائله 


لبن سف ينوم شرن 140 





2ه التغنانا 
2- 94394 2+2 وبح حبهه 


َه الإفان. ليبن عرد كلمة تقال هكذاء بل لآبذ.من. تجربة تنبت انكم فينم 
ونجحتم فى الفتنة » والفتنة هى الامتخان . إذن فلا تحسبوا أن المسألة سوف تمر 
بسهولة ويكتفى منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق . لا . إذا كنتم صادقين فى 
قولكم يلزمكم أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا ؛ فالحق حين يكون قويا فهر 
لا يماج إلى أسوة .. بل قضية الإيمان الحق تحتاج إلى الاسوة وقت الضعف . ودخول 
الجنة له اختبار يجب أن يجتازه المؤمن . 


والحق يقول:+«دوما يعلم الله الذين جاهذوا متكم ويعلم الصابرين» وغندما 
نسمع ذلك فعلينا أن نعرف أن ا ١‏ با ع 3 ون 77 وا 
علم لا تقوم به الحجة عل الغير ٠‏ فإذا حدث له واقع صار حُحجة على الغير . 
ذلك يقول الحق : 


سج عبر 


+9 وَلْعَد كدت تمنو ألْمَوتَمِن قبل أن تَلْقوهُ 
1 كعد رَأَيَسُمُوه وَأَنم ل روت ا +6 


وكان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك فى بدر قد أرادوا أن يذهبوا مع الرسول 
للمشاركة فى غزوة أحُحد . ويوضح هم الحق : أكنتم تظنون أن تمن المعارك وحده 
يحفق النصر . وهل كنتم تظنون أن كل معركة يدخلها المؤمنون لابد أن تكون 
منتصرة ؟ وإن كنتم تظنون أن المسألة هى نصر لمجرد التمنى ؛ فمعنى ذلك أنكم 
دخلتم إلى معسكر الإيمان من أجل الفال واليّمن والنصر . ونخن نريد أن نعرف من 
الذى يدخل معسكر الإيمان وهو بائع روحه وهو تُحتسب حياته فى سبيل الله . 


قلو أن الأمر يمر رخاء ٠‏ لدخل كل واحد إلى معسكر الإيمان . لذلك يغول 
الحق : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين » . فهل ظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون أن يُخرج الحق على الملا ماعلمه 





غيبا. وتترجمه الأحداث التى يجريها سبحانه فيصير واقعا وحجة عليكم » ويبرز الله 
سبحانه من الذين جاهدوا ؛ أى دخلوا فى رُمرة الحق ٠‏ والذين صبروا على الأذى فى 
الحق . 


ويقول سبحانه : « ولقد كنتم تمئون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتهوه وأنتم 
تنظرون » أى إن ما كنتم تتمنونه قديما صار أمامكم » فلو أن التمتى كان صحيحا 
لآقبلتم عل الموت كيا تقبلون على الحياة . ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


م عق |اد3ء سه عام 3-4 ع 6 
وَمَا د إلارَسُولٌ قد حلت من باه لر سل 
د 2 ارعس عي 2 وء حص 
وين مَاكَأَْصيِلَ مدعل أَععَدِكُمْ ون 
بزااحيية الى مترصر/ سوسوي 2 اك ج 7 

1 ١ 


5 َُ ا ا ا 1 
ينْقلبَ عل عَقَبِيهِ فلن يَصّرٌ الله شيعا وسيجرى 


وتحن تعرف أن رسول الله صل الله عليه وسلم اسمه الأول هوه محمد : . وله 
اسم ثانٍ عرفناه من القرآن وجاء فى الإنجيل هو وأجدع: 


لمعيه م ّ. 010 جو منت اج وه دوي عوط لات ع دي 
ف وَإِذ َال عبس ى أبن ميم ينبني إسركويل إنى رسول لل إلبحم مصدفالما 
عور رماع لدو ووم سودي" عو 1 ءازع ويودهم ممة 


: 1 5 7 سء 
ينيد من التورئة ومبشرا رسول أن من بعدى أسمدر امد فلا 


ب يم 001 0 وساب عحاة | # 
جا هم بِالْبَيدت تَالْوا هنذا حَرمبِين 2 #4 
(سورة الصفب) 


٠. 4 ِ‏ 5 
وقد ورد اسمة صل الله عليه وسلم « محمد » فى القرآن أربع مرات » وراحمده 
وردت مرة واحدة . 


لس بيب ب ييا ب بي 


ا العنفلنا 
حىى ١‏ 64 0+ 29+26 حجح حميصسه 
والأية ألتى نحن بصددها » وهى آية ذكر فيها اسم محمد : « وما محمد إلا رسول 

قد خلت من قبله الرسل و . ولنقرأ قول الحق : 


م الءعمه 


َ 
د متو .2 2 2 ممم عاص 7 
ظٍِ ما كان حمد بآ أحد من رَبك ولشكن رسول أله وَحَامم يعن كان 


( سورة الأحزاب ) 


وقوله تعالى : 
ميم > مل" ومم فوى عم م 2 مر > اليس سم 21000 
2# وألذين 6امنوأ وتملوأ الصللحات وامنوأ مما تزّلَ على محمد وهوآلَنٌ من 
2 200 2 7 2 


ع لمعي مررء 


م كفرع سبق وذح بل حي » 


وهاهو ذا القول الكريم ؛ 


( سررة محمد ) 


2ل« وم ع 2 2 م ممع 4 سس صم وا 2 اعرسم عومة 6 صم + ٠‏ ووم 
3 محمد زسول ألله وألذين معهر أشد !+ عل الكفار رحماء ينيم ترتهسم ركم 
29 ”ا علوم« عا مييمبر 


سم مرك م المي 
مدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 


من الآية 9 سورة الفتيح ) 


١ 

والاسم هو ماوّضع عُلَماْ على المسَمّى ؛ بحيث إذا ذُكر الاسم جاء إلى الذهن 

المسمى . فإذا اشترك إثنان فى بيئة واحدة فى اسم ؛ فلا بد من التمييز بيتهها بوصف . 

فإذا كان فى أسرة واحدة ولدان اسم كل واحد متهها محمد . فلا بد أن نيز بين الاثتين 
بصفة ٠‏ وق الريف نجد من يسمى « محمدًا الكبير» ود محمدًا الصغير » . 


وكلمة ٠‏ محمد ٠‏ وكلمة « أحمد » مشتركتان فى أصل المادة ؛ لأخا من و الحاء والميم 
والدال ٠‏ فالمادة هى الحمد. إلا أن التوجيه الاشتقاقى فى محمد غير التوجيه 
الاشتقاقى فى أحمد. لان الاسم قبل أن يكون علياً إذا خرجت به عن معناه 
الاصل . انحل عن معناه الاصل . وصار علما على الشخص . 
كك ل ل ا ار 1 


عل عابنا 
صوص حمصحصمص وت حوص نمق حمص ص أاررااا ده 


ولذلك قد نجد رجلا له جارية سوداء فيسميها « قمرا ٠‏ وقد يكون للرجل عبد 
شقئ فيسميه 1 و سعيدا » . فإذا صار الاسم علما على شىء فإنه ينتقل من معناه 
الأصللى ؤيصير عَلَيا على المسممى ؛ لكن الناس حين تُسمى أبناءها تلمح التفاؤل فى 
أن يصير المعبى الأصلى واقعا . 


والدميمة التى يسميها صاحبها ٠‏ قمرا : افتقدت حمال المسمى . ولذلك فهو يريد 
ها أن تأخذ جمال الاسم ..ؤكلمة و محمداة خين ننظر إليها فى الاشتقاق نجد أنها 
ذات يقع عليها الحَمُد من غيرها . مثلما تقول : فلان مكرّم أى.وقع التكريم من 
الغير عليه . 


وكلمة « أحمد» نجدها ذاتا وقع عليها الحمد لغيرها . وعندما نقول : مُكرّم 
- بضم الميم وفتح الكاف مع تشديد الراء مكسورة أى وقع التكريم منه لغيره . 
ونحن عندنا اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ف القرآن وكلاهما من مادة 
« الحمد ه ف« محمد » ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه كثيرا من غيره . لكن لو كان 
المراد أن الحمد وقع علية دون الكثرة فيه لكان اسم ٠‏ محمود » هو الذى يطلق عليه 


أما و أحمد ٠‏ فقد قلنا إنه ملحوظ فيها أن الحمد وقع منه لغيره . و« أحمد » تتطابق 
مع أفعل التفضيل فنحن نقول : « فلان كريم وفلان أكرم من فلان٠.‏ إذن 
ف و أحمد » أى وقع منه الحمد لغيره كثيرا ء فلو كأن الحمد قد وقع منه بقدر محدود 
لقلنا و حامد » . إذن ف , أحمد » مبالغة فى « حامد » وقع منه المنمد لغيره كثيرا فصار 
أحمد . وو محمد » مبالغة فى « محمود», وقع عليه الحمد من غيره كثيرأ فصار 
محمدا . 


وحامد لله ؛ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين : مشام 
الاصطفاء ومقام. المجاهدة » فبالاصطفاء كان « محمدا » وه محمودا » . وبالمجاهذة 
كان و حامذا » وه أحمد ه . إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه 





22246249222+ عجو‎ ٠٠١ 


وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أنا محمذ وأحمد والمقفى والحاشر 
ونبى التوبة ونبى المرحمة »200 , 


وسيكون لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواظر معركة أحد . فبعد أن" انحل 
القوم من الرماة عن أمره . وحدثت الكرّة عليهم من المشركين القرشيين » بعد ذلك 
يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا . .ويتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن 
ابن قمئة يمسك حجرا ويضرب. به حضرة النبى عليه الصلاة والسلام فيكسر 
رَبَاعِيْتَه . وتنغرز فى وجنتى الرسول حلقتا المغفر » ويسيل منه الدم , ويحاول الرسول 
صل الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة من الجبل ليعلوها فلم يستطع فجلس تحته 
طلحة بن عبيد الله فنيض به ختى استوى عليها . وكلها مجاهدات بشرية . 


أما كان الله بقادز أن جُجِنْبٍ رسوله كل ذلك ؟ إنه سبحائه قادر . ولكن كل ذلك 
كان تكريما من الله . ولم يرد سبحانه أن يحرم رسوله من لذة المجاهدة . وحتى يعرّف 
الله المؤمنين بمحمد نقول : إن الله لم يأت بمحمد ليدلله على خلقه ٠‏ ولكن يدل كل 
مؤمن على أن رسول الله حينئ] حدث له ما حدث قد ذاق المجاهدة ؛ فقد فر بعض 
المقاتلين من المعركة فى أجد . وكادت ريح الزيمة تهب على معسكر الإيمان . هاهوذا 
سيدنا أبوعبيدة رضى الله عنه يذهب إلى رسول الله فيجد حلقتى المغفر فى وجنتيه 
صل الله عليه وسلم . فيحاول سيدنا أبوبكر أن يمخلع حلقتى المغفر ‏ فيتألم الرسول 
صل الله عليه. وسلم . فيقول سيدنا أبوعبيدة : 
- إليك يا آبا بكر . بالله دعنى . 


ويمسك أبو عبيدة بإحدى الحلقتين وينزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسقطت ثنيته . ثم نزع الحلقة الأخرى فقطت ثنيته الأخرى فكان أبوعبيدة 
- رنى اللد عنه ‏ ساقط الثنيتين . وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل 
أمة أمين . وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح ٠‏ . وينزف دمه صلى الله .عليه 
وسلم . وسيدتنا فاطمة . يلهمها الله أن تأق بقطعة من حصير وتحرقها . وتأخذ 





. زواه آحد رملم عن أن مزبى الاشعرى‎ )١( 


خم الجيذن 
صيحصصيح صمح حه حص مح حفمص0 رار 


التراب الباقى من الحريق وتضمد به الحرح . إن الله لم يشا أن يحرم رسوله لذة 
ّّ ّ 
المجاهدة . 


ويأق أنس بن النضر ويجد الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله 
وقد ألقوا ما بأيدييم : فيأهم أنن : ما يجلكم ؟ فيقولون : تل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فيقول : فاذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على مامات 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم استقبل القوم من المشركين فقائل حتى 


هذه كلها مواقف لم تكن تأق وتظهر إلا ببذه المعركة . ؛ وما محمد إلا رسول » أى 
اسمعوا . هذا محمد وهذه منزلته » هو رسول من الله جاء بعد عيسبى بن مريم » 
وكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صل الله عليه وسلم مؤكد على بشريته . 
« وما محمد إلا رسول قد نخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتم عل 


أعقابكم » 2 


وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينها ماتت رسلهم ؟ فكيف 
تكونرن أقل شأنا من هذه الأمم ؟ هبوا أن ذلك قد حدث . فلاذا لا يبقى الخير 
الذى بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة ؟ الرجل الذى يكون قد صنع خيرا يموت 
بموته ‏ أيكون قد صنم شيئا ؟ لا ؛. فالذى يريد أن يصنم خيرا فعليه أن يصنع خيرا 


لذلك فالزعامات الفاشلة هى التى يكون الفرد فيها زعيما » » ثم يموت ونبحث عن 
زعيم بعده فلا نجد ونتساءل : لماذا خنق الزعيم أصحابه وزملاءه ؟ أكان خعائفا 
منهم ؟ ونظل نتمنى أن يكون قد رن الزعيم أناسا ء فإذا ما ذهب نجد من يخلفه » 
فلا يوجد إنسان يضمن حياته 4 لذلك يقول الحق : + وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » , 


وساعة تسمع القول الكريم : « وما محمد إلا رسول » فهذا أسلوب اسمه أسلوب 





مه الذي ا[ 
٠0-03 >22‏ 22492) +0 حجمصه 


القصر . إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة . فإذا قصر محمد صل الله عليه 
وسلم على الرسالة فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدا أكبر 
من رسول ولا يموت . فأوضح ألله سبحانه أن معمدا رسول » وقد خلت من قبله 
الرسل . ولن يخلد الله أحدا . 


وهل غاب ذلك عن الذهن ؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن بدليل أنه حتى بعد 
أن نزلت هذه الأية وصارت قرآنا يُتلى . نجد أن سيدنا عمر رضى الله عنه وكانت له 
فطرة صافية توافق وحى الله . إنه عحدّث مُلْهُم . 


ها هو ذا عمر بن الخطاب حينيا مات رسول الله صل الله عليه وسلم وانتقل إلى 
رحاب الله يقول : والله ما مات رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع 
أيدى أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . قال عمر بن المنطاب ذلك من هول الفاجعة 
ونسى الآية فيأق سيدنا أبو بكر فيقول : من كان يعبد الله فإن الله حى لم يمت . ومن 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . وتلا قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن ماث أو قتل انقلبتم عل أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ . فقال عمر بن الخطاب : ٠‏ فلكاق لم 
أقرأها إلا يومئذ » . 


ثم إن عمر بعد أن بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة قال : أما بعد فإى قلت لكم 
أمس مقالة ٠‏ وإنها لم تكن كيا قلت » وإ والله ما وجدت المقالة التى قلت لكم فى 
كتاب أنزله الله ٠‏ ولا فى عهد عهده إلى" رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولكنى كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يَُدْبْرناا' فاختار الله عز وجل 
لرسوله الذئ عنده على الذى عندكم . وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا كا هدِىَ له رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وهذه تعطينا أمرين اثنين : 
الأمر الأول : هو عِشْى الصحابة لرسول الله صل الله عليه وسلم . 





. يديرنا : يكون آخرنا موا‎ )١( 








لذن 


ممححمصصمص صمح ص وح ح يمح روه 


والأمر الثانى : هو حاجة إيمان ؛ فالعشق لا يستقيم ولا يصح أن يخرجنا عن طور 
التصور الإيماق ؟ فعمر بن الخطاب قال : عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية 
عرفت حتى ماتقلنى رجلاى.. وحتى هويت على الأرض . 


دن فقوله- سبحانه :. « وما محمد إلا رسول قد لت من قبله الرسل + يعتى 
لا ترتفعوا به أنتم أيها المؤمتون برسالته فوق ما رفعته أنا . 


ومعنى « ينقلب على عقبيه » أى يرّجع . فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة ؟ أو 
رجوع عن أصل التشريخ وأصل الديانة وأضل الرسالة التى جاء بها محمد ؟ إن هذا 
يصح . وذلك يصح . وقوله الحق : « أفإن مات أو قتل ٠‏ قول واضح ء 'وسبق إن 
تعرضنا إلى الموت وإلى القتل . وقلنا : إن الموت والقتل مؤداهما واحد. وهو 
الذهاب بالحياة ‏ إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بلقض البنية التى لا تسكن الروح 
فيها إلا بمواصفاتها . فإن نقضت البنية وم تجد الروح المسكنّ الملائم لها تتركه » لكن 
الموت على إطلاقه : هو أن تذهب الحياة يدون تقض البنية ٠‏ فالإنسان يذهب حتف 
أنفه » أى نجده قد مات وده , 


إذن فنقض البنية يؤدى إلى ذهاب الحياة بالقتل + لأن الروح لا تسكن فى مادة 
إلا بمواصفات خاصة . فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح . لكن عندما 
تذهب الروح بمفردها بدون نقض للبنية فهذا هو الموت لا القتل . 

والله سبحانة يقول : ١‏ أفإن مات أو قتل » ذلك أنهم أشاعوا أن البى قد قتل , 
وكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قد قال : 

عم ءدمى نام اموية 
ف والله يمصمك بن نايس # 
(من الآية /51 سورة المائدة ) 

وهنا نقول : هل أنت علمت أن هذه الآية قد نزلت قبل أحد أو بعدها ؟ وهل 

أنت حسن الظن بأن كل صحابي يكون مستحضرا لكل آيات القرآن فى بؤرة 





شم ايليا 
ص١١‏ أحصموحص ح وص صوص 0 جح ص وح صمو 


شعوزه ؟ ألا ترى أنهم عندما سمعوا خبر قتله هربوا ؛ وإذا كان سيدنا عمر قد نسبى 
هذه الآية : « أفإن مات أو قتل » كما أنه يحتمل أن يكون المراد من ععصمة الله رسوله 
من الناس أنه سبحانه - يحفظه من فتنة الناس وإذلالهم . 


وهكذا أراد الله أن , تمل لنا معركة أخد كل الطوائف والاضناف التى يس إلى 
الإيمان تمثيلا يتضح فى موقفب اين أبن حيث انخذل والقطع عن رسول الله بثلث 
القوم . ومرحلة أقل منها . تتمثل فى طائفتين هما » ثم شاء الله أن يربط على قلوبها 
فيظلا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولما نشبت المعركة كان للرماة موقف ىق 
المعركة الاحدية . 


فحين رأوا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم » فحصل 
وي يبورا فعبدالله بن جبير وهو رئيس الرماة ومعه+ممن معه من القلة يُصر على 
تنفيذ أمر رسول الله فيقاتل حتى استشهد ء. واستشهدوا وهؤلاء هم الذين أرادوا 
الآخرة . بينها كان هناك قوم آخرون أرادوا الغنائم » وحيتها أشيع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كن فرت البقية الباقية من الرماة وغيرهم من المعركة غ ورسول الله 
ينادى القوم : وإِى عباد الله !> * عبادالك :230 , 


كل هذه مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يُصفى الله مواقف المنسوبين إليه . وتظهر 
وتوضح موقف كل واحد ,» وأنه مفضوح إيمانيا إن وقف موقفشاأ يخالف متبج الله . كان 
رسول النه صل الله عليه وسلم فى هذا الوقت - فى موقف الإنهاك لقوثه البشرية 
لدرجة أننا قلنا : إنه أراد أن يصعد فلم تقو مادته البشرية ء فطأطأ طلحة ظهره 
. ليصعد النبى عليه . وهو فى هذه المرحلة من الإنهاك المادى البشرى يريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة فى هذا الضعف وفى هذا الإنهاك ما يقفببه أفام 
جبار من جبابرة قريش . كان هذا الخبار يتهدده . 


ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله أكان من المعقول أن ينتصر رسول الله 
على جبار قريش ؟ 


(١)رواه‏ الحافظ ابن كثير فى اتفسير, 








ةلبا : 
حمصححمحص موص مص حوت جح وح 2 ثذااله 


ولكن الله يريد أن يُرينا تأييد الله لرسوله . فى موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار 
قريش هذا الموقف » هذا الجبار هوه أى بن خلف الجمحى © وكانث عنده زمكة00) 
فيقول لرسول الله صل الله عليه وسلم : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم قَرَق20 من 
ذرة لأقتلك عليها . فيقول له رسول الله قولة الوائق من أن ربه لن يخذله : « بل أنا 
أقتلك إن شاء الله م . 


لم يلتق هذا الرجل مع رسول الله وهو فى قوته . ولكنه جاء لرسول الله وهو فى 
هذا الموقفف الذى أثخنته فيه 1-] اح وكسرت رباعيته ودجلت حلقتا المغفر فى وجنتيه 
وسال دمه . وبعد ذلك يأق إليه هذا الرجل -أى بن خلف الجمحى - وهو يقول : 
أين محمد ؟ لانجوت إن تجاء فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا ؟ 


فيشير إليهم رسول الله أن اسكتوا . إنه رسول الله لا يريد قوة لقوة ٠‏ ولكنه 
علم أن أبَاْ قد عرف أن زسول الله منيك فجاء فى هذا الوقت . فأخل رسول الله 
الحربة » وضرب أبى ين خلف بها فتالت منه » فسقط من على فرسه يخور كما 
يخور الثورء فقال له أصحابه : «لابأس غليك ياانى . ماأجزعك ؛ إنما هو 
خدش :250 


وهذا الذى قتله رسول الله صل الله عليه وسلم هو الذى اشتد عليه غضب الله 
تعالى لما رؤاه ابن عباس رضى الله عنب] قال : و اشتد غضب الله على مُنْ قتله رسول 
الله صلى ألله عليه وسلم بيده فى سبيل الله واشتد غضب الله على قوم ذمُوًا وجه رسول 
الله صل الله عليه وسلم »2*7 7 


ولننظر كيف أن الذين عادوا رسول الله صل الله عليه وسلم استكبارا وعنادا ٠‏ ولم 
(1) الرمكة : أنثى البرذون ويطلق على غير العرى من الخيل . عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوتي الارجل «عظيم 
لكر 
8 الفزق : مكيال يسع ستة عشر رطلا - الاج تقريا . 
(*) ابن كير إلى التفسير , 
(ع) دواه الخارى . 


السص(بببللل يب بيس يبيب -ببيبيبإِإاإإإإيي س0 


يعادوه عقيذة قلبية . إنهم يعتقدون صدقه. ويعتقدون حُسن بلاغه عن الله 
ويتحقق ذلك من قوله سبحانه وتعالى : 

للم بر م عو مووميمسة قزر 00 مدو عوء 
ف وبحدواي وَانْتستبَا أنفسهم ظلسا وعلوا انظ ركب كان عَنقبَةٌ 


7. 


الب 

( سورة التمل ) 
فيا هو الاستيقان هنا ؟ لقد قال أصحاب أن له : ما أجزعك إنما هو خدش 
فقال أو لع ع عفييد مي د لابوا يما حل 
إن يفول : 
- لاوالته لفد علمت أنه يقتلنى ١‏ لأنه قال لى بمكة : ٠‏ أنا قاثلك إن شاء الله » فوابله 
لوبصق على لقتلنى . فات وهم قافلون به إلى مكة . 


هذأ يحدث من , رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوق موقف الضعف والإنباك + 
ويشَاء له الله أن يعمل جبارا من جبابرة قريش :وهو هذه الخالة إن كل ذلك لأدلة 
تثبت لهم أن البشرية المادية لا علاقة ها مطلقا بمدد النصر من الله ؛ فالله يمد رسوله 
حتى فى وقت الضعف . ومدده سبحانه لرسوله وقث ضعف الرسول هو إعلام 
بقيوميته سبحانه على جنوده ؛ لأنهم لوظلوا أقوباء لقيل فى عرف البشر : أقوياء 
وغلبوا . 


لكن هاهو ذ! الرسول يصيب الجبار من قريش فى مقتل والرسول ضعيف ٠‏ وبعد 
ذلك يعطى الحق سبحانه ترسول الله أشياء إيمانية تزيده ثقة بأنه هو رسول الله . 
وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله : لقلمخبوج إلى المعركة وهو يعلم بما سيكون فيها + 
لأنه قال : ( إف قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تُذبح ورأيت فى ذباب سيفى فليا » 
ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة )200 , 





37 سيرة اين هسام سخ ص‎ )١( 


ااببمماششييي بي يي بيس سس يي 


العنان 
صمح حودت صمح صحمحص صو :20 اذااة 


وقال صل الله عليه وسلم : ( لقد رأيتنى يوم أحد ومافى الأرض قري مخلوق غير 
جبريل عن يمينى وطلحة عن يسارى )20 . 


إذن فالمعركة بكل أحوالها تحرضت عليه . ومع ذلك أقبل رسول الله على المعركة 
ليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يحوض المعركة . هذا ما يتعلق به 
صل الله عليه وسلم ء لقد رأى فول ء وما الذى يتعلق بالناس ٠‏ فيأتى إلى واحد 
من قت المعركة ‏ وقتلى المعركة ء لا يُخْسّْلون ؛ لأن الذى يغسل هو من يموت فى 
غير معركة - يأق الرسول إلى واحد من هؤلاء الشهداء فيقول : 


د إن صاحبكم لتغله الملائكة  »‏ يعنى حنظلة ‏ المؤمنون يرون أنه صلى الله عليه 
وسلم قد خرج عن القاعدة فى الشهداء . كيف ؟ . لقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالخبر بعد ذلك . . ولا يُخرج حنظلة عن قانون الشهداء أنه يُعْسَل . . ولكن 
الذى يغسله هم الملالكة . . إن الملائكة تغسل حنظلة . 


وبعد أن رجع رسول الله إلى المدينة يسأل أهله ما شأنه . . فيعلم أن حنظلة قد 
دخل بعروسه .. . ثم ثودى للمعركة . . فأعجله نداء المعركة . . فذهب إلى المعركة 
جُنبا . .. فذلك عسل الملائكة له 0 لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة . . إذن فهذء 
شهادة أخرى أن الله سُبجانه وتعالى لم يتخل عنهم فى أوقات الضعف » وأن تلك 
العملية كانت عملية مقصودة . 


إن الحق سبحانة وتعالي يعطى الرسول صل الله عليه وسلم آشياء لتؤكد لنفسه أنه 
رسول الله . ألم نقل سايقا : إن رشول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته 
فقالوا : يا رسول الله : إن جابر بن عبدالله عليه دين ليهودى وأجل الدين إلى جر 
التمر وتَرّه خاس هذا العام أى فسد من آفةٍ مثلا فتحب يا رسول الله أن تطلب من 
اليهودى أن يُنظر جابرا - أى يننظر عليه ويؤخره إلى وقت آخر . فذهب رسول الله 
إلى اليهودى وطلب منه. أن يُْظِر جابرا» فلم يرضص اليهودى وقال : لا يا أبا 
القاسم . . 





)١(‏ رياء اشاكم فى الستدرك عن أن هريرة 


لسلس سي اس ا سيمت 


جنى 0602002921 مح صو وححصحمحت 


فأعاد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال اليهودى : لا يا أبا القاسم . 
فأعاد غليه الرسول مرة ثالثة فقال اليهردى : لايا ابا القاسم . . ققال رسول الله 
صل الله عليه وسلم بثقة الإيمان بالله ها معناه : ياجابر اذهب بى إلى بستانك . 


وذهب رسول الله فجاس خلال النخل . ثم ذهب إلى عريش جابر الذى يجلس 
فيه » واصطجم وقال : يا جابر جز واقض .. قال جاير : فذهبت فجززت ,2 فإذا 
ما جززته يؤدى ما عل لليهودى ويبقى لى مالم ببق لى وأنا غير مدين . فلما بلغ ذلك 
رسول ائله صل الله عليه وسلم قال * 


«أشهد أنى رسول الله ه . إن الحق سبحانه يعطى رسوله بينات تؤضح أنه رسول 

الله ؛ فاليهودى لم يرض بشفاعة التبى : فيعطى الله رسوله ما يؤكد أنه رسول الله . 
وهكذا نرى أن الله يعطى رسوله فى وقت الضعف الأدلة التى تؤكد له أنه رسول 
الله . والذى يدل على ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه فى اسمه . إنّ اسمه تحمد 
كيا نعرف . وه محمد , أى الممدوح من الكل ٠‏ وبكثرة . فياق خصومه ويريدون أن 
بيجوه وأن يلعتوه . فيصر فهم الله سبحانه وتعالى حتى عن شتم الاسم لا المسمى 
فقط , 


إن الله أراد أن يصعد العصمة » وأراد - سبحانه - ألا ينالوا بالسباب من اسم 
رسول الله . فألهم الله خصوم رسول الله أن يسموا المشتوم عتدهم و مذمما» بدلا من 
« محمد ٠‏ . وعندما يريدون اللعن 6 فهم لا يلعتون الاسم محمدًا ولكنهم. يسبون 
الاسم الذى اخناروه وهو و مذْمُم ٠ ٠‏ فيضحك رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
عندها سمع ماقالته أم جميل امرأة أبى لهحبا: 


٠‏ مذما عصينا . . وأمرة أبينا . . ودينه قلينا »200 , وهى تقصد رسول الله صلق 
الله عليه وسلم فقد حدث أن حمالة الحطب أنت زسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
جالس فى المسجد عتد الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفى يدها حجر فلما وققت عليهيا 
أخيل الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت : 


)١(‏ قلينا : أبغضنا 


سل سس _لممسب__ سب لس 





القظاتنا 
صبصحيححبح صمح ص69 صمح جا ونراسضه 


يا أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد يلغنى أنه ييجون والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر 
فاه أما والله إى لشاعرة وقالت ماقالت . 


ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : د ألا تعجبون لما يصرف الله عنى من أذى 
قريش يشتمون مُذْمَا ويلعنون مذما وأنا محمد 2006© , 


هكذا نرى من أفواه الحاقذين على رسول الله أنه معصوم بإرادة الله ٠‏ حتى الاسم 
أبعده الله عن اللعن . أما المسمى فلن يلعن ولن يشتم 


إن ما احدث فى غزوة أحد كان هو التربية الأول لصحابة رسول الله » والتأكيد 
على صدق بلاغه عن الله . إن هذه المعركة قد صورت ذلك وجسدته . ولذلك حين 
نلحظ المعارك التى جاءت بعد هذه المعركة فإننا لا نجد للمؤمنين هزة أبدا » لأهم صفوا 
التصفية وروا التربية التى جعلت كل واحد منهم عارفا أن الله يعلم ما يخفيه وإن لم 
يحسن البلاء والجهاد فسيفضح الله ما فى نفسه » وسيعلن الله عنه ؛ لذلك دخل كل 


مؤمن منهم المعارك وهو مقبل على الجهاد , وكل المعارك بعد د جاءت نصرا 
وجاءت سلاما . 


وهنا يعلمنا الحق أن البقاء على منيج رسول الله صل الله عليه وسلم هو النجاة 
وهو النصر . ويحذرنا سبحانه آلا ينقلب المؤمن على عقبيه » قال لنا : ( أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله شيثا وسيجزى الله 
الشاكرين » . 


« ومن ينقلب عل عقبيه » هى صورة حركية مادية مرئية . وقد حدث ذلك من بعض 
الصحابة فى معركة أححد . لقد فر البعض وانقلب بعضهم إلى المدينة ٠‏ ومعنى 
« انقلب ٠‏ أى أعطئ ظهره للمعركة بعد أن كان مواجها لعدوه » وهى مثل قوله : 
وَلُوًا الأدبار» . 





. رواه الخارى فى المثاقب . والتسائى فى الطلاق ورواء أجمد فى المسند‎ )١( 


غينز العينا 
ح..ررحمصص وحص حمص ‏ حمت حم حموح هه 


ولكن فى قوله : « انقلبتم على أعقابكم ٠‏ فيه انقلاب حسى أيضا وفيها كذلك 
انقلاب نفسى . وهو الانصراف عن أصل الدين . ولذلك سيعرفنا الحق أن المنافقين 
بعد حدوث تلك الواقعة وبعد ما فشا وذاع فى الناس قتل الرسول كان لهم كلام , 
وضعاف الايمان كان لهم كلام آخر ؛ فالمنافقون الذين هم أكعر شرا من الكقفار 
قالوا : لوكان نبيًا لما قتل . ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم , 


أما الذين آمنوا إيمانا ضعيفا فقالوا : سنذهب إلى ابن ا ليأخذ لنا أمانا من أى 
سفيان . فيقف أنس بن النضر قائلا : اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ أئ 
المنافقون ‏ وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء -أى ضعاف الايمان ‏ , 


لقد وزعها بالحق ؛ فهويبرأ إلى الله من قول المنافقين الذين قالوا : إنهم سيعودون 
إلى دينهم القديم » ويعتذر ويستغفر عن ضعاف الإيمان . ويقول سبيحانه : ؛ ومن 
ينغلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ؛ . لاذا؟ لأن الله أزلاً وقبل أن يخلق شيئا من 
خلقه له كل ضفات الكيال . إذن فى صفة من صفات الكيال لم تطرا عليه 
سبحانه ‏ من خخلقه . إنه ‏ سبحانه ‏ أوجد الكون بما فيه الخلق لأنه قادر . وأوجده 
لأنه حكيم ؛ وأوجده لأنه عالم . إذن فخلق الخلق ل يزد الله صفة من صفاته » فحين* 
خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهج لتكونوا خلقا سويا . إذن فالمصلحة تعود علينا 
نحن الخلق . فكان يجب أن تنظروا إلى المناهج التى تأتى من الله على أنه لا نفع فيها 
لله , ولكن النفع فيها عائد عليكم . ولذلك فمن يلحظ هذه . فهو يعرف أن ربنا 
يستحق الشكر عل أنه كلفنا بالمنيج . ولذلك جاءت الأية من بعد ذلك لتقول : 
« وسيجزى الله الشاكرين » لأن الشكر إنما يؤديه العبد على نعمة . نعمة تمحيصن 
وتعليم وبيان مكانة الرسول صل الله عليه وسلم من ريه . لقد تعلم المؤمنون أن الله 
يستحق منهم الشكر على هذه النعم . 

وبعد ذلك ينتقل ينا الحق إلى قضية عامة.. القضية العامة للناس جميعا ححى : 





رو العفاها 
صمح حموححمح حم ححصت و و26 رارنلهت 


وساعة تسمع ما كان ٠‏ أى :ها ينبغى » : فنجن فى حياتنا نقول : ما كان لك 
أن تضرب زيدا » ونقصد أنه ما ينبغى أن تضرب زيد! . فقوله:ه وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله » هذا القول قد يدفع إلى التساول : وهل الموت آمر اختيارى ؟ 
لاء ولكن تعبير الحق سبحائه له إيحاء ؛ لأنك عندما تقول : ما كان لفلان أن يفعل 
كذا . فهذا معناه أن لفلان أن يختار أن يفعل ذلك أو لا يفعله ٠.‏ وفى فدرة فلان أن 
يفعل أو لا يفعل . أما عن قدرة الله فلا يمكن أن يقول أحد ذلك . 


إننا نفهمه على فرص أن النفس تدفع نفسها إلى موارذ التهلكة . فيا لها أن تموت 
إلا أن ياذن الله . فإذا كانت النفس هى التى تدفع نفسها إلى موارد التهلكة » ومع 
ذلك لا تملك أن تموت , فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . إذن فالموت إن 
أرادته النفس فلن يأنى إلا أن يكون الله قد أذن بذلك . وإننا نجد فى واقع الحياة 
صورا شتى من هذه الصور . 


نجد من يضيق ذرعا بهذه الحياة ؛ لأن طاقته الإيمانية لا تتسع للبلاء والكد فى 
الدنيا فيتتحر . إنه يريد أن يفر ما لا يقدر على دفع أسبابه . أما الذى يملك الطاقة 
الإيمانية الرحبة فأى شقاء أو بلاء يقابله يقول : إن لى رباء وما أجرأه عل رى فهو 
المربى الحكيم الذى يعرف مصلحق أكثر مما أعلم . ولعل هذا البلاء كفارة لى عن 


امسن 


وهذااعكتن من يقرا لبذ رعق ,متم سال فيسَاولَ اايقتل تفاعه» توك 
منا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنفاذهم ويدركهم من ينفذ 





شل العيثابا 
نب احميححوموىحهمن ون وحص م٠حصحصحمومح‏ 


مشيئة الله فى إنقاذهم , كغسيل المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة ٠‏ أو إطفاء حريق من 
أشعل فى نفسه النار . فالمتحر يريد لنفسه الموت ولكن الله إذا لم يأذن . فلا يبلغه الله 
هذا ء فقد تجد مُنتحرا يريد أن يطلق على نفسه رصاصة من مسدس فلا تنطلق 
الرصاصة . أو تجد منتحرا آخر يريد أن يشلق نفسه بحبل معلق فى السقف فينقطع 
الحبلء لاذا ؟ لانه لا بقبض الحياة إلا من وَهْبٍ الحياة . 


قد يقول قائل : ولكن هناك المقتول الذى يقتله إنان آخر . وهنا يرد المثل 
الشعبى : لو صبز القائل على المقتول لمات بمفرده . إِنْ اللحظة النى تفارق الروح مادة 
الجسد موقوتة بأجل محدود . فمرة تأق اللحظة بدون سبب . فيموت الإنسان حتف 
أنفه . ويقول أصدقاؤه : لقد كان معنا منذ قليل . إنمم ينسون أنه مات لأنه يموت 
بكتاب مؤجل . 


ولذلك نجد إنسانا يسعى إلى عافية الحياة » فيذهب إلى إجراء جراحة ما . وأثناء 
إخراء الجراحة يموت . ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقى حين يقول فى ذلك : 
فى الوت مااعيا وفقى أسيابه 
كل امرىء رهن بعل كتابه 
عند اللقاء كمن يموت بثابه 
إن لام عسك فكل طب ساقم 
أو ' يلم قالطب امسن أذتابته 


إن الكتاب إذا انطوى فقد انتهى الأمر. حتى عندما يلتقى الإنسان بأسد » 
فيستوى الموت بالتاب . كالموت بظفر الأسد . فإن نام الموت عن الإنسان فقد يشفيه 
من أمراضه قرص دواء أو جرعة ماء . أما إن استيقظ الموت فالطب والعلاج قد 
يكون ذنبا أو أداة للموت . والقاتل كل ما فعله أنه نقضص بنية المقتول . وهذ! هو 
ما يعاقب عليه . 


إذن فقول الح : ٠‏ وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا « يطلق قضية 


“77777777700400 با 


خا العيتاتنا 
صمحصحمت 5 :هه 5:5 25595245 لاه 


عامة . والكتاب المؤجل يطلق مرة على زمن العمر كله .ومرة يطلق على النهاية 
النبائية منه ء والتهاية النهائية هى الموت الحقيقى . فالقاتل حين ينقض بنية القتيل إنما 
يوافق الأجل المكتوب الذى أراده الله . لكن لماذا نعاقب القائل إذن ؟ نحن نعاقبه 
لأنه نقض بنية إنسان آخر . 


والحق يقول : ١‏ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » . ولتلحظ 
قوله : و بإذن الله ه فهى تدلنا عنى أن الله هو الذى يطلق الإذن . والإذن يكون 
للملائكة ليقوموا بهذه المسألة . ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض هذه المسألة 
يسند مرة هذه العملية لله فيقول سبحاته : 
5 
00 1مس دعه د عرة سويظام. | مم ” عرو «#اويظ ع2 
لآ هيوق الأنفس نمويه وآلنى نْتَ في منايها فيك التي فض 
بروم روصو اع رلى # ءوس له م 26م 4م 5 ع 700 مها 
عليها الموت سل الأخريع اجلٍ مدى إن فى ذلك لآ يلت لوي 


عمسم وال اس 


2 ون 2 # 


( سورة الزمر» 
ومرة أرق يسند القرآن هذه العملية ملك وانحد : 
و. مدص بغ عم 2 موسء 5 شيءء دم م عدالء بوء ‏ 3 5-5 
طط كل بتو ملك امت الِى ورخل يكام إل ريك رجعود 2ه » 
( سورة السجدة ) 


ومرة يسندها الحق سيحانه إلى رسل من المعاونين لملك الموت : 
3و2 #ووف :#2 بوزوو موصو وقء دم وعم عاسم رطق 
مانا فَوْقَ عباده- وَبرْسلٌ لبك حَمَطلة حو إذا جا أحد كز المت 
مكو رع ارس سرس مس يك 2 
وه رسلنا وه لَاْمرِطونَ ع # 


ر سورة الاتعام ) 


والحق سبحانه وتعالى صادق فى كل بلاغ عنه ؛ لآن كل أمر يحدد الأجل ليس 

يمراد الموكل بإنهاء الأجل . إنغا هو بإذن من الله تعالى الذى يحدد ذلك . ومادام كل 

أمر قد صدر منه فهو سبحانه الذى يتوق الأنفس » وبعد ذلك فالملك الذئى يتوق 
ثآخآ آذ م مي 0ك 


حو اانا 
٠.‏ صمحصو ص وحص موص صمح حميمححونحت 


الانفس - عزرائيل ‏ له أعوان ؛ فهو عندما يتلقى الآمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى 
أعوانه ليباشر كل واحد مهمته . إذن فصيرورة الأمر بالموت نهائيا إلى الله . 


وصيرورة الأمر بالموت إلى الملائكة ببلاغ من الله . هذا هو الإذن , والإذن يقتضى 
مأذونا » والمأذون هم ملائكة الموت الذين أذن لهم ملك الموت بذلك . وملك الموت 
تلقى الإذن من الله سبحانه وتعالى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : ٠‏ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » فالذدى يريد جزاء 
الدنيا وهو الذى يطلب جزاء حركته فيها. يأخذها. ولوكان كافرا : 
4 # لوهس عماصتور صر سا عاويي 2 3 7 39 صل عا صم عم 
فل م نكن بريد لماج يحالم يا مناه لمن يمنال َم 
-ء ”ا و2 # عب وو مو 
يصللها مذموما مدحورا 2 
( سورة الإسراء ) 
ويقول سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن الكريم : 
عت حيزي كيدا لفون اذى جاح ينه ماع وعه 0 له ع سام" ” صعي والغحود دو 
ظٍِ من كان بريد حرث الأخرة ند لهر فى سرد ومن كان بريد سرت الدنيا نؤتهء 
عم اعم مه 7 3 
ينا ومال, فى الآرة بن تصيبٍ وج 4 
( سورة الشورى ) 
وهذا ينهى عملية أن تقول : إن الكفار حالتهم أفضل من حالتنا . الكقار 
متقدمون ؛ ونحن متخلقون .. وهل لم تأت فترة كان فيها المؤمنون متقدمين جدا ؟ 
لقد جاءت فترة تقدم فيها المؤمنون » وكانوا متقدمين لألف سنة . وهم الدولة الأولى 
فى العالم . وكان الكفار يسمون زمانهم ودولهم بأنها تحيا فى عصور الظليات . اذا 
أنكرئم هذء !؟ لآن التاريخ جاء لنا من فاحية هؤلاء وقد شوهوه ٠‏ ولذنك نقول 
هم : نحن كنا متقدمين وأنتم والتاريخ يشهد بذلك . 


ولذلك قلنا : يجب على المؤمن بالله أن يكون غيورا على أسباب الله . فلا يدع 


ممالل ملس يي بي سس 


1 لمانا 
0-0+7++ :2ت بحص 0 ورراهةه 
أسباب الله للكافر بالله . أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تترك الاسباب 
ليأخذها هو!؟ لا ؛ لآن من يعبد الله أولى بسرًه فى الوجود . فكوننا نتركهم يأخذون 
الأسرار العلمية ولا ننافسهم فى هذا المجال هذا تقصير منا . 


« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته متها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين » ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين » مرتين ء والقرآن يؤكد هذا 
المعنى . إنه سبحائه أعطاكم أسبابا فإن كانت الأسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا 
فهى تستحق الشكر» وإن كانت ستعطيكم تكليفا مع الاسباب فهذا التكليف 
سيعطيكم شير الآخرة » وهو أمر يستحق الشكر أيضا . 


وبيعد هذا الكلام النظرى «وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا » . . يقول ما يؤكد وجوده فى موكب الإيمان الذى سبقكم ؛ لأن فيه فرقا بين 
الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام . فواقع الكلام سبفكم فيقول : 


ا اد ل كمه وساي ا 020 
ا 8 اذه 0 
اع ا 


ري رح سل افر ا عر 
وَهَنْوألِمَآأْصَابَُمْ ين لقتنا ها 
5-2 0 
أسكَكَاوأ ويب ألصَبرِي © # 


« وكأين » هذه يقولون : إنها للتكثير , مثل « كم ؛ ؛ فعندما يقول لك إنسان 
مثلا ؛ لماذا تجافينى ؟ فتقول له : كم زرانى ؟ إن قولك : « كم رُرتك ! فى ظاهرها 
أنها استفهام . وأنت لا تريد أن تقول له مستفهما كم هرة زُرته فيها » بل تقول له : 
أنت الذى عليك أن تقول لانك بقولك ستعترف أ رُرئك كثيرا » فيكون الحواب 
موافتا لما فعلت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وأنت واثق أنه إذا أراد أن يميب 
فسيقول : ١‏ ززتنى كثيرا » ولوكنت لا تثق أنه سيقول : زرتنى كثيراء ألا قلتها , 
سجس عت لت سس او ل سي 


حص صمح حوح +25. 5902562٠‏ 


فعندما تقول له : كم زرك . كم تفضلت عليك . كم واسيتك : كم أكرمتك ؟ 
فإن ه كم » تأ للتكثير , وتاق مثلها ه كأين ع إنبها للتكثير أيضا , عندما تقول مثلا : 
دياما حصل كذاء ودياماء هذه معناها «١‏ كأيّن ». 


وقد يسالك صديق : كيف -حدئت هذه الحكاية ؟ فتقرل له : كأى رجل يفعل 
كذا ويحصل له كذا ء أى أن المسألة ليست غريبة ء إن قولك : كأى رجل معناها أنها 
شاعت كثيراء وعندما تقول : كم مرة زرتك » وكم من مرة زرتك فهذان 
الاستعيالان صحيحان والمعنى : كثير من نبى قاتل معه مؤمنون برسالته كما حدث 
وحصل مع زسول الله . وقوله الحق ه ربيون » أى ناس فقهاء فاهمون سبل الحرب ٠‏ 
وه ربيون » أيضا تعنى : أتباعا يقاتلون » وه ربيون » يمكن أن ينصرف معناها إلى أن 
منبجهم إلمى مثل ١‏ الرباتيين » . 


وقول الحق:« فه| وهنوا » أى ما ضعفوا . إذن فهو يريد أن يأى بالآسوة » وكأنه 
سبحانه يقول : أنتم لماذا ضعفتم فى موقفكم فى غزوة أححد وأنتم تقاتلون مع رسول 
الله . لقد كان الأولى بكم أن يكون حماسكم فى القتال معه أشد من حماس أى أتباع 
تبى مع نبيهم ؛ لأنه التبى الخاتم الذى سيضع المبدأ الذى ستقوم عليه الساعة ٠‏ ولن 
ياى أحد بعدهء فكان يجب أن تتحمسوا ؛ فانتم خخير أمة أرجت للناس » وأنا 
ادخرتكم لذلك . 


إن الحق يعطيهم المثل وفيه تعريض بهم وعتاب لهم ء وفى هذا القول تعليم 
أيضا . فيقول ؛ « وكاين من نبى ٠‏ أى وكثير من الأنبياء « قاتل معه ربيون كثير فيا 
وهنوا لما أصابهم ٠‏ ونستوحى من كلمة « وهلواء أى ما ضعفوا ‏ فكأنه قد حدث فى 
القتال ما يضعف ., دفيا وهنوا لا أصابهم ٠‏ أى ما حدثت هم نكسة مثلما حدثت لكم . 


: وما ضعفوا وما استكانوا » .. وكل من «١‏ وهنوا ة وه ضعفوا » وه استكانوا » هذه 
جاءت فى موقعها الصحيح ؛.لأن و الوهن » بداية الضعف . ود الوهن » مله القلب 
وهو ينضح على الجواررحج ضعقا . وه استكانوا » ماذا تعتى ؟ إنها من و سكن »: . 
والسكون تقابله الحركة : 


آذآ#آ#آت سس يبي ل سي يإ سي | سس 0 


حمححمصصوححمحوص صوص جح ااأزراهت 


والحرب محتاج إلى حركة . والذى يأق للحرب فهو يحتاج إلى كر وفر . أما الذى 
لا يتحرك فهذ! معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحرك . وساعة تسمع ‏ الألف 
والسين والتاء - وتأق بعدها كلمة » نعلم أن ( الالف والسين والتاء ) للطلب » 
فاسْتفهُم » أى طلب أن يفهم . وهى تأق لطلب المادة التى بعدها . كأن نقول : 
«استعلم» أنى طلب أن يعلم, أو تقول : «استخبره أى طلب الخبر. 
وه استكان ٠‏ يعنى طلب له كوا أى وجودًا » فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف 
مبلغا يطلبون فيه أن يكون لمم محرد وجود ؛ لأن الوجود مظهره الحركة . والحركة 
انتهت » هذا هو معنى واستكانوا ». 


ومادامت مِن الكون يكون وزنها ‏ مثليا يقول الصرفيون ‏ « استفعل » يعنى طلب 
الكون . وطلب الوجود . وقد يكون وزنبا ليس كذلك ؛ إذا كانت من سكن » 
وهى ببذا الاعتبار لا يكون فيها طلب ؛ لآن السين ستكون أصلية » فوزنها ليس 
« استفعل » بل هو « افتعل » ف ٠‏ استكانوا » هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ 
لآتهم كانوا ساكنين . إذن فالأولى أن يكون معناها أنهم طلبوا مجرد الوجود . هذا 
ما أميل إليه وأرجحه . وقيل فى معناها : فيا خخضعوا وما ذلوا من الاستكانة : وهى 
الذلة وا خضوع . 


« فا وهنوا لما أضابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يجب الصابرين » 
فيا يضيب العبد ابتلاء من الله غ وق الحديث : و إذا أحب الله قوما ابتلاهم ,20 . 
وكل ذلك الوهن والضعف » لا يشغلهم عن المعركة » لانهم لو صبروا على التحمل 
لأمدهم الله بمدد من عنده ؛ لأنه حَين تفرغ أسباب الخلق وتنتهى يأق إمداد 
الخالق . 


ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى بتذييل الآية : «والله يحب الصابرين * أى وكفى 
جزاء عن الصير أن تكون محبوبا لله + لأننا قلنا سابقا : قد حب الله لنعمه التى 
أنعمها علينا » ولكن المسألة ليسث فى أن تحب الله أنت . وإنما فى أن تصير بتطبيق 





)١(‏ رواه الطبران فى الأوسط والكبير. والبيهقى فى شعب الإيمان . والضياء المقديبى عن ألن . وضححه 
عدن 





ل النةبابنا 
هحوص صوص وحصصوحمصححميوصه 


«منبجه فيك عبوبا لله . وقد أثر عن بعضهم قوله : 
فزلا الى قز كيرا .ولا لحك +11 


أنت أحبيت للتعم . ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله ؛ لأن حبك للنعم 
لا يكفى . فمثل هذه النعم أخذها الكافر أيضاً » إذن فهناك حاجة أخرنى . هناك 
مقدم وهناك مؤخر ء فالمقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم وكافرهم 0 
ولكن المؤخر هو جزاء الله فى الآخخرة وهو الاصل . 


إذن ء فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله : « والله يحب الصابرين » لقالوا : 
بالجزاء عن عن الصبر أن نكون محبوبين لله . حين أصابهم ما أصابهم 20 
الإصابة لم تصنع فيهم وهنا أو ضعفا أو استكانة » وهذا معناه أن فيهم مُسكة اليقين 
بائله +الوسعة اليقين بالله تجملهم أهلا لإمداد الله . فليس لك إلا أن تصير على 
ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك . ومدد الله لك لا يتجل بحق إلا وقت الضعف ؟ 
لأنك وقت قوتك قد تعمل مثل الذين قيل فيهم : 

ف فدص الإنسن صَردعَانَا مدا سئدهُ همه منا قال ا أوتيفه, عل 

علح بل هى خَنَه ولكن أ َم بشن ج » 
( سورة الزمر) 
لكن المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم « فيا وهنوا ه ؛ لأمهم كانوا متيقظين إلى 
قضية إيمانية : إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه . فقالوا : ولماذا حدث 
لنا هذا ؟ لم يقولوا : ربنا انصرنا كى نخرج من الضعف . لا . بل فكروا ى 
الآسباب التى أدت بهم إلى هذا : 


وماك عَوكَصُم له أدكاثوا راغي كنا 
3 رنوت أفْدانَا وار 





لمقلا 
صمحح محص وحص ص محص وحص حبحص زر 


فكان ما حدث نتيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبب » كان المفروض أنهم فى 
معركة » وهذه المعركة أجهدتيم وأنمكتهم . صحيح أنهم لم يضعفوا . وكان 
المفروض أن يقولواءه يارب انصرنا أولا » لا . .بل قالوا : لابد أن نعرف السبب فى 
النكة الأولى . السبب فى هذه النكة أن الله لم يسلمى إلى نفس إلا لأى نسيته . 


دوما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا » . « ربنا »ء وانظر لكلمة النداء فى و ربنا » ٠‏ 
كان يمكن أن يقولوا : يا ألله إنما جاءوا بكلمة « ربنا» اذا ؟ لآن علاقة العيد 
بالربوبية هى قبل علاقته بالألوهية . فالألوهية مكلفة » فمعنى « إله » أى : معبؤد » 
ومادام معبودا فله تكليف يطاع فيه . وهذا التكليف يأ بعد ذلك . هو سبحانه له 
ربوبيتة فى الخلق . قبل أن يكلفهم . ومادام الرب هو الذى يتولى التربية » فالأولل 
أن يقولوا : يارب ء إذن قوهم : «ربنا» يعنى أنث متولى أمورنا . أنت الذى 
تربينا . 


زبنا اغفر لنا ذتؤبنا ه فكأنه لا شىء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه , 
ونعرف من كلمة وذتب » أن الذى يفطن إلى معتاها لا يفعلها أبدا » لأن كلمة 
دقنب + تأخووة امن "ماذة ل الذب 6 وَالدّنتٌ .سباق بعت عَقوية , :فاللتظ, ثقنة 
يوحى بأن شيئًا سيأق . وعندما تتذكر عقاب الذنب فأنت لا تفعله , 


و أغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا فى آمرناء لان كل معصية تكون تجاوزا عيا أخلّه الله 
لك . وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ها أحله الله » ولكنها زيادة عن 
مقومات حياتك ؛ فالله شرع لنا الزواج لتاق بالأولاد . وعندما نأخذ أكثر من هذا 
من غير زواج نكون قد أسرفنا » والله أعطانا مالا بقدر حركتنا : فإن طمعنا فى مال 
غيرنا فقد أسرفنا . « وأسرفت » يعنى أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك . 
ولذلك قالحق سبحانه وتعالى يقول : 
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« فل يا يلصادئ مَك لين ترا عق أنشيئ لاتقتطرأ من رم أله نَاللَه يعفر 
ا وار برص رودم م 
ال بي بجميعا إنهر هراألغفور سم يق »4 
(. سورة الزمر) 

إنه سبحانه يوضح : أنا حللت نك كذا من النساء فيا الذى جعل عينيك تزوغ 
وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أخللت لك كسب يدك وإن كنث فقيراً فستأخذ 
صدقة . لاذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه 
د إسراف » « وإسرافنا ف أمرنا وثيت أقدامنا » . لقد بدأوا يدخلون فى الحق » لكنهم 
ق اليداية رابا الباطل 5 والباطل هو من أسباب محل الحق عن نصرتنا أولا » لكن 
عندما يغفر سبحانه الذنب ويغفر الإسراف ف الأمر نكون أهلاٌ للمدد وأهلاً لتثبيث 
الله . 


« وثبت أقدامنا » كيف يقول الحق ذلك والمفهوم فى المعركة أن الأقدام لا تنبت ؟ 
المعركة تطلب من المقاتل أن ايكون صرالاً جوالا متحركا: إذنَ فيا معى « وتيت 
أقدامنا » ؟ إن قول الحق : دوثيت أقدامنا » يعنى لا تجعلنا نفر من أرض المعركة . 
ولا نترك أرض المعركة أبدا . ولذلك قلنا : إن الكفار عندما حدث منهم ما حدث لم 
يظلوا فى أرض المعركة ٠‏ بل تركوا أرض المعركة وانصرفوا . وهؤلاء المؤمنرن ولو أنهم 
اخبزموا إلا أنم مكثوا فى أرض المعركة مدة » وكروا وراء أعدائهم وطاردوهم . وقد 
اهتدى البشر أخيراً إلى هذا المعنى » ففى فرنسا نيشان يسمونه « نيشان الذبابة » لماذا 
الذبابة ؟ لآن الذبابة إن طردتها عن مكان لابد أن تعود إليه » فكذلك المفروض على 
القائد ‏ مادام انسحب من منطقة ‏ أن يوطن نفسه على العودة إليها . فيعطوه نيشان 
الذيابة . 


فقوله اع مصاع م ٠‏ ميتي بين ساد ب كننا ؛ 
لأننا ساعة آن نبرحها فهذه أول الهزيمة . وهذا أمر مجِرّىء العدو عليتا 


« وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ». كلمة « وانصرنا على القوم 
الكافرين » هى بيشي .حيثية » فياداموا قد قالوا : دوانصرنا على القوم الكافرين » فهم إذن 
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مؤمنون . ومؤمنون بحق ؛ ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
قولته المشهورة : إنكم تنتضرون على عدوكم بطاعة الله » فإن استويتم أنتم وهم فى 


ولذلك فالؤيمان يتطلب أن كنت تنتبهوا إلى موطن الضعيف فيكم أولا 3 والذى 
استوجب أن يصيبكم ما أصابكم : حا إنكم لم تضعفواء :ول تستكيتوا وأضابكم 
من المعركة شىء من التعب والألم . وكأن الحق يوضح لنا أنهم قد تنبهوا فأحستوا 
البحث فى نفوسهم أولا . لقد تكلموا! غن الذنوب وطلبوا المغفرة وتكلموا عن 
الإسراف على النفس . وبعد ذلك تكلموا عن المعركة يبس اد ملعي ليده 


ويأنينا الجواب فى قوله البق : 


+9 انهم أله نوا 20 اوسا 1 با 3 


وَأمَدحجْاْلمنيِينَ 02 |4 


أى أن الذى يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياء » ولنا أن نلحظ أن 
الخق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهو لم يصفها بحسن أو بثىء . فقط قال : « ثواب 
الدتيا ف لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول ٠:‏ وحسن ثواب الآخرة » وهذا هو 
الجمال الذى يخِب أن يعشق + لان الدنيا مهما طالت فهى متاع وغرور وزخرف 
زائل . ومهها كنت منع] فيها فأنت تنتظر حاجة من اثنتين : إما إن تزول عنك 
التعمة . وإما أن تزول أنت عن التعمة . 


وختم الحق الآية بقوله : م والله حب ! لمحسنين » وقد أحسنوا حين ناجوا رهم 
بعدما أصابهم . إنهم سألواأ المغفزة » وسألوا أن يغفر لحم إمرافهم فى أمرهم » وأن 
يشبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم. الكافرين ؛ لأنجم رأوا أن قوعهم البشرية حين 





22+22 2429 56 025 حو حت‎ ض١‎ ٠١ 
. يتخل عنهم مند الله تصبح هباءً لاوزن ها‎ 


٠‏ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين » ومثلا قلنا فى 
الصبر : ٠‏ والله يحب الصابرين ٠‏ كفى بالجزاء على الصبر أن تكون حبوباً لله . كذلك 
كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوبا لله . وبعد ذلك يقول الحق : 


8# يها الذِرت ءاسن وأإن نيوا لي 
و أو حكم عل أغك فَتمْقَلبوا م د 
خَسِرِينَ © ك0 


ومادمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتأق منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من 
أول مرحلة مختلفون ؛ أنتم مؤمئنون وهم كفار . والكافر والمنافق سيستغل فرصة 
الضعف فى النفس الإيمانية المسلمة . ويحاول أن يتسئل إليها . مثلما قلنا : إن ججماعة 
من المنافقين قالوا : قتل محمد ء ولم يعد فينا رسول فلنلجأ إنى دين آبائنا . والمؤمتون 
الذين أصابتهم لحظة ضعف قالوا : تذهب إلى ابن أ المنافق الأول فى المدينة - 
وتطلب. مته أن يتوسط. لنا عند أى.سفيان لياخذ لنا الأمان . 


ولذلك يقول الحق : ٠‏ ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 


أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ٠‏ . فإن كان الموقف يجحتاج إلى ناصر فلا تطلبوا النصير من 
الكافرين . ولكن اطلبوه ممن آمنتم به . وينزل القول الحق : 


© بل أنه ف مَوْلَسكُمْ وَهْوَسَب رْالتَصِرِينَ ©) هله 


شي الغا 
خحمححمححمححهه حمحصص نصح لازاه 


ألم يقل أبوسفيان : « لنا العُرّْى ١‏ ولا عُزّْى لكم » . فقال هم النبى قولوا لهم : 
الله مولانا ولا مولى لكم . وعندما قال : يوم بيوم ٠‏ أى يوم أحد بيوم بدر . الحرب 
سجال . فرد عليه عمر بن النطاب رضى الله عنه وقال : لا سواء » أى نحن لسنا 
مثلكم ؛ قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النار. فكيف تكون سواء وكيف تكون 
سجالا !؟ 


« بل الله مولاكم وهو حير الناضرين ٠‏ ونفهم قول الح :ه بر الناصرين » أى 
يجوز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين وينصروكم نصرا سطحيا . لا نقول إن 
هذا نصر إنما النصر الحقيقى هو النصر الذى يأتي من الله . لاذا ؟ لأن النصر أول 
ما يأتى من ناحية الله فاطمئن على أنك خالص ومخلص لله وإلا ما جاءك نصره . 
فساعة يأتيك نصر الله فاطمئن على نفسك الإيمانية » وأنك مع الله . 


وفول الحق ٠:‏ ير الناصرين » دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك ناصر فى 
عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لاحد 
ليحمينا ماذا نضنع ؟ فيوضح لحم الحق : كونوا معسكرا إيمانيا أمام معسكر الكفر . 
وإباكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم ؛ لأهم غير مأمونين عليكم . وإن كنتم 
تريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل : ٠‏ ستلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » . فإذا 
ألقى الرعب فى قلوب الكافرين فاذا يفيدهم من عَدَدِهمٍ وعُدْدِهم ؟! عددهم 
وأموالهم تصير ملكا لكم وتكون فى السَلْبِ والغنيمة . 


باينا 
ت ١١‏ احومح حو جه +24 24 


وألقى الحق فى قلوييم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأبى سفيان : إن محمداً قادم 
إليك بجيش كثيف من المدينة » وانضم له مقاتلون لم يجاربوا من قبل ٠‏ وقادم إليكم 
فى حمراء الأسد . ماذا صنع أبو سفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب فى قلومهم وفروا . 


وكلمة « سنلقى » مأخوذة من ٠‏ الالقاء » وهو لا يكون إلا لمادة وعين . ويبين لنا 
القرآن هذا الآمر حين يقول : « فالقى الألواح » ء هذه حاجة مادية . قال تعالى : 
ادق الأاح لكين أ يمره إن قل انأ إن الو تعن » 
( من الاية ١6١‏ سورة الأعراف) 
إنه أمر مادى .. ونحن نقول : ألقى الحجر. والحق سبحانه يقول : 
يوهي اس مالم م ووم 2 مم ورور 
8 فَالموا حبَافم وعصيهم وقَالوأ بعزة فون إن لنَسْنْ المنلبوت. © »# 
( سورة ' الشعراء ) 
إنها حبال » أى أمر عادى 5 وتعالى يقول عن الوحى لأم موسى : 


ماه م وسه ع 4». اس ع 


وأوحيئاً كأ مريت أذ أزسه ذا فت عَلَبْه َه فى ليم وَلَاتحَانٍ 
ولا تحرَقَ إنارادوه اليك وجاطوه من الْمرْسَلِينَ دي » 
( سورة القصص ) 

فالإلقاء أمر مادى ٠‏ كأن الله يريد أن ع عل المعنى لاعتو الرظر تنائعا » فقال : أنا 
سأجمع الرعب وأضعه فى القلب » ويكون عمله ماديا . فإذا ما استقر الرعب فى 
القلب جاء الخور. وإذا سكن الخور القلب نضح عل جميع الجوارح تخاذلا » 
فيقول : « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فكانه مثل لنا الرعب . والرعب 
أمر معنوى وهو التخوف من كل شىء ٠‏ فأوضح : بانه سياتيهم بالرعب ويلقيه فى 
القلب ء فيبقى به ليصلحع الخور والخذلان . 


ه سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله 
إنه هنا يأق ب « نون 'العظمة » . « سنلقى ٠‏ ونلحظ إن الحق سبحانه وتعالى ساعة 





شو فاته 
صم حهت +2422 حصوص ص خصو واراهه 


يتكلم عن أمر يحتاج إلى قعل فهو سبحانه يأق ب «دنون العظمة ٠‏ كقوله : 
شقن تلزنا تبطنى > 
( سورة الحجر) 


ولأن إنزال الذكر عملية عظيمة . فنأق ب هنون العظمة ٠‏ . لأننا سننزله بقدرة 
وسننزله بحكمة . وننزله بعلم وننزله بسمع . وننزله ببصر ٠‏ وننزله بقيومية » وننزله 
بقبض ٠.‏ وننزله ببسطء فقوله : «إنا نحن » فكأن نون العظمة تأق هناء لكن 
ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : ١‏ إننى أنا الله » . لم يقل إننا » 
ولكن فى الإنزال يقول : 


ممع سوام ار »ع جا يوسي -. 
9 رلته تنه انيج » 
( سورة القدر) 

لان هذه عملية عظيمة جليلة ؛ ف « نون العظمة ه تأق فيا يكون من شأنه حدث 
يُفعل ؛ وهذا الحدث الذى يُفعل يحتاج لصفات كثبرة ٠‏ ولذلك قلنا ساعة تبتدىء 
أَىّ عمل تقول : ه بسم الله الرحمن الرحيم » لاذا ؟ لآن العمل الذى ستعمله يمتاج 
إلى قدرة عليه ٠‏ ويحتاج إلى علم قبل أن تعمله . ويجتاج إلى حكمة ء أى أنه يجتاج 
إلى صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذى يُقَدِرَك + وباسم 
العليم لذى يعلمك . وباسم الحكيم الذى يمحكمك . وكل هذه الصفات ستتكاتئف 
فى إبراز العمل كى يرك حتى فى الاستعانة » فلا يقول لك : هات الصفات كلها 
التى يحتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات أنت لا تعرفها » فيقول لك : هات 
الاسم الجامع لكل صفات الكمال . قل : ه باسم الله » » وهى تضم كل صفات 
الكبال - 


إذن فأنت تلاحظ أنك إذا رأيت ٠‏ نون العظمة » التى نسميها ٠‏ نون الجمع » نجد 
أننا نقول : د نحن » للجياعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسهء ولذلك 
نلاحظها حتى فى قانون البشر ء ألم يقولوا فى الملكية : « نحن الملك ٠‏ . وهذه النون 
بالنسبة لله ليست نون الجبماعة . إنما هى « نون العظمة ». العظمة الجامعة لكل 
صفات الكمال التى يتطلبها أى فعل من الأفعال ؛ لذلك قال سبحانه : « ستلقى فى 


شور العغلن 
حر احم حم ح بوص ص بح حهو صوص 


قلوب الذين كفروا الرعب : فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتأق 
نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة : 


وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بالقاء الرعب . ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى 
فى قلوهم الرعب . لاذا ؟ وبما |شركواء . إن الإشراك يالله هو الذى جاء لهم 
بالرعب. ؛ لان الله يفعل . والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لا تمحلوا 
عنهم . فاماذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى . ولوكان هم آفة قادرة ‏ كا يدعون ‏ لقالوا لتلك الآهة : رب محمد يعمل 
معنا هكذا فلاذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لكعهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا ينقع » بل 
ضره أقرب من نفعه , 


د بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » والسلطان هو القوة والحجة والبرهان 
مأخوذة من ماذة « السين واللام والطاء » ونقول : فلان تسلط على فلان . أى أرغمه 
بقدرته عليه . ويقولون : فلان سليط اللسان » إى قادر أن يسب . إذن فالسلطة 
هى : القهرء والقوة التى نرغم .على الفعل . وف المعنويات هى الحجة والبرهان . 
والمؤمنون دائيا ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر ء. 
وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل ب ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأق 
يوم القيامة ويقول : 


حم 
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فل ونا كن يك من لطن إل أن عونك فَانجنِمٌ لى قلا وى 
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ولوموا انفسم # 
(من الأية ٠57‏ سورة إبراهيم ) 
وقلنا إن الللطان نوعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية . وإما برهان 
ودليل يجعلنا نقعل المعصية . 


والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة تجعلك تفعل 
وأنت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون 
قد فعلت برضاك ٠‏ فمرة يأق السلطان بمعتى : قوة تقهرك على أن تفعل الفعل وأنت 





صمحصحمت حمححمحصحموه حمص حص راارره 


مرغم . إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل . فيأتى الشيطان ليقر على نفسه فى الآخرة 
ويقول : « وما كان لى عليكم من سلطان ٠‏ أى ليس معى قوة تقهركم على المعصية » 
وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية , لا هذا ولا ذاك . فما الحكاية إِوْنْ ؟ 
قال : و وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لىه . أى إنكم 
أطعتمونى واستجبتم لدعوق بلا سلطان قوة أقهركم به على شىء . ولا سلطان دليل 
أقلعكم به . 


ويذيل الحق الآية يقوله : ٠‏ ومأواهم النار ويس مثوى الظلمين » أى أن المرجع 
الذى يأوون إليه هو النارء والمأوى ؛ هو الموضع الذى ترجع أنت إليه . وكأن فى 
هذا المرجع ذاتية من الكافر تلقيه على النار فهو أى الكافر ‏ مأواه ومتواه الذى يرجع 
إليه. . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق فى بعضى الأساليب : « وإليه ترجعوت » 
وقوله : ٠‏ وإليه تُرجعون ٠‏ . « وبئس مثوئ الظالمين » .. أى مثوى لا مفر بعده 
أبدا . فكل مثوى من الجائز أننا نرحل عنه + لكن المثوى الذى سيبقى نخلودا 
للظالمين هو النار وهو بئس المثوى . وبعد ذلك يقول الحق : 
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جور اليبانا 
ىن ارامح حموص حصو حصحمححه حمحصح ' 


عَنْحكْعْ رَأئَد دو مَل عَلَالْمؤمِِينَ 2 (© 


ونعرف أن فى « صدقكم الله وعده » مفعولين : الأول هو ضمير المخاطبين فى قوله : 
٠‏ صدقكم 4. والثان هو قوله « وَعْد » المضاف إلى الضمير العائد على تفظ الخلالة 
: الله » فهو سبحانه ‏ قد أحدث وعدا . والواقع جاء على وفق ما وعد . لقد قال 
الحق : 


م وو ممم .لسارم #7 السماه. أنْدَامَكرْ 4 


يل إن تنصرواً ألله بتصر قر وبشيت أفدامكر 


(سورة محمد) 
وقال سبحاتله : 
ند ساق تينج » 
(سورة الصافات ) 


والآيتان تؤكدإن قضية وعدية ٠‏ بعد ذلك جاء التطبيق العملى . . فهل وقع الوعد 
أو لم يقع ؟ لقد وقع . ومتى ؟ فهل يشير الحق فى هله الآية إلى موقعة بدر؟ 


وإذ تحسونهم بإذله ه . وه تحسوتم » أى تذهيون الجس منيممء والجس : هو 
الحواس الخمس . ومعنى أذهبت سه يعنى أفقدته تلك الحواس . « إذ تحسونهم » 
وقد حدثء وتمكنتم منهم ؛ تقتلونهم وتأسرونهم . أو الس : هو الصوت الذى 
يخرج من الإنسان . ومادام فقد الحس يعنى انتهى ١‏ « إذ تحسونهم بإذنه ٠‏ فحينما 
صدقتم لقاءكم لعدوكم علل متيج الله صدق الله وعده ؛ هذا فى بدر. 


أما هنا فى أحد فقد جاء فيكم قوله : « حتى إذا فشلتم » أى جبتتم . ٠‏ وتنازعتم 
فى الأمر وعصيتم : أمر الرسول ه من بعدما أراكم ما تحبون ٠‏ وهى الغنائم » و متكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين : 
معركة فيها صدق وعد الله . وفعلا انتصرتم . وأيضا صدق وعد الله حينما تخليتم 





شلزة التنفانا 
صمحص محص حبص ك٠‏ 206:24 4ت 


عن أمر الرسول فحدث لكم ما حدث . إذن فالمألة مبسوطة أمامكم بالتجرية 
الواقعية » ليس بالكلام النظرى وليس بالآيات فقطاء بل بالواقع . 


أو أن الأمر كله داثر فى أححد . نقول فرضا : هو يدور فى ألحد ودع بدرا هذه , 
حينا دخلتم أيها المسلمون أول الأمر اتتصرتم أم لم تنتصروا ؟ لقد انتصرتم » 
وطلخة بن أبى طلحة الذى كان يحمل الراية للكفر قتل هو وبضعة وعشرون + الراية 
الكافرة قد سقككت فى أول المعركة , وحامل الراية يقتل وهذا ما وضحه فوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذله حتى إذا فشلتم وتنازعثم فى الأمر» 
فجاعة تقول : لنبق فى أرض المعركة . وجماعة تقول : ننسحب . ورأيتم الغنائم 
فحدث منكم كذا وكذا . فتأق النكسة . ولول يحدث ما حدث لكان من حقكم أن 
تتشككوا فى هذا الدين . إذن فيا حدث دليل على صدق هذا الدين » وأنكم إن 
تخليتم عن منبج من مناهج الله فلا بد أن يكون مألكم الفشل والخيبة واطزية . 


« حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ه . فجراعة قالوا : نظل كما أمرنا الرسول ٠‏ 
وجماعة قالوا : نذهب إلى الغنائم «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » . , ومادمتم قد تنازعتم وقالت جماعة : لنتمسك بمواقعنا ‏ وقالت جماعة 
أخرى : لنذهب إلى الغنائم . إذن قالذى راد مواصلة القتال إنما يريد الأخرة ولم 
تلهه الغنائم 5 والقسم الذى أراذ الدئيا قال : لنذهب إلى الغنائم ه03 هذه المسألة 
قال ابن مسعود رش الله عنه : والله ما كنت أعلم أن أحدًا من صحابة رسول الله 
يريد الدنيا حتى نزل فينا مانزل. يوم أخد.. 


أى أنه لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا , بل كان يظن أنهم 
جيعا يريدون الآخرة . فلما نزل قول الله : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » عرف أبن مسعود أن من الصحابة من تتقلب به الأغيار . وذلك لا يقدجح 
فيهم ؛ لأنهم رأوا النصر . فظنوا أن المسألة انتهت ؛ لقد سقطت راية الكفر . وقتل 
المؤمنون عددا من صناديد قريش . ولقد عفا الله عن المؤمئين وغفر لهم ما بدر منهم 
من ممالفة لأمر رسوله - صلل الله عليه وسلم - . 


ال-0 


خز و العتلن 


١‏ احهجهح +٠‏ >2 وصص محص بيه 


٠‏ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » نعم لأنكم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا 
إلى الغنائم ٠»‏ فلما نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنياكم ٠‏ فانصرفتم 
عنهم ٠‏ ول تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيمتهم رقهرهم ٠.‏ ثم صرفكم عدهم 
ليبتليكم ؛ وابتلاؤكم فى هذه الغزوة إنما هو رياضة وتدريب عل الهج . كأنها غزوة 
مقصودة للابتلاء ٠‏ فترون منها كل ما حدث . ويعد ذلك نجحت التجربة . فبعد 
هلها المعركة. م يترم المسلمون فى معركة اقظا : 


ولذلك يقولون : الدرس الذى يعلم النصر فى الكثير لا يعتبر هزيمة فى القليل . 
والمثال على ذلك : لتفرض أن ولداً من الأولاد رسب سنة . ثم حمل ذلة الرسوب , 
نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الأوائل . إذن فالرسوب 
الأول له كان خيرا . 


د ولقد عفا عنكم ؛ لأنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتم أن المعركة 
انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبى طلحة ومقتل بعض من الضناديد فى 
معسكر الكفر . فظنتتم أن المسألة انتهث . لكن كان يجب أن تذكروا أن الرسول 
قال لكم : اثبتوا فى مراكزكم وأماكنكم حتى لورايتمونا نتبع القوم إلى مكة . 
ولو رأيتموهم يدخلون المدينة . 


أيوجد تحذير أكثر من ذلك !؟ « والله ذو فضل عل المؤمنين » وسبحانه جل وعلا ل 
يخرجهم من الحظيرة الإيمانية هذا القول اكيم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


#©#إذ شمدُورت وَلَاصَنْوْرحَ عل 
أححر وَارسُولُ يَدَعْوصكُْ ف حرس 
عل مَادَاتَحكمْ وَل مَآأصَسْبَحط رمه 


اللاسلليممما 





لرٌَ اليترلاك 
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ديمَاتَمَوْهَ © #ه 


« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ٠‏ هنا جاء هم بلقطة من المعركة . حتى إذا 
سمع كل واححد منهم هذا الكلام يستحضر الصوزة المخزية الى ما كان يصح أن 
تحدث . : إذ تصعدون ٠٠‏ فيه ه تَطْعّد ٠‏ . وفيه و تُصعِد » وهنا « تصعِدون ٠‏ من 

« معدو ود امعد أى ذمب ف الفبعيد . والصميد الأزضن المسعوية حنى تنييه 
على سرعة الفرار . إنما ه صَمِد» تحتاج إلى أن يكون هناك مكان عال, يصمدون 
إليه . وهم ساغة أرادوا أن يفروا جْرّوا إلى الأرض السهلة ومْسْوَا . فكل منهم 
لا يريد أن يتعثر هنا أو هناك . إذن فالمناسب لما أإذ تصعدوت ولاتلوون على أحد » 
والفار لا ينظر هنا أو هناك ؛ ليس أمامه إلا الارضى السهلة . 


« ولا تلوون على أحد » أى لا تعرجون على شىء . والأهم من ذلك أن 3 
تنبيها من القائد الاعظم وهو الرسول صل الله عليه وسلم الدى يدعوكم « والرسوا 
يدعوكم فى أخخراكم » أى يناديكم من مؤخرتكم طالبامنكم العودة إلى هيدان 3 
« فأثابكم غما بغم » , أنتم عَمَمْتُم الرتتول؛ صل الله عليه وسلم ,مانم حائقتم 
أوامره » فوقفكم الله هذا الموقف . 


كلمة « فأثابكم غئا بغم ه كأنه يقول : عاقبكم . ولكنه سيحانه يأق بها مغلفة 
بحنان الألوهية ٠‏ فاثابكم 6. إذن فهى ثواب . . أى أن الحق سبحانه وتعالى بربوبيته 
وبألوهيته ؛ يعلم ان هؤلاء مؤمنون فلم يقي عليهم . قال : « فأثابكم غما بغم » 
فكأن ماحدث لكم تخليص حق . 


: لكيلا تحزنوا على ها فاتكم ٠‏ ولو لم تحدث مالة الحزن والخزى والذلة لشغلتكم 
مسألة أنكم فانتكم الغنائم والنصر . ولظل بالكم فى الغنائم ؛ لأنا هى السبب فى 
هذا . كأن الغم الذى حدث إما جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب عل 
الغنيمة . وما أصابكم من القتل والحزيمة . «فأثابكم غيا بِغم لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خيير بما تعملون » أى أنه سبحانه يقدر ما الذى استولى 


عو اعفان 
١/١١‏ احموحح يمح حمص حص غخحص و نح هت +22 
عليكم » لأآن من الجائز « والرسول يدعوكم فى أخراكم : أتهم لم يسمعوا النداء من 
هول المعركة . « والله خبير بما تعملون » وهو سبحانه خبير بكل فعل وإحساس . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
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وكلمة ٠‏ أنزل » ندل على إن هذا عطاء عَلوى ليس له شأن بالأسباب المادية 
ولا بالقوانين البشرية + لأن النوم عرض من الأعراض التى تطرأ على الأحياء » هذا 
العرض تستوجبه عمليات كيياؤية فى. نفسك ؛ وهذه العمليات الكيياوية حتى الآن 
لا يعرفون ها هى . واقصى ما فُهم منه أنه ردع ذاتى لجسم الإنسان . فكان الجهاز 
المنحرك المكون من مخ يعمل: وعين ترى» وأذن تسمعء وحواس وحركة هذا الجهاز له 
طاقة . ساعة تنتهى منه الطاقة . لا يقول لك : انت الذى تثرك العمل.لا ٠‏ بل 





يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع ذاتي » مثلما يريدون أن يصلوا إليه 
الآن فى مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرناء آليا عن تلك الآلات فهى تتوقف , 


فالردع الذاق هوف النوم ويأنيك النعاس . وتبين بالبحث العلمى أن هناك أشياء 
فى الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التعادل والتوازن. الكيميائى . ونجن 
تعلم أن هناك بقايا كتتيجة للحركة + وهناك احتراق للطاقة » وكل حركة فيها 
احتراق ‏ وبقايا هذا الاحتراق تحرج مرة على هيئة بول » ومرة يخرج غائطا ومرة يرج 
مخاطًا . وهكذا . إذن كثير من هذه الفضلات هى ثتيجة عمليات الاحتراق . لكن 
هناك آشياء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل . فعئدما تنام لا يوجد لك 
حركة وتبتدىء الكيياويات داخل الجسم ف التعاذل » وهذا هو ما يفعله لك النوم 
الذى تستوجبه أسبابك المادية ‏ 


وصاحب الهم والغم لا ينام أبدا ؛ فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكون 
المصيبة كبيرة عليه » وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لآن أسبابكم لا تساعد أيا 
منكم على أن ينام . 


وأنتم تذكرون قديما أننا قلنا : إن الإمام عليًا كرم الله وجهه لما اشْتْهِرَ بالفتيا» 
وكلما سألوه عن أمر أفتى فيه » فقالوا : ناق له بمسألة معقدة ونرى كيف يأق بالفتيا ١‏ 
وكأنهم نسوا أنه يُفتى لأنه ترى فى حضن النبوة . فقد جاءت النبوة رسول الله صل 
الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا . أما الصحابة الآخرون فقد جاءت التبوة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبارفى السن ؛ فهناك معلومات دخلت عندهم 
من أيام الجاهلية : ولكن سيدنا عليًا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من 
معلومات الجاهلية . كل المعلومات التى عنده نبوية » فكل هذا التفاعل ينشأ عنه 
قُنيا ِب لذلك كان سريعا فى الإفتاء . 


على سبيل المثال . تأق له امرأة فتقول : يا ابن أى طالب كيف يعطوننى دينارا من 
ستيائة ؟ مورثى خَلّفَ ستائة دينار فأعطونى دينارا واحدا . فقال لها : لعله مات عن 
زوجة » وعن بتتين » وعن أم ء الزوجة تأخدذ الثمن ( خمسة وسبعين دينارا ) 
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غير عابنا 
ه١١‏ ومح تمص وححمصححموحص حيصت 


والبتتان تأخذان الثلثين ( أربعاثة دينار) وللأم السدس وهو مائة دينارء ولعل له اثنى 
عشر أخا وأختا واحدة؛أشقاء أو لابهوأنت هذه الأخت وقد بقى من التركة خمسة 
وعشرون دينارا توزع عل الاثنى عشر أخا والأخت ؛ فيكون نصيبك دينارا . كيف 
عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم فى بيت النبوة . 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا 
ليؤمتهم فلم يتشا النوم هنا من حخركة الاسختيار » ولكن الله أنزله » ومعنى « أنزله ه + 
أنه بعث رحمة جديدة من السماء ليُخْرجٍ القوم الذين أصابهم العم على ما فعلوا مما هم 
فيه . ولذلك قال أبو طلحة : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد فكان السيف 


إذن فهى عملية قسرية . والتعاس حينما ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون 
عملية إنقاذ من حركة فاتث فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله » ولكن القرم 
الذين نافقوا ماذا كان حالهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم غلى 
عاحدث . بل بالعكس . لابد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئثنان على 
ماحدث . وهؤلاء لايكونون أهلا لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم 
الله لذواتهم ؛ لأنهم لم يكونوا فى حصن الله باتباع منهج الإسلام أو بالاخلاص ‏ على 
الأقل - لفكرة الإسلام 0 هؤلاء يسلمهم الله لذواهم 7 


إذن فلن يُنزل عليهم أمنة النعاس . ومادام لن ينزل عليهم أمنة النعاس ٠‏ فقد 
أصبحوا فى قلق . لاذا ؟ لان نفوسهم قد أهمتهم . والإنسان حين يؤمن ويتقبل 
الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه . ومادام قد باع نفسه لربه فالصفقة الايمانية 
لابد أن تستمر . وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له : لقد رجعت فى عقد الصفقة, 
ومادمت قد رجعت فى عقد الصفقة فالله الذى كان قد اشتراك يتركك لنفسك .» 
فقوله : « أممتهم أنفسهم » أى خرجوا عن صفقة الايمان ؛ لأن الذى يعقد صففة 
بالزيمان مع ربه ء هو من قال الله فيه : 
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2 ممصو د ع اريس اراس مو 


فى سيمل لل ماود حون َنْداعيَدحََا مالل 


اران , ومن دق بعهُدوء من أن ا م 
م اتيج 4 
( سورة التوبة ) 


ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألا تهمه نفسه . فيدخحل 
المعركة بالصفقة الإيمائية . فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق . والبلبلة . والاضطراب ٠‏ 
وتوهم الأشياء : والشىء الواخد يتوهمه على ألف لون . إذن فنفسه تكون غير 
مطمكنة ٠‏ ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر 
طبيعى من ذات النفس فلايأق النعاس أبدا ‏ 


ولذلك نجد أن الإمام عليًا ‏ رضوان الله عنه وكرم الله وجهه ‏ حينما سئل عن 
أشد جتود الله؟بسط يديه وقال : أشد جنود الله عشرة : الجبال الرواسى . والحديد 
يقطع الجبال . إذن فالحديد أشد من الحبال . والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء 
النار . والسحاب المسخر بين السياء والارض حمل الماء ء والريح يقطم السحاب . 
وابن آدم يغلب الريح يستتر بالغوب أو الثىء ويمضى لحاجته . والشسّكر يغلب ابن 
آدم. والنؤم يغلب الشسُكرء والمهم يغلب النوم . فأشد جتود الله والهم». 


فساعة يدخمل الهم على النفس البشرية . هذا أشد جنود الله ؛ لان الهم يدخل 
على النفس .البشرية بآلوان متغددة للخطب الواحد.ء فيتضور أموزاً معقدة فى أمر 
واحد . وواقعة على لون واحد . ولكن الهم يجول به فى كل لون ؛ فهؤلاء قد أهمتهم 
أنفسهم وماداموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد 
خرجوا عن صفقة الإيمان الذى بوساطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم . فالله 
يتخلى عتهم . ومادام الله قد تخلى عنهم فعليهم مواجهة المصير . 


إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفزع من كل ثبىء . لكن حال 
الصنف الأول والطائقة الأولى يختلف ؛ قالله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى 





هم التلنا 
١٠١‏ راحصمص ص وصص بوبح حص مص صوص حصوحه 


فى الصفقة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداث تفسيرا خاطنا » 
قظنوا أن المسألة فى المعركة انتهت . فذهبوا لآخذ الغنيمة » إن هؤلاء قد احترم الله 
بقاءهم عل الإأخلاص للإسلام . وأديهم على تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق . 


« وطائفة قد اهستهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظطن الجاهلية » وإذا 
سمعت كلمة ٠.‏ طائفة ٠‏ فاعلم أنها جماعة .» لكن هذه الجاعة لا مواصفات خاصة 
هى التى تجمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حوفا . إنها ليست مطلق جماعة 
لكنبها جماعة تدور حول فكرة واحدة » ويأى القول الحكيم هنا ليبين لك ما قالوه فى 
نفوسهم ٠.‏ وماداموا قد قالوا فى نفوسهم . اسمعهم أحد ؟ لا . ولكن الله أخبر به » 
وأخير بما فى نفوسهم جميعا بقول واحد . نما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة 
واحدة . فالنضح الوجدانى يجعلهم يقولون حملة واحدة هى : « هل لنا من الأمر من 
شىء ؛ وماداموا سيقولون فى نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله 
سبحانه ‏ « والله عليم بذات الصدور» . 


وانت إذا قلت ١‏ طائفة » تجد أنها فى عرف اللفظ « مفرد » . وعندما تجمعها 
تقول : « طوائف » . لككن هى لفظ مفرد يدل على جمع . فمرة يلحظ المفرد ٠‏ ومرة 
يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ . فيفرق بينها كلفظ 
مغرد وبين ما تدل عليه كجمع . ولذلك تجد هذا فى إعجاز القرآن , فالحق يقول : 
3 2ب مم | ميء2ه وعد هاو داه صدمرا 2 “ضسمس اهم - 
ف وان طَابعَتان من لْمؤْمننَ فتتَلوا يحوأ ينما فَإن بَقْتَ إعدنهما 
1 10 مع معام ٠١‏ 5 
عل الأتر فمعوا لب تتح تن» يل أن اط فين قادث قلذيلرا 
عوعلام يوعوة دام 5 وس و 0 1 :0 1 
ْم إلْملٍ وأقسطوأ إن ميب الْمفلينَ دي » 
( سورة الحجرات ) 
وحينا يقول : « وإن طائفتان من المؤمنين » فهو هنا يأتى بالخبر. اقتتلتا أو 
اقحلوا ؟ إنه سبحانه يقول : « اقتتلوا ءء اللفظة طائمتان لكن الدقة البلاغية 
لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقحلوا » فياذا 





اعفان 
صمح محص حمححمو حمص مص اذاه 


نفعل ؟ و فأصلحوا بينها» . فمرة رجع للجياعة ومرة رجع للاثنتين » ففى ساعة 
مامه ع و يا و ب د صسيدم وو ون 
كل فرد من الطائفة له عمل . إذن فالفردية المكوئة للطائفة متعددة . 


لكن عندما نُصلح هل نأق بكل فرد من هذه الطائفة ؤيكل فرد من الطائفة 
الأخعرى أو نأاخذ هذه الطائفة ممثلة فى رؤوسها والطائفة الأخرى ممثلة فى رؤوسها 
ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدقة القرآن تقول : ٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهها » وبعد ذلك يغود الحق للتثنية فيقول : « فإن بغت إجداهما عل 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها » والصّلح 
يكون نين جماعة ممثلة فى قيادة وجماعة أخرى ممثلة فى قيادة . 


وقوله الحق : « وطائفة قد أهّتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شبىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم مالا يبدون 
لك يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ماقتلنا هاهنا ؛ هذا القول يدل على أنها طائقة 
تدور حول حركة واحدة . ويدل على أن النفاق نفاق متفق عليه ء وليس كل واحدٍ 
متهم ينافق فى نفسه ؛ لا , إنها طائفة المنافقين . وقد كوّنوا جماعة . وهم سياسة 
مخصوصة . وهم كلام مخصوص وهم وحدة فكرء ولهم وحدة قول . تعرفهم من 
قول الحق : « وطائفة قد أهمّتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ٠‏ , 


ونعرف أن الحق هو الشثىء الثابت , ومادام ثابتا فهو لا يتغير » وقضية الحق فيه 
تكون مطردة , فالل. حق . خملق السياوات والأرض » وكل الكون بالحق » أنزل 
كتابه بالحق . كله حق . فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق . ونشأ الكون منه 
بقانون حق » واستمرت سنن الله فى الكون بالحق . وهو دائما ينصر الحق . وهم 
يظتون بالله غير الحق . يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر ء 
وتناسوا العناصر التى جعلها الله أسنبابًا للنصر . إنها سّنْةَ الله وس الله تتحقق ولو عى 
أحبابه » لقد خالفوا أمر الرسول ٠‏ فلابد أن يترّموا . قلا مجاملة لأحد . فالذدى 
يخالف لابد أن يأحذ جزاءه ؛ لان هذا هو الحق . 


كان يجب أن يقولوا إن الحق واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينيا خالفوا 
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عن أمر الله الذى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم طيق الله عليهم سُنته » إذن فهى 
سنة بالحق , لكنيم ظنوا بالله ظن الجاهلية » والمقصود يه إما ظن أهل الجاهلية ؛ 
وإمًا أن تكون الجاهلية عل على السّفه كله . وهذا الظن له نضح سلوكى . 


« يقولون هل لنا من الأمر من شىء » أى عل انتصرنا أو ظفرنا أو غلبنا أو أخذنا 
غنائم ؟ أو يكون قولحم : « هل لنا من الأمر من ثبىء : مقصودا به : أننا خرجنا إلى 
المعركة بدون رأينا ؛ ققد كان من رأينا ألا نخرج وأن نظل ف المدينة وعندما يدخلونها 
علينا نحاربهم.. « يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الآمر كله لله » هم لم 
يمتلكوا البصيرة الإيمانية ولم يعرفوا اذا لم ينصرهم الله . هم فهموا أنهم لم ينتصروا ؛ 
لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ اذا ؟ لأنْ المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف 
فلا نصرء إذن فالإسلام قد انتصر . ولككن الذى انهزم هم المتخاذلون عن منيج 
الإسلام . وهذا نصر للإسلام فى ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائما بين المبدأ 
الإسلامى و المنسوبين للمبدا . 


إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ . فلا يكون المنسوبون للمبدأ 
حَجّة على الحكم فى ذاته إلا إذا كانوأ ملتزمين به ؛ لأن الله حينما شرع ديناً سياه 
الإسلام ليحكم حركة الحياة فى الناس فهو قد قئن وحرم فيه أفعالا . ومادام قد قنن 
وحرم فيه أفعالا فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا 
بأفعاهم تلك الأحكام » فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزاق والزانية » وحينا 
يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة ٠‏ وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات 
للجرائم » فمعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم . فإذا ما حدثت فأنت 
لا تأخذها من واقع مَرُم لتحكم به على الإسلام . لا تقل إن الإسلام أباح السرقة 
بل قل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة صارمة عليه وهمى قطع يده . 


يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ها هنا ؛ وهذه هى الفضيحة هم ٠‏ فياذا كانوا يريدون أن يكون لحم ؟ كانوا يريدون 
ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لوكان لنا من الأمر شىء واتبعنا منظقنا . لما جتنا الموقعة 
هنا وحصل لنا ما حصل ء هذه واحدة . أو لوكان لنا شىء من الظفر الذى وعد الله 
به محمداً وأصحابه ما قتلنا ها هنا : فعل الرأيين يصع المعنى . فكأهم آرادوا أن 


خا الفلا 
صمحصح وحوح حوص صوص صمح ح اداه 


يعللوا القثل أو اموت بأسباب . ومن الذى قال:إن القتل أو الموت يتعللق بأسباب ؟ 
إن اموت قضية تطرأ لإعدام الحياة » وهى مجهولة السبب ومجهولة الزمان ومجهولة 
المكان وممهولة العمر . 


إذن فيادامت المسألة مجهولة فلياذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً 
مات وليس فى موقعة ؟ ألم تروا إنساناً قد فُتل وليس فى موقعة ؟ لو أن القتل لا ينشأ . 
إلا فى مواقع قتال وحرب لكان لكم أن تقولوا هذا وإنما الفتل والموث قضية عامة 
ها واقع فى حياتكم . هذا الواقع لم يرتبط بأرض . ولم يرتبط بزمان ء ولم يرتبط 
بسن . ولم يرتبط يسبب . وإنما الموت يأقن لانك تموتء انتهت المسألة . 


إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد تحرجوا عن القضية الإمانية . 
ولذلك يأتى الرد من الحق بأمر واضح للرسول صل الله عليه وسلم : « قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » . فكانك أبها الميت قد 
تكون أخرص على لغاء الموت من حرص الموت عليك . بدليل أننا قلنا : إن الإإنسان . 
يكون مريضاً . ويلح على أن تُجرى له عملية جراحية فيغتذر الطبيب قائلا : عندى علد 
كبير من الجراحات فانتظر شهراً . فيأق له المريض بوساطة لكى يقبل الطبيب إجراء 
العملية الجراحية ويلح عليه . ويعلى أجر الطبيب وقد يموت المريض . إذن فهو يلح 
على الموت أو لا؟ إنه يلح عل اللوت . 


يقول الحق : «قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » وكلمة و بَرَزْه تذل على اندفاع حركى » فمعنى , بُرزٌ من الصفم يعنى 
أن الصّف له التثام واقعى . والذى يبرّز إنما يقوم بحركة مخالفة للصف . هذه 
حبركة", 


«قل لوكتتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله 
مافى صدوركم وليمخص عا فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور » والذى يبرز إلى 
المضجع هر من يخرج من مكان الاستقرار ٠‏ وإلآً فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله 
سبحاثه أن يحملوا معركة الاإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لابد 


أن يكونوا قوماً قد عركتهم التجربة . ُمحصين بالاخداث حتى لا يكون مأمونا على 
ان يكرتا بون قد هركي التجرية + حصن باد كا ل ل ا 


2ج صوص ص وح ص ٠و0‏ حص وص مح صمصت 


حمل 'السلاح فى الإسلام إلا هؤلاء الصفوة المختارة . 


5 


فساعة يفول الرسول صلى لله عليه وسلم بالحروج .. وينتهى إلى أن يخرج إلى اد :. نجد 
جماعة يتخاذلون بوساطة ابن أبى : هذه أول تصفية . وبعد ذلك ينقسم الرّماة. 
وهذه تصفية أخرى ٠‏ فريق يظل وفريق ينزل للغنائع ٠‏ وبعد ذلك شاع أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قد قتل . هذء تصفية ثالث . 


« وليبتلى الله مافى صدوركم وليمحص ماف قلوبكم والله عليم بذات الصدور, 
وكلمة و ذات الصّدور ؛ معناها صاحبة الصدور . وى الصدر يحرص الإنسان على 
إخفاء الآمر. اذى تجمب أن يمتفظ به لنفسه: يحض كتغرض الصاحب عل متايه : 
كأن الصدر حريص عل آلا يسلم ما فيه » ولكن الله سبحانه وتعاق يفضحهم امام 
الناس .. ويفضحهم أمام نفوسهم ؛ فقد يجوز أن يكونوا مشوشين فى نفوسهم . 


ويقول الحق من بعد ذلك + 


9# كلد لوسك بَوْمَ ىَتَم 
سملم التيطاو تضم س دعن 


وعندما نقرأ كلمة ٠‏ اسْدَْفْمِ » نعرف أن ( اهمزة والسين والناء ) للطلب . تطلب 
ما بعدها ؛ مثل : استفهم أى طلب الفهم , استعلم يعتى طلب العلم . استقوى 
يعنى طلب القوة , وه اسْيَرّلٌ » يعنى طلب الزّلل . ومعتى « الزُللن» هو العثرة 
والهفوة » أى إن الإنسان يقع فى الغلط .. إذن فالشيطان طلب أن يزلوا ٠ ٠‏ ببعيض 
ما كسبوا » . كأن الشيطان لا يجترىء على أن يستزل أحداً من آمن إلا إذا صادف فيه 


صمححمححمححهق صوص حصفت جح ررررهت 


تحللا فى ناحية . لكن الذى ليس عنده تخلل لا يقوى عليه الشيطان . ساعة يأق 
الإنسان ويعطى لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه علامة 
ويقول : هذا ضعيف ٠.‏ هذا نإ ترك .ان الاق يرال لضفا 
شىء من التحلل لا يقكرب ناحيته أبداً , 


ولذلك فالنغس هى مطية الشيطان إلى الذنوب . وفى الحديث الشريف : « إن 
الشيطان مجرى من ابن آدم مجرى الدم )٠(‏ وعتدما يرئ الشيطان واحدًا تغليه نفسه 
فى حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه أمل ! وهو الذى بجرى منه مجرى الدم كما سبق 
فى الحديث . أما الملتزم الذى ساعة تحدثه نفسه بشىء ويأى فالشيطان يخاف منه ب, 
إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف ٠‏ ولدذلك فالذى يكون ربه على ذكر منه دائما 
لا جترىء عليه الشيطان أبدا . 


إن الله سبحانه - قد الشيطان « الوسوامن الخناس ٠»‏ إنه يوسوس 
للناس . لكنه خثاس فإذا ذُكر الله يخس ء . أى بتأخر ويختفى ولكنه ينفرد بك حين 
يراك مُنعزلاً عن .ربك » لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل يتوارى 
ويمتنع عن الوسوسة إذا استعذت عليه بالله . 


إذن فقوله : و إنما استزهم الشيطان » يعنى طلب منهم أن يزلوا نتيجة لأنه عرف 
أعهم فعلوا أشياء دوا وأظهروا فيها ضعفهم ء «إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا » . وكلمة و ببعض ما كسبوا » . . كأن قول الله : ولقد عفا الله عدم » أنه 
لم يأخذهم بكل ما كسبوا ؛ لأن ربنا يعفوعن كثير . « إما استزلهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا ولقد عفا الله عتهم إن الله غفور حليم » . 


وعفا الله عنم » لاذا ؟ عفا عنهم تكريما ليدأ الإسلام الذى دخلوا فيه 
بإخلاص » ولكن نفوسهم ضعْفت فى شىء ؛ فيُعطيهم عقوبة فى هذه ولكنه يعفو 
عنهم فهذا هو حق الإسلام ٠‏ « إن الله غفور حليم ٠‏ . 





. رواء أخد والبخارى ومسلم وأبو داود عن أنسن‎ )١( 
آل لم04‎ 111101١1١“ 


خا العيزان 


5 صوص وص حم حمح حميح حيصت 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0 


ست الس 2 عل م ساو ٠‏ > بسرار عرس مغر م 
19 يي لذن امنوأ لاحكوووا لذبن كَقَرُوأ 
د عدم دز رح ته د ره 
وقالوا لإحوانهم إذا صَرَيُوا في الأرض أَوْكَانأ 
0 ره هلك برء سرح سد به 2 2 
عرَى لَوُوان اعد نا مَامَانوا وما يلوأ لَجَعَلَاضّهُ 

دور يج جه #رمورينى نعو وظة مهو 


ذلك حسمرة في قلويهم والله يي ويميت الله يما 


والضرب فى الأرض هو السعى واستنباط فضل الله فى الأرضن وفى سبيله لإعلاء 
كلمته . فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التى يفارق الإنسان فيها الحياة 
على ماذا ؟ على أنه ضرب ف الأرض أو خرج ليقاتل فى سبيل الله وقالوا : لو لم 
يخرجوا ما حصل لهم هذا ! سنرد عليهم . ونقول هم : كأنكم لم تروا أبدا ميتا ق 
فراشه . كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار. أو يصول عليه جمل . أو تصيبه 
طلقة طائشة » هل كل من يموت أو يقتل يكون ضارباً فى الآرض لشىء أو خخارجا 
للجهاد فى سبيل ال ؟! 


إذن فهذا حبق فى استقراء الواقع » وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من حكمهم على 
الأشياء . إنه حكم غبر مبنى على قواعد استقرائية حقيقية . فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه 
» لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحا فى الآشياء الواضحة . ومادام حكمهم :ليس 
صحيحا أو حفيقياً فى الجزئيات التى تحدث - فإذا عرفتم أننم كفروا فهذا كلام منطقى بالتسبة 
لهم - فشأهم أنهم لايتبتون فى أحكامهم فلاعجب - إذن- أن كانوا كافرين . 


9 01 4 .0 م 2 
٠‏ أو كانوا عزى »ء وغزى : جمع فازِء مثل : صوم وقوم ؛ يعنى جمع : صائم 


جالعك 
صمححمحوص وص حه حصحح حو جح إاررر 
وقاقم ٠‏ «الوكآنو[اعتدنًا ماماتزاوماا خلا كيجعل اله ذلك«حعسزةاق فلريسه:»» 
إذن فالله سبحانه وتعالى يصور سم ما يقولونه ليعذيهم به . كيف ؟ لأنهم عندما 
يقولون : لوكانوا عندنا لكنا منعناهم أن يخرجوا أو يقتلوا » إذن فنحن السبب , 


وفكذا نجد أنهم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا . وهذه 
حسرة فى قلوبهم ٠‏ ولوأنهم ردوها إلى الحق الأعلى لكان فى ذلك راحة لهم ولا كانوا 
قد أدخلوا أنفسهم فى متاهة . ويحدث متهم هذا حتى تعرف غباءهم أيضاً ؛ فهم 
أغبياء فى كل حركاتهم وف استقراء الأحداث الخزئية 5 وأغبياء فى استخراج القضية 
الإيمانية الكلية ء أغبياء فى أنهم حشروا أتفسهم وأدخلوها فى مسألة ليست من 
شأهم . فاراد ربئا سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم . 


ه لو كانوا عندنا ما مانوا وما قُتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » إن القضية 
الإيمانية.عى « والله يجين ويميت 6 أى هو الذذى نيت الحياة وهو الذى ِهِب الموت ٠.‏ 
فلا الضرب فى الأرض ولا الخروج فى سبيل الله هو السبب ف الموت . ولذلك يقول 
خالد بن الوليد - رضئ الله عنه - : لقد شهدت ماثة زحف أو زهاءها وما فى جسدى 
موضع شبر إلا وفيه ضربةٌ سيف أو طعنة رمح ٠‏ وهأنذا أموت على فراشى كمأ يموت 
الغير داى حتف أنفه -. فلاانامت أعين اللكيناء. 


والشاعر يقول : 
ألا أيذا الزاجرى أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات هل أنت مُمْلِدى ؟ 


أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن لى الخلود ودوام اليقاء إذا أحجمت 
عن القعال . ويكمل الشاعر قوله : 


فإِن كنت لاتسطيع دفغ منيتى 


قتدعنى أنافوقا نخنا ملكحنن يدّى 


ويختم الحق الآية بفوله: و والله يما تعملون بصير ٠‏ فكأنهم قد بلغوا من الغباء أنهم 





ته اراحمحص صوص ح وحص حوحصح حو حيحص ١‏ 


لم يستتروا حتى فى ا معصية ١‏ ولكتبم جعلوها حركة تُرى . وهذا القول هنا أقرى من 
« عليم » ؛ لآن «عليم ٠‏ تؤدى إلى أن نفهم أنهم يملكون بعضاً من حياء ويسترون 
الاشياء : ولكن علم الله هو الذى يفضحهم.لا . هى صارت حركة واضحة بحيث 
0 فجاء قوله : « والله بما تعملون بصير» . ويقول الحق من بعد ذلك : 


م رب ابماجي.ي ع هر 2 5200-6 1 ل - 
+9 وين فيَلشَم في سيب ل الل أو متم لمغفرة من 
3 ع 
7 ساس سح سس ادن ها بع سور : 
لَهورحَمَة حَيريِسَإجمَعُو 2 +44 


والذى يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يُقتل . فها الذنتى يرجح عنده هذا 
العمل ؟ إنه يبتغى اير بالحياة . ومادام يبتغى الخير بالحياة . إذن فحركته فى الحياة 
فى وهمه ستاتيه بخيرء فهو يخشى أن يموت ويثرك ذلك الخير. إنه لم يمتلك بصيرة 
إيمانية ٠.‏ ونقول له : الخير فى حياتك على قدر حركتك : قوة وعلما وحكمة . أما 
تمتعك حين تلتقى بالله شهيدا فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة وهى عطاءات 
بلا حدود . إذن فأنت ضيعت على نفك الفرق بين قُدرتك وجكمتك وعلمك 
وخركتك فى الكسب وبين ما يُنسب إلى الله فى كل ذلك . ولذلك يقول الحق : 


َي 2 + _--ة1 82 ا عرسارم يزان عل 2ه ء# ممم ب 
«ولين قتلتمٌ فى سيل الله أوْ متم لمغفرة من الله ورحمه حير يما يجمعون » 


وَبَعَدَ, اثلن" قزل )لق : 





اع 


شمر لتقا 


ولنا أن تلحظ أن قول الحق فى الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال 
تعالى : ٠‏ ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم ٠‏ وجاء فى هذه الآية بتقديم الموت على 
القتل قال جل شأنه ‏ : ه ولثن متم أو قتلتم » فقدم القتل على اموت فى الأية الأولى 
لأنها جاءت فى المقاتلين ‏ والغالب فى شأنهم أن من يلقى الله منهم ويففى إلى ريه 
يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه . أما هذه الآية فقد جاءت 
لبيان أن عصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله تغالى ‏ وأن أكثرهم 
تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه يسبب الموت » فلذا قدم اموت هنا على القتل . 
إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها : إنه قول الحكيم الخبير . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه. وتعالي : 


ع سل ساح سد ص سس ماه 0 اتن عن ال عرز صر ا 
8# مَِمَارَحَمَةَيْنَ َه لدت لَهَمْولَوتَ مالي 


مع دس د م سه عت رمام ف سعوء دهه >« + 1 
لق لَأَنْفَصُواي رولك َعَم َنم وَسْتَغْرَكمْ 


ع6 يهم 


0-16 . ع ل مه وحار ر رم اس لماع دم م هدع 4م 2 
وَسَاوِرَهُم فيا لامر مادا عرْمُتَ فتوكل عل الله إن الله 


إن الآية كيا ثرئ تبدأ يكلام إخبارى هو « فيا رحمة من الله لنت لهم » . فكأنه 
سبحانه ‏ يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك فى هذه 
المسألة » هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت : إل عياد الله . إلى عباد الله 
إنى رسول الله » وهذا شيء يحْفِط ويُضِب . ولكنه لا يحنْظ طبيعتك ولا يُغضب 
سجيتك لأنك مفطور مع متك على الرحمة . فكأنه يريد أن يحذن رسول الله على أمته 
التى أصابته بالغم ؛ فقال له : إياك أن تجازيها على هذا ؛ لأن طبيعتك أنك 
رحيم » وطبيعتك أنك لست فظأ . طبيعتك أنك لست غليظ القلب ؛ فلا ترج 
عن طبيعتك فى هذه المسألة » مثلها تق لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك 
حسلة 0 يعنى اجعلها حسنة فى هذه . : 


كططككلللكللكلللكلكام 0 


ج "اوح حم صوص صمح صمح حبصت 


« قبها رحمة من الله لنت لمم » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأى رحمة 
فأنت تبهم الأمرء وعندما تُبهم الثىء فكأنه شىء عظيم ؛ لآن الشىء يُبهم إما لانه 
صغير جدا. وإما لأنه كبير جدا. فالشىء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى 
الودراكى , وإذا كان صغيرا جدا يكون دون مستوى الإدراك . ولذلك فالأشياء 
الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا ترى الجانب الآخر . والشىء الدقيق جدا لا نراهء 
ولذلك يقولون : هذا الشىء نكرة ٠‏ وذلك يدل مزة على التعظيم ويدل مرة على 
التحقير . ومرة يدل على التكثير . ومرة يدل على التقليل . فإن نظرت إلى أن الإدزاك 
لا يستوعبه لضخامته إذن فهو كثير. وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه لِنُطفه 


ودقته » وأنه ليس فى متناول البصر يكون قليلا أو دقيقا . 


إذن فقول الحق.: و فبها زحة + أصلها هو :ابرخة امن الله طبعكعليها لت 
هم . وو ماء لماذا جاءت هنا ؟ إنك إما أن تأخذها إببامية . . يعنى بأنى رحمة فوق 
مستوى الإدرالك » رحمة عظيمة . أو تقول : ٠‏ فبها رحمة ؛ أى أن ه ماه تكون اسأ 
موصولا . وكأن الحق يقول له : فبالرحمة المؤدعة من خالقك فيك والتى تناب 
مُهمتك فى الآمة لِْتَ لهم , ومادامت تلك طبيعتك فَلِنْ لهم فى هذا الآمر واعفُ 
مجع واتتتقفى قمر 


وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدئت فى أحُد : الحدث الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم رأى الا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل فى المدينة ٠.‏ فأشار 
عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون للتعويض عا فاتهم من شرف القتال 
في « بدر » أن يخرج إليهم . فنزل رسول الله صل الله عليه وسلم عند رأييم ٠‏ ولبس 
اده فليا أحسوا أنهم أشازوا علل رسول الله يما يخالف ماكان قد بدر مله ء. 
تراجعوا وقالو! : يا رسول الله إن رايت ألا نخرج .فقال : ما ينبغى لنبى إذا لبس 
لآأمته أن يضعها حتى يقاتل ؛ فيادام قد استعد للحرب انتهى الأمر » هذه أول مسألة 
وهى مسألة المشورة . 


وبعد ذلك تخلف ابن أبن بثُلتُ الجيش وهذه مسألة ثانية . أما المسالة الثالثة فهى 
مخالفة الرماة أمرّه صل الله عليه وسلم وتركهم مواقعهم على الرغم من أنه صل الله 
لل سس 


م الفا 
صمح صوص صمح حو صوص ص محص حص أررهت 


عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لغبداللة بن جبير الذى أمّره على الرماة ؛ 
« أنضح عنا الخيل بالنبل . لا يأتونا من خخلفنا . إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك 
لا نؤتين من قبلك 00 . ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله , والمسألة الرابعة هى : 
فرارهم حينها قيل : فيل رسول الله صل الله عليه وسلم ء والمسألة الخامسة : أنه 
حين كان يدعوهم ؛ فروا لايلوون على شىء . 


كل تلك أحداث كادت تترك فى نفسه صل الله عليه وسلم آثارا ٠‏ فكأن الله 
سبحانه وتعالمى يقول : أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الهفوات ٠‏ والرحمة منى » 
ومادامت الرحمة موهوبة منى فلابد أن جعلت فيك طاقة تتحمل كل مخالقة من أمنك 
ومن أتباعك . ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة . إنما أرسلت إلى بشرء والبشر 
خطاءون . البشر من الأغيار . فلهذا اجعل المسألة درساً » وأنا فطرتك عل الرحمة . 
وأنت بذاتك طلبت منى كثيراً من الخير لأمتك » ومن رحمته أن جبريل نادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمرء بما شئت فيهم : قال : فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : 
يا محمد إن الله قد بعثنى إليك وأنا ملك الجبال لتأمرنى بأمرك . فيا شئت ؟ إن شعت أن 
أطبق عليهم الأخشبين . فقال النى صل الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يغبك الله وخده ولا يشرك به شيئا,9" , 


فأنا أطلب منك الرحمة التى أودعتّها فى قلبك فاستعملتها فى كل مجمال . وبهذه 
الرحمة لنت لهم. وبهذء الرحمة التفوا حولك . التفوا حولك لأدبك الم . 
ولتواضعك الوافر » لجهال خلقك . لبسمتك الحائية » لنظرتك المواسية . لتقديرك 
لظرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أى واحد متهم يده فى يدك لم تسحب يدك أنث 
حتى يسحبها هوء لُق عال, . كل ذلك أنا أجعله حيثية لتتنازل عن كل تلك 
الهفوات وِلْيْسَعها خلقك وليسعها خلما ٠»‏ لأنك فى دور التربية والتأديب . والتربية 
والتأديب لا تقتضى أن تغضب لاى بادرة تبدر منهم , وإلاا ما كنت مُربيا ولا مُؤْدبا . 





. عند عودته من الطائف وقد آذاه اهلها‎ )1١( . الدر المثور للسيوطى حت ؟ مه‎ )١( 
(؟ ).رواء الببخارى فى بده الخئق . ورواه مسلم فى المهاد . و[ الأخشبان ] جبلان فى مكة , أبوقبيس والذى يقابله‎ 
- ويسمى قعيقعان أو هو الحبل الأمر الذى يشرف عليه وسمى الجبلان بالأخشبين لصلابتهيا وغلظ حجازتها‎ 


م”سا-ببسنييبيي سي سس يبي ا سبح 


شعو انفلك 
حاناد اصمحصححهت حولت 224 00624 


و ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » و ماذا ؟ لانك تُخرجهم عما ألفوا 
من امور الجاهلية . والذى يخرج واحدا عما آلف لا يصح أن مممَع عليه إخراجه عما 
0 > الخشن الفظ ؛ لأنه فى حاجة إلى التودد وإلى الرحمة ٠‏ لا تجمع غليه 

ن تقبيح فعله . وإتخراجه عا الف واعتاد ٠‏ ولذلك يقولون للذى ينصح 
يشت اصيام ؛ لآن النصح معناه تجريم الفعل فى المنضوح + فعندما تقول 
لواحد : لا تفعل هذا , ما معناها ؟ معناها أن هذا الفعل سبىء : فيادمت ترم 
فعله فلا تجهمع عليه أمرين : إنك قبحت فمْله وأخرجته مما ألف. . وبعد ذلك تنصحه 
بما يكره٠لا‏ » إنه فى حاجة إلى ملاطفة وملاينة لتستل منه الخصال القبيحة ٠‏ نحن 
نستعمل ذلك فى ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر . فتغلف العلاج 
المر فى غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو نغص ء ٠»‏ حتى ينزل ق 
المنطقة التى لا تحس يذه المرارة ؛ لأن الإحساس كله فى الفم . 


فإذا كنتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية . فلابد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور 
ا معنوية » ولآن النتصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ٠‏ وخفة البيان تؤدى 
عنك بدون إثارة أو استثارة » وبلطف حمل على التقبل . 


هذا تصل إلى ما تريد » ومثال ذلك حكاية الملك الذى رأى فى منامه أن 
أسنانه كلها وقعت . فجاء للمعبر ليعبر . فقال له : أهلك حميما يموتون . التعبير لم 
يُسر منه الملك . فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطول أهل بيتك عمرا ء إنه 
التعبير نفه . فادام اطول اهل بيتة عمرا. إذن فسيموتون قبله. هى هى ٠‏ 
ولذلك قالوا : الحقائق هرة فاستعيرو! لما نخحفة البيان . 


« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ : إذن فبالرحمة لنت لهم وبلين 
القول تبعوك وألفوك واحبوك دو الفط فر : ماء الكرش ٠»‏ والابل عندما تجد ماء 
فهى تشرب ما يكفيها مدة طويلة » ثم بعد ذلك عندما لا تجد ماء فهى تمتر من الماء 
المخزون فى كرشها وتشرب منه ء فى موقعة من المواقم لم يجدوا ماء فذبحوا الإبل 
وأنخذوا الماء من كرشها . الماء من كرش الإبل يكون غير مستساغ الطعم .. هذا معنى 
« الفظ »ء ونظرا لأن هذا يورث غضاضة فسموا : «خشونة القول » فظاظة » 
والغلظ. فى القلب هو ماينشا عنه الخشونة فى الألفاظ ‏ 
ال سس فس ا الس لاا ااا 


رز اعفان 
صمح ص مصص محصحوصح 69 و0 ج00 اداه 


« ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . إنها رحمة طُبِعت عليها 

يا رسول الله من الحق الذى أرسلك . وبالرحمة لنت لهم وظهر أثر ذلك فى إقبالهم 

عليك وحُبهم لك ؛ لانك لوكنت عل نقيض ذلك لا وجدت أحداً حولك . إذث 
فالسوابق تثبت أن هذه هى طباعك . وخلقك . هو الرحمة واللين . 


ويعد ذلك اعفٌ عتهم . وقلنا : إن « العفوه هو : عَمُو الذنب موا نامًا وهو يمتلف 
عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة فى نفسك أيضا 
إلا أنك لا تعاقب ليها ؟ لانلق كقفت.جوازحك..وضنت. لساك .. أما المسألة 
فيازالت فى نفسك . لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نائيا » وتأكيدا لذلك العفو 
فانت قد تقول : أنا من ناحيق عفوت . لا . المسالة لا تتغلق بك وحدك . لانك 
رسول من الله . أنت وراءك إله يغار عليك . فلا يكفى أن تعفو عتهم . بل لابد أن 
تستغفر الله لهم أيضا . فمن الممكن أن يعفو صاحب الذنب ٠‏ ولكن رى ورب صاحبة 
الذنب لا يعفو. فيوضح الحق : أنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك ان 
تستغقر لاجلهم . كى لايعذسم الله عنما بذر منهم نحوك . 


« فاعفٌ عنهم » هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وسلم . . ٠‏ واستغقر لهم » 
بسبب مافعلوه . وترتب عليه ماترتب من هزيمتكم فى «أمجده. وشجك 
وجرحك . ولا تقل : استشرتهم وطاوعتهم فى المشورة » وبعد ذلك حدث 
ماحدث ؛ فتكره أن تشاورهم ء لا تقفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك 
المشورة وأئها لم تكن فى صالح المعركة : فالعيرة فى هذه المشقة هى أن تكون « أحُد » 
معركة التاديب : ومعركة التهذيب . ومعركة التمحيص ٠‏ إذن فلا ترئّب عليها أن 
تكره المشورة . بل عليك أن تشاورهم دائيا » فيادام العفو قد رضيت به نفسك » 
ومادمت تستغفر هم ربك . واستغفارك ربك قد تستغفره بعيدا عنهم ٠‏ وعندما 
تشاورهم فى أى أمر من بعد ذلك فكان المسألة الأولى انتهت . ومادامت المسالة 
الأولى قد انتهت . فقد استانفنا صفحة جديدة, وأخذنا الدرس والعظة التى 
ستنفعنا فى أشياء كثيرة بعد ذلك 


ولذلك تجهد بعد هذه المعركة أن الأمور سارت سيرها المنتصر دائها ؛ لأن التجرية 





جل الفلك 


241١0‏ + 049222 ا فح حصفمجهت 


والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر ء لدرجة أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ‏ عندما 
جاءت حروب الردة » ماذا صنع ؟ شاور أصحابه » فقال له بعضهم : لا تفعل . 
فهل سمع مشورتهم ؟ لالم يسمع مشورتهم . إنما شاورهم . فلإنفاد المشورة 
كم ٠‏ ولرد المشورة حكم » المهم أن تحدث المشورة ؛ ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : 
تلفيح الرأى بآراء متعددة . ولذلك يقول الشاعر : 


شاور سسلواك إذا نابتك نائلية 
يحيعنا وإن "كدت من أهل المشورات 


لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لنا » فعلى الرغم من أن الإنسان قد 
يكون من أهل المشورة والئاس تاذ برأيه 5 فعليه أن يسال الئاس الرأى والمشورة 2 
لماذا ؟ هاهوذا الشاعر يكمل النصيحة : 


فالعين تنظر منها هادثا وناى 
ولاثرى تَفَحَوهنا إلا بمسرآة 


إن العين ترى الشىء القريب والثىء البعيد ء لكن هذه العين نفسها تعجز عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة » وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك والتى تعرض عليك » إن 
عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لاهوي لك . والحق هو الذى يجذبك . 
لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويتحليها لك ويحسنها . 


إذن فالمشورة فى أحد كانت نتيجتها كما علمتم . وكان الله يقول لرسوله : إياك أن 
تأخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع . فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لأنك لن 
تظل حيا فيهم . وسيأق وقت يحكمهم بشر مثلهم » ومادام يحكمهم بشر مثلهم 
فلا تحرمه أن يأخعذ آراء غيره ؛ وعندما يأخيل الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو 
يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام » ويستطيع 


أن يفاضل ويقول : هذه كذا وهذه كذاء إلا أن يُفوض غيره . 


0 وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل عل الله » وقد عرم رسول الله أيضا على 


جنر العقاي 
حمححهص حو جح و6 صمت حو 2 رزرره 


الحرب ولبس لامته . أكان يلبس اللامة ‏ وهى نمدة الحرب ‏ وبعد ذلك يقولون 
له : لا تخرج فيدعها ؟ لا ؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. د فإذا عزمت فتوكل على الله » 
وهذه فائدة الإيمان . وفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . معادلة 
جميلة ! الجوارح تقول : نزرع » نحرث ٠‏ نأق بالبذر الجيد . نروى » نضع سمادًا 
ونفترض أن الصقيع قد ياى ونخشثى عل النبات عنه فنأق بقش ونحوه ونغطيه ٠‏ كل 
هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل . 


فإياك أن تقول : المحصول آت آت لاننى أحسنت أسبابيى . لا . لآن. فوق 
الاسباب مُسَييها . فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هذه فائدة الإيمان لأننى مؤمن 
بإله له طلاقة القدرة » يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشرء أما 
الذى فوق الاسباب فهو لله » فانت حين تعمل أخيذت بالأسباب ٠.‏ وحين تتوكل 
فيسحه امميت وهو اله معان 


إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . إياك أن تظن أن التوكل يعنى أن تترك 
الجوارجح بلا عمل » لاء فهذا هو التواكل أو الكسل » إثه التوكل الكاذب ٠‏ 
والدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيا فيه مشقة . والسهل 
لايتوكل فيه ء ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست 
متوكلا » ولو كنت صادقا فى التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضعها ى فمك . 
كن متوكلا كيا تدعى . ودع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضفها 
لك ! 


وطبعا تن يفعل ذلك . وهذ! نقول له أيضا : إن ادعاءك التوكل هو بلادة حس 
إيمان وليس توكلا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لحم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله » وه عزمت »© تقتضى عزيمة . والتوكل يقتضى إظهار عجز. فمعنى 
أنى أتركل عل الله أننى استنفدت أسبابى .. ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس 
عنده عجز. وهذا هو التوكل المطلق . 





خلا القيفاتنا 
تن ررحم حوح صوص حص مح وحوح حصوصه 


وفى حياتنا اليومية نسمع من يقول : أنا وكلت فلانا . أى أننى لا أقدر على هذا 
الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الامر . ولهذا 
ذهب إلى غير عاجز كذلك التوكل الإيمان 3 فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك 
إلى الحق ثقة بحسن تدبيره » ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب قلا ترد يد الله الممدودة 
بالأسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لأننا فلنا فى سورة الفاتحة:إن الإنسان يدعو 
قائلا : . 
(وكسبد يتيك © » 

( سورة الفاتحة ) 

ومعنى « نستعين ٠‏ أى نطلب منك المعونة التى نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول 


اق : 


1 شرن َلَاعَاِبَ نكن دل 


5 
اه عه د اوعء 0 


فمن ذا اذى يتصر مَْبَعَد و وَعَلَأَلَهِلَتوَكلٍ 


لْمُؤْمِنُونَ 0 |4 


الحق يقول هنا ؛ ٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . المؤمنون من ؟ بالله . وماداموا! 
مؤمنين به فمن إيانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلحة . ولا يوجد أحسن من 
أنك توكله . 


وعندما نقرأ « إن ينصركم الله فلا غالب ب لكم ه فقد نسأل م 
المقابل هو دوإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده ». إذن فانت 
بالأسباب التى قالها الحق سبحانه وتعالى مُؤْتمرا بأمر القيادة السماوية التى ت ف 
الرسول المبلغ عن الله » وقد أخذت غحدتك على قدر استطاعتك . إياك أن تقارن 


صمحصيص مححهو خمومحح وحص روه 


عَدَدَك بعدد خصمك أو تقارن مُدتك بعُدة خصمك ؛ فلله لا يكلفك أن تقابل 
العدد بالعدد ولا العدة بالعٌّدة . وإنما قال : أنت تعد ما استطعته , لماذا ؟ لأن الله 
بريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به ؛ لأنه لو كانت المسائل قدر بعضهاء 
لكانت قوة لقوة . لكن الله يريد أن يكؤن العدد قليلاً وتكون العُدة أقل وأن نعترف 
ونقول : هذا ما قدرنا عليه يارب . ومادام هو الذى قدرنا عليه عل عوجي 
الأسباب التى مكيتنا منها ٠‏ ونثق بأنك يارب ستضع مع العدد القليل مددا من 
عندك . فانت المعين الأعلى . فسبحانك القائل : 


لأ ذَيكَ بأد امول لين موا ون الكَفريَ لاَق كْ ج 4 
( سورة ميد ) 
والحق هنا يقول : « إن ينصركم الله فلا غالب لكم ٠‏ فأنت تضمن نصر الله لك 
إن كنت قد دخلت على أن تنصره . 


كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ تعرف ذلك عندما تأق النتيجة بنصرنا , لأنه سبحانه 
لا يعطى قضية فى الكون وبعد ذلك يأ بالواقع ليكذيها . وإلا فالمسلمون يكونون 
قد انخدعوا ‏ معاذ الله - لآنه لوجاء الدين بقضية ثم يأق الواقع ليكذبها : فلابد أن 
يقولوا : إن الواقعم كذب تلك القضية . لكن الحق قال : «إن تنصروا الله 
ينصركم » ويجىء الواقم مؤكدا لحذه القضية . عندئذ نحن لا نصدق فى هذه القضية 
فقط . بل نصدق كل ماغاب عناء فعندما تظهر جزئية ماديّة واقعة حسوسة لتثبت 
لى صدق القرآن فى قضية ؛ فنا لا أكتفى هذه القضية » بل أقول : وكل ما لا أعلمه 
داخل فى إطار هذه القضية . 


ولذلك قلنا : إن الحق.سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره فى كونه. . وهذه الأسرار 
التى تركها فى كونه عى أسرار لا تؤدى ضرورات ؛ إن عرفناها فنحن ننتفع بها قليلا 
فى الكماليات . ويترك الحق يعض الأسرار فى الكون إلى العقول تتستنبطها . فالئئء 
الذى كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا . كان 
الشىء ء الذى وقف فيه العقل سابقا أثبتت الايام أنه حق . إذن فيا لا يُعرف من 
الأشياء يُؤعذ ببذه القضية أو بما أخلّ من الغير . 





0-90-0499 


يقولون ‏ مثلا ‏ اكتشف الميكروب على يد « باستير» . لكن ألم يكن الميكروب 
موجودا قبل « باستير ه ؟ كان الميكروب موجودا . ولم يكن أحد يراه ؛ لأن الشىء إذا 
دق ولطف لا نقدر أن ندركه ؛ فليس عندنا الآلة التى تدركه . ولم نكن قد اخترعنا 
المجهر الذى يكبر الأشياء الدقيقة آلاف المرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب » 
فبعد أن كان الشىء لا يرى لبعده . أصبح يرى بوساطة التلسكوب . وإن كان 
الثبىء ضئيلا جدا ولا نراه . فقد استطعنا أن نراه بوساطة المجهر المسمى 
« الميكروسكوب .٠‏ 


ود التلسكوب ؛ يقرب البعيد وه الميكروسكوب » يكبر الصغير فترى له حركة 
وحياة . ونجد له حالا يسبح فيه . وهذا جعلنى إذا حدثنى القرآن أن لله خلقا غاب 
عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ء فلا اكذب ذلك . لآن هناك أشياء كانت 
موجودة ولم تدخل تحت حسى ولا إدراكى مع أنها من مادق . فإذا كانت الأشياء 
الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نور . أو الجن من النار » ويقول لى سبخانه 
إنهم مخلوقون وموجودون فأنا لا أكذب ما جاء عن الحق ؛ لأن هناك أشياء من جنسى 
كانت موجودة ولم أستطع أن أراها . 


إذن فهذه قربت لى المسألة . فعندما يقول الحق : ٠‏ إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » فنخن نعرف أن نصر الله مترتب عل أن تدخل المعركة وأنت تريد أن تنصر 
الله . وتنصره بماذا ؟ بانك تحقق كلمته وتجملها هى العليا . وليس هذا فقط هو 
المطلوب .» بل لتجعل - أيضا ‏ كلمة الذين كفروا السفلق . 


« وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » إنه فى ظاهر الأمر يكون معنا . 
لكننا نشعر أنه تخلى عنا , لماذا ؟ لاننا نترك بعضا من تعاليم الله » إذن فهو ف المظهر 
العام معكم كمسلمين . ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة فيخذلكم عندما 
تخالفون عن أمره . 


ويختم الممق سبحانه الآية بقوله : ٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وفى الآية السابقة 
فال سبحانه : « إن الله يحب المتوكلين ه . والذى لا يتوكل على الله عليه أن يراجع 
إيمانه . 





0 العفاه 
صمت مح حهوو حو زر 





وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


0 5 عو م 0-8 
مرو عرق رع سهد و2 م وص جه وَهُمَ 


و الجامة سكل 0_2 


لَايظلمُوتَ 02 +1 


ما معنى ه يعْل » ؟ أولا : « الغلول » هو الأخذ فى الخفاء . وهو مأخوذ من « أغل 
الخازر »دائ الجزار- أى عندما يسلخ الجلد يأخذ بعض اللحم مع الجلد . ثم 
يطوى املد مخفيا ما أخذه من اللحم . هذا هو الأصل . وأطلق شرعا على الخيانة 
فى الغنائم » ٠‏ ففى هول المعارك قد يجد المقاتل شيثا ثمينا فيأخذ هذا الشىء خفية » 
وهذا اسمه « الخلول » » وأيضا كلمة و الغل ق الصدور و أى إخفاء الكراهية » 
وكل المادة إخفاء . 


والحق يقول : « وما كان لنبى أن يَغْل » لماذا ؟ لان من الجائز أن الرماة فى غزوة 
أحد ‏ ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن قد قسمت بين كل من 
اشتركوا فى القتال . فالذى كان يعثر على غنيمة كان ياخذها. وكانت بدر أول 
معركة . وكان الهدف من ذلك تشجيع .المقاتلين . وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم : قد قال : دهن قتل قتيلا فله سليه » . 


وظن المقاتلون فى أحخد أن المسألة ستكون مثل بدر . وظن البعض أن الرسول لن 
يعطيهم غنائم . فيوضح الحق سبحانه وتعالى : بأن هذه مسالة وتلك مسألة 
أخرى ٠‏ فمن يفعل مثل هذا يكون قد غل . وساعة تسمع :وما كان لنبى أن يَثْل » 
أى أن من طبعه صل الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته ألا يتاق ذلك منه أبدا ء 
لكن من الجائز أن يحدث مثل ذلك من واحد من أمته » إذن فهناك فرق بين امتناع 





حى احموححمحص حو وحصت فص حص ونح 
لمؤمن أن يكون غالاً » إلى يأخذ لنفسه شيا من الغنيمة » وامتناع الرسول أن يكون 
غالا . لأن طبعه وسجيّته لا تستقيم مع هذه . لكن الأمر يختلف مع المقائلين ؛ فمن 
الممكن أن يكون أحدهم كذلك . فسيدنا عمر فى معركة الفرس . حينها جاء جماعة 
بتاج كسرى . والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة عظمة الملوك » فقال الفاروق 
عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفونه . 


« وما كان لنبى أن يعُل» وساعة تسمع ووما كان » أى : وماينبغى ولا يصح أن 
يكون ذلك الأمر. وبعد ذلك يأق بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أخدٍ 
فيقول : « ومن يغلل يأت بما غَل يوم القيامة » فالذى غل فى حاجة ونخان فيها يأق بها 
يوم القيامة كا ضورها الرسول صل الله عليه وسلم : 


«والله لاياخذ أحد منكم شيئا بغير حله إلا لقى الله يحمله يوم القيامة » 
فلا أعرفن ن أحدًا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رُغاء أو بقرة لها خوار. أوشاة تيمر 
ثم رفع يديه حتى رب بياض إبطيه يقول:اللهم قد بلغت 206 . ّْ 


إن من يأخذ حراما ى خفية يأق يوم مو ايه 
مثلا . وآء لو كان ما أخيذهة حمارا فله < ميق !! 


فإذا كان سيان ما غُْل يوم القيامة فالذى أخذه سيفضحه ولذلك تبني 
« الفاضحة », وو الظامة »... إذن' فَمَن" الممكن .فى «الدنيا أن ياعذها تعفية :ويغل .. 
لكنه سياق فى يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه على ظهره . ثم يقول مناديا رسول 
الله : يا عمد .. يا محمد . لأن كل مسلم قد علم واطمان إلى أن رسول الله صلق 
الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرضى بهذه الحكاية . لكن رسول الله أبلغ عن 
عقاب من يفعل ذلك فى حياته » وعل كل المؤمنين به ألا يفكروا فى الغلول وأخذ 


ولماذا تكون الغنيمة فى الحرب شرا ؟ لأن المقائل يعيش أثناء القتال فى مهمة أن 


: و( أَيكَر)‎ ٠ و( رُغاء ) بغدم الراء صرت البعير ء و( شُوار) يضم الخاء صرت البقرة‎ ٠ رواء البخارئ ومسلم‎ ) ١( 
تصبح والعار : صوت الخلم‎ 








حمحكحمت» 
25>+ج >2 +22 وحمت وج ص رورره 


تكون كلمة الله هى العليا فكيف يرمى لنفسه بهذه المهانة وهى إخفاء الغنيمة ؟ إنه 
يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا » ويجب أن يكون فى مستوى ذلك . 


وبعد ذلك يأق الحق بالقضصية العامة : «ثم توق كل نفس ما كسبت ٠‏ »ء وهى 
تشمل الغلول فى الغنيمة والغلول فى غير الغنيمة » ولنتصور هذه بالنسبة لكل من 
يخون أمانة أؤتمن عليهاء وأنه سيآق يوم القيامة يحمل عيارة ‏ مثلا ‏ لأنه بناها بغير 
أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لانه سرقها . أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التى 
استوردها . فكل من سرق شيثا سيأق يوم القيامة وهو يحمله » وإذا كنا نشهد أن 
الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق » والخلق محدودون لأنهم المعاصرون » فيا بالك 
بالفضيحة التى سستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعلى كل 
إنسان أن حرس نفسه لأن المسالة ستنفضح ‏ 


«وومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توق كل نفس هاكسبت وهم 
لا يظلمون » ومادام سبحانه سيوق كل نفس ما كسبت فكل سيأخذ قدر ما فعل ع 
فلا ظلم ء فلو ئرك الأمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . 
وبعد تلك التهيثة والإيضاح يقول سبحانه : 


امم يا ا ا ا ا ا 
+9 أهم نَم رِصَوان الله كَمنْ باء بسَحَط من 
6 
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والحق سبحانه وتعالى حين يطرح يعض القضايا طرح الاستفهام . فهو يطرحها 
لا ليعلم هو فهو عالم . ولكن ليستنطق السامع . ونطق السامع حجة فوق خبر 
المخبر . فلو قال : إن الذى يتبع رضوان الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان 
ذلك إخبارا منه وهو صادق فيا يقول . لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده 
بالقضية » « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء  ,‏ دباء» أى : رجع وبسخط من 
الله و . 


عه العليا 


صر بر احصصمحصحمح +56 22452 + 224225 


لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان ء أو الرجوع بالسخط 
يقول : إن اتباع الرضوان يرفع درجة الإنسان ٠‏ والذى يبوه بالسخط يهبط إلى درك 
الخسران ء فالقضية قالها السامع .. فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة 
علينا ء والذى يتبع رضوان الله بالطاعة » أيساويه من يرجع إلى سخط الله 
بالمعصية ؟! 


أفمن يتبع رضوان الله فلا يل فى الغنيمة ولا يختان فى الأمانة كمن غل فى الغنيمة 
ونان فى الأمانة ؟ 


أفمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو. كمن لم 
يذهب لنداء الله ليكون فى جند الله مقاتلا لعدو الله ء لا ؛ فالذى لا يستعجيب لنداء 
الله هو من يبوء بسخط الله . 


ود السخط » هو : إظهار التقبيح » لكن إظهار التقبيح قد لا يؤثر فى أناس 
غليظى الإحساس . لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك جاء سبحانه بالحكم : 
« ومأواه جهئم وبئس المصير » ود مأواه » أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهتم 
ويثس المصير. وبعد ذلك يقول الحق : 


رك امومع 2 48 
الف 1 عِنَدَاَفه وَألله بصيرب 


سملو © [6 


وهم درجات ٠‏ أى ينزلون فى الآخرة منازل على قدر أعالهم . فكما ترى 
الرجات موصلة إلى المراقى العالية كذلك فى الآخرة كل إنسان محاسب بعمله » 
ويأخذ عليه درجة ء ولنا أن نلحظ أن الحق يستخدم كلمة « حرجات » بالنسبة 
للجنة ؛ لأن فيها منازل ورتبا » أما فيبا يتعلق بالئار» فيأق لفظ « دركات » ٠‏ 





غم العشاق 
جص حص هص + 2+2 صنصص وج نأززرا 


فالدركة تنزل.ء والدرجة ترفع 5 


. هم درجات عند الله » فالله هو العادل الذى ينظر خلقه جميعا عل أنهم خلقه‎ ٠ 
. فلا يعاذى أحدا , إنه بحكم القفضية فى هذه المساألة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم‎ 
وبعد ذلك يردفها  سبحانه بقوله : « والله بصير بما يعملون » ليطمئن هؤلاء على أن‎ 
ولن تهدر عنده سيئة يدرت‎ ٠ الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن‎ 
٠ متهم . « والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل : وكلمة «يفعل‎ 
. وكلمة « يقول : . والعمل أهم الأحداث . لان العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت‎ 
به » فالقلب جارحة عملها النية . واللسان جارحة عملها القول . والآاذن جارحة‎ 
وعملها الاستياع , والعين جارحة وعملها أن تنظر . إذن فكل جارحة من الجوارح‎ 
لها حدث تنشثه لتؤدى مهمتها فى الكائن الإنسان . إذن فكل أداءِ مُهمّةَ من جارحة‎ 
7 .٠ يقال له : «عمل‎ 


لكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث . أما تعلق اللسان 
فيكون قولا ومقابله فعل ء إِذْن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما و عمل : إذن فالعمل 
يشمل ويضم القول والفعل معا ؛ لأن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب 
منها » لكن الفعل هو: شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها ٠‏ وشغل 
اللسان بمهمته يسمى : قولا ولا يسمى فعلا . لاذا ؟ لأن الإنسان يتكلم كثيرا » 
لكن أن يحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى ٠‏ ولذلك يقول 
الحق : 

تايا الْذينَ #امثوأ ل تَقُونُونَ مَالَاتَفْعلُونَ دي كر تنا عند ال 

أن تَفُولأمالَا تَفْمَلُونَ حم 4 

(مورة الصف ) 

إذن فالقول مقابله الفعل . والكل عمل « والله بصير بما يعملون » قولا أو فعللٌ 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





حور حم حموت 
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من مََلَُلَوْصَكلٍ نٍ © :© 


م 


والذى يمن عل الآخر هو الذى يعطيه عطية يحناج إليها هذا الآخذ . فكان الحق 
يقول : وهل أنا فى حاجة إلى إيمانكم ؟ فى حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاق 
معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لى ؟ لا » إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيها بكم ٠‏ 
فالمنة تكون لى وحدى . 


«ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ». 


أكان يبعثه مَلّكا ؟ لا . بل بعثه من البشرية ؛ كى تكون الأسوة فيه معقولة . 
فعندما يقول لكل مسلم افعل مثل ». فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول ٠.‏ 
لكن لو كان مَلَكا أكانت تنفع فيه الأسوة ؟ لا . فقد يقول لك : افعل مثلى » فتقول 
له : لا اقدر لانك مَلَك . ومن يدعى الألوهية لرسول ٠‏ فهو ينفى عنه الأسوة ؛ لأنه 
عندما يقول : كن مثلى . يمكنك أن تقول : وهل نقدر ؟ أنت طبيعتك مختلفة ٠‏ فهل 
نصل لذلك ؟! لا نقدر. ولذلك فالذين يقولون بألوهية رسول . إنما يفقدون الأسوة 
فيه , والمفهوم فى الرسول أن يكون أسوة سلوكية . وأن يكون مبلغا عن الله منبجه ع 
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطيق المميج . إذن فهو أسوة 


والرسول مبعوث للكل . فلياذا كانت المتة عل. من آمن فقط !؟ لأنه هو الذي 
انتفع بهذه الحكاية . لكنُ الباقين أهدروا حقهم فى الأسوة ولذلك تكون المنة على من 
آم 





ب>*0ئبه>ئ)»> 


صمحصحومت حوححمص حوص و وحص ص ا دراه 


لقد من الله على المؤمنين » وما هى المنة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطع . لكن 
حين نسمعها نجدها تستعمل فى أشياء متقابلة , فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل » 
والمن هو: تكدير النعمة بالتحدث بهاء مثل قوله تعالى : 


لا 
١‏ نومع في بيلق لمعن سالنقفاسً عملم يرم 
دروم ولحو ملام هه 4 
( سورة البقرة » 
إذن فالمن الذى نحن بصدده هر العطاء بلا مقابل : ولكن المن قد استعمل فى 
تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها » فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة 
التى تتكلم عنبا دائها . إذن فالمن استعمل فى النعمة وى تكدير النعمة » تقول: م 
على فلان إذٍ أنقذن من ضيق كنت فيه ء ويقال : فلان ليس فيه مُنة ٠‏ أى ليس فيه 
قوة . وكلها تدور فى معنى القطع . فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول :نعم فيها 
قطع 0 لأن النعمة جاءت لتقطع "الحاجة 3 ففيه حاجة ثم جاء عطاء 2 والمطاء قطع 
الحاجة . فاستمملتك فى معناها . 


فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تاق بفعل بعدها 
وهو أن تشكر من أتعم عليك ٠‏ وخصوصا أنه الله فالمن يقطع الشكر لانك إن 
مننت بالنعمة وأظهرت تفضلك بها على من أسديتها إليه فقد تسببت فى أن الآخل 
لا يشكرك بل إنه بتضايق من نعمتك وقد يرذها عليك . فإذن : هنا قطع للشكر » 
فإن قطعت خاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها 
فقد قطعت ومنعت شكره لككوهذا يسفى «هنا» أى أذى لانه يؤذى مشاعر 
وإحساس الآأخذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم « اله و» يقولون : فلان 
لا مُئة فيه أى لا قوة عند تقطع فى الأمور . وهنا يقول : « لقد من الله على المؤمنين » 
ودمَنٌ » هنا بمعنى أعطى نعمة . والنعمة فى الدنيا تعطيك على قدر دنياك . و« منة » 
الله برسوله صل الله عليه وسلم تعطينى عطاء على قذر الدنيا وعلى امتداد الآخرة » فتكون 


هذه عنة ا كبر 


و لقد من الله عل المؤمنين إذه . وه إذ » يعنى ساعة أئ حين بعث فيهم رسولا 


لعفل 
ج١١0‏ الصمص صوص ح وص 0ح منص حوصن موحت 


منهم فقد عمل فيبهم منة وقدم لحم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة » «إذ 
بعث فيهم رسولا ». فإذا كان مطلق بعث زرسول كى عبدى الناس إلى منهج الله 
يكون نعمة فياذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لانه مادام 
من أنفسهم ومن رهطهم ومن جماعتهم . هو معروف نسبًا وحسيًا ومعروف أمانة » 
فلا يخون » ومعروف صِذقا فلا يكذب » كل هذه ومنةع» ولم يتعب أحدًا فى أن 
ذلك خيانة ؟ لا . هل هو من الناس المدّعين الذين يريدون أن يقيموا ضوضاء من 
حوهم ؟ لا . بل هوفى الحسب والنسب معروف » جده عبدالمطلب سيد البطحاء 
ولا يوجد واحد من أهله تافها 2 


وعرف الجميع عن رسول الله صل الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره . إذن 
فا مقدمات تجمل الناس لا تجهد نفسها فى أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ 
إذن فهو منة . ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق إلى الخلق ؛ كان هناك أناس بمجرد 
أن قال لهم : إنى رسول الله . آمنوا به . لم يقدم معجزة ول يقولوا له : ماذا ستقول 
أو ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن قال : إنه رسول الله صدقوه . فعلى أى حيثية استندوا 
فى التصديق ؟ لقد استندوا على الماضى . 


لقبتموه أمين القوم فى صغر 5 
وماالأمين علل قول بمتهم 
هاهو ذا سيدنا أبوبكر رضى الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق_- إذن 
فالمقدمات التى يعرفونها عنه كانتت هى الحجة فى تصديق الرسول . وخديجة ‏ رضى 
الله عنها ‏ عندما آمنت به » أقال لما المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : 
أنا رسول الله . قالت له : صدقت فلابد أن تكون رسولا . هو نفسه كان يتشكك 
وهى مؤمنة به هو نفسه .يتساءل : لعل ذلك يكون كذا » وذهبت به نخديهة ‏ رضى 
الله عنها ‏ إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أنها كانث قد توصلت إلى الحكم 
فى القضية التى سألت عنها ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول اله أنْ ما تقوله لا يمكن 
أن يوقعك فى بلية أو خزى أو ذِلّة ؛ لان صفاتك جاءت كمقدمات هذه النتيجة . 
وهى أنك رسول كريم «إنك لتحمق الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب 





حموححمت حوح حص وحص صحهوت صوص 0 ددرا 


الدهر. والله لا يمخزيك الله أبداً 2076 . إنسان بهذه الصفات لا يمكن أن يأنيه 
شيطان . وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين هم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت 
برسالة رسول الله قبل أن يقول لما ورقة بن نوفل شيئا . 


اي الى » فلم يأت هم بواحد سقط عليهم 
من السياء » وقال هذا رسول . لا . إنه رسول ٠‏ من أنفسهم ؛ . وهذه أول مِنة » 
« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عن أنفسهم » . هذا إذا أخعذت 
المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لهم . «من أنفسهم » أو من 
جنس ونوع العرب . وهذه أيضاً مِنْة » فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى 
وساطة أو ترحمة 3 والرسول عندما يأنى ليخرج الناس من الظليات إلى النور + يريد 
أناماً تفهم غتهاء. اتاوضّح لهم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد . لاء هر من 
أنفسكم . وهو إنسان له مواصفاتكم , ولكتهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك 
قوله تعالى : 

4 ع او )س2 ع ا علا سه لا 


و وما منع نس أن ملوأ إذْ ذ ادم امد إلا أن الوا ابعتٌ أله شرا 


سرلا جه » 


( سورة الإسراء ) 


إنهم يستكئرون كيف يبعث الله بشرأ ويجعله رسولاً ٠‏ وهذا غباء فى الاعتراض * 


وياق الرد الجميل من الله ٠‏ 
فل لكان الأرض ملتبكة بَسْونّ مُطُمَنينَ للا عم من سآ ملكا 
ولا وج » 
( سورة الإسراء ) 


انتم من, البشن : و عن خم سي 
افعلوا كذا تقولون : تعم ؟ لأنه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . 
2 لكان ملكا فغال الراحد متكي : وهل أنا أقدر أن أكون كاكلك ؟ إذن فلا تنفع 





. رواه البخارى‎ )١( 





1 الله 
١:‏ اصمحص مخصصمحصمححبيحصيحمه 


هذه الحكاية » وهكذا من الله على المؤمنين.إذ بعث فيهم رسولا . ومن أنفسهم ٠»‏ 
إن أخذتها على أساس أنها قبيلة محدودة وُمعروفة فهى منة . وإن أخذتها على أنه من 
جنس عربيى فيكون اللسان اننا فهى منة .» وإن أعذتها من الجنس العام وهو 
الإنسان فهى هَنّة أيضا ‏ 


وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعانق الأخرى أو تأق كلها ىق سلك 
واحد ؟ إنها معانٍ تاق كلها ىق سلك واحد ؛ لأن المتكلم هو الله . ومادام المتكلم هو 
الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق . « لقد من الله على المؤمنين إذ 
نت فيهم :سول من امهم ٠ ٠‏ وهناك قرامة ‏ وان كانت قرامةاشاذة - تقول : 
دمن أنفسهم » ( بفتح القاء ) ) أى هن أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أفضل 
قريش ٠‏ وقريش أفضل العرب . 


وماذا يعمل الرسول ؟ يهم من قوله : « رسولا » أنه لا يأن بشىء من عنده ٠‏ بل 
هو مع هذه المنزلة الحسئة بخُلّقه الجميل وماضيه الناصم ‏ هو مع هذا رسول وليس له 
فى الأمر شىء . إذن فمرسله خير منه ٠‏ فلا تتنبه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل 
يجب عليك أن تسأل : من أبن جاء ؟ لابد أن تلتفت إلى أن الذى بعثه أعظم منه . 


« رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ؛. ركلمة يتلو» يعنى يقرأ لآن الكلمة تخلو 
الكلمة . فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة ؛ كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم 
آياته » وكلمة « الأيات  »‏ كيا تعرف ‏ تستعمل للامور العجيبة ؛ اللافتة للنظرء 
تقول مثلا : فلان آية فى الحسن د أ كه لاقت اللطزب وقول فلان آية فى 
الذكاء ء صحيح أن هناك أذكياء كثيرين . لكنه آية فى الذكاء .. أى أن هذا 
الإنسان أمره عجيب ف الذكاء . إذن فكلمة ه آية » معناها : الأمر العجيب . وهو 
الذى يقف الإنسان عنده و قفة طويلة ليتامل فى عجائبه . 


والآيات نوعان : ايات منظورة فى الكون مثل قول الحق : 


جه # ا سي تس م 


ف دمن *ابببه الل والجار و الشمس انق لاتجدواً أ امس وَلَا فمَمَرٍ 





سس اب ب ص يس سيت 


ممع 5 2 2-2 سور م اس 
دا أن اذى حَلَمَهْنَ إن كنم إباه تنسدودن 2« 
( سؤرة أفصلت ) 
وكل ظواهر الكون تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثانى : هو أيات القرآن مثل قوله 
الحق : 


م ام معءوء وعءءة 


5 
رين بتتاءاية سكا ا اله ألم ما يِل لوأ نات من 
بلا كرف لا يعون » 
(سورة النحل ) 


إذن فالآيات هى الأمور العجيبة وهى قسيان : منظور ومقروء . المنظور : كل 
الكون . والمقروه : هو القرآن ١‏ قالقرآن يفسر آيات الكون . وآيات الكون تفسر 
آيات القرآن . والرسول جاء يتلو آيات القرآن . وكانت عجيبة عليهم . لكن 
الآيات الأخرى التى فى الكون يشاهدوما ويرونها . لقد جاء الرسول بآيات مقروءعة 
ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة . وبتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقة 
خلق الكون ؛ فيتتهى الإنسان إلى الإيمان يمن نخحلق هذا الكون . 


إن الحق يقول عن الرسول : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم » والمسألة ليست أنه يتلو 
الآيات ليعجبوا منبا فحسب . لا . فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كل سامع للقرآن 
إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه الأيات العجييبة . ثم يعطى 
الإضواك من يعي ولققه المنيج الذى يناسب حال الكون ٠‏ إذن فالرسول ينقل المؤمنين 
إلى المنيج الذى يُزكى الإنسان » وأنت إذا سمعت كلمة ٠‏ يُزكيهم » فأنت تعرف أنها 

من الزكاة . والزكاة اول معانيها : التظهير ؛ والتنقية ؛ والنهاء . والآيات التى جاء 
بها رسول الله صل الله عليه وسلم إنما جاءت لتزكيهم . 


وهذا التطهير لمصلحة المطير أو المطهرة إنه لمصلحة الْظهّر . 9 التنقية والنياء 
اضلحتكم نتم وهذا لا بيشكك فى التكليف ؛ لأن التكليف لم يأت للمُكلف . إغا 
جاء للمكلف . وآضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الاعلى ‏ فالرجل يكون ميسور الجال 
وعنده مال وعنده عفارات وأطيان » وبعد ذلك يحب لاأولادء إن ينجحوا فى المدارس 





حم النباتنا 
به ا صوص »ص مص صو حموصح حم حمصه 


فيشجعهم قائلا لكل منبم : إن نجحت فسأفعل لك كذا . هو لا يريد متهم شيئا 
لنفسنه . فعنده التعمة الكافية , هو يريد - فقط ‏ مصلحتهم هم . 


إذن فالمكلف لن ينتقع يتكليفنا أبدا . فالتنقية لصالحنا والتطهير لصا نا والنّهاء 
لصا حنا ‏ والتركية هى : تطهير وتنقية ونماء - ولننظر إلى الجالة التى كانت الجاهلية 
عليها ٠‏ هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وضف من 
تلك الأؤصاف . لأنها جاهلية ٠‏ فكلهم: محكومون بالهوى والجبروت والسلطان 
والقهر . ونعرف أن أول ما بهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى 
نوعه . وبعد ذلك يستديم ماحوله . والتزكية شملت كل أمر من هذه الأمررء 
تزكية فى الإنسان نفسه . فى ذاتهء بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب , 
بدل أن تتد عينه إلى محارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات ٠‏ وبدلا من أن تمتد 
يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك . 


والسرقة -كيا نعلم حتى غند من يسرق- نقيصة . بدليل أن اللص يتوارى 
ومجاول أن يسترها وألا يراه إحد » لأنها رذيلة ونقيصة . ويأق المنبج فيقول له : 
لا تسرق ٠‏ ويطهر المنيج حركة جوارح الإنسان فى الأرض ٠‏ ويطهر قلبه من الحقد 
كى يعيش مرتاحا ٠‏ وتبقى قوئه مصونة للعمل الحاد المثمز. فلم يبدد قوثه . ول يبدد 
نظراته , وم يبدد علاقاته بالناس ؟ 


إذن فالمتيج ينمى الإنسان . إنه تطهير وتنقية ونماء له . وبعد ذلك عندما يصاب 
الإنان بالعجز وعدم القدرة ٠‏ فلن يستذله الغير لكى يعطيه لقمة . لقد زكاه المنيج 
من هذه ونقاه من الذلة وجعل له فى مال القادر حقا . والقادر هو الذى يبحث عن 
الضعيف ليعطيه حقه ؛ لآن العاجز عندما يرى كل المؤمنين حوله قادرين يبحثون عنه 
ليعطوه حقه وليس محرد صدقة يتصدقون بها غليه حيتثذ يقول : أنا لست وحدى فى 
الكون . أنا فى الكون بفلان وبفلان.. فتكون تنمية له . مادام الكل يعطيه . 


أما عن بقاء النوع فياذا يعنى ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرّية التى تأى وأن 
يجعل لها وعاء شريفا عفيفا. وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء المنهج ليزكيكم فى كل 
2 ا ل ا ا ا ل 6 


أذ 


هل لفان 
لممححمصحمحهص 006965595٠١‏ اددرا 


شىء » بزكى حركات جوارحكم فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من 
خلقها , فالخالق قد أوضح : باعين حدوذك كذاء بيالسان حدودك كذاء يايد 
حدودك كذا . يا رجل حدودك كذا , يا قلب حدودك كذا . فالذى خلق كل جارحة 
هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا هاون ولا إفراط ولا تفريط ٠‏ فإن 
خرجت عن غبر ما وضع ها فى منبج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنبج قد جاء 
يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠‏ وساعة يقول الحق : ٠‏ الكتاب » فهو يقصد 
الكتاب المنزل إنه القرآن .» والحكمة هى السنة . والحق يقول : 


غرة ٠‏ م > 


ا 5 ل 5 ا 35 
ف اذ إن مَايضنّ فى يتن من ايت الله اله إن أ كان يليا 


:-- ٍ 
خبيرا 4 
2 


وآيات الله معروفة وهى آبات القرآن . والحكمة هى سن رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 


رسورة الأحزاب )» 


وهنا يقول الحق : : بتلو عليهم آباته ويزكبهم ويعلمهم الكتاب . إذن فالكتاب هو 
القرآن » سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ماجاء فى هذا الكتاب . 
بعض المقسرين قال : لابد أن نحمل « الكناب ٠‏ هنا على معنى آخر غير القرآن ‏ 
فمالوا : الكتاب يعنى الكتابة » وأول عمل زاؤلوه فى الكتابة كتابة المصحف . إذن 
فالتقى المعنيان . ولذلك قى غزوة ه بدر » كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل 
أسير يجيد القراءة والكتابة إذا أراد أن يفدى نفه فعليه أن يقوم بتعليم عشرة من 
المسلمين القراءة. والكتابة فقد .كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى : 


فرس يم عم ص ا يوس ع مم ح سسثو 262 وخده ٠‏ - عفم و ٠‏ سلسيزفء 
هو اذى بعت ف الْاميشن رسولا مهم بشلوأ عليوم #ابننهء وبر كيوم وبعطهم 
1 ع مق # 


( من الآية ؟ سورة الجمعة ) 


255” 11 ت٠0‎ 


خم المفان 
٠١)‏ محص محصصهت حمص حوححبيحهمه 
لذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للامية . أو خذ هذه اللقطة على 
أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم , التلاوة : يتلو عليهم . أى أن الرسول 
هو الذى يتلو. والتعليم يكون بأن يتلوا هم القرآن ١‏ « ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
وه علم » أى نقل العلم من مُعَلم إلى مُعلّم . 


ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : ٠‏ وإن كانوا من قبل لفى ضلال بين » 
وهناك أساليب تأ فى القرآن فيها ه إن » وتجد كل « إن » فى موضع لها معنى يختلف 
عن الآخر . فمثلا تأتى ٠‏ إن » شرطية ..يعنى يأق بعدها فعل شرط وجواب شرط 
مثل قوله الحق : 

ب 2 لعفم مءلا صوغم 


ماب .يي عي زر 
و إن متك فر ققد مس لقوم قرح مثله, |4 
( من الآبة *خ٠١‏ سورة آل عمران) 
131 


أى إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبتثسوا . فقد مس القوم قرح مثله . وقوله 
الحق : 


وغ + مم 2 1 
إن تبدوأ الصدقتٍ قتساهى )» 
(من الآبة 71/1 سورة البقرة) 
إننا هنا نتجد أن « .إن + :عرطية'» ففية ارط وجواب اقرط .ومرة اق« إناء 
وبعدها « إلا , : 
لأمه للد ورت سسومدء 
9 إن متم إلا التبى وَلَدبمْ »# 


( من الآبية ؟ سورة المجادلة ) 


وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم . أى يقول الرجل 
لامراته : أنت عل كظهر أمى . إن امك هى التى ولدتك وامراتك لم تلدك . 
فلو كانت أمك لكانت محرمة عليك . « إن أمهاتهم إلا اللاثى ٠‏ . فعندى هنا ه إن ه 
وبعدها « إلا » ومادام جاءت « إلا : فالذى بعدها يكون مثبتاء والذى قبلها يكون 
منفيا ٠‏ مثل قولنا : ٠‏ ماقام القوم إلا زيدًا » إن زيدا غتلف عنهم . ٠‏ إن أمهاتهم 
إلا اللاثى ولدنهم ٠‏ أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدتهم » إذن ف ه إن » هنا ليست 
تسصسسسيتلل ل سبل سس 


وح حبصن مح صمو صمت حص وح جح أفدا 


شرطية لكنبها هنا «إن » النافية وتعرفها بوجود « إلا » . 


ومرة ثالثة ناق د إن لا هى شرطية . ولااهى نافية مثل آيتنا هنا و وإن كانوا من 
قبل لنى ضلال مبين ‏ . ونقول : هذه و إن القى هى خقيف و إن » أى و إن » هنا 
غففة من الثقيلة ويكون المعنى وإنَّ الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا فى 
ضلال مبين . ويقول النبحاة : اسمها ضمير الشأن -أى الخال والقصة . وهو 
محدذوف . 


وما هو الضلال ؟ يقولون : ضل فلان الطريق أى مشى فى مكان لا يوصله. 
للغاية » أو يوصل إلى مد الغاية ؛ لأن الضلال فى الدننا والأمور المادية قد 
لا يوصلنى لغايىق المرجوة , وقد لا يوصلتى لشر منها أو لمقابلها . لكن فى الأمر 
القيمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوضلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب ولكنه 
يوصل للمقابل وهو النأر . هذا هو الضلال بين » إنه ضلال واضح ؛ بدليل أن 
النقائص الى جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها » يحب مرئكبها آلا تعلم عنه وسط 
الناس , فالسارق يسرق لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص ٠‏ والكاذب يكنب 
لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه كذاب ء بدليل أنك عندما تقول له : يا كذاب 
تكون له ضاعقة . إذن فالنقيصة تُفعل وصاحبها لا يزيد أن بزاها أحد أو يعرف 
000 


و وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ه أى ضلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحبه 
بدليل أننا قلنا فى قصة سيدنا يوسف ء حيث جد فى القصة اثنين من الفتيان قد 
دخلا السجن » وماذا حدث لها : 

0 ماش 2 عه وتقدقة ؟ 4م 4. مب 2 
ل وَدَحَلَ ممه سجن فتبان مال أحدهشَ] إن اريئي أعمر مرا وقال 
2 2 2 8 
بيعلا نس عع موي س4 وبواعع لماعك 6ل مسد +2[ اود 
لمر إق أرسنٍ أخمل فَْقَ وى حبرا لصضحل الطيرمنه نيثنا يشاوبلم* 

لدي لين © 4 
( سورة يرسف) 


ل يس لج همه 


290220004030212 حص مح صموحة 


لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح ٠‏ ولانما يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المائل بالنسبة لما 
واضحة , ولماذا م يقلها واحد منبها من قبل ؟ 


لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا بوسف لأخما يطلبان الآن مشورته فى تاويل 
الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجونا ء وم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن 
سلوكه معهها فى السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر 
عل تاويل رؤيا كل متها . مثلها قلنا :. إن المنحرف نفسه يعرف قيمة: الفضيلة : 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية » أى أنه حتي المنحرف عن 
الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة . 

وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة . فإذا كان الله سبحائه قد من عل المؤمنين 
بالرسول . ومن أنفسهم . وجاء يتلو عليهم آيات الله » وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 
ونماء » وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الشىء فى مرضعه . أو البحث 
عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم ‏ إذن ‏ أنه إذا قال قولة لا تخالفوا عنها أبدا . 
وعندما يجرى على يديه أمر فهر لا يحتاج إلى مناقشة . إذن فيا حكايتكم ؟ 


بقول الحق : 


> مرسدة. سر ع راغ 2 سم ء عدر 
3# أوَلمَآآصَببتَك مُصِبةٌمَدصَنِمْ كينا 
اق 4س اح 0 6 سلقة جع ير دل معد 
قلثم أ هنذا قل هومن جنر أنض يك إِنَاله عل هل 
0 راس حم : 
شَىَ و هَرِيِرٌ © 4ه 
لماذا تقولون : كيف يهزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لانكم خالفتم الرسول 
الذى مَنّ ربكم به عليكم ٠.‏ وآتاكم ٠‏ وزكاكم 3 ويعلمكم الكتاب والحكمة ٠‏ كان 
اطغ | 


لل القةان 
بت نصح مح نمت 0 وت 0 احداه 


مقتضهى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هو بهذه المواصفات أن تطيعوه » 
ولا يقولن أحدكم : لماذا تحدث هذه الهزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أخد وكيف 
هزمنا الكفار ؟ إن هذا لا ينسجم مع ماقيل من أن الله من عليكم وبعث فيكم 
رسولا » ثم إن أحُدًا ليست مصيبة بادئة ع بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من 
أعدائكم مصيبة . ونلتم منهم ضعف مانالوا منكم . 


فانتم بداتم ببدر وأعطاكم الله الخير . أنتم قتلتم سبعين وأسرتم سبعين » وهم 
قتلوا سبعين ول يأسروا أحدًا فى «أخد» » أنتم أخذتم غنائم فى بدر » وهم لم 
يأخذوا أى غنيمة فى أُحُد » ما العجيبة فى هذه !! كان يجب أن تبحثوا فى ذواتكم وى 
نقوسكمء هل كتتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم 
ذلك السؤال وهو و أنى هذاء ؛ لأن د أف» معناها استنكار أنْ هذا يحدث أى من 
أبن أصابئا هذا الانبزام والقتل ونحن نقاتل فى سبيل الله وفيئا النبى والوحى وهم 
مشركون ونقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب ؟ إن مستوى الإيمات 
المطلوب يقتضى منكم أن تنفذوا ما قاله الرسول ٠‏ وأنتم لم تكونوا على هذا المستوى * 
الذى كنتم عليه فى بدر . 


وساعة تسمع « أو لما ء فهناك همزة الاستفهام ثم ه واو غطف » » ٠‏ أولما أصابتكم 
مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أنى هذا , ودلما » هنا هى الحينية ؛ فاذا يكون 
المعنى » لقد آمنتم بالله إلها وآمنتم بالرسول مبلغا » أحين تصيبكم عصيبة قد أضبتم 
مثليها تقولون أن هذا ؟ 

كان المنطق آلا تسالوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمنتم بإله عاذل له ستن لا تتبدل 
ولا تتحول . آكان يترك السنن من أجلكم !؟ 

5-58 27 2 


مع د م2 » سععد 0 2 
سه اهف لين لوأ من وَل جد سه آل تيبلا 2 #4 


5 
(سورة الأحزاب ) 


وى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه : 


شتت ٠س‏ سيم 


شل العفان 


حج)ىر صعص ص مص ص٠‏ ححص محص محصميصهت 


“ص - فى م اف ال 22 002 24 عير 5 
لان انسل السيئ إلابمطده مهل بنظرون .لاست الأولين فلن تجد 
لو 


ال مب و مهد نك اخرلا » 
( من الآية 4 سورة فاطر) 

فلو أنكم استمحضرتم الإيمان بالإله الذى أطلق الستن فى الكون ليسوس به أمر 
ملكه بما يحقق أمر المصلحة'لما قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بأن الإله هو الذى صنع 
تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يجاملكم بإيطال مسننه من 
أجل أنكم نسبتم إليه أولا بأنكم مسلمون ٠‏ فإنكم إن خالفتم فسئن الله واقعة » 
وكان يجب أن تفهموا هذا الآمر . وكان يهب أله تسألوا هذا السؤال . وقد آمنتم بالله 
إلها له سنن » وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله . أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان 
قد أصبتم مثلبها . تقولون : أنى هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصبتم خصومكم . 
وياليتكم أصبتموهم بمثل ما أصابوكم به بل أنعم أصبتم مثليها. كان يجب أن 
تقارنوا : لاذا أصَبْتم مثليها من قبل » ولماذا اصبتم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا 
عملكم عل الموازين الإيمانية ؛ فإن عرضتموه عل الموازين الإيمانية لما سألتم هذا 
السؤال : دأى هذاء.. 


وساعة تسمع « أن هذا » فلها معنيان : إما أنها تأق بمعنى ( كيف يحدث هذا ) ؟ 
وإما بمعنى ( من أين يحدث هذا ) ؟ فإن كانت لاعيان وتحب أن تعرف . مثلما أحب 
سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأق الرزق لسيدتنا مريم وهى فى المحراب : 


8م م مم وموم مم ع سصا سس ممم 9 2 مج م مءوماراج م 0 
« اسل طَبمَار و السحراب ود ندا رقا َال يدمري أل لك هلدا 
2 8 


ع رم م 4# ء ميب سه 


2 او 0 
تالت هو بين عند لل إن طرق من به بحسا 


( من الآية /71 سورة آل عبمران) 





راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أسمد عمر عاشم نالب رئيس جامعة الأزهر . 


عي  ]‏ ياس سس سس سس كسح 


العيذاها 
صمصسصس دمعت .هه 5 24 0046 925 عودماه 


أى من أين ؟ وتاق مرة أخرى بمعنى كيف 6: 


1 1 
عروشها فال 


1 لع عد سوم ع نام ساعد 

أزكالدى م عل قربط وهى خاوية على 
عد 
2 ام م2 ود وده م فعسم 
مويه فأماته آله مأنة عار ثم بعشهر 4 
من الآية 556 سورة البقرة ) 

ا َيف احى * إذنأفمرة تكون بمعنى وامن آين “٠‏ ومرة تكو كعف ٠‏ 
د كيف » , والذين دخلوا معركة أحُد كانوا ينكرون ويس يستعجبون لعدم انتصارهم . . 
فأوضح لهم الحق : لو كنتم مستحفرين هضية الإيمان بإله عادل وضع فى كونه سننا 
وهولن يغير سننه ولن يحوها من أجلكم انتم إن عليكم أن تعرفوا أن الله لا يتغير 


وأو ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ؛ : وو لما يعنى : حين ٠‏ واسمها : 10 اخينية ؛ 
وو للاء تكون أيضا من أدوات وعوامل الحزم مثل.: لو لم تنفى ٠‏ ود ل أيضا تنفى مثل 
قوله الحق : 


( من الآية 14 سورة الحجرات ) 
أى أن الايمان لم يدخل قلويكم بعد , إغا من الجمائز أنه قد يدل بعد ذلك » 
هذه اسمها ونا» الجازمة , وهناك « لا الشرطية مثل قولنا : للا يقوم زيد يحدث 
كذاء وهذه فيها شرط ء وفيها الزمن.أى حين يقوم يحدث كذاء مثل قوله الحق : 

كا أَنَارَئَله فين ج وَنَسَبته أنبترهم و فَذ سَدْتَ رفيا 

.( سورة الصافات ) 
أى حين أسلم وتله للجبين وناديناء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا آأى ناديناء 3 
والواو هنا مقحمة مثلها فى قوله تعالى : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال هم 
خزنتها ؛ أى قال هم. ومعني مقحمة..جى+* بها للتوكيد والتقوية .أو جاءت الواو 
هنا اتفيد أن نداء الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل على وجهه 


ليذ بحه 
795579511 00000000000 


جهو العتبلن 
١ ٠١١4‏ حاص حص ههج فنص جو صفح صضصيحجهه 


ف ه لما » هذه وفى الآية التى نحن بصددها هى « لا الحينية و أحين تصيبكم 
أى : أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها و فلتم أن هذا » كان يجب أن تقارنوا 
لماذا اصبد فى بدر من عدوكم ضعف ما أصاب منكم . واذا أصاب عدوكم منكم 
يوم أحدا هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لآن الميزان منصوب 
وموضوع . ومادمتم تغافلتم عن هذا فسياق لكم الرد . . قل يا محمد لهم ردأ على 
هذا : « هومن عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول . ومادمتم خالفتم عن 
أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إيمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل . 
« أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ٠‏ . 


وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : وإن الله على كل شىء قدير» . 
فيا موضعها هنا؟ موضعها أنه مادامت لله سنن . وسئن الله لا تتبدلء والله 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن ياق إله آخر ويقول : نبطل هذه السنن . ومادام 
لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه فدير على كل شىء . وهو قدير على أن تظل 
سننه دائمة » ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية ؛ لآن السنن وضعها الله . فمن 
الذى يغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة 
الله ؛ لذلك يوضح سبحانه : أنا قدير على كل شىء وقدير على أن اضون سننى فى 
الكون . فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تحوٌّل هذه السنن أو تبدها . 


ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغيرء لا , فهذا قد حدث بإذن 
من الله . الله أوضح للكون : من يخالف أمرى أفعل فيه كذا . إذن فالكون لم 
يحدث. فيه شبىء دون علم الله وإذنه , 


ويقول الحق بعد ذلك : 
2 5 0 00 
و وما أصتبحم يومالتتى الجمعان فِإِدْنَاللهِ 


عرو ب مع يرء 
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أى أنه سبحانة قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين فى أححد بإذن منه وبعلمه والنتيجة 
معروفة عنده » وأنه سيحدث منكم كذا وكذاء إذن فهذا أمر معلوم : أو « بإذن 
الله » أى فى السنن التى لا تتخلف . فالمألة لم تأت بغير علم الله لا. لقد 
جاءت بإذن الله ولا تتخلف - تطبيقا ‏ عن أحَدٍ من خلقه أبدا مهما كانت منزلته . 


« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ٠:‏ ساعة تزى آمراً 
أجراه الله ليعلم الذين نافقوا , وليعلم المؤمنينءنعرف أن الله عالم بهم قبل أن تقع 
الأحداث . ولكن علمه لا يكون حجة على الغيز إلا إن حدث منه بالفعل ؛ لجحواز 
أن يقول : يارب أنت حاسبتنى بعلمك أن هذه سيحدث » لكن ما كنت لأفعله . 
فيوضح الحق : لا . انت-قد علمته لأنك فعلته وصار واقعا منك وتقوم به الحجة 

وأضرب هذا المثل -ولله امثل الأعلى ‏ نت كمعلم تقول لواحد من. الطلبة: أنت راسب؛ فيقول 
لك : لاء لابد أن تمتحننى . تقول له : أنا أعرف أنك راسب . فيقول لك : أنا 
لا آخذ بعلمك بل لابد أن تمتحتنى . تقول له : تعال أمتحنك , وتعطيه بعض 
الاسئلة فيرسب , وهنا يصير علمه برسوبه أمراً واقعا » وهو كان يعلمه بسبق علم » 
لكنه الأن لا يقدر أن يجادل لأنه ضار واقعا محسوسا . 


ويقول الحق : « وليعلم المؤمنين » ومنهم الثايت الإيمان الذى لا يتزعزع ويعلم أنه 
إذا أصابته مصيبة با قدم لنفسهء هذه المصبية تزيده إيمانا به . 


وبقول الحق من بعد ذلك : 





خم العنان 
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بأفُوتههم مالس 1 َعَم ايكون 7 هد 


وقوله: « وليعلم الذين نافقوا» أى جعلهم يظهرون وينكشفون أمام الناس. وإلا لو لم 
تحدث هذه الأاحداث فكيف كنت تغرف المنافق ؟ سيستر نفسه . لابد إذن أن تأق 
أحداث لتظهره وتفضحه ء فالمنافق يراوغ ؛ لذلك يأئيه الحق باحداث ليظهر على حقيقته ؛ وقد 
كان . 


« وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ه .. وكانت 
المديئة مهاجمة . وإذا انتتصر الكفار فسيدخلون ويشبون وياخذون المسلمين أسرى 
ويفعلون كل منكر !! فقال عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى للمنافقين : 
اخرجوا وقاتلوا معنا ء وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا . . اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم 
وعن أموالكم وعن نائكم ؛ لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون 
كذا وكذا . إنه ذعاهم إلى القتال علي طريق إثارة ألحمية والأنفة فيهم وذلك بعد 
أن يئس من أنهم لم يقائلوا فى سيل الله . ولا زأى اصرارهم على عدم الخروج قال هم 
عبدالله : اذهبوا أعداء الله فسيغتى الله رسوله عنكم . 


إذن ففيه فرق بين القتال فى سبيل الله وبين الدفاع عن النفس فقال : ٠‏ قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا » . أو ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن 
المشركون أن معنا أناسا كثرين . ٠‏ قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعتاكم » .. وعنذما تتابع 
هذا المنطق ف -القسةا ناما تجن :]نه ابن أوى كان عو دراي أن يظل: رس الاق 
المديئة لاذ! ؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المديتة ودخلوها فأهل 
المدينة ينتصرون عليهم . وإذا خرج لهم أهل المدينة فهم ينهزمرن . 


إذن فالقضية واضحة فى ذهن ابن أَرُدْء فهولم يرض أن يخرج لآن التجارب أثبتت 
له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدوهم ينتصر عليهم ٠‏ وإذا ظلوا 
انتصروا » إذن فهو واثق من نتيجة الخروج » ولكن مادامت المسألة قد صدرت من 
رأس التفاق عبدالله بن أب فانت لا تستطيع أن تحكم أين الحق . فمن الجائز أن آثار 
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يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هذه الآثار كانت بافية فى 
نفس ٠‏ ابن أن » ففى ذلك اليوم الذى جاء فيه الرسول إلى المدينة كان هو اليوم الذى 
كان سيتوج فيه المنافق « ابن أب » ليكون ملكا على المدينة » فليا جاء الرسول مبذا 
الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاج من غير رأس تلبسه ؛ فهذه قد حملها فى 
افيسية . 


و قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » لقد ادّعى ابن أب أن الخروج من المدينة هو 
كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالاً ؛ لآن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصر . إنما هذا 
إلغاء إلى تبلكة وليس قتالاً » لكن أقال : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » وهو صادق ؟ 


إن الحق يفضحهم : دهم للكفر يومئذ أقرب متهم للإمان » ٠‏ فقبل ذلك كانوا. 
ق نفاق مستور ٠»‏ ومادام التفاق مستورا فاللان يقول والقلب ينكر ويجحد ء فهم 
مذبدذبون بين ذلك ؛ لا إلى هؤلاء » ولاإل هؤلاء , هذء المسألة جعلته قريب من الكفر 
الظاهر . 


« يقولون بأفواههم ماليس فى قلوييم » .. إذن فالقلب عمله النية الإيمانية » 
واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقول » ولذلك قلنا : إن المنافق موزع النفس 5 موزع 
الملكات ٠‏ يقول بلسانه كلاما وقلبه فيه إنكار » ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل 
من الثار ؛ لهم غشاشون » ونفرسهم موزعة , 


٠‏ يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم » والقول ضرورى بالفم ؛ لان القول يطلتٍ 
وراد به البيان عيا فى النفس . فتوضيح الإنسان 1 فى نفسه كتابة » يعتبر قود 
لغة ‏ ولذلك فالذى يستحى من واحد أن يقول له كلاما فهو يكتبه له فى ورقة ٠‏ فساعة 
يكتب يكون قد قال وهؤلاء المنافقون يقولون كلاتهم لا بوساطة كتاب 
بل بوساطة أفواههمء وهذا تبجح فى النقاق . فلو كانوا يستحون لحمسوا به : 
د يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم » إذن فاللسان لم يتفق مع القلب . فالقلب 
منعقد ومصر عل الكفر ‏ والعياذ بالله - واللسان يتبجح ويعلن الايمان . 


سه بي سس سسخيية 


خلا المتان 

١١‏ صفح حفص لصن حفص حيصت 

ونعرف أن « الصدق ٠‏ هو أن نوافق القول الواقع . والواقع فى القضية الإيمانية نية 

فى القلب وحركة تُثبت الإيمان . أما المنافقون فلساجهمع لا يوافق قلبهم » » فليا كان 

مافى القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكتشفوا . وهذا هو السبب فى أنهم كانوا 

أقرب إلى الكفر . ٠‏ يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم » وهذا لون من تقص 
التصور الإيمانى فى القلب . كأنهم يعاملون الله كرا يعاملون البشر مثلهم . 

وبعد ذلك يقول الحق : 


اد مالو ا وَقَعَدُوا لَوَأَطَاعُونَامًا 
ميال رمام أنثر سكم المَوت إن 


كم © 4 


فعندما أراد ابن 0 أن يذل الجيش ٠‏ وافقه بعض المافقين ولم يوافقه البعض . 
هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يوافقوهم ثم قتلوا فرحرا فيهم . وقالوا : لو 
كانوا أطاعونا ومكثوا فى المديئة ولم يخرجوا لما انهزموا ولا قتلوا . وكأن الحق يوضح لنا 
أسلوييم ؛ لذلك ستاأخذهم من منطقهم . . هم قعدوا وقالوا عن إخواءهم الذين 
كتلوا فى فى المعركة والذين هم من جماعتهم : ٠‏ لو أطاعونا ان زا من يتذاة 
اقعدوا » ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقا . لم يطاوعوهم وخرجوا » فحدث 
ا ماحدث . 


فكيفف يرد الله على هذه؟ انظروا إلى الرد الجميل : انتم تقولون : 
« لو أطاعونا ,» فكان طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فانتم 
تعرفون طريق السلامة من القتل . والذى يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف 
طريق السلامة من الموت ؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم : « فادرأوا غن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين : وفى ذلك رد عليهم من كلامهم ١‏ لو أطاعونا ما قتلوا » 





ةلبا 
صمصححوحص تت مص0ص موص ص ومو 2204 ورززررهة 


ومادمتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هدّه الوسيلة فى أن تدفعوا 

عن أنفسكم الموت . وأنتم مع المتقدمين هدكم والحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد 
الموت عنكم » إذن فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من تحارب عاد 

من الحرب سليها سليها » وكم من غارب من القتال قد مات وانتهى , وَهَبٌ أن بعضا من 
المؤمنين المقاتلين قد فتل: إن الذى تل فى المعركة ليس أفون على الله ثمن سلم من المعركة؛ 
هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزهم المنزل المقرب عنده , 


ونعرف أن الحدث إنما يحمد ويُذم بالنسبة للغاية منه » فكل حدث يُقربك من 
الغاية يكون محموداً » وكل حدث يُبعدك عن الغاية يكون غير محمود » فإذا كانت 
الغاية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلا ؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة 
أيام » وقد تذدهب إليها راكبا دابة فتحتاج إلى زمن أقل ء أو تذهب إليها راكبا عربة 
فيقل الزمن لساعات » أو تذهب إليها راكبا طائرة قتصلها فى نصف الساعة . فكلما 
كانت الوسيلة قوية كان الزمن قليلا ؛ لأننا نعلم أن القوة الفاعلة فى النقلة تتناسب 

مع الزمن تناسبا عككسيا . وكلما زادت القوة قل الزمن . ومادامت غايى أن أذهب 
إل الامكسرة . فالذى يُعجل لى الزمن ويقلله لأذهب إليها أقضل أم لا ؟ إنها 
الوسيلة الافضل . 


فيادامت »“الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن تعيش فى جواره ومعيته » فحين 
يُعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طريق فهذا أفضل بالسسبة لهم أم لا ؟ هذا 
أفضل . وهكذا نرى أن الناس تنظر للموت نظرة حمقاء . إن هوت المؤمن الحق 
الصادق الإيمان إنما يقربه إلى الغاية . فيا الذى يحزننى ! 


ولا عنسن اَن تلوأ سبل امون بل 
أَحَيَآه عِندَرَبَهم رفون ([) 67 





حي 


أنتم تخافون الموت . ولكن هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا بمينين » لأن 
ححياتهم حياة موصولة ؛ 

إن هناك فارقا كبيرا بين الموت والشهادة ,» فالذى يقتل شهيدا تكون حياته 
موصولة . ولن يمر بفترة موتنا بحن » ولنفهم أنهم أحياء عند رهم » أى بقانونه 
سبحانه . فلا تُحْكُم قانونك أنت ٠‏ فأنت كا قلت - لو فتحت القبر ستجد هؤلاء 
القتلى مجرد أشلاء . هم عندك أشلاء وأمواث فى قانونك أنت . لكتبم أحياء عند 
زمهم يرزقون . 

فالحياة تختلف عن الموت فى ماذا؟ إن الإنسان إذا زهقت روحه وفارقت 
جسده انقطعت حياته » فى ظاهر الأمر انتهى ولم يعد ينتفع برزق ولا بأكل ؛ لأن 
الرزق جُعِلَ لاستبقاء الحياة » ومادام الرزق قد صَيِمْ لاستبقاء الحياة وليس فيه حياة 
إذن فلا رزق + لكن الله سبحاته يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حي . 
ومن ضروريات الحياة أنه يُرزّق أى ينتفع باستبقاء الحياة : وعلينا أن نقهم أن العندية 
عندك غير العندية عند الله . الشهيد حى عند ربه ويرزق عند ربه رزقا يناسب 
الحياة التى أرادها له ربه', وتعلم أن الرزق هو الخاصية التى توجد للأحياء . وعندما 
نقرأ قول الله : « أحياء عند ربهم يرزقون » قد يقول قائل : من الجائز أنك تأخذ 
إنسانا وتبقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يجب أن 
ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست فى قيره ولكنها عند ربه وهو فَرِح مموقعه لذلك 
يقول الحق : 


0 هلك لي إل ور سير ٍ جر عر ب ره 2 
4 جين بماءاتسهم الله من فَصِلْه- وَهَسَتَبشرُوق 


- 
ع عر جر م 


لذبن لميََحَفُوأْ يهم مَنْسَلفِهِم لَاحَوَفُ عَلمْ ,َه 
هُمْ يَحَرَوْرح © + 


والعدل يتحقق بين البشر بأن كلا منهم يموت . ولكن الفضل أن يعجل الله انقضاء 
الحياة فى الدئيا لمن يحبهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه ٠‏ فرحين بما آناهم الله من 
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فضله » وليس هذا فقط . بل إننا نجد الأخوة الإيمانية قد بقيت فيهم وليست 
كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء ٠‏ فامخاصية الإيمائية تقتضى أن 
يب المؤمن لاخيه ما يحب لنفسه ء والشهداء فى حياتهم عند ربهم كذلك . مما يدل 
على أن الحياة التى يحياها الشهداء هى حياة نامية فيها رزق ومواجيد وفرح ٠‏ وكل 
شهيد يعتير أن هذا فضل من الله قد فضله به . ولذلك فالشهيد يستبشر بالذى م 
يأت من بعده من إخوانه المؤمنين ويقول : يا ليتهم ياتون ليروا ما نراه . 


«ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » : ٠‏ ويستبشرون ١‏ من البُعرى » والبُشرى 
هى الخبر السّار « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ؟ ويلحقوا أى يأتوا بعدهم ٠‏ 
فالشهداء يقولون:إنهم سيأنون لنا وماداموا سياتون لنا فنحن نُحب أن يكونوا معنا فى 
النعيم والخير الذى نحيا فيه . وكل منهم بشعر بالمحبة لأخيه ٠‏ لأنه يعلم قول 
الرسول صل الله عليه وسلم : ولايكمل إيمان إحدكم حتى يحب لآأخيه ما يحبه 
لنفسه » . وغن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ولا 
أصيب اخوانكم يوم أجد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أغبار الجئة 
وتأكل من ثيارها ٠‏ وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ؛ فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشريهم وحسن فضلهم قالوا : ليت إخوائتا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا من الحرب فقال الله -عز وجل -:أنا أيلغهم عنكم » 
ذأنزل الله هذه الآيات : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
زجهم يرزقون » وما بعدهال"؟ . 


وتغرّف أن« البشرء عادة هو الفرحة ء وهى تبدو عَلَ بشرة الإنسان » فساعة 
يكون الإنسان فرحا » فالفرحة تظهر وتُشرق فى وجهه ولذلك نسميها ه البشارة ؛ ٠‏ 
لآنها تصنع فى وجه الِْشر شيثا من الفرح مما يعطيه بريقا ولمعانا وجاذبية . 


و ويستبشرون بالذين ل يلحقوا مبم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
أي أن الذين خلفوا عن الشهادة لا خوف عليهم . فهؤلاء الذين لم يستشهدوا بعد قد 
يخوضون معركة ماء فيقول اق على لسان الشهداء لكل منبم : لا تخف لانك 
ستذهب لخير ى الحياة و الآ خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 





, رواه الإمام أحمد‎ )١( 


غم انان 
راحمص صوص صوص حو حمصح حمو هه 


وبعد ذلك يقول الحق : 


2 


2 008 يتم لفل أن 


إن الحق سبحاته لا يضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا فى سبيل الله . وهاهو ذا سبحانه وتعالى 
لين 
يعوف :. 


2 لدنَسسجَابأَوَُولٍ لور بعيمآ 
صقري كسامت واتق كب 


علخ هه 


انظر إلى المنزلة العالية كى تعلم أن الحزة التى حدثت فى ألحد أعادت ترتيب الذرات 
0 . ولذلك أراد الله آلا يطول أمد الغم على من ندموا بسيب 
ما وقع منهم 5 وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما الحق بالمؤمنين من الضرز ىق 
المعركة الأخيرة » هؤلاء المشركون فرحون . وهؤلاء المسلمون فى حزن ؛ لاننا قلنا : 
مأداموا مسلمين ومؤمنين فلهم حق ٠‏ وإن قَصروا فعليهم عقوبة ٠‏ وسبحاته قد انزل 
بهم العقوبة لكن بقى لإسلامهم حق عل الله + لأنه أجرى تلك الأقدار ليُهذب 
ل فلا يطيل امد الغم على المؤمنين ولا يمد الفرحة للكافرين ٠.‏ فياق 
رسول الله صل الله عليه وسلم والحالة يا تعلمون هكذا. ويؤذن مؤذنه صل الله عليه وسلم فى 
الناس بطلب قريش فائلا : :لا يخرجن معنا إلامن حضر معنا القتال» . 
باسااالس لل س ع سه سش يتش 


ومخرج الرسول صل الله عليه وسلم إليهم بعدد لا يزيد على عدد المقائلين الذين 
كانوا يواجهونهم حتى لا يقال نهم جاءوا بمددٍ اضاق . بل بالعكس . قالذين خرجوا 
لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول فى أنحد ؛ ونقص منهم من قتل ونقص 
منهم أيضا كل من أثقلته جراحه . لقد كانوا أقل تمن كانوا فى المعركة ٠‏ وكأن الله يريد أن يبين لنا 
أن التمحيص قد أدي مطلوبه . 


هم فى هذه الحالة استجابوا للرسول . كأن المسالة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا 
المعركة ؛ حتنى لا يضعفو! أمام تفوسهم ؛ وحق لا يجعلوها 'زلة تطاردهم وتلاحقهم ق 
تاريخهم الطويل ء بل يعلمون أن معركة أححد قد انتهت وعرفوا آثارها . 


ويمجرد أن أذن مؤذن الرسول صل الله عليه وسلم بالنداء السابق استجابوا 
جميعا » وم يسمح إلا لجابر بن عبدالله أن يكون إضافة لحم ؛ لأنه أبدئ العذر فى أنه 
لم يكن مع القرم ؛ لان له أخوات سبعًا من البنات وأمره أبوه أن يمكث مع أخواته 
لرعايتهن . فسمح له رسول الله . 


وكيا قلنا - فإن الله أراد بكل أحداث أحُدٍ أن يُعيد ترتيب الذرات الإيمانية ؛ 
ومادامت الذرات الإيانية قد انتظمت حقد تم إصلاح جهاز الاستقبال عن الله ».وق 
لحظة واحدة يستجيبون لرسول الله صل الله عليه وسلم فى أنهم يلاحقون الكفار ؛ 
وذهبوا إلى حمراء الأسد وكان ما كان . وبعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من يخذل 
هؤلاء القوم الكافرين » ويقول لحم : إن محمدا قد خرج إليكم بجيش كهير . 


ونلحظ أن الحق سبحانه يجىء هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهى تقابل ٠‏ من 
خالفوا » أمر رسول ألله وهم الرماة »> و الذين استجابوا بله والرسول من بعك 
ما أصابيم القرح » . 


لد استجابوا وهم مُرهقون ومُتألمون ومشخنون بالجراح ؛ فكل واحد منهم قد ناله 


ل سسا سمس يتك كمه 


يم التغفلقا 
62140220-64-2024 
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نصيب من إرهاق القتال . ومع ذلك استجابوا لله وللرسول . وكل منهم أصابه 
القرح أو القرح . . يعنى الالم أو الجرح . ه من يعد ما أصابهم القرح للذين أخسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم » وهم قد أحسنوا فى الاستجابة ؛ لذلك فلهم الاجر 
العظيم » ه أجر عظيم » لأن ماحدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه 
العغفوبة . 


ويقول الحق يعد ذلك : 


9# الْدنَمَالَ لهم لاس إَِلنّاسَ قد جَمَعُوا 
لكْهآحتَوْهُمْ فرَادَهُمْ اولوح يداه 
ََمَالوَجِيلُ © (ك 


المسألة ليست ذلك فقط . المسالة أن النافقين زاحوا يُروجون إشاعات كاذبة بآن 
المشركين قد اسْتَدُعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين ٠.‏ فلم يخف 
مؤمن واحد ه الذين قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى 
كلمة « الناس » فاعرف أن الإيمان بعيد عنها » وماداموا « أناسا ٠‏ فهم يقابلون أناسا 
آخرين + ومن يغلب فهو يغلب بجهده وشطارته وحسن تصرفه ٠‏ لكن المؤمن يقابل 
الكافر . والمؤمن يتلقى المدد من ربه . 


قيل : إن الشيطان قد يتمثل على هيئة حشد من الناس ليُرهب المؤمنين » 
والشيطان من عالم الجن » وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » وقد 
أعطاه الله القدرة على أن يتشكل بما يب . فله أن يتشكل فى إنسان . فى حيوان » أو 
كما يريد » ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لآنه ارتفى أن يخرج عن واقعه ليتشكل 
ببيئة أخرى ٠‏ فإذا ما تشكل على هيئة إنسان ٠‏ فقانون الإنسان يسرى عليه . بحيث 





شه القيذ!ا 
صمححموحنص مح ح مص حص وح 004 وارات 


إن كان معك مسدس أو سيف أو خنجر وتمكنت منه وطعنته يموت . وهذا هو 
ما رحمنا من تخويفهم ا 


ولذلك تجد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يختفى . لأنه يخاف أن يكؤن 
الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه » فعندما يتمثل لك بأى شكل تخنقه 
فيُحنق ب لذلك يخاف من الإنسان . فلا يظهر إلانى لمحات خاطقة . 


ويمكن أن نفهم أيضا قول الحق : و الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم » أن هناك بعضا من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحيبه قد حشدوا 
حشودهم ء فكلمة و جمعوا » تعطى إيحاء بأنهم جاءوا بمقاتلين آخرين , أو أن فلوفم 
قد تجمعت ٠‏ وسواء هذا أو ذاك فهم عندما فروا فروا فلولا » لأن القوم المنبزمين 
لا يسيرون سيرا منتظيا يجمعهمٌ » بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته » ويصح أن 
يتجمعوا ثائية » أو جاءوا بناس آخرين . ولنا أن نلحظ أن الاسلوب يحتمل كل 
ذلك . 


د الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ؛ ومثل هذا القول قد 
يفت فى عضد المؤمنين ء لكن التمخيص الإيمانى قد صقل معسكر الإيمان فلم يهتموا 
هذا الكلام ٠‏ وهكذا أثمر الدرس الأول 0 لقد تعلموا أن المخالفة عن أمر الله الممثل 
فى أمر رسول الله صل الله عليه وسلم محرد المخالفة تجعل الضعف يسرى ى 
النفس , لكن التثبت والتمسك بأوامر رسول الله صل الله عليه وسلم يعزز 
الإحساس يالقوة ب لذلك ل يأبهوا لهذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس ى 
بالنا ؛ لأننا نعتمد على الله وحُسن الإيان ١‏ إنهم قالوا : «حسبنا الله ونعم الوكيل » 
فلم يهتموا بالعدد وفهموا أن الإيمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حتى يُعذبهم الله 
بأيدهم . وفى هذا درس لكل تحارب . فعندما تحارب . فأنت إما أن تكون منصورا 
بإيمانك بالله وإما أن تكون على عكس ذلك : 


2 عسن اس وا صضوي 0 


7 وما رميت إذ رميت ولنكن ألله رمئ © 
زمن الآية /إ1 مورة الانفال ) 


سسب سي 


حبر حممححفحص ص حص ص فحص صل صنحه 


لقد فطنوا إلى أنفسهم . وتغير الترتيب الإيماى فى أعماقهم . ونلمس ذلك فى أن 
بغضا من الناس جاءوا يصدوبمم ويخذلونهم . فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول 
إيمانا « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . لقد فطنوا إلى أن قوة الله هى التى تنصرهم 
والله حسبهم وكافيهم عن أى عدد من الاعداد وهو نعم الوكيل . ومعنى « الوكيل » 
أننى عندما أعجز غن, مر اوكل اعد قهود كيل فى 7 وعندما نوكل الله فيها عنجزنا 
عنه فهو نعم الوكيل ٠‏ لماذا ؟ وتأتينا الإجابة : وفانقلبوا بنعمة من الله » » ولقد 
نصروا بالرعب الذى أنزله الله فى قلوب أعدائهم ولم يشتبكوا مع الكفارء فصدق 
قول الله : 


رمن الآية ١7‏ سورة الانفال) 


ونان االلق من عد 3للقا يستق القصلد : 


جو نبوا 46 فعضل ميسن 


و 000 2 م در مه 
سو وأتبعوأ أ رِصِوان 9 وَآلَُ دو فضل 
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وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمخيص ال حق له ؛ وعلى كل 
مسلم أن يتذكر تلك تجربة, تجربة أخد ء فليلة ة واحدة كانت هى الفارق بين يوم 
معركة أخحد ويوم الخروج لملاحقة الكفار فى حمراء الأسد . ليلة واحدة كانت فى 
حضانة الله وفى ذكر لنجرية التمحيص التى مر بها المؤمنون إنها قد قعلت العجب ؛ 
لأنهم حينيا طاردوا الكفاز. لم يأبهوا لمحاولات الحرب. النفسية الى :شنها عليهم 
الأعداء ٠‏ بل زادهم ذلك إيانا وقالوا : «حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ . 


صميمصمصنححصبوحصحغح حت 069 الادااك 


إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حوطم ومن قوتبم ومن عددهم ومن أى شىء 
إلا إن يقولوا : ابله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجر عن إدراك بغيته , لقد عرفوا 
الأمر المهم . وهو أن يكون كل منبم دالا فى حضانة ربه ء» وقد أخذ صحابة رسول 
الله وآل بيت رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منبا الكثير فى حل قضاياهم . 


وقول الله سبحانه : وحسبنا الله ونحم الوكيل » يُدذَكرنا بالإمام جعقر الصادق 
ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين' وكان من أفقه الناس بالقرآن ء 
وكان من أعلمهم فى استنباط أسرار الله فى القرآن . إنه كان يجد فى قول الحق : 
د حسبنا الله ونعم الوكيل استنباطا رائعا » فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف 

من أى شىء يخيف . والانسان لا يخاف إلا أمرا ينمض عليه رَنَّابَة راحته ٠‏ ويقلقه 
وهدده فى سلامه وأمنه واطمئنانه » ويكون لذ! الخوف مصدر معلوم . فإذا 
ماتعرض المؤمن لثل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول اللحق : و حسينا الله ونعم 
الوكيل » لأنها قضية نفعت الحيش كله فى معركته مع الكفار . فحين يأخخذ الفرد هذه 
الجرعة فهو يستعيد رباطة الجأش . واشتداد القلب فلا يفر عند الفزع . 


وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إلى عذه القضية لنفزع إليها عند كل ما يْخينا 
قيقول : عجبت لمن حاف ولم يفزع إلى قول الله : ه حسبنا الله ونعم. الوكيل ٠‏ إنه 
بنظرته الإيمانية يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذا القول الكريم 
« حسبنا الله وعم الوكيل » . ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول : لأنى سمعت الله 
بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ه وانظروا إلى قول 
سيدنا جعفر الصادق:« فإ سمعت الله بعقبها » هو قرأ بنفسية المؤمن الصادق » 
فالمؤمن .حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم إنه يقول : فإ سمعت 
الله بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ه ولذلك فالحق 
يقول : 
سد بير 2 #اوعمة 2 وغروس7 ب 5 
َإذًا فى لْقْرءَانْ فَاستمعوأ4, وانصنوأ لَعلكز ترحمود (ي « 

(سورة الأعراف ) 

فأنت حين تستمع إلى القرآن فالله هو الذى يتكلم ؛ ومن العيب أن يتكلم ربك 





شثر الاي 
نر حو حمحص بص صحهمص حمص مح 


فى آذنك ثم تشغل عنه وهو ربك . إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك:ه حسبنا 
الله ونعم الوكيل » وأن تقولا بحقها . فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف ١‏ 
لآن الله يقول بعد ه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل : : : فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » انظر إلى النعمة والفضل . إنبها من اللةءوقد تصيبك النعمة 
والفضل ولكن تقدر ذلك فى أخخريات الآأمور » فأوضح الله أن النعمة زادت فى أنما 
غئيمة باردة » ول يحدث فيها أن مسنا سوء. إن ذلك هو'قمة العطاء ورأسه 
وسنامه . فإذا قدرته فى أخخريات الامور فقدٌ أخطات التقدير « فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » ونتيجة لتلك التجرية النافغة هى أن « اتبعوا رضوان 
الله ». وقد نجحت التجربة مع المؤمنين . 


ويقول الإمام جعفر. الصادق ليكمل العلاج لجوانب النفسن البشرية؛ ويصف الدواء. 
فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا بقع عليها . وعلاج 
هذا : وحسبنا الله ونم الوكيل » » ويضيف : وعجبت لمن اغتم ولم يغزع إلى قول 
الحق سيحاته : 


لم كس اروس ماسم 
2 


7 ننه أت مبْحدتَكَ إلى كنت مِنّ طلسن © 
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وه الغمّ » قلق فى النفس . ولكنك لا تدرك أسبابه » فأسبابه مُعقّدة » صدر 
يضيق ٠‏ ولذلك تقول : أنا صدرى ضيق . أنا متعب ولا أدرى لماذا ؟ أى لم يمر بك 
الآن أشياء تستوجب هذا . إغا قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت 
لا تتذكرها 50 اسمه د غم ٠‏ . فإذا مافزع العبد إلى قول الحق سبضانه : 
«لا إله إلا أنت سبحانك إى كنت من الظاين ٠‏ فالعبد يقر بذنبه ويقول : هذا الغم 
لم يأتنى إلا لأننى خرجت عن البح :ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها 
قول الله : 
« تنتببتة يتانق دكالد و التزيينج 4 
( سورة الأنبياء ) 


والذى قال ذلك هو سيدنا يونس فاستجبنا له ونجيناه من الم و . 





شه اذا 


صبصحوح حو تحت 0245:5595 اا د 


وهذه الاستجابة من الله ليست خاصية كانت ليونس عليه السلام لأنه سبحانه 
قال : « وكذلك ننجى المؤمنين » أى أنه باب واسع أدخل الله فيه كل المؤمنين » 
ويضيقف سيدنا جغفر الصادق 2 وعجبت لمن مكر .به وم :يفزع إلى قول: الله:: 


(من الآبة '44 من سورة غافر) 
فإنن سمعت الله بعقبها يقول : د فوقاه الله سيئات مامكرواع». 


وذكر به معناهاً بيّت له الشر بحيك يخفى .. الآن المكر هو + تببيت من خصمك 
ل يُصيبك : بينها نت تقف بجانب الحق . فيكون هذا المكر شرا ييْت خير وحق » وهذا هو 
المكر السَبىء. ويُقابله. مكر خسن . ولذلك يقول الحق : 

ياج تتؤاني انيد » 

زمن الاية 4# سورة فاطر) 

إن فينالة. كر اليس السص 1 كان يُِيّتَ صاحب الحق لصاحب الشر ٠‏ تببيتا 
يخفى عليه » هذا اسمه مكر خير ؛ لانه محاربة لش" ؛ ولذلك يوضح لنا الله هذا 
الأمر : افطنوا إلى هذه » فإن كانوا يمكرون ويُبيّتون » فهنم إن بيّنوا على الخلق جميعا 
لا يُيّتون على الله لأنه سبحانه العليم » الخالق . الْرىٌ ٠.‏ وإن يُييّت الله لهم فلن 
يستطيعوا كشف هذا التبييت ء إذن فالله خير الماكرين ؛ لأن تبييتهم مكشوف أمام 
الخالق ؛ لذلك فهومكر ضعيف ء أما المكر الحقيقى فهو الذى لا توجد وسيلة تعرفه 
بها 


ونواصل مع سيدنا جعفر الضادق قوله فى علاج النفس البشرية فيقول : وعجبت 


زمن الآية 88 سورة الكهف ) 


حص بدباحمح وجوووو24©:©22 +020 
- عم وعهة6م له وام سميير عدم اع # 
إن ترن انا كَل مننك مورك نج تسَى رن أن ن بط نين خميرا خخيرا من جنعك 4# 
( من الآبة 58 وجزء من الآية +4 سورة الكهف ) 
واستبط سيدنا جعفر الصادق ذلك من حكاية صاحب الحنة : 


200 0 


: مل ملت نت تاك اهالافوة الاب إن ينانا قل منك 


عي اعء لا م 


مالا وولد ١‏ ج) ف 3 تصى رن أن ونين حيرا من دك # 
( سورة الكهف ) 
إنك حين تقول: ومااشاء الله لا قوة إلا بالله ٠‏ فإن الدنيا تأنتيك مهرولة . لأنك 
جردت نفسك من حولك . ومن قوة حيلتك وأسبابك . وتركت الآمر لله سبحانه 
وتعالى القادر على كل عطاء . 


إذن فالجوانب البشرية فى النفس : مى خوف له علاج رَوَضْفَة » وهم له علاج 
ووصفة . ومكر يك له علاج ووصفة . وطلب دنيا وسعادة لما علاج ووصفة . 
والوصفة التى نحن بصددها هنا : : وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بئعمة من 
ف وفص م تسم سوق . 


والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك . والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء » 
ول يسن السوء أحدا من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش ٠‏ وكان من 
نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل , ها وهبه ألله لهم ؛ من نعمة وفضل مع اتباعهم رضوان 
الله ؛ فقد صارت المسألة بالنسبة لهم تجربة نحسّة ومجرّبة ه واتبعوا رضوان الله والله ذو 


فضل عظيم ٠‏ . 


لقد حاول المنافقون أن يثبطوا المؤمنين عن لقاء كفار فريش . فيريد الحق أن 
يكشفهم . ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين , لذلك قالوا للمؤمنين ؛ 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخحشوهم : 


ويظهر الله للمؤمنين حقيقة موقف النافقين : 





عي لمانا 
مممحوح صمح خوحص حو نصحت اأزاده 


وء> 50 


اسان يك يوي 


إنبا صرخة الشيطان الذى يخَوْف أولياء ؛ ويّصحٌ أن يصرخ الشيطان صرخته 
وهو يتمثل فى صورة بشرء ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر 
فيصر هذا الإنسان سرغ الشيطان اله « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءة » 


وعندما نقرأ القرآن بدقة صفائية إيمانية فلابد أن نفهم عن القرآن بعمق . فمن 
هم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشيطان فى هذا الموقف . إما كفار قريشء وإما 
المنافقرن أو هما معا. رمد أولياؤه ٠‏ هم أحبابيه الذين ينصرون فكرته . 


كان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُبِلَغْنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم . هذا الشيطان إنما يمخوف أولياءه , 


وللوهلة الأول نجد أن الشيطان مُفترض فيه أن يخْوَف أعداءه . ونحن هنا أمام 
شيطان ينزغ بعبارة التخويف . فمن الذى يخاف وبمن ياف ؟ 


المفروض أن يُخيف الشيطانْ أعداءه » هذا هو المنطق . 


فنحن فى حياتنا العادية نقول : حوفت فلاناً من فلان . أو خوفت فلاناً فلاناً . 
إذن فالشيطان يحاول هنا أن يتسلط على المؤمنين ويخوفهم من أوليائه الكفار والمنافقين » ونعرف 
فى اللغة أن هناك فى بعض المواقف يمكئنا أن نحذف حرف الجر ونصل الجملة ٠‏ وتسميه 
0 مه مقال ذلك فول الحق * 

علس سع سا ميض م مهو وهار 
7 ري ن قومه, سبعين رجلا 5 
رمن الاية ١686‏ سورة الاعراف )» 


خك0س“س3“-1>1>]>]101]>]>10> >“ 18255323227 


در عابنا 


دحوت حجهت ج+جتت 0222229034 


قموسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلا . 


وعل ذلك نقرأ قول الحق : « إنما ذلكم الشيطان يف أولياءه » ونفهم متها ؛ أن 
ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم من أوليائه . لأن حرف الجر فى الآية الكريمة محذوف . 
ويعاضد هن! ويقويه قراءة اين عباس وابن مسعود : يخوقكم أولياءة غ٠‏ وزيتيه الحق 
المؤمنين ألا افوا من أولياء الشيظان فيقول : وفلا تخافوهم ٠:‏ . 


وهذا يوضح لنا أن الشيطان إغا أراد أن مخوَك المؤمنين من أوليائه وهم المنافقون 
والكافرون . وبعض المفسرين قال : ٠‏ يخوّف أولياءه » المقصود مهم أن الشيطان 
عرق ارسق يوا من الفا فرع يواسي الاخبرسرا للقتال فقد يموتون . 
ولكن إن -جاز ذلك القول على المنافقين الذين لم يخرجوا مع الرسوللملاقاة المشركين 
فكيف يجوز ذلك على الصنف الثان من أوليائه وهم الكفار؟ إن الكفار قد خرجوا 
فعلا لقتال المؤمنين . ونفهم من قول الحق : +فلا تخافوهم وخخافون » أن أولياء 
الشيطان ليسوا هم الخائفين ولكنهم هم المخوّفون : و إنما ذلكم الشيطان يحْوؤف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » . 


فالحق سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقارنة » أيخافون أولياء 


الشيطان ٠‏ آم يخافون الله ؟ ولابد أن يصلوا إلى الخوف من الله القادر على دحر أولياء 
الشيطان . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


مس سه 7 117 3 5 
2 وَلَايحرّنك لذبن سدرعوتفى أ إِنَّهُمْ 
4د 11 تدم 


أن يصروا أله ش 0 *أليجْمَلَ لهم حَطا 


ف ةكعك عَم © جه 


ع 





لينل 
حيحص يححص بح صحف حو ص فحت الراد 


لقد كان المنافقون فى أول المعركة ممتفين ومستورين , ثم ظهرت منهم بادرة 
الانخذال فى أمحد فكانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان » ولكنهم من يعد ذلك 
سارعوا إلى الكفرء كأن هناك من يلاحقهم بسوط ليتسابقوا إلى الكفر . 


وها هو ذا الحق سبحانه قد حدّد عناصر المعركة » أو قوى المعركة + أو ميدان 
ا معركة أو جنود المعركة ء فينبه رسوله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » ونم 
يقل : لن يضروكم شيئا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته اللؤمنين 
ليسوا طرفا فى المسألة » فعداء الذين يسارعون ىق الكفر هو عداء لله + لذلك يقول 
الحق : « إنهم لن يضروا الله شيثا » . كأن المعركة ليست مع المؤمنين . ولكتبا معركة 
الكافرين مع الله . ومادامت المعركة مع الله فالمؤمنوت جبند الله ؛ وهم الصورة التى 
أرادها الله لمزيمة الكافرين : 

دلوم ضيءدد وها مجاهم وتر عمو صبصي م سس اللاسعه 


7 
“3 تنتلوهم يعذيهم الله بايديكز وجر هم وبنصر قر عليوم وبشيف صدور قوير 
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رسورة التوبة ) 
فلو كانت معركة الكفر مع المؤمنين بالله فقط لقال الله : ولا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروكم شيئا ؛ لكن المسألة ليست هكذا » لقد أراد 
معسكر الكفر والنفاق أن يدخل معركة مع الله , ولا توجد قوة قادرة على ذلك » 
وهذا يطمئن الله المؤمتين أكثر » ليزدادوا ثباتاً على الإيمان + لأآن الكل من البشر 
مؤمنين وكفارًا أغيار » وقد يتحول بعض من البشر المؤمنين الأغيار عن المنبج قليلا » 
فعندما تكون المعركة بين يشر وبشر فقد يغلب أحد الطرفين بقوته ٠‏ 


ومن اجل المزيد من الاطمئنان الكامل نقل الله المعركة مع الكفر إلى مسألة 
أخرى ء إنه بجلاله وكاله وجبروته هو الذى يقف ضد معسكر الكفار . والمهم فقط 
أن يظل المؤمنون فى حضانة الله . والرسول كان يحزنه أن يُسارع البعض إلى الكفر . 
قهل رسول الله صل الله عليه وسلم لا يعلم أنه إإنا جاه مُبلغاً فقط ؟. إنه يعام 
ولكنه كان يحرض - صل الله عليه وسلم ‏ عل أن يؤمن الناس جميعا ليذوقوا حلاوة 
000 هذا الحرص هو الذى يدفع الزن إلى قلب الرسول غ وعندما يرى 
2 تي يي يلي 


اميه 
ه ١‏ اوح وص بوص حص موصو مححوت 


واحداً لا يتذوق حلاوة المنيج . فالرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم حلاوة 
الإمان ؛ لأنه صل الله عليه وسلم ردوف رحيم بالمؤمتين ٠‏ بل وبالناس جميعا 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ ودليل ذلك أن جاءه التخيير. 


فقد نادى جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما رمّوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شكت فيهم . 
قال : فتادانى ملك الجبال وسلم عل ثم قال : با محمد . إن الله قد بعثني إليك وأنا 
ملك الجبال لتأمرنى بأمرك فيا شئت ؟ إن شقت اطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبى 
صل الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئا .2 


فالرسول صل الله عليه وسلم لا يبقى عل هؤلاء فقط ولكنه يحرص أيضاً على 
الأجيال القادمة . وقد كان . وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود 
دعوة وشهداء . فكان رسول الله صل الله عليه وسلم _كيا أخير الله فى آيات ٠‏ 
القرآن - يحزن عندما لايذوق أحد حلاوة الإيمان ء» يقول الحق : 
ف تتبن نشد مقرم ال يايد ليث أنذاي * 
( سورة الكهف ) 
وفى موقع “آخخر يقول الحق : 
عأ بلخم نُفْسَكَ ألا كوف مؤْمنِينَ دي إن لنا رن طم من مله 
عه قلت تدهم ا حيسي ١‏ » 
( سورة الشعراء ) 
والحق سبحانه وتعالى لا يريد اعناقاً . لكته يريد قلوباً تاق له بعامل الاختيار 
والمحبة » فباستطاعته وهو الخالق الأكرم أن يخلق البشر على هيئة عير قابلة 
للمعصية ٠‏ كا خلق اللائكة . إن كل الأجناس تُسبح يحمده . إذن فالقرآن مين 
حرصه ضل الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعاً وأن يذوقوا حلاوة اللقاء بريهم » 
)١(‏ روله البشارى ومسلم . 





مدر للها 
صوح حوح ججح حون حصوحص ص صصص ادال 


واتباع معبج الله . وحلاوة التشريع الذى يُسعدهم ويُسعد كل ملكاتهم . فإذا 
ماجاءت المسائل على غير مانجب رسول الله . فهاهو ذا قول الله سبحانه : 
و ولا يخزنك الذين يسارعون فى الكفره . 


وهذا دليل على أن الله بريد أن يُبلّخْ البشر : أبهاالناس إن من قرّط مُحبٌ الرسول 
لكم أنه تحزن من أجل عِصياتكم وأنا الذى أقول له:لا تحزن . والرسول صلى الله 
عليه وسلم رحيم بالامّة كلها. كا يقول القرآن : 

١غ‏ علس طم ل وب مل ا موس سيت 2 ب كي 

© وما رلك إلا رمه للعليين 2يه © 

( سورة الأنياء ) 

ويكفره موقفه صل الله عليه وسلم يوم القيامة » حين تذهب كل أمة إلى رسوها 
ليردّها » فتاق الأمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكرمه الله بقبول شفاعته 
حتى يُعجل الله بالفصل والحساب . وهذه رحمة للعالمين ؛ لأنهم من هول المونف 
يتمنون الانضراف ولو إلى النار , 


ونحن قلنا سابقا : إن اق سبحانه وتعالى علم انشغال سيدنا رسول انله صل 
الله عليه وسلم بأمته وبرحمته بم ٠‏ فقال له الله ليريح عراطفه ومواجيده . ما ورد هنا 
فى الحديث الشريف"': 


فعن عبداله ابن عمر بن العاص رضى الله.عنه أن النبى صل الله عليه وسلم ثلا " 
قول الله عز وجل فى إبراهيم : « ربى إنين أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه 
مني ؟ . 


وقول عيسى - عليه السلام . « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت 
العزيز الحكيم » . ٠‏ 


فرفم يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى » فقال الله عز وجل : يا جيريل اذهب 
إلى محمد وربك أعلم فسله ما يُيكيك ؟ فأناه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله » 
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أغلم ١‏ فقال الله : يا جبريل » 


سحو وس د ب ماوع ل هك 


ح د حمححمححصموحصح وبع صوص حب0ه 
اذهب إلى محمد فقل : (إنا سنرضيك فى أمنك ولا نسوؤك )200 


ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ له موقف آخر يدل على كيال رحمته بأمته ٠‏ فقد 
أنزل الله فيا أنزل من القرآن الكريم ‏ بعد فترة الوحى ‏ قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك 
ربك فترضى ) . 


أنظروا إلى ما ورد غن سيدنا على فى هذه الآية؛فقد روئ أنه رضى الله عنه ‏ قال 
لأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله تعالى : ( قل يا عبادى الدذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) . قالوا : إنا 
نقول ذلك«قال : ولكنا ‏ أهل الببت - نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله تعالى : 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . .وفى الحديث لما نزلت هذه الآية قال التبى - صلى الله 
عليه وسلم -: (إذا لا أرضى وواجد من أآمتى فى النار)9 , 


كما بووى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ( لكل ثب دعوة مستجابه 
فتعجل كل ببىْ دعوته وإى اختبات دعوق شفاعتى لأمتى يوم القيامة )29 . 


وهكذا نرى شغل رسول الله بأمته كأمر واضح موجود فى بؤرة شعوره . 


إذن فقول الله : « ولا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر » هو توضيح من الله 
لرسوله بأغهم لم يسارعوا فى الكفر تقصيراً منك . فأنت قد أديت واجبك ٠.‏ ويضيف 
سبحانه : « إعم لن يضرًوا الله شيئا» ولم يقل سبحانه: إنهم. لن يضروك؛أولن 
يضروا المؤمنين » لا بل لقد جعل سبحانه وتعالى المعركة معه وهو القوى ذو الحبروت 
إِنْه هنا يطمئن المؤمنين 

ويريد الله ألا يجعل للذين يسارعون إلى الكفر حظأ فى الآخرة فيقول : ٠‏ يريد الله 


, رواء الامام ملم 'ق مبحبحه فى. كتاب الايمان‎ )١( 
. (؟) من نفسير الإمام القرطبى‎ 
, أخرجه اليضارى‎ ) *( 





ومس صيمص صمح محص مو حص وحمت /انداة 
ألا يمبعل لهم حظا فى الآخرة ولهم عذاب عظيم ؛ ومادامت هذه إرادات الله فى آلا 
يجعل لهم حظا فى الآخرة . أيكون لهم عمل يضادم مرادات ربهم ؟ لا . 


إنه سبحانه يريد بما شرّع من منهج أن تأتيهم سُنته » والله يعذّب من يخالف سُنته 
التى شرعها . لأنه جلت قدرته يطلب من المكلفين أن يطبقوا سنته التى شرعها لهم . 


. وفرق بين وجود « لام العاقبة » النى تأق حين يكون فى مُراد العبد شىء ٠‏ ولكن 
القدرة الأعل تريد شيئا آخر ء وهى تختلف عن ولام الإرادة » والتعليل ف ه لام 
الإرادة والتعليل » تتضح فى قولنا : ذاكر التلميذ ليتجح لآن علة المذاكرة هى 
الرغبة فى النجاح » أما و لام العاقبة » ٠‏ فتتضح عندما يقول الأب لابنه : أنا دللتك 


أدللّ الاب ابنه حتى يرسب ؟ لاء ولكن الأب يأتى هنا ب و لام العاقبة » اى كان 
لاب مرادء ولكن قدرة أعلى جاءت على خلاف المراد . 


ونوضح المألة أكثرء فالحق يقول ى قصة سيدنا مومى : 
طامعرمءساء 4ه 5 اء 6م 0 . عمه مع 0100 
ف سينا إل أم مومج أن أرضعيه قَإِدا نت طبه قألقه فى لم لحان 
35 فنا 
من وعد "7 و هس 8 صم مب #/م موو7ذس ث( > 7 
ولا مرج إن رآدوه إِلَيِك وجاعلوه من المرسلين 62 © 
(سورة القصص ) 
ونحن لابد أن نتنبه إلى قول الحق :د فألقيه فى اليم : والإنسان العادى لو قال 
لامرأة تحمل رضيعها : إن خفت على ابنك فألقيه فى البحر . هذه المراة لن تصدق 
هذا القائل » لكن أم موسى تلقت هذا الوحى من الله » والتلقى من الله لا يصادمه 
فكر شيطان ولا فكر بشر. فالإلهام من الله يتجلٌ فى قوله : « وأوحينا إلى أم 
موسى ».. 


ومادام الله عو الذى ألحمها . فإن خخاطر الشيطان لا يجىء . وندذلك قامت أم 
موسبى بتنفيذ أمر الله . ويطمثنبها الله فقال ها : دولا تماق ولا تحزنى إنا رادوه إليك 


مالةب 
444---4---22294+00400-04 بو جبججة 


وجاعلوه من المرسلين » . 


وِيُتبَه سبحانه أم موسى أنه لن يردٌه إليها لمجرد أنه قرة عين » ولكن لآن لموسى 
أيضاً مُهمّة مع الله يقي انل اترقويزول اومن .سسالا الوسو لأ مودق 0 


ل إذأوحينا | امك ما توح ع © أن أفذفيه فى دوت افيه ف الي 


دَلُلْته 00 2 ]ريع روعي 4 ماءدء 3 دبج ع مروبر »- 
قَلْيلقه ألم بألاحل باخذه عدول وعدولهر والقيت عليك محبة مني 
ولتصنع علق عبني © # (سورة له) 
والحق هنا فى هذه اللقطة يصف وقت تنفيذ العملية التى أوحى بها . ففيه فرق بين 
التمهيد للعملية قبل أن تقع كيا حدث فى اللقطة السابقة حيث قال لما الحق : ٠‏ فإذا 
حفت عليه فألقيه فى اليم » . كان ذلك هو الإعداد . ثم جاء وقت التنفيذ . فقال 
الحق لموسى : « إذ أوحيئا إلى أمك ما يوحى : . إنها سلسملة من الأوامر المتلاحقة التى 
تدل على أن هذه العملية كانت فى وقت أخذ جتود فرعون لاطفال بنى إسرائيل 
ليقتلوهم ؛ إنه سبحانه يبين نا أن جنود الله من الجيادات التى لا تعى تلقت الأمر 
الإلهى بأن تصون موسى . فكلمة « اقذفيه » تدل على السرعة . وتلقى « اليم » الأمر 
من الله بأن موسى عتدما يُلفى فى البحر . فلابد أن يلقيه إلى الساحل . ٠‏ إذ أوحينا 
إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل » إنها 
أوامر للك من المخلوقات الى لا تعصى . 


لكن كيف تكون أوامر الحق لعدو لله ؟ إن الله يدخلها كخاطر مُلحَّ فى رأس 
فرعون لينفذ مراد الله . إن امرأة مده تقول له عاجاء فى قوله تعالى : 


«صوم رج # الى ب عم 01100 000 
ا وَكَالك نرت فرعا فرت ين بوك5 لا نفتاوه صيت أن ينمعنا أ دم 
عم لا ص كر ع ب ماج الزير 


ولدا وهم لا شعرون وى 4 
( سورة القصص ) 
لقد دخل أمر الله كخاطر ء والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة فرعون ٍ 
لاقي علطن رف 36 . فهل ساعة الالتقاط كان فى باهم أن يكون موسى عدوا 





شر المف ان 
صصح جيبح. ١ح‏ 2 242--0-04-ه09- 1414-0 - 


أو فرة عين ؟ إنبها « د لام العاقبة » التى تتضح فى قوله : ليكون لحم عدوا وَحَزّنا ٠‏ . 
فالإنسان يكون فى مُراده ثثىء ٠‏ ولكن القدرة الأعلى من الإنسان وهو الله تريد 
شيئا آخخر . 


الإنسان فى تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا . ولكن القوة الأعل من الإنسان تريد 
العملية لهدفٍ آخخر . وعمى التى أوحت للإنسان أن يقوم بهذه العملية . ويتجلٌ ذلك 
بوضوح فى العلة لالتقاط آل قرعون لموسى . كان فرعون يريده قُرّة عين له ولكن 
الله أراده أن يكون عدوا لفرعون . وفى هذا المثال توضيح شامل للفرق بين : لام 
العاقبة » و ولام الإرادة والتعليل و وعتدما نرى أحداثاً مثل هذه الاحداث 
قلا نقول : «هذا مراد الله » ولكن فلتقل : (العاقبة فيا فعلوا وأحدثوا خلاف 
ما خططوا ) 


وبعده ذلك يقول الحق : 


9 ًَ: مس ع ء مم للءر مء+ 
00 0 ال اناما 


إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم فى معية الله ء وهم لن يضروا الله . وفى 
ذلك طمانة للمُوْمنِينَ . كان الحق سبحانه وتعالى يقول : أها المؤمنون ب المصدّقون 
بمحمدٌ إن المعركة مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين » ولكنها معركة ربكم 
مع هؤلاء الكافري. وفى هذا اطمثنان كبير . 


دإن الذين اشتروا الكفر بالؤعان » ٠‏ ود الاشتراء » صفقة . والصفقة تقتفى 
« ثمنا» وه مُثمناء . ود الثمن » هنا هو الإيمان , لأن الباء تدخل على المتروك ء 
وه المثمَن » هو الكفر لانه هو المأخوذ . فهل أخذؤا الكفر ودفعوا الايمان ثمنا له ؟ 





جر اينات 


ه ١.‏ ند ا أحهجب حصو جح تج 2595 0-96 


وهل معنى ذلك أن الإيمان كان موجوداً لديهم ؟ 


نعم كان عندهم الإيمان ؛ لأن الإيمان القديم هو| إيمان الفطرة وإيمان العهد القديم 

الذى أخذه الله على الذَّر قبل أن توجد فى الذّر الأغيار والأهواء : 

0 وإ شد ربكن ب لدم ين وهم رب لبتقم علخ انفسوم 7 
ا لوأل كَيِدنَا أن نولو ينوم لبة عنمن نذا 
خفن © » 

( سورة الأعراف ) 
أو على الأقل كان الإيمان والكفر فى متناوهم ؛ بانضباط قانون الاختيار فى النفس 
البشرية . لكنهم أخذوا الكفر بدل الإيمان ‏ والبدلية واضحة . فقد استبدلوا الكفر 
بالايمان . فالباء ‏ كها قلت دخخلت على المتروك . لقند تركوا الإيمان القديم وهو إيمان 

الذّرء أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف يقول : 

«دكل مولود يولد عل الفطرة قابواه يهوؤدائه أو ينضراته أو يمجسائه 2906 . 


لقد انسلوا من الإيمان . ودفعوه ثمنا للكفر ء فعندما ياخد واحد الكمر » فهو قد 
أخذ الكفر بدلاً من الإيمان وهم ذلن يضرو الله شيئا ولهم عذاب أليم » اذا ؟ 
لآننا إن افترضنا أن الدنيا كلها قد آمنت فهذا لن يُفيد الله فى شىء . والحديث 
القدسبى يقول : 


قال الله تعالى : ( يا عبادى إى حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بيتكم 
فلا تظالموا » ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم » ياعبادى 
كلكم جائع إلا فن أطعمته فاستطعمون أطعمكم ع » يا عبادى كلكم: عارٍ إلا من 
كسوته فاستكسونى اكسككم . يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والتباز وأنا أغفر الذنوب 
جميعا فاستغفروى أغفر لكم ؛ ياعبادى إتكم لن تيلغوا ضررّى فتضروى ولن 
تبلغوا نفعى فتتفعون » يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنشكم وجنكم كانوا عل 


راع: رواء البخلرى . 








أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا » يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألون فاعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك عا عندى إلا كما بتقص الحيط إذا 
أدذخل البحر» يا عبادى إنغا هى أغبالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد 
خيرا فليحمد الله ء ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَ إلا نفسه)'؟ . 


إذن . فلا الإمان من البشر يزيد الله شيئاً » ولا الكفر ينقص من الله شيئاً ؛ لآن 
الإنسان قد طرأ على ملك الله . ولم يات الإنسآن فى ملك الله بشىء زائد » فالانسان 
صنعه الله وخلقه من عناصر ملكه ‏ جلت قدرته - ويسثمر الحديث فى توضيح أن 
الحق سبحانه لا يعالج شيئاً بيديه فيأخذ مله زمنا . لا إنه سبحانه جلت مشيثته 
يقول للشىء : كن ؛ فيكون . 


وكلمة «كُن » نفسها هى أقصر أمر . إن أمره الطف وأدق من أن يدركه على 
حقيقته تلوق . لكن الحق يأق لنا بالصورة الخقيفة التى نجبعل بشريتنا تفهم الآمر . 
فالذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئاً وهم عذاب أليم . فهم لن يعيشوا 
بِنَجوَةٍ ويُعد عن العذاب . بل سيكون هم العذاب الأليم . 


ونحن نجد أن الحق يقول مرة فى وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم » ومرة 
أخرى هم عذاب عظيع ومرة عذاب مهين » لاذا ؟ 

لأن العذاب له جهات متعددة . فقد يُوجد عذابٌ مؤْم » ولكن الْعْذْبِ يتجلد 
أمام من يُعذبّه ويُظهر أنه مازال يملك بقيّ من جد » إنه يتلم لكنه يستكير عل الأ » 
وتّدذلك قال الشاعر : 


1 5 


وتجلدى لشامعين ارهمو 
اى لرَيْبِ. الذهر لاأْتَضْعَضَعُ 





(١ع‏ رواه مسلم بسنده عن أي ذر. 


3 
2 


اعفان 
+1١4‏ جص و وص ص مص حمونت حيحص هه 


هالتجلد هو نوع من الكبرياء على الواقع . ولذلك يأتى من بعد ذلك قوله الحق إن 
لأمثال هؤلاء عذابا مهينا . أى إنهم سيذوقون الذل والألم . ولا أحد فيهم يستطيع 
التجلد . وهذ! النوع هن العذاب لا يقف فقط عند حدود الألى العادى » ولكنه 
عذاب عظيم فى كميته وقدره . وأليم فى وقعه . ومهين فى إذلال ودكُ النقفس البشرية 
وعُرورها ؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذى أغده الله للكافرين موصوف بانه 
+ عذاب أليم * ومرة « عذاب عظيم ؛ رمرة ٠‏ عذاب مهين » فلنعرف أن لكل واحدة 
معنى ٠‏ فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى مقصود . 


5 


وأريد أن أقف هنا فى هذا الحديث عند « لام العاقبة » لأن البعض يحاول أن يخلق 
فيا يتوعمون - جهلا - أنه نقاط ضعف ؛ وهو سبحاله وتعالى يقول عن الكفار والعياد 
بالله وعم 3 الثار :5 

0 2 عم ماع ور ةا م ودام ةجو د ع اود م2 

ربنا ار جنايها فإن عدنا فإنا ظالدون 49 هَل أخسهوأ يسا ولا كمون وت» 

كس مم جما وه مر مذ 2 ممعم مق موق ععم موه عور بع ع عرولا وك © 

إنه, كان فرق من عبادى يقولون ربتاً امنا فأغف رلنا وأرسمنا وانت حير لامي 

بوبه 24 دم م ثم لع كل سعشه, 2 عله لومش م 7 
2 قاذ كوم حو نوكن وى وك مهم تَسْحكُردَ جع » 
( سورة المؤمنون ) 

لقد انشغل الكفار بالسخرية من أهل الإيمان بإشارات أو لمز وغمز أو اتهام 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من آلوان السخرية . لدرجة أنهم نسوا مسألة 
الإيمان . فيا الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أناهم ذكر الله انشغاهم بالسخرية من 
أهل الإيمان . 


لقد قضى الكفار وقتهم كله للسخرية من أهل الزيمان حتى نسوا ول يتذكروا أن 
هناك خالقا للكون . وهذا ما يسم «غاية العاقبة ه وليبت غاية وعلة للإرادة ٠‏ 


لأخهم لم يريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إلى ذلك . 


وسيُعزب الله الكافرين عذاباً ايأ وعظيا ومُهيناً . ولكل وصف مراده فى النض 





حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إبلام ٠‏ فالذى لا يألم بثىء صغير ولا يتحمل 
الإلم القوى سيجد الالم الكبير . وكذلك الذى يتجلد على الألم العظيم ٠.سيجد‏ الألم 
المهين - 


ثم يقول الحق سيحانه : 


جه دن ءاره م2 اسع دودو 2 عم اوه عله 
ع ولااحصين ١‏ دَبنَ كُفروا أتمانمل طم حير 
مي 3 سروم وإسة كوه 07 زر 


دنسم تاملح لاوأ فم ولتم عذاب 


وعندما نسمع قول الله : « ولاعحسبن ٠‏ فهو نبى » وقد نهبى الله الكافرين عن 
ماذا ؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد أفلت فى المعركة من سيف المؤمنين وأن عمره 
قد طاف فى التقرى بأقهوويظى أن.1الخق. سبكظالة؟زتغاق عركة فيز لهوالائهريغهم'أل«عمره 
هو أثمن شىء عنده ١‏ فيادام قد حوفظ له على عمره فهو الخير , نقول مثل هذا 
الكافر :. إن العمر زمن . والزمن زعاء الأحداث . إذن قالزمن لذاته لا يمجد إلا 
بالحدث الذى يقع فية . فإن كان الحدث الذى يقع فى الزمن خيراً ؛ فالزمن خير . 
وإن كان الحدث الذى يقع. فى الزمن شرا ؛ فالزمن شر ء ومادام هؤلاء كافرين ٠‏ 
فلابد أن كل جركاتهم ىق الوجود والاحداث التى يقومون بها هى من جنس الشر 
لا من جنس الخير, لأنهم. يسيرون عل غير منهج الله . وزبما كانوا عل منهج المضادة 
والمضارة لبج الله . 


وذلك هو الشر . إذن فال لا يملى لهم بقصد الخير . إغا يملى الله لهم لأخهم ماداموا 
على الكفر فهم يشغلون أؤقات أعيارهم بأحداث شرّية تخالف منج الله . وكل 
حدث شدى له عذابه وجزاؤة . إذن . قإطالة العمر لهم شر . 


اا سس ييه بت تحت 


11142 دوجت وص صوص ص مح نحم حمووتى 
ولق سبحانه يقول : « ولا يحسبِنَ الذدين كفروا أا تمل لهم خير لأنفسهم » 


وه يِسْبِنَ ه هى قعل مضارع , والمافى بالنسبة له هوه حيب  »‏ بككسر السين- 
ولذلك قال الحق سبحأنه فى موقع آخخر من القرآن الكريم : 
00 حب ألناس أن بن كوأ أن يفولا امنا وهعْ لا منج # 
(سورة العنكبوت ) 
إن الماأضى هوه حَحبٌ ٠‏ بكسر السين ‏ والمضارع و يمسب يفتح السين - , 
أما حُسْب ه يحيب  »‏ بكسر السين ‏ فى المضارع وفتحها فى الماضى فهى من الحساب 
والعدد . وهو عدد رقمى مضبوط . 


أمره حسب ٠‏ وه ابحسب » فتأق بمعنى الظن . والظن كما نعرف أمر وهمى , والحق سبحانه 
يذكرهم أن ظنرتهم أن بقاء حياتهم هو خير لهم ليست حقا . بل هى حدس وتخمين لا يرفى 
إلى اليقين , 5 


صحيح أن العمر محسوب بالسنوات ؛ لأن العمر طرف للاحداث . والعمر بذاته 
- جردا عن الأحداث ‏ لا يقال إن إطالته خير أو شر . وإنما يقال : إن العمر خير أو 
شر بالأحداث التى وقعت فيه . والاخداث التى تقع من الكافر تقع على غير منهج 
إكان فلا بد أن تكون شرا , حتى ولوقعل ما ظاهره أنه خير فإنه يقعله مضارة نيج 
الله ٠‏ فلو كانت المسألة بالعملية الرقمية ٠‏ لقلئانة حشسب ».وه يحب ود يفتح السين 
فى الماضى وكسر السين فى المضارع ‏ لكن هى مسألة وهمية ظنية + لذلك نقول: 
« يحب » - بفتح السين فى المضارع ‏ أى يظن . وهو سبخانه يقول : « إا نمل 
هم » . ماالإملاء ؟ الإملاء هر تمديد الوقت وإطالته . ولذلك نجد فى القرآن : 


- 5 
2 0 2 م عد افوعة ا 2-2 54 
ب 21 املايك 0 2 0 5 : 
#فال راغب انت عن اهن بتإرهم لبن لر تنئه لار متك وأهمرنى مليا :7ج 4 


ز(عورة مريم ) 
إنه يأمر سيدنا إبراهيم أن ييجره مدة طويلة . هذا هو معنى « واهجرن مليا» . 
والمقصود هنا أن إطالة أعيارهم بعد أن أفلتوا من سيوف المؤمنين . ليست خيراً 
هم ولا يصح أن يظنوا أنها خير هم . لآن الله إنما يلى لحم ؛ « ليزدادو إثما وهم 


عذاب مهين ٠‏ وهنا نجد ولام العاقية » . 


وإياك أن تقول أيها المؤمن : إن الله قد فعل ذلك ليعاقبهم . لا ؛ لآن الله سبحائم 
وتعالى قد وضع سننه فى الكون ويطبقها على من يخرج على منهجه.فمن يصنع إن 
بعاقه اله عليه إفا نغلى لهم ليزدادو إثيا ؛ فكل ظرف من الزمن يمر علبهم يصنعون فيه أعمالآ 
آثمة على غير المنيج . 


وهم عذاب مهين » وتأق كلمة « مهين» وصفاً للعذاب مناسبة قاماً ؛ لأن 
الكافر قد يخرج من المعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً لم يستطع أن يقطع 
رقبته بالسيف . ويتيه بالعزة الآثمة » لذلك فالايلا هنا لا يكفى ١‏ لانه قد يكتم الألم 
ويتجلد عليه : ولكن العذاب عندما يكون مهينا فهو العقاب المناسب كثل هذا 
الموقف . والمتكلم هنا هو اللهء وسبحانه العليم بلمناسب لكل خال . 


ومن بعد ذلك يقول الى : 


ع سس 2 سدس بج ور ع عر سر سر سبع 2 ارج عصرم 
+8 تَاكَنَآمَه لدَرَ الْمُؤمنينَ عَلْمَآ أنتم علِدّدِ 


عي- 
رجن سوم ردح ع ون لق مريت ماف حوره صل د 
حَوَ جر لبي دنا لطبي وَمَاكَانَألَه ليطلعَك: عل 
ع الى هه 59 - ارتم © عم 
5-5 عت 
َل اس | سس و 72 لين اس ست 2 4 
١‏ - 39 5 5 6 
ألْغيبٍ وَلكنَّ الله يحتبى مِن رَسلِع من يسَاءٌ فعاسوا 
2 سور 3 عر م م 4 * 001 


70 هه 4 3 8 
بألل ورَسَلِي وإِن متا وت افن2 جر 


عَلِيةٌ 0 إ# 


وساعة نسمع وماكان 6 فلتعرف أن هنا « جحوداً » أى أن هناك من يجحد 
القضية . ويسمونها و لام الجحود » . فقبل حادثة د ٠‏ كان المنافقون متداخلين مع 


د15 موق وج و0 صوص صمح حوحصت 


المؤمنين . أكان الله يترك الأمر مختلطاً هكذا . ولا يُظهر المنافقين بأحداث تبين 
مواقعهم الحقة من الإيمان ؟ لا . إنه مبيحانه وتعالى لايقبل ذلك ؛ حتى لا يظل 
المنافقون دسيسة فى صفوف المؤمنين . وكان لابد أن تاق الأحخداث لتكشفهم . 
وجاءت أحداث أخد لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان . وتفرزه ليتميز الخبيث من 
الطيب . مصداقا لقوله الحق : 
مد 
كما أل ب يذهب ماك وَأْمَامَرنَقمُ آلنس كينكت فالأزض »# 
َ (من الآية 107 سورة الرعد) 
إذن كانت أحداث الحُد ضرورية . 


وقوله الحق : ٠‏ ما كان الله ليذر المؤمنين » مقصود بها أن الله لم يكن ليدع المؤمنين 
وبتركهم عرضة لاختلاط المنافقين مهم بدون أن يتميز المنافقون بشىء من الأشياء , 
حتى لا تظل المسألة «قصورة على ما يُعلمه الله لرسوله من أمر المنافقين . فلو أعلم 
ألله رسوله فقط بأمر المنافقين . ولو أعلن الرسول ذلك للمؤمنين دون اختبار واقعى 
للمنافقين لكان ذلك مجرد تشخيص نظرى للنفاق يأق من جهة واحدة ؛ وأراد الله أن 
تأق حادئة واضحة وتجربة معملية. واقعية تين ونظهر الواقع ٠.‏ حتى يتكشف 
المنافقون . وحتى لا يعترض أحد منهم عندما يوصفا بأنه منافق . وحتى لا يكون 
هذا الوصف مجرد كلام من المخصم . بل بفعل ارتكبوه هم عملياً » وبذلك تكون 
الحجة قوية للغاية . 


لقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى فى الصلاة + لأن كل منافق 
منهم أراد أن يحبك مسألة نقاقه . ويواريه » فيحرص على ما يندفع المؤمنون إليه , 
والمافق كان يعرف أن المؤمنين يتسابقوك إلى الصلاة.. فهو يسارع ليكون فى الصف 
الاول من الصلاة .. ويخير الله سبحانة وتعالى رسوله : 


١‏ عمويي امع رد اق. عع مسومو 00 2 ممع مقع ان مو 
« ولد سا لأ يتنهم رفم سه وَلتغ ف فى سكن القرلٍ وآهه 

َمل أنم1َ ودج 4 
(سررة محمد) 


كت ل ا 


شور التيةانا 
حمح صمت صمح حم ح مح حمص ص ارات 


أى لو لاحظت كلامهم لعرفتهم . مثلهم مثل كل المنافقين فى الدئيا . تلاحظ ى 
كلامهم لقطة من نفاق ؛ فالمؤمن حين يلس مع جماعة من المنافقين ويأق وقت صلاة 
الظهر ويدعو الأذان إلى الصلاة . تجد المؤمن يقول : فلنفم إلى الصلاة ؛ وهنا يسخر 
المنافق ويقول للمؤمن : لتأخذن على جناحك للجنة يوم القيامة . ومثل هذه الكلمة 
يكون ٠‏ لحن القول ٠‏ . أو عندما يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق » 
فيستقيل المنافق المؤمن بلهجة من السخرية فى التحية . ٠‏ كيف حالك أيها الشيخ 
فلان )10 ؟ ومعنى ذلك أنه غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر مله . 


وذلك من م لحن القول ٠‏ الذى يظهر به المنافق . 


ومثل هذه العمليات عندما يواجهها المؤمن الواعى المتنير الذئى ينجل الله علية 
بالإشراقات النوراتية . مثل هذه العمئيات تكون وقوداً للمؤمن وتزيد من إيمانة ؛ 
لأن المؤمن على منبج الحق . وقادر على نفسه ١‏ هذا ما يغيظ المثافق كثيراً + فالمنافق 
يتساءل بينه وبين نفسه : لاذا يقدر المؤمن على نفسه ؟ والمنافق لا يقدر على نفسه ؛ 
لذلك يريد أن يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق والعياذ بالله .. وعل 
المؤمن أن يوطن نفسه على أنه سيواجه منافقين بريدون أن يردوه عن الإيمان . وسيجد 
أناسا يسكورن نه ويتقامئزون, اغلية + امضتداقاً لقولها الحق : 


قوسا ورس 2 ٠‏ 


م إنَالْدينَ موأ كأنوأ من لين 6امنوأ 0 هده وَإِذًا مراع 
عدم لع اس عم عه 
يتَغْاصْون جم َإذًا أنقلبُوا إل أهلهم آنقَلبوأ فَكهِينَ هه وَإِذًا 
لوكا فال عم ع سيت ا لتكايية ٠‏ 8 عمجا ري ب 47 
رمث إن تولك لصاون يه وَنَآلْرْسوْ ايم حفط جه # 
( سورة المطفقين » 
والمنافق أو الكافر قد يقول لآهله : لقد رأيت اليوم شيخاً أو رجل دين أومتدينا 
فسخرت فنه وأهنته ويتندر المنافق بمثئل هذا القول فى بيكته الفاسدة . ويكشفها الحق 


لنا بقوله الكريم . ليطمئن المؤمئين . ويعوض كل مؤمن عم يصيبه من أهل النفاق 
والفساد : 





هنر ا حهجهصح نمت صمح صم حم حمح 


ل معد ممع م م و مارووظةه موحية 1م 1ت عو د 
فاليوم الدين اموأ من الْعَمَارِ يضحَكون © عل الأرابك ينظرون © 
> ع قرم عض يءرلة #امرم . صموعر اس 
هل ثوب الْكَفَارَما كانوأ فعلوكت © يه 
(سورة الطففين ) 
فالحق سبخانه يسأل المؤمنين يوم القيافة : هل قدرنا أن نجازى الكفار والمنافقين 
الذين سخروا منكم ؟ فيقولون : نعم يارب العالمين قد جوزوا وأثيبوا على فعلهم 
أوق الخزاء وأعه وأكمله . 


إن سخرية المنافقين والكافرين من المؤمنين ها أما. دنيوى ينقضى ء ولكن السخرية 
فى الآخرة لا تنقضى أبدا . وعندما نقيسها تحن المؤمئين . نجد أثنا الفائزون 
الرابحون إن شاء الله . فلو ترك أى منافق ليتداخل فى أحضان المؤمنين . ولا يظهر 
ذلك للمؤمنين لكانث المسألة صعبة العلاج . وهذا يقول الحق للرسول صلل الله 
عليه وسلم : 
عن 0 


عه وج امع رع 2 مملموعف ‏ ع ارس الا 2 3 
ولو نشاء لأ ربنتكهم فلعرفتهم سيمهم ولتعرفنهم في لحن الْمَولٍ واللَه 
وملا اوم م لله 
بعل اخمالكر © ب 
(سورة مخمد ) 
والحق لا يكتفى بذلك , لكنه يكشف لنا اقم المنافقين بتجارب معملية حتى 
لا يقول واحد منهم : لت منافقاً . وعندما يظهر الله المنافق ويكشفه بحادثة مدوية 
فعلية : وتحجلة تبين أنه منافق . فيكون قد وصم بالنفاق . لأن كثيراً من الناس 
الذين يظلون طوال عمرهم ينافقون اعتاداً على أنهم مسلمون فى الظاهر لا يتركهم 
الله » بل لابد أن يأتى. الله لهم بخاطر من الخواطر ويقعوا فى فخ اكتشاف المؤمنين بهم 
حتى يعرفهم المؤمنون ويقدّموهم على حقيقتهم ٠.‏ فسبحانه وتعالى القائل : 
«ماكان الله ليذر المؤمنين على ها أنتم عليه ختى يميز الخبيث من الطيب » . 


وكلمة «يذر » تعنى «يترك ٠»‏ أو ديدع ٠‏ . والدإرسون للنحو يعرفون أن هناك 
فعلين غسأ « يذر ه وايدع .٠‏ أهملت العرب الفعل الماضى فيا » فهذان الفعلان 


بع اإعقات 
صمد صمت حوموت هت 22424 فوزواهه 


ليس يا فعل ماض . ونستخدمها فى صيغة الضارع . 


والحق سبحانه لم يكن ليدع المؤمنين على ما هم عليه من الاختلاط. واندساس 
المنافقين بينهم وعدم معرفة المؤمنين للمنافقين م لذلك بميز ويظهر الخبيث من 
الطيب . فلا يكتفى بإخبار النبى بأمر الخبناء فقط ولكته يكشف الخيثاء بفعل 
واقعى . فيقول : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب ٠‏ ؛ لأن الله لو أطلعكم على 
الغيب لتعرفوا المنافقين لأنكروا أنفهم منكم وستروها عنكم . ولذلك يجرى 
سبحانه الوقائع لتكشف الخبيث من الطيب . ويعد ذلك يوصم المنافق بالنفاق بإقراز 
نقسه .وإقراى فعلة . 


و وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء » . إنه 
جل وعلا يختار من رسله من يشاء ليطلعهم على بعض الغيب حتى يزدادوا ثقة فى أن 
الله لا يتخلٌ عنهم , أى يعطى للرسول دلالات على المنافقين » حتى يزداد الرسول 
ثقة فى أن الله لا يتخل عنه . 


والله برحمته لا يكشف الغيب فكل المؤمنين » فلو اطلع اللؤمن على الغيب لفسدت 
أمور كثيرة في الكون . وَهْبْ أن الله أطلع الانسان على غيب حياته » فعرف الإنسان 
آلف حادثة سارة ثم حادثة واحدة مكدزة ؛ فإن كدر الإنسان بالحادثة الواحدة 
المكدرة التى تقع بعد عشرين عاماً يفسد على الإنسان تنعمه بالاحداث السارة . 


وإن كان الإنسان يريد ان يطلع على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع على غيبه 
أحد ؟ قلياذا تريد أيها الإنسان أن تعرف غيب غيرك ؟ أيرضى أى واحد منا أن يعرف 
النائن غَييه ؟ لا.. إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيبأ عى نعمة كبري . 


ومع ذلك قالناس تُلح أن تعرف الغيب . ونرى من يجرى على الدجالين والعرافين 
ومن يدعون كذبا أنهم أولياء لله » وكل ذلك من أجل أن يعرف الواجد بغضا من 
الغيب . وفنا نقول : ليست مهارة العارف فى أن يقول لك ماذا سيحدث لك فى 
المستقبل . لكنها فى أن يقول واحد من هؤلاء المدّعينُ للعرفة الغيب:: إن"حادثاً 
مكروهاً سيقع لك . وسأمئعه أو أدفعة بعيداً عنك . لا أحد يستطيع دفع قدر الله ٠‏ 
لاقت عقت اوفط ااا ا 0000000 


شه اليطه ابن 
١٠1احو‏ حوصح حو حوصن وححو سس تت 


ولذلك فلنترك المتقبل إلى أن يقع . لماذا ؟. حتى لا يحيا الواحد منا فى الهم والحزن 
قبل أن يقع . إذن فقول الحق ٠:‏ وما كان الله ليطلعكم غلى الغيب ٠‏ هو سئة من الله 


فكل إنسان له هزات مع نفسه . وقد نأق ل فترة يضعف فيها فى شىء من 
الأشياء . فإذا ماعرف الغير منطقة الضعف فى إنسان ما. وعرف هذا الانسان 
منطفة الضعف فى أخيه . فلسوف يبدو كل الناس فى نظر بعضهم بعضا ضعافاً . 
وَمَن فضل الله أن احن :غيب النامن عن الناش .. وغل الله إنساناً ماقوياً فنا 
لا نعلم ٠‏ وذلك قويًا فيها لا نعلم .. وبذلك تسير حركة الحياة بانتظامها الذى أراده 
الله . 


« وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء » والحق 
يجتبى من الرسل . أى بعضاً من الرسل ‏ لا كل الرسل ‏ ليطلعهم على الغيب حتى 
يعطى لحم الأمان. بأنهم موصولون بمن أرسلهم ٠‏ فهو شبحانه لم يرسلهم ليتخلٌ 
عنيم .الا إنهم موصولون به؛لذلك يطلعهم على الغيب . وقلنا إن الغيب 
أنواع : فمطلق الغيب : هوما غاب عنك وعن غيرك . ولكنّ هناك غيبا غائباً عنك 
وهو معلوم لغيرك . وهذا ليس غيباً . 


مثال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة نقوده » وسارقها غيب . ومكانها غيب 
عن صاحبها . لكن الذى سرقها عارف بمكانها . إذن فهذا غيب على المسروق . 
ولكنه ليس غيباً على السارق . إنه ليس غيباً مطلقاً . وهذا ما يضحك به الدجالون 
على السذج من الناس . فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو 
لجن ؛ ويقول للمسروق حكاية ما عن الثىء الذى مرق منه وهؤلاء المشعوذون 
لا يعرفون الغيب ؛ لأن الغيب المطلق هو الذئ لا يعلمه أحد . فقد استأئر به الله 


ومثال آخر : الأشياء الابتكارية التى يكتشفها البشر فى الكون . وكانت سراً 
ولكن الله كشف هم تلك الأشياء . وقد يتم اكتشافها غلى يد كفار أيضاً . فهل قال 





شار قات : 
حموحت- 2529 245246 ©2416 حمح جح ذه 


أحدٌ:إهم عرفوا غيباً ؟ لا ؛ لأن لمثل هذا الغيب مقدمات . وهم بحثوا فى أسرار 
الله ٠‏ ووفقهم سبحانه أن نعلو بأضبابه “ما داموا' قد بذلا مهدا : والله يعطى 
الناس - مؤمتهم وكافرهم ‏ أ سبابه , وماداموا يأخذون بها فهو يعطيهم المكافأة على 
ذلك . ولله المثل الأعلى ء وسبحانه منزه عن كل تشبيه . أقول لكم هذا 9 
للتقريب : 


المدرس الذى يعطى تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله . فهل بجىء الخل غيب ؟ 
7 اسل ايو وم الح بادهف كوك ات 
فيها بأسلوب معين فتعطى النتيجة . ومادام التلميذ يخرج بنتيجة لتمرين 
تغطيات: أخذاها 1 فذلك ليس اغيباً. 


ولذلك فعلينا أن تفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل . وهذا ما استأثر الله 
بعلمه وهو الغيب المطلق . وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من 
الرسل . وهو سببحانه القائل 7 


© عللم أذْييب 


مده عرس الى 7 مم مم 2 


ب فلا رع عي عدا إِلَامن أرتضَئ من رول 8 
(سورة الجن ) 
وأماالأمر المخفى فى الكون . وكان غيباً على بعض من الخلق ثم يصبح مشهداً 
لخلق آخرين فلا يقال إنه غيب . وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكرنبى : 
مهعم مام ع5 8 
آم اانه لاهو لذ القيوم لاتاخذم ولاو 4“ ماف لمات وما 


صم 0 


ا من ذأ ذا ألذى د سْهمَ عنده. ب اله. عل مابينَ الب وما خلفهم 


5 


لا طون بنَىو من عله ل شاك يسع لإسسيه ألسملوات وَالأرض 


عن مع بره وك ع ام ووس 8 


ولا شودهر حفظهما وهو الل المظم وه 7 0 
( سورة البقرة ) 





شي التثاتنا 
تت ١١‏ احم صمح حو ومن حوح حون هه 


إن الحق سبحانه قد نسب هنا الإحاطة للبشرء ولكن بإذن منه ء فهو يأذن للسر 
أن يولد . تماماً كما يوجد للإنسان سلالات وها أوقات معلومة للميلادها كذلك 
أسرار الكون ها ميلاد . وكل سر فى الكون له ميلاد . هذا الميلاد ساعة يأتى ميعاده 
فإنه يظهر . ويحيط به البشر . فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم فى طريق 
المقدمات ليصلوا إليه ووافق وصوهم ميعاد ميلاده ؛ يكونوا هم المتكشفين له . وإن 
لم يحن ميعاد ميلاد هذ! السر فلن يتم اكتشافه . وإذا حان ميلاد السر ولم يوجد عالم 
معمل يأخذ بالأسباب والمقدمات فالله يخرج هذا السر كمصادفة لواحد من البشر . 
وحينثئذ يفال :إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع . 


وأسرار الله التى جاءت على أساسها الاكتشافات المعاضرة . كثير منها جاء 
مصادفة . فالعلاء يكونون بصدد شىءء ويعطيهم الله ميلاد سر آخر . إذن فليس 
كل اكتشاف ابنأ لبحث العلياء فى مقدماث ما . ولكن العلياء يشتغلون من أجل 
عدف ماء فيعطيهم. الله اكتشاف أسرار أخرى ؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء 
والناس لم يشتغلوا بها . ويتكرم الله على خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع 


ولا مقدمات . 


ويستمر سياق الآية ٠‏ فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ٠‏ وهو 
سبحانه يخاطب المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قوماً بوصف . ثم طلب 
منهم هذا الوصف فا معناه ؟. ومثال ذلك قول الحق سبحانه : 
ع انين منج عنما 
ا 2 رهن الأية 175 سورة النساء ) 
إنهم غؤمئون . والحق قد ناداهم هذا الوصف . معنى ذلك أنه يطلب متهم 
الالتزام بمواصفات الايمان على مر الأزمان . لأن الإيمان هو يقين بموضوعات الإيمان 
فى ظرف زمنى » والأزمان متعاقبة لآن الزمن ظرف غير قارٍ . وه غير قار ه تعنى أن 
الحاضر بصير ماقي ٠‏ والخاضر كان مستقياة من قبل . فالماضى كان فى البداية 
سبل . ثم صار حاضرا ٠‏ ثم صا مامتا : والزمن «ظرف » . ولكنه ظرف غير 
: أى غير ثابت . لكن المكان ظرف ثابت قار . فكأن الله يخاطبك : إن الزمن 
0 أخاطبك شُجْل بإيمانك . والزمن الذى يجىء أيضاً اشغله بالإيمان . 





هر العداق 
صحين ديبس صمو حهو مص وح كاه 


إذن معنى ذلك : يا أيها الذين آمئوا داوموا على إيمانكم . « وإن تؤمنوا وتتفوا 
فلكم أجر عظيم » ولنا أن نتصور عظمة عطاء الحتى . فالمتيج الإيماتى يعود خيره عل 
من يؤديه * ومع ذلك فالله يعطى اجرا لمن اتبع المديج . إذن فعندما يضع الحق 
سبحانه وتعالى منبجاً فإنه قد فعله لصالح البشر وأيضا يثيبهم عليه » وهو يقول : 
« ين امم مذي فلا يض ولابنَ وت ومن رس عن ذو فَإذ, 
: ( سورة طه) 
إن المبع للمنبج ياخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنبج . ويزيد الله فوق ذلك أنه 
سبحانه يعطى المتبع للمنيج أجراً . وهذا محض الفضل . وقلنا من قبل : إن العمر 
الذى عده الله للكافرين والمنافقين ليس خيراً . إذن فعلى الناس أن يأنخذوا المسائل 
والأزمنة بتبعات وآثار ونتائج ما يحدث فيها . 


ويقول إلحق بعد ذلك : 


جر صر جو د سرع سر ل 9000010 
1 بحسي اَذ يبَحَلُونَ يما ءاتلهم الله 


ووس عوك #صة مه 


ميم 0207 عت 32 0 من سر للم 
ماخلوا بو يوم الْقَيلسَةِ وَيِلَه ميرت السمئوات 


امسن جر © +4 


لقد ظن يعض .من المافقين والكفار إن طول العمر ميزة لهم » وها نحن أولاء 
بصدد قوم آخرين ظنوا أن المال الذى يجمعونه هو الخير فكلا زاد فرحوا . فيقول 
الحق : « ولا يحمسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله » . فالمال قد جاءهم من 
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جُيْنة العيقلي 


١‏ ٠١اصموق ‏ صوص حم حص محص مص حمحصهى 


' فضل الله . ذلك بأهم دخلوا الدنيا بغير جيوب . ولا أحد فينا قد رأى كفنا له 
جيوب . ولا أحد فينا قد رأى قاط طفل وليد له جيوب . فالإنسان يدخل الدنيا 
بلا جيب ٠‏ ويخرج بلا جيب . وكل ما يات للإنسان هومن فضل الله . فلا أحد قد 
ابتكر الاشياء التى يأتى منها الرزق . ويمكن أن تبتكر من رزق موجود . فتطور فى 
الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة التى وهبها الله له ليضرب فى الأرض ء 
ولكن لا أحد يأتى بارض من عنده ليزرع فيها . ولا أحد يأنى يبذوز من عنده لم تكن 
موجودة من قبل ويزرعها . ولا أحد يأق مماء لم يوجد من قبل ليروى به ء فالأرض 
من الله . واليذور عطاء من الله ؛ وألماء من رزق الله . وحتى الحركة التى يتحرك بها 
الإنسان هى من فضل الله . 


فبالله لو أراد إنسان أن يحمل الفأس ليضرب ف الارض ضربة » فهل يعرف 
الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك ليرفع الفأس ؟ وكم عضلة تتحرك ححين 
ينزل الفأس ؟!! 


وعندما يضرب الإنسان الفأس . فهو يضربيها فى أرض الله . والذى أراد لنفسه 
فاساً فإنه يذهب إلى الخداد ليصنعها له لكن هل سأل الإنسان نفسه من آين أن 
الحديد ؟ وف هذه كال الحق : 


2301-0 5 1 وم 
( نكا الكبب ةنبال مدر كدي 4 


(عن الآية 8؟ سورة الحديد) 


إذن فاذا توجد أنت آبها الإنسان؟ 


أنت تأخذ المواد الخام الأولية من عند الله . وتبذل فيها الحركة الممنوحة لك من 
الله .اوأنت لا توجند شيئاً من معدوم 6 ابل إنلك توجد من موجوداء فكل شىء من 
فضل الله . وأنت أيها الإنسان مضارب فى كون الله . فعقلك الذى يفكر. من 
الذى خلقه ؟ إنه الله . وجوارحك التى تنفعل للعقل من الذى خخلقها ؟ إنه الله . 


وجوارحك تنفعل فى منفعل هو الأرض . بآلة هى الفاس . ثم ترويها بماء هو 
اس بيج 


4 شوو 


اعفلننا 
صمح حصون ص و صوصو حم حمصه ماو2 


نازل من السياء . فيا الذى هو لك أيها الإنان ؟ إن عليك أن نعرف أنه ليس لك 
شىء فى كل ذلك . إنما أنت مضارب لله . فلتعطه حقى المضارية . 


والحق سبحانه لا يطلب إلا قدرأ بسيطاً من نتاج وثمرة الأرض .. إن كانت 
تروي بماء السهاء فعليك عشر نتاجها . وإن كانت الأرض تروى بألة الطنبور أو 
الناقة املك تضطف: العشن : 


والذى يزرع أرضا فإنه يحرثها فى يوم ء ويرويها كل أسبوعين 


أما الذى يتاجر فى صفقات تجارية فهى تحتاج إلى عمل فى كل لحظة . ولذلك فإ 
الحق قدّر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائة .. إذن فكلما زادت حركة الإنسات 
قلل الله قدر الزكاة . وهذه العملية على عكس اللبثر . فكليا زادت حركته . فإنهم 


يادوت متف اكيز 21 


والله سيحانه يريد أن توجد الحركة فى الكون ؛ لأنه إن وجدت الحركة فى ألكون 
انتفع الناس وإن 0 يقصد التحرك . وبعد ذلك فابن يذهب الذئى يأخحذه الله 
منك ؟ . إنه يعطيه لاخ لك ولغيره . فادام سبحانه يعطى أخاً لك وزميلاً لك من 
ثمرة ونتيجة حركتك . ففى هذا اطمئنان وأمان لك » لآن الغير سيعطيك لو صرت 
عاجزاً غير قادر على الكبب . وق هذا طمانينة لأغيار الله فيك . فإن جاءت لك 
الأغيار فحَجَد أناساً يساعدونك . ويذلك يتكاتف المجتمع » وهذا هو التأمين 
الاجتماعى ف أرقى معائيه . اليبى: التاأمين أن تعطى وأنت وإجد وان تأخيذ وأنت 
فاقد ؟. إذن فهذا كله من فضل الله . 


« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم » 
إن الذين يبخلون بفضل الله يظنون أن البخل خير لمجرد أنه يكدس عندهم 
الأموال : وليس ذلك صحيحاً ؛ لأن الخق يقول : « سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة » أى أن ما بخلوا به يصنعه الله طوقاً فى رقبة البخيل . وساعة يرى الناس 
الطوق فى رقبة البخيل يقولون : هذا منع حق الله فى ماله . 





ص١‏ لاحمو صوص حم حم صم حمبحه 


والرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة تصويراً دقيقاً حين يبين لنا أن من 
يُطلب منه حق الله ولم يؤده , يأق المال الذى فنعه وضن ويخل به يتمثل لصاحبه يوم 
القيامة « شجاعا أقرع » وهو ثعبان ضخم ٠‏ ويطوق تقبته . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ من آناه اله مالآ فلم يؤد زكانه مُعْلَ له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه 
يوم القيامة يأخخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه-يقول : « أنا مالك أنا كنزك ه ثم تلا قوله 
تعالى ٠:‏ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله » إلى آخخر الآية20 , 


إذن فالذى يدخر بخلاً على الله فهو يزيد من الطوق الذى يلتف حول رقبته يوم 
القيامة , 


« ولله ميراث السياوات والأرض والله ما تعملون خبير » نعم فلله ميراث السماوات 
ا ع ثم يضعها فيمن يشاء . فكل مافى الكون نسبته إلى الله . ويوزعه الله 
. إن الإيمان يدعونا ألا ننتظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم . فقد 
ييه اويح : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : - 
يارسول الله أى الصدقة أعظم أجراً ؟ قال :- أن تسدق:وانت نت صَحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت:لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد كان لفلان 200 لأنه عند وصول الروجح 5 الحلقوم لا يكون له مال . 


قول الحق : « والله يما تعملون خبيره قضية تجعل القلب يرتجف خوفاً ورعباً , 
فقد يدلس الإنسان على البشر . ٠‏ فتجد هن يتهرب من الضرائب ويصنح ؤي 
دفرين للضرائب ٠‏ سيدا لكيه الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ويكوت هذا 
المتهرب من الضرائب يلك المال ثم ينكر ذلك . هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله 
خبير بكل مايعمل.. وبعد ذلك يقول الح : 


جل لتدصيع تنيت 06ج 241 هد 


)١(‏ تفرد به السخارى دون عسلم من هذا الوحه , وقد رواه ابن حياث فى صحيحه 





(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الركاة باب أى صدقة #قضل 





صموححومححوهوت حمححهوه حون جح باضه 


ون ةس كحتكتب مَاقَالواوََتْلَهُمُالأنييساة 
سر سدس ل صل 20000 
عَيْرِحَقٌ ونَفُولُ دوفو أعدَا ب الْحَرِيقٍ 2 


روى - فى سبب نزول هذه الآية الكريمة : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
- رضى الله عته) لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذى يقرضن الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك . فسأل عباده 
القرض ؟ فانزل الله : لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ه20 , 


والذين عايشوا الإسلام : المدينة كانوا من اليهود . واليهود كا نعرف كانوا 
يُدِلون ويفخرون على العام با 2 نهم أهل كتاب وعلم ومعرفة ٠‏ ويدلون على البيئة الي 
عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد كي يقولون الآن عن أنفسهم . كل من يريد شيئا 
يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الحصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة . وجاء 
الإسلام واخذ منهم هذه السيادات كلها » ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من محافظة عل 
أموالهم وأمنهم وحياتهم , 

أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمناً واطمئناناً 3 
وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئاً ؟ لقد أنخذ منهم الإسلام 
الجزية . فلم يكن من المقبول أن يدقع المسلم الزكاة ويجلس اليهود فى المجتمع 
الإيمانى دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صل الله علية وسلم 
سيدنا أبا بكر إلى اليهود فى المكان الذى يتدارسون فيه . فعن ابن عباس قال : دخل 
أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يبود ناس كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم 
يقال له فنحاص . وكان من علائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع . فقال له 
أبو بكر : ويحك يا فنحاص , اتق الله وأسلم . فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول 
الله من عند الله قد جاء بالحق من عتده ٠»‏ نجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة 
والإتجيل » فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر + إنه 


)2 رواه ابن مردويه وان أبن حاتم . 
:00000001 


طن الفا 
احهحصمص وحمت حوححصوصه 


إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنيًا 
ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطينا . ولو كان غنيا 
ما أعطانا الربا . فغضب أبوبكر -رضى الله عله - - فضرب وجه فنحاص ضريا 
ديد »:وقال : والذى نفسى بيده لولا الذئ بيننا وبينك من العهد لضربت عنئقك 
يا عدو الله فأكذبونا ها استطعتم إن كنتم صاذقينة؟؟.. 


فذهب فنحاص إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال :ايا تحمد 
أبصر ما صنع بى صاحبك , فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما حملك على 
ما صنعت يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال قولا عظيها 310 
الله فقير وأخهم عنه أغتياء. فليا قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجّهه . 
فنحاص ذلك وقال : ماقلت ذلك ساس مسار : 
الذين قالوا إن الله فقير وتحن اغنياء »9) 


هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل فى قوله سبحانه : 

بد د خم ع ووءيوس مدي كي 
من ذا آلْذى فر ض الله فَرَسْاحسَنا © 

( من الآية ١١‏ سورة الحديد) 

فإن هذا القول هو احترام من الحق ‏ سبحانه ‏ لحركة الإئسان فى التملك . لاذا 
احترم الله حق الإنسان فى التملك ؟ هو سبحاته يريد أن يغرى المتحرك بزيادة 
لو وخيل. قث اللعزلد كل الزويهرة.. سركت مجانلا بيهن لدعو 
مزتلت 0 2 حركتك ٠‏ ولاقام 2 0 0 ا وطاقاتك وكل 
مافيك : فإن أخذث منك شيئاً فلن أقول لك أعطنى مأ أعطيت لك » لكن اقول 
لك : أقرضها لى ؛ وإن إقرضتها فسوف تقرضها لا لأنتفع بها . ولكنها لأخيك . 
وقد اقترضن من القادر فيا بعد وذلك لك أنت إذا أصابتك الحاجة . لاذا ؟ لاننى أنا 
الله الذى استدعيت خلقى إلى الوجود . ومادمت أنا الله الذى استدعيت الخلق إلى 


. آكذبونا : بِينوا واظهروا كذينا‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير.‎ )1( 





حمحوحصحهو نوحص وح حه حوص حص واأاله 


الوجود فارزاقهم مطلوية منى . 


إن الواحد من البشر عندما يدعو اثنين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خمسة 

أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود فهو الذى يكفل 

هم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزق فلا بد أن يتحركوا .. وعندما يتحركون فهو 

سبحانه يضمن أثار الخركة ٠‏ وذلك حتى ينال كل ما يرضيه » أو على الأقل ما يكفيه 
من الضروريات . 


ولذلك عندما جاءت آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأمييا وغير ذلك من 
الإجراءات قلّت الحركة . لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان على منفعة 
نفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك وسينتفع المجتمع بحركته » سواء قصد الإنسان أولم 
يقصد . إذن فحين يقترض الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه . فهو 
سبخانه لا يتراجع فيها وهبا. بل يقول جل وعلا : 

2 ممق 7 بير ودع هعس كر برس عرير يبر ا 
جل من ذا اذى يفص طفضا سحسناُطَعه, 4, وه رتم2 4 

(سورة الحديد) 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف ؛ 
فالواحد منا عندما يعطى أبناءه مصروف اليد . فكل ابن يدخر ما يبقى منه . وبعد 
ذلك يأق ظرف لبعضن الابناء يتطلب مالا ليس فق مُكنة الوالد ساعة يأق الحدث . 
فيقول الوالد لأبنائه : أقرضؤن مافى د حصّالاتكم ١‏ ؛ وساردها لكم مضاعفة » د 
اخذها لأخيهم ؛ لكن لأنه الذى وهب أولا فلم يرجع فى اطبة ٠‏ لكنه طلبها قرضاً . 
وعندما يأق أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً ٠‏ فإن كان ذلك ما يحخدث فى ممال 
البشر فا بالنا بما يحدث من الخالق الوهاب لعباده ؟ . هو سبحانه يقول ؛ « من ذا 
الذى يقرض الله اقرضاً خسنا 6 


لكن اليهودى لم ياخذ المسألة بهذا الفهم . لكنه أخذها بغباء المادة فقال : إن الله 
فقيرٌ ونحن أغنياء . لذلك قال الحق سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا » . 


شير العنقاينا 
ه ١‏ ارحموححميحص و مححمت حم حوه 


وناذا يكتب الله ذلك وهو العالم بكل شىء ؟. جاء هذا القول ليدل على التوثيق 
أيضا . فعنذما يأق هذا الرجل ليقرأ كتابه يوم القيامة يجدها مكتوبة ؛ فالكتابة لتوثيق 
ما يمكن أن يُنكر ‏ بالبناء للمجهول - فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول : 


- إنك يارب الذى تعاقب . .خلك أن تقول ما تقول , فإذا ما كان مكتوباً عليهم 
ليقرأوه . فهذا توئيق لا يمكن إتكاره . 


وم يفهم ذلك اليهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبحائه وتعالى 
واستدرار لحنان الانسان على الانسان . فقد شاء الحق أن يحترم أثر مجهودك وعرقك 
أيها الإنسان : فإن وصلت إلى شىء من المال فهو مالك . ولم يقل الله لك : أعط 
أخاك . فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلقه يقول : أقرضى ‏ ليضمن الإنسان أن 
ما أعطاه إنما هو عند ملىء . لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود . فقد قالوا من 


قبل : 
وك الود مق غلك أندين وَموجا ايبوط فق 
كَبْتَ ينا: » 
(من الآية 34 سورة الماثدة) 

وسبب ذلك أنه أصابتهم سئنة وجدب . وذلك بسبب تكذيبهم رسول الله صلل 
الله عليه وسلم . قال ابن عباس : ٠‏ إن الله وسع على اليهود فى الدنيا حتى كانوا أكثر 
الناس مالا ء فليا عصوا الله وكفروا بمحمد صل الله عليه وسلم وكذبوه ضيّق الله 
عليهم فى زمنه صلى الله عليه وسلم . فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه من هود : 
يد الله مغلولة قانزل الله هذه الآية . إنهم قالوا : السياء بخلت علينا ويد الله 
مغلولة . فلم تعطنا رزقا . هكذا كان اجتراؤهم فى الحديث عن الله « يد الله 
مغلولة » ونعرف أن « الغل » هو ربط اليدين بسلسلة . 


وهاهم أولاء يجترتون مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير» . ويورد الحق سبحانه 
كل ذلك تسلية لسيدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصتحابه 
باستهزاء . فسيحانه يوضح لرسوله : أنهم لم يصنعوا ذلك معك ولا مع أتباعك + 


الاب سسسب بئئيببي ببس سس ب بج م 


رمع عات 
حمح سمت حم حو ص وح حيحصت 2621 


إن هذا هو موقفهم منى أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أديهم وصل بهم إلى أن يجترئوا 
على الذات المقدسة العليّة » ويقولون : « إن الله فقير ونحن أغنياء » ويقولون : « يد 


الله مغلولة »., أفتحزن وتأسبى على أن يقولوا لك أو لأتباعك أى شىء بسيو 
إليكم ؟ 


إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : « سنكتب 
ماقالوا » . لاذا يكتب الله ماقالوا مع أن علمه أزلى لا يُنسبى ؟ 
- م قشامه ب 
ف لايضل ربى ولا ينسَى © 
( من الآية سورة طه) 
لقد جاءت كلمة « ستكتب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول 
هو إنهم فعلوه ٠‏ ولكن بما كتب عليهم وليقرأوة بأنفسهم . ؤليكون حجة عليهم ١‏ 
كأن الكتابة ليست كما نظن فقط . ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس ؛ ويأق يوم 
القيامة ليجد كل إنسان مافعله مسطوراً : 
٠‏ افرأكتبكَ كن نَل الم يك سيا م #» 
( سورة الإسراء ) 
وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه » 
وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلراتهم أتستبعد على من علمنا 
ذلك أن يسجل الأنفاس والآصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها 
لا يستطيع أن يكابر فيها أو يتكرها ؟ « سنكتب ما قالوا » وهم قالوا : ٠‏ إن الله فقير 
ونحن أغنياء » وهذا معصية فى القمة ء وتبجح على الذات العلية ٠‏ ولم يكتفوا بذلك 
بل قتلوا الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدايتهم ؛ لذلك يقول الحق : « سبنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء يغير حق 1. 


يتما يان هذا الي لرسرل سل احله وسلم اهو تدلية له من اختق 

. لقد قالوا فى ربك يا محمد ما قالوا » وقتلوا الآنبياء إخوانك فإذا صنعوا 

1 اليم فلا تحزن فسوف يجَارَوْن على ما كتيناه أعليهم بشهادة أنفسهم . 
ونقول : ذوقوا عذاب الحريق . والحريق يصنع إيلاماً إحساسياً ى النفس . 





هوك الضف 
تبر حمحصح جص مج )ن222 :ج245 


والإحساس يختلف من حاسة إلى أخترى . فمرة يكون الإحساس بالبصر . ومرة 
بالأذن . ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق . 


والذوق هو سيد الأحاسيس 5 فهو لا يضيع من - أحذ أبداً ع فقد نجد إنساناً 
أعمى . وآخر أصم ٠‏ أو شخصاً ثالث اصيب بالشلل فلا تستطيع يده أن تلمس » 
وقد يضاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قاذراً على الشم م غ أما الذوق فهو خاسة 
لا تختفى من أى إنسان . ذلك أن الذوق أمر من داخبل الذات ؛ لذلك فهو أبلغ فى 
. ونجد إلحق سبحانه وتغالي بقول : 


ممه ماو ملامدع عوء #2رمءعء لداع ع ةررءة - ءالع لمي سم شه 


وَصَرَبَ الله مثلا قَرَيَة كانت +امنة مطمينة باتيمأ رزقها رغدا من كل 


مَكَان فَكَفْرَتْ بأنمم آل كانه اله لبس الموع وأطوف نا 
2 ومءه دير 


كآنوا يصتعرت © م 
(سورة التحل ) 

انظر إلى التعبير القرآنى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف .٠‏ جاء التعبير 
بالإذافة ع وجاء بشىء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لاء لكثه سبحانه 
يريد أن ينبه الإنان إلى إن كل الحواس التى فيه تحمس . حتى تلك الحاسة المختفية 
داخل النفس . إن ذلك يُشمل كل جزء فى الإنسان . 

فالإذاقة تحيط بالإنسان فى هذا التصوير البيانى القرآنى الكريم : « فأذاقها الله 
ثباس الجوع والخوف ؛ . إذن فهى شدة وفع الإيلام ؛ واستيعاب العذاب المؤم لكل 


أجزاء الجسم حتى صار الذوق فى كل مكان . « ذوقوا عذاب الحريق » » والحريق هو 
النار القوية التى تحرق ومن بعد ذلك يقول الحق : 


+ دَلِكَ يمَاهدّمَت ييح وأ وك أله ليس 





ره ليغا 
حون صمح حهت حوصت وص حص وح رزو 


« ذلك » إشارة إلى عذاب الحريق . والحق سبحانه لم يظلمهم . لكنهم هم الذين 
ظلموا أنفسهم . « بما قدمت أيديكم : . فهل معنى ذلك أن كل المعاضى من تقديم 
اليد ؟ إن هناك معصية للعين . ومعصية للان . ومعصية للرجل + ومعصية 
للقلب . ولا حصر للمعاصى . قلماذ!ا إذن قال الحق : « بما قدمت أيديكم ١‏ ؟ 


قال الحق ذلك لأن الاعبال الظاهرة تمارس عادة باليد ؛ فاليق هى الجارحة التى 
نفعل بها أكثر أمورنا . وعلى ذلك يكون قول الحق : « بما قدمت أيديكم ٠»‏ مقصود 
به : بما قدمتم بأى جارحة هن الجوارج . 


وبعد ذلك يحرنا سبحانه : ٠‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد » لقد أذاقهم عذاب 
الخريق نتيجة ما كتبه عليهم ؛ من قول وفعل . والقول هو الافتراء باللسان حين 
قالوا : « إن الله فقير ونحن آغنياء » . والفعل هو قتلهم الأنبياء . فهم يستحقون 
ذلك العذاب . 


والقضية العامة فى الإله::وعدالة الله أنه ليس بظلام للعبيد 


وهنا وقفة خصرم الإسلام من المستشرقين » هم يقولون : الله يقول فى قرأهم 
أن الله ليس بظلام للميد ٠‏ . وكلمة ظلام ؛ فى مبالغة فى كلمة و ظام: + ففيه 
«ظالم » : وفيه » ظلام ٠ء‏ وه الظلام » هو الذى يظلم ظلياً قوياً ومتكرراً ؛ فه ظلام * 
همى صيغة مبالغة فى «١‏ ظالم ؛ . 


وحتى برد عليهم لا بد لنا أن تعرف أن صيغ المبالغة كثيرة . فاللغويون يعرفون 
أنها : فال . فعيل . مفعال . قعول . قبل . فظلام مثلها مثل قولنانه أكال  »‏ 
ومثل قولنا:« قتال ‏ بدلا من أن نقول : « قاتل » فالقاتل يكون قد ارتكب جريمة 
القتل مرة واحدة . لكن ال « قتّال » هو من فعل الجريمة مرات كثيرة وصار القتل 
حرفته . ومثل ذلك «١‏ ناهب » ء ويقال لمن صار النبب حرفته:« تاب ٠‏ أى أنه إن 
تانب كترا. عيملاة اررق التالو.. 


وهذه تسمى صيغة البالغة . وصيغة المبالغة إن وردت فى الإثبات أى فى الأمر 


شار العناى 
١١‏ ححص مححمححصهى حمصح حصيكخه 


الموجب فهى تك تثبت الأقل ». فعندما يقال : «فلان ظلام » فالثابت أنه ظالم أيضاً , 
لأننا ما دمنا قد أثبتنا المبالغة فإننا:: ننبت الأقل . ومثل ذلك نقول : « فلان علام » أو 
وفلان علامة » فمعني ذلك أن فلاناً هذا عام . ولكن إذا قلنا : د فلان عالم , 
فلا يثبت ذلك أنه وعلامة ؛ . فصيغة فصيغة المبالغة ليس معناها ؤ اسم فاعل » فحخسب . 
إها أيضاً انسم فاعل مبالغ فيه : لآن الحدث يأ مته قوياً : أزلآن الحيداث متكرر من 
ومتعدد . فإذا ما أثبتنا صفة المالغة فمن باب أولى تثبت صفة غير المبالغة . فإذا 
ماقال واحد : «فلان أكّال؛ فإنه يثبت لنا أنه آكل . هذا فى الإثبات . 


والأمر يختلف فى النفى . إننا إذا نفينا صفة المبالغة . فلا يستلزم نفى الصفة 
الأصلية » فإن قلت : « فلان ليس علامة » فقد يكون عالا . وهكذا نفهم لأن 
الإثبات يختلف عن النفى فإذا أنْبتُ صفة المبالغة م تثبت الصفة التى ليس فيها مبالغة 
من باب أولى . أما إذا نفيت صفة المبالغة فلا يستلزم ذلك نقى الصفة الأقل . 


والتذييل للآية التى. نحن بصددها الآن هو ه وأن الله ليس بظلام للعبيد» . 


يقهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفى للمبالغة فى الظلم ٠‏ لكنها لم تنف 
عنه أنه ظالم ول يفهم | تشرقون لاذا تكون المالغة هنا : إن الحق قد قال : إنه ليس 
بظلام للعبيد . وم يقل إنه ليس بظلام للعبد . ومعنى ذلك أنه ليس يظلام للعبيد 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . فلو ظلم كل هؤلاء ‏ والعياذ بالله - لقال إنه 
ظلام » حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم . لأن الظلم تكرر وذلك يتكرر من ظلم 
وهم العبيد»فإن أريد تكثير الحديث فليفطن الغبى منهم إلى أن الله قال : « وأن الله 
ليس 'بظلام للعبيد » ولم يقل إنه ليس بظلام للعبد 

وإذا كان الظالم لا بد أن يكون أقرى من المظلوم . إذن فكلٍ ظلم يتم تكبيفه بقوة 
الظالم . فلو كان اله قد أباح لنفسه أن بظلم فل يكون ظان ؛ لأن عظم فوته لن 
يجعله ظالاً بل ظلاما . 


فإن أردنا الحدث فيكون ظلاماً . وإن أردنا تكرارأً للحدث فيكون ظلاماً . وحين 





رامقا 5 
صمون حوححو 500402059 232145 


يحماول بعض لمستشرقين أن يستدركوا على قول الحق :. د وأن الله لين بظلام 
للعبيد » فهذا الاستدراك يدل على عجز فى فهم مرامى الألفاظ فى :اللغة أو أن هؤلاء 
يعلمون مرامى الألفاظ ويخاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيد! لقزياً يَتهمون 
به مرامى الألفاظ . ولكن الله سبحانه وتعالى يُسخر لكتابه من ينبه إلى إظهار إعجازه 
فى آياته . 


وبعد أن انتهى الحق من غزوة أحد » فهو سبحائه يريد أن يقرر ميادىء يبن فيها 
معسكرات العداء للإسلام : معسكر أهل الكتاب ٠‏ ومعسكر مشركى فريش قن 
مكة , ومعسكر المشركين الذين حول المديئة وكانوا يغيرون على المدينة 7 


0 5 
فبعد غزوة اد التى صمت . وريّت ؛ وامتحنت وابتلت ء وعرفت الناس قضايا 
الدين . أراد الحق بعدها أن يضم البادىء . 


فأوضح القرآن : أن هؤلاء أعداؤكم ؛ تذكروهم جيدا . قالوا فى ربكم كذا ء 
ويقولون فى رسولكم كذا , وقتلوا أنبياءكم . 


ومن بعد ذلك يقؤل الخق سيحانه : 


وس اسيم بسي 


هم يدّعون ذلك ويقولون : ربنا قال لنا هذا فى التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 





ظرو لفان 
باوص و وص صوص ص مص ص مح ح موحت 


يأتبكم ٠‏ حتى يأتيكم بمعجزة نحسة , هذه المعجزة الشْحسّة هى أن يقدم الرسول 
قربانا فتنزل نار من السياء تأكله . 


هذا كان صحيحاً . وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل : 
000 مد و ممق عله رمه ل وله ع د الا ا ا ا مر 22 
7 وأئل عليهم نبأ أبى 6ادم بلي إذ قربا قربانا فتقيل من أسمدها ول يِتَقيّلْ 
0 وت 
10 ا لخ ا ع بم أس ا برذ 
من لآخر قال فنك كَل َيل هن القن 2م لبن بسطت إلى 
مم ررم عي لارة م - ماعواء 4وفم م بن 26خ وعد 2 6 ويم مر ات 
بدك لنفتلبي ما انا بباسط يدى لبك لا فلك إن حاف الله رب الْعَلمِينَ 22 جه 
5 2 لا عو ثم 75 ٍ 5 
(سورة المائدة ) 
ونريد أن نقبل على القرآن ونتدبر : اذا جاء هذا اللفظ : « فتقبل من احذهما ولم 
يتقبل من الآخر ‏ ؟ إن القبول من الله ».وهو مسألة سرية عنده . فكيف نعرف نحن 
أن الله تقبل أولم يتقبل ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة حسية . ونحن نعرف 
أن الإنسان قد يعمل عملا فيقبله الله . ونجد إنساناً آخر قد يعمل عملا ولا يقبله 
أله والعياذ بالله » فمن الذى أعلمنا أن الله قد قبل عمل إنسان وقربائه . وم يقبل 
عمل الآخر وقربانه ؟. 


وبما أن القبول سر من أسرار الله إذن فلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئاً 
نمسا . بدليل قوله : ٠‏ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» . وقال الذى لم يتقبل 
ألله قربانه : لأقتلتك » كأن الذى قبل الله قربانه قد عرف ٠.‏ والذى لم يتقبل الله 
قربانه قد عرف أيضاء. إذن فلا بد أن هناك أمرا حسياً قد حدث . 


وقلنا : إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حساً ومعنى ؛ ولذلك 
كانت معجزاته سبحائه وتعالى للاثبياء السابقين لرسول الله هى من الأمور 
السمحسة . فالمعجزة التى آتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق » وعصا سيدنا 
موسى تنقلب حية . وسيدنا عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص ويحنى الموق 
بإذن الله . والمعجزة الحسية لها ميزة أنها تقنع الحواس ١‏ ولكذيا تنتهى بعد أن تقع لهمرة 
واحدة . لكن المعجزة العقلية التى تناسب رشد الإنسانية » هى المعجزة الباقية » 
22 ل شك الت و1071 





حمج+ص حعمحهنمن صوص حم صبوحصص راذا 


وحتى نظل معجزة باقية فلا يمكن أن تكون حسية . 


إذنه فعندما تأتى معجزة خالدة لرسول هو خاتم الرسل . والذى سوف تقوم 
القيامة على المنبج الذى جاء به . هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات امد ممتدّ. 
والامتداد يناقض الحسية ؛ لأآن الحسية تظل محصورة فيمن رآها . والذى لم يرها 
لا يقوها ولا يؤمن بها إلا إذا كان على ثقة عظيمة يمن أخيره بها . وابنا آدم . قابيل 
وهابيل قرب كل منها قربانا . 


وه قُربان » مثلها فى اللغة مثل ٠‏ غفران : وه عُدوان » والقربان هو شىء أو عمل 
يتقرب به العبد من الله . وقبول. هذ! العمل من البر هو سر من أسرار الله .. فا الذى 
أحرى هؤلاء أن قربان هابيل قد تقبّله الله ولم يتقبّل الله قربان قابيل ؟ لا بد ان تكون 
المسألة -حسية . ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلفا . ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا 
اختلفا . إنها دعوى أن واحداً مها مُقرّبِ إلى الله أكثر » ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر 
القرآن لنا ذلك . ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا فى القرآن الكريم . 
فلا تقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذى ظهر لنا من القرآن أن خلافاً قد 
وقع بينبها أو أنهها قد حكما السهاء . ومبدأ تحكيم الساء لا يستطيع أحد أن ينقضه . 
وكان لكل وإحد منهم شبهة . وعندما قامت الشبهة التى لقابيل ضد الشبهة التى 
فابيل . فلا إفناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة ء ولذلك ذهبا إلى التحكيم . 


ونحن فى عصرنا الحذيث :عندما تختلف عل شىء فإننا تقول : الجرئ قرعة . 
وذلك نحتى لا يرضخ إنسان هوى إنسان آخر » بل يرضخ الاثنان للقدر . فيكتب 
كل منها ورقة ثم يتركان ثالثا يجذب إحدى الورقتين . أما هابيل وقابيل فيذكر القرآن 
الكريم : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخر» ٠.‏ 


إذن فكل واحد منه)ا كانت له شبهة » ولا أحد منهها بقادر على إقناع الثاق + 
لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : « لأقتلنك ٠‏ فإذا قال هابيل ؟. 
قال : و إنما يتقبل الله من المتقين » . 





نالفاي 
تت محص ص وح صوص ص مح توت صمح 


إذن فالذى يتقبل الله منه القربان هو الذى سيُقتل . والذى عملأء الغيظ هو من لم 
يتقبل الله قربانه .» وهو الذى سوف يتل . فباذا قال صاحب القربان المقبوك : 


اس # لس لس سج صما سس بوم لملالاسة سي ع اع حيسي من ال م 
إن نسَطتَ إل بدَل قلي من بَاسط َع بك لفاك إل أحَاف الله 
رب الْمَلِينَ ‏ » 
( سورة المائدة ) 
إذن فهذا آهل لأن يتقبّل الله قربانه , لأنه متيقظ الضمير بمتبج السياء . وهذه 
حيثية لتقبل القربان . 


وحتى لا نظن أن الآخر ٠‏ قابيل » كله شر لمجرد أن الشهوة سيطرت عليه » لككن 
الحق يظهر لنا أن فيه بعضض الخير؛: ودليل ذلك قول الحق : 

طعت له نفس كَل أخيه قله فَأصبحَ م منّ لَه © 

( سورة المائدة ) 

وهذا القول يدل على أنه تردد . فلا يقال :« طوعت الماء هء ولكن يقال 
و طوعت الحديد , ٠١‏ فكان الإمان كان يعارض النفس ء إلا أن النفس قد غلبت 
وطوعت له قتل أخيه . وعندما قتل قابيل أخاه وهدات شرَة الغضب وسعار 
الانتقام » رأى أخاه مُلقى فى العراء : 


دم د و وج للم # بوم 4ه و مه رم 


فبعتٌ أله رابا يبحت فى ] رض ليريه, كيف بوارى سوءة أ خيه قال ينويلوج 


5110 ءِ ل“ وده ع 
يحَرَتُ أن أصحونَ مثْلّ عدا الغراب فاورى مَوعةٌ أبجى قاصبح من 
النددمين وي 4ه ( سورة المائدة ) 


وعى م هذا النسق قال اليهود : إن الله أوصانا ألا نؤمن برسول إلا بعد أن ياق 
بمعجزة من المُّحسّات . لاذا قالوا ذلك ؟. قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله 
الكبرى وهى القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحسّات وانتهى عهد الإعجاز 
بالمحسّات فقط»فرسولنا له معجزات حسية كثيرة . ونظرا لأن هنه ينتهى إعجازها 
بانقضائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذى يناسب الرسالة 





موز اعفان 


صمح حص محهن مح و2 صمت حصو ا اناه 


الخائمة ٠‏ فهم طلبوا أن تكون المعجزة بالمحسّات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر ى 
أنهم لم يؤمنوا . فقالوا ما أورده القرآن : 


« الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى ياتينا ه . . الخ: 


وعلمنا الحق فى هذه الآية أن القربان تأكله النار » ومن هذا نستنبط كيف تقبل 
الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل » لكى نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر 
مكرر. والحق سبحانه يرينا ردوده الإلهية المقئعة الممتعة : 


دقل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذى قلتم .. » إلخ الآية . 


لقد جاءكم رسل قبل رسول الله بالقربان وأكلته النار ومع ذلك كفرتم . فلوكات 
أكلته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على رسول 
الله » وأنها مجرد « مماحكات » ولجاج وتمادٍ فى المنازعة والخصومة . 


والحق سبحانه يأمر رسوله أن يسأل : «فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ٠»‏ ؟ 


هو سبحانه يريد أن يضع لنا قضية توضح أن عهد المعجزات الحسّية وحدها قد 
انتهى , ورُشد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكبال قد بدا ؟ لذلك أى سبحانه بآية 
عقلية لتظل مع المنبج إلى أن تقوم الساعة . ولوكانت الآية حسية لاقتصرث 
على المعاصر الذى شهدها وتركت من يأق بعده بغير معجزة ولا برهان . أما جىء 
المعجزة عقلية فيستطيع أى واحد مؤمن فى عصرنا أن يقول : سيدئا محمد رسول الله 
وتلك معجزته . ولكن لو كانت المعجزة حسّية وكانت قرباناً تأكله النار» فيا الذى 
يصير إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر؟ 


إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذى يأق بالآيات هو سبحانه » وسبحلنه لاايأق 
بالآيات على وفق أمزجة البشر . ولكنه يأ بالآيات التى تثبت الدليل ؛ لذلك فليس 
للبشر أن يقترحوا الآية . هو سبحانه الذى يأق بالآية » وفيها الدليل . لاذا ؟ 


لاص بي بابب 


ا 
2 1 لصن برد 76 مي ريد 22-6 
7 وقنوالن نزم من للك د تل تشعجر لنا هن ن الأرض ينبوع 2 2 35 نكون أن جَنَةمْن 
5 ا 0000 ل مس عو تس رحد عدج صرب عم را 

8 3 او‎ : ٠ 8 0 

ميل وعني فتفجر اند لبا بمجير سقم ألسماء 5 زحمت 
و م # اكع سة رم سي عه عم # عورم هوم دز" - ا 

4 0 - - 1 ا 5 2 
علينا كسما او نالى بالله وألملتبك: قبيلا ج) أو , ون لك نت من زخرف 
7 يي 


5 عن هن عا ونه عه للج ير 2 


2 
0 ب ع عنَبت كتنبا تقرَؤر قل 


( سررة الإسر!ء ) 
لقد كانت كل هذه آيات حشية طلبوها » والله سبحائنه وتعالى يرد على ذلك حين 
قال لرسوله : إن الذى منعه من إرسال مثل هذه الآيات هو تكديب الأولين مها : 
ا 2 1 
عل وما منعنا أن ترْسلَ بالآر: ِ بلت إلا أن كذب يبا ونون # 
رمن الاية 5ه سورة الإسراء ) 
فحتى هؤلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تأق بقربان تأكله النار قد جاءهم من 
قبل مر من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النار 6 ومع ذلك كذيوا ٠‏ إذن قالمألة 
مماحكة ولخاج فى الخصومة . ويْسلَ الله رسوله صل الله عليه وسلم . وتسلية الله 


لرسبوله حنا تسلية بالنظير ول فى الرسل . كأن الحق يوضح : إن كانوا قد كذبوك 
فلا تحزن ؛ فقد كذبوا من قبلك زسلاً كثيرين . وأنت لست بذعا من الرسل 


2 قِنَحدَبوك 1 1 
جَآمُو يليت مك حي 7 





حمححمح صوق حوص حص وحص حص مص حص زازه 


ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذى 
لايرقى إليه بشر سواه ٠‏ فيقول : 
0 
١‏ قائتل م يتك لإى مد إثي للكزرقة 4 
زمن الآية 6# سورة الانعام © 
فالمسألة ليست مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد ضادق لا تكذب أبد! 
« ولكن الظالمين بآيات الله مجحدون ؛ . أى هذ! الآمر ليس خاصا بك بل هو راجع 
إل فلا أحد يقول عنك إنك كذّاب هم يكذبوننى . الظالمون يجحدون وينكرون آياق 
فالحق سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة التى 
تجعله غير حزين ما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول : 


ل ع عرس ص كرس سم 4 مومس > 


<> سر رخ باس ضع جم ميث 2-0-0 2 
© فإن كذبوك هقد كدب رسل من فبك جام بالْبَيسْت والزر وانكتب 


4 #0 
لْمنير 079 © 


( سورة آل عمران ) 
ونعرق أن الشرط سبب فى وجود جوابه .. فإذا كان الجواب ل يأت فالشرط هو 
الذى يجعله يأق . وإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فا الحال ؟. الحق 
يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلا من قبلك . أى أن « جواب الشرط » 
قد حصل هنا قبل الشرط وهذه عندما يتلقفها واحد من السطحيين أدعياء الإسلام ٠‏ 
أو من المستشرقين الذين لا يفهمون مرامى اللغة فمن الممكن أن يقول : 
إن الجواب فى هذه الاية قد حصل قبل الشرط . وهنا نرد عليه قائلين : أقوله 
تعالى : “0 فقد كذب رسل من قبلك ..» هو جواب الشرط ..أم هو دليل 
الجواب ؟ لقد جاء الحق هذه الآية ليقول لرمول الله صلى الله عليه وسلم : 


فإن كذبوك فلا تحزن . فقد سبقك أن كَذَّبٍ قوم رسلّهم . إنها علة لواب 
الشرطا. كأنه يقول: 


فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب . إثما هو 





و 


#العقان 
تو اصميحصححمححوححمح حص مصححيصتى 


وعندما نقول : « جاءنى فلان بكذا » فقد يكون هو الذى أحضره . وقد يكون هو 
تجرد مصاحب لمن جاء به . 


ولنفرب هذا المثل للويضاح - وله الئل الاعلل فلمرض أن احرظفا اوسيل ريه 
تازرف إل .إتنانا كدر اتاتزظفة هو الساعب للمظرففة, 


إذن فالبينات جاءت من الله » لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحيين ومؤيدين 
بالبينات كى تكون حُحجة هم على صدق بلاغهم عن الله . « فإن كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أى جاءوا بالآيات الواضحة الدلالة عل المراد . 
والآيات قد تكون لفتا للآيات الكونية : وقد تكون المعجزات . 


وتعلم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن منبجهم . فالمعجزة شىء وكتاب المنبج شىء آخر . « صحف إبراهيم » 
فيها المنبج لكنها ليست هى المعجزة؛ فا معجزة هى الإحراق بالنار والنجاة؛: وموبى عليه 
السلام معجزته العصا وتنقلب حية . وانفلاق البحر ء لكن كتاب منهجه هو 
« التوراة » » وعيسئ عليه السلام كتاب منهجه : الإنجيل » ومعجزته العلاج وإحياء 
الموتى بإذن الله » إذن فقد كانث المعجزة منفصلة عن المنبج ٠‏ إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن معجزته هى عين منبجه . معجزته القرآن , ومنبجه فى القرآن » 
لاذا ؟ 


لأنه جاء رسولاً حمل المنبج المكتمل وهو القرآن الكريم ٠‏ ومع ذلك فهو صل الله 

عليه وسلم الرسول الخاتم ؛ فلا بد أن تظل المعجزة ة هع المنبج ؛ كى تكون حُجة » 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « جاءوا بالبينات » : أى المعجزات الدالات على 
صدقهم . « والزبر والكتاب المنير» أى الكتب التى جاءت بالمتبج ‏ فهم يمتاجون إلى 
أمرين اثنين : منبج ومعجزة , 


ود البينات » ههى المعجزة أى الأمور البيئة من غند الله وليبست. من عند أى واحد 





شر العخزينا 
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منهم » ثم جاء « المنيج »فى « الزّْر والكتاب المنير» . ومعنى « الزبر » : الكتاب » 
ومادام الشىء قد كيب فقد « زيره » أى تََبْهُ ؛ وهذا دليل على التوثيق أى مكتوب 
فلا ينطمس ولا يمحى فالرّبْر الكتابة . وه الزّْبرٌ » تعنى أيضا الوعظ ؛ لأنه يمنع 
الموعوظ أن يصنع ما عظم أى يمتنع عن الخطأ وإتيان الانحراف ١‏ وه الرُبرُ ٠‏ أيضا 
تعنى العقل + لأنه يمنع الإنسان من أنْ يرد موارد التهلكة . 


والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات ٠‏ نقول لهم : 
افهموا معنى كلمة « العقل و . معنى العقل هو التقييد » فالعقل يقيدك أن تفعل أى 
أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من « عَقَلَ » أى ربط ء كى يقال هذا . ولا يقال 
هذا ء ومنع الإنسان أن يفعل الأشياء التى تؤخذ عليه . وه الزبرة أيضاً : تحجير 
البثر : فعندما نحفر البثر ليخرج الماء » لا نتركه . بل نصنع له حافة من الحجر 
ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية » فهو 
يعنى : المكتوبات . والمكتوبات لها وصف ء إمْها منيرة » وهذه الإنارة معناها أنها تبين 
للسالك غقبات الطريق وعراقيله » كى لا يتعثر . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يسلٌ رسوله صل الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن 
إن كذبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلِك .والرسل جاءوا بالمتيج وبالمعجزة , وبعد أن 
يعطى الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد 
ما يقولون ٠‏ وتربية المناعة الإيمانية فى النفس تقتضى أن يخبرنا الله على لسان رسوله يما 
يمكن أن تواجهه الدعوة ؟ حتى لا تفجأنا المواجهات ويكشف لنا سبحانه بما 
سيقولون . وبما سيفعلونه . 


ونحن نفعل ذلك فى العام الادى :+" إذا تتفا من مؤشّن ما كالكزليزا مكلا هذا 
نفعل ؟ ناخد ا ميكروب نفسه ونضعفه يصورة معينة ثم نحقن به السليم ؛ كى: نري 
فيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرض . 


ثم بعد ذلك ياق الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن 
دائاً . هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذيبهم لا إلى خلود ؛ لأهم سينتهون 


لس يي ل بس سس 
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با موت ٠‏ فالقضية معركتها موقوتة . والحساب آخيراً عند الحق سبحانه . ولذلك 
يقول : 


0 2 يوم الِسمةٌ مسن 
وَأدضِلَا لبجكة مَقَدفَارٌ عت إل 


تع التر © 4# 


ونلاحظ أن كلمة «ذائقة ٠‏ جاءت أيضاً هنا » وتعرف أن هناك , قتلا ٠:‏ وهناك 
« موتاه 65 فالموت معناء أعم وهو : انتهاء الخياة سواء أكان بنقض البنية مثل 
القتل . أم بغير نقض البنية مثل خروج الروح وزهوقها حتف الانف . ولذلك 
فالعلماء رع ن فى الألفاظ يقولون : هذا المقتول لولم يُقتل . أكان يموت ؟ 
نقول : ؛ لأن المقتول ميت بأجله . لعن الل لديل كلد ورور واد 
الأجل ؟ ا( . إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروج » أمّا المقتول فقد 
كتب الله عليه أن يفارق الحياة بهذا العمل . 


إذن فكل نفس ذائقة الموت إما ختف الأنف وإمًا بالقتل . ولان الغالب فى 
المقتولين أنهم شهداء » والشهداء أحياء .» لكن الكل سيموت . يقول تعالى : 
5 
ل وَنفحَ ف الصور قَصَِقٌ من في اموت ومن فى الأرض ولام ع أله 4 


(من الآية 14 سورة الزمر) 


انظروا إلى دقة العبارة : « وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » أى إياكم أن تنتظروا 
نتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا . لأنكم إن كنتم ستاخذون على إيمانكم ثوابا فى الدنيا 





1 لقتنا 
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فهذا زمن زائل ينتهى , فنوابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الآخرة لكى يكون 
ثوابا لا ينتهى . 


ونعرف ما حدث فى بيعة العقبة الثانية ؛ حيئنا أخخذ رسول الله صل الله عليه 

وسلم عل الأنصار عهوداً , قالوا : فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ لم 
يقل لهم صل الله عليه وسلم ستنتضرون أو مستملكون الدنياء» بل قال : « الجنة » 
قالوا : ابسط يدك ٠‏ فبسط يده فبايعوه . فلو وعدهم بأى شىء فى الدنيا لقال له أى 
واحد قطن منهم : ما أهونا . ولذلك عندما قال واحد لصاحيه : أنا أحبك قدر 
الدنيا » 1 له : وهل أنا تافه عندك لهذه الدرجة ؟. 


فكان الح سبحانه وتعالى يقول : إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون فى 
الدنيا ؛ لأنه لو كان فى الدنيا لكان زائلاً ولكان قليلا كجزاء على الإيمان . لأن الإيمان 
وصل بغير منته وهو الله » فلا بد أن يكون الجزاء غير منته وهو الجنة . فقال : « وإما 
توفون أجوركم » . . وأخذ أهل اللمح من كلمة « توفون » أن هناك مقدمات ؛ لان 
تعق و وقيته أجزة 6 لى أعطيتة ويقق لها تخاجة وأكمل له تمع :هو ستيعانه يعطيوم 
حاجات إيمان » ويكفى إشراقة الإيمان تى نفس الممن . فالجواب لا بد أن يكون 
متمشياً مع منطق من يسمع هذه الآية + فقد يموت من يسمعها بعد قليل فى معركة » 
وما دام قد مات فى معركة فهو لم ير انتصاراً . و ير غنائم ولا أى شىء ٠‏ فهاذا يكون 
نصيبه ؟ إنه يأخدذ نصيبه يوم القيامة ه توفون » فمن نال منها شيئاً فى الدنيا بالنصر ء 
بالغنائم » بالزهو الإيمان على أنه انتصر على الكفر فهذا بعض الاجر . إنما الوفاء 
بكامل الاجر سيكون فى الآخرة . لأن كلمة اوسن توفية الأجور وتكميلها 
يكون فى يوم القيامة . وأن مايكون قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها 
العاملون . 

ويقول الحق : « فمن رُحزْح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موضع سوط فى الجنة خير من 
الدنيا وما فيها اقرأوا إن شتتم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز(20 


)١(‏ رواء ابن أبي حاتم » ورواء البخارى ومسلم من غبر هذا الوجه وبدوت هذه الزيادة وأبو حاتم وابن حبان فى 
ضحيحه والحاكم فى عستدركه 





١‏ وحوح حوص نح وحص حوححمونصحميصهت 


وعندما تقول : زحزحت فلاناً » معناها أنه كان متوقفا برعب . فكيف يحدث ذلك 
عند النار؟. نعرف أن النار سببها المعصية ء والمعصية كانت لها جاذبية للعصاة » 
وبق الإيمان ليشدهم فتأخذهم جاذبية المعصية . فكذلك يكون الجزاء بالنار . إذ 
فالنار لها جاذبية لأنها ستكون فى حالة غيظ .. ولذلك يقول ربنا : 


يز ( من الآية م سورة املك » 

النار تتميز من الغيظ على الكافرين . وما معنى تميز من الغيظ ؟ أما رآيت قِذْراً 
يفور ؟ ساعة يفور ر القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عا فى القدر ء وهذا 
٠‏ تميز» أى تفتر: تفترق » والإنسان منا عندما يكون فى حالة غيظ تحرج منه أشياء كفقاقيع 
غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى اشتد غضبه . هذه الفقاقيع تحرق من يقف أمامها أو 
يلمسها . وهى من شدة الفوران تميز بعضها وانفصل عن القدر.ء كذلك النارء 
ولماذا تميز من الغيظ ؟ إنها تميز من الغيظ من الكافرين ؛ لأنها أصلها مُسبّحة حامدة 
شاكرة » وبعد ذلك يقول ها الحق : 


(من الآية *؟' سورة ق) 


وذلك مما يدل على أن كلمة : د تميز من الغيظ » حقيقة ؛ ولذلك يبين لنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن النار لما جاذبية ٠‏ فالنار إنما كانث نتيجة المعصية فى 
الدنيا . والمعصية فى الدنيا هى التى تجذب العصاة . يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم فى ذلك : ( مل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقن 
فيها وهو يدبن عنها » وأنا آخذ بحجركم عن النار وأنتم تفلئرن من يدى )220 انظر 
إلى التشبيه اميل دحين اتوقد تلز فى خبلاء فأول مظهر هو أن ترئ الفراش والحوامٌ 
والبعوض تأق على النار. ولذلك يقولوت : رب نفس عشفت مصرعها 


لقد جاءت تلك الحشرات عل أساس أنها جاءت للنور» إننا نرى ذلك عندما 
تسبل موقداً فى الخلاء هانت اغيد. حوله الكدر من هله النشرات ضرعل +, :تلك 





. رواء أحمد ومسلم عن جاير‎ )١( 
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الحشرات عشقت مصرعها . إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرةتها » كذلك 
الإنسان العاصى يعشق مصرعه + لانه لا يعرف أن .هذه الشهوة ستدخخله النار . 


« فمن رُحَرْح عن النار» أى أن النار لحا جاذبية مثل جاذبية' المعصية عندما تأخذ 
الإنسان . ومجرد الزحزحة عن النار . حتى وإن وقف بينها لافى النار ولا فى الحنة 
فهذا حسن ٠‏ فيا بالك إن رُحزح عن النار وأدخل الجنة ؟ لقد زال منه عطب وأعطى 
صالخا . وهذه حاجة حسنة. وهذا هو السبب فى أن النار مضروب على متنها 
الصراط الذى ستمر عليه لماذا ؟ حتى يرى المؤمن الثار . . وهو ماش على الصراط 
التى لو لم يكن مؤمناً لنزل فيها . ٠‏ فيقول :- الحمد لله الذى نجاق من تلك الثار.. 


« فمن رُحَزْح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » والفوز هو النجاة مما تكره , ولقاء 
ما تحب . مجرد النجاة ما تكره نعمة . وأن تذعب بعد النجاة مما تكره إلى نعمة ٠‏ 
فهذا فوز . ونلحظ فى و رُحزْح » أن أحداً غيره قد زحزخه . نعم لأنَّ الله تكرّم عليه 
أولا فى حياته بفيض الإيمان وهو الذى زحزحه عن النار أيضا ‏ 


ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : «وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور: . 


وعندما يصف الحق سبحانه الحياة الى نعرفها بأنها « دنيا » فقى ذلك ما يشير إلى 
أن هناك حياة توصف بأنها « غير دنيا » وغير الدنيا عى « العليا » . ولذلك يقول 
الحق فى آية أخرى : 

هل وَإنَ آلذَرَاقسرَ ل 

زمن الآبة 14 سررة المنكبرت ) 

أى هى الحياة التى تستحق أن تُسمّى حياة ؛ لان الدئيا لا يقاس زماتها ببدايتها 
إلى قيام الساعة . لآن تلك الحياة بالنسبة للكون كله » ولكن لكل فرد فى الحياة دنيا 
ليس عمرها كذلك . وإنما دنيا كل فرد هى مقدار حياته فيها . ومقدار حياته فيها 
لا يُعلم أهو حظة أم يوم أم شهر أم قرن . وقصارى الأمر أنها عندودة حداً خاضا 
لكل عمرء وحداً غاما لكل الأعبار . 





والمنعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان فى المتع . فهى على قدر إمكاناته , فإذا 
نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر قليلاً , وهذا لا يصح ولا يستقيم أن يغتر 
الإنسان هذه المتعة متذكراً قول الله : 


اعنهت ةم هذه عة مد اجا لا" 3 2 ممع ءءء 7 
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قالغرور إذن أن تلهيك متعة قصيرة الآجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائها ٠‏ فحتى 
لا يغتر عائش فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله فى الآخرة يجب أن يقارن متعة 
أجلها محدود وإن عطلال زمانها بمتعة لا أمد لانتهائها . متعة على قدر إمكاناتك ومتعة 
على قدر سعة فضل الله ؛ لذلك كانت الحياة الدنيا متاع غرور ممن عُرٌ بالتافه القليل 


عن العظيم الجليل . 


والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنها متاع ٠‏ ولكن نبهنا إلى أنها ليست المتاع الذى يُغْترٌ 
به فيلهى عن متاع أبقى ٠‏ إنه الخلود . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله 
ولأتباع رسوله قضية تنشىء فيهم وتؤكد لهم أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن » 
وإن لم يتأت له فى الدنيا ثبىء من النعيم » ولذلك اراد أن يوطنهم على أن الذينٍ 
يدخلون الإيمان . لا يوطنون أنفسهم عل أن الإيمان دائ! منتصر . فلو كان دائيا 
منتصرا لوطن كل واحد نفسه عليه ورضيه لأنه يضمن له حياة مطمئنة ؛ لذلك كان 
لا بد أن يوضح لهم : أن هناك ابتلاءات . فالقضية الإيمانية أن تبتلوا » وموقع البلاء 
فى نفوسكم أو فى أموالكم . فقال : 
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والبلاء فى المال بماذا ؟ بآن تاق آفة تأكله » وإن وجد يكون فيه بلاء من لون 
آخر. وهى إخختبارك هل تنفق هذا المال فى مصارف الخير أو لا تعطيه لمحتاج ٠‏ » فمرة 
يككون الابتلاء فى المال بالإفناء » ومرة فى وجود المال ومراقبة كيفية تصرفك فيه » 
والحق فى هذه الآية قدم المال على النفس ؛ لآن البلاء فى النفس يكون بالقتل ٠‏ أو 


بالجرح » أو بالموض . فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتل . إنما كل واحد سياتية 
وأا هالند 


« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » هما 
إذن فعسكران للكفر : معسكر أهل. الكتاب . ومعسكر المشركين . هذان 
المعكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام . والأذى الكثير تمثل فى محاولة إيذاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وأذى الاستهزاء بالمؤمنين . وأهل الكفر والشرك 
يقولون للمؤمنين ما يكرهون . فوطنوا العزم أيها المسلمون أن تستقبلوا ذلك متهم 
ومن ابتلاءات السياء بالقبول والرضا . 


ويخطىء الناس ويظنون أن الابتلاء فى ذاته شي » لا . إن الابتلاء يرد اختبار , 
والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسب . فإذا قال الله : « لتبلون »ءء أى 
ساختبركم -ولله المثل الأعلى - كا يقول المدرس للتلميذ : سأامتحنك « فنبتليك » 
يعتى نختبرك فى الامتحان » فهل معنى ذلك أن الابتلاء شر أو خير؟ . إنه عي على 
من لم يفن التصرف . فالذى ينجح فى البلاء فى المال يقول : كله فاثت . وقلل الله 
مسئوليتى . لأنه قد يكون تلا ماق ,ولا أحسن ]دام و مؤاقعه الشرعية ء فيكون 
الملل علق فتنة . فالله قد أنحذ متى المال كى لا يدخلنى النار » ولذلك قال فى سورة 
د الفجر » : 

وعءه 4م4ة م6روءدة وو عد ممع «# مده )ا 


© فَأمًا الإنسسن إذَا ما أبتلنه ربهر قا كرمة . ونعمه, فيمول رف أحكرمن رول 





ح ١,‏ ورحصخححؤ4جصت نحص صخو ج224 حصق04حت 


عقت م مايوه فءه ملامءه عه #اعلواء لم كمسج 


واما إذاماا لله فقدر علبهرٍ زقه فيقوك را 


( سورة الفجر) 
فهنا قضيتان ائنتان : الإنسان يأتيه المال فيقول : رى أكرمنى . وهذا أقضل ممن 
جاء فيه قول الحق : 
© انإف أرييته, 5 ل عم عند أو يعم أنَ سهد هلك من بل : 8 


دء هلمةء» ,"ا لد مولغ وعناموعم بي 


ألفرون من هر أَحَد منه قوة و كر بها #» 
(من الآية 074 سورة القصصس ) 

إذن فالذى نظر إلى المال وظن أن الغنى إكرام » ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أنه 
. إهانه » هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقيقة . والحقيقة يقوهًا الحق:ه كلا» أى أن هذا 
الظن. غير صادق ؛ قلا المال دليل الكرامة » ولا الفقر دليل الإهانة » ولكن متى 
يكون المال دليل الكرامة ؟ يكون المال دثيل كرامة إن جاءك وكنت موققاً فى أن تؤدى 
' مطلوب المال عندك للمحتاج إليه . وإن لم تؤد حق الله فالمال مذلة لك وإهائة » فقد 

أكون غنياً لا أعطى الحق ٠‏ فالفقر فى هذه الحالة أفضل ٠‏ ولذلك قال الله للاثنين : 

«كلاهءء وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة . 


واراد سبحانه أن يدلل على ذلك فقال : 


# كلا ياتنه الم نم ل ولا حضون عن طعام ألمسكينٍ © 
هنيع لود تعن قي مدان 


4 
ون ون ألثرَات ! كلا لما ماج » 
( سورة الفجر) 

د كلا بل لا تكرمون اليتيم ه ومادمتم لا تكرمون البتيم فكيف يكون المال دليل 
الكرامة ؟ إن المال هنا وزرء وكيف إن سلبه منك يا من لا تكرم اليتيم يكون 
إهانة ؟. . إنه سبحاته قد نزهك أن تكون مهانا : فلا تتحمل مسفئولية المال . إذن 
فلا المال دئيل الكرامة . ولا الففر دليل الإهانة . 





غير الفا 
صبحح مح هص فح 0 +0462 24 2 النل لاحك 


« كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » وحتى إن كنت 
لا تمتلك ولا تعطى أفلا تحث من عنده أن يُعطى ؟ أنت ضنين جتى بالكلمة » فمعنى 
تحض على طعام المسكين . أى تحث غيرك ٠:‏ فإذا كنت تضن حتى بالنصح فكيف 
تقول إن المال كرافة والفقر إهانة ؟ . . « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على 
طعام المسسكين وتأكلون التراث أكلا لما ه أى تأكلون الميرات وتجمعون فى أكلكم بين 
نصيكم من الميراث ونصيب غيركم دون أن يتحرّى الونحد منكم هل هذا المال 
حلال أو حرام .. فإذا كانت المسألة هكذا فكيف يكون إيتاء المال تكرياً وكيف 
يكون الفقر إهانة ؟.. لاهذا ولاذاك . 


٠‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن 
الذين أشركوا أذى كثيرا » والذى يقول هذا الكلام : هو الله . إذن لا بد أن يتحقق 
- فيارب انت قلت لنا ٠‏ إن هذا سيحصل وقولك سيتحقق . فياذا أعطبتنا لنواجه 
ذلك ؟ اسمعواأ العلاج : ؛ وإن تصيروا وتتقو!ا فإن ذلك من عزم الأمور 0 . . ضير 
على الابتلاء فى المال. تصبر على الابتلاء فى النفس . تضبر عل أذى المعسكر 
المخالف من الذين أوتوا الكتاب من تبلكم ومن الذين أشركوا » إن صيرت فإن ذلك 
من عزم الأمور » والعزم هو : القوة المجتمعة على الفعل . فأنت تنوى أن تفعل ٠‏ 
وبعد ذلك تعزم يعنى تجمع القوة » فقوله ؛ : فإن ذلك من عزم الأمور » أى من 
معزوماتها التى تقتضى الثبات منك ٠‏ وقوة التجميع والحشد لكل مواهبك لتفعل . 


إذن فالمالة امتحان فيه ابتلاء فى المال . وابتلاء فى النفس وأذى كثير من الذين 
أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب . وذلك كله يحتاج إلى صبر » وه الضير »كما قلنا- 
نوعان : ه صر على » ود صبر عن ٠‏ ء ويختلف الصير باختلاف حرف الجر ؛ صير 
عن شهوات نفسه التى تزين للإنسان أن يفعل هذه وهذه ع فيصير عنها » والطاعة 
تكون شاقة على العبد فيصبر عليها . إذن ففى الطاعة يصبر المؤمن على المتاعب ٠‏ 
وفى المعصية يصير عن المغريات . 


وه لتبلثون فى أموالكم وأنفسكم » توضح أنه لا يوجد لك غريم واضح فى الأمر ٠‏ 
فالآفة تأتى للمال » أو الآفة تأق للجسد فيمرض ء فليس هنا غريم لك قد تحدد . 


ة1٠كستكتكك‏ 1غ 


اليا 


12 صوص ح وح حم حص نح حبص حيحصت 


ولكن قوله : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا » فهذا تحديد لغريم لك .. فساعة ترى هذا الغريم فهو بيج فيك كوامن 
الانتقام . فاوضح الحق : إياك أن تمكتهم من أن يجعلوك تنفغل . وجل عملية 
الغضب . ولا تجعل كل أمر يُسْتَخْفُك . بل كن هادئا » وإياك أن تَسْتَسَففٌ إلا وقت 
أن تنيقن أنك, ستنتضر . ولذلك قال : «دووإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور» . 


واتقوا مثل « اتقوا الله » أى اتقوا صفات الجلال وذلك بأن تضع بينك وبين 
ما يغضب الله وقاية . عن أسامة بن زيد أن رسول الله صل الله علية وسلم ركب 
على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة يبنى 
الحارث بن المفزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أبى بن سلول 
وذلك قبل أن يسلم ابن أب ٠‏ وإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفى المجلس عبدالله بن رواحة ١‏ فلما غشيت 
المجلس عجاجة الدابة حمر عبدالله بن أبى أنفه بردائه وقال : لا تغيروا علينا » فسلم 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ ععليهم 
القرآن فقال عبدالله بن أبى : أبها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تُؤْذْنا فى 
مجالسنا , ارجع إلى رحلك فمنجاءك فاقصص عليه فقال عبدالله بن رواحة زضى 
الله عنه : بلى يا رسول الله فاغشنا به فى مجالسنا فإنا نحب ذلك ؛ فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حيى كادوا يتثاورون.. فلم يزل التبى صل الله عليه وسلم 
يخفضهم حتى سكتوا » ثم ركب النبى صل الله عليه وسلم دابته فسار حتى دشل على 
سعد بن عبادة فقال له النبى صل الله عليه وسلم : : يا سعد » ألم تسمع إلى ما قاله 
أبوحباب ٠‏ ؟ يريد عبدالله بن أى . قال : كذا وكذا فقال سعد : يا رسول الله اعفٌ 
عنه واصفح فوالذى أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى نزل غليك » 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فليا أى الله ذلك 
بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك . فذلك الذى فعل به مارأيت . فعفا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(2»0 3 





)١(‏ رواه البخارى فى صحيحة عند تفسير هذه الآية 





طفص ص بصم صصص صمح حيحص صوم صم بر 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


98 وَإِد أَحَدَ أسَممِسكَقَ ألدِينَ أوثوا الك 
يه مر - ل كك سخ ل ع ور و عر 
بيننه, للناس وَلاتكتمونة فنبدوه وراة 


3 . رمج ددوه 774 2 رط را 3 
ظُهُورِهِمْ وَأشتروأ يو. مما ليلا قَتَسَمًا 


ل 


2 


ونعرف - من قبل أن الله قد أخذ عهداً وميثاقاً عل كل الأنبياء أن يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فى قوله : 


كمي ممم ده مسمس اودش * سوم 2 هع ئة مساظه مه 
وإ أحَد اله مدن ليشن لماء ادك من كع وحطة م جاه لز سول 


فاع ءءء مدرءوءفه 62 | عير رووؤ عرق _ لاسا وا كطااه م12 عل 
مصدى لما معك لتؤمئن بوه ولتنصرنه, قال #افررثم وأخذم عل ذالسكم 


- 
٠‏ 22 اه سلاسة م ممع 


> 0 لس بصم ل ملع 1 10 9 
اميرك قَالوأ أفررنا كال فاشمدوا وانا مع من الشلهدين 2 .© 


( سورة آل عمران ) 
ونأق هنا إلى عهد وميثاق أخذه الله على أهل الكتاب الذين أمنوا بأنبيائهم » هذا 
العهد هو : ١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه  »‏ 
فا الذى يبينونه ؟ وما الذى يكتمرنه ؟ 


وهل هم يكتمون الكتاب ؟ نعم لأعهم ينسون بعضا من الكتاب . وما داموا 
ينسون بعضا من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولون عنه ؛ 


سسسب يسبيب ميب _ يمس 


شوو الع ةلبا 
نت ١‏ احمجه5هى 5 +2 5+5 + 5495 


1 ةا م 
١ . 4‏ 6 
4 فوأ حظاتما د لؤوأيه “ 
(من الآبة ١4‏ سورة لمائدة) 


والذى لم ينسوه من النبج . ماذا فعلوا به؟: 
إن لين كحْمون ما لزنام نَأ لبينات وَالمْدَئ يديه لاس فى 


َك 2-2 


4ه ع سيم الخ ااي واس يسرك جر 20 # اس 4و 
الحكنب أولتبك ة 
( سورة البقرة ) 
لقد كتموا البينات الى 9 الله فى الكتاب . فالكتم عملية اختيارية » أما 
النسيان فقد يكون هم العذر أنهم نسوهء لكنهم يتحملون ذنباً من جهة أخرى » إذ 
لو كان المنبج على يالهم وكانوا يعيشون بالمنيج لا نسوه . والذى لم ينسوه كتموا 
بعضهء. والذى " يكتموه لووا به السنتهم وحرفوه ع 


وهل اقتصروا على ذلك ؟ لا . بل جاءوا بشئء من عندهم وقالوا : هو من عند 
الله * 


« نويل لنذِينَ يَكَْبُونَ الكتنب بأيدييم م يوون هذا مِنْ عند ألله ليَشترواأ بو» 
8 عمس 722 م 1 ءا 
تمن قليلا ويل هم مما كتيت أبديهم وويْلٌ لم نا يكبن كي © 
رسورة البقرة ) 
وقولهم : د هذا من عند الله » » ما يصح أن يقال إلا لبلاغ صادق عن الله » وكلمة 
0 يعتروااية هنا ليله » لا بد أن توسع مدلولها قليلاً » وها معتى عام » ونحن نعرف 
أن الثمن نشتري به . فكيف تشترى أنت الثمن ؟ أنت إذن جعلت الثمن سلعة ٠‏ 
وما دام لثمن يجعغل سلعة فيكرن ذلك أول خالقة لمنطق المبادلة ؛ لان "الاصل ف 
الأثيان أن 4 سزغيياء :اسل مله أن موسولا بول اسل ريام كب 
عرجوداً علد هم ق الكتب د ثم أنكروه 5 


مسسم 2 عرق وممع مس 


98 عم لء_ممظ ٠.‏ 0 
0 9 وكا وأمن قبل سَتَفِحُونَ عل اين كمروأ لما جاههم اعم فوأ فوأ بوء © 


(من الأية 4م سورة البقرة ) 


5 ر المملن 
صصوح حووصص. هه ٠:‏ وج 2225242221 45> 


إذن فقوله : « لتبيننه » يعنى لتبينن أمر الرسول صل الله عليه وسلم . كا هو 
موجود عندكم دون تغيير أو نحريف وعندما يبينون أمر الرسول بأوصافه ونعوته فهم 
يبينون ماجاء حقاً فى الكتاب الذى جاءهم من عند الله وهكذا نجد أن المعان 
تلتقى ؛ فإن بيئوا الكتاب الذى جاء من عند الله » فالكتاب الذى جاء من عند الله 
فيه نعت محمد وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب ٠‏ وتبيين نعت رسول الله 
بالكتاب أمران ملتقيان . 


د لتبيننه للناس ولا تكتمونه فبذوه وراء ظهررهم » يقال : نبذدت الثى» أى 
طرحته بقوة » وذلك دليل على الكراهية ؛ لأن الذى يكره شيا يحب أن يقصر أمد 
.وجوده » ومثال ذلك : لتفترص أن وعدا أعطى , لخر عراجة م وجدها حمرة 
تلسعه ٠‏ ماذا يفعل ؟ هو يلا شعور يلقيها بعيداً . والنبذ له جهات » ينبذه يمينه » 
ينبذه أمامه ء ينبذه شيالههأما إذا نبذه خلفه ء فهذ! دليل على أنه ينبذه نبذة لا التفات 
إليها أبداً » انظر التعبير القرآى « فنبذوه وراء ظهورهم » . 


إن التيذ وحله دليل الكراهية لوجود الشىء الذى يبغضه » إمعات ق الكراهية 
والبخض.. فلو رمى إنسان شيئاً أمامه فقد يحن له عندما يراه أو يتذكره » لكن إن 
رماه وراء ظهره فهذا دليل النبذ والكراهية تماما » ولذلك يقولون : لا تجعلن حاجتى 
بظهر منكِ . يعنى لا تجعل أمرا أريده منك وراء ظهرك ٠‏ والحق يقول : « فنبذوه 
وراء ظهورهم » أى أنهم جماعة ود ظهور » جمع « ظهر ٠‏ . كأن كل واحد متهم نبذه 
وزاء ظهره . وكان هناك إجماعاً على هذه الحكاية . وكأنهم اتفقوا على الضلال ٠‏ 
وديا سلب فرك وسح ماودو : رلاقاري هنا عو انين واللمى اإتاري 
به : ولندقق النظر فى التعبير القرآن + فهناك واحد يشترى هذا الأمر بأكلة . وآخر 
يشترى هذه الحكاية بِحُلّةَ أو لباس ٠‏ وهناك من يشتريها بحاجة وينتهى : إنما هم 
يقولون : نريد نقوداً ونشترى يبا ما نحباء هذا معنى « واشتروا به 5-2 


ويعلق الحق على ما يشترونه قائلً : « فبقس ما يشترون » لماذا ؟ لأنك قد نظن أن 


بالمال ‏ وهو الثمن تستطيع أن تشترى به كل شىءء ولككن النقود لا تنفع الإنسان 
كيا تنفعه الحاجة المباشر: 5 ؛ لأننا قلنا سابقاً : هب أن إنساناً فى مكان صحراوى ومعه 





حل اليبانا 


حت" ؟أاأهحج صوص حم ص جص عبفمحصحبيمصه 


جبل من ذهب وليس معه كوب ماء . صحيح أن المال يأق بالأشياء . إنما قد يوجد 
شىء تافه من الأشياء يغنى هالا يغنيه المال ولا الذهب . فيكون كوب الماء مثل 
بالدنيا كلها . ولا يساويه أى مال « فبئس مايشترون ». 


وبعد ذلك يقول الحق : 


له 24 ع مس ل ع سرس ع و ع 2 
+49 لا ححْسَبِنَ الْنَيَمرَحُونَ بم أَنوأ وَّححِبُونَ أن 
4 ا 0 سس يعر 6 مه > 


س2 


لْعَدَابَ وَكَهُمْ عَدَابُ يد 02 47 


| والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حقيقته » والأمور التى يظنها السامع تسير 
أولا على ضوء الثىء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء . قالذين يفرحون 
با أتوا توعان : نوع يفرح بما أتاه مناهضاً لدعوة الحق كالمنافقين الذين فرحوا بأنهم 
غشوا المؤمنين . وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأخوة الإيمانية » حدث 
هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المنافقين للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمئين من 
بعد ذلك . 


ونوع آخر يفرح لما أتاه وجاء به مناصراً لدعوة الحق فالفرح الأول وهو فرح 
المنافقين - ممنوع . والفرح الثان مشروع . ولذلك يقول الحق : 
( من الآية 8ه سورة يونس ) 
إذن فلم ينه الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحانه قد نهى 
عن نوع من الفرح فى مساألة قارون : 
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م مف موه مجمك عع قر اج 


ف إِذْملَ له قومهر لاتفرح نأش لابب الْْرحِينَ » 
( من الأية /ا سورة القصص ) 


وهكذا نجد آيات تنبى عن الفرح وآيات تثبت للمؤمنين الفرج 2 وتأمرهم فيه , 
إذن فالفرح فى ذاته ليس ممقوتاً » ولكن الممقوت بعض دواعى ذلك الفرح . ٠‏ فدواعيه 
عند المؤمن أن يفرح بنصر الله . وأن يفرح بإعلاء كلمة الجن . وهذه دواع 
مشروعة . ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادىء الله ليدحض 
ذلك المبدا » وهذا مايفرح به الكافر » ولكن الفرح الحقيقى هو الفرح الذى 
لا يعقبه ندم » ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة . وموصول بعد أن تقوم 
الساعة . ولكن فرح الكافر وال منافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير 
ححقيقته قرح موقوت وممقوت ٠‏ إذن فذلك لآ بعتن فرحا ؛ لأن الندم بعد الفرح 
يعطى عاقبة شر ؛ لآن النادم يتحسر داتئ) على فعله فهو فى غم وحزن. 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة . إنكم أيها المؤمنون تواجهون 
معسكرات تعاديكم . هذه المعسكرات ستفرح بما أتنه ضدكم فيجب ألا يفت ذلك 
3 عضدكم ٠‏ ولا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب . ومادام فرحهم 
سيؤدى. بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق . 


وماذا صنع الذين جاء فيهم الفول : ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا » يحتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صل الله عليه وسلم . ٠‏ 
لأن الآية السابقة تقول : « وإذ أخخد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه فنيذوه وراء ظهورهم » ماذا قعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتموا أوصاف رسول 
الله ونعته ال موجود فى كتبهم وفرحوا بما كتموا ء وبعد ذلك أحبوا أن يحمدوا بما فعلوا 
عن الذين على طريقتهم فى الكفر والضلال . 


إن الإنسان قد يان الذنب ولكتّه يندم بعد أن يفعله » ؛ ولكنه حين يسترسل فيفرجح 
ما فعل فذلك ذنب آخر » وهكذا صار إتيان العمل ذنياً ٠‏ والفرح به ذنباً آخر ؛ لأنه 
لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلا على التوبة » أما أن يأنى العمل وبعد ذلك يفزح 


العيترابنا ' 
١١١‏ وحصت جح جص نص و ححصم صحمح تت 


به ثم يأق بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يحمد بما لم يفعل ء من لكيه 
إنه جرم وذنب مركب من فعل آثم » ٠»‏ ففرح بها فحب لحمد عل شىء لم يفعله 


أكان يجب أن يحمد بما فعل أو بما لم يفعل ؟ با لم يفعل . لانه خلع على أمره غير 
الحق . وإذا قال قائل : إنها تزلت فى المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول 
جمتمل ؛ لأن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر 
ومتاعب الجهاد لم تنلهم . وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيراً لهم»وم يتضح للمسلمين كذبهيم فحمدوا لهم 
ذلك الاعتذارء إنهم قد أتوا الذنب . وفرحوا بأنهم أتوهء ونجوا من مغارم 
الحرب . وبعد ذلك فرخوا أيضاً بأنهم أحبوا أن ا ما م يفعلوا » لأن 
اعتذارهم كان نغاقاً ؛ سواء كان هذا أو ذاك فالآية على إطلاقها : للذين يفرحون 
يما أتوا من مناهضة. الحق وذلك فعل . والفرح به ذنب آخرء والرغبة فى الخمد 
عليه شىء ثالث ٠»‏ إذن فالذنب مركب » فهم يسترون الأمر ويبينون نقيضه كى 
نحمدهم ونشكرهم . والحق سبحانه وتعالى يعطى لهذا دستوراً إيمانياً لمطلق الحياة . 


« ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » وهل ال منعى عليهم أخهم يحبون أن يحمدوا ؟ أو 
قبي ا اع لعو يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؟ إن المنعى عليهم 
أخهم يحبون »أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ لان الإنسان إن أحب أن يمدح جما فعل 
فلا مانع , والقرآن حين يعالج نفسأً بشرية خلقها الله بملكات . فهو يعلم مطلوبات 
الملكات » بعض الملكات قد تحتاج إلى شىء فلا يجاوز الله هذا الثئ ٠.‏ إن الإنسان 
مطبوع على حب الثناء من الغير » . لان حب الثناء يثبت له وجوداً ثانيا » ووجودك 
انان و أن سنت عن للد مسجالئة انض كوج يجيد الج عله #فاللاس 8 تق 
على وجودك . لكا تثنى عل فملك . 


ومادام الإنسان يحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُثنى به عليه » ومادام يُغرى 
بما يثنى علية فسيعمل بإتقان أكثر . وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله ع 
والله يريد إشاعة النفع قلا يمنم سيحاته لحب الشاء 5 يزيد فى الطاقة الفاعلة 
للاشياء ؛ لآنه لو حرّم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية ؛ وسيفقد *" 


هخ ؤ الات : 
صصح بحس بحص ح هت حت اكت كت كت كت 11 | كع 


ا مجتمع طاقات من كانت ملكاته قليلة ٠‏ فصاحب الملكات العٌليله 5-00 
فلا مانع من مدحه ليزيد من العمل » ودح مرة ثانية » وتستفيد الناس » والذى 
يننظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله ء فهو 
الذى جنى على نفسه فى ذلك . لكن لابد أن نمدحه كى يعمل بما فيه من غريزة حب 
الثناء فنكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين . 


ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية » وهى قضية تزكية 
الصالح وتجريم الطالح الفاسد فى قصة «ذى القرنين» يقول تعالى : 

ع سم ع م م ولععء الع مم١‏ وبمعل م # 2 موء عه 
« تند ع ىقرنل ساملوا علَب؟ منه ذ كا 5ن إِنا مكاله, في 


م عو بي 


الأرض و#اندئنه م نكل تن وومةه 
(مورة الكهف) 

كى تعلم أن الممَكُنَ لا مَك بذاته وإنغا هو بمكن يمن مَكنَهُ » فلو كان عنده تفكير 
إيمانى . لما أغرته الأسباب أن يتمرد ؛ لأن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . 
ومن أجل أن يئبت الله أن الأسباب غير ذاتية فهو ينزع الملك ممن يشاء » وهب الملك 
من يشافه تقول له : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك بها » سن يوس ليلا 
لوي ال امسا ب يأتيه الله الآسباب فالاسباب أنواع : 

شر للفعل : وسبب متقدم على السبب المباشر . مجو ا كك 

2 ذلك أنك أتيت بالقياش الذى نسجه النساج » والنساج استطاع إتقان عمله 
بعد أن قام الغْزّال بغزل القطن . والقطن نتج لان فلاحاً بذر البذور ورعى الأرض 
بالحرث والرى . فأنت إن نظرت إلى الأسباب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى نجاية 
الأسباب » وستصل إلى شىء لا سبب له إلا المسبب الأعلى وهو الله جات 
قدرته ‏ . 


وسلسل أى شىء فى الوجود ستجد آنك أخيرأ أمام سبب خلقه الله » مثال ذلك 
التور الكهري الذى تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنع الزجاج الخاص 
بالمصابيح الكهربية ٠‏ ونوع من المصائع يصنع الآسلاك الموجودة بالمصباح ٠‏ وستنتهى 
إلى شىء موجود لا يوجد فيه بشرء فتصل إلى الحق سبحانه وتعالى . 
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خم العضان 
ى.؛١ ١‏ صفح جص صو حصصنححيىصى حصوصه 


ألك مثلا جالس.عل الكرسى:: وقد تقول::. لقد-ضبعه التجار والتجار اه 
بالخشب من البائع ٠‏ والبائع جاء بالخشب من الغابة . فمن أين جاء الخشب إلى 
الغابة ؟ تقول : لا أغرف . أما إذا كان عندك الحس الاإيمانى فأنت تقول : أوجدة 
الله . وحين تنتهى الاسباب وسلسلتها نجد الله الخالق ٠‏ إنا مكنا له فى الأرض وآتيتاه 
من كل شىء سببا فأتبع سبيا » فعندما أعطاه الله الأسباب جاء هو بالوسائط فقطاء. 
إذن فالآأصل كله من الله . 


عين الناظر فقط . فانت حين تركب البحر ثم ترى الشمس عند الغروب تغطس فى 
البحر » وعندما تذهب للمنطقة التى غطست الشمس فيها تجد الشمس موجودة ؛ 
لأا لا تغيب أبداء إنما «تغرب فى عين حمئة» أى فوجد الشمس فى نظره عند غروبها عنه 
كأنها تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسوذ . ويتابع الحق : و ووجد 
عندها قوما قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حناه: 


والناس تفهم أن هذا تخيير. يعنى إما أن تعذبهم » وإما تُحسن إلى من كنت 
تعذبهم ء لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين : 
بقوله : ٠‏ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناء فَمّهمَ ذو القرنين عن الله 
التفويض . ول يأخذ التفويض وافترى , بل قال : « أما من ظلم فسوف نعذبه  »‏ 
وليس هذا هو العذاب الذى يستحقه . لا . نحن سنعذبه فى دثيانا كى لا يستشرى 
فيها الشرّ .. وفوق ذلك سيعذيه الله عذاباً آخر. 


« أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا » إنه أولآً لم يصف 
عذابه بنكر » إِعما وصف غذاب الله فقال : «فيعذبه عذابا نكرا» . لآن عذاب 
البشر للبشر على قدر البشر . لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله » فهل لنا طاقة 
بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به » وماذا عن موقف ذى القرنين من الذى 
آمن ؟ إنه موقف مختلف . 


يقول الحق : « وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 





جو العنباى 
صمبحح نحص ص نحصو نحص ص و0 حص وه إغدزهه 


يسرا و هو يجازيه بالحسنى ويعطيه المكافآت ويكرمه . وعندما يتساءل من يحب الثناء 
قائلا : لماذا كرّم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لاصنعن مثله كى أكرم . 
ولذلك تجد الشباب يتهافث حتى على اللعب بكرة القدم لماذا ؟ لأنهم يجدون من 
يضع هدفاً فى كرة القدم يكرّم » فيقول : أنا أريد أن أضع هدفا . 


هذا وإن ديننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى معروفا خفزاً 
للهمم وتشجيعا لبذل الطاقات زف الأثر : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله ه إذن 
فحب الثناء من طبيعة الإنسان . ولكى تُغرى الئاس بأن يعملوا لابد أن تأق لهم 
بأعيال تستوعب طاقاتهم المتعددة . أما إذا اقتضر إتقان العمل على من لا يحبون 
الغناء » فنقلل الأيدى التى تفعل » ولذلك تجهد العمل حيث توجد المكافأة 
التشجيغية التى يأخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لمن يمل فى 
عمله . فلا يمنح رئيس عمل مكافأة لمن عملوا على هواهم » بل عليه أن يمنحها لمن 
أدى عمله بإتقان . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرّم بالقول إلا من 
فعل فعلاً حقيقياً فالكل يفعل فعلاً حقيقياً : لكن عندما تجد الناس أن المكافات 
لا يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالنماق وبالأشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك » 
وعكذا تأق الخيبة . 


وهكذا نهد أن قوله الحق :ولا تمسبن الذين يفرحون ما أتواه. 


إن هذا القول يضع أساساً ودستوراً إيمانياً لمطلق الحياة . وعلاقة الحاكم 
بالمحكومين ٠‏ وعلاقة الفرد بنفسه ويمن حوله , وعلاقة الإنسان بالعمل الصالح آو 
بالذنوب ؛ فالإنسان إذا ماأى ذنبا » فربما يكون قد نفس عن نفسه بارتكاب 
الذنب ٠‏ لكن بعد ما تهدأ ثيرّة المعصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه 
أول مرحلة . ولا يتيادى فى ارتكاب الذنب » أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض 
وادّعى أنة قد أى فعلاً حسناً حتى يناله مدح بدلا من أن يناله ذم فذلك ذنب 
مركب » ويحشره الله ضمن عن قال فيهم : دفلا تحسبتهم بمفازة من العذاب » , 


والمفازة عمى المكان الذى يظن الإنسان أن فيه نجاته » أى أن فى هذا المكان فوزاً 
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له » ويطلقون كلمة « مفازة ؛ على الصحراء إطلاقا تفاؤلياً . لا يسمونيا « مهلكة » 
لان الذى كان يجويها يبلك فسموها « عفازة ؛ تفازلا بأن الذى يسلكها يفوز . أو أن 
الصحراء أرض مكشوفة . ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف 
ما يخافه من حيوانات شرسة أو من :وافدات ضارة كالميّات ؛ أو من عدو راصد . 
وفى ذلك فوز له . لأنه تجنب هله المخاطر . إنه إن سار فى الجبال والوديان فمن 

: كن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو الموام أو تستر عنه الذين يتتبعوئه 
عن وقد يصيبونه بالأذى + فإذا ما ذهب إلى الأرضي المكشوفة نجا من كل 

هذا لأنه يناى ويبتعد عنهم . وتكون التسمية على حقيقتها » ومن يرى أن الصحراء 
مهلكة فليعرف أنبا سميت : مغازة » تفاؤلاً . كما يسمون اللديغ الذى لدغه التعبان 


بو السليم .٠‏ 


ونجن فى أعرافنا العادية نتفاءل تضم للشىء اسما ضد مياه تفازلا بالاسم ء 
مثال ذلك : إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم شراباً :قهوة مفلا :ويح إن تشرنت 
القهوة يأق الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال وخخذ المملوء » 
ولا يقول : « خذ ألفارغ » وهذا لون عن التفاؤل . 


اقلا تحسبهم بمفازة من العذداب وهم عذاب أليم » هم يظنون أء نهم بمفازة من 
العذاب برغم أنهم م لا يؤمنون بالحق . ولا يؤمنون بسيطرة الحق غل كل حرام وكل 
أمْررهم 'قهم ,يظاونا أت التصارهم ل معركة النتيا لا عرقةا بعته. ولك اتن سل 
هذه الآية قال : 


عو م 


عم 
4 ِل وَينَهِمُلك السَمِواتَ وا لارض وأئه عل كأ 


شَىِْقَدِرٌ 2ه 4 





راع أمله وخرج أحلدبته الدكنور احمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر 





